صمر_يئلان سے 
م 4 َة والمء ل 
لابن قي ماحُوزيّة 
عقيق 


سداد م 


للكت 


۹ر سے 


2 


صر 
ساح f‏ 
| 5 1 ا 
على اة والمعَطلة 
لابن قير امجوزية 


الطبعة الأولى 
5ه ۱۹4م 


2 2 
ردس 
الإدارة والمكتبة ١4 ٠:‏ شار عجوهرالقائد .أمامجامعة الازهر 
. تليفون 1 Fe» A. AIAV14.‏ 


إهداء 


إل أبنى الحبيب 

الذى واصل معى العمل وكَنفَ الد منكباً على كتاب الله يقوم بتخريج آيات هذا 
الكتاب فلم يلين له ساعد ولم يغمض له جفن حتى أتم هذا العمل وهو الغلام صاحب العشر 
سنوات من أبناء الأزهر الشريف أهدى له هذا الكتاب ليكون له نبراساً فى الحياة القادمة إن 
شاء الله تعالى يُبَصْرَهُ بعقيّدة السلف الصالح يسير على مجم فلا يقع فيا وقع فيه بعض 


المتأخرين فى التأويل من الخلف وغيرم ‏ إلى إبنى جمد أهدى له هذا الكتاب .. 


أبو همد 
سيد بن إبراهيم بن صادق عمران 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أن المد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات أعمالنا » من 
بهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادى له وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن حمداً عبده ورسوله . 

$ يا أها الناس أتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء 
وبث رجالا كثيراً ونساء » وأتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان 


عليكم رقيباً چالنساء ١‏ . 
< يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسامون » آل 
ععران / ۱١۲‏ . 


< يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ٠‏ يصلح لك أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظهاً ‏ الأحزاب / ۷١ ۷١‏ . 


« أما بعد » 


فبين يدى القارئ الكريم كتاب « مختصر الصواعق المرسلة على الجبمية والمعطلة » لابن قم 
الجوزية الدمشقى قام بأختصاره الشيخ الفاضل / عمد بن الموصلى ره الله تعالى ومع خطورة 
هذا الكتاب الختصر لا أعم هل قام أحد بتحقيقة تحقيقاً علبي أم لا ولقد وصل إلى سمعى فى 
أثناء القيام بتحقيق هذا الكتاب من بعض الأخوة الفضلاء الذين قدموا من المملكة السعودية 
أنه تم طبع الصواعق نفسها فى أربعة مجلدات ولكنها ل تأتى بعد إلى القاهرة . 

وقد نشر هذا الكتاب الختصر أول مرة فى القاهرة سنة ٠١١١‏ ه على نفقة الملك عبد العزيز 
آل سعود ( رحمه الله ) ؟ا نوة بذلك الناشر ( مكتبة المتنبى ) وقام بطبعة مرة ثانية سنة +4؟١‏ 
وقال : أى الناشر بذلنا فى تصحيحة جبداً كثيراً حيث كانت الطبعة الأولى المشار إليها آنفاً فى 
جرءين وبها أخطاء كثيرة . 


وتم طبعة لامرة الثانية سنة ١6٠١‏ ه بعد نفاذ الطبعة الأولى ١:‏ . هد . وقامت دار الكتب 
العامية بطبع الكتاب سنة ٠٠٠١‏ ه وها نفس الطبعة السابقة با فيبا من أخطاء فى داخل 
النص أو فى الآيات القرآنية وكلتا الطبعتين وها بين يدىّ خاليتا من التحقيق والتخريج 
للآيات والأحاديث وغيرها . فضلاً عن وقوع بعض الأخطاء فى داخل النص وف الآيات 
القرآنية . وهو قليل بالنسبة إلى حجم الكتاب ولقد أَسْند إل هذا الأمرّ من قبل دار الحديث 
فى تخريج الكتاب فى صورة جيدة محققه تحقيقاً عامياً ويرجع الفضل فى ظبور هذا الكتاب 
العظم لله أولاً سبحانه وتعالى ثم للناشر جزاه الله خيراً وجعله فى ميزان حسناتنا يوم القيامة . 

ولقد أعتقدت ف التحقيق على نسخة دار الكتب العلمية حيث أا طبعة جيدة وواضحة عدا 
الأخطاء المشار إليها . والتى فنا بتصحيحما من المصادر والمراجع . 


أبو حفص 
سيد إبراهيم بن صادق عمران 


« موضوع الكتاب وأضيته » 


أعلم أها القارئ الكريم أن هذا الكتاب قد عالج مسائل عقائدية خطيرة قد تفرق المسامون 
حولها منذ أن وجدت المعتزلة حتى يومنا هذا وأفترقت فيها الفرق إلى أحزاب وطرائق 
وطوائف وأن أختلفت المسميات وتشكلت الفرق وأدعت كل واحدة منها أا هى « الجاعة 
المسامة » . 

ولقد قمّمّ ابن القم ( رجه الله ) الكتاب إلى ثلاثة أقسام ويطلق على كل قسم منها 
بالطاغوت ويقول ( كسر الطاغوت كذا .. ) فبدأ بكسر الطاغوت الأول : وهو التأويل ... 

أن بعض الفرق المنحرفة عن السنة فتحوا على أنفسهم وعلى الناس من بعدم باب التأويل » 
فلقد كاد الشيطان به لعدوه الأنسان كيدا عظياً ومنعبم أن يسلكوا صراطا مستقياً . إن 
الأشاعرة وغيرهم من الخلف فرقوا بين الصفات فائبتوا بعضها وأولوا بعضها . 

فثلاً أثبتوا له المع والبصر مع التازية قائلين سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا » 
فبذا هو الحق » وكان عليهم طرد ذلك فى كل ما وصف الله به نفسه » فيقال مجيئة تعالى حق 
ولكنه ليس كجيئنا » ونزوله إلى مماء الدنيا حق لتواتر الأحاديث بذلك كا سترى أا القارئ 
فى هذا الكتاب ولكن نزوله ليس كنزولنا » واستواؤه بحق ولكنه ليس كاستوائنا » ولكنهم م 
يفعلوا ذلك مع الأسف فى كثير من الصفات ٠‏ ومن الأمثلة فى تأويلهم لبعض الصفات كصفة 
الأستواء . 

فى قوله تعالى ل إن ربك الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش » وقوله ‏ الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش » . 

فقد تأول الخلف الأستواء المذكور فى هاتين الآيتين ونحوها بالاستيلاء وشاع عندم فى 
تبرير ذلك إيرادهم قول الشاعر . 


قدات وى بثر على العراق بفير سيف ودم يراق 


۹ 


متجاهلين أتفاق كامات أمة التفسير والحديث واللغة على أبطاله وعلى أن المراد الأستواء على 
العرش إا هو الأستعلاء والأرتفاع عليه كا سترى المؤلف ( رحمه الله ) يروى هذا القول ويهدمه 
ويبين بطلانه حيث أفاض وأجاد بالنصوص والأدلة والبراهين من كلام الله وكلام رسوله ومن 
كلام السلف وأهل اللغة وغيرم . 

وعجباً للمتأخرين من المتكابين وغيرهم الذين م على مذهب الأشاعرة منتسبين إلى أب 
الحسن الأشعرى . أقول زوراً وهتاناً إفا هم ظلوا على مذهبة القديم حيث كان يعتقد فى تأويل 
الصفات ثم ررجع عنه ( رحمه الله ) وقال ذهب أهل السنة والجماعة فى إثبات الأمماء والصفات 
وأمرارها ا جاءت من غير تحريف ولا ولا تكييف ولا تمثيل كا أوضح ذلك فى كتابه 
( الإبانة والمقالات ) فعلم بما ذكرنا إن من أول الصفات من المنتسبين للأشعرى فليس على 
مذهبة الجديد الذى مات عليه ( رحمه ال تعالى ) . هؤلاء المتأخرين أولوا الأستواء بالقهر 
والإستيلاء وأولوا النزول بنزول الأمر وألوا اليدين 9 أو النعمة وأولوا القدمن بقدم صدق 
عند رېم وأمثال ذلك . 

لا ريب نحن وأياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسبع والبصر والعلم والقدرة والإرادة 
والكلام لله تعالى . 

ونحن قطعا لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذى يقوم بأجسامنا وكذلك لا نعقل من 
السبع والبصر إلا اعراضاً تقوم بجوارحنا » فكا أنهم يقولون : حياته ليست بعرض وعامه 
كذلك وبصره كذلك هی صفات ١‏ تليق به لا 6 تليق بنا » فكذلك تقول نحن : حياته 
معلومه وليست مكيفة وعليه معلوم وليس مكيفاً وكذلك سمعه وبصره معلومان ليس جميع 


ذلك إعراضاً بل هو ؟ يليق به . 
ومثل ذلك بعينة فوقيتة وأستواقه البق ففوفيته معلومه أعنى ثابته كثبوت حقيقة المع 
وحقيقة البصر فإنها معلومان ولا يكيفان . كذلك فوقيته معلومه ثابتة غير مكيفة ۴ يليق به 


» يليق بالخلوق بل کا يليق بعظمته‎ e E E dl 
وجلال صفاته معلومه من حيث الجلة والثبوت غير معلومه من حيث التكييف والتحديد‎ 
» فيكون الؤمن بها مبصراً من وجه » أعمى من وجه آخر . مبصراً من حيث الأثبات والوجود‎ 
أعمى من حيث التكييف والتحديد . وهذا يحصل المع بين الإثبات لما وصف الله تعالى نفسه‎ 
به وبين نفى التحريف والتشبية والوقوف » وذلك هو مراد الرب تعالى منا فى إبراز صفاته‎ 
› لنا » لتعرفة به » ونؤمن بحقائقها » وننفى عنما التشبية » ولا نعطلها بالتحريف والتأويل‎ 


+ 


ولا فرق بين الأستواء والسمع » ولا بين النزول والبصرء الكل ورد به النص . ثم تكلم عن كسر 
الطاغوت الثانى وهو طاغوت العقل والأخذ بالرأى وهو قول خطير وقع فيه كثير من أهل 
الكلام من المتأخرين وأهل الرأى حتى فى زماننا هذا هم يعيشون بيننا ويظهرون أمام الناس فى 
ثبات أهل العلم والمعرفة وقد ظبر لأهل الحق زيفهم وزيغهم ورد عليهم فى كتاباتهم . 
وابن القم حينا تكلم عن هذا الطاغوت أخذ الكثير من كتاب شيخه ( ابن تهية ) وأشار 
إليه وهو كتاب « درء تعارض العقل والنقل » فرد به دعوى أهل الضلال من أصحاب الرأى 
وفرق الجبمية والمعطلة والفلاسفة الذى قالوا بتوحيد الله مناقض لتوحيد الرسل من كل وجه 
وحسبوا ذلك توحيد له سبحانه فن توحيدهم أنكار حياة الرب وعامه وقدرته وسمعه وبصره 
وكلامه وأستواؤه على عرشه ورؤية الؤمنين له بإبصارم عياناً من فوقهم يوم القيامة » وأنكار 
| وجه الأعلى ويدية ومجيئة وأتيانة ومحبته ورضاه وغضبة وضحكة وسائر ما أخير ”به الرسول 
عنه ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس تكذيب الرسول با أخبر به عن الله فاستعار له أصحابه 
( أى أصحاب هذا الكلام ) امم التوحيد . ثم تكلم عن كر الطاغوت الثالث وهو أمر جد : 
خطير وهو الجاز فافاض وأطال النفس وحاج وصال وجال كأنه فى ميدان حرب وفعلا أنه فى 
جہاد مع هؤلاء المبطلين فألقم هؤلاء فى أفواههم حجارة فردم على أعقاهم وشفى صدور قوم 
مؤمنين حيث تكلم عن هذا الطاغوت من خمسين وجب لا تجده فى غير هذا الكتاب . 
وها أنت أبها القارئ الكريم مع هذا الكتاب العظم تعيش فيه مع مؤلفة ( رحمه الله ) 
تجول معه حيث جال وتقف معه حيث وقف وترد معه كلام أهل الزيغ والضلال ا ردّ 
فتكون مع أهل الحق والماعة الى كان عليها النى ب وأصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم 
الدين من عاماء السلف الصالح جعنا الله وإيام فى صحبه نبيه نلتقى على حوضة ونشرب من 
يدة الشريفة شربة ماء لا نظأ بعدها أبداً أمين . وصل اللہم على سيدنا مد وعلى آله وصحبه 
وس . 
وكتب 
أبو حفص 
سيد بن إبراهيم بن صادق عمران 
المنيا . كفر المنصورة 
الثانى من شهر رمضان سنة ٠١١١‏ اه 


عملى فى التحقيق 


١‏ تصحيح الأخطاء التى وقعت ف الكتاب سواء فى النص أو فى الآيات القرآنية وأثباتها فى 
صلب الكتاب مع عدم التنوية عليها فى البامش لعدم الإطالة . 
۲ تخريج الآيات القرآنية والتى شارك فى تخريجما أبننا الحبيب / مد وهو ابن العشر سنوات 
حفظه الله تعالى . 
؟ _ تخريج الأحاديث وعزوها إلى مظانما فى كتب السنة مع تبين درجة الحديث . 
؛ - أضافة بعض التعليقات الضرورية فى البامش إقاما للفائدة . 
ترجمة لبعض الفرق والأعلام الى وردت فى الكتاب . 
1 وضع ترجمة مُختصره للمؤلف وهو غنى عن التعريف . 
- إبقاء الفهارس ( فهارس الموضوع ) 5 هى من الطبعة التى أعثرت عليها ۴ نوهت سابقاً 
عنها . 
وأخيراً أسأل الله العظم أن يجعل هذا العمل 
خالصاً كله لله تعالى وأن يجعلة سبحانه فى ميزان حسناق 
يوم لا ينفع مال ولا بنون 


« ترجمة المؤلف » 


( نسبة ) : 

هو الإمام الحقق الحافظ الأصولى الفقية النحوى . صاحب الذهن الوقاد والعلم السيال . 
شمس الدين أبو عبد الله مد بن أبى بكر بن أيوب من سعد بن حريز الدمشقى المشهور بابن 
قم الجوزية . 
( مؤلده ) :- 

ولد فى بيت عم وفضل فى السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستائة فى قرية زرع من 
قرى حوارث › تبعد عن مدينة دمشق خمسة وخمسين ميلا جنوب سرقيها . 
( عامه وشيوخة ) :- 

تحول إلى دمشق وتتامذ لطائفة من عامائها فأخذ عن أبية عل الفرائض فإنه كان مبرزاً فيه . 
سمع الحديث من الشاب النابلسى وغيرة . وأخذ العربية عن ابن أب الفتح البعلى وتلقى 
الأصول والفقة على صفى الدين البندى وشيخ الإسلام ابن تيية . والشيخ إسماعيل بن جمد 
الحرانى . وقد لازم شيخ الإسلام ابن تهية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة ۷٠۲‏ إلى وفاته 
سنة ۷۲۸ ه وكان يأخذ بأكثر أجتباداته وينتصر لبا ويتوسع فى التدليل على صحتما . 
( تلامذته ) : 

وقد تلقى عن المؤلف رحمه الله كثير من العاماء المشبود له بالفضل فى حياة شيخة « ابن 
تهية » وإلى أن مات وأنتفعوا به أا أنتفاع . 
«ملهم»: 

. الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادى‎ ١ 

- الحافظ عاد الدين إساعيل بن عمر بن كثير ( المفسر المشبور ) . 

. الأمام الحافظ عمدة الحدثين شس الدين أبو عبد الله عمد بن أحمد ابن عبد الهادى‎ ٣ 


1.6 


غ ‏ شمس الدين أبو عبد الله جحد بن عبد القادر بن محى الدين عثان ابن عبد الرحمن 
النابلسى الحنبلى . 

ه ‏ ولداه إبراهم وشرف الدين عبد الله . 
«أقوال العاماء فيه مختصراً » ا 
قال الحافظ اين رجب : كان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين وإليه فيها المنتبى . 
قال الذهى : عنى بالحديث ومتونه وبعض رجاله . 
قال ابن كثير : برع فى علوم كثيرة متعددة لا سها عام التفسير . 
تال القاضى برهان الدين الزرعى : ما تحت أديم السماء أوسع منه عاماً . 
قال الحافظ ابن رجب : كان جر الحنان . واسع العم . عارفا بالخلاف ومذاهب السلف . 
بعض مؤلفاته 5 

له تصانيف كثيرة بلغت نيفاً وستين كتاباً فى ختلف العلوم منها :- 

أعلام الموقعين ‏ إغاثة اللبفان ‏ تبذيب سنن أبى داود - زاد المعاد ‏ الصواعق المرسلة ‏ 
إجتاع الجيوش الإسلامية وغيرها . 
( وفاته ) :- 

توى وقت عشاء الآخرة ليلة الميس فى الثالث والعشرين من رجب سنة 7/0١‏ ه رجه الله 
وأسكنة بحبوحه الجنة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله رب العالمين » وبه نستعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله . المد لله نحمده ونستعينه 
ونستبديه ونستغفره » ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا . ومن هد الله فبو 
المبتد . ومن يضلل فلا هادي له » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن 
عحمدأ عبده ورسوله . بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بأذنه 
وسراجاً منيراً . فتح به أعيناً عياً . وآذاناً صا . وقلوباً غلفاً . وأقام به الملة العوجاء . بأن قالوا 
لا إله إلا الله . صلوات الله وسلامه عليه .وعلى آله وصحبه وس تسلياً كثيراً . 


( أما بعد ) فهذا استعجال الصواعق المرسلة على الجبمية والعطلة . انتخبته من كلام شيخ 
الإسلام . وقدوة الأنام » ناصر السنة ( شمس الدين أبي عبد الله مد بن قم الجوزية ) رحمه الله 
تعالى . 


( اعلم ) أن الله بعث رسوله مدأ به وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء » 
ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظاماء » فضرورتهم إليها أعظم الضرورات › 
وحاجتهم إليها مقدمة على جميع الحاجات فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا نعم ولا 
أمان إلا بأن تعرف ريما ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله » ويكون ذلك أحب إليبا 
مما سواه » ويكون سعيما فيا يقربها إليه » ومن الحال أن تستقل العقول البشرية بإدراك ذلك 
على التفصيل » فاقتضت حكة العزيز العلم » بأن بعث الرسل به معرفين » وإليه داعين » ولن 
أجاهم مبشرين » ولن خالفهم منذرين » وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود 
سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله . وعلى هذه امعرفة تنبنى مطال الرسالة جيعما » فإن الخوف 
والرجاء والحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو الخوف الحبوب المطاع المعبود . 

ولا كان مفتاح الدعوة الإلبية معرفة الرب تعالى قال أفضل الداعين إليه لمعاذ بن جبل : 
وقد أرسله إليه اليين « إنك تأي قومأ أهل كتاب ؛ فليكن أول ما تدعوم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن مدأ رسول الله ؛ فإذا عرفوا الله فأخبرم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة - الحديث » وهو في الصحيحين ؛ واللفظ مسل . وقد تزه سبحانه نفسه عن غير ما" 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس رصى الله عنها . 
أحرجه البخاری فى الزكاة ( ۳ / 1455 / فتح ) ومس فى « الإهان » ( ۲۹/۱ / ح 1١5‏ / ص 90). 


يصفه به المرسلون فقال : ©« سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين 4() فنزه نفسه عما يصفه به الخلق ثم سم على المرسلين لسلامة 
ما وصفوه به من النقائص والعيوب . ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كال 
المد . 

( ومن هبنا ) أخذ إمام السنة عمد بن إدريس الشافعي رحمه الله خطبة كتابه حيث قال 
« المد لله الذي هو کا وصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه » فأثبت ببهذه الكامة أن صفاته إنها 
تتلقى بالسبع لا بآراء الخلق وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق » وقد شهد الله سبحانه بالعلم 
بمن یری أن ما جاء به الرسول من عند الله هو الحق . لا آراء الرجال فقال تعالى : $ ويرى 
الذين أَتُوا العم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز 
الحميد 74) وقال تعالى  :‏ أفمن يعام أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو 
أعمى )0) فن تعارض عنده ما جاء به الرسول وآراء الرجال فقدمما عليه أو توقف فيه أو 
قدحت في کال معرفته فبو أحمى عن الحق . 

وقد أخبر الله تعالى عن رسوله بر أنه قال  :‏ قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني 4*) وأخبر تعالى عنه أنه سراج منير ؛ وأنه هاد إلى صراط مستقم › 
وبأن من اتبع النور الذي أنزل معه هو المفلح لا غيره ؛ وأن من ل يحكه في كل ما تنازع فيه 
المتنازعون وينقاد لحكه ؛ ولا يكون عنده حرج منه ؛ فليس بؤمن ». فكيف يجوز على من 
أخبر الله تعالى عنه با ذكر أن يكون قد أخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله با البدي في 
خلاف ظاهره والحق في إخراجه. عن حقائقه وحمله على وحشي اللغات ومستكرهات التأويلات 
وأن حقائقه ضلال وتشبيه والحاد » وأن البدى والعل في مجازه وإخراجه عن حقائقه ؟ وأحال 
الأمة فيه على آراء الرجال المتحيرين وعقول المتهوكين » ( المتحيرين ) فيقول : إذا أخبرتم عن 
الله وصفاته العلي بشيء فلا تعتقدوا حقيقته ؛ وخذوا معرفة مرادي به من آراء الرجال 
ومعقولها » فإن البدى والعم فيه ؟ 

معاذ الله » فإنه لو خرج عن ظاهره بتأويل المتأولين انتقضت عرى الإيان كلبا » وكان لا 
تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهببا إلا وجدت السبيل إليه . 
)١(‏ الصافات / ۱۸۳ . 
(؟) سبأ/1. 
ل؛) الرعد 2١7‏ . 


( ۵ ) يوسف/ ۱°۸4 . 
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( واللقصود ) أن الله تعالى أل للرسول ولأمته به دينهم وأتم عليهم به نعمته وبحال مع هذا 
أن يدع ما خلق له الخلق وأرسلت به الرسل ٠‏ وأنزلت به الكتب ؛ ونصبت عليه القبلة › 
وأسست عليه الملة » وهو باب الإيمان به ومعرفته ومعرفة أممائه وصفاته وأفعاله » ملتبساً 
مشتبماً حقه بباطله » لم يتكل فيه با هو الحق » بل تكلم ا هو الباطل » والحق في إخراجه 
عن ظاهره » فكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم 
الوجود » مبين له بأكل البيان » موضح له غاية الإيضاح » مع شدة حاجة النفوس إلى 
معرفته » وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وأجل ما حصلته القلوب . 


ومن المحال أن يكون 2 قد عام آداب الغائط. » قبله وبعده ومعه › وآداب الوطء 
والطعام والشراب » ويترك أن يعمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوهم في رمم 
ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف » والوصول إليه أتم المطالب » وعبادته وحده لا شريك له 
أقرب الوسائل » ويخبرهم با ظاهره ضلال وإلحاد » ويحيلهم في فهم ما أخبره به عن الله تعالى 
وأسمائه وصفاته وأفعاله على مستكرهات التأويل وما تحك به عقولبم . هذا هو القائل « تركتم 
على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ٠»‏ وهو القائل « ما بعث الله من نى 
إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعامه لم »" وقال أبو ذر : « لقد توفي رسول الله 
َيِه وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما »07 وقال عمر بن الخطاب « قام 
فينا رسول الله بي مقاما . فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم » وأهل النار 
منازلېم » حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه » ذكره البخارى . 


فكيف یتوم من لله ورسوله في قلبه وقار أن يعتقد أن رسول الله بلي قد أمسك عن 


(1) أخرجه أبن ماحه ٤۲ /١(‏ ) وأحد فى « مسنده» (4/ ۱١١‏ ) والحام في « المستدرك » (۱/ ٩١‏ ) من طريق 
عبد الرحمن بن عرو السامى أنه سمع العرياض بن سارية يقول : 
« وعظنا ربول الله ب موعطة درفت منها العيون ووحلت سما القلوب » فقلنا : يا رسوا الله إن هذه لموعظة مودع 
فاذا تعبد إلينا ؟ قال ...فذكره وذكره الألبافى أيضاً في « السلسلة الصحيحة » رق ( 517 ) 

)۷( أخرجه مس في « الإمارة » ( 5 / 56 / ح ۱۸٤٤‏ / ص 1675 ) والنسائى ( ۷ / ٠١١‏ ) وابن ماجه (۲/ ح ۳۹۵۹ ) 
وأحمد في « السد » (۲/ ۱۱ » 11١‏ ) من حديث عبد الله بن عرو بن العاص . 

( ۸ ) ذكره الہیشی في « جمع الروائد » ( ۸ / +51 ) وقال : رواه أحمد والطبرانى وزاد مقال الني بلي : « ما بقى شيء يقرب 
من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لك » ورجال الطيرانى رجال الصحيح غير مد بن عبد الله ين يزيد اللقرى وهو 
تقة » وفي إسناد أحمد من لم يسم وذكره البيقى أيضاً في « يخعه » (۸/ 14؟) من حديث ألى الدرداء وعزاه إلى 
الطبرانى وقال : رجاله رحال الصحيح . 

٩ (‏ ) أخرجه البحارى في ه بده الخلق /5(٠‏ ۳۱۹۲ / فتح ) من حديت عمر رضى الله عله . 


بيان هذا الأمر العظم ولم يتكلم فيه بالصواب ؟ معاذ الله » بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن 
رسول الله بو قد بين ذلك أم البيان وأوضحه غاية الإيضاح ٠‏ وم يدع بعده لقائل مقالاً ولا 
متأول تأويلاً . 


ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلما وأسبقها إلى كل خير قصروا في هذا الباب فجفوا 
عنه . أو تجاوزوا فغلوا فيه . وإنما ابتلى من خرج عن منہاجمم بهذين الداءين . 

وقال شيخنا قدس الله روحه : والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على 
. طريقة السلف حيث ظنوا أن طريق السلف هي جرد الإيان بألفاظ القرآن والحديث من غير 
فقه ولا فم لراد الله ورسوله منها واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : 
< ومنهم أميون لا يعامون الكتاب إلا أماني 4( وأن طريقة المتأخرين هي استخراج 
معاني النصوص . وصفها عن حقائقها بأنواع الجازات وغرائب اللغات > ومستكرهات 
التأويلات . فبذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضونا نبذ الكتاب والسنة » وأقوال 
الصحابة والتابعين وراء ظهورهم . فجمعوا بين الجبل بطريقة السلف والكذب عليهم . وبين 
الجبل والضلال بتصويب طريقة الخلف . وسبب ذلك اعتقادم أنه ليس في نفس الأمر صفة 
دلت عليما هذه النصوص . فا أعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمرء ورأوا أنه لا 
بد للنصوص من معنى بقوا مترديين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى . وهذا الذي هو طريقة 
السلف عندم . وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إلى ما لم يوضع له ولا دل عليه 
بأنواع من الجازات » وبالتكلفات التي هى بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان والبدى , 
فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والجبل بالسمع » فلا عقل ولا سمع » فإن النفي 
والتعطيل إغا أعتّدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقولات » وحرفوا لبا النصوص السمعية 
عن مواضعها . 

فاما ابتتى أمر هم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الذين مم 
أعل الأمة بالله وصفاته . واعتقاد أنهم كانوا أميين بازلة الصالحين البله الذين لم يتبحروا في 
حقائق العم بالله وأن الخلف مم العاماء الذين أحرزوا قصبات السبق » واستولوا على الغاية 
وظفروا من الغنية ما فات السابقين الأولين » فكيف يتوم من له أدى مسكة من عقل 
وإيان » أن هؤلاء المتحيرين الذين كثر في باب العم بالله اضطراهم » وغلظ عن معرفة الله 


١١ (‏ ) البقرة 87ا. 
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حجاهم » وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم با انتبى إليه من مرامهم » وأنه الشك والخيرة 
حيث قول . 

لعمري تقد طفت العاهد كلها ويرت طرفي بين تلك امال 
فل أر إلا واقفعماكف ائ على ذقن أوقار اسن نادم 


ويقول الآخر"" . 
نباي ةٌإقدم العقول عقال وكثر سي الالين فلل 
وأرواحنا في وحشة من جسوشا 20 وفايةدنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثا طول هنا سوى أن جَمشا فيه قيل وقالوا 


وقال الآخر « لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي وني 
عنه » والآن أن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي . وها أنا ذا أموت على عقيدة أمى »(*) 
وقال الآخر « أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام » . وقال آخر منم « أشهدوا علي أني 
أموت وما عرفت شيعا إلا أن الممكن مفتقر إلى واجب » ثم قال « الافتقار أمر عدمي فم أعرف 
شيئأ » وقال آخرء وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغث قال : 
فاستغثت برب الجبمية فل يفثني . ثم استغثت برب القدرية فلم يغثني ثم استغيث برب المعتزلة 
فلم يفثني » قال : فاستغيث برب العامة فأغائني . 


فقيل 


في بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاحا 


هو تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه » فالتأويل ‏ التصيير» وأولته تأويلاً اذ 
صيرته إليه قال وتأول وهو مطاع أولته وقال الجوهرى : التأويل تفسير ما يؤول اليه 


)1١(‏ أبو الفتح عمد ابن أبى القاسم عبد الكريم بن أب بكر أحمد الشبرستانى المتكل على مذهب الأشعرى ؛ كان إماما مبرزاً 
فقي . متكا . صن كتبأ منها « جاية الإقدام في عل الكلام » وه الملل والنحل » وغيرها . ولد سنة تسع وسبعين 
وأربعائة وتوق في ثان وأربعين ولمسائة والبيتان المذكوران بي أول كتابه « باية الإقدام » ... 

( وفيات الاعیاں ؛ / 7/8 ) . 

( ۱۲ ) أنو عبد الله » فحر الدين » حمد بن حمر بن الحسن بن الحسين التهى البكرى الرازى » ويعرف بابن الخطيب الرى ولد 

سنة 044 وتوق سلة 701 من أمّة الأشاعرة الذين مزجوا امدعب بالفلسفة والإعتزال . 
( وفيات الأعيان ۲٢۸ / ٤‏ ) 


۳1 


الشيء > وقد أولته تأويلاً وتأولته بمعنى . قال الأعشى27 : 
كك : 0 9 ١‏ تأول ربعي الستقاب فأاصحبا 


قال أبو عبيدة : تأول حببا » أي تفسيره ومرجعه › أي أن حبها كان صغيراً في قلبه فلم 
يزل يشب حت أصحب فصار قديا كبذا السقب الصغير لم يزل يشب حتى صار كبيراً مثل 
أمه » وصار له ابن يصحبه . والسقب ( بفتح السين ) ولد الناقة » أو ساعة يولد » أو خاص 
بالذكر . 


م تسمى العاقبة تأويلاً لأن الأمر يصير إليبا . قال الله تعالى : $ فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا 194 وتسمى حقيقة الشيء الخبر به تأويلاً لأن الأمر ينتبي إليه » ومنه 
قوله تعلى : « هل ينظرون إلا تأويله » يوم ياي تأويله يقول الذين نسوه من 
قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 14) فجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من 
اليوم الآخر وا معاد وتفاصيله والجنة والنارء ويسمى تعبير الرؤيا تأويلها بالاعتبارين ٠‏ فإنه 
تفسير لها وهو عاقبتها وما تؤول إليه » وقال يوسف لأبيه ل يا أبت هذا تأويل رؤياي 
من قبل 4 أي حقيقتها ومصيرها إلى هاهنا . إنتبى 


وتسمى العلة الغائية والحكة المطلوبة بالفعل تأويلاً لأا بيان لمقصود الفاعل وغرضه من 
الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به . ومنه قول الخضر لموسى بعد أن ذكر له الحكة 
القصودة با فعله من تخريق السفيئة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوض ل سأنبئك 
بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً )) فاما أخبره بالعلة الغائية التي انتهى إليها فعله قال 


( 1 ) مهون بن قيس وكان أمى ويكنى أبا بُصير وكان أبوه قيس يدعى قنيل الجوع » وذلك أنه کان في حبل فدخل غاراً 
فوقعت صخرة من ذلك الجبل فسدّت ‏ الغار فات فيه جوعاً > وكان جاهلياً قدياً وأدرك الإسلام في آخرة عمره 
ورحل إلى النبي بهي ليسم فقيل له أنه يحرم الخر والزنا . فقال : اتمتع منها سئة ثم أسلم » وقيل أن الذي رجعه أبو 
سفيان » وصات قبل أن يسل باليامة . 
١‏ ( الشعر والشعراء / ص ٠١٤‏ ) . 
)١5(‏ النساء/ 0۹ . 
(5؛) الأعراف / ۵۳ . 
)۱١(‏ يوسف / ۱١‏ . 


' ( ۱۷ ) الكبف /۷۸. 


۲۲ 


< ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً 414) فالتأويل في كتاب الله تعالى المراد منه 
حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه وهي الحقيقة الموجودة في الخارج . فإن الكلام نوعان : 
خبر وطلب . فتأويل احبر هو الحقيقة . وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به . 
وتأويل ما أخبر الله به من صفاته العلى وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه » وما هو موصوف به 
من الصفات العلى . وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور ها . قالت عائشة رضي الله عنما : 
« كان رسول الله بل يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » يتأول 
القرآن0) . فبذاالتأويل هو فعل نفس المأمور به . 


وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فرادم به معنى 
التفسير والبيان . ومئه قول ابن جرير وغيره : القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا . ومنه 
قول الإمام أحمد في الرد على الجبمية « فيا تأولته من القرآن على غير تأويله » فأبطل تلك 
التأويلات التي ذكرها وهو تفسيرها المراد بها . وهو تأويلها عنده » فبنا التأويل يرجع إلى 
فهم المؤمن ويحصل في الذهن » والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج . 


وأما المعتزلة والجهمية وغيرم من المتكامين فرادم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره » وهذا 
هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه 
ولهذا يقولون : التأويل على خلاف الأصل ؛ والتأويل يحتاج إلى دليل . وهذا التأويل هو 
الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين . فمن صنف في إبطال التأويل على رأي المتكامين 
القاضي أبو يعلى" والشيخ موفق الدين ابن قدامةل" . وقد حكى غير واحد إجماع السلف 
على عدم القول به . 


(۸ ) الكبف 867 . 
(16 ) متمق عليه من حديث عائمة . 
أخرحه السحارى في « الأدان » ( ؟ / 2007 / فتح ) ومسا في « الصلاة » ( ۱ / ۲۱۷ / ج ۸٤‏ / ص ۳۵۰ ) . 
( 50 ) أبو يعلى تمد بن الحسين بن عمد بن خلف بن الغراء س كبار الحنابلة وعالم عصره في الأصول والفروع ولد سنة ٠۸١‏ 
وتوف سلة ٤0۸‏ . 
( سير إعلام النبلاء ۸٩ / ١۸‏ ) 
١ (‏ ) موفق الدين أنو تمد عبد الله س أحمد بن عمد بن قدامة الجاعيلى المقدسى ثم الدمشقى الحنبل من أمة فقباء الحسابلة 
صاحب كثاب « المغنى » المشبور وغيره ولد سلة 04١‏ وتوف سنة 55١‏ . 
( فوات الوفيات ٤۴۳ / ١‏ ) , 


زف 


ومن التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله بل لعار : « تقتلك الفئة الباغية ٠"٠»‏ 
فقالوا : نحن ل نقتله » إغا قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا . وهذا التأويل مخالف 
لحقيقة اللفظ وظاهره ؛ فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من استنصر به . ولبذا رد عليهم 
من هو اول بالحق ا رسول الله بي وأصحابه مم الذين قتلوا حمزة 
والشہداء معه » لأنهم أتوا بهم حتى اوقعوم تحت سيوف المشركين ؟ 


ومن هذا قول عروة بن الزبير للا روى حديث عائشة « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » 
فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر »9 فقيل له : فا بال عائشة أفت في السفر ؟ قال 
تأولت كا تأول عثان . وليس مراده أن عائشة وعثان تأولا آية القص على خلاف ظاهرها . 
وإغا مراده أا تأولا دليلاً قام عندها اقتضى جواز الإقام فعملا به فكان عملها به هو 
تأويله ؛ فإن العمل بدليل الأمر هو تأویله ‏ كان رسول الله ب يتأول قوله تعالى : 
<« فسبح بحمد ربك واستغفره 04") بامتثاله بقوله « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الهم 
اغفر لي »( فكآن عائشة وعثان تأولا قوله تعالى : <« فإذا اطبأننتم فأقهوا الصلاة (") 
فإن إقامها من إقامتها . وقيل : تأولت عائشة أنها أم المؤمنين وأن أمهم حيث كانت فكأنها 
ار عا ل ا ا 
الاستیطان بنى » أو أنه كان قد تأهل بها ؛ ومن تأهل ببلد لم يثبت يثبت له حك السافرء أو أن 
الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم فأحب أن E a‏ 
من التأويلات التي ظناها أدلة مقيدة لمطلق القصرء أو مخصصة لعمومه ؛ وإن كانت كلبا 
ضعيفة . والصواب هدى رسول الله ب فإنه كان إمام المسامين ؛ وعائشة أم المؤمنين في حياته 
وغاته وقد قصرت معه ؛ ول يكن عفان ليقي بمكة وقد بلغه أن رسول الله بل إنما رخص في 
الإقامة بها للمهاجرين بعد قضاء نسكهم ثلاثا » والمسافر إذا تزوج في طريقه لم يثبت به حك 
الإقامة بمجرد التزويج ما لم يزمع الإقامة . 


(؟1) أخرجه مسل في « الفتن » ( 5 / ۷۲ / ح ۲۹۱۱ / ص ۲۲۳١‏ ) من حديث أم سامة بلفظ المصنف وأخرج البخارى في 
« الصلاة » ١(‏ / ۷ / فتح ) من حديث أبى سعيد بلفظ « ويح عار تقتله ألفئة الباغية » . ورواء أيضا الترمذى 
وأحد وغيرها .. 

4 عرب الك ل « مناقب الأنصاره (7/ 5550 / فتح ) ومسل في «المسافرين » /١/١(‏ ج ۸۵ / ص ۷۸ ) 
من حديث عائشة ورواه أيضاً أبو داود والنسائى ومالك وأحمد .. 

)۲٤(‏ النصر/ ؟. 

(6؟) تدم برق (۱۹) . 

. ٠١۳ التسام/‎ )56( 


۲ 


وبالملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل 
الصحيح وغيره هو الفاسد ٠.‏ 

والتأويل الباطل أنواع : 
(أحدها ) ما ل يحتله اللفظ بوضعه الأول مثل تأويل قوله بم : « حتى يضع رب العزة فيها 
رجله2"7 - بأن الرجل جماعة من الناس » فإن هذا الشيء لا يعرف في شيء من لغة العرب 
البتة . ' 

( الثاني ) ما لم يحتله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جع » وان احقله مفرداً كتأويل 
قوله : < لما خلقت بيدي )0 بالقدرة . 
( الثالث ) ما لم يحقله سياقه وتركبيه وإن احقله في غير ذلك السياق كتأويل قوله : « هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 74"ابأن 
إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره › وهذا يأباه السياق كل الإباء فإنه يمتنع حمله على 
ذلك مع التقسيم والتنويع والترديد . وكتأويل قوله « إذم ترون ربك عيانا ا ترون القمر ليلة 
البدر صحواً » ليس دونه سحاب ؛ وكا ترون الشمس في الظبيرة ليس دوا سحاب »(") 
فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الأمتناع ؛ وهو رد 
وتكذيب يستتر صلحبه بالتأويل . 
( الرابع ) مالم يؤلف استعاله في ذلك المعنى في لغة الخاطب وإن ألف في الاصطلاح 
الحادث » وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس حيث تأولوا كثيراً من الفاظ النصوص 
ما لم يؤلف استعال اللفظ له في لغة العرب البتة ؛ وإن كان معبوداً في اصطلاح التأخرين . 
وهذا مما ينبغي التنبه له ؛ فإنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل » کا 


)۷( أخرجه البخارى في « التفسير» ( ۸ / :1860 / متح ) ومسل في ۸ الحنة » ( 4 / ۲۵ / ۰۴۳٢‏ ۲۷ء 18) من حديث أبى 
هريرة ؛ وأنس بن مالك . وفي أحدى الروايتي يضع ٠‏ قدمه » بدلاً من « رحله » ورواه أيضأ الترمذى وأحد في 
مسئدهة ... 

(۲۸) ص/۷ . 

. ۱١۸ / الأسام‎ )۲۹( 

( 0 ) أخرجه البخارى في « التوحيد » ( ۷٤١١ / 1١‏ / فتح ) ومس في « الإهان » (۱/ 05 / ج 186 / ص 127 ) من 
حديث ایی سعيد الخدوى . 
عيانا : أى معاية » والعاينة رفع الحجاب بين الرأى والمرئى . 


o 


تأولت طائفة قوله تعالى : « فاما أفل 4(" بالحركة . وقالوا : استدل بحركته على بطلان 
ربوبيته » ولا يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة في موضع واحد 
البتة . وكذلك تأويل الأحد بأنه الذي لا يتيز منه عن شيء البته . ثم قالوا : لو كان فوق 
العرش لم يكن أحداً ؛ فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد من العرب ولا أهل اللغة ؛ 
إنما هو أصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن رافقهم » وكتأويل قوله : + ثم استوى على 
العرش 94" بان المعنى أقبلعلى خلق العرش فإن هذا لا يعرف في لغة العرب ولا غيرها من 
الأمم » لا يقال لمن أقبل على الرحل استوى عليه ؛ ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة 
أو دراسة أو كتابة أو صناعة قد استوى عليما » وهذا التأويل باطل من وجوه كثيرة سنذكرها 
بعد إن شاء الله تعالى » لو لم يكن منها إلا تكذيب رسول الله به لصاحب هذا التأويل 
لكفاه . فإنه ثبت في الصحيح « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة » وعرشه على الماء "٠‏ فكان العرش موجوداً قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة . فكيف يقال إنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم أقبل على خلق العرش ؟ 
والتا ويل إذا تضن تكذيب الرسول ب فحسبه ذلك بطلاناً . 

( الخامس ) ما ألف استعاله في غير ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد النص ؛ 
فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحقله على مجيئه في تركيب آخر يحقله كتأويل اليدين 
في قوله تعالى : ل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 94" . بالنعمة » ولا ريب أن 
العرب تقول : لفلان عندي يد . وقال عروة ابن مسعود للصديق رضي الله عنه : لولا يد لك 
عندي لم أجزك ها لاجبتك . 

ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل 
إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالق » وجعل ذلك خاصة خص با صفية آدم دون البشر 
کا خص السيح . بأنه نفخ فيه من روحه وخص موبى بأنه كامه بلا واسطه . 

فهذا ما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك » فلا 
يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب . 
(۳) هی جزء من الآيتين ( ١۷١‏ ۷۷ ) / سورة الأنعام . 
٣۲ (‏ ) الأعراف / ۵٤‏ . 
(۲۲) أخرجه مسل ي « القدر» ( ۱٦ / ٤‏ / ح ۲٣۵۴‏ / ص ٠١44‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن العاص بلمظ أوله 

ه كتب الله مقادير الخلائق ... الحديث » . 
(54؟) ص/ملا. 


۳ 


وكذلك قوله تعالى : <( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة 4(") يستحيل فیہا 
تأويل النظر بانتظار الثواب فإنه أضاف النظر إلى الوجوه بالنظرة التى لا تحصل إلا مع 
حضور ما يتنعم به لا مع التنفيص بانتظاره » وبستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير 
الرؤیا وأن كان النظر بمعنى الاننظار في قوله تعالى : < انظرونا نقتبس من نورم 504) 
وقوله ( فناظرة بم يرجع المرسلون 74" . 

ومثل هذا قول الجمي الملبس : إذا قال لك امشبه « الرحمن على العرش 
استوى )۷ فقل له : العرش له عدة معان » والاستواء له خمس معان فأي ذلك المراد ؟ 
فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول : ش 

فيقال لهذا الجاهل : ويلك ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك مشبباً ؟ وقد قال 
لك نفس ما قال الله تعالى . فو الله لو كان مشبماً ‏ تزع لكان أولى بالله ورسوله منك لأنه لم 
يتعد النض . 

( وأما قولك ) العرش له سبعة معان ونحوها » والاستواء له خسة معان فتلبيس منك 
على الجبال وكذب ظاهر . فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد ؛ وإن 
كان للعرش من حيث الجلة عدة معان فاللام للعبد » وقد صار بها العرش معيناً وهو عرش 
الرب تعالى الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل ؛ وأقرت به الأمم إلا من ابد 
الرسل . 

وقولك الاستواء له عدة معان تلبيس آخر منك » فإن الاستواء المعدى بأداة « على » ليس 
له إلا معنى واحد . وأما الأستواء المطلق فله عدة معان فإن العرب تقول : أستوى كذا : انتهي 
وکل » ومنه قوله تعالى : $ ولا بلغ أشده وأستوى 4" وتقول : استوى وكذا إذا 
ساواه ؛ نحو قولهم : استوى الماء والخشبة » واستوى الليل والنہار . وتقول : استوى إلى كذا إذا 
قصد إليه علو وارتفاعاً نحو استوى إلى السطح والجبل ؛ واستوى على كذا أي ارتفع عليه وعلا 
عليه . ولا تعرف العرب غير هذا . فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحل غير معناه ا هو 


( 6" ) القيامة / ۲۲ . 
((ك) الحديد / ۱۳ . 
٣۷ (‏ ) اليل /6؟. 
(8؟) طدرهة. 
(5؟) القصص .١64/‏ 


يف 


نص في قوله تعالى : « ولما بلغ أشده واستوى » لا يحقل غير معناه > ونص في قولهم 
استوى الليل والنبار في معناه ولا يحل غيره . 
( السادس ) اللفظ الذي اطرد استعاله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعمد استعاله في المعنى 
المؤول أو عبد استعاله فيه نادرأ » فحمله على خلاف المعبود من استعاله باطل ٠‏ فأنه يكون 
تلبيساً يناقض البيان والبداية » بل إذا أرادوا استعبال مثل هذا في غير معناه المعبود حفوا به 
من القرائن ما يبين للسامع مرادم به لثلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف . ومن تأمل كال هذه 
اللغة وحكة واضعبا تبين له صحه ذلك . 

( السابع ) كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فو باطل كتأويل قوله بلي « أا 
امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحما باطل ٠»‏ فيحمله على الأمة ؛ فإن هذا التأويل 
مع شدة مخالفته لظاهر ألنص يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قوله : « فإن دخل بها 
فلها المبر با استحل من فرجبا » ومبر الأمة إنما هو للسيد فقالوا : نحمله على المكاتبة » وهذا 
يرجع على النص بالإبطال من وجه آخر» فإنه أ فيه بأي الشرطية التي هي من أدوات 
العموم » وأقى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم ؛ وعلق بطلان النكاح بالوصف 
المناسب له المقتضي لوجود الحم بوجوده ؛ وهو إنكاحها نفسها فرتبه على العلة المقتضية 
للبطلان وهو افتئاتها على وليها . وأكد الحم بالبطلان مرة بعد مرة ؛ ثلاث مرات ؛ فحمله 
على صورة لا تقع في العام إلا نادراً يرجع إلى مقصود النص بالإبطال ؛ وأنت تأملت عامة 
تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنس بل أشنع . 

( الثامن ) تأويل اللفظ الذي له ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه إلا بالمعنى الخفي 
الذي لا يطلع عليه إلا فرادي من أهل النظر والكلام ؛ كتأويل لفظ الأحد الذي يغهمه 
الخاصة والعامة بالذات الجردة عن الصفات التي لا يكون فيا معنيان بوجه » فإن هذا لو أمكن 
ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدأ ؛ فكيف وهو محال في الخارج 
وإغا يفرضه الذهن فرضاً ؛ ثم استدل على وجود › الخارجي ؛ فيستحيل وضع اللفظ المشهور 
عند كل أحد لذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء . 

( التاسع ) التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو فى غاية العلو والشرف ؛ ويحطه 


)6( أخرجه أحد في « مسده » ٦١ /٦(‏ ) وأبى داود ( ۲ / ۲۰۸۳ ) والترمذى ف ه النكاح » ( 9 / ۲ ) واأبن ماجه 
(1/ ۸۷۹ ) الكاح والحام في « مستدركة » ( ۲/ 178 ) وذكره الألباى في صحيح الجامع ) ۲۷۰۷ من حديث 
عائشة رضى الله عنما . 


۲4 


إلى معنى دونه براتب ؛ مثاله تأويل الجبمية © وهو القاهر فوق عباده )() ونظائره 
بأنها فوقية الشرف » كقولهم الدرام فوق الفلس . فعطلوا حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من 
خصائص الربوبية المستلزمة لعظمة الرب تعالى ء وحطوها إلى كون قدره فوق قدر بني آدم ؛ 
وكذلك تأويلبم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه غالب عليه . 

فيا لله العجب » هل شك عاقل فى كونه غالباً لعرشه ؛ قادراً عليه ؛ حت يخبر به سبحانه 
في سبعة مواضع من كتابه مطّردة بلفظ واحد ؛ ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذي 
أبداه المتأولون ؟ وهذا القدح والتعظم كله لأجل أن يعرفنا أنه غلب على عرشه وقدر عليه 
بعد خلق السموات والأرض ؟ أفترى لم يكن غالبا للعرش قادرا عليه فى مدة تزيد عن خسين 
ألف سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم ؟ 

( العاشر ) تأويل اللفظ بعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تفتضية . فإن هذا 
لا يقصده المبين البادي بكلامه » إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى اتخالف 
لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس » فإن الله تعالى أنزل كلامه بيان وهدى » فإذا أراد به 
خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى كل أحد لم يكن بياناً ولا 


هدى . 


فصل 


تنازع الناس في كثير من الأحكام » وم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع 
واحد » بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فبم معانيها وإثبات حقائقما . 
وهذا يدل على أا أعظم النوعين بياناً وأن العناية ببيانها م » لأنها من تام تحقيق الشهادتين » 
وإثباتها من لوازم التوحيد . فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله بيانأشافياً لا يقع فيه لبس 
يوقع الراسخين في العم . ش 

وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس . وأما آيات الصفات فيشترك 
في فم معناها الخاص والعام » أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية . ولهذا أشكل على 
بعض الصحابة قوله تعالى : ١‏ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 04 


١ (‏ ) الأتعام / 238 33. 
( 4۲ ) البقرة / 1۸۷ 


لف 


حتی يبين لهم بقوله « من الفجر ‏ ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله ‏ وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب الآية ) وغيرها من آيات الصفات . وأيضا فإن آيات 
الأحكام جملة عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى : « ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك 404) فبذا جمل في قدر الصيام والإطعام » فبينته السنة بأنه صيام ثلاثة أيام » أو 
إطعام ستة مساكين » أو ذيح شاة(“) . ونظائره كثيرة كآية السرقة وآية الصلاة والزكاة 
والحج . وليس في آيات الصفات وأحاديثها مل يحتاج إلى بيان من خارج ٠‏ بل بيانها فيها 
وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل . 


فصل 
في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله 
من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ 

لا ريب أن الله وصف نفسه بصفات . وسمى نفسه بأسماء » وأخبر عن نفسه بأفعال . وأخبر 
أنه يجب ويكره ويمقت ويرضى ويغضب ويسخط » ويجيء ويأقى وينزل إلى سماء الدنيا » وأنه 
استوى على عرشه » وأن له علا وحياة وقدرة وإرادة وسمعأ وبصراً ووجبا » وأن له يدين » 
وأنه فوق عباده » وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده » وأنه قريب ٠‏ وأنه مع 
الحسنين ومع الصابرين ومع المثقين » وأن السبوات مطويات بهينه . ووصفه رسوله بأنه يفرح 

ويضحك » وأن قلوب العباد بين أصابعه وغير ذلك . 


فيقال لامتأول : تتأول هذا كله على خلاف ظاهره > أم تفسير الجيع على ظاهره وحقيقته › 
أم تفرق بين بعض ذلك وبعضه ؟ فإن تأولت الجيع وحملته على خلاف حقيقته كان ذلك عناداً 
ظاهراً وكفراً صراحاً » وجحدا لربوبيته . وهذا مذهب الدهرية الذين لا يشبتون للعالم صانعاً 
( فإن قلت ) أثبت للعالم صائعاً ولكن لا أصفة بصفة تقع على خلقه . وحيث وصف با يقع 
على الخلوق تأولته ( قيل له ) فبذه الأسماء الحسنى والصفات التي وصف لها نفسه » هل تدل 


( ؟ ) البقرة / 1۸1 . 

. 195١ / البقرة‎ ) ٤٤ ( 

٤٥(‏ ) أخرجه مس في « الحج » (۲/ ۸۲ / ص 8٠0‏ ) من حديث كمب بن عجرة ‏ أن ربول الله بل وقف عليه ورأسه 
يتبافت قلا فقال : « أيؤديك هوامك » قلت نعم . قال : « فاحلق رأسك » قال : ففى نزلت هذه الآية قفدية من 
صيام أو صدقة أو نسك » 
فقال رسول الله بل : صم ثلاثة أيام أو تصدق بعرق أو أنسك ما تيسر لك . 


و 


على معاني ثابتة هي حق في نفسما أو لا تدل ؟ فإن نفيت دلالتها على معنى ثابت كان ذلك 
غاية التعطيل . وإن أثبت « دلالتها على معني هي حق في نفسها ثابت » قيل لك : فا الذي 
سوغ لك تأويل بعضها دون بعض ؟ وما الفرق بين ما أثبتها وثفيتها من جبة السمع أو 
العقل » ودلالة النصوص على أن له سمعا وبصراً وعلماً وقدرة وإرادة وحياة وكلاما كدلاتها على 
أن له محبة ورحنة وغضباً ورضا وفرحاً وضحكاً ووجباً ويدين . فدلالة النصوص على ذلك 
سواء » فلم نفيت حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه » وأولتها نفس 
الارادة ؟ . 

فإن قلت : إن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيباً وتجسياً » وإثبات حقائق هذه 
الصفات يستلزم التشبيه والتجسم » فإنها لا تعقل إلا في الأجسام » فإن الرحمة رقة تعتري 
طبيعة الحيوان » والحبة ميل النفس لجلب ما ينفعبا » والغضب غليان دم القلب لورود ما يرد 
عليه . 


قيل لك : وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب له ينفعما ودفع ما يضرها » وكذلك 
جنيع ما أثبته من الصفات إغا هي أعراض قائة بالأجسام في الشاهد . فإن العام إنطباع صورة 
المعلوم في نفس العام » أو صفة عرضية قائّة به . وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض قائُة 
بالوصوف . فكيف لزم التشبيه والتجسع من إثبات تلك الصفات ول يلزم من إثبات هذه ؟ 


فإن قلت : أنا أثبتبا على وجه لا يمائل صفاتنا ولا يشبهها . 

قيل لك : فبلا أثبت الجيع على وجه لا يماثل صفات الخلوقين ؟ 

فإن قلت : هذا لا يعقل . قيل لك فكيف عقلت سعاً وبصراً وحياة وإرادة ومشيئة 
ليست من جنس صفات الخلوقين ؟ فإن قلت : آنا أفرق بين ما يتأول وما لا يتأول بأن ما دل 
العقل على ثبوته يمتنع تأويله كلعل والحياة والقدرة والسمع والبصر » وما لا يدل عليه العقل 
يجب أو يسوغ تأويله كاليد والوجه والضحك والفرح والغصب والرضى » فإن الفعل الحم دل 
على الإرادة فمتنع مخالفة ما دل عليه صريح العقل . 

قيل لك : وكذلك الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات دل على الرحمة 
كدلالة التخصيص على الإرادة سواء . والتخصيص بالكرامة والاصطفاء والاختيار دال على الحبة 
كدلالة ما ذكرت على الإرادة » والإهانة والطرد والإبعاد والحرمان دال على المقت والبغص 
كدلالة ضده على الرضى والحب . والعقوبة والبطش والانتقام دال على الغضب كدلالة ضده 
على الرض . 


۳۹ 


( ونقول ثائياً ) هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيتها فإنه لا 
ينفيها » والسبع دليل مستقل بنفسه » بل الطبأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطبأنينة إلى 
مجرد العقل » فا الذي يسوغ لك نفي مدلوله ؟ 

( ويقال ثالث ) إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيماً وتجسياً فمو يقتضيه في الجيع : 
فأول الميع » وإن كان لا يقتضي ذلك لم يجز تأويل شيء منه » وإن زعت أن بعضها يقتضيه 
وبعضها لا يقتضيه طولبت بالفرق بين الأمرين . 

ولا تفطن بعضهم لتعذر الفراق قال : ما دل عليه الإجماع كصفات السمع لا يتأول وما لم 
يدل عليه الاجماع فإنه يتأول . وهذا ۴ تراه من أفسد الفروق ٠‏ فإن مضونه أن الإجماع أثبت 
ما يدل راى التجسم والتشبيه » وهذا قدح في الإجاع » فإنه لا ينعقد على باطل . 

( ثم يقال ) إن كان الإجماع دل على هذه الصفات وظاهرها يقتضي التشبيه والتجسم بطل 
تفي لذلك ١‏ وإن لن ينعقد عليها بطل التفريق به . 

( ثم يقال ) خصومك من العتزلة لم تجمع على ثبوت هذه الصفات » فإن قلت : انعقد 
الإجاع قبلهم قيل : صدقم » والله » والذين أجعوا قبلهم على إثبات هذه الصفات أجمعوا على 
الجهمية والمعتزلة . فالناس كانوا طائفتين : سلفية وجبمية » فحدثت الطائفة السبعية واشتقت 
قولا بين قولين فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا . 

وقالت طائفة أخرى : ما م يكن ظاهره جوارح وأبعاضاً » كالعلم والحياة والقدرة والإرادة 
والكلام » ولا يتأول » وما كان ظاهره جوارح وأبعاضاً كالوجه واليدين والقدم فإنه يتعين 
تأويله لاستلزام إثباته التركيب والتجسم . 

قال المثبتون : جوابنا لم هو عين الذي تجيبون به خصومك من الجهمية والمعتزلة نفاة ٠‏ 
الصفات » فهم قالوا لك : لو قام به سبحانه صفة وجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة 
لكان علا للأعراض » ولزم التركيب وإلتجسم والانقسام ‏ کا فلم : لو كان له وجه ويد وأصبع 
لزم التركيب والانقسام وحينئذ فا هو جوابكم لبؤلاء نجيبك به . 

فإن قلتم : نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضاً ولا نسميها أعراضاً فلا 
يستلزم تركيباً ولا تجسيا . 


۳۲ 


قيل لك : ونحن تثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه ونفيقوها تم عنه على وجه لا يستلزم 
الأبعاض والجوارح » ولا يسمى المتصف بها مركباً ولا جس ولامنقسا . 


فإن قلت : هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاض . قلنا لج : وتلك لا يعقل منها إلا 
الأعراض . 

فإن قلع : العرض لا يبقى زمانين » وصفات الرب تعالى باقية دائة أبدية فليست أعراضاً . 
قلنا : وكذلك الأبعاض هي ما جاز مفارقتها واتفصالها وذلك في حق الرب تعالى محال فليست 
أبعاضاً ولا جوارح » ففارقة الصفات الإلبية للموصوف بها مستحيل مطلقاً في نوعين » والخلوق 
يجوز أن تفارقه أبعاضه وأعراضه . 

فإن قلتم : إن كان الوجه عين اليد وعين الساق والأصبع فبو محال » وإن كان غيره يلزم 
القيز ويلزم التركيب قلنا لك : وإن كان السمع هو عين البصر وها نفس العلموهى نفس الحياة 
والقدرة فهو محال وإن تيز لزم التركيب . فا هو جوابك فالجواب مشترك . 


فإن قلعم : نحن نعقل صفات ليست أعراضاً تقوم بغير جسم وإن لم يكن له في الشاهد 
نظير . ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في الجلة » ولكن فرق غير نافع لم فى التفريق بين 
النوعين وإن أحدها يستلزم التجسم والتركيب والآخر لا يستلزمه . 

ولا أخذ هذا الإلزام بخناق الجهمية قالوا : الباب كله عندنا واحد ونحن ننفي الميع . 


فتبين أنه لابد لكر من واحد من أمرين : إما هذا النفي والتعطيل » وإما أن تصفوا الله با 
وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله » وتتبعوا في ذلك سبيل السلف الذين م أعل الأمة بهذا 
الشأن نفياً وإثباتا » وأشد تعظيا لله وتنزبها له عا لا يليق بجلاله » فإن المعاني المنبومة من 
الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات فيكون ردها من باب تحريف الكل عن مواضعه » ولا يترك 
تدبرها ومعرفتها فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني » بل هي آيات بينات 
دالة على أشرف المعاني وأجلها » قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإمان اثباتاً بلا 
تشبيه وتازياً بلا تعطيل ؛ کا قالت حقائق سائر صفات الكال في قلوبهم كذلك . فكان الباب 
عندم باباً واحدأ » وعاموا أن الصفات حكما حك الذات » فكا ذاته لا تشبه الذوات » فكذا 
صفاته لا تشبه الصفات . 

قال الإمام أحد « التشبيه أن تقول يد كيد أووجه كوجه ‏ فأما إثبات يد ليست كالأيدي 
ووجه ليس كالوجوه فهو إثبات ذات ليست كالذوات وحياة ليست كغيرها من الحياة ومع 
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وبصر ليس كالأسماع والأبصارء وليس إلا هذا المسلك » ومسلك التعطيل الحض والتناقض 
الذي لا يثبت لصاحبده قدم في النفي ولا في الإثبات وبالله التوفيق » وحقيقة الأمر أن كل 
طائفة تتأول كل ما يخالف نحلتها وأصلما » فالعيار عندهم فيا يتأول ومالا يتأول هو المذهب 
الذي ذهبت إليه » ما وافقها أقروه ولم يتأولوه وما خالفها تأولوه ن 


فصل 
في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلاً نظير ما فروا منه 
وهو فصل بديع يعم منه أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص » 
وأنهم م يتلخصوا مما ظنوه محذوراً بل هو لازم لهم فيا فروا إليه كلزومه فيا فروا منه » بل قد 
ينفون ما هو أعظم محذورا كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فراراً من 
التحيز والحصر . ثم قالوا : هو في كل مكان بذاته . فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته 
لخلقه وجعلوه في أجواف البيوت والآبار والأواني والأماكن التي يرغب عن ذكرها . 


ولا عم متأخروا الجهمية فساد ذلك قالوا : ليس وراء العالم ولا فوق العرش إلا العدم 
الحض » وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجدء ولا هو أيضاً في العالم . فجعلوا 
نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان . 

فإذا تأول المتأول الحبة والرحمة والرضى والغضب بالإرادة » قيل له : يلزمك في الإرادة ما 
لزمك في هذه الصفات ؟ تقدم تقريره . وإذا تأول الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في 
الوجه » فإن لفظ الذات يقع على القديم والمحدث . وإذا تأول لفظ اليد بالقدرة » يوصف بها 
الخالق والخلوق ٠‏ وإذا تأول السمع والبصر بالعلم : لزمه ما فر منه في العلل . وإذا تأول الفوقية 
بفوقية القبر » لزمه فيما ما فر منه من فوقية الذات . فإن القاهر من أتصف بالقوة والغلبة » 
ولا يعقل هذا إلا جسماً » فإن أثبته العقل غير جسم م يعجز عن إثبات فوقية الذات لغير 
جسم . وكذلك من تأول الأصبع بالقدرة فإن القدرة أيضأ صفة قائّة بالموصوف وعرض من 
أعراضه » ففر من صفة إلى صفة . وكذلك من تأول الضحك بالرضى بالإرادة إا فر من صفة 
إلى صفة » فبلا أقر النصوص على ما هي عليه وم ينتبك حرمتها ؟ فإن المتأول إما أن يذكر 
معنى ثبوتياً أو يتأول اللفظ با هو عدم محض » فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائن لزمه فيه نظير ما 
فر مله . 


4 


فصل 


قال الجهمي : ورد في القرآن ذكر الوجه والأعين والعين الواحدة . فلو أخذنا بالظاهر 
لزمنا إثبات شخص له وجه ؛ وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة وله جنب واحدء وعليه أيدي 
كثيرة » وله ساق واحد ولا نري في الدنيا شخصاً أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة . 

قال السني المعظم حرمات الله تعالى : قد أدعيت أا الجهمي أن ظاهر القرآن الذي هو 
حجة الله على عباده » والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحه وهو الذي هدى الله به 
عباده وجعله شفاء لما في الصدورء وهدى ورحة للمؤمنين » ولم ينزل كتاباً من السماء أهدى 
منه ولا أحسن ولا أكل . فانتبكت حرمته وعظمته ونسبته إلى أقبح النقص والعيب » 
وادعيت أن ظاهره ومدلوله إثبات شخص له وجه وله أعين كثيرة » وله ساق واحد ؛ وادعيت 
أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في كتابه يدل على هذه الصفة الشنيعة » فيكون سبحائه قد 
وصف نفسه بأقبح الصفات في ظاهر كلامه . فأي طعن في القرائن أعظم من طعن من يجعل 
هذا ظاهره ؟ ولم يدع أحد من أعداء الرسول الذين ظاهروه بالحارية أن ظاهر كلامه أبطل 
الباطل .فلو كان ذلك ظاهر القرآن لكان ذلك من أقرب الطرق لمم إلى الطعن فيه . وقالوا : 
كيف تدعونأ إلى عبادة رب صورته هذه الصورة الشنيعة ؟ وم يوردون عليه ما هو اقل من 
هذا بكثير. ا أوردوا عليه المسيح لا قال ( إِنم وما تعبدون من دون الله حصب جهن ٠)‏ 
فتعلقوا بظاهر ما لم يدل عليه ما أورده » وهو دخول المسيح فيا عبد من دون الله إما بمموم 
لفظ ( ما ) وإما بعموم المعنى . وأورد أهل الكتاب على قوله«ه يا أخت هارون ما كان أبوك 
أمرا ا سو ن بين هارون وعيسى ما بينها ولیس ظاهر القرآن أنه هارون بن عران بوجه › 
وكانوا يتعنتون فیا يوردونه على القرآن بهذا ودونه . فكيف يجدون ظاهره إثبات رب شأنه 
هذا ولا يتكرونه ؟ 


والجواب أن قوله تعالى : طز تجري بأعيننا 74 ودعوى الجبمي أن ظاهر هذه إثبات 
أعين كثيرة كذب ظاهر . فإنه إن دل ظاهره على أعين كثيرة وأيد كثيرة » دل على خلقين 
كثيرين » فإن لفظ الأيدي مضاف إلى ضير المع » فادّع أيها الجبمي أن ظاهره إثبات أيد 
ثيرة لآلبة متعددة » وإلا فدعوك أن ظاهره أيد كثيرة لذات واحدة خلاف الظاهر » وكذلك 
)1( الأنبياء / لا . 
٤۷(‏ ) مریم / ۰۲۸ 
( 4 ) القمر/ ١4‏ . 


0 


قوله تعالى « تجري بأعيننا » إنا ظاهره بزعك أعين كثيرة على ذوات متعددة لا على ذات 
واحدة . 

( الثاني ) أن دعواك أن ظاهر القرآن إثبات أيد كثيرة في جنب واحد كذب آخر . فأين 
في ظاهر القرآن أن الأيدي في الجنب ؟ وكذلك إا أخذت هذا من القياس على بني آدم 
فشببت أولاً » وعطلت ثانياً > وكذلك جعلك الأعين الكثيرة في الوجه الواحد ليس في ظاهر 
القرآن ما يدل على هذا » وإغا أخذته من التشبيه بالآدمي . ولبذا قال بعض أهل العم : إن 
كل معطل مشبه » ولا يستقم لك التعطيل إلا بعد التشبيه . 

( الثالك ) أين في القرآن إثبات ساق واحد لله تعالى وجنب واحد ؟ فإنه سبحانه وتعالى 
قال $ يوم يكشف عن ساق )۳ وقال « أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت 
في جنب الله 04 فعلى تقدير أن يكون الساق والجنب من الصفات فليس في ظاهر القرآن 
ما يوجب ألا يكون له إلا جنب واحد وساق واحد . ولو دل على ما ذكرت لم يدل على نفي 
ما زاد على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه > حتى القائلين بمفهوم اللقب لا يدل ذلك عندم على 
نفي ما عدا المذكورء لأنه مق كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالح م يكن 
المفبوم هرادأ بالإتفاق وليس المراد بالآيتين إثبات الصفة حتى يكون تخصيص أحد الأمرين 
بالذكر مراداً » بل المقصود حك آخر وهو إثبات تفريط العبد في حق الله تعالى » وبيان سجود 
اخلائق إذا كشف عن ساق . وهذا حم قد يختص بالمذكور دون غيره فلا يكون له مفهوم . 

( الرابع ) هب أنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفة » فن أين في 
ظاهر القرآن أنه ليس له سبحانه إلا تلك الصفة الواحدة » وأنت لو سمعت قائلاً يقول : 
كشفت عن عيني وأبديت عن ركبتي وعن ساقي » هل يفبم منه أنه ليس له إلا ذلك الواحد 
فقط ‏ فلو قال لك أحد لم يكن هذا ظاهر كلامه فكيف يكون ظاهر أفصح الكلام وأبينه 
ذلك . 

( الخامس ) إن المفرد المضاف يراد به اكثر من واحد » كقوله تعالى : « وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها 04”*) وقوله ل وصدقت بكامات ربا وكتبه € وقوله 


(۹ ) القلم 87 . 
٠١ (‏ ) الزمر 627 . 
( 1 ) إبراهي / ۶ , 
٥۲ (‏ ) التحريم ٠١۶‏ . 


لفن 


$ أحل لكر ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 فلو كان الجنب والساق صفة لكان 
منزلة قوله  :‏ بيده الملك 4 ل وبيده الخير 4**) «١‏ ولتصنع على عينى 4*). 

( السادس ) أن يقال : من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد هو صفة لله ؟ومن 
العلوم أن هذا لا يثبته أحد من بني آدم » وأعظم الناس إثباتاً للصفات م أهل السنة 
والحديث » لا يثبتون أن لله تعالى جنباً واحدأ » ولا ساقاً واحداً . 

قال عثان بن سعيد الدرامي في نقضه على المريسي : 

وادعاء المعارض زوراً على قوم أنهم يقولون في تفسير قوله تعالى : « يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب الله 4 أم يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو» وليس ذلك على ما 
يتومونه . قال الدارمي : فيقال لبذا المعارض : ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك : 
فإن كنت صادقاً في دعواك فأشر با إلى أحد من بني آدم . قال : وإلا فلم تشنع بالكذب على 
قوم هم أعل بهذا التفسير منك ؛ إغا تفسيرها عندهم : تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان 
والفضائل التي تدعو إلى ذات الله واختاروا عليها الكفر والسخرية . فن أنبأك أنهم قالوا : 
جنب من الجنوب ؟ فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسامين فضلاً عن عامائهم . وقد 
قال أبو بكر الصديق رض الله عنه : « الكذب مجانب للإيان »* وقال ابن مسعود رضي الله 
عنه « لا يجوز الكذب جداً ولا هزلاً :* . وقال الشعبي « من كان كذابأفبى منافق .57 . 
والتفريط فعل أو ترك فعل ٠‏ وهذا لا يكون قائاً بذات الله لا بجنب ولا غيره » بل لا يكون 
منقصلاً عن الله تعالى . وهو معلوم بالحس والمشاهدة . 


( السابع ) هب أن القرآن دل على إثبات جنب هو صفة » فن أين لك ظاهره أو باطنه 


. ۱4۷ / البقرة‎ ) ٥۴ ( 

.١/ لملك‎ )ه٤4(‎ 

٥١ (‏ ) الصواب « بيدك الخيرء / آل مراں / ٣٣‏ . 

ركه طه/ ۳۹ . 

(09) الرمر/516 . 

٩۸ (‏ ) أخرجه البيبقى في « الشعب » ( ۸٠4 / ٤‏ . 440 ) مرفوعاً وقال : هذا إسناد ضعيف والصحيح إنه موقوف . 

(05) (قلت) وهذا معناه صحيحا لأن الكذب كذب ول يرخص فيه الي بي إلا في مواصع ثلاثة كا بينها الحديث 
الصحيح .. 

١١ (‏ ) ( قلت ) وهذا صحيح ويشبد له الأحاديت الى في الصحيحين وغيرها بلفظ « آية المنافق ثلات إذا حدث كلب ... 
الحديث » . 


۳۷ 


على أنه جنب واحد وشق واحد ؟ ومعلوم أن إطلاق مثل هذا لا يدل على أنه شق واحدء ا 
قال النى به لعمران بن حصين : « صل قامًاً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى 
جنب »") . وهذا لا يدل على أنه ليس لامرء إلا جنب واحد . 

فإن قيل : المراد على جنب من جنبك . قلنا فقد عم أن ذكر الجنب مفرداً لا يدل على 
نفي أن يكون له جنب آخر . ونظير هذا القدم إذا ذكر مفرداً لا يدل على نفي قدم آخرء ا 
في الحديث الصحيح : « حتى يضع رب العزة عليها قدمه »° . 
( الثامن ) من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقاً وليس معك إلا قوله تعالى : <« يوم يكشف 
عن ساق 4 والصحابة متنازعون في تفسير الآية على المراد بها : إن الرب تعالى يكشف عن 
ساقه » ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيا يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا 
الموضع ؟ وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالى » لأنه سبحانه لم يضف 
الساق إليه وإغا ذكره جردا عن الإضافة منكراً » والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين م يأخذوا 
ذلك من ظاهر القرآن » إغا أثبتوه بحديث أي سعيد الخدري المتفق على صحته » وهو حديث 
الشفاعة الطويل . وفيه « فيكشف الرب عن ساقه , الحديث 6( ٠"‏ ومن حمل الآية"على ذلك 
قال قوله تعالى : « يوم يكشف عن ساق 4( مطابقاً لقوله بے « يكشف عن ساقه » 
وتنكيره للتعظم والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظية قالوا وحمل الاية على الشدة لا 
يصح بوجه ء فإن لغة القوم أن يقال : كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنبا » كقوله 
تعالى : ل فاما كشفنا عنهم العذاب 94" فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه وأيضاً 
فبناك تحدث شدة لا تزول إلا بدخول الجنة وهنا لا يدعون إلى السجود » وإفا يدعون إليه 
أشد ما كانت الشدة . 


( التاسع ) أن يقال : ذكر العين المفردة مضافة إلى الضير المفرد والأعين جموعة مضافة إلى 
ضير الجمع . وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا كقولك : أفعل هذا على 


(11) أخرجه البخارى في « تقصير الصلاة » ( ؟ / 1١١7‏ / فتح ) والترمذى في « الصلاة » (؟/ ۳۷۲ ) وابن ماجه في 
د الإقامة » ١(‏ / ۱۲۲۲ ) وأحمد في « مسنده » ( ٤١١/٤‏ ) , 
(51) سبق تخريجة برق (۲۷) . 
(*) القلم / 25 . 
. ( ۳ ) أخرحه البخارى في « التوحيد » ( ۱۳ / ۷٤۳۹‏ / فتح ) ومسل في « الإهان » (۱/ ۲۰۲ / ج 188 / ٠١۷‏ ) ورواه أيضاً 
أبو داود وأحد وغیرم من حديث ألى سعيد الخدرى . ١‏ 
(54) الزخرف / ١ه‏ . 


نين 


عيني . وأحبك على عيني ؛ ولا يريد أن له عيناً واحدة . وإفا إذا أضيفت العين إلى أمم المع 
ظاهراً ومضراً فالأحسن جما مشاكلة للفظ » كقوله ل تجري بأعيننا () وقوله 
$ واصنع الفلك بأعيننا 774). وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد 
ل بيده الملك ي" ل وبيدك الخير )*) وإن أضيفت إلى ضير جع جعت : كقوله 
< أو لم يروا أنا خلقنا لم ما عملت أيدينا أنعاماً )) وكذلك إضافة اليد والعين إلى 
اسم المع الظاهر كقوله ل بما كسبت أيدي الناس €" وقوله ل فأتوا به على أعين 
الناس 4(" . 


وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة اليه بلفظ مفردة » جموعة ومثناة » وبلفظ 
العين مضافة إليه مفردة وجموعة . ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناه » ا قال عطاء عن أبي 
هريرة عن الني بهلي « إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن . فإذا التفت قال له 
ربه : إلى من تلتفت » إلى خير لك مني »0 . وقول الني له « إن ريم ليس بأعور .0 
صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه وهل يفهم من 
قول الداعي « الهم احرسنا بعينك التي لا تنام » إنها عين واحدة ليس إلا إلا ذهن أقلف 
وقلب أغلف9" . 


قال ابن تمم : حدثنا عبد الجبار بن كثير قال : قيل لابراهم بن أده" : هذا السبع ؛ 


.١4 القمر/‎ )66( 

(56) هود / ۲۷ . 

زب اللك .١/‏ 

(8 ) آل عران /7587 . 

(36) يس /۷۱. 

. ٤١/ الروم‎ ) ۷١ ( 

. ١ / الأنبياء‎ ) ۷١ ( 

( ۷۲ ) ذكره الہیٹی في « جمع الزوائد » ( ۲ / +١‏ ) من حديث جابر . وقال : رواه البزار وميه الفضل بن عيسى الرقاتى » 
وقد أجعوا على ضعفة ومن حديث أبى هريرة قال ٠‏ رواه البزار أيضاً . وفيه إبراهيم بن يريد وهو ضعيف . 

(؟؟) متفق عليه من حديث أنس أخرجه البخارى في « الفتى » ( 1 / 709١‏ / فتح ) ومسام في « الفتن » (14/ ٠١١‏ / ح 
(YEA / TITY‏ . 

۷٤ (‏ ) القلب الأغلف ؛ هو بَيّن الثُلفة : كأنه غثى نغلاف فو لا يمى شيعا . 

۷١ (‏ ) هو إبراهع ب أده بن منصور العجلى ٠‏ وقيل التهى » أبو إسحاق البلحى الزاهد كان من أبناء الملوك والمياسير وخرح 
للصيد فبتف به هاتف أيقظة من غفلته فترك طريقته فى الترين بالدنيا » ورحع إلى طريقة أهل الرهد والورع 
وخرج إلى مكة وصحب ہا سفيان الثورى والفضيل س عياض مات في بلاد الروم سنة 1١‏ , 

( ترمته تبذيب التبديب - / ۸۸ » طبقات الصوفية / ؟١‏ ) 


۳۹ 


فنادى يا قسورة » إن كنت أمرت فينا بشيء » وإلا بعيني فاذهب › فضرب بذنبه » وولى 
مدبراً فنظر إبراهم إلى أصحابه وقال : قولوا اللبم احرسنا بعينك التي لا تنام . واكنفنا 
بكنفك الذي لا يرام ». وا رحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء . وقال عثان الدارمي : 
الأعور ضد البصير بالعينين . 

وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله ل تجري بأعيننا €" 2 ومن 
صرح بذلك إثباتاً واستدلالاً أبو الحسن الأشعري في كتبه كلها فقال في كتاب المقالات والإبانة » 
والموجز وهذا لفظه فيها : 

وأن له عينين بلا كيف كا قال 3 تجري بأعيننا > فبذا الأشعري وغيره لم يفهموا من 
الأعين أعيناً كثيرة » ولا من الأيدي أيدياً كثيرة على شق وأحد . 


ولا رد أهل السنة تأويل الجاهلين لم يقدر الجبمية على أخذ الثأر منهم إلا بأن سموهم 
مشبهة » مثلة » مجسمة » حشوية » ولو كان لبؤلاء عقول لعاموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس 
لبم » ولا هو لمن جاء .هذه النصوص وتكلم بهاء ودعا الأمة إلى الإيان بها » ونهاهم عن 
تحريفها وتبديلها » ولو كان خصومكم ۴ زعتتم وحاشام مشبهة مثلة مجسمة لكانوا أقل تنقصاً 
لرب العالين منک وكتابه وأممائه وصفاته بكثير» لو كان قولهم يقتضي التنقيص فكيف وهو لا 
يقتضيه لو صرحوا به ؟ فإنهم يقولون : نحن أثبتنا لله غاية الكال ونعوت الجلال ؛ ووصفناه. 
بكل صفة كال » فإن لزم من هذا تجسم وتشبيه لم يكن هذا تقصاً ولا عيباً بوجه من الوجوه . 
فإن.لازم الحق حق » وما لزم من أثبات كل الرب ليس بنقص . 

وأما أنتم فنفيتم عنه صفات الكال . ولا ريب أن لازم هذا النفي وصفه بأضدادها من 
العيوب والنقائص . فا سوى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بين من نفى كاله المقدس حذراً 
من التجسم ء وبين من أثبت كاله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك » كائنة ما كانت . 

فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول : له سمع كممع الخلوق وبصر كبصره ويد كيده ء لكان 
أدنى إلى الحق ممن يقول لا سمع ولا بصر ولا يد ولو فرضنا قائلاً يقول : أنه متحيز على عرشه » 
تحيط به الحدود والجبات » لكان أقرب الى الصواب من قول من يقول : ليس فوق العرش إله 
يعبد » ولا ترفع إليه الأيدي » ولا يصعد إليه شيء » ولا هو فوق خلقه ولا محايثهم ولا 
مباينهم . فإن هذا معطل مكذبلله » راد على الله ورسوله » وذلك المشبه غالط مخطيء في 


. ٠٤ القمر/‎ )( 


£ 


فهمه . فالمشبه على زعم الكاذب لم يشبهه تنقيصاً له وجحداً لكاله » بل ظناً أن إثبات الكال 
لا يمكن إلا بذلك » فقابلقوه بتعطيل كله » وذلك غاية التنقيص . 

( العاشر ) أن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف 
إليه » فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه » وإن أضافوا إلى إسم جمع ظاهراً أو مضراً 
جمعوه . وإن أضافوا إلى إنم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه كقوله « فقد صغت 
قلوبكما 74" وإنا هما قلبان . وكقوله $ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) ٠١4‏ 
وتقول العرب : اضرب أعناقها . وهذا أفصح استعالهم . وتارة يفردون المضاف فيقولون : 
لسانها وقلبها . وتارة يثنون كقوله « ظبراها مثل ظبور الترسين »90 القرآن إنما نزل بلغة 
العرب لا بلغة العجم والطراطم والأنباط* الذين أفسدوا الدين وتلاعبوا بالنصوص فجعلوها 


عرضة لتأويل الجاهلين . 
وإذا كان من لغتهم وضع المع موضع التثنية لكلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين » فلآن 


يوضع المع موضع التثنية فيا إذا كان المضاف إليه تثنية أولى با جواز . يدل عليه أنك لا تكاد 
تجد في کلامم عينان ويدان ونحو ذلك » ولا يلتبس على السامع قول المتكلم : نراك بأعينننا 
وتأخذك بأيدينا . ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيوناً كثيرة على وجه واحد . 


( الحادي عشر ) أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع : مفرداً ومثنى » وجموعا . 
فالفرد كقوله < بيده الملك ) والثنى كقوله ل خلقت بيدي ٠‏ والجموع 
< عملت ) أيدينا 4 فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه يضير الإفراد وعدى 
الفعل بالباء إليها فقال ©« خلقت بيدي 04) وحيث ذكرها جموعة أضاف العمل إليها ول 
يعد الفعل بالباء . فهذه ثلاثة فروق ؛ فلا يحل ( خلقت بيدي ) من المجاز ما يحتله ( عالت 


. ٤/ التحرم‎ )۷( 

( ۷۸ ) الائدة 587 . 

» فتح ) ومسل في « الأستسقاء‎ / ٠١١١ وهو وصفة بم في « السحاب » أخرجه البخارى في « الأستسقاء » (۲/ ح‎ ) ۷١( 
, ) ۱۹۲/۱ ( (4/17/ح ۷ / ص 5018 ) من حديث أنس والسائى‎ 

۸٠ (‏ ) الطباطم : طمطم . وهو الأعجمى الذى لا يفصح . ورجل طمطم أى في لساله جمة لا يفصح . 
الأنباط : النسب إليهم نبطى » وفي الصحاح : يازلون بالبطائح بين العراقيس . 

. ١7 املك‎ )۸١( 

(*) ص/۷ . 

. ۷۱ / يس‎ (AY) 
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أيدينا ) فإن كل أحد يفهم من قوله ل عملت أيدينا 4 ما يفهمه من قوله : عابنا وخلقنا » 
کا يفبم ذلك من قوله < بما كسبت أيديكم 94" وأما قوله ل خلقت بيدي » فلو كان 
المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى » فكيف وقد دخلت 
عليها الباء ؟ فكيف إذا ثنيت ؟ 

وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد المراد الإضافة إليه كقوله ١‏ ا قدمت 
يداك 04*) « ہا كسبت أيديكم ‏ وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدى بالباء إلى يده مفردة 
أو مثناة فبو مما باشرته يده . ولبذا قال عبد الله بن عرو « إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاً : 
خلق آدم بيده » وغرس جنة الفردوس بيده » وكتب التوراة بيده » فلو كانت اليد هي 
القدرة م يكن لبا اختصاص بذلك ؛ ولا كانت لادم فضيلة بذلك على كل شيء مما خلق 
بالقدرة . 

وقد أخبر الني بإ أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة فيقولون « يا آدم أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده 577 وكذلك قال آدم ونی في محاجته له « اصطفاك الله بكلامه وخط لك 
الألواح بيده :87 وفي لفظ آخر « كتب لك التوراة بيده »ل٠‏ وهو من أصح الأحاديث » 
وكذلك الحديث المشهور « إن اللائكة قالوا : يا رب خلقت بني آدم يأكلون ويشربون 
وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا «ولناالآخرة . فقال الله تغالى : لا أجعل صالح ذرية 


( جم ) الشورى / ٣‏ . 

.٠١/جحلا‎ )۸٤( 

( 40 ) روق موقوفاً من حديث عبد الله بن جمروء جابر بن عبد وروی أيضاً مرفوعا 
وقال الألبانى في « مختصر العلو » / ٠١‏ من حديث جابر الموقوف : أخرجه الأجرى في « الشريعة » ( ص 
٣‏ ) وإسناده صحيح . وأما المرفوع من حديث عبد الله بن عرو . فرواه الدارقطنى في « الصفات » ( ۲۸ ) 
والبهبقى في ٠‏ الأساء والصفات » ( ص ۳١‏ ) عن عبد الله بن الحارث بلفظ « أن الله عز وجل خلق ثلاثة 
أشياء بيده ..» لکن قال البيبقى : ه هذا مرسل » وقال ابن القم في « حادق الأرواح » ( ص ٠١۷‏ ) « الحفوظ 
أنه موقوف » . 

(1 ) أخرجه البخارى في « الأنبياء » (7 / ح ۲۳٣۰‏ / فتح ) ومسل في « القدر» ( ٠١ / ٤‏ / ص 1١1+‏ ) من حديث أى 

هريرة ٠‏ 
۰ ) أخرجه البخارى في « القدر » ( 1١‏ / ح 5716 / فتح ) ومسل في « القدرء (؛ / ۱۴ / ح ۳٣۵۲‏ / ص 7805 ) . 

(هد) أخرجه أبى داود في « السنة» (4 / ٤۷١١‏ ) وابن ماجه في « المقدمة» /١(‏ ١8)ء‏ وأحمد في « مسئده» (؟/ 

. (YA 
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من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كن قلت له كن فكان ») وهذا التخصيص إغا فهم 
من قوله [ خلقت بيدي » فلو كان مثل قوله ( ما عملت أيدينا 4 لكان هو والأنعام في 
ذلك سواء . 

فاما فهم المسامون أن قوله : ١‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ۱" )يوجب له 
تخصيصاً وتفصيلاً بكونه مخلوقاً باليدين على من أمر أن يسجد له » وفهم ذلك أهل الوقف 
حين جعلوه من خصائصه » كانت التسوية بينه وبين قوله : <« أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاماً () خطأ عضاً كذلك قوله بل في الحديث الصحيح : « يقبض الله 
مواته بيده والأرض باليد الأخرى »'") وقوله مه : « يين الله ملأى لا يغيضها نفقه ؛ سحاء 
الليل أرأية ما أنفق منذ خلق الخلق ؟ فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى القسط يخفض 
ويرفع »") وقال تعالى : « وقالت اليبود يد الله مغلولة غلت أيدبهم ولعنوا با 
قالوا بل يداه مبسوطتان 04') وفي الحديث الذي رواه مسم في صحيحه » في أعلى أهل 
الجنة منزلة « أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختّت عليها »() . 


وقال أنس بن مالك قال رسول الله بهل : « خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده ؛ 
فقال لها : تكامي » فقالت قد أفلح المؤمنون »"" وقال عبد الله بن الحارث قال رسول الله 
يِل : « إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده . خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده ٠‏ وغرس 


( كد ) ذكره البيثى في « ممع الزوائد » /١(‏ 8 ) وقال : روه الطبرانى في الكبير والأوسط » وفيه إبراهم بن عبد الله بن 
خالد الصيصى وهو كذاب متروك » ويي سند الأوسط طلحة بن زيد وهو كناب أيضاً . وذكره ابن كثير في 
« تفسیره » ( ۳ / ۵۱ ) . 

. ص/۷‎ )٩۰( 

.۷/ پس‎ )1١( 

)۹۲( أخرجه البخارى في الرقاق ( ١١‏ / ح 2814 / فتح ) وفي « التوحيد » ( ٠۳١‏ / ح ۷١۸١‏ / فتح ) ومسل في « المنافقين » 
/۲۲/٤(‏ ح ۲۷۸۷ / ۲۱٤۸‏ ) من حديث أى هريرة . ورواه أيضأ أحمد والدرامى وغيرم . 

٠۴ (‏ ) أخرجه البخارى في « التفسير» (۸ / ح 6186 / فتح ) ومسل في « الزكاة » (؟ / ۲۷ / ص 14١‏ ) من حديث أبى 
هريرة . 

(؛ة) الائدة / غ6١‏ . 

. ح 181 / ص 178 ) من حديث المغيرة بن شعبة‎ / 505 /١( » أخرحه مس في « الإيان‎ (٩) 

۹١ (‏ ) ذكره الہیٹی في المجمع » من حديث ابن عباس بلفظ متقارب جداً وقال : رواه الطبرانى في « الأوسط » وه الكبير» 
وأحد إسنادى الطبرانى في « الأوسط » جيد . ومن حديث ألى سعيد أيضا . وقال : رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً 
والطبرانى في الأوسط . وقال : رجال الموقوف رجال الصحيح . 
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الفردوس بيده , ثم قال : وعزتي لا يدخلها مدمن خر ولا ديوث »") وفي الصحيح عنه َه 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كا يتكفأ أحدم خيزته في السفر 
نزلا لأهل الجنةلة") . 


وكان رسول الله ت يقول في استفتاح الصلاة « لبيك وسعديك والخير كله بيدك »ا وفي 
الصحيح أيضاً عنه به : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل »7') وقال عبد الله بن مسعود قال رسول الله يللي : « الأيدي 
ثلاثة : فيد الله العليا ويد المعطي التي تليما » ويد السائل السفلى »7 وفي الصحيح عنه 
قم قال ؟ « المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يين الرحمن وكلتا يديه 
مين +009 , 


وي المسند وغيره من حديث أبي هريرة عن الني بي : « لما خلق الله آدم ونفځ فيه 
الروح عطس فقال : المد لله » فحمد الله بإذن الله » فقال له ربه : يرحمك ربك يا آدم . 
وقئل له : اذهب إلى أولئك اللائكة إلى نفر منهم جلوس فقل : السلام علي » فذهب فقالوا : 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم رجع إلى ربه » فقال : هذه تحيتك وتحية بنيك بينم . 
فقال الله تعالى : ويداه مقبوضتان : اختر أيها شئت » فقال : اخترت يين ربي » وكلتا يدي 
ربي يمين مباركة » ثم بسطما فإذا فيها آدم وذريته ‏ الحديث »"") وقال عمر بن الخطاب 


(17) تقدم تخريجة برق (40) . 
( » ) أخرجه البخارى في الرقاق 1١(‏ / ح 5070 / فتح ) ومسا في « صفة القيامة » ( ٤‏ / 90 / ج ۲۷۹۲ / ۲۱۵۱ ) س 
حديث ألى سعيد , 
٩‏ ) أخرجه مس في « المسافرين » (۱/ ۲۰۱ / ح ۷۷۱ / ص 974 ) , 

)٠٠١(‏ أخرجه مس في « التوبة » (4/ ۳۱ / ح ۲۷۵۹ / ص 1١15‏ ) وأحمد في د مسنده » (1/ 401,546 ) من حديث 
أبى موب الأشعرى . 

( ۱۰۱ ) أخرجه أبو داود في « الزكاة » ( ۲ / 1741 ) ؛ والحام ( ١‏ / 08 ) من حديث مالك بن فضلة . قال : هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه وابن خزية في « صحيحة » ( ٤‏ / ح ۲٠٤١‏ ) وأبن حبان في « صحيحة ٩‏ ( ۵ /ح 780١‏ / 
ص ١6١‏ ) من حديث مالك وأحمد في « مسلده » ( ۳ / )١/‏ وقال الألبالى في « صحيح الجامع » / 1984 : 
صحيح . 

)۲( أخرجه مسل في « الإمارة » (۳ / 18 / ح ۱۸۲۷ / ص 1488 ) والنسائى ( ۸ / ۲۲ ) من حديث عبد الله بن مرو . 
وقد أوّل ابن عرفه « الين » بالجبة الحمودة وتابعه السندى وهدا هو تأويل الفاسد الذي رده اى القم وبين فساده . 

٠٠١ (‏ ) أخرجه الحام في « الستدرك » ( 54/١‏ ) من حديث أبى هريرة وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهى وأخرجه أيضأ الترمنى في « التفسير» ( ه / ح 78 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه .وابن حبان في صحيحة (8/ 11۳١‏ » 37075 / إحسان ) من حديثى أ هريرة وأنس . وقال الألبانى في 
م صحيح الجامع » / 65١5‏ : صحيح . 


ل 


سمعت رسول الله يبت يقول « خلق الله آدم ثم مسح ظېره بهيئه فاستخرج منه ذريته » فقال : 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظبره فاستخرج منه ذرية » فقال : 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون »أ . 

وقال هشام بن حكم عن رسول الله ب : « إن الله أخذ ذرية بني آدم من ظمورم 
وأشهدم على أنفسهم » ثم فاض بهم في كفيه » ثم قال : هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار ٠»‏ وقال 
عبد الله بن عمرو « لما خلق الله آدم نفضه نفض المزود فقبض قبضتين » فقال لما في اليين : في 
الجنة » وقال لما في الأخرى في السار»ع[3") وقال أبو موسى الأشعري عن الني ب : « إن الله 
خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنوا آدم على قدر الأرض فنهم «الأحمر 
والأبيض والأسود » وبين ذلك » والسهل والحزن والطيب وا لبيٹ »9 . 

وقال سامان الفارسي « إن الله خمر طينة آدم أربعين ليلة وأربعين يوماً ثم ضرب بيديه فيها 
فخرج كل طيب بهينه وخرج كل خبيث بيده الأخرى 806 وقال أبو هريرة قال رسول الله 
لو : « ما تصدق أحد بصدقة من طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب » إلا أخذها الرمن 
بهينه » وإن كانت ثرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل » متفق عليه" . 

وقال أنس : قال رسول الله َي « إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعاثة ألف » 
فقال أبو بكر : زدنا يا رسول الله قال « وهكذا » وجمع يديه . قال : زدنا يا رسول الله قال : 


٤(‏ )أخرجه أبو داود في « السّة » ( ٤‏ / ح ٤۷٠١ » ٤۷١۴‏ ) والترمذى ( ٠٠۷١ / ١‏ ) ومالك في « القدر» باب « النبى عن 
القول بالقدر / ۲ وابن أبى عاصم في « السلة » / ۲١١ » ٠۹١‏ من حديث عمر. وذكره الأليافى في « الصحيحة » 
۱١۲۳ (‏ ) . وقال : صحيح لغيره . 
٠١5 (‏ ) رواه ابن جرير الطبرى في « تفسیره » /٩(‏ ۸۰ / ح )١‏ وذكره ابن كثير في « التفسير» (۲/ ۲٣۳‏ ) من حديث 
هشام بن الحم وعزاه إلى أبن مردوية وأبن جرير . وذكره البيقى في « جمع الزوائد » ( ۷ / ٠١١‏ ) وقال : رواه البزار 
والطبرالى وفيه بقية بن الوليد وهو ضعيف . ويحس حديثة بكثرة الشواهد . وإسناده الطبرافى حسن .. 
)١7(‏ روه ابن جرير الطبرى في « التفسير» ( ص ٦‏ / 5/ ص ۷١‏ ) س حديث ابن عباس موقوفاً . وذكره البيتى في 
« جمع الزوائد » (1/ 187 187 ) بعدة ألفاظ متقاربةوطرق متعددة . وقال الألبالى في « السلسلة الصحيحة » ( ح 
۱ ص 16038 ) وقد روى في القبضتين أحاديت بأسائيد صالحة وساقها . 
(۱۰۷ ) أخرحه أو داود (؛ / ح 555 ) » والترمذي ( ۰ / 6ه؟؟ ) وقال : حديت حسن صحيحء وأحمد في « مسئده » 
٠۰٦ ۰ ٤۰۰۰٤ (‏ ) س حديث ألى موب الأشعرى . 
الحزن : بفتح الحاء وسكون الزاى . أى العليظ . 
٠١۸ (‏ ) أخرجه البخارى في « الزكاة» (؟ /ح 14٠١‏ / فتح ) . 
(01) أء جه مسلم فى باب « قبول الصدقة من الكسب الطيب » (1/ ٦۳‏ » 76/ ح ٠١16‏ / ص ۷١۲‏ ) من حديث أي 
هريرة ورواه أيضاً النسائى وابن ماجه وأحد وغيرم ... 
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« وهكذا » قال : زدنا يا رسول الله . فقال عمر: حسبك » فقال أبو بكر دعني يا عمرء وما 
عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا ؟ فقال عمر : إن شاء الله أدخل خلثه الجنة بكف واحدة . 
فقال الني بي : « صدق عمر ٠»‏ وقال نافع عن ابن عمر : سألت ابن أبي مليكة عن يد الله 
واحدة أو أثنان ؟ فقال : لاء بل اثنتان . وقال ابن عباس رضي الله عنها : « ما السموات 
السبع والأرضون السبع وما فيها في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدك » وقال ابن عمر 
وابن عباس « أول شيء خلقه الله القم » فيأخذه بمينه وكلتا يديه يمين فكتب الدنيا وما فيا 
من عامل ومعمول في پر وبحر ورطب ويابس فأحصاه عنده » . | 
وقال ابن عباس في قوله تعالى : $ والسموات مطويات بهينه 74) « يقبض الله 
عليها نما یری طرفها في يده » وقال ابن عمر رضي الله عنها « رأيت رسول ع قائمأ على 
النبر فقال : إن الله تعالى إذ كان يوم القيامة جمع السموات والأرض في قبضته ثم قال هكذا : 
ومد يده وبسطبا ء ثم يقول : آنا الله أنا الرمن ‏ الحديث :9" وقال وهب عن أسامة عن 
نافع عن ابن عر : ان الني مإ قرأ على المنبر : لإ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بهينه ې قال : « مطوية بهينه يرمي بها 5 يرمي الغلام 
بالكرة )١٠»‏ وقال عبيد الله بن مقسم : نظرات إلى عبد الله بن عمر كيف صنع يحكي رسول الله 
عله » قال « يأخذ الله سماواته وأرضيه بيده » فيقول : « أنا الله » ويقبض أصابعه ويبسطها 
« ويقول أنا الرحمن أنا الملك » حتى أني أنظر إلى المنبر يتحرك من أسفل منه حتى أني أقول 
أساقط هو برسول الله ب ؟ وقال زيد بن أسلم : لما كتب الله التوراة بيده قال « سم 
الله » هذا كتاب الله بيده لعيده موبى يسبحني ويقدسني ولا يحلف باسمي آفأ » فإني لا أزي 
وإفا ذكرنا هذه النصوص التي هي غيض من فيض ليعم الواقف عليها أنها لا يفهم أحد 
من عقلاء بني آدم منها شخصاً له شق وإحد وعليه أيد كثيرة » وله ساق واحدة » وله أعين 
كثيرة . 
٠١ (‏ ) أخرجه عبد الرزاق في « للصنف » ( ۱۱ / ح ٠٠٠١١‏ / ص 181 )ودكره البيقى في « الجمع » ( ٠١‏ / 205 ) ولكن 
فيه ( ماله ألف ) بدلا من ( أربعالة ألف ) وقال رواه أحمد والطبرانى في « الأوسط » وإسناده حسن , 
)١١١(‏ الزمر/9؟ . 
( ۱۱۲ ) أخرجه البخارى في « التوحيد » (۱۳ / ح ۷٤۱۲‏ ) ومسل في « المنافقين » (4 / 56 / ج ۲۷۸۸ / ص ۲۱١۸‏ ) من 
حديث ابن عر . 
(۱۱۲ ) ذكره أبن حجر في « الفتهج » ( ٠١‏ / ص ٤١۷‏ / ريان ) وقال : في رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع وأ 
. حازم عن أين مر ...فذكره , 
(116) أخرجه مس في د المنائقين (٠‏ ؟ / ۲۵ / ص ۲۱۹۸ .5844 ). 


۹٦ 


فصل , 
في الوظائف الواجبة على المتأول 

لما كان الأصل في اللفظ هو الحقيقة والظاهر ؛ كان العدول به عن حقيقته مخرجاً له عن 
الأصل » فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له إخراجه عن أصله » فعليه أربعة أمور لا تم 
دعواه إلا بها : 
( الأمر الأول ) بيان احتال اللفظ لامعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه » وإلا 
كان كاذباً على اللغة . فإن اللفظ قد لا يحمل ذلك المعنى لغة »> وإن احقله فقد لا يحتله في 
ذلك التركيب الخاص . وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تيا له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي 
طريق أمكنه إلى مقصوده دفع الصائل » فبأي طريق تيأ له دَفْعَُ دَفَعه . فإن النصوص قد 
صالت على قواعده الباطلة » وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة 
والاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء والكتاب والعامة إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من 
وصف الرب سبحانه وأممائه ؛ وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله ؛ وکانت إرادة 
ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ويصلح لنسبتما إلى الله تعالى ؛ لاسما والمتأول يخبر تمن مراد 
اله ورسوله » فإن تأويل كلام المتكلم بما يوافق ظاهره أو يخالفه إنما هو بيان لمراده . 

فإذا علم المتكل لم يرد هذا المعنى » وأنه متنع أن يريده ؛ وأن في صفات كاله ونعوت جلاله 
ما نع من إرادته » استحال الحم عليه إرادته . 

فهذا أصل عظم يجب معرفته . ومن أحاط به فعرفه تبين له أن كثيرأ ما يدعيه الحرفون 
للتأويلات » ما يعلم قطعاً أن المتكل لم يرده . 

وإما كان ذلك مما يسوغ لبعض الشعراء أو الكتاب القاصدين التعمية » لغرض من 
الأعراض » فلا بد أن يكون المعنى الذي تأوله المتأول ما يسوغ استعال اللفظ فيه في تلك اللغة 
التي وقع بها التخاطب ٠»‏ وأن يكون ذلك مما يجوز نسبته إلى الله تعالى » وألا يعود على شيء 
من صفات كاله بالإبطال والتعطيل › وأن يكون معه قرائن تحتف به تبين أنه مراد باللفظ » 
وإلا كانت دعوى إرادته كذباً على المتكلم » ونحن نذكر لك أمثلة : 


المثال الأول : تأول قوله تعالى : طز خلق المموات والأرض وما بينها في سته 
أيام ثم استوى على العرش !'١4‏ بأنه أقبل على خلقه » فبذا إنشاء منهم لوضع لفظ 
٠٠١ (‏ ) السجدة / ؛ : الفرقآن / ؤه , 


يف 


( استوى ) على ( أقبل ) وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة ؛ فإنهم ذكروا معاني استوى » ولم 
يذكر أحد منبم في معانيه الإقبال على الخلق . فبذه كتب اللغة طبقت الأرض لا تجد أحداً 
منهم يحكي ذلك عن اللغة . وأيضاً فإن استواء الشيء والاستواء إليه والأستواء عليه يستلزم 
وجوده ووجود ما نسب إليه الاستواء بإلى أو بعلى » فلا يقال : استوى إلى أمر معدوم ولا 
استوى عليه . فبذا التأويل إنشاء محض لا إخبار صادق عن استعال أهل اللغة . 

وكذلك تأويلهم الاستواء بالاستيلاء ؛ فإن هذا لا تعرفه العرب من لغتما ؛ ولم يقله أحد 
من اة اللغة . وقد صرح أّة اللغة كابن الأعرابي وغيره بأنه لا يعرف في اللغة . ولو احتل 
ذلك لم يحمله هذا التركيب » فإن استيلاءه سبحانه وغلبته للعرش لم يتأخر عن خلق السموات 
والأرض » فالعرش مخلوق قبل خلقها بأكثر من خسين ألف سنة »> أخبر بذلك الصادق 
الصدوق به فيا صح عنه . وبطلان هذا التأويل من أربعين وجماً سنذكرها إن شاء الله في 
موضعبا من هذا الكتاب . 

فعلى المتأول أن يبين احتال اللفظ لامعنى الذي ذكره أولاً ويبين تعيين ذلك المعنى ثانياً ء 
فإنه إذا خرج عن حقيقته قد يكون له عدة معاني » فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل . 

الثاني : إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره . فإن دليل المدعي للحقيقة 
والظاهر قائم » فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه . 


الثالث : الجواب عن المعارض » فإن مدعى الحقيقة قد قام الدليل العقلي والسمعي عنده 
على إرادة الحقيقة : أما السمعي فلا يمكنك المكايرة أنه معه . وأما العقلي فن وجهين : عام » 
وخاص » فالعام الدليل الدال على كال عم المتكلل » وال بيانه » وڳال نصحه . والدليل العقلي 
على ذلك أقوى من الشبه الخيالية التى يستدل با النفاة بكثير . فإن جاز غخالفة هذا الدليل 
القاطع فخالفة تلك الشبه الخيالية أولى بالجوازء وإن لم يجز مخالفة تلك الشبه فامتناع مخالفة 
الدليل القاطع أولى » وأما الخاص فكل صفة وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله به 
فبي صفة كال قطعاً . فلا يجوز تعطيل صفات كاله وتأويلها ما يبطل حقائقها . 

فالدليل العقلى الذي دل على ثبوت الحياة والقدرة والعم والإرادة والسمع والبصرء دل 
نظيره على ثبوت الحكة والرضى والرحمة والغضب والفرح والضحك . والذي دل على أنه فاعل 
بمشيكته وأختياره دل على قيام أفعاله به . وذلك عين الكال . وكل صفة دل عليها الكتاب 
والسنة فبي صفة كال . والعقل جازم بإثبات صفات الكال لله تعالى » ويمتنع أن يصف نفسه 
أو يصفه رسوله بصفة توم نقصاً . وهذا دليل أيضاً أقوى من كل شببة للنفاة . 
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يوضحه أن أدلة مباينة الرب لخلقه وعلوه على جميع مخلوقاته أدلة عقلية فطرية توجب 
العم الضروري بمدلولها . 

وأما السمعية فتقارب ألف دليل . فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله . وهيبات له بجواب 
صحيح عن بعض ذلك . فنحن نطالبه بجواب صحيح عن دليل واحد وهو : 

أن الرب تعالى إما أن يكون له وجود خارج عن الذهن ثابت في الأعيان , أو لا ؟ فإن لم 
يكن له وجود خارجي كان خيالاً قائأ بالذعن لا حقيقة له ؛ وهذا حقيقة قول المعطلة ؛ وإن 
تستروا بزخرف من القول » وإن كان وجوده خارج الذهن فهو مباين له » أو هو منفصل 
عنه » إذا لو كان قاماً به لكان عرضاً من أعراضه . وحينئذ فإما أن يكون هو هذا العام » أو 
غيره . فإن كان هذا العام » فهذا تصريح بقول أصحاب وحدة الوجود » وأنه ليس لهذا العام 
إله مباين له » منفصل عنه . وهذا أكفر أقوال أهل الأرض . فإن كان غيره فإما أن يكون قائ 
بنفسه ‏ أو قائ بالعام ؟ فإن كان قائ بالعالم » فبو جزء من أجزائه أو صفة من صفاته . 
وليس هذا بقيوم السموات والأرض . وإن كن قامًاً بنفسه . وقد عل أن العام قائم بنفسه فناتان 
قامتان بأنفسها ليست إحداها داخلة في الأخرى » ولا خارجة عنما ؛ ولا متصلة بهاء ولا 
منفصلة عنبها » ولا محايثة ولا مباينة » ولا فوقبا ؛ ولا تحتها » ولا خلفما » ولا أمامها ؛ ولا 
عن ينها » ولا عن شالها » كلام له خىء لا يخفى على عاقل منصف . والبديهة الضرورية 
حاكة باستحالة هذا ؛ بل باستحالة تصوره فضلاً عن التصديق به . 

قالوا : فنحن نطالبم بجواب صحيح عن هذا الدليل الواحد من جلة ألف دليل ونعلم قبل 
المطالبة أن كل الجبميين على وجه الأرض لو اجتعوا لما أجابوا عنه بغير المكابرة والتشنيع على 
أهل الإثبات بالتجسم والسب . هذه وظيفة كل مبطل قامت عليه حجة الله تعالى . 


فصل 
في بيان أن التأويل شر من التعطيل 
فإنه يتضن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص » وإساءة الظن بها ء فإن المعطل 
والمؤول قد أشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات » وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وإساءة 
الظن بها ونسبة قائلها إلى التكلم با ظاهره الضلال والإضلال . فجمعوا بين أربعة محاذير 
اعتقادم أن ظاهر كلام الله ورسوله محال باطل ؛ ففيفوا التشبيه أولا . ثم إنتقلوا منه إلى 
الحذور الثاني وهو التعطيل » فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي لا يليق بهم ولا 
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يليق بالرب سبحانه » الحذور الثالث : نسبة المتكل الكامل العم » الكامل البيان » التام 
النصح » إلى ضد البيان والبدى والإرشاد » وأن المتحيرين المتبوكين أجادوا العبارة في هذا 
لباب » وعبروا بعبارة لا توم ٤‏ الباطل ما أوهته عبارة المتكلم بتلك النصوص . ولا ريب 
عند كل عاقل أن ذلك يتضن أنهم كانوا أعم منه أو أفصح أو أنصح للناس . الحذور الرابع 
تلاعبهم بالنصوص وانتباك ا فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت 1 
الثلات » وتلاعبت بها أمواج لتأويلات , ونادى عليما أهل التأويل في سوق من يزيد › 
فبذل كل وإحد في نها من التأويل ما يريد . فلو رأيتها وقد عزلت عن سلطنة اليقين ء 
وجعلت تحت تحك تأويل الجاهلين . هذا وقد قعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في 
صدورها والأعجاز ؛ وقالوا لا طريق لك علينا » وإن كان ولابد فعلى سبيل المجازء فنحن 
أهل المعقولات وأصحاب البراهين . وأنت أدلة لفظية » وظواهر سمعية . لا تفيد العم ولا 
اليقين ؛ فسندك أحاد ؛ وهو عرضة للطعن في الناقلين . وإن صح وتواتر ففهم مراد المتكم 
منها موقوف على انتفاء عشرة أشياء لا سبيل إلى العلم بانتفائها عند الناظرين والباحثين . 

فلا إله إلا الله والله أكبر !! م هدمت هذه المعاول من معاقل الإيمان » وتثامت بها حصون 
حقائق السئة والقرآن . فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم من أفضل الجهاد في سبيل الله . 
وقد قال النبي بي لحسان بن ثابت : «إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن 


. ٩ رسوله‎ 


واعلم أنه لا يستقر للعبد قدم في الإسلام حتى يعقد قلبه على أن الدين كله لله > وأن 
البدى هدى » وأن الحق دائر مع رسول بي وجوداً وعدماً » وأنه لا مطاع سواه ولا متبوع 
غيره » وأن كلام غيره يعرض على كلامه فإن وافقه قبلناه » لا لأنه قاله » بل لأنه أخبر به عن 
الله تعالى ورسوله » وإن خالفه رددناه . ولا يعرض كلامه بُو على آراء القياسيين ؛ ولا على 
عقول الفلاسفة والمتكامين ولا أذواق المتزهدين » بل تعرض هذه كلبا على ما جاء به » عرض 
الدراهم الجبولة على أخبر الناقدين فا حم بصحته فمو منها المقبول » وما حك برده فهو 
المردود . 


(11) أخرجه مسلم في « فضائل الصحاية » ٤(‏ / ۱۵۷ / ح 741٠‏ / ص ٠٠۴١‏ ) وإبن حبان في « صحيحة » (1/ ج 
؟١٠لا/ر‏ ص ۱۳۹ ) . 
نافحت : دافعت . والنافحة والكافحة : المدافعة والمضاربة > يريد عنافحته هجاء المشركين ويجاوبتهم على أشعارم 
[النهاية / ه / ]۸٩‏ . 


9۰ 


فصل 
في أن قصد المتكل من امخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان 
والإرشاد . وأن القصدين يتنافيان . وإن تركه بدون ذلك أخطاب خير له وأقرب إلى أسدى . 


لما كان المقصود بالخطاب دلالة السامع وإفبامه مراد المتكام من كلامه وأن يبين له ما في 
نفسه من المعاني وأن يدله على ذلك بأقرب الطرق ؛ كان ذاك موقوفا على أمرين : بيان 
المتكلم ؛ وتمكن السامع من الفهم . فإن لم يحصل البيان من المتكم ‏ أو حصل ول يكن السامع 
من الفهم » لم يحصل مراد المتكلم » فإذا بين المتكل مراده بالألفاظ الدالة على مراده وم يعم 
السامع معاني تلك الألفاظ , لم يحصل له البيان » فلابد من تمكن السامع من الفهم, وحصول 
الإفهام من المتكم . وحينئذ فلو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي 
يفبمه الخاطب لكان قد كلفه أن يفبم مراده با لا يدل عليه » بل ا يدل على تقيض مراده 
وأراد منه فيم النفي لا يدل على غاية الإثبات » وفبم الشيء با يدل على ضده » وأراد منه أن 
يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد ء وأنه لا داخل العام > ولا خارجه » ولا فوقه ؛ ولا 
تحته » ولا خلفه » ولا أمامه ؛ بقوله : « قل هو الله أحد 4 وقوله : ¥ ليس كمثله 
شيء 4“ وأراد النبي مي إفهام أمته هذا المعنى بقوله : « لا تفضلوني على يونس بن 
متى 20776 وأراد إفهام كونه خلق آدم بقدرته ومشيئته بقوله : + ما منعك أن تسجد لا 
خلقت بيدي 4" وأراد إفهام تخريب السموات والأرض وإعادتها إلى العدم بقوله : 
« يقبض الله السموات بيده الينى والأرض باليد الأخرى » ثم هزهن » ثم يقول : أنا الملك ٠١١١‏ 
وأراد إفهام معنى : من ربك ومن تعبد » بقوله « أين الله؟)» وأشار بأصبعه إلى السماء 
مستشهداً بربه > وليس هناك رب وإله : وإنما أراد إفهام السامعين أن الله قد سمع قوله 


.١ المد/‎ ) 1١ 

. ١١۶ الشورى‎ ) ۱۸( 

» ح ۲۲۱۲ ) من حديث عبد الله بلفظ « لا يقولن أحدم أفى خير من يونس‎ / ٦ ( » أخرجه البخارى في « الأنبیاء‎ ) ۱۱١( 
وفي رواية أحرى : « ولا أقول أن أحدأ أفصل من يونس بن متى » وي رواية تالثة ( لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير‎ 
٠ ) من يوتس بن مق‎ 

. ص/۷‎ )١13( 

(۱۲۱) تقدم تخريجه بر (191). 

(۱۲۲ ) أخرجه مسلم في « الماجد» (۱/ ٣۲‏ / ح ۵۲۷ / ص ۲۸۱ » ۲۸۲ ) ومالك في « المؤطأ » ( ۲ / ۷۷ ؛ ۷۷۷ ) كناب 
« العتق » باب « ما يجور من العتق » . 


حك 


وقولهم . فأراد بالأشارة بأصبعه بيان كونه قد سمع قولهم . وأمثال ذلك من التأويلات 
الباطلة التي يعلم السامع قطعاً أنها لم ترد بالخطاب . ولا تجامع قصد البيان . 


قال شيخ الإسلاء2"9 : إن كان الحق فيا يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يجدون ما يقولونه 
في الكتاب والسنة وكلام السلف والأمة : بل يجدونها على خلاف الحق عندهم إما نصا وإما 
ظاهراً » بل دلت عندم على الكفر والضلال » لزم من ذلك لوازم باطلة : منها أن يكون الله 
سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيه به من هذه الألفاظ ما يضلبم ظاهره ويوقعهم في 
التشبيه والقثيل . ومنها أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب ولم يفصح به » بل رمز إليه 
رمز وألغزه إلغازاً لا يفهم منه إلا بعد الجهد الجبيد . ومنها أن يكون قد كلف عباده إلا 
يفمموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها » وكلفهم أن يفبموا منبها ما لا تدل عليه . ولم 
يجعل معا قرينة تفهم ذلك . ومنها أن يكون دائًاً متكاماً في هذا الباب با ظاهره خلاف 
الحق بأنواع متنوعة من الخطاب » تارة بأنه استوى على عرشه » وتارة بأنه فوق عباده » وتارة 
بأنه العلي الأعلى » وتارة بأن اللملائكة تعرج اليه » وتارة بأن الأعمال الصالحة ترفع إليه ء 
وتارة بأن الملائكة في نزولها من العلو إلى أسفل تنزل من عنده » وتارة بأنه رفيع الدرجات » 
وتارة بأنه في السماء ‏ وتارة بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء . وتارة بأنه فوق سمواته على 
عرشه . وتارة بأن الكتاب نزل من عنده » وتارة بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » وتارة 
بأنه يرى بالأبصار عياناً يراه المؤمنون فوق رؤوسم » إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على 
ذلك » ولا يتكلم فيه بكامة واحدة يوافق ما يقوله النفاة ولا يقول فى مقام واحد ما هو 
الصواب فيه لا نصاً ولا ظاهراً ولا بينة . 


ومنها أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرم عن قول الحق 
في هذا النبأ العظم الذي هو من أمم أصول الإيان . وذلك إما جل ينافي العلم » وإما كتان 
ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت 
عن بيان الحق تولد بينها جبل الحق وإضلال الخلق . ولبذا لما اعتقد النفاة التعطيل صاروا 
يأتون من العبارات با يدل على التعطيل والنفي نصأ وظاهراً ولا يتكامون با يدل على حقيقة 
الإثبات لا نصأ ولا ظاهراً . وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو ظاهر في الإثبات 
حرفوه أنواع التحريفات » وطلبوا له مستكره التأويلات » ومنهم أنهم التزموا لذلك تجهيل 


( +5 ) هو شيخ الإسلام وقدوة الأنام أحد بن عبد الحلم بن تيية الحرالى ولد بحران في شمر ريبع الأول سنة ١10ه‏ وتوفى 
مسجونأ لجباده وقع الماطل والضلال بقلعه دمشق سنة 798 ه رجه الله رحمة واسعة . 


or 


السلف وأنهم كانوا أميين مقبلين على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل » ول تكن 
الحقائق من شأهم ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى 
الصواب فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال › ولم يستفيدوا منها يقيناً ولا علا لما 
يجب لله ويمتنع عليه » إذ ذاك إغا يستفاد من عقول الرجال . فإن قيل : استفدنا منها الثواب 
على تلاوتها وانعقاد الصلاة بها . قيل : هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول وهو البدى والإرشاد 
والدلالة على إثبات حقائقما ومعانيها والإيمان بها » فإن القرآن م ينزل جرد التلاوة وانعقاد 
الصلاة بل أنزل ليتدبر ويعقل وهتدي به علماً وعملاً > ويبصر من العمي ويرشد من الغي » 
ويعم من اجهل ويشفي من العي ٠‏ ويهدي إلى صراط مستقم . وهذا القصد ينافي قصد تحريفه 
وتأويله بالتأويلات الباطلة المستكرهة التي هي من جنس الألفاز والأحاجي ؛ فلا يجتع قصد 
البدى والبيان وقصد ما يضاده أبداً . 

وتما يبين ذلك أن الله تعالى وصف كتابه بأوضح البيان وأحسن التفسير فقال تعالى : 
$ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى لامسامين ه١"‏ 
فأين بيان الختلف فيه والبدى والرحمة في ألفاظ ظاهرها باطل » والمراد منها تطلب منها أنواع 
التأويلات المستكرهة المستنكرة لها التي لا يفهم منها بل يفهم متها ضدها ؟ وقال تعالى : 
< وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرل إليهم 84 فأين بين الرسول ميقم ما 
يقوله النفاة والمتأولون ؟ وقال تعالى : $ والله يقول الحق وهو بهدي السبيل 04) 
وعند النفاة إا حصلت البداية بأبكار أفكارم ونتائج آرائهم . وقال تعالى : « فبأي حديث 
بعده يؤمنون 74" )ومند النفاة الحرجين لنصوص الوحي عن إفادة اليقين » إنما حصل 
اليقين بالحديث الذي اسسه الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم » فبه اهتدوا » وبه آمنوا » وبه 
عرفوا الحق من الباطل » وبه صحت عقولهم ومعارفبم . وقال تعالى : « أفلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً 94') وأنت لا تجد 
الخلاف في شيء أكثر منه في آراء المتأولين التي يسمونها قواطع عقلية » وهي عند التحقيق 
خيالات وهية نبذوا بها القرآن والسئة وراء ظهورهم كنم لا يعابون واتبعوا ما « يوحي 


۱۲٤ (‏ ) النحل/۸۹. 
35 ) النحل ٤٤/‏ . 
دع الأحزاب /؟ . 
( ۱۲۷ ) المرسلات / ٥١‏ . 
( ۱۲۸ ) النساء / ۸۲ . 


or 


بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون * ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما 
هم مقترفون + أفغير الله أبتغي حكاً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين 
آتيناهم الكتاب يعامون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين * وت 
كامة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكاماته وهو السميع العليم * وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون * إن ربك 
هو أعام من يضل عن سبيله وهو أعام بالمبتدين 004 . 
فصل 
في بیان أنه مع کال عام المتكام وفصاحته وبيانه ونصحه 
يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته 


ويكتفى من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جېمي وسني حدثي بمضوبها شيخنا 
عبد الله بن تبية أنه جعه وبعض الجبمية مجلس فقال الشيخ : 

قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله » وتنوعت دلالتها 
أنواعاً توجب العم الضروري بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه . والقرآن مملوء من ذكر 
الصفات » والسنة ناطقة با نطق به القرآن » مقررة له » مصدقة له » مشقلة على زيادة في 
الإثبات ‏ فتارة يذكر لإسم الدال على الصفة كالسميع البصير العلم القدير العزيز الحكم » وتارة 
يذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة كقوله : ل أنزله بعامه (") 
وقوله : < إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ١"4‏ وقوله : $ إني اصطفيتك على 
الناس برسالاقي وبكلامي 74" وقوله : < فبعزتك لأغوينهم أجمعين 04 وقوله 
بريه في الحديث الصحيح « حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجبه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه ٠"‏ وقوله في دعاء الأستخارة ( اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك 


15د ) الأثعام/, ١۷:۱۱۲‏ . 

۱۳١ (‏ ) النساء / هذا . 

. 0۸ / الذاريات‎ ) ٠۳١ ( 

( ۲۲ ) الأعراف / 112 . 

(۱۴۳) ص/۸ . 

)£( أخرجه مسلم في « الإهان » ( ۱ / ۱۹۴ / ع۱۷۹ / ص 151 ) واس ماجه (۱/ اح ۰۱۹۵ ۱۹۹) , 
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بقدرتك )"" وقوله : « أسألك بعلمك الفيب وقدرتك على الخلق ٠"‏ وقول عائشة رضي 
لله عنما : « سبحان الذي وبع سمعه الأصوات ٠"‏ ونحوه . وتارة يذكر حم تلك الصفة 
كقوله : < قد ممع الله 94 . <« إذني معكا أسمع وأرى €"( وقوله  :‏ فقدرنا 
فنعم القادرون 904" وقوله : < عام الله أنكم كنتم تختانون أنفسك €( )ونظائر 
ذلك كثيرة . 

ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص ٠‏ وبلفظ العلو والاستواء » وأنه ( في السماء ) وأنه ( ذو 
للعارج ) وأنه ( رفيع الدرجات ) وأنه ( تعرج إليه الملائكة ) وتازل من عنده » وأنه ينزل إلى 
الثماء الدنيا » وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عياناً من فوقهم » إلى أضعاف ذلك مما لو جعت 
النصوص والأثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها . ومن أبين احال وأوضح الضلال 
حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره » ودعوى الجاز فيه والاستعارة » وأن الحق في أقوال 
النفاة المعطلين » وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص » إذ يلزم من ذلك محاذير ثلاثة 
لابد منها » وهي القدح في عل المتكلم با » أو في بيانه » أو في نصحه . 

. وتقرير ذلك أن يقال : إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالاً أن الحق في تأويلات 
النفاة المعطلين » أو لا يعم ذلك ؟ فإن م يعم ذلك كان ذلك قدحاً في عامه . وإن کان عا 
أن الحق فيما ؛ فلا يخلو إما أن يكون قادراً على التعبير بعبارتهم التي هي تنزيه لله بزعمهم عن 
التشبيه والتثيل والتجسم » وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله ها » أو لا يكون قادراً على تلك 
العبارة ؟ فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته . وكان ورثة الصابئة 
وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية » وتلامذة املاحدة أفصح منه وأحسن بيان وتعبياً 
عن الحق وهذا ما يعم بطلانه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه وموافقوه وعخالفوه . فإن عخالفيه لم 


( ۱۳۵ ) أخرجه البخاری ي « التبجد» (8/ ح ۱۱۹۲ / فتح ) من حديث جابر ورواه أيضاً الترمنى وابن ماجه وأحد 
وغيرم . 1 

)( أخرجه النسائى في « السبوه (؟/ 6 » ٠١‏ ) وأحمد في « مسنده » ( ۲١١ / ٤‏ ) . والحام في « المستدرك » /١(‏ 
٤‏ ) . وذكره الألبانى في « صحيح الجامع » ( ٠١١١‏ ) وقال : صحيح . 

( ۱۳۷ ) ذكره البخارى تعليقاً ( ۱۴۲ / ص 584 / فتح ريان ) واين ماجه موصولاً ١(‏ / ح 188 ) من حديث عائشة وأحمد في 
« مسلده » (15/5). 

. ١ / الجادلة‎ ) ۱١۸( 

. ٤1/هط‎ )۱۳۹( 

. ۲۳ / المرسلات‎ ) ٠١١ ( 

. 4۷ / البقرة‎ ) ٠٤١ ( 


CL 


يشكوا أنه أفصح الخلق › وأقدرم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ؛ ويخلصه من اللبس 
والإشكال ؛ وإن كان قادراً على ذلك ولم يتكل به وتكل دامًا بخلافه »> كان ذلك قدحاً في 
نصحه » وقد وصف الله رسله بأنهم أنصح التق لأمهم » فع النصح والبيان والمعرفة التامة 
كيف يكون مذهب النفاة العطلة أصحاب التحريف هو الصواب » وقول أهل الإثبات أتباع 
القرآن والسنة باطلاً ؟ 


قال المصنف : وقريب من هذه المناظرة ما جري لي مع بعض عاماء أهل الكتاب . وأفضى 
بنا الكلام إلى مسبه النصارى لرب العالمين مسبه ما سبه إياها أحد من البشر» فقلت له : وأثم 
بإنكارم نبوة عمد بل قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة » قال : وكيف ذلك ؟ قلت : لأنكم 
تزعون أن مدا ملك ظام ليس برسول صادق » وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح 
أموالهم ونساءهم وذرارهم » ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول : الله أمرني هذا 
وأباحه لي » ولم يأمره الله ولا أباح له ذلك ٠‏ ويقول أوحى إلي ولم يوح إليه شيء » وبنسخ 
شرائع الأنبياء من عنده » ويبطل منها ها شاء ويبقي منها ما شاء > وينسب ذلك كله إلى 
لله » ويقتل أولياءه وأتباع رسله » ويسترق نساءم وذريتهم فإما أن يكون الله تعالى رائياً 
لذلك كله عالاً به » أو لا ؟ فإن قلتم أن ذلك بغيرعامه واطلاعه نسبتوه إلى الجبل والغباوة . 
وذلك من أقبح السب . وإن كان عالاً به » فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من 
ذلك ؛ أو لا ؟ فإن قلت : أنه غير قادر على منعه نسبتوه إلى العجز فإن قلت : بل هو قادر 
على منعه ولم يفعل » نسبتتوه إلى السفه والظلم . هذا هو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب 
دعاءه ويقضي حوائجه ؛ ولا يقوم له عدو إلا أظفره به» وأمره من حين ظهر إلى أن توفاه الله 
تعالى يزداد على الليالي والأيام ظبوراً وعلواً ورفعة » وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سفولا 
واضحلالا » ومحبته في قلوب الخلق تزبد على مر الأوقات » وربه تعالى يؤيده بأنواع 
التأييدات » هذا هو عند من أعظم أعدائه وأشدم ضرا على الناس » فأي قدح في رب 
العالمين » وأي مسبة أعظم من ذلك ؟ فأخذ الكلام منه ما أخذ » وقال حاشا لله أن تقول فيه 
هذه المقالة ؛ بل هو ني صادق . كل من اتبعه فهو سعيد وكل منصف منا يقر بذلك ويقول : 
أتباعه سعداء في الدارين . قلت : فا يمنعك من الظفر هذه السعادة ؟ فقال : وأتباع كل ني 
بن الانيا قافا ئى يا اء :قلت 3 فإذا اقروت أنه وى ادي وفنا رن لم 
يتبعه . فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه » إن كذبته فيه لم يكن نبيا > فكيف يكون 
أتباعه سعداء ؟ فلم يحر جواباً » وقال حدثنا في غير هذا . 


لكك 


فصل 
في بيان أن تيسر القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل 
الخالف لحقيقته وظاهره 

أنزل الله الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحة للمؤمنين » ولذلك كانت معانيه أشرة 
المعاني » وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها » وأعظمما مطابقة لمعانيها المرادة منبا » ا وصفه الله 
تعالى بقوله : ( ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ) فالحق هو 
المعنى والمدلول الذي تضنه الكتاب ؛ والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق » فو 
تفسيره وبيانه » والتفسير أصله من البيان والظهور » ويلاقيه في الإشتقاق الأكبر الإسفار ومنه 
أسفر الفجر إذا أضاء وضح . ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت ؛ ومنه السفر الذي يتضن 
إظبار ما فيه من العم . فلابد أن يكون التفسير مطابقاً للمفسر مفماً له . 

ولا تجد كلاماً أحسن تفسيراً ولا أتم بياناً من كلام الله سبحانه . ولبذا سماه الله بيانا ؛ 
وأخبر أنه يسره الذكر ويسر ألفاظه للحفظ ؛ ومعانيه للفهم » وأوامره ونواهيه للامتثال . 
ومعلوم أنه لو کان بالألفاظ لا يفبمها الخاطب لم يكن ميسراً له بل كان معسراً عليه » وإذا 
أريد من الخاطب أن يفم من ألفاظه مالا يدل عليه من العاني أو يدل على خلافه فمذا من 
أشد التعسير » فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا كونه سبحانه لا داخلا 
في العام ولا خارجه » ولا متصلاً به » ولا منفصلاً عنه ولا مبایناً له » ولا محايثاً له » ولا یری 
بالأبصار عياناً » ولا له يد ؛ ولا وجه من قوله : « قل هو الله أحد 74') ومن قول رسول 
الله مم : « لا تفضلوني على يونس بن متى »0؟') ومن قوله : ل الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون به 4 وأن يجهدوا أنفسهم ويكابدوا 
أعظم المشقة في تطلب إنواع الإستعارات وضروب الجازات ووحشى اللغات » ليحملوا عليما 
آيات الصفات وأخبارها ؛ ويقول : يا عبادى اعلوا أني أردت منك أن تعاموا أني لست فوق 
العالم » ولا تحته » ولا فوق العرش ؛ ولا ترفع الأيدي إلي » ولا يعرح إلي شيء ولا ينزل من 
عندي شيء من قولي : <« الرحمن على العرش استوى 4 ومن قولي : <« يخافون 
١45 (‏ ) الفرقاں / ٣٣‏ . 
٤١(‏ ) الصمد/١.‏ 
)۱٤٤(‏ تقدم في (۱۱۹) 


. ۷ غافر/‎ ) ۱٤٥ ( 
طد/ره.‎ )۱٤۹( 


ov 


رهم من فوقهم €"( ومن قولي  :‏ تعرج الملائكة والروح االيه 1!4") ومن قولي : 
ل بل رفعه الله إليه ١‏ ومن قولي : ل رفيع الدرجات ذو العرش 74) ومن 
قولي : ١‏ وهو العلي العظيم 074') وأن تفهموا أنه ليس لي يدان من قولي : < لما خلقت 
بيدي 04" ولا عين من قولي : ل ولتصنع على عيني 04" فانک متى فېمتم من هذه 
الألفاظ حقائقها وظواهرها فمبتم خلاف مرادي منك أن تفمموا منها ما يدل على خلاف 
حقائقها وظواهرها . 

فإي تيسير يكون هناك » وأي تعقيد وتعسير / يحصل بذلك ؟ ومعلوم أن خطاب الرجل 
ا لا يفبمه إلا بترجمة أيسر عليه من خطابه با كلف أن يفم منه خلاف موضوعه . فتيسير 
القرآن مناف لطريقة النفاة الحرفين أعظم منافاة . ولبذا عسر عليهم أن يفهموا منه النفي 
عولوا فيه على الشبه الخيالية . 


فصل 
إشقال الكتب الإلهية على الأمماء والصفات 
أكثر من إثمالها على ما عداه 
وذلك لشرف متعلقها وعظمته » وشدة الحاجة إلى معرفته . فكانت الطرق إلى تحصيل 
معرفته أكثر وأسبل وأبين من غيره . وهنا من کال حكة الرب تبارك وتعالى وتام نعمته 
وإحسانه ؛ أنه كلما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى كان بذله لهم أكثر وأسهل . وهذا في 
الخلق والأمر .فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء في القوت كان موجوداً معهم في كل 
مكان وزمان » وهو أكثر من غيره وكذك لما كانت حاجتبم إلى الماء شديدة » إذ هو مادة أقواتهم 
وفواكبهم وشراهم كان مبذولاً لهم أكثر من غيره . وهكذا الأمر في مراتب الحاجات . ومعلوم 
أن حاجتهم الى معرفة رهم وفاطرم فوق مراتب هذه الحاجات كلها » فإنه لا سعادة لهم ولا 
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فلاح ولا صلاح ولا نعم إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه » ويكون هو وحده غاية مطلوهم ؛ 
والتقرب إليه قرة عيونهم . فتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالاً من الأنعام » وكانت الأنعام أطيب 
عيشاً منهم في العاجل وأسم عاقبة في الآجل . 

وإذا علم ان ضرورة العبد إلى معرفة ربه فوق كل ضرورة كانت العناية ببيانها أيسر الطرق 
وأهداها وأبينها » وأذا سلط التأويل على النصوص المشتلة عليها فتسليطة على النصوص التي 
ذكرت فيما اللائكة أقرب بكثير» فإن الله تعالى لم يذكر لعباده من صفة ملائكة وشأنهم 
وأفعالہم عشر معشار ما ذكر لبم من نعوت جلاله وصفات كاله . فإذا كانت هذه قابلة للتأويل 
فالآيات التي ذكر فيها اللائكة أولى بذلك . ولذلك تأولها اللاحدة ‏ تأولوا نصوص المعاد 
واليوم الآخر» وأبدوا لها تأويلات ليست بدون تأويلات الجبمية لنصوص الضفات . وأولت 
هذه الطائفة عامة نصوص الأخبار الماضية والآتية . وقالوا للجبمية : بيا وبينكم حام العقل . 
فإن القرآن > بل الكتب المنزلة » مملوءة بذكر الفوقية وعلو الله على عرشه » وأنه تك » 
ويتكم > وأنه موصوف بالصفات » وأن له أفعالاً تقوم به » هو بها فاعل » وأنه يرى بالأبصارء 
إلى غير ذلك من نصوص أيات الصفات وأأخبارها التي إذا قيس إليبا نصوص حشر هذه 
لااد ورات هذا العام وإمنامة اراشا هال آخرء وجات نو الضفات: أضماف 
أضعافما » حتى قيل : إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه 
تقارب الألوف » وقد أجمعت عليها الرسل من أولم إلى آخرم » فا الذي سوغ لم تأويلها ؛ 
وحرم علينا تأويل نصوص حشر الأجساد وخراب العال ؟ 

فإن قلتم » الرسل أجمعوا على الجيء به » فلا يمكن تأويله » قيل : وقد أُجمعوا أنه استوى 
فوق عرشه ٠‏ وأنه تكلم ومتكل » وأنه فاعل حقيقة موصوف بالصفات » فإن منع إجماعهم هناك 
من التأويل وجب أن ينع هنا . 

فإن قلم : أوجب تأويل نصوص آيات الصفات ولم يوجب تأويل نصوص العاد . قلنا : 
هاتو أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات > ونحضر أدلة العقول التي تأولنا بها المعاد وحشر 
الأجساد » ونوازن بينها ليتبين أيها أقوى . 

فإن قلت : إنكار المعاد تكذيب لا عم من الإسلام بالضرورة . قلنا : أيضاً إنكار صفات 
الرب وأنه يتكل . وأنه فوق سمواته » وأن الأمر ينزل من عنده تكذيب لا عل أنهم جاؤوا به 
ضرورة . 

فإن قلم : تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا يستلزم تكذيبهم . قلنا: فن أين صار 
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تأويلنا للنصوص التي جاؤوا بها في الميعاد يستلزم تكذيبهم دون تأويلك : ألجرد التشبي ؟ 

فصاحت القرامطة*) والملاحدة**) والباطنية0*') وقالوا : ما الذي سوغ لك تأويل 
الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر والنبي والتحريم والإيجاب » ومورد الجيع عن مشكاة 
واحدة ؟ قالوا : وأين تقع نصوص الأمر والنبي من نصوص الخبر ؟ قالوا : وكثير منك قد 
فتحوا لنا باب التأويل في الأمر» فأولوا أوامر ونواهي كثيرة صريحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة 
في معناها بما يخرجها عن حقائقها . فبلم نضعها في كفة ونضع تأويلاتنا في كفة ونوازن بينها » 
ونحن لا نتكر انا أكثر تأويلاً منهم » ولكنا وجدنا باب مفتوحا فدخلناه . 

فبذا من شوم جناية التأويل على الإيان والإسلام وقد قيل : إن طرد إبليس ولعنه إنما 
کان بسبب التأويل » فإنه عارض النص بالقياس وقدمه عليه » وتأول لنفسه أن هذا لقياس 
العقلي مقدم على نص الأمر بالسجود » فإنه قال ( أنا خير منه ) وهذا دليل قد حذفت إحدى 
مقدمتيه » وهى : إن الفاضل لا يخضع للمفضول » وطوى ذكر هذه المقدمة کہا صورة 
معلومة . وقرر المقدمة الأولى بقوله : « خلقتني من نار وخلقته من طين 1574 فكان 
نتيجة المقدمتين إمتناعه من السجود . وظن أن هذه الشببة العقلية تنفعه بتأويله ؛ فجرى عليه 
ما جرى . وصار إمامأ لكل من عارض نصوص الوحي بتأويله إلى يوم القيامة . 

فلا إله إلا الله والله أكبر . م لهذا الإمام اللعين من أتباع من العالمين ؟ وأنت إذا تأملت 
عامة شبه المتأولين رأيتها من جنس شببته . والقائل : إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل ؛ 
من هنا اشتق هذه القاعدة وجعلها أصلاً لرد نصوص الوحي التي يزع أن العقل يخالفها » 
وعرضت هذه الشبهة لعدو الله من جبة كبرة الذي منعه من الانقياد الحض لنصوص الوحي . 
وهكذا إلحاد كل مجادل في نصوص الوحي إفا يحمله على ذلك كبر في صدره ما هو ببالغه . قال 
الله تعالى : © إن الذين يجادلون في ائيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا 
كبر ما هم ببالغية فاستعذبالله إنه هو السميع البصير °4 , 


(166 ) القرامطة هم من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى مدان بن الأشعث الذي كان يلقب بقرمط لقرمطة في خطة أه 
خطوة وإليه تنسب القرامطة . 

)100( الملاحده : هى صفة لكل عادل عن الحق مدخل فيه ما ليس فيه وحاد عنه ؛ والإلحاد : الشك في الله . 

(161 ) الباطنية هم الذين جملوا لكل ظاهر من الكتاب باطناً ولكل تازيل تأويلاً والباطنية القدية هى التى تحلط كلا 
ببعض كلام الفلاسفة والباطية ملا الاامماعيلية الفلاة . ( الفرق بين الفرق ) الملل والنحل ) 

( ۱۷ ) الأعراف / 5 ص / ۷1 . 

. ٥٦ غافر/‎ ) ۱۵۸( 
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وكذلك خروج آدم من الجنة إغا كان بالتأويل » وإلا فبو إلا ل يقصد بالأكل معصية 
الرب . ثم اختلف الناس في وجه تأويلة . فقالت طائفة : تأول بحمله النهي المطلق على 
الشجرة المعينة . وغره عدو الله بأن جنس تلك الشجرة هي شجرة الخلد وأطعمه في أنه إن أكل 
منها لم يخرج من الجنة . وفي هذا نظر ظاهر . فإن الله تعالى أخبر أن إبليس قال له لإ ما 
نها ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 1*4 فذكر 
لبها عدو الله الشجرة التي نهيا عنما » إما بعينها أو بجنسها » وصرح لها بأها هي المنبى عنما . 
ولو كان عند آدم أن المنبى عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع لم يكن عاصياً بأكله من 
غيرها » ولا أخرجه الله من الجنة ونزع عنه لباسه . 

وقالت فرقة أخرى تأول ادم أن النبي نبي تازيه لا نبي تحريم فأقدم » وأيضأ فحيث نى 
لله تعالى عن فعل الشيء بقربانه م يكن أصلاً لتحريم كقوله : « ولا تقربوهن حتى 
يطهرن 0774 « ولا تفربوا الزنا 4" ظ ولا تقربوا مال اليتيم 04" وأيضاً لو 


كان للتنزيه لما أخرجه الله من الجنة » وأخبر أنه عصى ربه . 


وقالت طائفة : بل كان تأويله أن النبي إما كان عن قربانهها وأكلها معأ » لا عن أكل كل 
منها على انفراده » لأن قوله : 3 ولا تقربا » ني لها عن المع » ولا يلزم من حصول 
النبي حال الاجتاع حصوله حال الانفراد > وهذا التأويل ذكره ابن الخطيب9"" في تفسيره 
وهو کا ترى في البطلان والفساد . ونحن تقطع أن هذا التأويل لم يخطر بقلب آدم وحواء 
البته » وهما كانا أعلم بالله من ذلك وأصح أفهاماً > أفترى فبم أحد من قول الله تعالى : « ولا 
تقربوا مال اليتيم € « ولا تقربوا الزنا » ونظائره » أي إفا يت عن اجتاءم على 
ذلك دون إنفراد كا واحد منك به ؟ فيا للعجب من أوراق وقلوب تسوع على هذه البذيانات . 
كل واحد منک به ؟ فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه البذيانات . 

والصواب أن يقول : أن آدم لما قاسمه عدو الله أنه ناصح له > وأخرج الكلام على أنواع 
متعددة من التأكد : أحدها القسم » الثاني : الاتيان بجملة إسمية لا فعلية » والثالث : تصديرها 


(*) المقصود به آدم عليه السلام . 

(ؤهذ) الأعراف / ٠١‏ . 
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بأداة التأكد أحدها القسم » الثانى : الاتيان بجملة إسمية لافعلية » الرابع : الاتيان بلام التأكيد 
فى الخبر ؛ الخامس : الاتيان به إسم فاعل لا فعلا دالا على الحديث ؛ والسادس : تقديم المعمول 
فيه . ولم يكن آدم يظن أن أحدأ يقسم بالله كاذباً غوساً يتجرأ فيها هذه الجرأة » فغرة عدو الله 
هذا التأكد » فظن آدم صدقه » وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة ؛ ورأى أن الأكل وإن كان 
فيه مفسدة فصلحة الخلود أرجح » ولعله يتبيأ له إستدراك مفسده النبى فى أثناء ذلك » إما 
باعتذار وإما بتوبة » ؟ا تجد هذا التأويل قاماً فى نفس كل مؤمن أقدم على المعصية279 . 


فصل 


في بيان ما يقبل التأول من الكلام وما لا يقبله 


لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكل ؛ وكان مراده لا يعم إلا بكلامه » انقسم كلامه 
ثلاثة أقسام : أحدها ما هو نص في مراده لا يقبل قلا غيره » والثاني : ما هو ظاهر في 
مراده وإن احتمل أن يريد غيره » الثالث : ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد بل هو محتتل 
محتاج إلى البيان . فالأول يستحيل دخول التأويل فيه » إذ تأويله كذب ظاهر على المتكل › 
وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها » خصوصاً آيات الصفات والتوحيد . وإن الله 
مكل ء متكل . آمر» ناه ؛ قائل » مخبر » موجد , حام » أعد » موعد » مبين » هاد › داع إلى 
دار السلام » وأنه تعالى فوق عباده عال على كل شيء » مستوي على عرشه » يازل الأمر من 
عنده » ويعرج إليه » وأنه فعال حقيقة » وأنه كل يوم فى شأن فعال لما يريد » وأنه ليس 
للخلق من دونه واى ولا شفيع يطاع ولا ظمير» وأنه المتفرد بالربوبية والتدبير والقيومية 
< فإنه يعام السر وأخفى 0104 ل وما تسقما. من ورقة إلا يعامها ١"‏ وأنه يسع 
الكلام الخفي ا يسع الجهرء ويرى ما في السموات والأرض » ولا تخفى عليه منها ذرة 
واحدة . وأنه على كل شيء قدير» ولا يخرج مقدور واحد عن قدرته البته » ۴ لا يخرج عن 
عامه وتكوينه » وأن له ملائكة مدبرة بأمره للعالم تصعد وتازل وتتحرك وتتئقل من مكان إلى 
مكان » وأنه يذهب بالدنيا ويخرب هذا العام ويأتي بالآخرة » ويبعث من في القبورء إلى 


( 136 ) قلت / يعنى هذا لا يبرأ آدم عليه السلام من معصيته حيث أن الله سبحانه وتعالى هاه عن الأكل منها وعلمه وعرّفة 
إن إبليس عدو له ولزوجه ولكنه عصى مر الله وصدّق قم إبليس اللعين فكان جزاؤه أن يخرح من الجية بعد التودة 
وهبط إلى الأرض ليتحقق قول الله تعالى ( إفى جاعل في الأرض خليفة ) .. والله أعلم . 

(زهدذ) طه/۷. 

, الأتعام / ذه‎ (IM) 


۹۳ 


أمثال ذلك من النصوص التي هي في الدلالة على مرادها كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على 
مدلولها › و لفظ. الشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والخيل والبغال والإبل 
والبقر والذكر والانثى على مدلولها » لا فرق بين ذلك البتة . 

فهذا القسم إن سلط التأويل عليه عاد الشرع كله مؤولا » لأنه أظهر أقسام القرآن ثبوتاً 
وأكثرها وروداً ودلالة . ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوع » فقبول ما سواه للتأويل 
أقرب من قبوله بكثير . 

القسم الثاني : ما هو ظاهر في مراد المتكم ولكنه يقبل التأويل » فنا ينظر في 
وروده » فإن أطرد استعماله على وجه وإحد إستحال تأويله ا يخالف ظاهره » لأن التأويل إنما 
يكون لموضع جاء خارجا عن نظائره » متفردأ عنها فيؤول حتى يرد إلى نظائره . وتأويل هذا 
غير ممتنع إذا عرف من عادة المتكلم باطراد كلامه في توارد إستعاله معنى ألفه الحاطب » فإذا 
جاء موضع يخالفة رده السامع إلى ما عبد من عرف المخاطب إلى عادته المطردة . 

وهذا هو المعقول في الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء . 

وقد صرح أمّة العربية بأن الشيء إفا يجوز حنفه إذا كان الموضع الذي ادعى فيه حذفه قد 
استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه ؛ فلابد أن يكون موضع ادعاء الحذف قد استعمل فيه ثبوته 
أكثر من حذفه » حتى إذا جاء ذلك محذوفاً في موضع عم بكثرة ذكره في نظائرة أنه قه أزيل 
في هذا الموضع فحمل عليه . فبذا شأن من يقصد البيان » وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله 
شأن آخر. 

مثال ذلك قوله : < الرحمن على العرش استوى 74) لثم استوى على 
العرش 8(4') في جميع موارده من أولبا إلى آخرها على هذا اللفظ » فتأويله باستولى باطل » 
وإفا كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه بلفظ استولى » ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ 
استوى ٠‏ فهذا کان يصح تأويله باستولى » فتفطن لهذا الموضع واجعله قاعدة فيا يمتنع تأويله 
من كلام المتكلم ويجوز تأويله : 

ونظير هذا اطراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى هكذا « ترون ربع » « تنظرون إلى 


( ۱۷ ) طد/رة. 
( ۱۸ ) ف أكثر من موضع . منبا الأعراف / ٠٤‏ . 
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ريم » ل إلى ربها ناظرة »4 و يجيء في موضع واحد ترون ثواب رب » فيحمل عليه ما 
خرج عن نظائره . 

ونظير ذلك اطراد قوله : <« وناديناه 74) < يناديم € *) < وناداها ريا 07:14 
« وما كنت بانب الطور إذ نادينا 74" إذ ل ناداه ربه 74) ونظائرها . ول يجيء في 
موضع واحد أمرنا من ينادهم » ولا ناداه ملك ٠‏ فتأويله بذلك عين الحال . 

ونظير ذلك قوله بيه : « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول »"") في نحو ثلاثين 
حديثاً . كلها مصرحة بإضافة النزول في الرب تعالى : ولم يجيء موضع واحد بقوله : ينزل ملك 
ربنا » حتى يحمل ما خرج عن نظائره عليه . 

وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تدمح الجهمية بتسميتها نصوصاً » وإذا احترموها قالوا : 
ظواهر سععية » وقد عارضبا القواطع العقلية » وجدتها كلها من هذا الباب . 

وما يقتضي منه العجب أن كلام شيوخمم وتصنيفهم عندم نص في مرادم لا يحل 
التأويل » وكلام الموافقين عندم نص لا يجوز تأويله » حتى إذا جاؤوا إلى كلام الله ورسوله 
وقفوه على التأويل . 

القسم الثالث : الخطاب بالجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخرء فمذا أيضاً لا يجوز 
تأويله إلا بالخطاب الذي يبينه » وقد يكون بيانه معه » وقد يكون بيانه منفصلاً عنه . 


والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل أن يكون له عدة معان وليس معه ما يبين 
مراد المتكم » فبذا التأويل فيه مجال واسع » وليس في كلام الله ورسوله منه شيء من امل 
المركبة » وإن وقع في الحروف المفتتح بها لسورء بل إذا تأمل من بصره الله تعالى طريقة 
القرآن والسنة وجدها متضنه لدفع سا يومه الكلام من خلاف ظاهره » وهذا موضع لطيف 
جداً في فم القرآن نشير إلى بعضه . 


(*) هذه الكلة في الأية رق ( 48 ) / مريم » رة ( ٠١4‏ ) الصافات . 

(* * ) جاءت في مواضع أربعة منها ثلاثة في « القصص » ( 708.576 ١‏ 76 ) وموضع في « فصلت / ٤۷‏ ) . 

( ۱۹ ) الأعراف / 5 . 

. 5١ / القصص‎ ) ۷١ ( 

(*) النازعات 37 . 

)۷1( أخرجه البخارى في ه التبجد » (* / ح ٠٠٤١‏ / تح ) ومسل في « المساقرين » ( ۱ / ۱۹۸ / ج 64 / ص 517 ) من 
حديث ألى هريرة . 
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فن ذلك قوله تعالى : <« وكام الله مومى تكلهاً ") رفع سبحائه توم الجاز في 
تكليه لكليه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة 
كا تقول العرب : مات موتا ونزل نزولاً » ونظائره . 

ونظيره التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع » والتأكيد بقوله حقاً ونظائره ومن ذلك قوله 
تعالى : قد ممع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع 
تحاور؟ إن الله مميع بصير 4" فلا يشك صحيح الفهم البته في هذا الخطاب أنه نص 
صريح لا يحقل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة وأنه بنفسه يسمع . 

ومن ذلك قوله تعالى : $ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعبا 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون )0"( فرفع توم السامع أن المكلف به عمل جميع 
الصالحات المقدورة والتجوز عنما يجوزه أصحاب تكليف ما لا يطاق رفع هذا التومم بجملة 
اعترض بها بين المبتدأ وخبره تزيل الأشكال . 


ونظيره < وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعبا () ومن 
ذلك قوله تعالى : « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين » فاا 
أمره بالقتال وأخبره أنه لا يكلف بغيره » بل إنما يكلف بنفسه أتبعه بقوله ™ وحرض 
المؤمنين » لثلا یتوم سامع أنه وإن ل يكلف بهم فإنه هملېم ويتركبم . 

ومن ذلك قوله تعالى : ظ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایان ألحقنا بهم 
ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من ثيء as‏ 
في هذا الكلام من رفع إام ‏ منہا قوله : « واتبعتہم ذريتهم بإيمان »> لملا يتوم أن 
ES‏ و قي ولاقام يل 
عملهم من شيء » لرفع توه أن الأباء تحط. إلى درجة الأبناء ليحصل الإلحاق والتبعية . 
فأزال هذا الوم بقوله : « وما ألتناهم من عملهم » أي ما نقصنا الآباء بهذا الاتباع شيئاً 


( ۱۷۲( التساء / ۱١١‏ . 
(۷۳ ) الجادلة / ١‏ . 
( ۱۷4 ) الأعراف / ؟؟ . 
( ۷ ) الأنعام / 10۲ . 
( 3 ) النساء /۸4 . 
( ۱۷۹ ) الطور/ 5١‏ . 
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من عملم »بل رفعنا الذرية إليهم قرة لعيونهم وإن لم يكن لهم أعال يستحقون بها تلك 


الذرجة + 


ومنها قوله : + كل امرىء با كسب رهين ) فلا يتوم متوم أن هذا الاتباع حاصل 
في أهل الجنة وأهل النارء بل هو لامؤمنين دون الكفار » فإن الله سبحانه لا يعذب أحداً إلا 
بكسبه وقد يثيبه من غير كسبه . 


ومنبا قوله : « يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً 04" فما أمرهن بالتقوى 
التي شأنها التواضع ولين الكلام نهاهن عن الخضوع بالقول لكلا يطمع فيهن ذو المرض . ثم 
أمرهن بعد ذلك بالقول المعروف دفعاً لتوم الإذن في الكلام المنكر . لما ين عن الخضوع 
بالقول . 

ومنه قوله تعالى : < كلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر )" فرفع توم فبم الخيطين من الخيوط بقوله ( من الفجر » . 

ومن ذلك قوله تعالى : < لمن شاء منكم أن يستقيم 94") فاما أثبت لم مشيئة 
فلعل متوهاً يتوم استقلالهم بها فأزال سبحانه ذلك بقوله : $ وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله 004 ونظير ذلك قوله تعالى : < كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره » وما يذكرون 
إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة 804 , 

ومن ذلك قوله تعالى : < وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن )*١‏ 
فلعل متوهاً أن يتوم أن الله يجوز عليه ترك الوفاء ا وعد به فأزال ذلك بقوله : < ومن 
أوفى بعهده من الله 894 . 


( ۷۷ ) الأحزاب / 8 . 
( ۷۸ ) البقرة / 1۸۷ . 
( ۱۷۹ ) التکویر / ۲۸ . 
( ۸۰ ) التكوير/ ١‏ . 
۸١(‏ ) المدش/ ١ه‏ , 
(46ا ) التوبة / ١١١‏ . 
( كلا ) التوية/ ۱۱۱ . 
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ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو 
يأتي بعض آيات ربك 94" فلا ذكر إتيانه سبحانه رما توم أن مراد إتيان بعض آياته 
أزال هذا الوم وفعه بقوله : « أو يأتي بعض آيات ربك » فصار الكلام مع هذا التقسم 
والتنويع نصأ صريحاً في معناه لا يحل غيره . 

وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيت هذا لائحاً على صفحاجا باديا على ألفاظها » كقوله 
اھ : « إنم ترون رب عياناً ا ترى الشبس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب » وكا نرى 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب 1*6 وقوله ب « ما منك من أحد إلا سيكامه ربه ليس 
بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه :147 فاما كان كلام الملوك قد يقع بواسطة 
الترجمان ومن وراء الحطاب أزال هذا الوم من الأفهام . 


وكذلك لا قرأ مله : « وكان الله سميعاً بصياً » وضع إهامه على أذنه وعينه رفعاً لتوهم 
متوم أن السمع والبصر غير العينين المعلومتين7* » وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة » كا 
في الحديث الصحيح أنه قال : « يقبض الله سمواته بيده والأرض بيده الأخرى » ثم جعل رسول 
الله لم يقبض يده ويبسطا“") » تحقيقاً لإثبات اليد وإثبات صفة القبض . 

ومن هذا إشارته إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه بلغ ٠۸١‏ 
تحقيقاأ لإثبات صفة العلو » وأن الرب الذي أستشبده فوق العالم مستوى على عرشه . 

فصل 
في بيان أنه لا يأني المعطل للتوحيد العامي الخبري بتأويل الا أمكن المشرك المعطل 
للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من جنسه 
وقداعترف حذاق الفلاسفة وفضلاؤم فقال أبو الوليد ابن رشد في كتاب ( الكشف عن 


(كذا) الأنعام / ٠۵۸‏ . 

( ۱۸۵ ) أخرجه البخارى في « التوحيد» (؟1١‏ / ح ۷٤۳۵‏ / فتح ) من حديث حرير بن عبد الله بلمظ « إن سترون ريم 
عيانا » . وأيضاً في « الرقاق » ( 1١‏ / ح 2076 / فتح ) بألفاظ متقاربة جدأ . 

(181) متفق عليه من حديت عدى بن حاتم أخرجه البحارى في « الوقاق » ( ١١‏ / ح 104 / فتح ) ومسل في د الركاة » 
(۲/ 17۷/ص 

( ۸۷ ) أخرحه الحام قي « الستدرك الحا في « المستدرك » ٠١ /١(‏ /) وقال : هذا حديت صحيح ولم يخرجاه . وقال 
الذهى : على شرط مس .وابن حبان في صحيحه ( ١‏ / ح ۲٠١‏ / إحسان ) من حديث ألى هريرة . 

اا ) تقديم تخريجه برق ( ۱۱۲ ) , 

(188) وهذا في خطنته في « حجة الوداع » وسيأق تحقيقة ˆ 
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مناهج الأدلة ) القول في الجبة . وأما هذه الصفة فم يزل أهل الشريعة يثبتونها لله سبحانه 
وتعالى حتى نفتها المعتزلة!' ؛ ثم اتبعهم على نفيها متأخروا الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى 
بقوله وظواهر الشرع كلبا تقتضي إثبات الجبة » مثل قوله تعالى : ل الرحمن على العرش 
استوى )'١4‏ ومثل قوله : # وسع كرسيه السموات والأرض )) ومثل قوله 
تعالى : ل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية 94) ومثل قوله : <« تعرج 
الملائكة والروح إليه 604') مثل قوله : ل أأمنتم من في السماء 924 إلى غير ذلك من 
الأيات التي إن سلط التأويل عاد الشرع كله متأولاً » وإن قيل فيما إنها من المتشاهات › عاد 
الشرع كله متشاياً » لأن الشرائع كلها مبينه أن الله في السماء » ومنه تنزل الملائكة إلى النبيين 
بالوحي » وان من السماء نزلت الكتب » وإليها كان الإسراء بالني به حتى قرب من سدرة 
المنتبى » وجميع الحكاء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء ا اتفقت جميع الشرائع على 
ذلك . 


والشبهة التي قادت نقاة الجبة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجبة يوجب إثبات 
الكان » وإثبات الكان يوجب ااثبات الجهمية . ونحن نقول : إن إثبات هذا كله غير لازم » 
فالجبة غير للكان » وذلك أن الجبة : إما سطوح الجسم نفسه الحيط به وهي ستة وهذا تقول : 
إن للحيوان فوق » وأسفل » ويميناً > وثمالاً » وأماما » وخلفاً » وإما سطوح جسم آخر يحيط 
بالجسم ذي الجبات الست . فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بكان للجمم نفسه 
أصلاً . وأما سطوح الأجسام الحيطة فهي له مكان مثل سطوح البواء حيط بالإنسان › 
وسطوح الفلك الحيط سطوح الهواء هي أيضاً مكان هواء . وهكذا الأفلاك بعضها محيطة 
ببعض ومكان له . وأما سطح الفلك الخارج فقد تبرهن أنه ليس خارجه جسم » لأنه لو كان 
كذلك لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم آخرء ویر إلى غير هاية . فإذن سطح آخر 
أجسام العالم ليس مکانا أصلاً إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم » فإذن إن قام البرهان على 


16١ (‏ ) المعتزلة : أتباع مرو بن عبيد وواصل بن عطاء . أعتزلوا الماعة بعد موت الحسن البصرى رجه الله في أوائل المائة 
الثائية ( شرح الطحاوية هذه ) . 

(١ؤا)‏ طد/رة, 

( ۹۲ ) البقرة / ۲۵۵ , 

( ۹۲ ) الحاقة / ۱۷ . 

( ۹4 ) المعارح / 1 , 

(4ؤا) الملك ۱١/‏ . 


د 


وجود موجود في هذه الجبة فواجب أن يكون غير جسم . والذي ينع وجوده هناك هو عكس 
ما ظنه القوم ؛ وهو موجود هو جسم لا موجود ليس بجسم . 

وليس لهم أن يقولوا : إن خارج العالم خلاء » وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية 
إمتناعه » لأن ما يدل عليه إمم الخلاء ليس هو شيئا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم » أعني 
طولاً وعرضاً وعقاً » لأنه إن رفعت الأبصار عنه عاد عدماً . وإن فرضت الخلا موجوداً لزم 
أن يكون اعراضاً موجودة في غير جسم » وذلك أن الأبعاد هي أعراض في باب الكية ولابد » 
ولكنه قيل في الآراء السالفة القدية والشرائع الغابرة : إن ذلك الموضع ليس بمكان ولا يحويه 
زمان » وكذلك إن كان كل ما يحويه المكان والزمان فاسداً فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير 
فاسد ولا كائن . وقد بين هذا المعنى ما أقوله . وذلك أنه لما لم يكن هبنا شيء إلا هذا الموجود 
المحسوس أو العدم » وكان من المعروف بنفسه أن الموجود شيء أا ينسب إلى الوجود . أعني أنه 
يقال : موجوداً أي في الوجود , إذ لا يكن أن يقال : إنه موجود في العدم » فإن كان موجود 
هو أشرف الموجودات فواجب أن ينتسب من الموجود الحسوس إلى الحيز الأشرف وهي 
السبوات » ولشرف هذا الحيز قال تعالى : « لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 
ولكن أكثر الناس لا يعامون )0"( وهذا كله يظبر على القام للعلماء الراسخين في العلل . 

فقد ظهرلك من هذا أن إثبات الجبة واجب بالشرع والعقل » وأنه الذي جاء به الشرع 
وابتتنى عليه . فإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع » وإن وجه العسى في تفهم هذا المعنى مع 
نفي الجسمية هو أنه ليس في المشاهد مثال له » فو بعينه السبب في أنه لم يصرح الشرع بنفي 
الجسم عن الخالق سبحانه وتعالى ؛ لأن الجبور إفا يقع لهم التصديق بحم الغائب متى كان ذلك 
معلوم الوجود في الشاهد » مثل العلم بالصانع » فإنه لما كان في الشاهد شرطاً في وجوده كان 
شرطاً في وجود الصانع الغائب » وأما متى كان الحم الذي في الغائب غير معلوم الوجود في 
الشاهد عند الأكثر ولا بعامه إلا العاماء الرسخون كان الشرع يزجر عن طلب معرفته إن لم 
يكن بالجمبور حاجة إلى معرفته . مثل العم بالنفس م يضرب له مثال في الشاهد » إذ لم يكن 
بالمبور حاجة إلى معرفته في سعادتهم . 

والشببة الواقعة في نفي الجبة عند الذين نفوها ليس يتفطن المهور إليها . لا سيا إذا م 
يصرح لم بأنه ليس بجسم » فيجب أن يقثل في هذا كله فعل الشرع » وأن لا يتأول ما لم 
يصرح الشرع بتأويله . 


(١5ا)‏ غافر/ 6۷ . 


51 


والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث مراتب : صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة 
في هذا المعنى خاصة » متى تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع . وهؤلاء هم الأكثرون 
وهم الجمهور » وصنف عرفوا حقيقة الأشياء وهم العاماء الراسخون في العلم » وهؤلاء مم الأقل من 
الناس . وصنف عرضت لب في في هذه الأشياء شكوك ولم يقدروا على حلما » وهؤلاء فوق العامة 
دون العلماء . وهذا الصنف م الذين يوجد في حقهم التشابه في ا > وهم الذين ذمبم الله . 
وأما عند العاماء امور فليس في الشرع تشابه. فعلى هذا المعنى ينبغي أن يفم التشابة . 

ومثال ما عرض لبذا الصنف مع الشرع ما يعرض في خبز البر مثلاً الذي هو الغذاء النافع 
لأكثر الأبدان أن يكون لأقل الأبدان ضاراً وهو نافع للأكثر. وكذلك التعلم الشرعي هو نافع 
للأكثرء وربما ضر للأقل. وإلى هنا الإشارة بقوله تعالى : « وما يضل به إلا 
الفاسقين 1(4) لكن هذا إا يعرض في آيات الكتاب العزيز في الأقل منه وللأقل من 
الناس » وأكثر ذلك هي الآيات التي تتضن الأعلام في أنه الغائب ليس لبا مثال في 9 
فيعبر عنه بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات االيبا وأكارها شبهاً بها » فيعرض لبعض الناس أن 
يأخذ الممثل به هو المثال نفسه » فيلزمه الحيرة والشك » وهو الذي سمي متشابها في الشرع . 
رقا لبس يعرضل للعلا ولا للجمهور ؛ وهم صنفا الناس في الحقيقة » لأن هؤلاء هم الأصحاء 
وأما أولئك فرض » والمرضى م الأقل > ولذلك قال الله تعالى : لط فأما الذين فى قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه 4“ وهؤلاء أهل الكلام . 

وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنم يأولوا كثيراً ما ظنوه ليس على ظاهره » 
فقالوا أن هذا التأويل هو المقصود به إفا أى الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختباراً 
لهم » فنعوذ بالله من هذا الظن بالله . بل تقول : إن كتاب الله العزيز إا جاء معجزاً من 
جبة الوضوح والبيان » فاذاً ما أبعده عن مقصد الشرع من قال فيا ليس متشابه أنه متشابه » ثم 
أول ذلك المتشابه بزعمه » وقال جميع الناس : إن فرضك اعتقاد هذا التأويل ن مثل ما قالوه في 
آيات الاستواء على العرش وغير ذلك » مما قالوا ان ظاهره متشابه . 


وبالجلة فأكثر التأويلات التي زع القائلون بها أا المقصود من الشرع إذا تؤملت وجدت 
ليس يقوم عليها برهان ولا يعقل فعل الظاهر في قبول الجهور لبا وعملهم بها فإن المقصود 


(۱۹۷ ) البقرة / 55 . 
(۱۹۸ ) آل عران /۷ . 


VY 


الأول بالعلم في حق الجمبور إا هو العمل » فا كان أنفع في العمل كان أجدر» وأما المقصود 
بالعلرفي حق العاماء فهو الأمران جيعا » أعني العلم والعمل . 

مثال من أُوَلَ شيئاً من القَرْع وزعَمَ أن الذي أله هو الذي قصده الشرع وصرح بذلك 
التأويل للجمهور مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جيع الناس أو 
الأكثرء فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء المركب الأعظم » لرداءة مزاج كان به ليس يعرض 
إلا للأقل من الناس » فزع أن بعض الأدوية الذي صرح باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء 
العام المنفعة المركب » لم يرد به ذلك الدواء الذي جرت العادة في اللسان أن يدل ذلك الاسم 
عليه . وإفا أراد به دواء آخر ما يكن أن يدل عليه ذلك باستعارة بعيدة . فأزال الدواء الأول 
من ذلك المركب الأعظم وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه قصده الطبيب ٠‏ وقال للناس : 
هذا هو الذي قصده الطبيب الأول فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله 
عليه ذلك المتاول » ففسدت به أمزجة كثيرة من الناس » فجاء آخرون فشعروا بافساد أمزجة 
الناس من ذلك الدواء المركب فراموا إصلاحه بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء 
الأول » فعرض للناس نوع من المرض غير النوع الأول . فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك 
اكركب غير التأويل الأول والثاني » فعرض للناس نوع ثالث من امرض غير النوعين المتقدمين . 
فجاء .مثول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة فعرض للناس نوع رابع من الأمراض غير 
الأمراض المتقدمة » فاما طال الزمان هذا الدواء المركب الأعظم وسلط الناس التأويل على 
أدويته وغيرها وبدلوها » عرض للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء 
المركب في حق أكثر الناس . 

وهذه هي حال الفرقة الحادثة في الشريعة مع الشريعة . وذلك أن كل فرقة منهم تأولت 
في الشريعة تأويلاً غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى ٠‏ وزعمت أنه الذي قصده صاحب 
الشرع » حتى تمزق الشرع كل مزق وبعد جداً عن موضوعه الأول . 

ولا على صاحب الشرع بيه أن هذا سيعرض في شريعته قال : « ستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة , كلها في النار إلا واحدة »0050 يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم 
تؤوله » وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها 
قبل تبينت أن هذا المثال صحيح . 
( ۱۹۹ ) أحرحه أبو داود في «المسّة » ( 4 / ح ٤۵۹٩‏ » ۵۹۷ ) والترمدى ( ۵ / جح ۰ ) س حديت ألى هريرة وقال أبو 

عيسى ؛ حديت جس صحيح , وان حبان في « صحيحة » ( ۸ / ح 714 / إحمان ) ورواه أيصأ ابن ماحه وأجد 
والدرامى ... 


الا 


وأول من غير هذا الدواء الأعظم الخوارج » ثم المعتزلة بعدم ثم الأشعرية ثم الصوفية » ثم 
جاء أبو حامد فطم الوادي على القري » وذكر كلاماً بعد متعلقاً يكتب ليس لنا غرض في 
حكايته ‏ اها . 


فصل 
في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل » 
وأصحاب تنثيل » وأصحاب تجهيل » وأصحاب سواء السبيل . 
الصنف الأول أصحاب التأويل » وهم أشد الناس اضطراباً إذ لم يثبت لم قدم في الفرق 
بين ما يتأول وما لا يتأول ولا ضابط مطرد منعكس يجب مراعاته وقتنع مخالفته » بخلاف 
سائر الفرق فإنهم جروا على ضابط واحد » وإن كان فيهم من هو أشد من أصحاب التأويل . 


الصنف الثاني أصحاب التخيل » وهم الذين إعتقدوا أن الرسل لم يفصحوا للخلق بالحقائق » 
إذ ليس ف قوام إدراكها > ونا أبرزوا لهم المقصود في صورة امحسوس » قالوا : ولو دعت 
الرسل أمهم إلى الإقرار برب لا داخل العام » ولا خارجه » ولا محايثه » ولا مباينأله » ولا 
متصلاً به » ولا منفصلاً عنه » ولا فوقه » ولا تحته » ولا عن يمينه » ولا عن يساره » لنفرت 
عقولهم من ذلك › ولم تصدق بامكان هذا الموجود » فضلاً عن وجوب وجوده » وكذلك لو 
أخبرم بحقيقة كلامه ‏ وأنه فيض فاض من امبدأ الأول على العقل الفعال » ثم فاض من ذلك 
العقل على النفس الناطقة الزكية المستعدة لم يفهموا ذلك . ولو أخبروهم عن المعاد الروحاني ا 
هو عليه م يفبموه » فقربوا لم الحقائق المعقولة بإبرازها ذي الصور الحسوسة » وضربوا لهم 
الأمثال بقيام الأجساد من القبور في يوم العرض والنشور ومصيرها إلى جنة فيها أكل وشرب 
ولمم وخمر وجوار حسان » أو نار فيها أنواع العذاب » تفبها للذات الروحانية هذه الضورة 
وللأم الروحاني هذه الصورة . 

وهكذا فعلوا في وجود الرب تعالى وصفاته وأفعاله » ضربوا لهم الأمثال بموجود عظم جداً 
أكبر من كل موجود . وله سرير عظم وهو مستو على سريره » يسبع ويبصر ويتكم ويأمر 
وينبي ويرض ويغضب › ويأتي ويجيء » ويازل » وله يدان ووجه ويفعل بمشيئة » وإذا 
تكلم العباد سمع كلامهم » وإذا تحركوا رأى حركاتهم » وإذا هجس في قلب أحد منهم هاجس 
عامه . وأنه ينزل كل ليلة إليهم إلى سمائهم هذه فيقول « من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني 
فأغفر له »" إلى غير ذلك مما نطقت به الكتب الإلبية » قالوا : ولا يحل لأحد أن يتأول 
٠٠١ (‏ ) تقدم تخريجة برق )۱۷١(‏ . 


نف 


ذلك على خلاف ظاهره للجمبور لأنه يفسد ما وضعت له الشرائع والكتب الإلبية . وأما 
الخاصة فإنهم يعامون أن هذه أمثال مضروبة لأمور عقلية تعجز عن إدراكها عقول أجخهورء 
فتأويلها جناية على الشريعة والحكة . 

وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وعن اليوم الآخر لا حقيقة له تطابق ما أخبروا به . ولكنه أمثال وتخييل وتفهم بضرب 
الأمثال . وقد ساعدم أرباب التأويل على هذا المقصد في باب معرفة الله وأسائه وصفاته » 
وصرحوا في ذلك بعنى ما صرح به هؤلاء في باب المعاد وحشر الأجساد بل نقلوا كاماتهم بعينها 
إلى نصوص الاستواء والفوقية » ونصوص الصفات الخبرية » لكن هؤلاء أوجبوا أو سوغوا تأويلها 
ما يخرجما عن حقائقها وظواهرها »> وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من الخاطبين تعريضاً لهم 
إلى الثواب الجزيل ببذل الجبد في تأويلها واستخراج معاني تليق ها » وأولئك حربوا التأويل 
ورأوه عائداً على الشريعة بالإبطال والطائفتان متفقتان على إبطال حقائقها المفهومة منها في 
نفس الأمر . 

والصنف الثالث : أصحاب التجبيل الذين قالوا : نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل 
معانيها ولا يدري ما أراد الله ورسوله منها » ولكن نقرؤها ألفاظاً لا معاني لبا ء ونعلم أن لها 
تأويلاً لا يعلمه إلا الله > وهي عندنا بمنزلة ( كبيعص ) و( معسق ) و( المص ) . فلو ورد 
علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تقثيلاً ولا تشبيهاً . وم نعرف معناه » وننكر على من تأوله » 
ونكل علمه إلى الله تعالى . وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق 
الأسماء والصفات » ولا يفبمون معنى قوله : « لما خلقت بيدي ‏ وقوله : $ والارض 
جميعاً قبضته يوم القيامة 4" وقوله : ( الرحمن على العرش استوى )0" 
وأمثال ذلك من نصوص الصفات . 

وبنوا هذا المذهب على أصلين ( أحدها ) أن هذه النصوص من التشابه . ( والثاني ) أن 
لامتشابه تأويلاً لا يعامه إلا الله > فنتتج من هذين الأصلين استجبال السابقين الأولين من 
المماجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأنهم كانوا يقرءون هذه الآيات 
التعلقة بالصفات ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به . ولازم قولهم : أن رسول الله وَل 
كان يتكلم بذلك ولا يعم معناه ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا : تجري على ظواهرها . 


(701) الرمر/ 3779 . 
(۲۰۲) طه/٥.‏ 
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وتأويلها با يخالف الظواهر باطل . ومع ذلك فلما تأويل لا يعامه إلا الله . فكيف يثبتون 
لها تأويلاً ويقولون تجري على ظواهرها » ويقولون الظاهر منها مراد » والرب منفرد بعل 
تأويلها » وهل في التناقض أقبح من هذا ؟ 

وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه . وفى كون المتشابه لايعم 
معناه إلا الله . فأخطئوا في المقدمات الثلاث واضطرم إلى هذا : التخلص من تأويلات 
المبطلين وتحريفات المعطلين وسدوا على نفوسهم الباب . وقالوا لا نرضى بالخطأ > ولا وصول 
لنا الى الصواب . فتركوا التدبير المأمور به والتعقل لمعاني النصوص . وتعبدوا بالألفاظ الجردة 
التي أنزلت في ذلك ء وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر 
فيا وأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف كا جعلها أصحاب التخييل أمثالاً لا حقيقة 
وقابلهم الصنف الرابع وم صنف التشبيه والتّثيل . ففهموا منها مثل ما للمخلوقين وظنوا 
أن لا حقيقة لبا إلا ذلك . وقالوا : محال أن يخاطبنا الله با لا نعقله . ثم يقول : < لعلكم 
تعقلون »4 < لعلكم تتفكرون  )‏ ليدبروا آياته ) فبذه الفرق لا يزال يبدّع بعضهم 
بعضأ ويضلله ويجبله » وقد تصادمت کا ترى . فهم كزمرة من العميان تلاقوا فتصادموا , 6 
قال أعمى البصيرة منهم : 
ونظيري في العو شل اى فكلانافي ناس" تتصام 

وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى » فأثبتوا حقائق الأسماء والصفات » ونفوا 
عنما بماثلة الخلوقات » فكان مذهبهم مذهباً بين مذهبين » وهدى بين ضلالتين › يثبتون له 
الأساء الحسنى والصفات العليا بحقائقها » ولا يكيفون شيئاً منها ء فإن الله تعالى أثبتها لنفسه . 
وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنبها وكيفية ٠‏ فإن الله تعالى لم يكلف كل عباده بذلك ولا 
أراده منها ولا جعل لم إليه سبيلاً . بل كفير من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلاً إلى 
معرفة كنبه وكيفيته . وهذه أرواحهم التي هي أدفى إليهم من كل دان » قد حجبت عنهم 
معرفة كنهها وكيفيتها . 


وقد أخبرنا سبحاته عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنارء فقامت حقائق ذلك في 


(*) حندس : الظائة ؛ وي الصحاح : الليل الشديد الظابة . 
( لسان العرب 08/57 ) , 


VE 


. قلوب أهل الإيان وشاهدته عقولمم » ولم يعرفوا كنبه . فلا يشك المسامون أن في الجنة أهاراً 
من خر وأارأ من عسل » وأاراً من لبن » ولكن لا يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته » إذ 
كانوا لا يعرفون في الدنيا الجر إلا ما اعتصر من الأعناب » والعسل إلا ما قذفت به النحل في 
بيوتها » واللبن إلا ما خرج من الضروع » والحرير إلا ما خرج من دود القزء وقد فهموا 
معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون ماثلاً لما في الدنيا » ٤‏ قال ابن عباس « ليس في الدنيا 
ما في الآخرة إلا الأسماء والصفات 76" ") ولم ينعم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به 
من ذلك . 

فبكذا الأسماء والصفات ل ينعم انتفاء نظيرها ومثالها من فهم حقائقها ومعانيها » بل قام 
بقلوبهم معرفة حقائقها . وانتقاء التثيل والتشبيه عنما وهذا هو المثل الأعلى الذي أثبته الله 
تعالى لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن » أحدها قوله تعالى : « للذين لا يؤمنون 
الآخرة مثل السوء » وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم 74"') الثانى قوله تعالى : 
$ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم €“ الثالث قوله تعالى : « ليس كثله شىء وهو 
السميع : البصير 4*'')فنفى سبحانه وتعالى الثل عن هذا المثل الأعلى » وهو ما فى قلوب 


أهل سمواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته . 


فهذا المثل الأعلى هو الذي آمن به المؤمنون » وأنس به العارفون ؛ وقامت شواهده في 
قلوبهم بالتعريفات الفطرية المكلة بالكتب الإلبية الضبوطة بالبراهين المقلية » فاتفق على 
الشهادة بثبوته العقل والسبع والفطرة . فإذا قال الثبت : يا لله » قام بقلبه رب قيوم قائم 
بنفسه . مستوى على عرشه » مکل » متكل . سامع . قدير . مريد . فعال لا يريد . يسمع 
دعاء الداعين » ويقضي حاجات السائلين » ويفرج عن المكروبين » ترضيه الطاعات » وتغضبه 
المعاصي . تعرج الملائكة بالأمر إليه » وتازل بالأمر من عنده . 


وإذا شت زيادة تعريف هذا المثل الأعلى فعد قوى جميع الخلوقات اجتّعت لواحد 


(* * ) ذكره النذرى في « الترعيب والترهيب » ( ؛ / 5٠0‏ ) وقال : رواه السيبقى موقوفاً باساد جيد . 
۲١۴ (‏ )النحل / <٠‏ 

(؛) الروم 3907 . 

.1١7/ الشورى‎ ) ۲۰٠ ( 


و0 


منهم » ثم كان جميعبم على قوة ذلك الواحد ء فإذا نسبت قوتهم إلى قوة الرب تعالى لم تجد نسبة 
إليبا البتة ؛ ۴ لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد ء وإذا قدرت علوم الخلائق اجتتعت 
لواحد ثم قدرت جميعهم بهذه المثابة كانت علومهم بالنسبة إلى علبه تعالى كثقرة عصفور في بحر » 
وكذا في حكته وکاله . وقد نبهنا سبحانه وتعالى على هذا العنى بقوله لل ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كامات الله إن 
الله عزيزر حكيم 74') فقدر البحر الحيط بالعالم مداداً ووراءه سبعة أبحر تحيط به كلها 
مداداً يكتب به كامات الله » نفذت البحار ونفذت الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار الأرض 
من حين خلقت إلى أخر الدنيا ولم تنفذ كامات الله . 


وقد أخبر الني مَل « أن السموات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاة » والكرسي 
في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة » والعرش لا يقدر قدره إلا الله »"" وهو سبحانه فوق 
E‏ 


فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه المثل الأعلى فعرفوه به 
وعبدوه به وسألوه به » فأحبوه وخافوه ورجوه » وتوكلوا عليه وأنابوا إليه ؛ واطبأنوا بذكره 
وأنسوا بحبْه بواسطة هذا التعريف » فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه على عرشه ؛ 
وسائر ما وصف به نفسه من صفات كاله . إذ قد أحاط عامبم بأنه لا نظير لذلك ولا مثيل له 
ولم يخطر بقلوهم مماثلة شيء من الخلوقين وقد أعامهم الله سبحانه على لسان رسوله « أنه يقبض 
سمواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم ڙن »4 « وأن السموات السبع والأرضين السبع في 
كفه كخردلة في كف أحدك "٠‏ « وأنه يضع السموات على إصبع » والأرضين على إصبع » 


(506) لقان 377 . 

(TY)‏ أخرجه السيبقى في ٠‏ الأمماء والصفات » ( ۲۹۰ ) وسنده ضعيف وذكره أبن كثير في « تفسيره 5٠١ /١( ٠‏ ) وعزاه 
إلى ابن مردوية من حديث أب ذر وسكت عله . ورواه ابن جرير الطبرانی في ٠‏ تفسيره » ( ۵ / ۳۹۹ ) . وقال 
الألبالى في « مختصر العلو » وهذا إسناد رجاله كلها ثقات لكنى أظن أنه متقطع . 
تم قال : وجملة القول أن الحديت ببذه الطرق صحيح . وقال أيضأ : ولا يصح في صعة الكرسى غير هذا الحديث . 

(۲۰۸ ) أخرجه البخارى في ٠‏ التسير» (۸/ ح 6۸۱۲ )ء /1١(‏ ح 10۱۹ ) ( ۱۴ / ح ۷۲۸۲ 7415/ فتح ) ومسل في 
« المنافقين » ( ٤‏ / ۱۹ / ص ۲٣4۷‏ ) . 

( ۳۹( رواه ابن جرير الطبرق ي التفسيره ( ۲٢ / 1١‏ / ص ۱۷ ) من طريق معاذ بن هتام قال ثى أبى عن عرو بن 
مالك عن أبى ال جوازاء عن ابن عباس موقوفاً . 
ومعاذ صدوق ربا وم » ووالده ثقة ثيت وقد رمى ,القدر وترو بن مالك السكرى : صدوق له أوهام . ( قلت ) 
فالحديت هذا السند به ضعيف والله أعل . 


كر 


والجبال على إصبع » والشجر على إصبع » وسائر الخلوقات على إصبع »”" فأي يد للخلق وأي 
أصبع تشبه هذه اليد وهذه الاصبع حتى يكون إثباتها تشبيباً وتقثيلاً ؟ 

فقاتل الله أصحاب التحريف والتبديل » ماذا حرموه من الحقائق الإيانية والمعارف 
الإلبية » وماذا تعرضوا به من زبالة الإذهان ؛ ونخالة الافكار ؟ وما أشبههم بمن كان غذاؤم 
المن والسلوى بلا تعب فآثروا عليه الفوم والعدس والبصل . وقد جرت عادة الله سبحانه أن 
يذل من آثر على الأعلى » ويجعله عبرة للعقلاء . 

فأول هذا الصنف إبليس لعنه الله » ترك السجود لآدم كبرأ فابتلاه الله تعالى بالقيادة 
لفساق ذريته . وعباد الأصنام لم يقروا بني من البشر ورضوا بآلبة من الحجر . والجهمية نزهوا 
الله عن عرشه لكلا يحويه مكان » ثم قالوا : هو في الأبار والانجاس وفي كل مكان . وهكذا 
طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوه بزبالة أذهان المتحيرين » وورثة الصابئين 
وأفراخ الفلاسفة الملحدين . 


فصل 


قبول التأويل له أسباب : منها أن يأتي به صاحبه مموهاً بزخرف من القول »> مكسواً حلة 
الفصاحة والعبارة الرشيقة فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه قال الله تعالى : 
( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 4") فذكر 
سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء با يزخرفة بعضهم لبعض من القول » ويفتريه 
الاغمار وضعفاء العقول . فذكر السبب الفاعل وهو ما يغر السامع من زخرف القول فما أصفت 
إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولاً وعلاً . 


فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل 
والتنبيه على مواقع الحذر منها ؛ وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من 
العبارات المستحسنة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة ؛ فيسمون أم الخبائث أم 
الأفراح » ويسمون اللقمة الملعونة التي هي الحشيشة : لقهة الذكر والفكر التي تثير الغرام 


۲٠١(‏ ) أخرجه التجارى في « التفسير» (۸/ ح 44١‏ / تح ) وأطرافة Y1 N E‏ / 7 . ومسل في 
« المىافقین » ( £ / ۱۹ / ج ۲۷۸١‏ / ص 3317 ) . 
۲١ (‏ ) الأنعام / ۱١١‏ . 
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الساكن إلى أشرف الاماكن » ويسمون مجالس الفجور : الجالس الطبية حتى إن بعضمم لما عدل 
عن شيء من ذلك قالوا له ؛ ترك المعاصي والتخوف منما إساءة ظن برحمة الله وجراءة على 
سعة عفوه ومغفرته » فانظر ما تفعل هذه الكامة في قلب متليء بالشبوات » ضعيف العم 
والبصيرة . 

( السبب الثاني ) أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله في ضورة مستمجنة تنفر عنما القلوب » 
وتنبوا عنما الاسماع » فيسمى عدم الانبساط إلى الفساق : سوء خلق الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر فتنة وشراً وفضولاً . ويسمون إثبات الصفات لكال الله تعالى تجسياً وتشبيباً وقثيلاً . 
ويسمون العرش حيزاً وجبة . ويسمون الصفات أعراضاً والأفعال حوادث والوجه واليدين 
أبعاضاً والح والغايات التي يفعل لأجلها أعراضاً » فاما وضعوا لبذا المعاني الصحيحة » تلك 
الألفاظ المستكرهة تم لهم تعطليها ونفيها على ما أرادوا . 

فقالوا لضعفاء العقول : اعاموا أن ربك منزه عن الاعراض والاعراض والابعاض والجبات 
والتركيب والتجسم والتشبيه . ولم يشك أحد لله في قلبه وقار وعظمة في تازيه الرب تعالى عن 
ذلك . وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعامه وقدرته وإرادته وحياته أعراضاً . وعلى 
تسمية وجبه الكريم ويديه المبسوطتين أبعاضاً . وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوه على خلقه 
تحيزاً . وعلى تسمية نزوله إلى سماء الدنيا وتكلهه بقدرته ومشيئته إذا شاء » وغضبه بعد رضاه » 
ورضاه بعد غضبه : حوادث . وعلى تممية الغاية التي يتكلم ويفعل لأجلما : غرضاً . واستقر 
ذلك في قلوب المبلغين عنهم » فاما صرحوا لم بنفي ذلك بقي السامع متحيراً أعظم حيرة بين 
نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتما له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم » وبين 
إثباتها . وقد قام معه شاهد نفيها با تلقاه عنهم . 

فأهل السنة هم الذين كشفوا زيف هذه الألفاظ وبينوا زخرفها وزغلها » وأنها ألفاظ مموهة 
بزلة طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل ٠‏ ولكن الطعام مسموم » فقالوا ما قاله 
أمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحد الله « لا نزيل عن الله صفة من صفاته لاجل شناعة 
الشنعين » . 

ولا أراد التأولون المعطلون تام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة ألقاباً قبيحة » وموم 
حشوية » وبحيزة ؛ ويجسمة > ومشببة . ونحو ذلك . فتولد من تسميتهم لصفات الرب ؛ 
وأفعاله ٠‏ ووجبه ؛ ويديه بتلك الأسماء » وتلقيب من أثبتها له هذه الألقاب » ولعن أهل 
الإثبات من أهل السنة » وتبديعهم » وتضليلهم » وتكفيرم » وعقوبتهم . ولقوا منهم ما لقي 


انف 


الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم . وهذا الأمر لا يزال حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

( السبب الثالث ) أن يعرو المتأول تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من 
آل بيت الني يِل » أو من حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ؛ ليحليه بذلك في 
قلوب الجهال . فإنه من شأن الناس تعظم كلام من يعظم قدره في نفوسهم » حتى أنهم ليقدمون 
كلامه على كلام الله ورسوله . ويقولون هو أعام بالله مناء وهذا الطريق توصل الرافضة 
والباطنية والإساعيلية والنصيرية إلى ترويج باطلبم وتأويلاهم حين أضافوها إلى أهل بيت 
رسول الله يله ؛ لما علموا أن المسامين متفقون على محبتهم وتعظههم . فانتوا إليهم وأظهروا من 
محبتهم وإجلالهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم أولياؤم ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم . 
فلا إله إلا الله ؛ م من ذندقة وإلحاد وبدعة قد نفقت في الوجود بسبب ذلك » وهم برآء منها . 

وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس . فليس معهم سوى إحسان 
الظن بالقائل بلا برهان من الله قادم إلى ذلك . وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا 
دين الرسل با كان عليه الآباء والأسلاف . وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيا خالف فيه الحق 
إلى يوم القيامة . 


فصل 
في بيان أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعى 
على مبطل أبدا وهذا من أعظم آفات التأويل 
من المعلوم أن كل مبطل أنكر على خصه شيعا من الباطل قد شاركه في بعضه أو نظيره ؛ 
فإنه لا يتكن من دحض حجته لأن خصه تسلط عليه يشل ما تسلط هو به عليه . 


مثاله : ان يحتج من يتأول الصفات الخبرية .وآيات الفوقية والعلو على من ينكر ثبوت 
صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها » فيقول له خصه : هذه عندي 
مؤولة ا أولت نصوص الاستواء والفوقية » والوجه ؛ واليدين » والنزول ء والضحك ؛ والفرح » 
والغضب » والرضى » ونحوها . فا الذي جعلك أولى بالصواب في تأويلك مني ؟ فلا يذكر سيب 
على التأويل إلا أتاه خصه بسبب من جنسه أو أقوى منه أو دونه . وإذا استدل المتأول على 
منكري المعاد وحشر الأجسام بنصوص الوحي ٠‏ أبدوا لها تأويلات تخالف ظاهرها وحقائقها . 
وقالوا لمن استدل بها عليمم : تأويلنا لهذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات » ولا سيا فإها 
أكثر وأصرح ؛ فإذا تطرق التأويل إليها فهو إلى ما دونها أقرب تطرقا . وإذا استدل بالنصوص 


۷۹ 


الدالة على فضل الشيخين وسائر الصحابة وتأولوها با هو من جنس تأويلات الجبمي . وإذا 
احتج الجهمي على الخارجي بالنصوص الدالة على إيان مرتكب الكبائرء وأنه لا يكفر ؛ ولا 
يخلد في النارء واحتجج بها على الوعيدين القائلين بنفوذ الوعيد والتخليد » قالوا : هذه متأولة › 
وتأويلها أقرب من تأويل نصوص الصفات . وإذا احتج على المرجئة بالنصوص الدالة على أن 
الإيمان قول وعمل ونية » يزيد وينقص . قالوا هذه النصوص فابلة للتأويل | قبلته نصوص 
الاستواء والفوقية والصفات الخبرية » فنعمل فيها ما عملم أنتم في تلك النصوص . 

فقد بان لا يكن أهل التأويل أن يقيوا على مبطل حجة من كتاب ولا سنة . ول يبق 
لهم إلا تتائج الأفكار وتصادم الآراء . لا سيا وقد أعطى الجبمي من نفسه أن أكثر اللغة مجازء 
وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ؛ وأن العقل إذا عارض المع وجب تقديم العقل . بل نقول 
إنه لا يكن أرباب التأويل أن يقهوا على مبطل حجة عقلية أبداً . 


وهذا أعجب من الأول . وبيانه : أن الحجج السمعية مطابقة لامعقول والسمع الصحيح لا 
ينفك عن العقل الصريح بل هما أخوان وصل الله تعالى بينها فقال تعالى : <« ولقد مكناهم 
فيا إن مكنا فيه وجعلنا لم ممعاً وأبصاراً وأفئدة فا أغنى عنهم ممعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به 
يستهرئون )"") فذكر ما يتناول به العلوم وهي المع والبصر والفؤاد الذي هو محل 
العقل . وقال تعالى : < وقالوا .لو كنا نمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير 04" فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب المع والعقل » وقال تعالى  :‏ إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون 94'") < إن في ذلك لآيان لقوم يعقلون 94" وقال تعالى : 
$ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 فدعام إلى إستاعه بأسماعهم وتدبره 
بعقولهم ومثله قوله : < أفام يدبروا القول 94" وقال تعالى : ل إن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهى شهيد 94" فجمع بين السبع والعقل وأقام بها 


(۲۱۲ ) الأحقاف 7" . 
(؟) اللك .٠١/‏ 
(4١؟)‏ يونس /57. 
۲٠٠١ (‏ ) الرعد / ؛ . 
(ة0933) مد .۲٤/‏ 
) الۇمنون  /‏ . 
(108) ق /۷. 


A 


حجته على عباده » فلا ينفك أحدها عن صاحبه أصلاً » فالكتاب للنزل والعقل المدرك حجة 
٠‏ فهو الذي عرفناه لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها 
بإدراكه أبد أ . وليس لأحد عله مذهب ولا إلى غيره مفزع في مجبول يعامه ومشكل يستبينه . 
دن تعلط فلي بجع »> ومن دفع حکه فيه يحاج خصه إذ كان بالحقيقة هو المرشد إلى 
الطرق العقلية » والمعارف اليقينية . فمن رد من مدعي البحث والنظر حكومته » ودفع 
قضيته » فقد كابر وعاند ولم يكن لأحد سبيل إلى افهامه . 

وليس لأحد أن يقول : إني غير راض بحكه بل بحك العقل › ms‏ 
حك العقل الصريح وعاند الكتاب والعقل » والذين زتموا من قاصري العقل والسيع أن 
يجب تقديه على المع عند تعارضها إفا أتوا من جبلهم مجم العقل » ومقتضى الس » 00 
ليس بمعقول معقولاً > فهو في الحقيقة شبهات توم أنه عقل صريح وليست كذلك ؛ أو من 
جهلبم بالمع إما بنسبهم إلى الرسول به ما لم يقله » أو نسبتهم إليه ما لم يرده بقوله » وإما 
لعدم تفريقهم بين ما لا يدرك بالعقول » فبذه أربعة أمور أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع 
والعقل » والله سبحانه حاج عباده على السن رسله فيا أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه بأقرب 
الطرق؛ إلى العقل وأسهلها تناولاً » وأقلما تكلفاً وأعظمما غنى ونفعاً 

فحججه سبحانه العقلية التي في كتابه جمعت بين كوا عقلية سمعية ظاهرة واضحة قليلة 
المقدمات » مثل قوله تعالى فيا حاج به عباده من إقامة التوحيد وبطلان الشرك وقطع ااسبابه 
وحسم مواده كلها ل قل أدعوا الذين زعمتم من دون الله لا هلكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهيرء ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له )") فتأمل كيف أخذت هذه الأية على المشركين مجامع 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسد بها عليمم أبلغ سد وأحكه » فإن العابد إغا يتعلق 
بالمعبود لما يرجو من نفعه » وإلا فلوكان لا يرجو منفعة لم يتعلق قلبه به » وحيتئذ فلابد أن 
يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده » أو شريكا لمالكها ۔ أو ظبيرأ أو وزيراأ » أو 
معاوناً له » أو وجيباً ذا حرمة وقدر يشفع عنده ٠‏ فإذا انتفت هذه سوه 
وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده » فنفى سبحانه عن آلبتهم أن تملك مثقال ذرة في 
السموات والأرض » فقد يقول المشرك : هي شريكة الألك الحق » فنفى شركها له ٠‏ فيقول 
المشرك : قد يكون ظہیراً أو وزيراً أو معاوناً فقال : ل وما له منهم من ظهير ) وام يبق 


(ؤا؟) سبأ/ 5 5 , 


الم 


إلا الشفاعة فنفاها عن آلبتهم » وأخبر أنه لا يشفع أحد عنده إلا بأذنه » فإن لم يأذن للشافع لم 
يتقدم بالشفاعة بين يديه ۴ يكون في حق الخلوقين فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع 
ومعاونته له » فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها » وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته » فهو 
الغنى بذاته عن كل ما سواه » فكيف يشفع عنده أحد بغير إذنه ؟ 


وكذلك قوله سبحانه مقرراً برهان التوحيد أحسن التقرير وأبلغه وأجزه <« قل لو كان 
معه آلهة ۴ يقولون إذآً لا بتغوا إلى ذي العرش سبيلا 4(" فإن الآلبة التي كانوا 
يثبتونها معه كانوا يعترفون بأنها عبيده وماليكه وبحتاجة إليه » فلو كانوا ألبة ۴ يقولون 
لعبدوه وتقربوا إليه وحده دون غيره ؛ فكيف يعبدونم دونه ؟ وقد أفصح سبحانه بهذا بعينه 
في قوله تعالى : ل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه )(") أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني مم عبيدي ۴ 
نتم عبيدي »۽ يرجون رحمتي ويخافون عذابي ؛ فاماذا تعبدون من دوني ؟ 

وقال تعالى  :‏ ما أتخل الله من ولد وما کان معه من إله إذآ لذهب كل إله بما 
خلق ولعلا بعضبهم على بعض سبحان الله عما يصفون 94") . 


فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين ؛ فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقاً 
فاعلأن يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق 
وفعل » وحيتئذ فلا يرضى شركة الإله الأخر معه . بل إن قدر على قبره وتفرده بالإلبية دونه 
فعل » وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به ۴ ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض 
بماليكهم إذا لم يقدر المنفرد على قمر الآخر والعلو عليه » فلابد من احد أمور ثلاثة : إما أن 
يذهب كل إله بخلقه وسلطانه » وإما أن يعلو بعضهم على بعض » واما أن يكونوا كلهم تحت 
قبر إله واحد يتصرف فيبم ولا يتصرفون فيه ويتلع من حكهم ولا يمتنعون من حكه ؛ 
فيكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون . وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي 
وارتباط بعضه ببعض ؛ وجريانه على نظام مح لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن 
مدبره واحد . لا إله غيره . ؟ا دل دليل التانع على أن خالقه واحد لا رب غيره . فذاك تانع 
في الفعل والإيجاد . ؤهذا تانع في الغاية والألوهية . فكا يستحيل أن يكون للعام ربان خلقان 
متكافئان . يستحيل أن يكون له إلبان معبودان . 
۴۲١ (‏ ) الأسراء / 5 . 
)ع الأسرام / ۷ه , 
( ۲ ) المؤمئون / 35١‏ . 
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ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 974") 
فلله ما أحلى هذا اللفظ. وأوجزه وأدله.على بطلان الشرك : فإنهم ان زعموا أن آلم خلقت من 
شيء مع الله ؛ طولبوا بأن يروه اياه . وان اعترفت أا أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت 
آلبتها باطلاً وبحالاً . 

ومن ذلك قوله تعالى : ل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا 
من الأرض أم لهم شرك في السموات ؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عام 
إن كنتم صادقين 904" فطالبهم بالدليل السممي والعقلي . 

وقال تعالى : « قل من رب السموات والأرض ؟ قل الله قل أفاتخنتم من دونه 
أولياء لا يهلكون لانفسهم نفعاً ولا ضرا ؟ قل هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أم هل 
تستوى الظامات والنور ؟ أم جعلوا") لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق 
عليهم ؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار > فاحتج على تفرده بالإلبية بتفرده 
بالخلق » وعلى بطلان إلبية ما سواه بعجزهم عن الخلق » وعلى أنه واحد بأنه قهارء والقبر التام 
يستلزم الوحدة » فإن الشركة تنافي تام القبر . 

وقال تعالى : ل يا أيها الناس ضرب مثل فاسمعوا له إن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنفذوه منه › 
ضغف الطالب والمطلوب › ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز 074") فتأمل 
هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستاعه » فن لم يسمعه فقد عصى أمره » كيف تضن إبطال 
الشرك وأسبابه بأوضح برهان في أوجز عبارة وأحسنما وأحلاها » وسجل على جميع آلبة 
المشركين أنهم لو اجتعوا كلهم في صعيد واحد » وعاون بعضهم بعضاً بأبلغ العاونة لعجزوا عن 
خلق ذباب واحدء ثم بين عجزهم وضعفبم على استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين يسقط 
عليبم » فأي شيء أضعف من هذا الإله المطلوب » ومن عابده الطالب نفعه وحده ؟ قبل قدر 
القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلبة هذا شأنها . 

فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين ذلك بأعذب ألفاظ وأحسنها لم يشبها غموض . ولم يشنها 
(۲۴ ) لقان /۱۱ , 
۲۲١ (‏ ) الأحقاف / ٤‏ . 


١١ / الرعد‎ ) ۲۲۵ ( 
. ۷٤:۷۳ / الج‎ )۲۲۹( 
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تطويل › ول يعبها تقصير» ولم يزد بها زيادة ولا نقص . بل بلغت في الحسن والفصاحة 
والبيان والإيجار ما لا يتوه متوم » ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منها ؛ وتحتها 
من المعنى الجليل القدر العظم الشأن البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ . 

ومن ذلك احتجاجه سبحانه على نبوة رسوله بي وصحة ما جاء به من الكتاب » وأنه من 
عنده وكلامه الذي تكل به » وأنه ليس من صلع البشر بقوله : ل وإن كنتم في ريب ما 
نزلنا على عبدنا ألخ 74"') فأمر من أرتاب في هذا القرآن الذي أنزله على عبده : وأنه 
كلام الله : أن يأتي بسورة واحدة مثله » وهذا يتناول أقصر سورة من سوره » ثم فسخ له إن 
عجز عن ذلك أن يستعين بمن أمكنه الاستعانه به من الخلوقين . 

وقال تعالى : < أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن كنتم صادقين 0" وقال تعالى  :‏ أم يقولون أفتراه قل فأتوا 
بعشو سور مثله مفتريات ‏ الآية 94 وقال تعالى : « أم يقولون تقوله بل لا 
يؤمئون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 04" ثم سجل عليهم تسجيلاً عاماً في 
كل مكان وزمان بعجزم ولو تظاهر عليه الثقلان فقال تعالى : « قل لن اجهعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً 5904 , 

فانظر إلى أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج الجليل القاطع الواضح الذي لا 
يجد طالب الحق ومؤثره مريده عنه محيدأ » ولا فوقه مزيداً » ولا وراء غاية » ولا أظبر منه 
آية » ولا أوضح منه برهاناً ولا أبلغ منه بيانا . 

وقال فى إثبات نبوة رسوله باعتبار المتأمل لإحواله ودعوته وما جاء به < أفام يدبروا 
القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم 
يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون 94" . 

فدعا سبحانه إلى تدبر القول تأمل حال القائل » فإن القول كذباً وزوراً يعرف من نفس 


(590؟ ) البقرة / ۲٢‏ . 

(8؟؟ ) يونس / ۲۸ . 

(۲۲۹) هود / ۱۳ . 

(:؟؟) الطور/ ۲٣: ۲۳١٣۲۲‏ . 
رصي الأمراء / ۸۸ . 
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القول تارة » وتارة من تناقضه وإضطرا به ظهور شواهد الكذب عليه » ويعرف من حال 
القائل تارة . فإن المعروف بالكذب والفجور والمنكر والخداع والكر» لا تكون أقواله إلا 
مناسبة لأفعاله » ولا يأتي منه من القول والفعل ما يتأني من البار الصادق من كل فاحشة 
وغدر وفجر وكذب » بل قلب هذا وقصده وعمله وقوله يشبه بعضه بعضاً » وقلب ذلك وعله 
وقصده يشبه بعضه بعضاً . فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سيرة القائل وأحواله › 
وحينئذ يتحقق لبم ويتبين حقيقة الأمر وأن ما جاء به أعلى مراتب الصدق . 


قال تعالى : ( قل لو شاء الله ما تلوته علي ولا أدرام به فقد لبثت فيك عمرا 
من قبله أفلا تعقلون ")€ فتأمل هاتين الحجتين القاطعتين هذا اللفظ الوجيز : إحدها 
أن كنذا عن الله خسن دبل واھ ,لابين لين ی 
لأمسك عنه قلي ولساني وأساعم وأفهامك فل أُقکن من تلاوته عليم » ول تټکنوا من درايته 
وفهمه . 

الحجة الثانية اني قد لبشت فيكم عمري إلى حين أتيتم به وأنتم, تشاهدوني وتعرفوني 
وتصحبوني حضراً وسفراً > وتعرفون دقيق أمري وجليله وتحققون سيرتي » هل كانت سيرة من 
جاهر ربه بالكذب والفرية عليه » وطلب إفساد العام وظم النفوس والبغي في الأرض بغير 
الحق . 

هذا ان ا ال 0 
صاحبتم أنتم في أسفار؟ من تتعامون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها ما لم أشاركم 
فيه بوجه » ثم جلت هذا النبأ العظم الذي فيه عل الأولين والآخرين » وعم ما كان وما 
سيكون على التفصيل › فإي برهان أوضح من هذا » وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة 
المتضنة له . 


وقال تعالى : <« قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا 
ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد 4" ولا كان 
للإنسان الذي يطلب معرفة الحق حالتان : إحداهما أن يكون مناظراً مع نفسه . والثانية أن 
يكون مناظراً مع غيره ؛ فأمرم بخصلة واحدة وهم, أن يقوموا لله اثنين اثنين » فيتناظران 


(18) يونس /11 
(56) سبأ/. 


Ao 


ويتساءلان بينها واحداً واحداً » يقوم كل واحد مع نفسه › فيتفكر فى أمر هذا الداعي وما 
يدعوا إليه ويستدعي أدلة الصدق والكذب » ويعرض ما جاء به عليها ليتبين له حقيقة 
الحال . فبذا هو الحجاج الجليل والإنصاف البين » والنصح التام . 

وقال سبحانه في تثبيت أمر البعث 3 وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يبي 
العظام وهي رمي ٠‏ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 4" إلى 
آخر السورة . فلو رام أفصح البشر وأعامهم وأقدرم علي البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة 
أو مثلها » في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاختصار » ووصف حيئئذ الدلالة وصحة 
البرهان » لألفى نفسه ظاهر العجز عن ذلك . فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده 
الملحد اقتضى جواباً » وكان في قوله سبحانه : <« ونسى خلقه » ما وفي بالجواب وأقام الحجة 
وأزال الشببة لولا ما أراد الله تعالى من تأكيد حجته وزيادة تقريرها » وذلك أنه تعالى أخبر 
أن هذا السائل اللحد لو تبين خلق نفسه ويده كونه لكانت فكرته فيه كافية . ثم أوضح 
سبحانه ما تضينه قوله : ل ونسى خلقه » وصرح جوابا له عن مسئلته بقوله  :‏ قل 
يحييها الذي أنشأها أول مرة » فاحتج بالإبداء على الإعادة » وبالنشأة الأخرى » إذ كل 
عاقل يعم عاماً ضرورياً أن من قدر على هذه ٠‏ قدر على هذه , وانه لو كان عاجزاً عن الثانية 
عجز عن الاؤلى » بل كان أعجز وأعجز . 

ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه » وعامه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله 
« وهو بكل خلق علي » فبو علي بالخلق الأول وتفاصيله وموارده وصورته » وكذلك هو علم 
بالخلق الثاني . فإذا كان تام العلم كامل القدرة . كيف يتعذر عليه أن يحبي العظام وهي رمم ؟ 

أكد الأمر بحجة تتضن جواباً عن سؤال ملحد آخر يقول : العظام إذا صارت رمي عادت 
طبيعتها باردة يابسة » والحياة في الابدان تكون مادتها طبيعة حارة » فقال : © الذي جعل 
لك من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون ‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر 
الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر المتلىء بالرطوبة والبرودة . فالذي يخرج 
الثيء من ضده هو الذي يفعل ما أنكره الملحد من إحياء العظام وهي رمع . 

ثم أكد الدلالة بالتنبيه على أن من قدر على الشيء الأعظم الأكبر فهو على ما دونه أقدر 
فقال تعالى : « أ ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ » 


(8؟) پس /۷۸. ۷ . 


كم 


فأخبر سبحانه أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتها وعظم شأنها » وكبر أجسامها 
وسعته| وعجيب خلقها » أقدر على أن يخلق عظاماً صارت رمياً فيردها إلى حالتها الأولى ؛ ا 
قال تعالى : فى موضع آخر ظ لخلق السموات EE‏ ولكن أكثر 
الناس لا يعامون 4" وقال تعالى : ل أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبى الموق ؟ بلى انه على كل شيم 
قدير 924" , 

SE AEN‏ ا ا 
ليس في فعله بمنزلة غيره يفعل بالآلات والكلفة والتعب والشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل , 
بل لابد معه من آله ومشارك ومعين » بل يكفي في خلق ما يريد خلقه « كن فيكون » 
00 نفوذ إراته ومشيئته » وسرعة تكوينه وانقياد الكون له . ثم خم هذه الحجة باخباره 

أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله + وإليه ترجعون »© . 

فسبحان المتكلم بهذا الكلام الذي جنع مع وجازته وفصاحته وصحه برهانه » كل ما تدعوا 
إليه الحاجة من تقرير الدليل وجواب الشببة بألفاظ لا أعذب منها للسبع > ولا أحلى من 
معانيما للقلب . ولا أنفع من تراما للعبد . 

ومن هذا قوله تعالى : ل أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أعنا لمبعوثون خلقاً جديداً ؟ قل 
كونوا حجارة أو حدیداً أو خلقاً ما یکر في صدورم فسيقولون من. يعيدنا ؟ قل 
الذي فطرم أول مرة فسينغضون إليك رؤسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن 
يكون قريباً . يوم يدعو فتستجيبون بحمده وتظئون إن لبثتم إلا قليلاً 04 
فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل : فإنم قالوا : ل ذا كنا عظاماً ورفاتاً اونا 
لمبعوثون خلقاً جديداً > فقيل له في جواب هذا السؤال : إن كنتم تزعون أن لا خالق لک 
ولا رب » فبلا كنتم خلقاً لا يصيبه التعب كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدور من 
ذلك ؟ فإن قل : لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وأنشأنا هذه النشأة التي لا تقبل 
البقاء » ولم يجعلنا حجارة ولا حديداً > فقد قامت علي الحجة باقرارم . فا الذي يحول بين 
خالقم ومنشيكك وإعادتک خلقاً جديداً ؟ . 
(55؟) عافر / لاه , 


٣۷ (‏ ) الأحقاى /؟؟ . 
د*) الأبراء / ۹ :۲ . 


AY 


وللحجة تقرير آخر وهو إنك لو كنع من حجارة أو من حديد أو خلق أكبر منها لكان 
قادرأ على أن يفني ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال ؛ ومن قدر على التصرف في هذه 
الأجسام مع صلابتها وشدتها بالإفناء والإحالة » فا يعجزه عن التصرف فيا هو دوا بإفنائه 
وإحالته ونقله من حال إلى حال ؟ فأخبر سبحانه اہم يسألون سؤالاً آخر بقولهم : من يعيدنا 
إذا استحالت أجسامنا وفنيت ؟ فأجاهم بقوله : « قل الذي فطرم أول مرة » وهنا 
الجواب نظير جواب قول السائل ل ومن يبي العظام وهي رمم > فاما اخلتهم الحجة 
ولزمهم حکما » انتقلوا إلى سوال آخر يتعللون به يتعلق المقطوع بالحجاج بذلك وهو قولهم 
« متی هو ؟ » فأجيبوا بقوله : ©« عسى أن يكون قريباً . يوم يدعوك فتستجيبون 
بحمده وتظنون إن لبثة إلا قليلا > . 

ومن هذا قوله تعالى : <« أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؛ ألم يك نطفة من مني 
نى ثم كن علقه فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » أليس ذلك 
بقادر على أن يحبي الموق 94") ؟ 

فاحتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مبملاً معطلاً عن أمر والنهي » والثواب 
والعقاب ؛ وإن حكته وقدرته تأبى ذلك ٠‏ فإن من نقله من نطفة مني » ومن المني إلى العلقة ء 
ثم إلى المضغة » ثم خلقه » وشق مععه وبصيره » وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع , 
والأعصاب والرباطات التي هي أشد » وأتقن خلقه وأحكه غاية الإحكام » وأخرجه على هذا 
الشكل والصورة التي هي اتم الصور وأحسن الأشكال » كيف يعجز عن اعادته وإنشائه مرة 
ثانيه ؟ أم كيف تفتضي حكته وعنايته أن يتركه سدى ؟ فلا يليق ذلك بحكته ولا تعجز عله 
قدرته . 

فانظر إلى هذا الحجاج العجيبب بالقول الوجيز» والبيان الجليل الذي لا يتوم أوضح 
منه » ومأخذه القريب الذي لا تقطع الظنون على أقرب منه . 

وكذلك ما احتج به سبحانه على النصارى مبطلاً لدعوى إلبية السيح كقوله $ لو أردنا 
أن نتخد لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 4" فأخبر تعالى أن هذا الذي أضافه 
من نسب الولد إلى الله من مشركي العرب والنصارى غير سائغ في العقول إذا تأمله المتأمل . ولو 
أراد الله أن يفعل هذا لكان يصطفي لنفسه » ويجعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى 
((8؟ ) القيامة / "” : ٠٠‏ . 


(5؟ ) الأسياء 19/7 . 


لم 


السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء من عوارض البشرء والمجبول على الثبات والبقاء > لا من 
جواهر هذا العام الفاني الكثير الأدناس والأوساخ والأقذار . 

ولا كان هذا الحجاج ا ترى في هذه القوة والجلالة أتبعه بقوله « بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدفعه فإذا هو زاهق ي(“ , 

ونظير هذا قوله تعالى : $ لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء 

سبحانه هو الله الواحد القهار )(“) وقال تعالى : © ما المسيح ابن مريم إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل وأمة صديقة كنا يأكلان الطعام » أنظر كيف نبين لهم 
الآيات ثم انظر أنى يؤفكون 4 : وقد تضنت هذه الحجة دليلين يبطلان إلبية 
المسيح وأمه ( أحدها ) حاجتها إلى الطعام والشراب وضعف بنيتها عن القيام بنفسها » بل هي 
محتاجة فيا يعينها إلى الغذاء والشراب » وامحتاج إلى غيره لا يكون إلما إذ من لوازم الإله أن 

( الثاني ) أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون منالإنسان من الفضلات القذرة التي 
يستحي من التصريح بذكرها . ولبذا ‏ والله أعلم - عبر الله عدن لا 
الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة » > فكيف يليق بالرب سبحانه أن 
يتخذ صاحبة وولداً من هذا الجنس » ولو كان يليق به ذلك إو يكن لكان الأولى به أن 
يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب » ولا يكون منه الفضلات المستقذرة . 


ومن ذلك قوله تعالى : « وإذا بشر أحدهم مما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجبه 
مسوداً وهو كظي . أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين 04'") احتج 
سبحانه على هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدم لا يرضى ا 
بالاثى حصل له من الحزن والكآبة ما ظبر منه السواد على وجه , فإذا كان أحدكم لا يرضى 
بالأناث بناتا فكيف تجعلونا لي ٤‏ قال تعالى : $ ويجعلون لله ما يكرهون چ . 


. 18 / الأسياء‎ ) ۲٤١ ( 
. ٤/رمزلا‎ ) ۲۶١ ( 
الائدة / ملا‎ ) ۲٤۲ ( 

. ۱۷/ الرحرف‎ ) ۲٤۲ ( 
٦۲ / النحل‎ ) ۲٤١٤ ( 
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ثم ذكر سبحانه ضعف هذا الجنس الذي جعلوه لله » وأنه انقص الجنسين » ولبذا يحتاج في 

ل رع نسي ل ال ان : أو من ينشأ في الحلية وهو في 
الخصام غير مبين » فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أن ناقصات فيحتجن إلى الحلية يكلن ها . 
وهن عييات فلا يبن حجتهن وقت الخصومة مع أنه في وله : <( أو من ينشأ في الحلية 4 
تعريضاً ا وضعت له الحلية من التزين لمن يفترشهن ويطأهن ٠‏ وتعريضاً بأنهن لا 
الحرب » فذكر الحلية التي هي علامة الضعف والعجز . 

ومن هذا ما حكاه سبحائه من محاجة إبراهيم عليه السلام قومه بقوله : « وحاجه قومه 
قال أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً 
وسع ربي كل شيء عاماً أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون. أن 
أشركم بالله مالم ينزل به علي سلطاناً ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنم 
تعامون ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إياهم بظام أولئك لهم وم 
مهتدون 0 فبذا الكلام نم يخرج في ظاهره مخرج كلام البشر الذي يتكلفه أهل النظر 
والجدال والمقايسة والمعارضة . بل خرج في صورة كلام خبري يشقل على مبادىء الحجاح » 
ويشير إلى مقدمات الدليل ونتائجه بأوضح عبارة وأفصحبا . والغرض منه أن إبراهيم قال 
لقومه متعجباً ما دعوه إليه من الشرك ل أتحاجولي في الله 4 وتطمعون أن تستزلوني عن 
توحيده بعد أن هداني » وتأكدت بصيرتي واستحكت معرفتي بتوحيده بالهداية التي رزقنيها » 
وقد علم أن من كانت هذه حاله في إعتقاده أمرأ من الأمور عن بصيرة لا يعارضه فيها ريب 
فلا سبيل إلى إستزلاله عنما . 

وأيضأ فإن الحاجة بعد وضوح الشيء وظبهوره نوع من العبث بنزلة الحاجة في طلوع 
الثيس وقد رآها من يحاجه بعينه . فكيف يؤثر حجاجک له أنها ل تطلع ؛ > ثم قال $ ولا 
أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً 4 فكأنه صلوات الله وسلامه عليه يذكر اہ 
خوفوه آلبتهم أن يناله منها ۴ معرة ؟ قاله قوم هود <« إن تقول إلا اعتراك بعض آلبتنا 
بسوء ") فقال إبراهم : إن أصابني مكروره فليس ذلك من قبل هذه الأصنام التي 
عبدقوها من دون الله » وهی ي أفل من ذلك فإنها ليست من يرجى أو يخاف » بل يكون ذلك 
لني أضابي. من قبل الي القعال اللي كقمل: نا يقل ريده الح والح + شل ا طا 
ويحم ما يريد. 


. ۸۲ : ۸۰ / الأنعام‎ ) 4 ( 
«Of #3 


۰ 


ثم ذكر سعة عامه سبحانه في هذا امقام » منها على موقع إحتراز لطيف وهو أن الله تعاق 
علدا في وفيم وفي هذه الآلبة لا يصل إليه علمي » فإذا شاء أمرأ من الأمور فهو أعلمٍ با 
يشاؤه » فإنه وسع كل شيء علا . فإن أراد أن يصيبني بمكروه لا عل لى من أى جبة آتاني 
فعامه محيط با لا أعلمه وهذا غاية التفويص «التبري من الحول والقوة وأسباب النجاة » وأنها 
بيد الله لا بيدي . 


وهكذا قول شعيب بل لقومه <( قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ 
غجانا الله منہا » وما يكون لنا أن نعود فيما إلا أن يشاء الله ربنا . وسع ربنا كل 
شيء عاماً . على الله م رد اوور بالحق وأنت خير 
الفاتحين 74*') فردت الرسل با يفعله الله وأنه إذا شاء شيئاً فبو أعل با يشاؤه ولا عل لنا 
بامتناغه ن 


ثم رجع الخليل إليهم مقرراً للحجة فقال ل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 
أشركتم بالله » يعني في إلہيته ‏ ما لم ينزل به عليكم سلطاناً » فأي الفريقين أحق 
بالأمن إن كنتم تعامون » الذين آمنوا ولم يلبسوا إهانهم بظام أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون » يقول لقومه : كيف يسوغ في عقل أن أخاف ما جعلتوه لله شريكا في الإلبية 
وهي ليست موضع نفع ولا ضرء وأنتم لا تخافون إنم أشركم بالله في الإلبية أشياء لم ينزل بها 
حجة علي . والذي أشرك بخالقه وفاطره » فاطر السموات والأرض ورب كل شيء ومليكه ؛ 
آلبة لا تخلق شيئاً وهي مخلوقة » ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضأ ولا نفعاً ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوراً » وجعلما ندا له ومثلا في الإلبية ؛ أحق بالخوف من ل يجعل مع الله إله آخرء 
وحده وأفرده بالإلبية والربوبية والقهر والسلطان والحب والخوف . والرجاء ؛ فأي الفريقين 
أحق بالأمن إن كنتم تعامون ؟ فحم الله تعالی بينهه| بأحسن حم خضعت له القلوب وأقرب به 
الفطر فقال تعالى : <« الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظام أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون ) . 

فتأمل هذا الكلام وعجيب موقعه في قطع الخصوم » وإحاطته بكل ما وجب في العقل أن 
يرد به ما دعوه إليه » بحيث م يبق لطاعن مطعن ولا سؤال » ولا كانت بهذه الثاية عظمها 
بإضافتها إلى نفسه الكرية فقال تعالى : « تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع 


۸۹ / الأعراف‎ ) ۲٤۷ ( 


درجات من نشاء )^ وكفى بحجة أن يكون الله تعالى ملقيما لخليله أن تكون قاطعة 
لوارد العناد » وقامعة لأهل الشرك والإلحاد . 

وشبيهيهذه القصةقوله تعالى: ألم تر إلى الذىحاج إبراهيم فىربه أنآتاه الله الملك 
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت . قال أنا أحبي وأميت . قال إبراهيم فإن الله 
يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم 
الظالمين 414" لما أجاب اابراهم بل الحاج له في الله بأن الذي يحي ويميت هو الله > أخذ 
عدو الله في المغالطة والمعارضة بأنه يحي ويميت › بأنه يقتل من يريد » ويستبقي من يريد › 
فقد أحيا هذا وأمات هذا » فألزمه إبراهم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف فى حركة الثمس 
من غير الجبة التي يأتي الله بها منها بزعمه » فإذا ادعى أنه يساوي الله في الإحياء والإماتة » فإن 
كان صادقاً فليتصرف ف الشيس تصرفاً تصح به دعواه » وليس هذا إنتقالاً من حجة إلى حجة 
أوضح منها كل زعم بعض النظار » وإفا هو إلزام للمدعي في طرد حجته إن كانت صحيحة . 

ومن ذلك إحتجابه سبحانه على ااثبات عامه بالجهات كلها بأحسن دليل وأوضحه وأصحه » 
حيث يقول 3 وأسروا قولكم أو أجهروا به إنه عليم بذات الصدور €( ثم قرر عامه 
بذلك بقوله « ألا يعام من خلق وهو اللطيف الخبير ؟ 74" وهنا من أبلغ من 
التقرير .. فإن الخالق لابد أن يعم مخلوقه » وإذا كنتم مقرين بأنه خالقك وخالق صدورم وما 
تضنته » فكيف تختفى عليه وهي خلقه ؟ 

وهذا التقرير ما يصعب على القدرية فهمه » فإنه م يخلق عندم ما في الصدور . فلم يكن 
في الآية على أصولهم دليل على عامه بها » ولهذا طرد غلاة القوم ذلك ونفوا عامه » فكفرهم 
السلف قاطبة . وهذا التقرير من الآية صحيح على التقديرين » أعني تقدير أن يكون ( من ) 
في محل رفع على الفاعلية أو في محل نصب على المفعولية : فعلى التقدير الأول ألا يعم الرب 
مخلوقه ومصنوعه ؟ ثم حم الحجة بإسمين مقتضيين لثبوتها وها اللطيف الذي لطف صنعه 
وحكته ودق حتى عجزت عنه الأفام » والخبير الذي انتهى عامه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء 
وخفاياها ا أحاط بظواهرها » فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تخفيه الضائر وتجنه 
الصدور . 


(۲۸ ) الأتعام / 6م . 
(۲۹ ) البقرة / ۲۵۸ . 
ز١ه؟)‏ اللك /⁄/ ١٤:1۴‏ . 
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ومن هذا إحتجاجه سبحانه على المشركين بقوله تعالى : <« أم خلقوا من غير شيء أم 
هم الخالقون ؟ أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون 4(" فتأمل هذا الترديد 
والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأوضح عبارة . 

يقول تعالى : هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونوا فېل خلقوا من غير خالق خلقبم ؟ فبذا 
من الحال الممتنع عند كل عاقل . ثم قال تعالى : « أم هم الخالقون » وهنا أيضاً من 
المستحيل أن يكون العبد خالقاً لنفسه ‏ فإن من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده 
وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة » كيف يكون خالفاً لنفسه ؟ وإذا بطل القسمان تبين أن 
لهم خالقاً خلقهم فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء فكيف يشركون إلا 
غيره وهو وحده الخالق لهم ؟ 

فإن قيل : فا موقع قوله تعالى  :‏ أم خلقوا السموات والأرض » من هذه الحجة ؟ 
قيل : أحسن موقع » فإنه بين بالقسمين الأولين أن لهم خالقاً فاطراً وبين بالقسم الثالث أنهم 
بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين فإنهم لم يخلقوا نفوسهم وام يخلقوأ السموات 
والارض وإن الواحد القبار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السموات 
والأرض » فمو المتفرد بخلق المسكن والساكن . 

ومن هذا ما حكاه الله سبحانه من محاجة صاحب يس لقومه » بقوله « يا قوم اتبعوا 
المرسلين » اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مبتدون €( فنبه جلى وجوب الاتباع » وهو 
كون المتبوع رسولاً لمن ينبغي أن لا يخالف ولا يعصص » وأنه على هداية . ونبه على انتقاء 
لمائع » وهو عدم سؤال الأجر فلا يريد منك دنيا ولا رئاسة فوجب الاتباع كونه مبتدياً 
والمانع منه منتف ٠‏ وهو طلب العلو والفساد وطلب الأجرء ثم قال : ل وما لي لا أعبد 
الذي فطرلي وإليه ترجعون €( أخرج الحجة عليهم في معرض الخاطبة لنفسه تأليفاً لهم » 
ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول » فإنه خلقه لعبده أصل إنعامه عليه » 
وأنعامه كلها تابعة لايجاده وخلقه . وقد جبل الله العقول والفطر والشرائع على شكر المنعم 
ومحبة الحسن . 

ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك » فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في 
العقول والفطر والشرائع ‏ ثم أقبل عليهم مخوفأ الناصح فقال : ١‏ وإليه ترجعون ‏ ثم أخبر 
( ۲۱ ) الطور/ 56" . 
(*) يس /۲۲:۲۰. 
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عن الآلبة التي تعبد من دون الله أنها باطلة فقال : < أأتخذ من دونه آلهة إن يردني 
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الرحمن بضر لاتغن عنى شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون»! أفإن العبد يريد من معبودهأن 
ينفعهدوقت حاجته إليه» وأنه إذا أرادفى الرحمن الذىفطرنى بضرميكن لبذهالآلبة منالقدرة 
ماينقذونى بهامن ذلك الضي ولامن الجاه والمكانة عنده ما يشفع لىإليه, ولابخلص منذلك الض 
فبأى وجبة تستحق العبادة؟ «إفى إذاً لفى ضلال مبین)( )إنعبدت مندون الله من هذا شأنه. 

وهذا الذي ذكرناه من حجاج القرآن يسير من كثير . 

والمقصود أنه يتضمن الأدلة العقلية والبراهين القطعية التي لا مطمع في التشكيك فيها 
الأسثلة عليها إلا لمعابد مكابر » والمتأول لا يمكنه أن يقي على مبطل حجة تقلية ولا عقلية . 
أما النقل فإنه عنده قابل للتأويل » وهو لا يفيد اليقين . وأما العقل فلأنه قد خرج عن 
صريحه وموجبه بالقواعد التي قادته إلى تأويل النصوص واخراجها عن ظواهرها وحقائقما » 
فصارت تلك القواعد الباطلة حجاباً بينه وبين العقل والسبع . فإذا احتج على خصه بحجة 
عقلية نازعه خصمه في مقدماتها ما سلم له من القواعد التي تخالفها . 

فالمقصود الصريح هو ما دلت عليه النصوص ٠‏ فإذا أبطله بالتأويل فلم يبق معه صحيح 
يحتج به على خصه ا م يبق معه منقول صريح › فإنه قد عرض المنقول للتأويل » والمعقول 
الصريح خرج عنه بالذي ظن أنه معقول . 

ومثال هذا أن العقل الصحيح الذي لا يكذب ولا يغلط قد حك حك لا يقبل الغلط أن 
كل ذاتين قامتين بأنفسها إما أن تكون كل منها مباينة للأخرى أو محايثة لبا » وأنه يمتنع أن 
تكون هذه النات قامّة بنفسها وهذه قائّة بنفسها » وإحداها ليست فوق الأخرى › ولا تحتها » 
ولا عن يمينهاء ولا عن يسارها › ولا مجايثة › ولا داخلة فيا › ولا خارجة عنما › فإذا 
خولف مقتضي هذا المعقول الصريح ودفع موجبه » فأي دليل عقلي احتج به الخالف بعد هذا 
على مبطل أمكنه دفعه هو به حك هذا العقل . 

الوجه الأربعون : إن الأدلة القاطعة قد قامت على صدق الرسول بيه فيا يخبر به ء 
ودلالتها على صدقه أبين وأظبر من دلالة الشبه العقلية على نقيض ما أخبر به عند كافة 
العقلاء . ولا يستريب ف ذلك إلا مصاب في عقله وفطرته » فأين الشبه النافية لعلو الله على 
خلقه » وتكامه بمشيئته » وتكلية لخلقه . ولصفات كاله » ولرؤيته بالأبصار في الآخرة ولقيام 
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أفعاله به » إلى براهين نبوته التي زادت على الألف وتنوعت كل التنوع ؛ فكيف يقدح في 
البراهين العقلية الضرورية بالشبه الخيالية التناقضة ؟ وهل ذلك إلاء من جنس الشبه التي 
أوردوها في التشكيك في الحسيات والبديهات . فإنها وإن عجز كثير من الناس عن حلها فيم 
يعامون أنها قدح فيا عاموه بالحس والاضطراب . فن قدر على حلها وإلا لم يتوقف حزمه با 
عامه بحسه واضطراره على حلها . 

وكذلك الحال في الشبه التي عارضت ما أخبر به الرسول به سواء ؛ فإن المصدق به ويا 
جاء به يعم أنها لا تقدح في صدقه ولا في الإهان به » فإن عجز عم حلما فإن تصديقه با جاء 
به الرسول ضروري . وهذه الشبهة عنده لا تزيل ما عامه بالضرورة » فكيف إذا تبين بطلانها 
على التفصيل ؟ يوضحه . 


الوجه الحادي والأربعون وهو: أن الرسول بل بين مراده . وقد تبين أكثر ما تبين لنا 
كثير من دقائق المعقولات الصحيحة » ومعرفتنا بمراد الرسول بهل من كلامه فوق معرفتنا 
بتلك الدقائق إذا كانت صحيحة المقدمات في نفسبا صادقة النتيجة غير كاذبة فكيف إذا كان 
الأمر فيها بخلاف ذلك ؟ فتلك التي تسبى معقولات قد تكون خطأ ولكن ل يتفطن لخظئها . 
وأما كلام المعصوم بم فقد قام البرهان القاطع على صدقه » ولكن قد يحصل الغلط في فهمه 
فيفهم منه ما يخالف صريح العقل » فيقع التعارض بين ما فم من النقل وبين ما اقتضاه 
صريح العقل , فبذا لا يدفع . ولكن إذا تأمله من وهبه الله حسن القصد وصحة التصور تبين 
له أن المعارضة واقعة بين ما فبمه النفاة من النصوص وبين العقل الصريح » وأا غير واقعة 
بين ما دل عليه النقل وبين العقل . 

ومن أراد معرفة هذا فليوازن بين مدلول النصوص وبين العقل الصريح ليتبين له مطابقة 
أحدها للآخر » ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل الصريح » فإنه يتبين له حينئذ أن النفاة 
أخطأوا خطأين » خطأ على السبع » فإهم فبموا منه خلاف مراد المتكلم » وخطأ على العقل 
بخروجهم عن حکه . 

الثافى والأربعون : أن المعارضين بين العقل والنقل الذي أخبر به الرسول بإ قد اعترفوا 
بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقاً لا سبيل إليه ‏ إذ ما من معارض نفسه إلا ويحّل أن يكون له 
معارض آخر . وهذا ما اعد صاحب ناية العقول وجعل السبعيات لا يحتج بها على العالم 
بحال . وحاصل هذا : أنا لا أعم ثبوت ما أخبر به السول بل حتى نعل انتفاء ما يعارضه . 
ولا سبيل إلى العم بانتفاء المعارض مطبقاً لما تقدم » وأيضاً فلا يلزو من انتفاء العلم بالمعارض . 
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ولا ريب أن هذا القول أفسد |اقوال العال > وهو من أعظم أصول أهل الإلحاد والزندقة » وليس 
في عزل الوحي عن رتبته أبلغ من هذا . 

الثالث والأربعون : إن الله سبحانه قد أخبر فى كتابة أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين 
فقال تعالى : $ وما على الرسول إلا البلاغ المبين 74*') وقال تعالى : < يا أيها 
الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك 74*') وقال تعالى : < وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم ينتفكرون 94*') وقد شېد الله له وكفى بالله شهيداً 
بالبلاغ الذي أمر به ء فقال : ل فتول عنهم فما أنت بملوم 4**') وشبد له أعقل الخلق 
وأعلمبم وأفضلبم بأنه قد بلغ . فأشهد الله عليهم بذلك في أعظم ممع وأفضله » فقال في خطبته 
في عرفات في حجة الوداع « إنم مسئولون عني فا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت : فرفع اصبعه ,الى السماء مستشهداً بربه الذي فوق سمواته » وقال : « اللهم 
اشهد »*") فلو لم يكن عرف المسلمون وتيقنوا ما أرسل به وحصل لهم منه العلم واليقين » لم 
يكن قد حصل منه البلاغ المبين » ولا رفع عنه اللوم وغاية ما عند النفاة أنه يضم ألفاظاً لا 
تفيدم علياً ولا يقيناً . وأحالهم في طلب العلم واليقين على عقولهم وفطرم ورآئهم » لا على ما 
أوحي إليه ؛ وهذا معلوم البطلان بالضرورة . 


الرابع والأربعون : أن عقل رسول الله بر أكل عقول أهل الأرض على الإطلاق فلو وزن 
عقله بعقولهم لرجحما وقد أخبر الله أنه قبل الوحي لم يكن يدري ما الإيمان » ۴ لم يكن 
يدري ما الكتاب » فقال الله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا چ( 
وقال تعالى : « ألم يجدك يتما فآوى » ووجدك ضالاً فبدى » ووجدك عائلاً 
فأغني ؟ 04" وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر سورة الشورى . فإذا كان أعقل الخلق 
على الإطلاق إا حصل له الهدى بالوحي ؟! قال تعالى : « قل إن ضللت فإنما أضل على 
( ۲۲ ) العنكوت / ۱۸ . 
( ۳ ) المائدة / ۷ . 
۲۵٤ (‏ ) التحل/٤٤‏ . 
( ۲۵۵ ) الذرايات / 6ه , 
( ۲۵۹ ) أخرجه البخارى في « الحج » (؟/ ح ۱۷٤١‏ / فتح ) من حديث ابن عمر وفي « المغازى » ( ۷ / ح ٤٤٠١‏ / فتح ) 

من حديث أبى دكرة . ومسا في « القسامة » ( ۳ / 5١‏ / ص 1507 ) ورواه أيضأ ابن ماجه وأحمد و يرم ... 

(*) الشورى / 28 . 
( ۲۵۷ ) الضحى .8١:57/‏ 
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نفسي وإن اهتديت فجا يوحي إلى ربي إنه «ميع قريب )*) فكيف يحصل لسفباء 
العقول وأحفاء الاحلام » الاهتداء إلى حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص الوحي 
اهتدوا بتلك البداية إلى المعارضة بين العقل ونصوص الأنبياء « لقد جثتم شيئاً إدأ . 
السموات يتفطرن منه وتنشق‌الأرض تخر الجبال هدا rng‏ 


الخامس والأربعون : إن الله سبحانه إغا أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله › 
فقال تعالى : < تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً 4'”) 
وقال تعالى : «١‏ وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرك به ومن بلغ 574 فكل من بلغه هذا 
القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله وقال تعالى : ١‏ رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 74" وقال تعالى : ل وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولاً4'')وقال تعالى:< کاما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يتم 
ندير ؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا فى 
ضلال كبير . وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير . فاعترفوا 
بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير 9" فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعم » 
والعقل معارض له فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسل ؟ وهل هذا 
القول إلا مناقض لإقامة حجة الله بكتابه من كل وجه ؟ 


الوجه السادس والأربعون : أنه سبحانه بين لعباده بأنه يبين لهم غاية البيان » وأمر رسوله 
بالبيان:- وأخين أنه أنزل:غليه: كناب لن اللتان ولبذا قال الزهرق: ومن الله البيان > وع 
الرسول البلاغ » وعلينا التسلم فهذا البيان الذي تكفل به سبحانه وأمر به رسوله إما أن يكون 
المراد به بيان اللفظ وحده » أو المعنى وحده » أو اللفظ والمعنى جميعاً . ولا يجوز أن يكون المراد 
بيان اللفظ دون المعنى ٠‏ فإن هذا لا فائدة فيه » ولا يحصل به مقصود الرسالة . وبيان المعنى 
وحده بدون دليله » وهو اللفظ الدال عليه » تمتنع.. فعم قطعاً أن المراد بيان اللفظ والمعنى » 


(۲۸) سبأ/ ۵۰ . 
(06؟) هرم /۸۹: ٩۰‏ . 
٠۰ (‏ ) الفرقان ١/‏ . 
(51) الأنعام ,۱١/‏ 
( ۲۹۲ ) النساء م م5 . 
( ۳ ) الأساء / ٠١‏ . 
٤ (‏ ) اللك .١١:۸/‏ 
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فكا نقطع ونعلم أن الرسول بر بين اللفظ. فكذلك تتيقن أنه بين المعنى » بل كانت عنايته 
ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان اللفظ وهذا هو الذي ينبغي » فإن المعنى هو المقصود , وأما 
اللفظ فوسيلة اليه » فكيف تكون عنايته بالوسيلة أمم من عنايته بالمقصود ؟ وكيف يتيقن 
بيانه للوسيلة ولا يتيقن بيانه للمقصود ؟ وهل هذا إلا من أبين محال ؟ فإن هذا إلا من أبين 
الحال ؟ فإن جاز عليه أن لا يبين المراد من ألفاظ القرآن » جاز عليه أن لا يبين بعض 
ألفاظه . فلو كان المراد منها خلاف حقائقها وظواهرها دون مدلولاتها ‏ وقد كه عن الأمة ولم 
يبينه لبا . كان ذلك قدحاً في رسالته وعصته » وفتحاً للزنادقة من الرافضة غيرهم باب كتان 
بعض ما أتزل الله » وهذا مناف للإيمان به وبرسالته يوضحه . 

الوجه السابع والأربعون : إن القائل بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين » إما أن يقول : إا 
تفيد ظناً أو لا تفيد عاماً ولا ظنأ . فإن قال : لا تفيد علا ولا ظناً فبو مع مكابرته للعقل 
والسمع والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفراً وإلحاداً . وإن قال : بل تفيد ظنا غالبا وإن لم 
تفد يقيناً » قيل له : فالله تعالى قد ذم الظن الجرد وأهله » فقال تعالى : « إن يتبعون إلا 
الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيا €" نأخبر أن الظن لا يوافق الحق ولا 
يطابقه » وقال تعالى : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم من 
ربهم البدى 074" وقال أهل النار © إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين 774" فلو 
كان ما أخبر الله به عن أممائه وصفاته واليوم الآخرء وأحوال الأمم وعقوباتم » لا تفيد إلا 
ظنا » لكان المؤمنون ان يظنئون ظناً وما هم بمستيقنين » ولكان قوله تعالى : ™ وبالآخرة هم 
يوقنون 74') خراً غير مطابق » فإن عامهم بالآخرة إنأ استفادوا من الأدلة اللفظية » لا 
سيا وجمهور التكامين يصرحون بأن المعاد إنما علم بالنقل » فإذا كان النقل لا يفيد يقينا لم 
يكن في الأمة من يوقن بالآخرة » إذ الأدلة العقلية لا مدخل لها فيما »> وكفى هذا بطلاتاً 
وفساداً . 

ولله تعالى م يكتف من عباده بالظن بل أمرم بالعم كقوله < فاعام أنه لا إله إلا 
الله 504 وقوله : « اعاموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 4'") 
( 556 ) النجم /8؟ . 
( ۲۸ ) النجم / 5 . 
( ۳۷ ) الجاثئية / 5 . 
( ۲۸ ) البقرة /؟ . 


( ۲۹۹{ د۱۹/۵ . 
۷١ (‏ ) المأئدة / 4 . 
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وقوله : $ واتقوا الله واعاموا أنكم ملاقوه 74") ونظائر ذلك م وإفا يجوز اتباع الظن 
في بعض المواضع للحاجة » كحادثة يخفى على الجتبد حكها ء أو في الأمور الجزئية كتقويم 
السلع ونحوه . وأما ما بينه الله في كتابه على لسان رسوله فن ل يتيقنه بل ظنه ظناً » فهو من 
أهل الوعيد ليس من أهل الابيان » فلو كانت الأدلة اللفظية لا تفيد اليفين لكان ما بينه الله 
ورسوله بالكتاب والسنة لم يتيقنه أحد من الأمة . 


الثامن والأربعون : قوله إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة : كلام 
ظاهر البطلان » فإ دلالة القرآن والسنة على معانيها من جنس دلالة لغة كل قوم على ما 
يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة » وهذا لا يختص بالعرب » بل هو أمر ضروري لميع بني 
آدم » انا يتوقف العلم بمدلون ألفاظهم على كونهم من أهل تلك اللغة التي وقع بينهم بها 
التخاطب ٠‏ ولبذا لم يرسل الله رسولاً الا بلسان قومه ليبين لم » فتقوم عليهم الحجة با فهموه 
من خطابه لم فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به . 

ويراد بالدلالة أمران : فعل الدال . وكون اللفظ بحيث يفهم معنى . ولبذا يقول دله 
بكلامه دلالة . ودل الكلام على هذا دلالة » فالمتكلم دال بكلامه ؛ وكلامه دال بنظامه » وذلك 
يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه . فإذا كانت عادته أنه يعني بهذا اللفظ هذا المعنى » عامنا مق 
خاطبنا به انه أراده من وجبين : أحدها ان دلالة اللفظ مبناها على عادة المتكل التي يقصدها 
بألفاظه » وكذا على مراده بلفته التي عادته أن يتكلم بها . فإذا عرف السامع ذلك المعنى وعرف 
أن عادة المتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ أن يقصده › عل أنه مراده قطعا » إلا لم يعلم مراد متك 
أبداً »> وهو محال . 

الثاني : أن المتكلم إذ كان قصده إفهام الخاطبين كلامه وعم الخاطب السامع من طريقته 
وصفته أن ذلك قصده » لا أن قصده التلبيس » أفاده جموع العلدين اليقين براده ؛ ولم يشك 
فيه » ولو تخلف عنه العم لكان ذلك قادحاً في أحد العلمين ؛ إما قادحاً في عامه في موضوع 
ذلك اللفظ . وإما في عامه بعبارة المتكلم به وصفاته وقصده » فتتى عرف موضوعه وعرف عادة 
التكلم به أفاده ذلك القطع » يوضحه . 

التاسع والأربعون : إن السامع متى سمع المتكم يقول لبست ثوباً » وركبت فرساً » وأكلت 
لمأ » وهو عالم بمدلول هذه الاالفاظ من عرف المتكل » وعالم أن المتكلم لا يقصد بقوله لبست 


(5901 ) المقرة /57؟ . 
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ثوباً معنى ذبحت شاه » ولا من قوله ركبت فرساً معنى لبست ثوباً » عل مراده قطعاً ؛ فإنه 
يعلم أن قصد خلاف ذلك عد مليساً مدلساً لا مبيناً مفهاً . وهذا مستحيل على الله ورسوله 
أعظم استحالة وإن جاز على أهل التخاطب فيا بينهم . 

فإذاً إفادة كلام الله ورسوله اليقين فوق استفاده ذلك من كلام كل متك . وهذا أدل على 
كلام الله ورسوله من دلالة كلام غيره على مراده > وكاما كان السامع أعرف باتكل وقصده 
وبيانه وعادته ؛ كانت استفادته للعم مراده أل وأتم . 


اخسون : أن قوله « إن فبم الدلالة اللفظية موقوف على تقل النحو والتصريف » جوابه 
أن القرآن قد نقل إعرابه ‏ تقلت ألفاظه ومعانيه » لا فرق في ذلك كله . فألفاظه متوافرة 
وإعرابه متواتر ؛ ونقل معانيه أظبر من نقل ألفاظه وإعرابه ما تقدم بيانه . ونقل جميع ذلك 
بالتواتر أصح من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه الأرض وقواعد الإعراب والتصريف 
الصحيحة مستفادة منه » مأخوذة من إعرابة وتصريفه › وهو الشاهد على صحة غيرها مما يحتج 
له بها . فبو الحجة لبا والشاهد ‏ وشواهد الإعراب والمعاني منه أقوى أصح من الشواهد من 
غيره . حتى أن فيه من قواعد الإعراب وقواعد العني والبيان ما لم يشثّل عليه ضوابط النجاة 
وأهل عل المعاني . فبطل قول هؤلاء : إن الأدلة اللفظية تتوقف دلالتها على عصة رواة 
مفردات تلك الألفاظ , يوضحه : 


الحادي والخسون : هب أنه يحتاج إلى تقل ذلك » 'لكن عامة ألفاظ القرآن منقول معناها 
وإعراها بالتواترء لا يحتاج الناس فيه إلى نقل عن عدول أهل العربية كالخليل » وسيبويه » 
والأمعي » وألي عبيدة والكسائى » والفراء » حتى الألفاط الغريبة في القرآن مثل ( ابتلو ١)‏ 
( وقسمة ضيزي )7 ( وعسعس )") ونحوها » معانيها منقولة في اللغة بالتواتر لا يختتص 
بنقلها الواحد والاثنان » فلم تتوقف دلالتها على عصة رواة معانيها . فكيف في الألفاظ الشهيرة 
الشيس » والقمرء والليل » والنهارء والبر » والبحر؛ والجبل . فبذه الدعوى باطلة في 
الألفاظ الغريبة والشهيرة . يوضحه : 


( ۲۷۲ ) أيتلوا : أختبروا وأمتحنوا « التساء / ١ء‏ , 
( ۲۷۲ ) قسمة ضيزى : جائرة باطلة . « النجم / ۲۲ » . 
(596) عسمس : وفيه أقوال : قال مجاهد : أظلم . 
قال ابن جبير : إذا أنشاً . قال ابن عباس وابن جرير : إذا أدب وقيل غير دلك ( ابن كثير ؛ / ٤۷۹‏ ) . 
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الوجه الثاني والخسون : إن أصحاب هذا القانون قالوا : أظبر الاالفاظ لفظ ( الله ) . وقد 
اختلف الناس فيه أعظم اختلاف . هل هو مشتق أم لا ؟ وهل هو مشتق من التأله أو من 
الوله أو من لاه إذا احتجب*") وكذلك امم الصلاة » وفيه من الإختلاف ما فيه » هل مشتق 
من الدعاء أو من الاتباع » أو من تحريك الصلوين7") فإذا كان هذا في أظبر الأمماء > فا 
الظن يغيره . 


فتأمل هذا الوم والإبهام واللبس والتلبيس » فإن جيع اهل الأرض علائهم وجهلائهم » 
ومن يعرف الأشتقاق ومن لا يعرفه » وعريهم وعجمهم يعامون ان ( الله ) اسم لرب العالمين 
خالق السموات والأرض الذي يحي وهو رب كل شيء ومليكه . فبم لا يختلفون في أن هذا 
الإسم يراد به هذا المسمى » وهو أظبر عندم وأعرف وأشهر من كل امم وضع لكل مسمى » وإن 
كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معنأه . 

وكذلك الصلاة م يتنازعوا في معناها الذي أراده الله ورسوله وإن اختلفوا في اشتقاقها ؛ 
وليس هذا نزاعاً في وجه الدلالة عليه . وكذلك قوله تعالى: ١‏ يبين الله لكم أن 
تضلوا )") يقدره البصريون كراهة أن تضلوا » والكوفيون للا تضلوا > وكذلك اختلافهم 
في التنازع وأمثال ذلك » إنما هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذات المعنى » مع اتفاقهم على 
أن المعنى واحد ؛ وهذا اللفظ لا يخرج اللفظ عن إفادته السامع اليقين بمسماه . 


الات وان ان يتوق فته الك اله فاا حل خرن اعد وهو أن 
الدليل اللفظي يحل اازيد من معنى واحد فلا يقطع بإرادة المعنى الواحد . 


فنقول : من المعلوم أن أهل الغة لم يشرعوا لمتكم أن يتكلم با يريد به خلاف ظاهره إلا 
مع قرينة تبين المراد ؛ وامجاز إما يدل مع القرينة بخلاف الحقيقة » فإنها تدل مع التجرد . 
وكذلك الحذف والإضار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه . وكذلك التخصيص ليس 
لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه » فلا يسوّغ العقلاء لأحد اان يقول : جاءني زيد » 
وهو يريد ابن زيد إلا مع قرينة » ؟! في قوله تعالى : ل وسل القرية € . $ وسل 
العير 74") عند من يقول إنه من هذا الباب » فإنه يقول : القرية والعير لا يسئلان فعلم أنه 
( 900 ) أنظر تفسير ابن كثير ( ۲١ 19/1١‏ ) فقد فصل في للسألة . 
(196) الصلوين : هما مكتفا الذْنْب من الناقة وعيرها ‏ وول مَؤْصل الفخدين س الإنسان فكأنها في الحنيقة مُكْتَننا 


المُسْمّص . ( لسان العرب / ١4‏ / 566 ) . 
( ۷۷ ) النساء / ۱۷ . 


(*) هنا جزء من آية في سورة يوسف / رقم ۸۲ وقامها ( وسثل القرية التى كنا فيما والعير الى أقبلنا ميا وإنا 
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أراد أهله! . ومن جعل القرية للسكان والسكن » والعير امه للركبان والمركوب ١‏ لم يحتيج إلى 
هذا التقدير. 


وإذا كانت هذه الأنواع لا تجوز مع تجريد الكلام عن القرائن المبينة للمراد > فحيث تجرد 
علمنا قطعاً أنه لم يرد بها ذلك ؛ وليس لقائل أن يقول : قد تكون القرائن موجودة ولا علم لنا 
بها » لأن من القرائن ما يجب أن يكون لفظياً كخصصات الأعداد وغيرها . ومنها ما يكون 
معنوياً كلقرائن الحالية والعقلية . والنوعان لابد أن يكونا ظاهرين للمخاطب ليفهم مع تلك 
القرائن مراد المتكل » فإذا تجرد الكلام عن القرائن فإن معناه المراد عند التجرد ٠‏ وإذا اقترنا 
بتلك القرائن فم معناه المراد عند الاقتران » فلم يقع لبس في الكلام المجرد ولا في الكلام 
القيد ؛ إذ كل من النوعين مفبم لمعناه الختص به . وقد اتفقت اللغة والشرع أن اللفظ النجرد إفا 
يراد به ما ظهر منه » وإفا يقدر من احقال مجاز أو اشتراك أو حذف أو ضار ونحوه وإغا يقع 
مع القرينه » أما مع عدمها فلا والمراد معلوم على التقديرين . يوضحه : 

الرابع والمسون : أن غاية ما يقال إن في القرآن ألفاظ استعملت في معان لم تكن العرب 
تعرفها » وهي أمماء الشرعية كالصلاة والزكاة والاعتكاف نحوها » والأمماء الدينية كالإيان 
والإسلام والكفر والنفاق ونحوها . وأمماء جملة لو يرد ظاهرها كالسارق والسارقة والزاني 
والزانية ونحوها ؛ وأسماء مشتركة كالقرء9") وعسعس ونحوها, فبذه الأسماء لا تفيد اليقين 
بالمراد منها . 

فيقال ؛ هذه الأمماء جارية في القرآن على ثلاثة اانواع : نوع بيانه معه » فو مع بيانه 
يفيد اليقين بالمراد منه » ونوع بيائه في آيات ااخرى ؛ فيستفاد اليقين من جموع الآيتين › 
ونوع بيانه موكول إلى الرسول بر » فيستفاد اليقين من المراد منه ببيان الرسول بلي ولم تقل 
نحن ولا أحد من العقلاء : إن كل لفظ هو مفيد اليقين بالمراد منهمجرده من غيره احتياج إلى 
لفظ آخر متصلاً به أو منفصلاً عنه » بل تقول : إن مراد التكل يعلم من لفظه الجرد منه 
والمقرون تارة » ومنه من لفظ آخر يفيدان اليقين براده تارة . ومنه ومن بيان آخر بالفعل أو 
القول يحيل المتكل عليه تارة » وليس في القرآن خطاب أريد منه العلم بمداوله إلا وهو داخل 
في هذه الأقسام . فالبيان المقترن كقوله تعالى : ل حتى يتبين لكر الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر 04" وكتوله < لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
= لصادقون) 
١۸ (‏ ) القرء : قيل الحيض وقيل الطبر . وذلك لقول الله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاتة قروء ) البقرة / 718 . 
( ۲۷۹ ) البترة / 1۸۷ . 
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الضرر والجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم €(" وقوله ( فلبث فيهم األف 
سنة إلا خمسين عاماً 774 ونظائر ذلك . والبيان النفصل كنوله ١‏ والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كملين 04 وقوله : < وفصاله في عامين 94) مع قوله : 
< وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4*) فأفاد جموع اللفظين البيان بأن مدة أقل الجل ستة 
شين 
وكذلك قوله : ١‏ وإن كان رجلاً يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل 
واحد منها السدس €" ومع قوله : < يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة )*) وأنه من لا ولد له وإن سفل ولا والد له وإن علا. وكذلك قوله : 
< أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدك 04 مع قوله : < فإذا بلغن أجلبن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف *") أفاد جموع الخطابين في الرجعيات دون 
البوائن . ومنه قوله تعالى : < والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس 94) مع قوله : 
ظ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر 4'') فإن جموع الخطابين يفيد أن 
العام بأن الرب سبحانه ااقسم بإدبار هذا وإقبال هذا أو إقبال كل منها على قول من فسر أدبر 
النبار أي جاء في دبره وعسعس باقبل . فعلى هذا القول يكون القسم باقبال الليل وإقبال 
وأما البيان الذي يحيل المتكلم عليه » فكاما أحال الله سبحانه على رسوله في بيان ما أمرم 
به من الصلاة والزكاة والحج » وفرائض الإسلام التي إنما عامت مقاديرها وصفاتها وهيئاتها من 
بيان الرسول بل . فلا يخرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه الأربعة . فصار الخطاب مع 
بيانه مفيداً لليقين بالمراد منه » وإن لم يكن بيانه متصلاً به . 
( ۲۰ ) الساء / 6؟. 
( ۲۸۱ ) العدكبوت /؟١.‏ 
( ۲۸۲ ) البقرة / ۲٣٣‏ . 
۲۸٢ (‏ ) لقہاں / ۱٤‏ . 
۲۸٤ (‏ ) الأحقاف / ٠١‏ . 
( ۲۸۵ ) الساء / ۱۳ . 
۲۸١ (‏ ) النساء / كلاح 
( ۲۸۷ ) الطلاق / 1 . 
(۲۸۸ ) الطلاق /۲ . 


( ۲۸۹ ) التكوير / ۱۸۰۱۷ 
( ۲۹۰ ) المدتر / 5 :56 . 


الخامس والخسون ؛ إن هذا القول الذي قاله ااصحاب هذا القانون لم يعرف عن طائفة من 
طوائف بني آدم » ولا طوائف المسامين » ولا طوائف اليهود والنصارى » ولا عن أحد من أهل 
الملل قبل هولاء » وذلك لظهور العلم بفساده . فإنه يقدح فيا هو أظبر العلوم الضرورية جميع 
الخلق . فإن بني آدم يتكامون ويخاطب بعضهم بعضاً مخاطبة ومكاتبة > وقد أنطق الله تعالى 
بعض المادات وبعض الحيوانات بمثل ما أنطق بني آدم » فلم يسترب سامع النطق في حصول 
العلم واليقين به بل كان ذلك عنده من أعظم العلوم الضرورية » فقال الئلة لأمة الئل ل يا 
أيها الفل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلهان وجنوده وهم لا يشعرون 4(" فل 
يشك الل ولا سليان في مرادها وفبموه يقيناً . ولا عم سلهان مرادها يقيناً تبسم ضاحكاً من 
قولها . وخاطبه البدهد » فحصل للبدهد العم واليقين براد سلهان من كلامه . 


وأرسل سليان الهدية والكتاب ‏ وفعل ما حى الله لما حصل له اليقين براد البدهد من 
كلامه . وأنطق سبحانه الجبال مع داود بالتسبيح » وعم سليان منطق الطيرء وأسمع التحابة 
تسبيح الطعام مع رسول الله ا 1 وأسمع زشوله تسلم الحجر عليه" . أفيقول مؤمن أو 
عاقل إن اليقين م يحصل للسامع بشيء من مدلول هذا الكلام . 

السادس والخمسون : أن أرباب هذا القانون الذين منعوا استفادة اليقين من كلام الله 
ورسوله مضطرين في العقل الذي يعارض النقل أشد الاضطراب . فالفلاسة مع شدة اعتنائهم 
بالمعقولات أشد الناس إضطراباً في هذا الباب من طوائف أهل الملل . ومن أراد معرفة ذلك 
فليقف على مقالاتهم في كتب أهل المقالات » كالمقالات الكبرى للأشعرى©') والآراء والديانات 
للنويختى » وغير ذلك . وأما المتكامون فاضطراهم في هذا الباب من أشد اضطراب . 


ركة؟) الل / 6 . 

(AY)‏ أخرجه البخارى في « المناقب » ( 7 / ح ۳۵۷۹ / فتح ) من حديث عبد الله بن مسعود وفيه « ولقد كنا سبع تسبيح 
الطمام وهو يؤكل . 

(r)‏ أخرجه مسلم في « الفضائل » ( 4 / ۲ / ح ۲۲۷۷ / ص ۱۷۸۲ ) من حديث جابر بن سمرة بلفظ « أنى لأعرف حجراً 
بمكة كان يسم عل قبل أن أبعث . إلى لأعرفه الآن . ورواه أيضأً الترمذى والدارمى وأمد . 

(554) أبى الحسن على بن إسماعيل بن أب بشر حيث يتتهى نسبه إلى أى موی الأشعرى صاحب ربول الله بل » وهو 
صاحب الأصول والقام بنصرة مذهب السنة وإليه ت ب الطائفة الأشعرية ولد سنة سبعين وقيل ستين ومائتين 
بالبصرة .. وتوف ستة نيف وثلاثس وثلفائة . وقال بعض البصريين توف سنة ثلاث وثلاثين , 

( ترجمته وفيات الأعيان ۳ / 786 ) . 


فتأمل إضطراب فرق الشيعة والخوارج والمعتزلة وطوائف أهل الكلام » وكل منهم يدعي 
أنه صريح العقل معه » وأن مخالفة قد خرج عن صريح العقل » ونحن نصدق جميعهم » ونبطل 
عقل كل فرقهم بعقل الأخرى ثم تقول للجميع : بعقل من من يوزن كلام الله ورسوله به ؟ 
فا وافقه قبل وأقر عليه > وما خالفه أول أو فوّض إلى عقولك : أعقل أرسطوا وشيعته : أم 
عقل أفلاطون أم فيثاغوس » أم بقراط » أم الفاربي » أم إبن سينا » أم جد بن زكريا ء أم 
ثابت بن قرة » أم جهم بن صفوان » أم النظام » أم العلاف » أم الجبائي » أم بشر المريسي » أم 
الأسكافى ؟ 

أم توصون بعقول المتأخرين الذين هذبوا العقليات » وخضوا زيدتها واختاروا لأتفسهم » ول 
توصوا بعقول سائر من تقدم ؟ فہذا أفضلهم عند مد ابن عر الرازي » فبأي معقولاته تزنون 
نصوص الوحي وأنتم ترون اضطرابه فيها في كتبه أشد اضطراب ولايثبت على قول ؟ 

أم ترضون عقول القرامطة والباطنية والإسماعيلية » أم عقول الاتحادية ؟ فكل هؤلاء 
وأضعاف أضعافهم يدعي أن العقل الصريح معه . وأن مخالفيه خرجوا عن صعيح المعقول » 
وهذا عقولهم تنادي عليهم > ولولا الإطالة لعرضناها على السامع عقلاً » وقد عرضهالمعتنون 
بذكر المقالات . وهذه العقول إغا تفيد الريب والشك والحيرة والجهل المركب . 

فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصحيح » ورمى ذه العقول تحت الأقدام » 
وحطت حيث حطبا الله وأصحابها . 

السابع والمسون : إن أدلة القرآن والسنة نوعان : أحدها يدل بجرد الخبر. والثاني يدل 
بطريق التنبيه على الدليل العقلي . والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي آيات الله 
الدالة على ربوبيته ووحدانيته » وعامه وقدرته وحكته ورحمته » فآياته العيانية المشبودة في 
خلقه تدل على صدق النوع الأول وهو مجرد الخبر» ولم تتجرد أخباره سبحانه عن آية تدل على 
صدقہا » بل قد بينلعباده في كتابه من البراهين الدالة على صدقه وصدق رسوله ما فيه هدى 
وشفاء . 


( 96؟ ) # الشيعة : رجال الزيدية أبو ا جارود رياد ابن المنذر العبدى جعفر بن جمد والحسن بن صالح . 
* الخواريح : هم الذين كقربوا علي وعتان وأصحاب الل والحكين ومن صوبها أو صوب أحدها وتكمير مرتكب 
الكميرة . ووجوب الحروح على الإمام الجائر . 
( الفرق ين الفرق / 1 ) 
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فقول القائل : أن تلك الاادلة لايفيد اليقين » إن أراد به النوع المتضن لذكر الأدلة 
العقلية . فهذا من أعظم الببت والوقاحة » فإن آيات الله التي جعلما أدلة وحججاً على وجوده 
ووحدانيته وصفات کاله إن ل تفد يقينان ن بدلول أبداً » وإن أراد به النوع الأول جرد الخبر 
فقد اقام الله سبحانه الأدلة الفقطعية على ثبوته فلم يحل عباده فيه على خبر مجرد لا 
يستفيدون ثبوته إلا من الخبر المجرد نفسه دون الدليل والدال على صدق الخبرء وهذا غير 
الدليل العام الدال على صدقه فيا أخبر به » بل هو الأدلة على التوحيد وإثبات الصفات 
والنبوات والمعاد وأصول الإيمان » فلا تجد كتاباً قد تضن من البراهين والأدلة العقلية على هذه 
الطالب ما تضنه القرآن . فأدلته القطعية عقلية وإن ل تفد اليقين « فبأي حديث بعد الله 
وآياته يۇمنون (f ٢‏ 5 

ففي هذا كسر الطاغوت الأول » وهو قولبم : إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين . 


}۹1 ( الببت ا الافتراء والكذب : 
(۲۹۷ ) الجائية /" . 


1 


كسر الطاغوت الثاني 


وهو قولبم : إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل . لأنه لا يمكن المع بينها ولا 
إبطالما » ولا يقدم النقل ‏ لأن العقل أصل النقل » فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل » وهو 
أصل النقل » فلزم بطلان النقل ‏ فليزم من تقديم النقل بطلان العقل والتقل » فتعين القسم 
الرابع وهو تقديم العقل . 

فبذا الطاغوت أخو ذلك القانون . فبى مبنى على ثلاث مقدمات : 

الأولى : ثبوت التعارض بين العقل والنقل . الثانية : انحصار التقسم في الأقسام الأربعة 
التي ذكرت فيه . الثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع 

وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب با لا مزيد عليه » وبين بطلان هذه الشبهة وكسر 
هذا الطاغوت في كتايه الكبير ") فنحن نشير إلى كامات يسيرة هي قطرة من بحره تنضن 
كسره » وذلك يظهر من وجوه . 

الوجه الأول : أن هذا 3 باطل من أصله » والتقم الصحيح أن يقال إذا تعارض 
دليلان سمعيان أو عقليان » أو معي وعقلي » » فإما أن يكونا قطعيين » وإما أن يكونا 
ظنيين » وإما أن يكون أحدها قطعياً والآخر ظنياً . فأما القطعيان فلا يكن تعارضها في 
الأقسام الثلاثة » لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعياً ولو تعارضا لزم المع بين 
النقيضين . وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء . وإن كان أحدها قطعيا والآخر ظنيا تعين 
تقديم القطعي سواء كان عقلياً أو سمعياً » وإن كانا ظنيين صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم 
الراجح منها . وهذا تقسم راجح متفق على مضونه بين العقلاء . فأما إثبات التعارض بين 
الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي مطلقاً فخطاً واضح معلوم الفساد . 

ل ا ل ا ل ا 
إمكان التعارض » وإما أن يريد به الظنيين فالتقديم الراجح مطلقا . وإذا قدر أن العقلي هو 
القطعي کان تقد تقديه لأنه قطعي لا لأنه عقلي . فعلم أن تقديم العقلي مطلقاً خطأ وأن جعل 
جد ارحب کرت علا خطاء :وان جعل سبب التأخير والاطراد كونه تقلياً خط . 


( * ) المقصود به كتاب ( درء تعارص العقل والنقل ) لشيخ الإسلام ابن تهية رجه الله . 5 
٠‏ 


الوجه الثالث : قوله إن قدمنا النقل لزم الطعن في أصله ‏ ممنوع ‏ فإن قوله : العقل 
أصل النقل » إما أن يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمرء وأصل في عابنا بصحته ؛ 
فالأول لا يقوله عاقل » فإنما هو ثابت في نفس الأمر » ليس موقوفاً على عامنا به » فعدم علمنا 
بالحقائق لا ينافي ثبوتها في نفس الأمرء فا أخبر به الصادق الصدوق هو ثابت في نفسه سواء 
عامناه بعقولنا أم لم نعامه » وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه  »‏ أنه رسول الله حقا وإن كذبه 
من كذبه » ۴ أن وجود الرب تعالى وثبوت أسمائه وصفاته حق » سواء عامناه بعقولنا أو لم 
نعامه » فلا يتوقف ذلك على وجودنا » فضلاً عن علومنا وعقولنا فالشرع المنزل من عند الله 
مستغن فى عابنا وعقلنا . ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعامه . فإذا عل العقل ذلك حصل 
له کال لم يكن له قبل ذلك › وإذا فقده كان ناقصاً جاهلاً . 


وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسبع ودليل على صحته وهذا هو مراده » فيقال 
له : أتعنى بالعقل القوة الغريزية التي فيناء أم العلوم المستفادة بتلك الغريزة ؟ فالأول لم 
يرده » ويمتنع إرادته . لأن تلك الغريزة ليست علا يكن معارضته للنقل » وان كانت شرطاً 
في كل عام عقلي أو سمعي » وما كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياً له . وإن أردت 
العام والمعرفة الحاصلة بالعقل » قيل لك : ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً 
على صحته . فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر . والعلم بصحة السبع غايته يتوقف على ما 
به يعلم صدق الرسول من العقليات » وليس كل العلوم العلقية يعلم بها صدق الرسول » بل ذلك 
بالأيات والبراهين الدالة على صدقه ‏ فعلم أن جميع المعقولات ليست أصلاً للنقل لا بعنى توقف 
العم بالسمع ليما ؛ لا سيا وأكثر متكامي أهل الاثبات كالأشعري في أحد قوليه » وأكثر أصحابه 
يقولون : إن العم بصدق الرسول بم عند ظهور المعجزات الحادثة ضروري فا يتوقف عليه 
العم بصدق الرسول من العا العقلي سبل يسير » مع أن العم بصدقه له طرق كثيرة متنوعة > 
وحينئذ فإذا كان العارض للسيع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السبع عليه » لم يكن 
القدح فيه قدحا في أصل المع » وهذا بحمد الله بين واضح . وليس القدح في بعض العقليات 
قدحاأ في جميعبا » كا أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحاً في جميعا . فلا يلزم منصحة 
المنقولات التي تبني عليها معرفتنا بالسبع صحة غيرها من المعقولات » ولا من فساد هذه فساد 
تلك . فلا يلزم من تقد المع على ما يقال إنه معقول في الجلة القدح في أصله . 

الرابع : أن يقال : إما أن يكون عااً بصدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمرء 
وإما أن يكون عالاً بذلك . فإن لم يكن عالاً إمتنع التعارض عنده » لأن المعقول إن كان 


۱۰۸4 


معلوماً لم يتعارض معلوم وجول » وإن لم يكن معلوماً لم يتعارض مجبولان . وإن كان عالاً 
بصدق الرسول باه امتنع ألا يعم بثبوت ما أخبر به في نفس الأمرء إذا عل أنه أخبر به وهو 
عالم بصدقه لزم ضرورة أن يكون عالا بثبوت مخبره . وإذا كان كذلك استحال أن يقع عنده 
دليل يعارض ما أخبر به ويكون ذلك المعارض واجب التقديم ؛ إذ مضون ذلك أن يقال : لا 
تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر به . لأن هذا الأعتقاد ينافي ما عملت من أن الخبر صادق ؛ 
وحقيقة ذلك » لا تصدقه في هذا الخبر» لأن تصديقه يستلزم عدم تصديقه » فيقول : وعدم 
تصديقي له فيه هو عين اللازم الحذور» فإذا قيل لي لا تصدقه لئلا يلزم عدم تصديقه كان ۴ 
لو قيل كذبه لثلا يلزم تكذيبه . فبكذا حال من أمر الناس أن لا يصدقوا الرسول فيا عامه 
لأنه أخبر به بعد عامهم أنه رسول لثلا يفضي تصديقبم إلى عدم تصديقه . يوضحه : 

الوجه الخامس : وهو أن المنبى عنه من قبول هذا الخبر وتصديقه فيه هو عين المحذورء 
فيكون واقعاً في المنبى عنه سواء أطاع أو عصى > ويكون تارك للمأمورية سواء أطاع أو 
عصى » ويكون وقوعه في الحوف الحذور على تقدير الطاعة أعجل وأسبق منه على تقدير 
المعصية » والمنبى عنه على هذا التقدير هو التصديق ‏ المأمور به هو التكذيب » وحينئذ فلا . 
يجوز النبي عنه سواء كان محذوراً أو لم يكن » فإن لم يكن محذوراً لم يجز أن ينبى عنه » وإذا 
كان محنبوراً فلابد منه على التقديرين . 

الوجه السادس : أنه إذا قيل له : لا تصدقه في هذا كان آمراً له ا يناقض ما عل به 
صدقه » فكان آمراً ما يوجب أن لا يثق بشيء من غيره » فإنه متی جوز كذبه أو غلطه في خبر 
جوز ذلك في غيره . ولهذا أفض الأمر بمن سلك هذا الطريق إلى أم لا يستفيدون من جبة 
الرشول به شيئاً من الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الرب سبحانه وتعالى وأفعاله : بل ولا 
باليوم الآخر عند بعضمم . لاعتقادم أن هذه الاخبار على ثلاثة أنواع : نوع يجب رده 
وتكذيبه » ونوع يجب تأويله وإخراجه عن حقيقته » ونوع يقرء وليس لهم في ذلك أصل 
يرجعون إليه » بل يقول : ما أثبته عقلك فأثبته ؛ وما نفاه عقلك فائفه » وهذا يقول : ما 
أثبته كشفك فأثبته وما لا فلا . ووجود الرسول عندم كعدمه في المطالب الإلبية ومعرفة 
الربوبية » بل على قولهم وأصولهم وجوده أضر من عدمه , لأنهم لا يستفيدون من جبته علا 
هذا الشأن » واحتاجوا إلى دفع ما جاء به » إما تكذيب ٠‏ وإما بتأويل » وإما بإعراض 
وتفويض . 

فإذا قيل : لا يمكن أنه يعم أنه أخبر با ينافي العقل فإنه منزه عن ذلك ومتنع عليه ذلك . 
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قيل : فبذا إقرار بإستحالة معارضة العقل للسمع واستحالة المسثلة » وعم أن جميع أخباره لا 
تناقض العقل . 
قعد التقل سام ا من مناف.2 واسترض اهن الداع ججميماً 
فإن قيل : بل المعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يفبمه ظاهر اللفظ » وليست ثابتة بين العقل 
وبين نفس ما أخبر به الرسول بم فالعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يظن أنه دليل وليس 
بدليل » أو يكون دليلاً ظنياً لتطرق الظن إلى بعض مقدمات إسناده أو إمتناعاً ؟ 

قيل : وهذا رفع صورة المسئلة ويحليها بالكلية » ويصير صورتها هكذا : إذا تعارض الدليل 
القولي وما ليس بدليل صحيح وجب تقديم العقل » وهو كلام لا فائدة فيه ولا حاصل له » 
وكل عاقل يعم أن الدليل لا يترك لما ليس بدليل . 


ثم يقال : إذا فسرتم الدليل السمعي ما ليس بدليل في نفس الأمر بل اعتقاد دلالته جل » 
أو ا يظن أنه دليل وليس بدليل . فإن كان السمع في نفس الأمر كذلك لكونه خبراً مكذوباً 
أو صحيحاً . ولكن ليس فيه ما يدل على معارضته العقل بوجه › وأبيم التعارض والتقديم بين 
هذين النوعين فساعدناك عليه وكنا أسعد بذلك منك » فأنا أشد منك نفياً للأحاديث المكذوبة 
على رسول الله عَم وأشد إبطالاً لما تحمله من المعاني الباطلة » وإن كان الدليل السمعي صحيحاً 
في نفسه ظاهر الدلالة بنفسه على المراد » لم يكن ما عارضه من العقليات إلا خياليات فاسدة . 


السابع : أن يقال : لو قد عارض العقل للشرع لوجب تقديم الشرع . لأن العقل قد صدق 
الشرع » ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره » والشرع م يصدق العقل في كل ما أخبر به » ولا 
العم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل . ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح 
من مسلكمم ‏ قال بعض أهل الإهان » يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول ومعاني 
كلامه ثم يخلي بينك وبينه » وقال آخر : العقل سلطان ولي الرسول ثم عزل نفسه » ولأن 
العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيا أخبر وطاعته فيا أمرء ولأن العقل يدل على صدق 
الرسول دلالة عامة مطلقة » ولا يدل على صدق قضايا نفسه دلالة عامة » ولأن العقل يغلط كا 
يغلط الحس . وأكثر من غلطه بكثير » فإذا كان حك الحس من أقوى الأحكام ويعرض فيه من 
الغلط ما يعرض »فا الظن بالعقل . 


الثامن : إن الدليل الدال على صحة الشيء أو ثبوته أو عدالته أو قبول قوله لا يحب أن 
يكون أصلاً له » بحيث إذا قدم قول المشهود له والمدلول عليه على قوله يلزم إبطاله . وهذا لا 
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يقوله من يدري ما يقول . غايته أن العم بالدليل أصل العلم بالمدلول » فإذا حصل العم 
بالمدلول لم يلزم من ذلك تقديم الدليل عليه في كل شيء .فإذا شبد الناس لرجل بأنه خبير 
بالطب أو التقويم أو القيافة دونهم » ثم تنازع الشهود المشهود له في ذلك وجب تقديم قول 
الشهود له . فلو قالوا : نحن شهدنا لك وزكيناك وبشمادتنا ثبتت أهليتك فتقديم قولك علينا 
والرجوع إليك دوننا يقدح في أصل الذي ثبت به قولك؟ قال ليم : أنتم شهدتم با علب إني 
أهل لذلك دونك وأن قولي فيه مقبول دونك . فلو قدمت أقوالم على قولي فيا اختلفنا فيه 
لكان ذلك قدحاأ في شبادتم وعامک بأني أعلم منم . 

وحينئذ فبذا ( وجه تاسع ) مستقل بكسر هذا الطاغوت . وهو أن تقديم العقل على الشرع 
يتضن القدح في العقل والشرع » لأن العقل قد شهد الشرع والوحي بأنه أعم منه » وأنه لا 
نسبة له إليه » وأن نسبة علومه ومعارفه إلى الوحي أقل من خردلة بالإضافة إلى جبل ‏ فلو 
قدم حك العقل عليه لكان ذلك قدحاً في شبادته » وإذا بطلب شهادته بطل قبول قوله . 
فتقديم العقل على الوحي يتضن القدم فيه وفي الشرع ‏ وهذا ظاهر لاخفاء به . يوضحه . ' 

الوجه العاشر : وهو أن الشرع مأخوذ عن الله بواسطة الرسولين الملك والبشر بينه وبين 
عباده » مؤيداً بشهادة الآيات وظهور البراهين على ما يوجبه العقل ويقتصيه تاره ويستحسنه 
تارة ويجوز تارة ويضعف عن دركه تارة . فلا سبيل له إلى الإحاطة به » ولا بد له من 
التسلم له والانقياد لحكه والإذعان والقبول ‏ وهناك يسقط ( لم ) ويبطل ( كيف ) وتزول 
( هلاً ) وتذهب ( لوء وليت ) في الريح » لأن إعتراض المعترض عليه مردود » وإقتراح المقترح 
ما ظن أنه أولى منه سفه » وجلة الشريعة مشتلة على أنواع الحكة عاماً وعملاً > حقى لو جعت 
حم جيع الأمم ونسبت إليها لم تكن لما إليها نسبة » وهي متضنة لأعلى المطالب بأقرب 
الطرق وأتم البيان - فبي متكفلة بتعريف الخليفة رها وفاطرم الحسن إليها بأنواع الإحسان 
بأسمائه وصفاته وأفعاله » وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه . 

ويقابل ذلك تعريف حال الداعي إلى الباطل والطرق الموصلة إليه > وحال السالكين تلك 
الطريق وإلى أين تنتهي هم » ولبذا تقبلها العقول الكاملة أحسن تقبل بالتسلم والأذعان ء 
وتستديز حولما بحاية حوزتها والذب عن سلطاا » فمن ناصر باللغة الشايعة » وحام بالعقل 
الصريح » وذات عنه بالبرهان » ومحاهد بالسيف والرمح والسنان ‏ ومتفقة في الحلال والحرام . 
ومعتن بتفسير القرآن - وحافظ المتون والسنة وأسانيدها ‏ ومفتش عن أحوال رواتها - وناقدد 
لصحيحها من سقيها ‏ ومعلولها من سليها . 
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فبذه الشريعة إبتداؤها من الله وإتتهاؤها إليه ‏ ليس فيها حديث المنجم في تأثيرات 
الكواكب وحركات الافلاك وهيئاتها ومقادير الأجرام ولا حديث التربيع والتثليث والتسديس 
والقارنة » ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر في آثارها » وإشتباك الاستفاضات وإمتزاجها 
وقواما » وما يتعلق بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . وما الفاعل منها وما التفعل » ولا 
فيبا حديث لمبندس ولا لباحث عن مقادير الأشياء ونقطها وخطوطها . وسطوحها وأجسامها 
وأضلاعبا وزواياها ومعاطفها » وما الكرة وما الدائرة والخط المستقم والمنحني ولا فيا هذيان 
المنطقيين ونحوم في النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام > والمقولات العشرء 
والختلطات والموجبات : الصادر عن رجل مشرك من يونان كان يعبد الأوثان ولا يعرف 
الرحمن » ولا يصدق بعاد الأبدان » ولا أن الله يرسل رسولاً بكلامه إلى نوع الإنسان . 

فجعل هؤلاء المعارضون بين العقل والنقل » عقل هذا الرجل معياراً على كتب الله المازلة 
وما أرسل به رسله . فا زكاه منطقه وآليه وقانون الذي وضعه بعقله قبلوه » وما م يزكه 
ترکوه 

ولو كانت هذه الأدلة التي أفسدت عقول هؤلاء صحيحة لكان صاحب الشريعة يقوم 
. شريعته بها ويكلها باستعوالبا » وكان الله تعالى ينبه عليبا ويخص على القسك بها . 

فيا للعقول أين الدين من الفلسفة ؟ وأين كلام رب العالمين من آراء اليونان والمجوس 
وعباد الأصنام والصابئين ؟ والوحي حا والعقل محكوم عليه . 

فإن قالوا : إما نقدم العقل الصريح الذي ل يختلف فيه اثنان على نصوص الأنبياء » فقد 
رموا الأنبياء با هم أبعد الخلق منه . وهو أنهم جاؤوا با يخالف العقل الصريح . هذا وقد شهد 
الله وكفى بالله شبيدا » وشہد بشبادته الملائكة وأولوا العم أن طريقة الرسول بلي هى 
الطريقة البرهائية للحكة 5 قال تعالى : « يا أيها الناس قد جاءم برهان من 
ربكم 94" وقال تعاى : < وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعامك ما لم تكن 
تعام ) فالطريقة البرهانية هي الواردة بالوحي الناظمة للرشد » الداعية إلى الخير» 
الواعدة لحسن المآب المبينة لحقائق الأنباء » المعرفة بصفات رب الأرض والسماء . وأن الطريقة 
التقليدية التخمينية هي الأخوزة من القدمتين والنتيجة والدعوى التي ليس مع أصحاما إلا 
الرجوع إلى رجل من يوتان وضع بعقله قانوناً يصحح بزعمه علوم الخلائق وعقولېم » فم 
(هة؟ ) الساء / ۱۷۶ . 
(ذذ؟) إلساء / ؟3١‏ . 
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يستفد به عاقل تصحيح مسألة واحدة في شيء من علوم بني آدم ؛ بل ما وزن به عم إلا 
أفسده » وما برع فيه أحد إلا انسلخ من حقائق الإيمان كانسلاخ القميص عن الإنسان . 

الحادي عشر : إن الله تعالى قد تم الدين بنبيه به وكله به » ولم يحوجه هو ولا أمته إلى 
عقل ولا تقل سواه . ولا رأي ولا منام . ولا كشف ؛ قال الله تعالى : ل اليوم أكلت لكم 
دینک وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لك الإسلام دينا 74') وأنكر على من ام يكتف 
بالوحي فقال : ل أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ إنفيذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون €" ذكر هذا جوابا لطلبهم آية تدل على صدقه » فأخبر 
أنه يكفيهم من كل آية . فلو كان ما تضمنه من الأخبار عنه وعن صقاته وأفعاله واليوم الآخر 
يناقض العقل لم يكن دليلاً على صدقه ؛ فضلاً عن أن يكون كافياً . وسيأتي في الوجه الذي بعد 
هذا بيان أن تقديم العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهاناً على صحة النبوة . 

والقصود أن الله سبحانه تمم الدين وأكله بنبيه بث وما بعثه به ؛ فلم بحوج أمته إلى سواه . 
فلو عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه لم يكن كافيا للأمة ولا تامأ في نفسه . وفي مراسيل 
أبي داود أن رسول الله ب رأى بيد عمر ورقة فيها شيء من التوراة فقال : « كفى بقوم 
ضلالة ان تبعوا کتاباً غير كتاهم » أنزل على ني غير نبيهم ۲" فأنزل الله تعالى ‏ أو لم 
يكفهم أنا أنرلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ إن في ذلك لرحمه وذكرى لقوم 
يؤمنون 14" وقال تعالى ١‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فها شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويساموا تسلياً 94" . 

فأقسم سبحانه أنا لا نؤمن حتى نحم رسوله في جميع ما شجر بيننا وتتسع صدورنا لحكه » 
فلا يبقى فيها حرج ٠‏ ونسم لحكه تسلا ؛ فلا نعارضه بعقل ولا رأي » فقد أقسم الله سبحانه 
بنفسه على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء بد الرسول ؛ وقد شهدوا م 
على أنفسهم بأهم غير مؤمنين بعناه وإن آمنوا بلفظه .` ش 


)"٠١0(‏ المائدة / ؟. 

(301) العنكبوت /81 . 

( 01 ) أحرجه أبو داود فى مراسيله برق ( 466 ) ورجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن جمد بن بحي » وهو ثقة . 
وتمرو : هو ابن دينار الى . 

( ۲۰۳ ) العتكبوت / ١ه‏ . 

. ٠١ / الساء‎ ) ١۶ ( 
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وقال تعالى : [ وما اختلفتم فيه من شيء فحکه إلى الله 14*"") وهذا نص صريح 
في أن حكة جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده » فبو الحا فيه على لسان رسوله . فلو 
قدم حك العقل على حكه لم يكن هو الحام بكتابه . وقال تعالى : «اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون 74" فأمر باتباع الوحي 
المنزل وحده ونهى عا خالفه » وأخبر أن کتابه بينه وهدى وشفاء ورمة ونور مفصلاً وبرهاناً ؛ 
وحجة وبياناً . فلو كان في العقل ما يعارضه ويجب تقديه على القرآن لم يكن فيه شيء من 
ذلك » بل كانت هذه الصفات للعقل دونه . 

الثاني عشر : إن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه 
الشرع البتة . ومن تأمل ذلك فيا تنازع العقلاء فيه من المسائل الكبار وجد ما خلف النصوص 
الصريحة الصحيحة شبهات فاسدة يعم بالعقل بطلاا » بل يعم بالعقل ثبوت نقيضما . فتأمل 
ذلك في مسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد , تجد ما يدل عليه صريح 
العقل م يخالفة لما دل عليه العقل . ونحن نعلم قطعاً أن الرسل لا يخبرون بحالات العقول وإن 
أخبروا بمجازات العقول » فلا يخبرون با يحيله العقل . 

الثالث عشر : إن الشبهات القادحة في نبوات الأنبياء ووجود الرب ومعاد الأبدان : التي 
يسميها أرباها حججاً عقليه في كل معارضة للنقل »> وهي أقوى من الشبه التي يدعي النفاة 
للصفات أا معقولات خالفت النقل ومن جنسها أو قريب منہا ‏ قيل : 
دع المر يثري ا الفواة فاي رأيتأخه مغنياعن مكاببا 
فإن ل يكنباأوتككلهفإنه أخوماغذتهأمه بلبابا 

قد أورد على القدح في النبوات انين شببة أو أكثر » وهي كلما عقلية ؛ وأورد على إثبات 
وجود الصانع سبحانه نحو أربعين شبهة » وأورد على المعاد مثل ذلك ٠‏ والله يعم أن هذه الشبهة 
من جنس شبه نفاة الصفات وعلو الله على خلقه وتكليه وتكامه ؛ ورؤيته بالأبصار عياناً في 
الآخرة » لكن نفقت هذه الشببة بجاه نسبة أربابها إلى الإسلام ؛ وأن القوم يذبون على دين الله 
وينزهون الرب عا لا يليق به : وإلا فعند التحقيق القاع عرفج” ولا فرق بين الشبه 
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الوعارضة لأصل نبوة الرسول إل وبين الشبه المعارضة لما أخبر به . ومن تأمل هذا وهذا تبين 
له حقيقة الحال » وربما وجد الشبه القادحة في أصل النبوة أكثر من الشبه المعارضة لما أخبرت 
به الرسل . 

فنقول لمن قدم المعقول على ما أخبر به الرسول : هل تقدم المعقول المعارض لأصل الرسالة 
والنبوة وأنت قد أوردته وأجبت عنه با تعلم أن صدرك ل ينثلج له » فإن تلك الأجوبة مبنية 
على قواعد قد اضطرب فيها قولك » فرة تثبتها » ومرة تنفيها » ومرة تقف فيا ؟ أن تطرح 
تلك المقولات وتشهد بفسادها ؟ فبلا سلكت ف المعقولات العارضة لخبر الرسول ما سلكت في 
تلك » فكانت السبيل واحدة ؟ يوضحه . 


الوجه الرابع عشر : وهو أن أرباب تلك الشبه إغا استطالوا على النفاة الجبمية با ساعدوا 
عليه من تلك الشبه » وقالوا : كيف يكون رسولاً صادقاً من يخبر با يخالف صريح العقل » 
ولا يتكم ؛ ولا یری ؛ ولا يشار إليه » ولا ينتقل من مكان إلى مكان › ولا تحله الحوادث › 
ولا له وجه » ولا يد ولا أصبع » ولا سمع ولا بصر ؛ ولا عام ولا حياة ؛ ولا قدرة ذايدة على 
مجرد ذاته . ومن أصولنا وأصولك إنه م يقم بذاته فعل ولا وصف ؛ ولا حركة , ولا استواء » 
ولا نزول » ولا غضب ولا رض » فضلاً عن الفرح والضحك . ونحن وأثتم متفقون في نفس 
الأمر أنه لم يتكلم بهذا القرآن ولا بالتوراة ولا بالإنجيل وإغا ذلك كلام شيء عنه بإذنه عندم 
وبواسطة العقل الفعال عندنا . ونحن وأنتم متفقون على أنه لم يراه أحد » ولا رآه » ولا يسبع 
كلامه أحد » وأن هذا محال » فهو عندنا وعندم بنزلة كونده يأكل ويشرب وينام . فعند 
التحقيق نحن وأنتم متفقون على الأصول والقواعد التي نفت هذه الأمورء وهي بعينها تنفي 
صحة نبوة من أخبر بها » فكيف يكن أن يصدق من جاء با . وقد اعترفتم معنا بأن العقل 
يدفع خبره ويرده ؟ فا للحرب بيننا وبين وجه . فکا تساعدنا نحن وإيام على إبطال هذه 
الأخبار التي عارضت صريح العقل . فساعدونا على إبطال الأصل بنفس ما اتفقنا جميعاً على 
إبطال الأدلة النقلية به . 

فانظر هذا الأخاء . ما ألصقه . والنسب ما أقربه . وإذا أردت أن نعرف حقيقة الحال 
فانظر حالهم مع هؤلاء الزنادقة في ردم عليهم وجوم معهم وخضوعمم لبم فيها . 

الخامس عشر : إن الرجل إما أن يكون مقرأ بالرسل أولاً . فإن كان منكراً فالكلام معه في 
إثبات النبوة . فلا وجه للكلام معه في تعارض العقل والنقل . فإن تعارضها فرع الإقرار 
بصحة كل واحد منها لو تجرد عن المعارض . وأن كان مقرأ بالرسالة فالكلام معه في مقامات: 
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أحدها صدق الرسول ي فيا أخبر به » فإن نكر ذلك أنكر الرسالة والنبوة . وإن زع أنه مقر 
ا » وإن الرسل خاطبوا الجهور بخلاف الحق تقريباً لأفبامهم » ومضون هذا أنهم مذبوا 
لمصلحة . وهذه حقيقة قول هؤلاء . وهو عندم كذب حسن . وإن أقر بأنه صادق فيا أخبر 
به » فالكلام معه في المقام الثاني » وهو أنه هل يقر بأنه أخبر به أو لا يقر به . فأن م يقر به 
جبلاً عرف ذلك با يعرف به أنه دعا إلى الله وحارب أعداءه » فإن أصر على إنكار ذلك فقد 
أنكر الأمور الضرورية كوجود بغداد ومكة . 

وإن أقر أنه أخبر بذلك فالكلام معه في المقام الثالث . وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامه 
ولفظه أو أراد خلافه ؟ فإن ادعى أنه أراده فالكلام معه في المقام الرابع . وهو أن هذا المراد 
هل هو حقيقة في نفسه أو باطل ؛ فإن كان حقاً لا يتصور أن يعارضه دليل عقلي البتة ؛ وإن 
كان باطلاً انتقلنا معه إلى مقام خامس » وهو أنه هل يعم الحق في نفس الأمر أو يعلمه ؟ فإن 
قال + لم يكن عالا به فقد نسبه إلى جبل » وإن قال : كان عالاً به انتقلنا معه إلى مقام 
سادس . وهو أنه هل يكنه التعبير والإفصاح عن الحق ا فعلم أنتم بزع » أم لم يكن ذلك 
مكنأ له ؟ فإن لم يكن ذلك مكنا له كان تعجيزاً له عن أمر قدر عليه أفراخ الفلاسفة وتلامذة 
اليبود » وأوقاح المعتزلة والجهمية . وإن كان ممكناً له ول يفعل ذلك غشأ لأمته » وتوريطاً 
لهم في الجهل بالله وأسائه وصفاته : واعتقاد ما لا يليق بعظمته فيه ؛ وأن الجهمية وأفراخ 
الصابئة واليونان نزهوا الله عما لا يليق به » وتكاموا بالحق الذي كته الرسول . وهذا أمر لا 
محيد لم عنه . فاختاروا أي قسم شكتم من هذه الأقسام . والظاهر أن متنازعون في الاختيار » 
وأن' عقلاءم يختارون أن الرسول ّي كان يعرف الحق في خلاف ما أخبر به » وأنه كان قادراً 
على التعبير عنه ولكن ترك ذلك خشية التنفير . فخاطب الناس خطاباً جمهورياً با يناسب 
عقولهم با الأمر بخلافه . وهذا أحسن أقوالك إذا آمنتم بالرسول وأقررتم ا جاء به . 

السادس عشر: أن طرق العم ثلاثة : الحس . والعقل . والركب منها . فالمعلومات ثلاثة 
أقسام : أحدها » ما يعم بالعقل . والثاني . ما يعلم بالسمع » والثالث . ما يعم بالعقل والسمع . 
وکل منها ينقسم إلى ضروري ونظري . وإلى معلوم ومظنون وموهوم . فليس كل ما يجکر به 
العقل يكون عام . بل قد يكون ظنا أو وها كاذباً . ا أن ما يدركه السبع والبصر كذلك . 
فلابد من حا يفصل بين هذه الأنواع . فإذا اتفق العقل والسبع أو العقل والحس على قضية 
كانت معلومة يقينية . وإذا انفرد بها الحس عن الفقل كانت وهية  »‏ ذكر من أغلاط الحس 
في رؤية المتحرك أشد الحركة وأسرعها ساكنا » والساكن متحركا » والواحد اثنين » والاثنين 
واحداً » والعظم الجرم صغيراً » والصغير كبياً » والنقطة دائرة » وأمثال ذلك وهذه الأمور 


١ك‎ 


جزم بغلطها لتفرد الحس بها عن العقل . 


وكذلك حم المع قد يكون كذباً > وقد يكون صادقاً > ضرورة ونظراً . وقد يكون 
ظنياً » فإذا قارنه العقل كان حكه علدا ضرورياً ونظرياً > كالعلم بمخبر الأخبار المتواترة . فانه 
حصل بواسطة السبع والعقل فإن السيع أدى إلى العقل ما سمعه من ذلك » والعقل حك بأن 
الخبرين لا يكن تواطؤم على الكذب فأفاده علدا ضروريا أو نظرياً على الاختلاف في ذلك 
بوجود الخبر به » والنزاع في كونه ضروريا أو نظريا لا فائدة فيه . وكذلك الوم يدرك أموراً 
لا يدري صحيحة هي أم باطلة » فيردها إلى العقل الصريح » فا صححه منها قبله » وما حك 
ببطلائه رده . فبذا أصل يجب الاعتبار به » وبه يعرف الصحيح من الفاسد . 


إذا عرف هذا فعلوم أن السبع الذي دل العقل على صحته أصبح من السمع الذي لم يشهد له 
عقل . ولبذا كان الخبر المتواتر أعرف عند العقل من الآحاد » وما ذاك إلا لأن دلالة العقل قد 
قامت على أن الخبرين لا يتواطئون على الكذب » وإن كان الذي أخبروا به مخالف لا اعتاده 
الخبر وألفه وعرفه » فلا نجد محيداً عن تصديقمم » والدلالة العقلية البرهائية على صدق الرسل 
أضعاف الأدلة الدالة على صدق الخبرين خبر التواتر فإن أولئك لم يقم على صدق كل واحد 
منم دليل » ولكن اجتاعهم على الخبر دليل على صدقبهم » والرسل عليمم الصلاة والسلام قد 
قامت البراهين اليقينية على صدق كل فرد منهم . فقد اتفقت كامتهم وتواطأت أخبارم على 
إثبات العلو والفوقية لله تعالى » وأنه تعالى فوق عرشه ٠‏ فوق سماواته بائن من خلقه » وأنه مكل 
متكلم آمر ناه یرضی ويغضب ء ويثيب ويعاقب » ويحب ويبغض » فأفاد خبرم العم بالخبر 
عنه أعظم من الأخبار المتواترة برها . ويجب فإن الأخبار المتوترة مستندة إلى حس قد 
يغلط » وأخبار الأنبياء مستندة إلى وحي لا يغلظ : فالقدح فيها بالعقل من جنس شبه 
السوفسطائية القادحة في الحس والعقل . ولو التفتنا إلى كل شبهة يعارض بم الدليل القطعي لم 
يبق لنا وثوق بشيء نعامه بجس أو عقل بها . يوصجه : 

الوجه السابع عشر : أن المعلومات المعانية التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات 
التي تدرك بالحس والعقل » بل لا نسبة ببنها بوجه من الوجه » ولبذا كان إدراك المع أ 
وأثمل من إدراك البصرء فإنه يدرك الأمور العدومة والموجودة والحاضرة والغائبةوء 
والمعلومات التي تدرك بالحس . وهذا حجة من فضل السمع على البصر » ورجح آخرون البص 
لقوة إدراكه وحزم بأنه يدركه » وبعده من الغلط ؛ وفصل النزاع بينها أن يدرك بالسبع أع 
وأثمل » وما يدرك بالبصر أتم وأكل . 


۹۸۷ 


والمقصود أن الأمور الغائبة عن الحس نسبة الحموس إليها كقطرة بحر » ولا سبيل إلى العلم 
بها إلا الخبر الصادق » وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء أنبأم من أنباء الغيب ما يشاء › 
وأطلعهم منہا على ما لم يطلع عليه غيرهم ۴ قال تعالى : ل ما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما أنتم عليه حتى يير الخبيث من الطيب وما كن الله ليطلعك على الغيب ولكن 
الله يمتبي من رسله من يشاء 74 ') وقال تعالى : < عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصداً 4"") وقال تعالى : < الله يصطفي 2 الملائكة رسلا ومن الناس إن الله 
سمنيع بصير 2904 فېو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على ما لم يطلع عليه 
غيره . وكذلك سمي ( نبياً ) من الإنباء » وهو الإخبارء لأنه خبر من جبة الله ومخبر عنه فهو 
منبأ » ومنىء . وليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون خبرم بل ولا أكثره . ولذا 
كان أكل الأمم علا أتباع الرسل وإن كان غرم أحدق منهم في عل النجوم والبندسة » وع 
الم المتصل والمنفصل ء وعم النبض والقارورة والأبوال ومعرفة قوامها » ونحوها من العلوم التي 
لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بجا عندهم من العم بها وآثروها على علوم الرسل . وهي م قال 
الواقف على نبايتها « ظنون كاذبة » وإن بعض الظن إثم » وهي علوم غير نافعة ."فنعوذ بالله 
من عم لا ينع ؛ وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل بالنسبة إلى 
الآخرة ودوامها . 

فليس العم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل طلا وخبراً فمو العلم المزكي 
للنفوس الكل للفطر > المصحح للعقول الذي خصه الله با سم العم » وسمى ما عارضه ظناً لا 
0 : 3 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العام 4" وشهد لأهله أنهم أولوا العلم فقال سبحانه وتعالى : <« وقال الذين أوتوا العام 
والإيمان لقد لبثتم في 08 الله إلى يوم البعث €" وقال تعالى : < شهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العام قائاً بالقسط لاإلهإ إلا هو.العزير 
الحكيم 4(" والمراد هم أولوا العم ها أنزله علىرسله ليس المراد بهم أولى العلم بالمنطق 
(* *) آل عران / ۱۷۹ . 
(۳۰۷) الجن /57 , 
(۲۰۸ ) الچ / ۷۵ . 
5" ) إل عران / 1۱ . 
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والفلسفة وفروعها » وقال تعالى : (١‏ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه 
وقل رب زدني علماً 74" فالعم الذي أمره باستزادته هو عم الوحي لا عل الكلام 
والفلسفة » وقال تعالى : $ لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعامه 44 أي أنزله 
,وفيه عامه الذي لا يعامه البشرء فالباء لامصاحبة مثل قوله « فإن لم يستجيبوا لك 
فاعاموا أثما أنزل بعام الله 9" أي أنزل وفيه عل الله > وذلك من أعظم البراهين علي 


صدق نبوة من جاء به . 


ول يصنع شيئاً من قال : ان المعنى | نزله وهو يعامه . وهذا وإن كان حقاً فإن الله يعلم 
كل شيء فليس في ذلك دليل وبرهان على صحة الدعوة » فإن الله يعلم الحق والباطل بخلاف ما 
إذا كان المعنى أنزله متضنا لعامه الذي لا يعامه غيره إلا من أطلعه الله وأعامه به ؛ فإن هذا من 
أعظم أعلام النبوة والرسالة . وقال فيا عارضه من الشبه الفاسدة الى يسميها أربابها قواطع 
عقليه ل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 94" وقال تعالى : 
و إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 4" وقال لمن أنكر المعاد بعقله 
جز وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك 
من علم إن هم إلا يظنون 4" والظن الذي أثبته سبحانه لامعارضين نصوص الوحي 
بعقولهم ليس هو الإعتقاد الراجح بل هو أكذب الحديث وقال : ل قتل الخراصون الذين 

وأنت إذا تأملت ما عند هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولم رأيت كله خرصا › 
وعامت أنهم 8 الخراصون » وأن العم في الحقيقة ما نزل به الوحي على الأنبياء والمرسلين ؛ وهو 
الذي أقام لله به حجته » وهدى به أنبياءه ورسله وأتبعبم وأثنى عليهم فقال : « کا أرسلنا 
فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آيتنا ویزکیک ولع الكتاب والحكمة ويعامكم مالم 
تكونوا تعامون 7" وقال تعالى : ¥ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعامك 


. ۱۱٤/هط‎ ) ۴۱۲ ( 
. ۱١١/ النساء‎ ) ۲۱۳ ( 


۰ ۱٤/ هود‎ ) ۳۱٤ ( 
۲۸ / الیجم‎ ) ۳۱١ ( 

. ۱۱١/ الأنعام‎ ) ۲۹ ( 
. ۲٢ / الحاتية‎ ) ۲۱۷ ( 
. ٠١ / الذرايات‎ ) ۲۸ ( 
, ١6١ البقرة‎ ) ۳۹ ( 


۱14 


مالم تكن تعام وكان فضل الله عليك عظياً 04") وقال تعالى : < لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلى عليهم آياته ويزكيهم ويعابم 
الكتاب والحكمة - الآية ") فبذه النعمة والتزكية إنما هى لمن عرف زع إن ذلك مالف 
لصريح العقل » وإن العقول مقدمة عليه » والله المستعان . 


الثامن عشر : إن العقل تحت حجر الشرع فيا يطلبه ويأمر به وفيا حكر به ويخبر عنه . 
فبو محجور عليه في الطلب والخبر » وكا أن من عارض أمر الرسل بعقله لم يؤمن بهم وبا جاءوا 
به ؛ فكذلك من عارض خبرم بعقله » ولا فرق بين الامرين أصلا . يوضحه ؛ 


إن الله سبحانه حكى عن الكفار معارضة أمره بعقولهم کا حى عنهم معارضة خبره 
بعقولهم . أما الأول ففى قوله : ل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 5 يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس : ذلك بأنهم قالوا إما البيع مثل الربا وأحل الله البيع 
وحرم الربا 94" فعارضوا تحريه للربا بعقولهم التي سوت بين الربا والبيع . فهذا معارضة 
النص بالرأي . ونظير ذلك ما عارضوا به تحر الميتة من قياسها على المذكة وقالوا ٠‏ تأكلون ما 
قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله > وفي. ذلك أنزل الله : < وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوم وإن أطعتوم إنكم لمشركون 974 وعارضوا أمره بتحويل القبلة 
وقالوا : إن كانت القبلة الأولى حقاً فقد تركت الحق » وإن كانت باطلاً فقد كنت على 
باطل » وإمام هؤلاء شيخ الطريقة إبليس عدو الله » فإنه أول من عارض أمر الله بعقله » وزع 
أن العقل يقتضي خلافه . ١‏ 

وأما الثاني وهو معارضة خبره بالعقل فكا حى الله سبحانه عن منكري المعاد « وضرب 
لنا مثلاً ونسي خلقه » قال من يحبي العظام وهي رمم 94" وأخبر سبحانه آم 
عارضوا ما أخبر به من التوحيد بعقولهم » وعارضوا اخباره عن النبوات بعقولهم ؛ وعارضوا 


( ۲۲۰ ) النساء / 13 , 
(۲۳۱) آل عران / ۱۹6 , 
( ۲۲۲ ) البقرة / ۲۷١‏ . 
0 ) الأثمام ٠۲١۶‏ . 


. ۷۸ / يس‎ ) ۲٤ ( 


1۰ 


بعض الأمثال التى ضرها بعقولهم » وعارضوا أدلة نبوة رسوله بلي بعقولهم فقالوا : ١‏ لولا 
أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ؟ 4" وأنت إذا صغت هذه المعارضة 
صوغاً مزخرفاً وجدتها من جنس معارضة المعقول لامنقول . 

وكذلك قولبم ( ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمقي في الأسواق : لولا أنزل إلييه 
ملك فيكون معه نذيراً » أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها ؟ )(55) 
أي لو كان رسولا لخالق السبوات والأرض لا أحوجه أن يشي بيننا في الأسواق في العيشة ؛ 
ولأغناه عن أكل الطعام ؛ ولأرسل معه ملكا من اللائكة أو ألقى إليه كاز يغنيه عن طلب 
الكسب . 


وعارضوا شرعه ودينه الذي شرعه لبم على لسان رسوله وتوحيده بعارضة عقلية › 
وإستندوا فيها إلى القدر . فقال تعالى :« سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء : كذلك كذب الذين من قبلہم حتى ذاقوا بأسنا . 
قل هل عند من عام فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون . 
قل فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداك أجمعين 74") وحى مثل هذه المعارضة في سورة 
النحل » وي سورة الزخرف » وإذا تأملتها حق التأمل رأيتها أقوى بكثير من معارضة آيات 
الصفات بعقولهم » فإن إخواتهم عارضوا بمشيئة الله للكائنات والمشيئة ثابتة في نفين الأمرء 
والنفاة عارضوا بأصول فاسدة هم وضعوها من تلقاء أنفسهم » أو تلقوها عن أعداء الرسل من 
الصابئة والمجوس والفلاسفة » وهي خيالات فاسدة . 


وبالججلة فعارضة أمر الرسل أو خبرهم بالمعقولات إنما هي طريقة الكفار. فم سلف الخلق 
بعدم » فبئس السلف والخلف » ومن تأمل معارضة المشركين للرسل بالعقول وجدها أقوى من 
معارضة الجهمية والنفاة برهم عن الله وصفاته وعلوه على خلقه » وتكليه للائكته ورسله 
بعقولهم . فإن كانت تلك المعارضة باطلة فبذه أبطل وأبطل » وإن صحت هذه المعارضة فتلك 
أولى بالصحة منہا » وهذا لا محيد لهم عنه . يوضحه : 


التاسع عشر : أن القرآن ملوء من ذكر الصفات والعلو على الخلق والاستواء على العرش » 


(6؟) الزخرف 77 . 
۲۲٣ (‏ ) المرقاں /۷ . 
( ۳۲۷ ) الأنعام / ٠١١:۱۴۸‏ . 


لفن 


وتكل الله وتكليه للرسل ؛ وإثبات الوجه واليدين والسبع والبصرء والحياة والمحبة والغعضب 
والرضا للرب سبحانه » وهذا عند النفاة مثل وصفه بالأكل والشرب والجوع والعطش والنوم » 
كل ذلك مستحيل عليه تعالى من أعظم المنفرات عنه » ومعارضته فيه أسبل من معارضته فيا 
عداه ؛ ولم يعارضه أعداؤه في حرف واحد من هذا الباب مع حرصم على معارضته بكل ما 
يقدرون عليه . فبلا عارضوه با عارضته به الجهمية والنفاة » وقالوا قد أخبرتنا ما يخالف 
العقل الصريح »> فكيف يكننا تصديقك ؟ بل كان القوم على شركبم وضلالهم أعرف بالله 
وبصفاته من النفاة والجهمية » وأقرب إلى إثبات الأسماء والصفات والقدر والمشيئة والفعل من 
شيوخ هؤلاء الفلاسفة وأتباعهم من السناوية والفارابية والطوسية!"" . 


العشرون : إن دلالة السبع على مدلوله متفق عليها بين العقلاء وإن اختلفوا في جبتها هل 
هي ظنية أو قطعية ؟ وأرادت الرسل إفهام مدلولها واعتقاد ثبوته ؛ أم أرادت الرسل إفهام 
غيره وتأويل تلك الأدلة وصرفبا عن ظاهرها ؟ فلا نزاع بين العقلاء في دلالتبا على مدلولبا . 
ثم قال أتباع الرسل : مدلولبا ثابت في الأمر وفي الإرادة . وقالت النفاة أصحاب التأويل : 
مدلولها منتف في الأمر وفي بعض الإرادة . وقال أصحاب التخييل : مدلولها ثابت في الإرادة 
منتف في الأمر . وأما دلالة ما عارضها من العقليات على مدلوله فلم يتفق أربابها على دليل 
واحد منما » بل كل طائفة منهم تقول في أدلة خصومما : إن العقل يدل على فسادها لا على 
صحتما وأهل السبع مع كل طائفة في دلالة العقل على فساد قول تلك الطائفة الأخرى الخالفة 
للسمع . فكل طائفة تدعي فساد قول خصومما بالعقل » يصدقهم أهل السبع على ذلك » ولكن 
يكذبوهم في دعواهم صحة قولهم بالعقل . 

وقد تضنت دعوى الطوائف فساد ما يفم العقل بشبادة بعضهم على بعض ٠»‏ وشهادة أهل 
حت نر اراد وام روعي ار و 
دل عليه السمع وإن اختلفوا في أنفسمم . لأن المطلوب أنهم كلهم متفقون على أن السبع دل على 
الاثبات » ولم يتفقوا على أن ل ا 
الدلالة المتفق عليما » وهو الطلوب . 


الحادي والعشرون : أن الأمور السمعية التي يقال إن العقل عارضها كإثبات علو الله على 
خلقه » واستوائه على عرشه » وتكامه » ورؤية العباد له في الآخرة ؛ وااثبات الصفات له » هي 


۳١ (‏ ) نسبة إلى ابن سينا وأ نصر الفارابى » ونصير الدين الطوسى » وكلهم من رؤساء الفلاسمة ... 


يفن 


ما علم بالإضطرار أن الرسول جاء بهاء وعم بالأضطرار صحة نبوته ورسالته »وما علم 
بالاضطراب امتنع أن يقول على بطلانه دليل وامتنع أن يكون له معارض صحيح . لأنه لو 
قام على بطلانه دليل لم يبق لنا وثوق جعلوم أصلاً لا حسي ولا عقلي . وهذا يبطل حقيقة 
الإنسانية ؛ بل حقيقة الحيوانية المشتركة بين الحيوانات . فإن لبا تييزاً وإدراكا للحقائق 
بحسبها . وهذا ت في غاية الظبورء غني بنفسه عن التأمل » وهو مبني على مقدمتين 
قطعيتين : إحداها أن الرسول أخبر عن الله بذلك . والثانية أنه صادق ففي أي المقدمتين يقدح 
المعارض بين العقل والنقل ؟ 

الثاني والعشرين : أن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه وفطره أنه وضع فيه ذلك 
وعامه إياه وأرشده إليه » وذلك السبع هو.الخبر عن الله أنه قال ذلك وتكل به وأوحاه وعرف به 
الرسول » فأمره أن يعرف الأمر ويخبرم به » ولا يكون أحدها صحيحا حتى يكون الآخر 
مطابقاً نخبره » وأن الأمر ما أخبر به » وحينئذ فقد شهد العقل لبر الرسول بأنه صدق وحق » 
فعامنا مطابقته نخبره بمجموع الأمرين » بخبر الرسول به وشهادة العقل الصريح بأنه لا يكذب 
في بره ؛ وأما خبر العقل عن الله ا يضاد ذلك بأن لله وضع فيه ذلك وعلله أياه فلم يشهد 
لا هنا ا > بل شبد ببطلانه فليس معه إلا شبادته لنفسه بأنه صادق فيا 
أخبره به» فكيف تقبل شبادته لنفسه مع عدم شہادة الرسول » فكيف مع تكذيبه إياه ؟ 
فكيف مع تكذيب العقل الصريح المؤيد بنور الوحي فكيف مع اختلاف سائر أصحابه 
وتكاذبهم ا ؟ يزيده إيضاحاً : 1 

الثالث والعشرون : وهو أن الأدلة السبعية نوعان : نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على 
الدليل العقلي » فبو عقلي سمعي . فن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد وما لا 
يقوم 'التنبيه على الدليل العقلي منه فبو يسيراً جداً . وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب 
النوعين عليه وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته لاستلزامه مدلوله » 
وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول ضرورة . وهو أصل النوع الثاني الدال بمجرد الخبر . 
والقدح في في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة : أما الأول فاما تقدم » وأما الثاني فلا استلزام القدح 

فيه : القدح في العقل الذي أثبته ثبته ؛ وإذا بطل العقل الذي ااثبت المع بطل ما عارضه من 
العقليات ؟ تقدم تقريره . يوضحه : 

الوجه الرابع والعشرون : أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله 
تعالى ؛ فقد تواطأ عليها دليل العقل والسمع . فلا يمكن أن يعارض ثبوتها ذليل صحيح ألبتة » 


يفنا 


لا عقلي ولا سمعي . بل إن كان المعارض سمعياً كان كذباً مفترى أو ما أخطاً المعارض به في 
فهمه . وإن كان عقلياً فبي شبمة خيالية . 

واعلم أن هذه دعوى عظية ينكرها كل جېمي وناف وفيلسوف ٠‏ ويعرفها من نور الله 
قلبه بالإيمان وباشر قلبه معرفة الذي دعت إليه الرسل ؛ وأقرت به الفطرء وشبدت به العقول 
الصحيحة المستقية لا المنكوسة المركوسة . وقد نبه سبحانه في كتابه على ذلك في غير موضع » 
وبين أن ما وصف به نفسه هو الككال الذي لا يستحقه سواه » فجاحده جاحد لكال الرب 
تعالى . فإنه تمدح بكل صفة وصف بها نفسه وأثنى بها على نفسه , ويجد بها نفسه » وحمد بها 
نفسه » فذكرها سبحانه على وجه المدحة له والتعظم والتجيد » وتعرف با إلى عباده ليعرفوا 
کاله ومجده وعظمته وجاله . وكثيراً ما يذكرها عند ذكر آلبتهم التي عبدوها من دونه . 


فذكر سبحانه من صفات كاله وعلوه على عرشه وتكلمه وتكليه وإحاطة علمه ونفوذ 
مشيئته .ما هو منتف عن آلبتهم . فيكون ذلك من أدل دليل على بطلان إلهيتها وفساد 
عبادتها . ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكره وشكره وعبادته » فيذكر لهم من أوصاف 
کاله ونعوت جلاله ما يجدون قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته والمسارعة إلى طاعته » ويذكر 
صفاته لهم عن ترغيبهم وترهيبهم لتعرف القلوب من تخافه وترجوه . ويذكر صفاته أيضاً عند 
أحكامه وأوامره ونواهيه . فقل أن تجد آية حك من أحكام المكلفين إلا وهي مختقة بصفة من 
صفاته أو'صفتين . وقد يذكر الصفة في أول الآية ووسطها وآخرهاكقولة : <« قد ممع الله 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يمع تحاور؟ إن الله سميع 
بصير 4" ويذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله به عنه . ويذكرها عند سؤالهم له عن 
أحكامه »> حتى إن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أممائه . وصفاته » فذكر أسمائه وصفاته روحها 
وسرها » يصحبها من أولها إلى آخرها وإما أمر بإقامتها ليذكر بأسمائه وصفاته » وأمر عباده أن 
يسئلوه بأسمائه وصفاته » ففتح لهم باب الدعاء رغباً ورهباً ليذكره الداعي بأممائه وصفاته 
فيتوسل إليه بها . ولبذا كان أفضل الدعاء ما توصل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته . 


قال الله تعالى : ل ولله الأمماء الحسنى فادعوا بها 04 وكان اسم الله الأعظم في 
هاتين الأيتين"' : آية الكرسي » وفاتحة آل عمران لاشتالها على صفة الحياة المصححة يع 


(*) الجادلة ١7‏ . 
)( الأعراف / ۸١‏ . 
( ۲۳۰ ) وهو قول الله تعالى « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » الىقرة / ۲۵۵ » آل عمران / ؟ . 


1 


الصفات ء وصفة القيومية المتضنة ميع الأفعال . ولبذا كانت سيدة آي القرآن وأفضلها . ولبذا 
كانت سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن7") لأها أخلصت الأخبار عن الرب تعالى وصفاته 
دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه . وسمع الني مه رجلاً يدعوه « اللهم إني أسألك بأنك أنت 
الله الذى لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام » يا حي يا 
قيوم »"") وسمع آخر يقول « اللهم إني أسألك بأني أشبد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت 
الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ٠"٠»‏ فقال لأحدها : « لقدت سأل 
الله باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سكل به أعطى » وقال للآخر : « سل تعطه » 
وذلك لا تضنه هذا الدعاء من أمماء الرب وصفاته . 

وفي الحديث الصحيح عنه لله أنه قال : « ما أصاب عبد قط مم ولا حزن ؛ فقال : اللهم 
إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك . ناصيتي بيدك ماض ف حكتك » عدل في قضاؤك » أسألك 
بكل اسم هو لك ميت به نفسك » وأنزلته في كتابك » أو عامته أحد من خلقك » أو استأثرت 
ٻه في عم الغيب عندك » أن تجعل القرآن العظم ربيع قلبي » ونور صدري » وجلاء حزني 
وذهاب همي وغمي؛ إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا » قالوا أفلا نتعامين يا رسول الله ؟ 
قال « بى » ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمين .59" . 

وقد نبه سبحانه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول . فاستيقظت لتنبيه العقول 
الحية » واسټرت على رقادها العقول المينة ؛ فقال فى صفة العم < ألا يعام من خلق وهو 
اللطيف الخبير ي" 'فتأمل صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز لفظه باختصار» وقال: «أفمن 


لقع أخرجه البخارى في « الأهان والنذور » ( ۱١‏ / ح ٦٤۴‏ / فتح ) ومام في « المسافرين » (۱/ ۲۵۹ / ج /۸1١‏ ص 
) ورواه أيضأ ابن ماجه وأ داود وغيرهم . 

م أخرجه أبو داود (۲/ ح 1615 ) من حديث أنس رض الله عنه والترمدى ( ۵ / ح 564 ) وابن ماجه (؟/ ح 
۸ ) وأحمد في « مسنده » (؟ / 15١‏ » 168 ) ولام في « للستدرك » (۱/ 007 ) وقال : صحيح على شرط ملم 
ولم يخرحاه ووافقه الذهى . 

/0( » والترمئى ( ۵ / ح 5800 ) وابن ماجه (؟ / ح 8089 ) وأحد في « مسنده‎ ) ۱٤۹۲ أخرجه أبو داود (۲ / ح‎ (rr) 
. ) ٥۰4/١ ( » والحام في « المستدرك‎ ) ١ 

(6؟؟) أحرجه أحد في « مسنده » (۱/ ۲۴۹۱ء ۲ ) وبر ( ۲۷۱۲) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وقال : إسناده صحيح 
وأخرجه الحم ( ١‏ / ۵۰۹ ) واین حبان ( ۲۳۷۲ ) وابن السنى لي « عمل اليوم والليلة « / ( ص + / مهذب ) والبيى 
في « جمع الزوائد » ( ٠۳١ / ٠١‏ ) من حديث ألى مسعود وقال : ورجال أحمد وأبى يعلى رحال الصحيح عير أبى سلمه 
الجبمى وقد وثقة ابن حبان . وصححه الأشالى في « السلسلة الصحيحة » ( 195 ) . 

( ۳۴ ) الملك 127 . 


يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون ؟ 746" فا أصح هذا الدليل وما أوجزه . وقال تعالى في 
صفة الكلام : ١‏ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يرو 
أنه لا یکامہم ولا بهديهم سبيلا ؟"") نبه بهذا الدليل على أن من لا يكم ولا .هدي لا 
يصلح أن يكون إلبأ وكذلك قوله في الآية الأخرى عن العجل « أفلا يرون أن لا يرجع 
إليهم قولاً ولا بيلك لهم ضراً ولا نفعاً ؟ 0" فجعل امتناع صفة الكلام والتكلم وعدم 
ملك الضر والنفع دليلاً على عدم الإلبية . وهنا دليل عقلي معي على أن الإله لابد أن يكم 
ويتكلم ويلك لعباده الضر والنفع وإلا لم يكن إلا . 

وقال تعالى: «ألم نجعل له عینین» ولساناً وشفتين » وهديناه 
النجدين ؟ 4" نبه هذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك تتصرف وتتكل وتعلم أولى 
أن يكون بصيراً متكا عالأ . وأي دليل عقلي قطعي أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى العقول ؟ 

وقال تعالى في آلة المشركين المعطلين ( ألهم أرجل يشون با › أم لهم أيد يبطشون 
بها أم لهم أعين يبصرون بهاء أم لهم آذان يسمعون بها ؟ )(“') فجعل سبحانه عدم 
البطش والسمع والمشي والبصر لم » دليلاً على عدم إلبية من عدمت منه هذه الصفات . وقد 
وصف الله سبحانه نفسه بضد صفة أوثانهم وبضد ما وصفه به المعطلة والجهمية . فوصف نفسه 
بالسمع والبصر والفعل باليدين والمجيء والأتيان . وذكر ضد صفات الأصنام التي جعل امتناع 
هذه الصفات فيها دليلاً على عدم إلبيتها . 

فتأمل آيات التوحيد والصفات في القرآن على كثرتها وتفننها واتساعها وتنوعبا » تجدها 
كلبا قد أثبتت الكال لاموصوف بها وأنه المنفرد بذلك الكال » فليس له فيه شبيه ولا مثيل » 
وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكال المطلق لخالق هذا العالم ومدبره وملك السبوات 
والأرض وقيومها ؟ فإذا لم يكن في العقل إثبات جمع الكال. له فأي قضية تصح في العقل بعد 
هذا ؟ ومن شك في أن صفة السيع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدرة والغضب والرضى 
والفرح والرحمة كال فمو عن سلب خاصة الإنساتية وانسلخ من العقل . بل من شك أن أثبات 
الوجه واليدين وما أثبته لنفسه معها کال فبو مصاب في عقله . 
ركم) النحل / لاا .ام 
( ۷ الأعراف ٠٤۸‏ . 
( ۳۸ ) طة/ركم. 


( ۳۴۹ ) البلد / ۸ . له 
۲۰۱ الأعراف / هذا . 


اهن 


ومن شك أن كونه يفعل باختياره ما شاء ويتكم إذا شاء > وينزل إلى حيث يشاء » 
ويجيء إلى حيث شاء غير كال فهو جاهل بالكال » والماد عنده أكل من الحي الذي تقوم به 
الأفعال الإختيارية ؛ ۴ أن عند الجهمي أن الفاقد لصفات الكال أكل من الموصوف بها ١‏ ا 
أن عند أستاذها وشيخها الفيلسوف أن من لا يسمع ولا يبصر ولا يعم ولا له حياة ولا قدرة 
ولا ارادة ؛ ولا فعل ولا كلام » ولا يرسل رسولاً » ولا ينزل كتابا » ولا يتصرف في هذا العام 
بتحويل وتغيير وإزالة وتقل وإماتة وإحياء » أكل من يتصف بذلك . فبؤلاء كلهم قد خالفوا 
صريح المعقول » وسلبوا الكال عمن هو أحق بالكال من كل ما سواه » ولم يكفهم ذلك حتى 
جعلوا الكال نقصاً . 


فتأمل نسبتهم الباطلة التي عارضوا بها الوحي هل تصادم هذا الدليل الدال على إثبات 
الصفات والأفعال للرب سبحانه ثم اختر لنفسك بعد ما شئت . وهذا قطرة من بحر نبهنا عليه 
تنبيماً يع به اللبيب ما وراءه > وإلا فلو أعطينا هذا الموضع حقه » وهيبات أن نصل إلى 
ذلك » لكتبنا عدة أسفار » ٠وكذا‏ كل وجه من هذه الوجوه فإنه لو بسط وفصل لاحقل سفراً 
وأكثر . والله المستعان وبه التوفيق . 

الخامس والعشرون : أن غاية ما ينتبي إليه من ادعى معارضة العقل للوحي أحد أمور 
أزيعة الايد له مها :ما كيبا وجحدهاء وإما اتاد أن لرل خاطبوا الخلق خطابا 
جبورياً لا حقيقة له» وإما أرادوا منهم التخييل وضرب الأمثال » وإما اعتقاد أن المراد 
تأويلها وصرفها عن حقائقها بالمجازات والإستعارات » وإما الإعراض عنما وعن فما 
وتدبرها » وإعتقاد أنه لا يعم ما أريد ها إلا الله . فهذه أربع مقامات » وقد ذهب إلى كل 
مقام منها طوائف من بني آدم . 

امقام الأول : مقام التكذيب » وهؤلاء استراحوا من كلفه النصوص والوقوع في التشبيه 
والتجسم : وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم . 

امقام الثاني : مقام أهل التخييل. قالوا : أن الرسل لم يكنم مخاطبة الخلق بالحق في نفس 
الأمر» فخاطبهم با يخيل إليهم » وضربوا لهم الأمثال » وعبروا عن المعاني المعقولة بالأمور 
القريبة من الحس » وسلكوا ذلك في باب. الإخبار عن الله وأممائه وصفاته واليوم الآخرء 
وأقروا باب الطلب على حقيقته . ومنهم من سلك هذه المسلك في الطلب أيضاً وجعل الأمر 
والنبي إشارات وأمثالاً . فهم ثلاث فرق ؛ هذه إحداها » والثانية سلكت ذلك في الخبر دون 
الأمرء والثالثة سلكت ذلك في الخبر عن الله وعن صفاته دون المعاد والجنة . وذلك كله الحاد 


يفن 


في أسماء الرب وصفاته ودينه واليوم الآخر . والملحد لا يتتكن من الرد على الملحد وقد وافقه في 
الأصل وإن خالفه في فروعه . ولبذا استطال على هؤلاء اللاحدة ابن سيناء وأتباعه غاية 
الاستطالة » وقالوا : القول في نصوص المعاد كالقول في نصوص الصفات » قالوا : بل الأمر فيها 
أسبل من نصوض الصفات » لكثرتها وتنوعها وتعدد طرقها » وإثباتها على وجه يتعذر معه 
التأويل . فإذا كان الخطاب بها خطاباً جمبورياً قنصوص المعاد أولى . 

قال : فإن قلتم : نصوص الصفات قد عارضها ما يدل على انتفائها من العقل . قلنا : 
ونصوص المعاد قد عارضها من العقل ما يدل على انتقائها . ثم ذكر العقليات المعارضة للمعاد ما 
يعم به العاقل أن العقليات المعارضة للصفات من جنسها أو أضعف منما . 

امقام الثالث مقام أهل التأويل » قالوا : م يرد منا اعتقاد حقائقها » وإنغا أريد منا 
تأويلها ما يخرجها عن ظاهرها وحقائقها » فتكلفوا لها وجوه التأويلات المستكرهة » والمجازات 
المستنكرة التي يعم العقلاء أنها أبعد شيء عن احال ألفاظ النصوص لبا » وأنها بالتحريف أشبه 

' منها بالتفسير. 


والطائفتان اتفقتا على أن الرسول مَل أ يبين.الحق للأمة في خطابه لهم ولا أوضحه » بل 
خاطبهم با ظاهره باطل وبحال», ثم اختلفوا » فقال أصحاب التخييل : أراد منم اعتقاد 
خلاف الحق والصواب » وإن كان في ذلك مفسدة فالمصلحة المترتبة عليه أعظم من المفسدة التي 
فيه . فقال أصحاب التأويل : بل أراد منا أن نعتقد خلاف ظاهره وحقيقته » ولم يبين لنا 
الراد تعويضاً إلى حصول الثواب بالاجتهاد والبحث والنظر واعال الفكرة في معرفة الحق 
بعقولنا » وصرف تلك الألفاظ عن حقائقها وظواهرها لننال ثواب الاجتهاد والسعي في ذلك . 
فالطائفتان متفقتان أن ظاهر خطاب رسول الله بلي ضلال وباطل » وأنه لم يبين الحق » ولا 
هدى إليه الخلق . 

امقام الرابع : مقام اللاإرادية الذين يقولون : لا ندري معاني هذه الألفاظ » وينسبون 
طريقهم الى السلف » وهي التي يقول المتأولون إنها أسل » ويحتجون قوله تعالى : <« وما يعام 
تأويله إلا الله 74) ويقولون : هذا هو الوقف التام عند جور السلف » وهو قول أبي بن 
كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وغيرم من السلف 


والحلف ئن وعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعامون معاني ما أنزل الله عليهم من 


(*) آل عران /۷. 
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هذه النصوص ولا أصحابهم ولا التابعون لم بإحسان ٠‏ بل يقرءون كلاماً لا يعقلون معناه . 

ثم م متناقضون أفحش تناقض فإنهم يقولون : تجري على ظاهرها ء وتأويلها باطل ثم 
يقولون : لہا تأويل لا يعامه إلا الله . وقول هؤلاء باطل » فإن الله سبحانه أمر بتدبر كتابه 
وتفهمه وتعقله » وأخبر أنه بيان وهدىوشفاء لما في الصدور» وحام بين الناس فيا اختلفوا فيه 
ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصفات والقدر والأفعال » واللفظ الذي لا يعم ما أراد 
به التكلم لا يحصل به حك ولا هدي ولا شفاء ولا بیان . 


وهؤلاء طرقوا لأهل الإلحاد والزندقة والبدع أن يستنبطوا الحق من عقولهم فإن النفوس 
طالبة لمعرفة هذا الأمر أعظم طلب ٠‏ والمقتض التام لذلك فيها موجود فإذا قيل لبا : إن 
ألفاظ القرآن والسنة في ذلك لها تأويل لا يعامه إلا الله » ولا يعم أحد معناها فرت إليه 
عقولهم وفطرم وآراؤم » فسد هؤلاء باب البدى والرشاد » وفتح أولئك باب الزندقة والبدعة 
والإلحاد وقالوا : قد أقررتم بأن ما جاءت به الرسل في هذا الباب لا يحصل منه عام بالحق ولا 
هدي اليه » فهو في طريقتنا لا في طريقة الأنبياء » فإنا نحن نعل ما نقول ونثبته بالأدلة 
العقلية » والأنبياء لم يعاموا تأويل ما قالوه ولا بينوا مراد المتكم به . وأصاب هؤلاء من الغلط 
على السمع ما أصاب أولئك من الخطأ في العقل . 


وهؤلاء لم يفهموا مراد السلف بقولهم : لا يعم تأويل المتشابه إلا الله » فالتأويل في مثل 
قوله تعالى : «١‏ هل ينظرون إلا تأويله » يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من 
قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 74) وقوله تعالى  :‏ ذلك خير وأحسن 
تأويلاً4!'' وقول يوسف : <يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلہا ربى حقا4!؛") 
وقول يعقوب : « ويعامك من تأويل الأحاديث)0*' وقال تعالى : [وقال الذى نبا منهها 
وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون14*'"وقال يوسف :لا يأتيكما طعام ترزقانه 
إلا نبأتكما قبل أن يأتيكمت 76" فتأويل الكلام الطلى هونفس فعل المأمور به وترك المنبى عنه ا 
قال ابن عيينة ‏ السنة تأويل الأمر والنبى وقالت عائشة رض الله عنها « كان رسول الله بم يقول فى 
(546) الأعراف / ۵۳ . 
۴٤۲ (‏ ) الساء / كه . 
٤۳ (‏ ) يوسف / ۱۰ . 
(44؟) يوسف /1 . 


. 16 / يوسف‎ ) ۳٤۵( 
. ۷ / يوسف‎ ) ۴۹ ( 


لفل 


ركوعه وسجودة سبحانك اللبم ربنا وبجمدك اللهم اغفرلى ٠‏ يتأول القرآن »۷ . 


وأما تأويل ما أخبر به الله تعالى عن نفسه وعن اليوم الآخر فو نفس الحقيقة التي أخبر 
الله عنما . وذلك في حق الله هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعامها غيره ولهذا قال مالك وربيعة 
« الاستواء معلوم والكيف مجبول » وكذلك قال ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرم من السلف 
« إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه » . 


وقد فسر الإمام أحمد الآيات التي احتج با الجبمية من المتشابه وقال : « إنهم تأولوها على 
غير تأويلها » وبين معناها . وكذلك الصحابة والتابعون فسروا القرآن وعاموا المراد بآيات 
الصفات ۴ علموا المراد من آيات الأمر والنهي » وإن لم يعاموا الكيفية » ا علموا معاني ما أخبر 
الله به في الجنة والنار وإن ل يعاموا حقيقة كنبه وكيفيته . 

فن قال من السلف : إن تأويل المتشابه لا يعامه إلا الله بهذا المعنى فبو حق وأما من قال : 
إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه لا يعامه إلا الله فمو غلط » والصحابة والتابعون 
وجمبور الأمة على خلافه . قال مجاهد « عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاقته 
أقفه عند كل آية وأسأله عنما » وقال عبد الله بن مسعود « ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيا 
أنزلت » وقال الحسن البصري «. ما أنزل لله آية إلا وهو يحب أن يعم ما أراد بها » وقال 
منروق : « ما نسأل أصحاب همد بلي عن شيء إلا وعامه في القرآن » ولكن عامنا قصر عنه » 
وقال الشعبي : « ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها » . 


والمقصود أن معارضة العقل للسبع لابد لصاحبها أن يسلك أحد هذه المسالك الأربعة 
الباطلة » وأسامها هذا المسلك الرابع ». وقد عامت بطلانه » والإنما كان أقلها بطلاناً لأنه يتضن 
الخبر الكاذب على الله ورسوله » فإن صاحبه يقول : لا أفهم من هذه النصوص شيئاً ولا أعرف 
المراد بها . وأصحاب تلك المسالك تتضن أقوالهم تكذيب الله ورسوله والاخبار عن النصوص 
بالكذب . 


السادس والعشرون : إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة 
جهليات إغا يبنون أمرهم في ذلك على أقوال متشاهة جملة تحقل معاني متعددة ؛ ويكون ما 
(۲۶۷ ) متفق عليه من حديث عائشة . 
أخرحه البخارى في « الآذان » ( ؟ / ح ۸۷ / فتح ) ومسل في « الصلاة » (۱/ ۲۱۷ / ج ۸٤‏ / ص 500 ) . 
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فيها من الاشتباه في المعنى والاجالي في اللفظ يوجب تأويلها بحق وباطل فيا فيها من الحق 
يقبل من ل يحط بها عام با فيها من الباطل لأجل الالتباس والاشتباء » ثم يعارضون با فيب 
من الباطل نصوص الأنبياء . 

وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا وهو منشأ البدع كلها » فإن البدع لو كانت 
باطلاً محضاً لما قبلت » ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها . ولو كانت حقاً محضا م تكن بدعة 
وكانت موافقة للسنة » ولكنها تشمّل على الحق والباطل ويلتبس فيها الحق والباطل ؟ قال الله 
تعالى : لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعامون )“") فنبى عن 
لبس الحق بالباطل » ولبسه به هو خلطه به حتى يلتبس أحدها بالآخر . ومنه التلبيس » وهو 
التدليس والغش الذي باطنه خلاف ظاهره » فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد 
أظبر الباطل في صورة الحق وتكل بلفظ له معنيان » معنى صحيح ومعنى باطل فيتوهم السامع 
أنه أراد المعنى الصحيح » ومراده الباطل . فهذا من الاجمال في اللفظ . 

وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجبان » وهو حق من أحدها : وباطل من الآخر. 
فيوم إرادة الوجه الصحيح » ويكون غرضه الباطل » فأضل ضلال بني آدم من الألفاظ الجملة 
والمعاني المشيبة . ولا سها إذا صادفت أذهاناً سقية . فكيف إذا انضاف الى ذلك هوى 
وتعصب ؟ فنسأل الله مثبت القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه . 

قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية « المد لله الذي جعل في كل زمان 
فترة من الرسل » بقايا من أهل العم > يدعون من ضل إلى البدى » ويصبرون منهم على 
الأذى » يحيون بكتاب الله الموق » ويبصرون بكتاب الله أهل العمى . فم من قتيل لابليس 
قد أحيوه » وم من تائه ضال قد هدوه فا أحسن أثرم على الناس ٠‏ وما أقبح أثر الناس 
عليهم » ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وإنتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » الذين 
عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب 
متفقون على خالفة الكتاب » يقولون على اله وفي الله وفي كتاب الله بغير عل ؛. يتكمون 
بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جال الناس با يشبهون عليهم . فنعوذ بالله من فتن 
المضلين » . ۰ 

وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عر بن الخطاب رضي الله عنه . وقد ذكرها عمد بن 
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وضاح في أول كتابه في الحوادث والبدع . فقال : حدثنا أسد حدثنا رجل يقال له يوسف 
ثقة . عن أبي عبد الله الواسطي رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال : « المد لله الذي امتن على 
العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل » بقايا من أهل العم يدعون من ضل إلى 
البدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحيون بكتاب الله الموق ويبصرون بكتاب الله أهل 
العمى . وم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وتائه ضال قد هدوه بذلوا دمائهم وأموالهم دون 
هلكة العباد . فا أحسن أثرم على الناس عليهم » وما نسيهم ربك , ولا كان ربك نسياً » 
جعل قصصهم هدى » وأخبر عن حسن مقالاتهم . فلا تقتصر عنبم > فإنهم في منزلة رفيعة وإن 
أصابتهم الوضيعة » . 

فالمتشابه ما كان له وجهان يخدعون به جبال الناس » فيالله م قد ضل بذلك طوائف من 
بني آدم . واعتبر ذلك بأظبر الألفاظ والمعاني في القرآن والسنة وهو التوحيد الذي حقيقته 
إثبات صفات الكال لله وتنزيهه عن أضدادها . فاصطلح أهل الباطل على وضعه › ثم دعوا 
الناس إلى التوحيد فخدعوا به من لم يعرف معناه في اصطلاحمم » وظن أأن ذلك التوحيد هو 
الذي دعت إليه الرسل . 

والتوحيد أسم لستة معان : توحيد الفلاسفة . وتوحيد الجهمية . وتوحيد القدرية 
الجبرية » وتوحيد الاتحادية » فبذه الأربعة أنواع من التوحيد جاءت الرسل بإبطالها ودل على 
بطلاها العقل والنقل . فأما توحيد الفلاسفة فو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده › 
وإنكار صفات كاله وأنه لا سمع له ولا بص . ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه 
ولا يدين . وليس فيه معينان يتيز أحدها عن الأخر البتة . قالوا : لأنه لو كان كذلك لكان 
مركباً وكان جسيا مؤلفاً » ولم يكن واحداً من كل وجه » فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي 
لا بحس ولا یری ولا يتيز منه جائب عن جانب » بل الجوهر الفرد يكن وجوده » وهذا 
الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده . 

فلما اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد وسمعوا قوله ل وإلهكم إله واحد 4(4؟) 
وقوله : $ وما من إله إلا إله واحد €( نزلوا لفظ القرآن على هذا الممنى الاصطلاحي 
وقالوا لو كان له صفة أو كلام أو مشيئة » أو علمء أو حياة وقدرة » أو سمع » أو بصرء لم 
يكن واحدأ » وكان مركباً مؤلقاً فسموا أعظم التعطيل بأحسن الأسماء وهو التوحيد . وسموا 
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أصح الأشياء وأحقها بالثبوت وهو صفات الرب بأقبح الأسماء ؛ وهو التركيب والتأليف » فتولد 
من بين هذه التسمية الصحيحة لمعنى الباطل : جحد حقائق أمماء الرب وصفاته » بل وجحد 
ماهيته وذاته وتكذيب رسله » ونشأ من نشأ على اصطلاحه مع إعراضه عن استفادة البدى 
والحق من الوحي » فلم يعرف سوى الباطل الذي اصطلحوا عليه فجعلوه أصلاً لدينه فلما رأى 
أن ما جاءت به الرسل يعارضه قال : أذا تعارض العقل والنقل قدم العقل . 

التوحيد الثاني توحيد الجهمية : وهو مشتق من توحيد الفلاسفة . وهو نفي صفات الرب 
كعامه » وكلامه » وسمعه » وبصره وحياته » وعلوه على عرشه ونفي وجبه » ويديه وقطب 
رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته . 

التوحيد الثالث : توحيد القدراية والجبرية » وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلاً لهم » 
وأن تكون واقعة بإرادتهم وكسبهم » بل هي نفس فعل الله تعالى . فبو الفاعل لها دونهم » 
ونسبتها إليهم فعلوها ينافي التوحيد عندم . 

الرايع : توحيد القائلين بوحده الوجود . وأن الوجود عندم واحد » ليس عندم وجودان : 
قديم وحادث » وخالق ولوق » وواجب وممكن . بل الوجود عندم واحدأ بالعين » والذي 
يقال له الخلق المنزه والكل من عين واحدة » بل هو العين الواحدة . 


فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيداً واعتصوا بالاسم من إنكار المسائين عليهم » 
وقالوا : نحن الموحدون ؛ وسوا التوحيد الذي بعث الله به رسله : تركيباً وتجسياً وتشبيباً . 
وجعلوا هذه الألقاب لهم سهاماً وسلاحاً يقاتلون بها أهله ؛ فتترسوا بجا عند أهل الحق من 
الأسماء الصحيحة وقابلوم بالأسماء الباطلة » وقد قال جابر في الحديث الصحيح في حجة 
الوداع : فأهل رسول الله بم بالتوحيد « لبيك اللبم لبيك › لبيك لا شريك لك لبيك » إن 
المد والنعمة لك والملك . لا شريك لك 76*'! فمذا توحيد الرسول بهلي المتضن لإثبات صفات 
الكال التي يستحق عليما الحد » ولإثبات الأفعال التي يستحق بها أن يكون منعأ > ولإثبات 
القدرة والمشيئة والإرادة والتصرف والغضب والرضى والغنى والجود الذي هو حقيقة ملكه ؛ وعند 
الجمية والمعطلة والفلاسفة لا حمد له في الحقيقة ولا نعمة ولا ملك » والله يعم أنه لا نجازف في 
نسبة ذلك إليهم » بل هو حقيقة قولبم » فأي حمد لمن يسمع ولا يبصر » ولا يعم ولا يتكلم ولا 
يفعل » ولا هو فى العام ولا خارج عنه ولا متصل به ولا منفصل عنه › ولا فوقه ولا تحته » 
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ولا عن يينه ولا عن يساره ؟ وأي نعمة لمن لا يقوم به فعل ألبتة ؟ وأي مالك لمن لا وصف 
له ولا فعل ؟ فانظر الى توحيد الرسل وتوحيد من خالفهم . 


ومن العجب أنهم موا توحيد الرسل شرك وتجسياً وتشبيما مع أنه غاية الكال > وسموا 
تعطيلهم وإلحادهم وبغيهم توحيداً » وهو غاية النقص ؛ ونسبوا أتباع الرسل الى تنقيص الرب 
وقد سلبوه كل كال ء وزعموا أنهم أثبتوا له الكال قد نزهوه عنه» فبذا توحيد الجهمية 
والعطلة . 

وأما توحيد الرسل فهو إثبات صفات الكال له وإثبات كونه فاعلاً بمشيئته وقدرته 
واختياره » وإن له فعلاً حقيقة . وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويخاف ويرجى ويتوكل 
عليه ؛ فبو الستحق لغاية الحب بغاية الحب بغاية الذل » وليس لخلقه من دونه وكيل» ولا 
ولي » ولا شفيع » ولا واسطة بينه وبينبم في رفع حوائجهم إليه » وفي تفريج كرباتهم وإجابة 
دعواتهم . 

بينه وبيلهم واسطة في تبليغ أمره ونهيه وأخباره ؛ فلا يعرفون ما يحبه ويرضاه ويبغضه 
ويسخطه ؛ ولا حقائق أسائه وتفصيل ما يحب له ويمتنع عليه ويوصف به إلا من جبة هذه 
الواسطة » فجاء هؤلاء الملاحدة فعكسوا الأمر وقلبوا الحقائق ؛ فنفوا كون الرسل وسائط في 
ذلك وقالوا : يكفي توسط العقل » ونفوا حقائق أسمائه وصفاته وقالوا : هذا التوحيد » 
ويقولون : نحن ننزه الله عن الأعراض والأبعاض والحدود والجهات » وحلول الحوادث » فيسيع 
الغر الخدوع هذه الألفاظ فيتوم منبا أنهم يازهون الله عا يفهم منعانيها عند الإطلاق 
والنقائص والحاجة » فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه > ويكشف النافذ البصير ما تحت هذه 
الألفاظ فيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل » وتعطيل الرب تعالى سما يستحقه من كاله › 
فتازههم عن الأعراض هو من أحد صفاته كسبعه ويصره وحياته » وعلمه ‏ وکاله » وإرادته » 
فإن هذه أعراض لا تقوم إلا بجسم » فلو كان متصفاً بها لكان جسم وكانت أعرضاً له وهو منزه 
عن الأعراض . وأما الأغراض فهي الغاية والحكة التي لأجلها يخلق ويفعل » ويأمر وينهى » 
ويثبت ويعاقب » وهي الغايات الحمودة المطلوبة له من أمره ونهيه وفعله ؛ فيسمونها أغراضاً 
وعللا يازهونه عنها . 

وأما الأبعاض فرادم بتنزيهه عنها أنه ليس له وجه ولا يدان ؛ ولا يسك السموات على 
إصبع » والأرض على أصبع » والشجر على إصبع » والماء على إصبع » فإن ذلك كله أبعاض » 
والله منزه عن الأبعاض . 
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وأما الحدود والجهات فرادهم بتنزيهه عنما أنه ليس فوق السبوات رب ولا على العرش إله » 
ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق ا أشار إليه أعم الخلق به » ولا ينزل منه شيء » ولا يصعد 
إليه شيء » ولا تعرج اللائكة والروح إليه » ولا رفع المسيح إليه » ولا عرج برسول الله حمد 
يل إليه » إذ لو كان كذلك لزم إثبات الحدود والجهات له وهو مازه عن ذلك . 

وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته » ولا ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا » ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء ولا يغضب بعد أن کان راضياً » ولا يرض بعد أن كان 
غضبان » ولا يقوم به فعل البتة » ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن » ولا يريد شيئاً بعد أن لم 
يكن مريداً له . فلا يقول له كن حقيقة ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستوياً » ولا 
يغضب يوم القيامة غضباً م يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » ولا ينادي عباده يوم 
القيامة بعد أن لم يكن منادياً » ولا يقول للمصلي إذا قال : ل المد لله رب العالمين € مدني 
عبدي ؛ فإذا قال  :‏ الرحمن الرحيم » قال أثنى عل عبدي » فإذا قال : ل مالك يوم 
الدين ) قال مجدني عبدي '*7‏ فن هذه كلها حوادث » وهومنزه عن حلول الحوادث . 

وقالت الجهمية : نحن تثبت قدهاً واحدأ » ومثبتوا الصفات يثبتون عدة قدماء . قال : 
والنصارى أثبتوا ثلاثة قدماء مع الله تعالى . فكفرهم » فكيف من أثبت سبعة قدماء أو أكثر ؟ 

فانظر إلى هذا التدليس والتلبيس الذي يوم السامع أ al‏ تعالى وإفا 
أثبتوا قدياً ااا غات وضفاتة داخلة فى ممم انهه ا لم ۲ ثبتوا إلبأ واحداً 0 
كل صفة من صفاته لبأ بل هو الإله الواحد بجميع أدمائه وصفاته » وهذا بعينه متلقي من 
الأصنام المشركين بالله تعالي المكذبين لرسوله حيث قالوا : يدعو مد إلى إله واحد ثم 98 يا 
لله يا سميع يا بصي ء فيدعوا آلبة متعددة فأنزل الله( قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن أي 
ع 4 فأي إسم دعوتوه به فإنها دعوتم المسمى بذلك الإسم » فأخبر 

أنه إله واحد وإن تعددت أسماؤه الحسنى المشتقة من صفاته » ولهذا كانت حسنى » وإلا 
لو ب الجا ا ع ا 
حسنى » ولو كانت أمماء الموصوفين بالصفات والأفعال أحسن منها . فدلت الآية على توحيد 
الذات وكثرة النعوت والصفات . 
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ومن ذلك قول هؤلاء : أخص صفات الإله ؛ القديم . فإذا اثبع له صفات قدية لزم أن 
تكون آلبة قدية » ولا يكون الإله واحدأ . 

فيقال هؤلاء المدلسين الملبسين على أمثالهم من أشباه الأنعام : الحذور الذي نفاه العقل 
والشرع والفطرة » وأجمعت الأنبياء على بطلانه ؛ أن يكون مع الله آلبة أخرى ؛ الا أن يكون 
إله العالمين الواحد القبار حياً قيوماً سمعياً بصيراً متكلاً آمراً ناهياً فوق عرشه » له الأسماء 
الحسنى والصفات والعلى . فلم ينف العقل والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات كال 
يختص بها لذاته . 

وأعم أن لفظ الجسم م ينطق به الوحي إثباتاً فيكون له الإثبات » ولا نفيأ فيكون له 
النفي . فن أطلقه نفياً أو إثباتاً سئل عا أراد به » فإن قال : أردت بالجسم معناه في لغة 
العرب وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه فلا يقال للبوى جسم لغة ولا 
للنار ولا لماء. فبته اللغة وكتبها بين أظهرنا > فهذا المعنى منفي عن الله عقلاً وسمعاً . وإن 
أردتم به المركب من المادة والصورة » والمركب من الجواهر الفردة » فهذا منفي عن الله قطعاً , 
والصواب نفيه عن الممكنات أيضاً . فليس الجسم الخلوق مركباً من هذا ولا من هذا » وإن 
اردتم بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى بالأبصار ويتكم ويكم ويسمع ويبصر ويرضى 
ويغضب » فبذه المعاني ثابتةلله تعالى وهو موصوف بها » فلا ننفيها عنه بتسبيتكم للموصوف بها 
جس » 6 إنا لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لن يحبهم ويواليهم نواصباً » ولا ننفي 
قدر الرب ونكذب به لأجل تممية القدرية لمن أثبته جبرياً » ولا نرد ما أخبر به الصادق عن 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث لنا حشوية » ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه 
على خلقه واستواءه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة لمن ااثبت ذلك جسم مشبهاً : 


فن كن تجا بوت استواله على عرد إني إذا لجسم 
وإن کان تشبيياً ثبوت صفاته فن ذلك التشبيه لا أتكم 
وإن كان تازا جحود استوائه وأوصافه أو كونهيتكم 
فعن ذلك التازييه نزهت ربنا بت ية والله أعلى وأعظم 


ورحمة اللهعلى الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب في قوله : 
ياراكباأقف بلحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض 


إن کان رفض ا حب آل د فليشب د التنقفلن أني رافضي 
وهذا كله كأنه مأخوذ من قول الشاعر الأول : 


لون 


وعبرن السوا سيق أل اجب ا ولك نب لك مت اتوب 

وإن أردتم بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية فقد أشار أعرف الخلق به بأصبعه رافعاً بها 
الى السماء بمشتد المع الأعظم مستشهداً له ؛ لا للقبلة » وإن أردتم بالجسم ما يقال : أين هو ؟ 
فقد سأل أعلم الخلق به بأين » منبهاً على علوه على عرشه . وسمع السؤال بأين » وأجاب عنه » 
ولم يقل : هذا السؤال إا يكون عن الجسم . وإن أردتم بالجسم ما يلحقه من » وإلى » فقد نزل 
جبريل من عنده » وعرج برسوله إليه » وإليه يصعد الكل الطيب . وعبده المسيح رفع إليه . 

وإن أردتم بالجسم ما يتيز منه أمر غير أمر. فو سبحانه موصوف بصفات الككال جميعا » 
من السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة » وهذه صفات متيزة متغايرة ومن قال إنها صفة واحدة 
فهو بامجانين ااشبه منه بالعقلاء . وقد قال أعم الخلق به « أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ 
بعفوك من عقوبتك »9©*") وأعوذ بك منك ؛ والمستعاذ به غير المستعاذ منه . وأما استعاذته باه 
به منه فباعتبارين مختلفين » فإ الصفة المستعاذ بها والصفة المستعاذ منبا صفتان لموصوف وإحد 
ورب واحد فالمستعيذ بإحدى الصفتين من الأخرى مستعيذاً بالموصوف بها منه . 


وإن أردتم بالجسم ماله وجه ويدان وسمع وبصر : فنحن نؤمن بوجه ربنا الأعلى وبيديه 
وبسبعه وبصره » وغير ذلك من صفاته التي أطلقها على نفسه . 

وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره ومستوياً على غيره » فهو سبحانه فوق عباده مستو 
على عرشه . وكذلك إن أردتم من التشبيه والتركيب هذه المعاني التي دل عليها الوحي والعقل ؛ 
فنفيم لها بهذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنى » وجناية على ألفاظ الوحي . أما الخطأ 
اللفظي فتسميتك الموصوف بذلك جما مركباً مؤلفاً مشبهاً بفيره ؛ وتسبيتكم هذه الصفات 
تركبيا وتجسياأ وتشبيباً ؛ فكذبتم على القرآن وعلى الرسول وعلى اللغة > ووضعتم لصفاته ألفاظاً 
منك بدئت وإليك تعود . وأما خطؤم في المعنى فنفيك وتعطيلك لصفات كاله بواسطة هذه 
التسمية والألقاب » فنفيتم المعنى الحق وسميتوه بالاسم المنكر» وكنتم في ذلك بازلة من سمع أن 
العسل شفاء ولم يره فسأل عنه . فقيل له : مائع رقيق أصفر يشبه العذرة › تتقيؤه الزنابير» 
ومن لم يعرف العسل ينفر عنه بهذا التعريف » ومن عرفه وذاقه لم يزده هذا التعريف عنده إلا 
محبة له ورغبة فيه . ولله در القائل : 


(o)‏ أخرجه مسلم في ٠‏ الصلاة » ( ۱ / ۲۲۲ / ح 541 / ص 8488 ) وأحمد في ٠‏ مسده » (11/1) وأبو داود والترمنى 
والنسائى وابن ماجه وغيرم من حديث عائشة رضى الله علها . 


يفنل 


تقول هذا جناء النحل تهقدحه وإن تشأقلت ذا قيء الزنابير 
مدحا وذما وما جاوزت وصفها والحق "قد يعتريه سوء تعبير 


وأشد ما جادل أعداء الرسول في التنفير عنه سوء التعبير عما جاء به > وضرب الأمثال 
القبيحة له » والتعبير عن تلك المعاني التي أحسن منها بألفاظ منكرة القوها في مسامع المغترين 
الخدوعين » فوصلت إلى قلوبهم فنفرت عنه . وأكثر العقول کا عدت يقبل القول بعبارة ؛ 
ويرده بعبارة أخرى . 

وكذلك إذا قال الفرعوني : لو كان فوق السموات رب أو على العرش إله لكان مركباً . قيل 
له : لفظ المركب في اللغة هو الذي ركبه غيره في محله كقوله تعالى : ل في أي صورة ما 
شاء ركبك 24 ققولبم : ركبت المشبة والباب وما يركب من أخلاط وأجزاء بحيث 
كانت أجزاؤه مفرقة فاجټعت وركب حتى صار شيا واحدأ » كقولهم ركبت الدواء من كذا 
وكذا . 

وإن أردتم بقولك: لو كان فوق العرش كان مركباً هذا التركيب المعبود » او أنه كان 
متفرقاً » فاجتبع » فمو كذب وفرية وبهت على الله وعلى الشرع وعلى العقل . 

وإن أردتم أنه لو كان فوق العرش لكان عاليا على خلقه بائنا منهم مستوياً على عرشه ليس 
فوقه شيء » فبذا المعنى حق » فكأنك قلت : لو كان فوق العرش لكان فوق العرش ٠‏ فنفيت 
الثيء بتغيير العبارة وقلبها إلى عبارة أخرى » وهذا شأنم في أكثر مطالبم . 

وإن أردث بقولك كان مرکبا أنه يتيز منه شىء عن شىء فقد وصفته أنت بصفات يتيز 
بعضها من بعض » قبل کان عندك هذا تركييا 5 000 

فإن قلت : هذا يقال لي وإغا يقال لمن اثبت شيئاً من الصفات » فإما أنا فلا أثبت له 
صفة واحدة فراراً من التركيب . قيل لك : العقل لم يدل على نفي المعنى الذي ميته أنت 
مركباً وقد دل الوحي والعقل والفطرة على ثبوته » أفتنفيه لجرد تسميك الباطلة ؟ فإن 
التركيسب يطلق ويراد به خمسة معان ( تركيب ) الذات من الوجود والماهية عند من يجعل 
وجودها زائداً على ماهيتها » فإذا نفيت هذا التركيب جعلته وجوداً مطلقاً » إنما هو في الأذهان 
لا وجود له في الأعيان ( الثاني ) تركيب الماهية من الذات والصفات » فإذا نفيت هذا الركيب 
جعلته ذاتاً مجردة عن كل وصف ء لا يبصر ولا يسمع ولا يعم ولا يقدر ولا يريد ولا حياة له 
ولا مشيئتة ولا وصفة أصلا . فكل ذات في الخلوقات خير من هذه الذات فاستفدت هذا 


۱A 


التركيب كفرك بالله وجحدك لذاته ولصفاته وأفعاله . 


( الثالث ) تركيب الماهية الجسمية من البيولي والصورة كا يقوله الفلاسفة . 
( الرابع ) التركيب من الجواهر الفردة كا يقوله كثير من أهل الكلام . 
( الخامس ) تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجقعت وتركبت . 

فإن أردت بقولك لو كان فوق العرش لكان مركباً ا يدعيه الفلاسفة والمتكامون ( قيل 
لك ) جمهور العقلاء عندم أن الأجساد الحدثة الخلوقة ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا . 
فلو كان فوق العرش جسم عخلوق أو محدث لم يلزم أن يكون مركباً بهذا الاعتبار» فكيف يلزم 
ذلك في حق خالق الفرد والمركب » الذي يجمع المتفرق ويفرق الجتع » ويؤلف بين الأشياء 
فيركبها ۴ يشاء ؟ والعقل لما دل على إثبات إله واحد ورب واحد لا شريك له ولا شبيه له لم 
يلد ولم يولد » لم يدل على أن ذلك الرب الواحد لا إسم له ولا صفة » ولا وجه » ولا يدين › 
ولا هو فوق خلقه » ولا يصعد اليه شيء » ولا ينزل منه شيء . 


فدعوى ذلك على العقل كذب صريح على الوحي . 

وكذلك قولهم ننزهه على الجة » إن أردتم أنه مازه عن حبة وجودية تحيط به وتحويه 
وتحصره إحاطة الظرف بالمظروف » فنعم » هو أعظم من ذلك وأكثر وأعلى » ولكن لا يلزم 
من كونه فوق عرشه هذا المعنى » وإن أردتم بالجبة أمرأ يوجب مباينة الخالق لامخلوق وعلوه 
على خلقه استواءه على عرشه فنفيكم لبذا المعنى باطل » وتسميته. جبة اصطلاح منک توسلتم به 
إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل والفطرة » وسميتم ما فوق العا جبة وقلتم منزه عن 
الجهات » وسعيتم العرش حيزاً وقلتم ليس بمتحيز . 

وسميمم الصفات أعراضاً وقلتم الرب منزه عن قيام الأعراض به » وسعيتم حكته غرضاً وقلتم 
منزة عن الأغراض » وسيم كلامه بمشيئته » ونزوله إلى اء الدنيا ومجيئه يوم القيامةفصل 
القضاء ومشيئته وإرادته المقارنة لمرادها وإدراكه المقارنهلوجود المدرك» وغضبه إذا عصي » 
ورضاه إذا أطيع » وفرحه إذا تاب إليه العباد » وتاده لموسى حين أقى الشجرة » ونداه للأبوين 
حين كلا من الشجرة » ونداه لعباده يوم القيامة » ومحبته لمن كان يبغضه حال كفره ثم صار 
يحبه بعد أيانه وربوبيته التي هو بها كل يوم في شأن ‏ حوادث » وقلتم هو منزه عن حلول 
الحوادث » وحقيقة هذا التازيه أنه منزه عن الوجود وعن الربوبية وعن الملك وعن كونه فعالاً 
ا يريد »> بل عن الحياة والقيومية . 

فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة المنفاة بقولهم : ليس بجسم ولا جوهن ولا مركب › ولا 


لطن 


تقوم به الاعراض » ولا بوصف بالأبغاض » ولا يفعل بالأغراض ولا تحله الحوادث ٠‏ ولا تحيط 
به ا لجات »› ولا يقال في حقه أين » ولیس بمتحيز كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته وعلوه 
على خلقه واستواءه على عرشه وتكليه لخلقه ورؤيتهم له بالأبصار في دار كرامته > هذه 
الألفاظ » ثم توسلوا إلى نفيها بواستطها . وكفروا وضللوا من أثبتهاء واستحلوا منه ما لم 
يستحلوه من أعداء الله من اليبود والنصارى . فإلى الله الموعد وإليه الملتجأ » وإليه التحاكم » 
وبين يديه التخاصم . 
( فصل ) 

ومن ذلك لفظ العدل » جعلته القدرية إساً لإنكار قدرة الرب على أفعال العباد وخلقه لها 
ومشيئته» فجعلوا إخراجبا عن قدرته ومشيئته هو العدل » وجعل سلفم إخراجها عن تقدم 
عامه وكتابته من العدل » وسموا أنقسهم بالعدلية » وعمدوا إلى إثبات عوم قدرته على كل شيء 
من الأعيان والأفعال وخلقه لكل شيء وشمول مشيئته » فسموه جباً » ثم نفوا هذا المعنى الصحيح 
وعبروا عنه بهذا الاسم ثم سموا أنفسمم أهل العدل وسموا من أثبت صفات الرب وأثبت قدره 
وقضاءه أهل التشبيه والحيز . 

وكذلك قول الرفضة موا موالاة الصحابة نصباً » ومعاداتهم موالاة لأهل بيت رسول الله 
بو . وكذلك المرجئة سوا من قال في الإيمان بقول الصحابة والتابعين وا ستثنى فيه فقال : أنا 
مؤمن إن شاء الله شاک . 

وهذا شأن كل مبطل ومبتدع » يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة . فإذا أطلقوا 
لفظ الجسم صوروا في ذهن السامع خشبة من الخشب الكثيف » أو بدن له حامل يحمله . وإذا 
قالوا مركب صوروا في ذهنه أجزاء متفرقة فركببها » وهذا حقيقة المركب لغة وعرفاً » وإذا 
قالوا :يلزم أن تحله الحوادث صوروا في ذهنه ذاتاً تنزل به الأعراض النازلة بالخلوقين ا مثل 
الني مله لابن آدم امله وأجله والأعراض إلى جانبه إن أخطأه هذا أصابه هذا" . وإذا قالوا 


۲٠١ (‏ ) أخرجه البخارى في « الرقاق » ( 1١‏ / ح 7417 / فتح ) من حديث عبد الله بن مسعود ولفظه « خط الني وَل 
خطأ مربعاً وخط خطا في الوسط خارجاً منه وخط خططا صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذى في 
الوسط وقال : 
د هذا الإنسان » وهنا أجله محيط به. أو قد أحاط به وهنا الذى هو خارح أملة » وهذه الخطط الصغار 
الأعراض » فإن أخطأه هذا نهغة هذا » وإن أحطأه هذا بقة هذا » . 


1 


يقولون بالحيز والجبة » صوروا في الذهن موجوداً محسوراً بالأحياز وإذا قالوا لزم الحيز صوروا 
في الذهن قادراً ظالاً يجبر الخلق على ما لا يريدون ويعاقبهم على ما لا يفعلون . 

وإذا قالوا حشوية » صوروا في ذهن السامع إنهم حشوا في الدين ما ليس منه ؛ فتنفر 
القلوب من هذه الألقاب . ولو ذكروا حقيقة قولبم لما قبلت القلوب السلية والفطر المستقية 
سواه . فكيف يترك الحق لأمماء سموها هم وأسلافبم ما أنزل الله بها من سلطان » وألقاب 
وضعوها من تلقاء أنفسهم لم يأت بها سنة ولا قرآن . وشبهات قذفت بها قلوب ما استنارت 
بنور الوحي ولا خالطما بشاشة الإيان . وخيالات هي بتخيلات الممردين وأصحاب البوس 
أشبه منها بقضايا العقل والبرهان . ووهميات نسبتها إلى العقل الصحيح كنسبة السراب في 
الأبصار في القيعان . وألفاظ جملة ومعان مشتبهة قد لبس فيها الحق بالباطل فصار ذا خفاء 
وكتان . 

فدعونا من هذه الدعاوي الباطلة التي لا تفيد إلا إتعاب الإنسان . وكثرة البذيان . 
وحاكونا إلى الوحي والقرآن . لا إلى منطق يونان . ولا إلى قول فلان ورأى فلان فبذا كتاب 
الله ليس فوق بيانه مرتبة في البيان وهذه سنة رسول الله بيه مطابقة له أعظم من مطابقة 
البيان للسان . وهذه أقوال أعقل الأمم بعده والتابعين لهم بإحسان لا يختلف منهم في هذا 
الباب اثنان ولا يوجد عنهم فيه قولان متنافيان . بل قد تتابعوا كلهم على إثبات الصفات وعلو 
لله على خلقه واستوائه على عرشه » وإثبات تکامه وتكليه وسائر ما وصف به نفسه ٠‏ ووصفه 
به رسوله به كتنابع الاسنان . وقالوا للأمة هذا عبد نبينا إلينا وعهدنا إليم وإلى من بعد 
إلى آخر الزمان وهذا هو الذي نادى به المنادي وأذن على رؤوس الل في السر والإعلان . فحي 
على الصلاة وراء هذا الإمام يا أهل الإيمان وحي على الفلاح بمتابعته يا أهل القرآن . والصلاة 
خير من النوم في ظامة ليل الشكوك والإفك والكفران فلا تصح القدوة بن أقر على نفسه 
وصدقه المؤمنون بأنه تائه في بيداء الآراء والمذاهب حيران ٠‏ وأنه م يصل إلى اليقين بشيء منها 
لا وهو ولا من قبله على تطاول الزمان . وإن غاية ما وصلوا إليه الشك والتشكيك ولقلقة 
اللسان . 


فال مد لله وسلام على عباده االذين اصطفى وخصهم بكال العقول وصحة الفطرة وزور 
البرهان . وجعلهم هداة مبتدين مستبصرين مبصرين أمّة للمتقين يهدون بأمره » ويبصرون 
بنوره ويدعون إلى داره ؛ ويجادلون كل مفتن فنان . فحي على خير العمل بمتابعة المبعوث 


( * ) لقلقة اللسان / اللقلقة هي إعجال الإنسان لسائه حتى لا يطق . 


۹4۱ 


بالفرقان . وتحكيه وتلقي حكّه بالتسلم والقبول والإذعان » ومقابلة ما خالف حكه بالإنكار 
والرد والبوان . ومطاعنة المعارضين له بقولهم بالسيف والسنان . وإلا بالعلم واللسان » فالعقول 
السلية والفطر المستقية لنصوص الوحي يسجدان . ويصدقان با شهدت به ولا يكذبان » 
ويقران أن لبا عليها أعظم سلطان . وأا إن خرجا عنما غلبا ولا ينتصران والله المستعان . 
وعليه التكلان . 

السابع والعشرون : أن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأقى على قواعد المسامين 
المؤمنين بالنبوة حقاً . .ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة » ليست هذه 
المعارضة من الإان بالنبوة في شيء ٠‏ وإغا تتأى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد 
الفسلفة ويجرها على أوضاعمم » وأن الإيان بالنبوة عندم » والإعتراف بموجود حلم له طالع 
خصوص يقتضي طالعه أن يكون متبوعاً » فإذا أخيرهم با لا تدركه عقولهم عارضوا خبره 
بعقولهم وقدموها على خبره . 

فبؤلاء الذين عارضوا بين العقل ونصوص الأنبياء > فعارضوا نصوص الأنبياء في باب 
الإيان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر في هذه الأصول المسة بعقولهم » فلم يصدقوا 
بشيء منها على طريقة الرسل . ثم سرت معارضتهم في المنتسبين إلى الرسل ٠‏ فتقاسموها تقاسم 

الوارث لتركة مورثهم ؛ فكل طائفة كانت نصوص الوحي على خلاف مذهبهم لجأوا إن هذه 
المعارضة ومعلوم أن هذا يناقض الإيان بالنبوة » وإن تناقض القائل به فغلبته أن يثبت كون 
اللي رسولاً في العمليات ولا في العاميات » أو في بعض العاميات التي أخبر بها دون البعض . 
وهذا أسوأ حالاً من جعله رسولاً إلى بعض الناس دون بعض . فإن القائل بهذا يجعله رسولاً في 
العلميات والعمليات ٠‏ ولا يعارض بين خبره وبين العقل » وإن تناقض جحده عموم رسالته 
بالنسبة إلى كل مكلف فبذا أحد عوم رسالته إلى المدعوين وذاك جحد عوم رسالته في المدعو 
إليه الحبر به » ولم يؤمن في الحقيقة برسالته لا هذا ولا هذا . فإنه يقال لبذا : إن كان رسول 
الله الى هؤلاء حقاً فمو رسوله إلى آخرين قطعاً ؛ لأنه أخبر بذلك ومن ضرورة تصديقه 
الإيمان بعموم رسالته . ويقال للآخر : إن كان رسول الله في العمليات وأنها حق من عند الله » 
فهو رسوله في العلميات ؛ فإنه أخبر عنه بهذا وهذا . 

الثامن والعشرون : وهو أنك إذا جعلت العقل ميزاناً » ووضعت في إحدى كفيته كثيراً من 
الأمور المشاهدة الحسوسة التي ينالها العيان » ووضعت في الكفة الأخرى الأمور التي أخبرت بها 
الرسل عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر. وجدت ترجيحه 


1١ 


لهذه الكفة فوق ترجيحه للتي قبلا وتصديقه بها أقوى , ولولا الحس والمشاهدة يمنعه من إنكار 
ذلك لأنكره هذه دعوى نعم أنك تتعجب ممن يدعيها وتنسبه إلى الجازفة وقلة التحصيل . 
ولعمر الله أن مدعيها ليعجب من إنكارك لہا وتوقفك فيا بعد البيان . 


فنقول » وبالله التوفيق : أنسب إلى العقل » حيوان يرى ويسمع ويحس ويتكم ويعمل » 
فغشيه أمر ألفاه كأنه خشبة لا روح فيها » وزال إحساسه وإدراكه » وتواری عنه سمعه وبصره 
وعقله » بحيث لا يعم شيئاً » فأدرك في هذه الحالة من العلوم العجيبة والأمور الغائبة ما لم 
يدركه حال حضور ذهنه » واجتاع حواسه ووفؤر عقله » وعم من أمور الغيب المستقبلةما م 
يكن لد دليل ولا طريق إلى العم به . 

وأنسب إليه أيضاً حيوان خرج من إحليله مجة ماء مستحيلة عن حصول الطعام والشراب 
كالخطة ؛ فامتزجت بثلبا في مكان ضيق فأقامت هناك برهة من الدهر › فاتقلبت دما قد تغير 
لونها وشكلما وصفاتها » فأقامت كذلك مدة ء ثم انقلبت بعد ذلك قطعة لحم ؛ فأقامت كذلك 
مدة » ثم انقلبت عظاماً وأعصابا وعروقاً وأظفاراً مختلفة الأشكال والأوضاع »> وهي جاد لا 
إحساس بها » ثم عادت حيوانا يتحرك ويتغذى وينقلب . ثم أقام ذلك الحيوان في مكان لا يجد 
فيه منفساً وهو داخل أوعية بعضها فوق بعض » ثم انفتح له باب يضيق عنه مسلك الذكر لا 
يسلكه إلا بضغطه » فوسع له ذلك الباب حتى خرج منه . 

وأنسب إليه أيضأ : بقدر الحبة ترسله في مدينة عظية من أعظم المدن فيأكل المديئة وكل 
من فيها ثم يقبل على نفسه فيأكلها ؛ وهو النار . 

وأنسب إليه شيعا بقدر بذر الخشخاش يحمله الإنسان بين ثيابه مدة فينقلب حيواناً يتغذى 
بورق الشجر برهة » ثم إنه يبني على نفسه قباباً مختلفة الألوان من أبيض وأصفر وأحمر بناء 
محكأ متقنا » فيقم في ذلك البناء مدة من الزمان لا يتغذى بشيء البتة . فينقلب في القبة 
طائراً له أجنحة يطير بها بعد أن كان دوداً يشي على بطنه فيفتح عن نفسه باب القبة » وذلك 
دود القز . 

إلى أضعاف أضعاف ما ذكرناه » ما يشاهد بالعيان ؛ مما لو حكى لن لم يره لعجب من عقل 
من حكاه له وقال : وهل يصدق بهذا عاقل ؛ وضرورة العقل تدفع هذا » وأقام الأدلة العقلية 
على استحالته فقال في النام مثلاً : القوى الحساسة سبب الإدراك للأمور الوجودية وآلة لباء فن 
لم يدرك الأشياء مع وجودها واستجاعما ووفورها ؛ فلأن يتعذر عليه عدم إدراكها مع عدمها 
وبطلان أفعالها أولى وأحرى . وهذا قياس أنت تجده أقوى من الأقيسة التي يعارض بها خبر 
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0 والحس والعيان يدفعه » ومن له خبرة بمواد الأدلة وترتيب مقدماتها ؛ وله أدنى بيان 
أن ينظم أدلة عقلية على استحالة كثير من الأمور المشاهدة الحسوسة » وتكون مقدمات 
و الأدلة التى تعارض با النصوص أو أصح منها . 
وانسبٍ إلى العقل : وجود ما أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وملائكته E‏ 
والآخر ؛ وثبوت هذه الأمور التي ذكرنا اليسير متها ؛ وما لم تذكره ولم يخطر لنا ببال أعجب 
من ذلك بكثير ؛ تجد تصديق الل غا خوك لرل ادرت اة نن اة الأمور ؛ 
ولولا الشاهدة لكذب با فيالله العجب » كيف يستجيز العقل تكذيب ما أخبرت به الرسل 
بعد أن سمع ورأى وعاين ما لولا الحس لأنكره غاية الانكار ؟ ومن هنا قال من صح عقله 
وإيانه : أن نسبة العقل إلى الوحي أقل وأدق بكثير من نسبة مبادىء اتيز إلى العقل . 
التاسع والعشرين : أن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي لا يكنمم إثبات الصانع » بل 
يلزم من قولهم نفيه بالكلية لزوماً بينأ ؛ ولأن العالم مخلوق له ؛ ولا يمكنهم إقامة دليل على 
استحالة البين » ولا إقامة دليل واحد على استحالة كون الصانع جا » ولا اثبات كونه عالاً 
ولا قادراً ولا دبا . وتقتص من هذه الجلة على بيان عجزهم عن إثبات وجوده سبحانه وتعالى » 
فضلاً عن تنزهه عن صفات کاله فنقول : 
المعارض بين العقل والنقل في الأصل مم الزنادقة المتكرون للنبوة وحدوث 0 5 
ووافقهم في هذا الأصل الجبمية المعطلة الصفات الرب تعالى وأفعاله » والطائفتان لم تثبت 
صانعاً البته . فإن الصانع الذي أثبتوه وجوده مستحيل فضلاً عن كونه واجب الوجود 0 
أما الزنادقة الفلاسفة فإنهم أثبتوا للعالم صانعاً لفظأ لا معنى » ثم لبسوا على الناس وقالوا إن 
ري وخلقه ثم وهو في الحقيقة عندهم غير مصنوع ولا مخلوق ولا مفعول » ولا 
يكن على أصلبم أن يكون العام خلوقاً ولا مفعولاً . 
0 حامد : وذلك لثلأثة أوجه »> وجه في الفاعل » ووجه في الفعل » ووجه في نسبة 
بين الفعل والفاعل . أما الذي في الفاعل فمو أنه لابد أن يكون مريداً مختاراً عالاً ها 
امسا الس كب اا ل ل 
وما يصدر عنه فيلزم لزوماً ضروريا . والثاني أن العام قديم عندم والفعل هو الحادث . 
والثالث ان الله 'تعالى واحد من كل وجه » والواحد عندم لا يصدر عنه إلا واحد ء والعالم 
مركب من خلفات » فكيف يصدر عنه ؟ 
قال : ولنحقق وجه كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة مع حالهم في دفعه فنقول الفاعل 
عبارة عما يصدر عنه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل الاختيار » مع العم بالمراد > وعندم أن 
العام مع الله كالمعلول مع العلة » يلزم لزوماً ضرورياً لا يتصور مع الله تعالى دفعه › 
١‏ 


زوم 


الظل للشخص والنور للشمس ء وليس هذا من الفعل في شيء . بل من قال إن السراج يفمل 
الضوء » والشخص يفعل الظل » فقد جاوز وتوسع في التجاوز توسعاً خارجاً عن الحد› 
واستعار اللفظ واكتفى بوقوع المشاركة بين المستعار منه في وصف واحد ء وهو أن الفاعل 
سبب على اجملة والسراج سبب للضوء والشمس سبب للنورء والفاعل لم يسم فاعلاً صانعاً 
ېجرد كونه سبباً » بل لكونه سيباً على وجه الارادة aa‏ قائل>: الجدار 
yg‏ ا ا م ا SE‏ 

عليه ولم يكن قوله كذباً . وللحجر فعل عندم » وهو البوى الى أسفل والميل إلى المركز, 6 
أن للنار فعلاً » وهو التسخين » وللحائط فعلاً وهو اليل إلى الركز ورقوع الظل » لأن ذلك 
صادر عنه » وهذا محال . 

قال » فإن قيل :كل موجود ليس بواجب الوجود لذاته بل هو موجود بغيره فإنا نمي 
ذلك الشيء مفعولاً > ونسمي سببه فعلاً ولا نبالي » كان المسبب فاعلاً بالطبع أو بالإرادة » م 
أن لا تبالون إن كان فاعلاً بآلة أو بغير آلة » بل الفعل جنس ينقسم إلى ما يقع بآلة وإلى ما 
يقع بقير آلة » وكذلك هو جنس ينقسم إلى ما يقع بالطبع وإلى ما يقع بالاختيارء بدليل أنا 
لو قلنا فعل بالطبع لم يكن قولنا فعل بالطبع ضدا لقولنا فعلاً » ولا رفعاً له » ولا تقضاً له » 
بل بياناً لنوع الفعل » ؟ إذا قلنا : فعل مباشر بغر آلة لم يكن تقض » بل كان تنويعاً وبياناً » 
وإذا قلنا فعل بالاختيار لم يكن تكراراً بل كان بياناً لنوع الفعل . كقولنا فعل بآلة » ولو كان 
قولنا فعل يتضن الارادة وكانت الارادة ثابتة للفعل من حيث أنه فعل لكان قولنا فعل وما 


قلنا هذه التمية فاسدة » فلا يجوز أن يسمى كل سبب بأي فعل كان فاعلاً ولا كل سب 
مفعولاً . ولو كان ذلك ما صح أن يقال : الماد لا فعل له وإفا الفمل للحيوان . وهذه من 
الكامات المشهورة الصادقة . فإن سمى الماد فاعلاً فبالإستعارة ا يسمى طالب مريداً على سبيل 
الجاز . ويقال : الحجر هوي . لأنه يريد المركز ويطلبه › والطلب والإرادة هنا حقيقة › لأنه 
لا يتصور إلا مع العم المراد المطلوب » فلا يتصوز إلا من الحيوان . وأما قولك : إن قولنا 
فعل عام ويتقسم إلى ما هو بالطبع وإلى ما هو بالإرادة غير مسار . وهو كقول القائل : قولنا 
أراد عام . وينقسم إلى من يريد مع العم بالمراد . وإلى من يريد ولا يعم ما يريد. وهو 
فاسد . إذ الإرادة تتضن العلم بالضرورة . وكذلك الفعل يتضن الإرادة بالضرورة . 

وأما قول : إن قولنا فعل بالطبع ليس بنقض للأول فليس كذلك فإنه تقض له من حيث 
الحقيقة . ولكنه لا يسبق إلى الفهم التناقض ولا يشتد نفور الطبع عنه فإنه لما أن كان سبباً 
موجباً والفاعل أيضاً سبباً مى فعلاً مجازاً . وإذا قال فعل بالاختبار فهو تكوين على 
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التحقيق + و ادب إلا انهلا تون أن يقال : فعل وهو جاز» 
ويقال : فعل وهو حقيقة لن تنفر النفس عن قوله : فعل بالاختيار 0 
لا مجازياً . كقول القائل E‏ ا ل ن يستعمل النظر في 
القلب ازا » والكلام في تحريك الرأس واليد جازاً » لم يستقبح أن يقال : قال بلسانه ونظر 
بعينه » ويكون معناه نفي احتال الجاز . فهذه مزلة القدم . 


( فإن قيل ) فتسمية الفاعل فاعلاً إنما يعرف من اللغة » وإلا فقد ظبر في العقل ان ما 
م سم لني N‏ لو الور ل 
اال روا از ا يروي در القطع قا 
معناه يفعل الإحراق . فإن قلت » إن ذلك ماز » فأنتم متحكون ( قال : والجواب ) إن ذلك 
طريق » إغا الفعل الحقيقي ما يكون بالإرادة » والدليل عليه أنا لو فرضنا حادثاً توقف 
حصوله على أمرين أحدها إرادي والآخر غير إرادي . أضاف العقل الفعل إلى الإرادي . فكذا 
اللغة فإن من ألقى إنساناً في نار فات يقال هو القاتل دون النار حتى إذا قيل ما قتله إلا فلان 
كان صدقا » وإذا كان اسم الفاعل المريد وغير المريد على وجه واحد لا بطريق كون أحدها 
أصلاً والآخر مستعاراً > فلم يضف القتل إلى امريد لغة وعرفاً وعقلاً مع أن النار هي العلة 
القريبة. في العقل » وكان الملقي لم يتعاط إلا المع بينه وبين النار ولكن لما كان المع بالإرادة. 
وتأثير النار بغير إرادة سمي قاتلاً ول تسم النار قاتلة إلا معنى الاستعارة ‏ فعلم أن الفاعل من 
يصدر الفعل عن إرادته . وإذا م يكن الله مريدأ عندم ولا مختارأ للفعل لم يكن صائعا ولا 
فاعلاً إلا مجازاً . 


( فإن قيل ) نحن نعني بكون الله فاعلاً أنه سبب لوجود كل موجد سواه وإن العام قوامه 
به » ولولا وجود الباري لما تصور وجود العالم » ولو قدر عدم الباري لائعدم العالم 5 لو قدر 
عدم الشيس لانعدم الضوء . فبذا ما نعنيه بكونه فاعلاً فإن كان الخصم يأبي أن يمى هذا 
المعنى فعلا فلا مشاحة في الأسامي بعد ظهور المعنى . 

( قلنا ) غرضنا أن نبين أن هذا المعنى لا يمى فعلاً وصنعاً » وإما المعنى بالفعل والصنع ما 
يصدر عن الإرادة حقيقة . وقد نفيتم حقيقة معنى الفعل » ونطقم بلفظه تجملاً بالإسلام » ولا 
يتم الدين باطلاق الألفاظ دون المعاني » فصرحوا بأن الله لا فعل له حتى يتضح أن معتقد؟ 
مخالف لمذهب المسامين » ولا تلبسوا بقولك إن الله صانع العالم » فإن هذه لفظه أطلقتوها ونفيم 
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قيقتها » ومقصود هذه المسألة الكشف عن هذا التلبيس فقط ثم ساق الكلام ‏ إلى أن قال : 

إن أصولهم التي عارضوا بها الوحي تنفي وجود الصانع فضلاً عن كونه صانعاً للعالم بل 
تجمله ممتنع الوجود فضلاً عن كونه. واجب لأن الصفات التي وصفوه بها صفات معدوم ممتنعة في 
العقل والخارج » فالعقل لا يتصورة إلا على سبيل الفرض الممتنع ؟ تفرض الستحيلات » ولا 
يكن في الخارج وجوده فإن ذاتأ هي وجود مطلق لا ما هية لبا سوى الوجود المطلق الجرد عن 
كل ماهية ولا صفة لها ألبتة » ولا فيها معنيان متغايران في المفبوم ولا هي هذا العام » ولا 
صفة من صفاته » ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه » ولا متصلة » به » ولا منفصلة عنه » ولا 
محايثة له » ولا مباينة ولا فوقه » ولا تحته . ولا عن يمينه » ولا يساره » ولا ترى » ولا کن 
أن ترى ولا تدرك شيئاً . ولا تدرك هي بشيء من الحواس . ولا متحركة . ولا ساكنة . ولا 
توصف بغير السلوب والإضافات العدمية » ولا تنعت بشيء من الأمور الثبوتية . هي بامتناع 
الوجود أحق منها بإمكان الوجود » فضلاً عن وجوبه » وتكليف العقل الأعتراف بوجود هذه 
الذات ووجوها كتكليفه المع بين النقيضين . 

ومعلوم أن مثل هذه الذات لا تصلح لفعل ولا ربوبية ولا إلبية . فأي ذات فرضت في 
ألوجود في أكل منا فالذي جعلوه واجب الوجود هو اعظم إستحالة من كل ما يقدر 
مستحيلاً . فلا يكثر بعد هذا عليهم إنكارهم لصفاته كعامه وقدرته وحياته وسمعه وبصره › ولا 
إنكارم لكلامه وتكليه . فضلاً عن استوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا » ومجيئه » 
وإتيانه » وفرحه ؛ وحبه » وغضبه » ورضاه » فن هدم قواعد البيت من أصلہا » كان عليهم 
هدم السقف والجدران أهون . 

ولهذا كان حقيقة قول هؤلاء القول بالدهر وإنكار الخالق بالكلية وقولبم ( ما هي إلا 
حياتنا الدنيا فوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر )/*') وإنما صانعوا المسامين ألفاظ لا حقيقة لها ؛ 
واشتق اخواهم الجهمية النفي والتعطيل من أصولم » فسدوا على أنفسهم طريق العلم بإثبات 
الخالق وتوحيده بمشاركتهم لم في الأصل المذكور» وإن باينوم في بعض لوازمهم > كإثباتهم 
كون الرب تعالى قادرا مريداً فاعلاً بالاختيار وإثباتهم معاد الأبدان » والنبوة ولكن لم يثبتوا 
ذلك على الوجه الذي جاءت به الرسل » ولا نفوه نفي إخوام الملاحدة ؛ بل أشتقوا مذهباً بين 
الذهبين » وسلكوا طريقاً بين الطريقين » لا للملاحدة فيه وافقوا » ولا للرسل اتبعوا . 


(60؟) الجاثية / ۲١‏ 
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ولبذا عظمت بهم البلية على الإسلام وأهله بانتساهم إليه » وظهورهم في مطبر ينصرون به 
الإسلام . فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا » فرة يقولون : هي دلة لفظية معزولة عن 
أفادة العم واليقين » ومرة يقولون هي مجازات واستعارات لا حقيقة لبا عند العارفين » ومرة 
يقولون لا سبيل إلى تحكيها » ولا التفات إليها . وقد عارضها العقل وقواطع البراهين ومرة 
يقولون أخبار آحاد فلا يحتج بها في السائل القطعية التي يطلب منما اليقين . فأرضيتم بذلك 
اخوانك من الملاحدة اعداء الدين . فبذه ثرة عقولكم وحاصل معقولم . 


فعلى عق ولك اللغاء فنك 
وطلبة أمرآ لاء وو إد 
وزعت أن التقلسول كفيالة 
وهو الذي يقضي فينقض حكه 
وتراه يحزم بالقضاء وبعد ذا 
لا يستقل العقل دون هداية 
كالطرف دون اللور ليس بمدرك 
فإذا الظلام تلاطمت أمواجه 
الوا كسيف عبرتي 
نور النبوة مثبل نور الشس لل 
طرق الدى مس يودودة إلا على 
فزذا عدلت عن الطريق تعمداً 
ياطالبا درك البدى بالعقل دو 
؟ رام قبلك ذاك من متلدو“ 
ما زالت الشببسات تغفزو قلبه 
فتراه ببياالكلي والججئئي وال 
فإذاأتاهالوحي لن يأبهله 
قل ليمك اولمح ا 
وإذا قر فة قال ليها اذهى 
وإذا أبت إلا النزول عليه لا 


(*) متلددأ : الثنق , 


١4 


عاداديع العقول والمتقولا 
راك المدى لا تتبعون رسولا 
بالحقءأين العقل كان كفيلا 
عقل »> ترون كليها بفلخصييوة 
يلقى الديه باطلا معقولا 
بالوحي تأصيلاً ولا تفصيلا 
حتى تراه بكرة وأصميل لا 
وطمعت بالابصار كنت محيلا 
عين البصيرة فاتخذده دليسلا 
من أم هذا الوحي والتتزيلا 
فاعم بأنك ماأردت وصولا 
ن النقل » لن تلقى ل ناك دليلا 
حيران عاش مدى الزمان جبولا 
لسذتي طول زمسانهمشفولا 
ويقوم بين يدي عده مثيلا 
معزولة عن أن تكون دليلا 
نحوالجسم أو خني التأويلا 
ن لبا القرى التحريف والتبديلا 


فيحل بالأعداء ما تلقاه من 
وأضرب لهم مثلاً بعميان خلوا 
تسسا دفحيوا بمتساكني وعضيهم 
ع إذا ملسو الف ال رايت 
وق ابح العفيتان.خى ابلا 


في ظلم ةلا هيتدون سبيلا 
ضرباً يدير رحى القتال طويلا 
ر* م و 


يوضحه : الوجه الثلاثون » وهو أن الطرق التي سلكما هؤلاء المعارضون بين الوحي والعقل في 
إثبات الصانع هي بعينها تنفي وجوده لزوماً » فإن المعارضين صنفان ؛ الفلاسفة والجهمية › أما 
الفلاسفة بأثبتوا الصانع بطريق التركيب وهو أن الأجسام مركبة ٠‏ والمركب يفتقر إلى أجزائه 
وكل مفتقر ممكن ٠‏ والممكن لابد له من وجود واجب . ويستحيل الكثرة في ذات الواجب 
بوجه من الوجوه . إذ يلزم تركيبه وافتقاره . وذلك يناقي وجوبه . وهذا هو غاية توحيدثم . 
وبه أثبتوا الخالق على زعمهم . 

ومعلوم أن هذا من أعظم الأدلة على نفي الخالق » فإنه ينفي قدرته ومشيئته وعامه 
وحياته » إذا لو ثبت له هذه الصفات بزجمهم لكان مركياً » والمركب مفتقر إلى غيره » فلا 
يكون واجباً بنفسه . وفي هذه الشببة من التلبيس والتدليس والألفاظ الجملة والمعاني المشتببة 
ما يطول وصفه . وقد انتدب لإفسادها جنود الإسلام على اختلاف مذاهمم ٠‏ فإن المركب 
لفظتجمل يراد به ما ركبه غيره » وما کان متفرقاً فاجتټعت أجزاؤه » وما یکن تفريق بعضه 
عن بعض . والله تعالى منزه عن هذه التراكيب » ويراد به في اصطلاح هؤلاء ما له ماهية 
خاصة يتيز بها عن سائر الماهيات . وما له ذات وصفات بحيث يتيز بعض صماتة عن بعض › 
وهذا ثابت للرب تعالى . وإغا سماه هؤلاء تركيباً على ما تقدم . وكذلك لفظ الافتقار لفظ 
جمل يراد به فقر الماهية إلى موجود غيرها يتحقق وجودها په » وأنه سبحانه غني عن هذا 
الإفتقار . ويراد به أن الماهية مفتقرة في ذاتها ولا قوام لناتها إلا بذاتها . وأن الصفة لا تقوم 
وإما تقوم بالموصوف وهذا المعنى حق وإن ماه هؤلاء الملبسونفقراً . وكذلك لفظ الغير فيه 
إجمال . ويراد بالغيرين ما جاز العم بأحدها دو الآخر . وهذا المعنى حق في ذاته سبحانه 
وصفاته وإن سماه هؤلاء أغياراً . فإن الخلوق يعم من الخالق صفة دون صفة . وقد قال أعم 


(** ) مشحوح / الشحة : ھی الجرح يكون في الوحه والرأس هلا يكون في عيرهما مس الجم 
(*** ) مفوح بعج بطله بالسكين سعحه بعت فيو مبعوح وبعيح وقيل سعوح المطن من صعف مشسة . ٠‏ اللسان 5 / 
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الخلق به « لا أحصى ثناء عليك أنت ؟ أثنيت على نفسك »0") وهذا لكثرة أسمائه وصفات 
كاله ونعوت جلاله . وقال « أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك ٠»‏ 
والمستعاذ به غير المستعاذ منه والمقصود أن تسمية هذا تركيباً وافتقاراً وغيراً وضع وضعه هؤلاء . 
وليس الشأن في الألفاظ إنما الشأن في المعاني . 

وقولهم : أنه مفتقر إلى جزئه . تلبيس . فإن القديم الموصوف بالصفات اللازمة له يمتنع 
أن تفارقه صفاته . وليست له حقيقة غير الذات الموصوفة حتى يقال أن تلك الحقيقة مفتقرة 
إلى غيرها . وإن سميت تلك الصفة غيرا » فالذات والصفات متلازمان لا يوجد أحدها إلا مع 
الآخر. وهذا الالتزام يقتضي حاجة الذات والصفات إلى موجود أوجدها وفاعل فعلما » 
والواجب بنقسه يمتنع أن يكون مفتقراً إلى ما هو خارج عن نفسه فأما أن لا يكون له صفة 
ولا ذات ولا يتيز منه أمر عن أمر فلا يلزم من وجوبه وكونه غنيا بنفسه عن كل .ما سواه . 
فقول الملبس إنه مفتقر إلى ذلك كقوله لو كان له ماهية لكان مفتقراً إلى ماهيته . والله تعالى 
اسم للذات المتصفة بكال العم والقدرة والحياة والمشيئة وسائر صفات الكال » ليس اسا لذات 
مجردة عن الأوصاف والنعوت . فكل ذات أكل من هذه الذات . تعالى-الله عن قول الملحدين 
في أسمائه وصفاته علواً كبيراً . . 

والمقصود أن الطريق التي سلكبا هؤلاء في إثبات الصانع هي أعظم الطرق في نفيه وإنكار 
وجوده . ولذلك كان سالكوها لا يؤمنون بالل ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا باليوم 
الآخر وأن صانع من صانع منبم أهل الملل بألفاظ لا حاصل لبا . 


فصل 


وأما المتكامون فاا رأوا بطلان هذه الطريق عدلوا عنما إلى طريق الحركة والسكون 
والإجتاع والإفتراق وتاثل الأجسام وتركبها من الجواهر الفردة . وأنها قابلة للحوادث . وما 
يقبل الحوادث فهو حادث فالأجسام كلها حادثة . فإذن يجب أن يكون لا محدث ليس 
بجسم-» فبنوا العلم. بإثبات الصانع على حدوث الأجسام واستدلوا على حدوثها بأنها مستلزمة 
للحركة والسكون والإجتاع والإفتراق . ثم قالوا : إن تلك أعراض . والأعراض حادثة . وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث . واحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات الأعراض أولا . ثم إثبات 


( ۲۵۷ ) أخرجه مسل وأبو داود والترمذى وغيرهم وتقدم في (04؟) . 
(058؟ ) أنظر ما قبله فهو هو. 
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لزومها للجسم ثانياً . ثم إبطال حوادث لا أول لها ثالثاً . ثم إلزام بطلان حوادث لا ناية لبا 
رابعاً عند فريق منهم . وإلزام الفرق عند فريق آخر . ثم إثبات الجوهر الفرد خاساً . ثم الزام 
کون العرض لا يبقى زمانين سادساً . فيلزم حدوثه والجسم لا يخلو منه وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث » ثم إثبات الخالق سبحانه مبني على هذه الأمور السبعة فلزمهم من سلوك 
هذه الطريق إنكار كون الرب فاعلاً في الحقيقة » وإن سموه فاعلاً بألسنتهم » فإنه لا يقوم به 
عندم فعل . وفاعل بلا فعل كقام بلا قيام . وضارب بلا ضرب . وعالم بلا عار . 

وضم الجهمية إلى ذلك أنه لو قام به صفة لكان جس ولو كان جسم لكان حادثاً فيلزم من 
أثبات صفاته إنكار ذاته فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريق التي أثبتوا بها وجوده فكانت أبلغ 
الطرق في تعطيل صفاته وأفعاله . وعن هذه الطريق أنكروا علوه على عرشه وتكامه بالقرآن 
وتكلهه لموسى . ورؤيته بالأبصار في الآخرة ونزوله إلى سماء الدنياء كل ليلة . ويجميئه لفصل 
القضاء بين الخلائق » وغضبه ذلك اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مثله بعده . 
وجيع ما وصف به نفسه من وصف ذاتي أو معنوي أو فعلي . فأنكروا وجبه الأعلى . وأنكروا 
أن له يدين وأن له سمعاً وبصاً وحياة . وأنه يفعل ما يشاء حقيقة » وإن سمي فاعلاً فل 
يستحق ذلك لفعل قام به . بل فعله هو عين مفعوله . 

وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات النبوة لم يثبتوا أنها نبوة في الحقيقة فإهم بنوها على 
مجرد طريق العادة وهو مشترك بين النبي وغيره ‏ وحاروا في الفرق فلم يأتوا فيه با تثلج له 
الصدور . مع أن النبوة التي أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي بلءهي تعلق الخطاب الأزلي 
بالني » والتعلق عندم أمر عدمي . فعادت النبوة عندم إلى أمر عدمي . وقد صرحوا بأها لا 
ترجع إلى صفة ثبوتية قائمة بالني مله . 

وأيضاً فحقيقةالنبوة والرسالة إنباء الله لرسوله وأمره تبليغ كلامه إلى عباده . وعندم أن 
الله يتكلم ولا يقوم به كلام . 


وأما اليوم الآخر فإن جورم بنوه على إثبات الجوهر الفرد قالوا : لا ينافي التصديق 
بالمعاد إلا باثباته » وهو في الحقيقة باطل لا أصل له . والمثبتون له يعترفون أن القول به في 
غاية الإشكال وأدلته متعارضة » وكثير منهم له قولان في إثباته ونفيه . وسلكوا في تقرير المعاد 
ما خالفوا فيه جمهور العقلاء » ول يوافقوا ما جاءت به الأنبياء » فقالوا » لو أن الله تعالى يعدم 
أجزاء العام كلها حتى تصير عدماً محضاً ثم يعيد المعدوم ويقلبه موجوداً حتى أنه يعيد زمنه 
بعينه وينشكه لا من مادة كا قالوا في المبدأ > فجنوا على العقل والشرع وأغروا أعداء الشرع به » 


10۱ 


وحالوا بينهم وبين تصديق الرسل . 

وأما المبدأ فإنهم قالوا : إن الله تعالى كان معطلاً في الأزل » والفعل غير ممكن » مع قولهم 
كان قادراً عليه ؛ ثم صار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً من غير تجدد أمر أصلاً > واتقلب الفعل 
من الإمتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي » وذات الفاعل قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل 
واحدة . 

فبذا غاية عقولهم التي عارضوا بها الوحي . وهذه طرقبم العقليه التي لم يتبتوا بها ربا ولا 
رسالةولا مبدأ ولا معاداً . 

الوجه الحادي والثلاثون : إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أني رة فهو أمل 
من عارض السبع بالعقل وقدمه عليه » فإن سبحانه لما أمره بالسجود لأدم عارض أمره بقياس 
عقلي مركب من متدمتين جملتين » إحداها قوله : أنا خير منه ې فبذه هي 
الصغرى » والكبرى محذوفة تقديرها : والفاضل لا يسجد لامفضول. وذلك سند المقدمة 
الاولى » وهو أيضاً قياس حملي حذف إحدى مقدمتيه فقال : « خلقتني من نار وخلقته 
من طبن 174*) المقدمة الثانية كلها معلومة » أي ومن خلق من نارخير ممن خلق من طين . 
فها قياسان متداخلان » وهذه يسميها المنطقيون الأقيسة المتداخلة » فالقياس الأول هكذا : أنا 
ی وقلع وهی ارقن 9 سهد لز هر دو وها من الكل الأول :. والقيان الثاني 
هكذا : خلقتني من نار وخاقته من طين وإلخلوق من. النار خير من الخلوق من الطين . فنتيجة 
هذا القياس العقلي : أنا خير منه . ونتيجة الأول : فلا ينبغي أن اسجد له . وأنت إذا تأمات 
مادة هذا القياس وصورته رأيته أقوى من كثير من قياساتهم التي عارضوا بها الةحي والكل 
باطل . 


وقد أعتذر أتباع الشيخ أبي مرة بأعذار ( منها ) أنه لما تعارض عنده العقل والنقل قدم 
العقل ( ومنها ) أن الخطاب بصيغة الضير في قوله : « اسجدوا ‏ ولا عموم له فإن الضائر 
RN‏ وإن كان اللفظ عاماً فإنه خصه بالقياس المذكور 
( ومنها ) أنه م يعتقد أن الأمر للوجوب بل حمله على الاستحباب لأنه المتيقن › أو على 
الرجحان دفعاً الاشتراك والجاز ( ومنها ) أنه مله على التراخي ولم يحمله على الفور ( ومنها ) 
أنه صان جناب الرب أن يسجد لغيره ورأى أنه لا يليق به السجود لسواه . 
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وبالله تأمل هذه التأويلات . وقابل بينها وبين كثير من التأويلات التي يذكرها كثير من 
الناس . وفي بني آدم من يصوب رأي إبليس وقياسه » ولهم في ذلك تصانيف » وكان بشار بن 
الشاعر الأعمى 0" على هذا المذهب » ولبذا يقول في قصيدته : 
الأرض مظالئة سودء معقة ولنارمعبودة مذ كنت النار 


ولا عم الشيخ أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل » وعل أنه لا شيء أبلغ في مناقضة 
الوحي والشرع وإبطاله من معارضاته بالمعقول أوحى إلى تلاميذه وإخوانه من الشبہات 
الخيالية ما يعارضون بها الوحي » وأوهم أصحابه أا قواطع عقلية » وقال : إن قدمتم النقل 
عليها فسدت عقولك ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم وإن أطعوهم 
إنكم لمشركون 074 وقال تمالى : < وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً . ولو شاء ربك ما فعلوه 
فذرهم وما يفترون . ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 
وليقترفوا ما هم مقترفون . أفغير الله أبتغي حكاً وهو الذي أنرل عليكم الكتاب 
مفصلاً والذين آتياناهم الكتاب يعامون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من 
الممترين . وئنت كامة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكاماته وهو السميع العليم وإن 
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 
يخرصون . إن ربك هو أعام من يضل عن سبيله وهو أعام بالمبتدين 94 . 

الوجه الثاني والثلاثون : في بيان فساد معقول الشيخ الذي عارض به الوحي وذلك من 
وجود ( أحدها ) أنه قياس في مقابلة النص » والقياس إذا صادم النص وقابله كان قياساً 
باطلاً > ويسمى قياساً إبليسيا » فإنه يتضن معارضة الحق بالباطل ». ولهذا كانت عقوبته أن 
أفسد عليه عقله ودنياه وآخرته . وقد بينا فيا تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله إلا فسد 
الله عليه عقله حتى يقول ما يضحك العقلاء . 


۳١۰ (‏ ) بشار بن برد : هو مولى لہنی عقيل ويقال مولى لينى سدوس ويكنى أبا معان ويلقب الرَّث الذى جعل في أذنية 
الرّعاث وهي القرطة » ويرمى بالزندقة.» ومات بشار حينا هجا المبدى وذكر شغله بالشراب واللبى فأمر به فقتل 
تغريقاً بالماء . 
( ترجته في الشعر والشعراء / ١١ه‏ ) . 

. ۱۲ / الأتعام‎ ) ۳١ ( 

( ۲ ) الأنعام / ۱۱۲ , 


or 


( الثاني ) أن قوله ( أنا خير منه ) كذب ؛ ومستنده في ذلك باطل » فإنه لا يلزم من 
تفضيل مادة على مادة تفضيل الخلوق منها على الخلوق من الأخرى » فإن الله سبحانه يخلق من 
المادة الفضولة ما هو أفضل من الخلوق من غيرها » وهذا من كال قدرته فإن مدا يلتم 
وإبراهم وموسى وعيسى ونوحا » والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجعين أفضل من اللائكة . 
ومذهب أهل السنة أن صالحي البشر أفضل من الملائكة » وإن كانت مادتهم نوراً ومادة البشر 
تراباً . فالتفضيل ليس بالمواد والأصول . ولبذا كان العبيد والموالي الذين آمنوا بالله ورسوله 
خير وأفضل عند الله من ليس مثلبم منة قريش وبني هاشم » وهذه المعارضة الإبليسية صارت 
ميراثاً في أتباعه في التقديم بالأصول والأنساب على الإيمان والتقوى » وهي التي أبطلها الله تعالى 
بقوله : < يا أها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام إن الله عليم خبير 4" وقال الني بير « إن الله 
وضع عن عبية الجاهلية وفخرها بالآباء . الناس مؤمن تقي » وفاجر شقي 9" . 


وقال بإ : « لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عربي » ولا لأبيض على 
أسود » ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى . الناس من آدم وآدم من تراب 5*6 فأنظر إلى 
سريان هذه النكتة الإبليسية في نفوس أكثر الناس » من تفضيلهم بمجرد الأنساب والأصول . 
( الثالث ) أن ظنه أن النار خير من التراب باطل > مستنده ما فيها من الإضاءة والخفة › 
وما في التراب من الثقل والظامة » ونسي الشيخ ما في النار من الطيش والخفة » وطلب العلو 
والإفساد بالطبع حتى لو وقع منها شواظ بقدر الحبة في مدينة عظية لأفسدها كلها ومن فيها » 
بل التراب خير من النار وأفضل من وجوه متعددة : منها أن طبعه السكون والرزانة » والنار 
بخلافه . ومنها أنه مادة الحيوان والنبات والأقوات » والنار بخلافه . ومنها أنه لا يمكن لأحد 
أن يعيش بدونه ودون ما خلق منه البتة » ويمكنه أن يعيش برهة بلا نار . قالت عائشة 
«كان ير بنا الشبر والشهران ما يوقد في بيوتنا نار ولا نرى نارأ » قال لبا عروة : فا 
عيش ؟ قالت « الأسودان : القر والماء و30 . 
( ۲۹۴ ) الحجرات ٠١/7‏ , 
۳۱١ (‏ ) أخرجه الترمذى ( ۵ / ج ۲۹۵۵ . ۲۹۵۹ ) وأو داود في « الأدب » ( 4 / ح 2117 ) وأحمد في « مسنده » ( ۲ / ٥۲١‏ ) 
ودكره الألبانى في « صحيح الجامع » ( ٤۸‏ ) وقال : صحيح . 
عُبيّة الجاهلية : أى تحوبا وكبرها وأصلبا من العب وهو الثقل . 
۳٣١ (‏ ) أخرجه أحمد في ٠‏ مسنده » ( 5 / 4١١‏ ) من حديث أي نضرة وهو مرسل . 
( ۳۱۹ ) أخرجه البخارى في ٠‏ الجة» زه / ح ۲۵۹۷ / فتح ) ومسل في « الزهد » (6/ ۲۸ / ج ۲۹۷۲ / ص ۲۲۸۳ ) من 


حديت عائشة . 


لل 


ومنها أن الأرض تؤدي إليك با فيبا من البركة أضعاف أضعاف ما تودعه من الحب والنوى 
وتربية لك وتغذية وتفية » والنار تفسده عليك وتمحق بركته . ومنما أن الأرض مهبط وحي 
الله ومسكن رسله وأنبيائه وأوليائه وكفاتهم أحياء وأمواتاً . والنار مسكن أعدائه ومأوام . ومنها 
أن في الأرض بيته الذي جعله إماماً للناس وقياماً لهم وجعل حجه محطا لأوزارم » ومكفراً 
لسیئاچہ > وجالياً لهم مصالح معاشهم ومعادم . ومنبا أن النار طبع العلو والفساد . والله لا 
يحب المستكبرين ولا يحب المفسدين » والأرض طبعما الخشوع والإخبات » والله يحب الخبتين 
الخاشعين . 


وقد ظبر مخلق إبراهم ومد وموسى وعيسى والرسل من المادة الأرضية » وخلق إبليس 
وجنوده من المادة النارية » نعم وخلق من المادة الأرضية الكفار والمشركين » ومن المادة النارية 
صالحوا الجن » ولكن ليس في هؤلاء مثل إبليس وليس في أولئك مثل الرسل . فعلم الخير من 
المادة الأرضية » ومعلم الشر من المادة النارية . 

ومنها أن النار لا تقوم بنفسها بل لابد لها من محل تقوم به لا تستغني عنه » وهي محتاجة 
إلى المادة الترابية في قوامها وتأثيرها » والأرض قائمة بنفسها لا تحتاج إلى محل تقوم به ولا تفتقر 
في قوامها ونفعها إلى النار ؛ ومنها أن التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت 
عليه ؛ ومنها أن الرحمة تنزل على الأرض فتقبلها وتحيا بها وتخرج زينتها وأقواتها وتشكر 
ربها » وتنزل على النار فتأباها وتطفئها وتمحوها وتذهب بها ء فبينها وبين الرحمة معاداة » 
وبين الأرض وبين الرحمة موالاة . ومنها أن النار تطفأ عند التكبير وتضحل عند ذكر كبرياء 
الرب ولبذا يهرب الخلوق منها عند الأذان حتى لا يسمعه ؛ والأرض تبتبج بذلك وتفرح به 
وتشهد به لصاحبه يوم القيامة . ويكفي في فضل الخلوق من الأرض أن الله تعالى خلقه بيده 
ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته وعامه أمماء كل شيء » فبل حصل للمخلوق من النار 
وأحدة من هذه ؟ 

فقد تبين لك حال هذه المعارضة العقلية للسبع وفسادها من هذه الوجوه وأكثر منها . 
وهي من شيخ القوم ورئيسهم ومعامهم الأول . فا الظن بعارضة التلامذة ؟ 

ونحن نقول قولاً نقدم بين يديه مشيئتة الله وحوله والإعتراف بنته علينا وفضله لدينا . 
وإنه محض منته وجوده وفضله . فهو الحمود أولاً وآخرأ على توفيقنا له وتعلينا إياه : 


إن كل شببة من شبه أرباب المعقولات عارضوا بها الوحي فعندنا ما يبطلها بأكثر من 
الوجوه التي أبطلنا بها معارضة شيخ القوم . وإن مد الله في الأجل أفردنا في ذلك كتاباً كبيراً ؛ 
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ولو نعم أن في الأرض من يقول ذلك ويقوم به تبليغ إليه أكباد الإبل اقتدينا في السير إليه 
بموسى عليه السلام في سفره إلى الخضرء وبجابر بن عبد الله في سفره إلى عبد الله بن أنيس 
لسماع حديث واحد » ولكن زهد الناس في عام قومه ؛ وقد قام قبلنا بهذا الأمر من برز'على 
أهل الأرض في عصره وفي أعصار قبله فأدرك من قبله وحيداً ؛ وسبق من بعده سبقاً بعيدا”/ . 


الوجه الثالث والثلاثون : انه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس كثله شيء وأنه لا سمي له ولا 
كفؤ له . وهذا يستلزم وصفه بصفات الكال التي فات با شبه الخلوقين » واستحق بقيامها أن 
يكون ( ليس كثله شيء ) وهكذا كونه ليس له سمي أي مثيل يساميه في صفاته وأفعاله » ولا 
من يكافيه فيها . ولو كان مسلوب الصفات والأفعال والكلام والاستواء والوجه واليدين › 
ومنفياً عله مباينة العام ومحايثته واتصاله به واتفصاله عنه وعلوه عليه » وكونه ينته أو يسرته 
أو أمامه أو وراءه » لكان كل عدم مثلاً له في ذلك » فيكون قد نفى عن نفسه ماثلة 
الموجودات » وأثبت لبها ماثلة المعدومات » فبذا النفي واقع على اكل الموجودات وعلى العدم 
الحض » فإن الحض لا مثل له ولا كفؤ ولا سمي ٠‏ فلو كان المراد نفي صفاته وأفعاله واستوائه 
على عرشه وتكامه بالوحي وتكليه لمن يشاء من خلقه ‏ لكان ذلك وصفاً له بغاية العدم . فبذا 
النفي واقع على العدم الحض وعلى من كثرت أوصاف كاله حتى تفرد بذلك الكال فلم يكن له 
شبيه في كاله ولا سمي ولا کفۇ . 
فإذا أبطلتم هذا لمعنى الصحيح تعين ذلك المعنى الباطل قطعاً »> وصار المعنى أنه لا يوصف 
بصفة أصلاً > فلا يفعل فعلاً , ولا وجه لهء ولا يدء ولا ر يسمع ٠‏ ولا يبصرء ولا يعم › ولا 
يقدر » تحقيقاً لمعنى ( ليس كثله شيء ) وقال إخواتم من اللاحدة : ليس له ذات أصلاً , 
تحقيقاً لهذا النفي . وقال غلاتهم : لا وجود له . تحقيقاً لهذا النفي . وأما الرسل وأتباعهم فإنهم 
قالوا : إن لله حي وله حياة » ولیس كثله شيء في حياته وهو قوي » وله القوة وليس كثله 
شيء في قوته ل وهو المميع البصير » يمع ويبصر . وليس كثله شيء في معه وبصره . 
ومتكل . وله يدان . ومستوي على عرشه . وليس له في هذه الصفات مثل . فبذا النفي لا 
يتحقق إلا بإثبات صفات الكال فإنه مدح له وثناء أثى به على نفسه . والعدم الحض لا يدح 
به أحد ولا يكون كال له » بل هو أنقص النقص . وإما يكون الا إذا تضمن الإثبات كقوله 
تعالى : ( لا تأخذه سنه ولا نوم 924" لكال حياته وقيوميته » وقوله ل من ذا الذي 


( * ) المقصود به شيخه شيح الإسلام ابن تهية رجه الله تعالى وله شاب عطم في هنا الحال وهو ( العقل والبقل ) 
( ۲۷ ) البقرة / ٣۵۵‏ 


كا 


يشفع عنئده إلا بإذنه 50(4) لكاله غناه وملكه وربوبيته . وقوله $ وما ربك بظلام 
للعبيد 94" < ولا يظام ربك أحداً » لكال غناه وعدله ورحنته » وقوله < وما مسنا 
من لغوب 04" لكال قدرته » وقوله « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء 774 لكال عامه . وقوله ل لا تدركه الأبصار 974") لعظمته 
وإحاطته با سواه » وأنه أكبر من كل شيء ٠‏ وأنه واسع ؛ قُيرى ولكن لا يحاط به إدراكاً ؛ 
يعم ولا حاط به علماً قيرى ولا يحاط به رؤية . وهكذا ليس كثله شيء هو متضن لإثبات 
جميع صفات الكال على وجه الإجمال . 


وهذا هو المعقول في فطر الناس . فإذا قالوا فلان عديم الثل أو قد أصبح ولا مثل له في 
الناس . أو ماله شبيه ولا من يكافيه » فإنما يريدون بذلك أنه تفرد من الصفات والأفعال 
والجد با لا يلحقه فيه غيره . فصار واحدأ في الجنس لا مثيل له . ولو أطلقوا ذلك عليه 
باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجده لكان ذلك عندم غاية الذم والنقص له . فإذا أطلقوا ذلك 
في سياق المدح والثناء لم يشك عاقل في أنه إما أراد كثرة أوصافه وأفعاله وأسمائه التي لها حقائق 
تحمل عليها . فہل يقول عاقل لمن لا قدرة له ولا علم ولا بصر ولا يتصرف بنفسه ‏ ولا يفعل 
شیئاً ولا يتكل » ولا له وجه ولا يد ولا قوة » ولا فضيلة من الفضائل . أنه لا شبه له ولا 
مثل له ؛ وأنه وحيد دهره وفريد عصره ونسيج وحده ؟ وها فطر الله الام وأطلق ألسنتهم 
ولغاتهم إلا على ضد ذلك ؟ وهل كان رب العلمين أهل الثناء والجد إلا بأوصاف كاله ونعوت 
جلاله وأفعاله وأسمائه الحسنى ؟ وإلا فاذا يثني عليه الثنون ؛ ولأي شيء يقول أعرف الخلق به 
«لا أحصى ڈ ثناء عليك أنت ۴ أثنيت على نفسك » ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا 
يحضيه لو كان بالنفي لكان هؤلاء أعلم به منه وأشد إحصاء له ؛ فإنهم نفوا عنه حقائق الأسماء 
والغلفات نقيأ متلا . وذلك يحصيه الحصي بلا. كلفة ولا تعب . وقد فصله النفاة وأحصوه 
وحصروه . يوضحه : 


الوجه الرابع والثلاثون : إن الله سبحانه لما نفى عن نفسه ما يناقض الإثبات ويضاد ثبوت 


( ۳۸ )البقرة /66؟ , 
ر كيف /1 ۱۰ 

( ۳۹ ) فصلت 18/7 ۰ 
(۳۷۱) يونس ٩۱/‏ . 
( ۲۷۲ ) الأتعام / ٠٠۳‏ . 
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الصفات والأفعال ؛ فلم يبق الأمر عدمياً أو ما يستلزم العدم ؛ كنفي السّنّة والنوم المستلزم لعدم 
كال الحياة والقيومية » ونفي العزوب والخفاء المستلزم لنفي كال القدرّة . ونفي الظلم المستلزم 
لعدم كال الغنى والعدل » ونفي الشريك والظبير والشفيع المتقدم بالشفاعة المستلزم لعدم كال 
الغنى والقبر والملك ؛ ونفي الشبيه والمثيل والكف المستلزم لعدم الكال المطلق ونفي إدراك 
الأبصار له وإحاطة العم به المستلزمين لعدم كال عظمته وكبريائه وسعته وإحاطته . وكذلك 
نفي الحاجة والأكل والشرب عنه سبحانه ؛ لإستلزام ذلك عدم كال غناه ؛ وإذا كان نفى عن 
نفسه العدم أو ما يستلزم العدم ؛ عل أنه أحق بكل وجود وثبوت لا يستلزم عدماً ولا نقصاً . 
وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل ؛ فإنه سبحانه له الوجود الدائم القديم الواجب بنفسه 
الذي م يستفده من غيره ؛ ووجود كل موجود مفتقر إليه ؛ ومتوقف في تحقيقه عليه » والكال 
وجود كله ؛ والعدم تقص كله . فإن العدم كإسمه لا شيء ؛ فعاد النفي الصحيح إلى نفي الماثلة 
في الكال وعاد الأمران إلى نفي النقص . وحقيقة ذلك نفي العدم وما يستلرّم نفي العدم . 
فتأمل هل نفى القرآن والسنة عنه سبحانه سوى ذلك ؟ وتأمل ؛ هل ينفي العقل الصحيح 
غير ذلك" وهو سبحانه قد وصف نفسه بأنه لم يكن له كفواً أحد بعد وصفه نفسه بأنه الصمد › 
والصمد السيد الذي كمل في سؤدده . ولبذا كانت العرب تسمي أشرافما بهذا الأسم لكثرة 
الأوصاف الحمودة لاسمى به . قال شاعرهم : 
ألا بكر ااناعي بخير بني أسد. بعمرو بن مسعود وببالسيد اليد 
فإن الصمد من تعمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة » وذلك لكثرة خصال الخير فيه لهذا قال 
جور السلف » منم ابن عباس ؛ الصد الذي كل سؤدده وهو العام الذي كمل عامه » القادر 
الذي كلت قدرته , الحلم الذي كمل حامه » الرحي الذي كلت رحمته , الجواد الذي كل 
وجوده » ومن قال إنه الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسيرء فإن ما م يكن أحد 
كفوا له لما كان صدا كاملاً في صمدانیته » فلو لم يكن له صفات کال ونعوت جلال » ولم يكن 
له عم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا يقوم به فعل ٠‏ ولا يفعل شيئاً البتة » ولا حياة له ولا 
إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يدء ولا هو فوق عرشه ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا 
يبغض › ولا هو فاعل لما يريد ولا یری ولا یکن ان یری ولا یشار إليه ولا کن ان يشار 
إليه » لكان العدم الحض كنواً له . فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم » فلو كان ما يقوله 
المعطلون هو الحق لم يكن صمداً وكان العدم كفو له . 


كعم 


1١64 


وكذلك قوله : ( رب المموات والأرض وما بينه) فاعبده واصطبر لعبادته هل 
تعام له ممياً 4 فأخبر أنه لا سمي له عقب قول العارفين به <« وما نتنزل إلا بأمر ربك 
له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً رب السموات والأرض 
وما بينهها فاعبده واصطبر لعباذته هل تعام له ممیاً چ" . 

فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا يتنزلزن إلا بأمره . وهو امالك ما بين أيدهم وما 
خلفهم وما بين ذلك » وهو الذي كلت قدرته وسلطانه وملكه وکل علمه . فلا ينسى شيعا 
أبدأ » وهو القام بتدبير السماوات والأرض وما بينها ۴ هو الخالق لذلك كله » وهو ربه 
ومليكه . فبذا الرب هو الذي لا سي له لتفرده بكال هذه الصفات والأفعال . فأما من لا 
صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسمائه » إن هي إلا ألفاظ فارغة من المعاني » فالعدم سمي له . 


وكذلك قوله سبحانه $ ليس ككثله شيء وهو السميع البصير ‏ فإنه سبحانه ذكر 
ذلك عقب ذكر نعوت كله وأوصافه فقال ل حمعسق . كذلك يوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك الله العزيزالحكم . له ما فى السموات وما فى الأرض وهوالعلى العظيم . تكاد 
السموات يتفطرن من فوقہن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في 
الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم . والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حميظ 
عليهم وما أنت عليهم بوكيل - إلى قوله - فاطر السموات والأرض جعل لك من 
أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤ فيه . ليس كثله شيء وهو السميع 
البصير 9"04) . 

فهذا الموصوف بهذه الصفات والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة والحكة والملك والمد 
والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية » وإحياء الوت والقدرة التامة الشاملة » والحكم بين 
عباده » وكونه فاطر السبوات والأرض وهو السميع البصير » فمذا هو الذي ليس كثله شيء 
لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله » وثبوتها على وجه الكال لا ياثله فيه شيء . فالمثبت 
لصفات كاله هو الذي يصفه أنه ليس كثله شيء . وأما المعطل النافي لصفاته وحقائق أسمائه 
فإن وصفه بأنه ليس كثله شيء محاز لا حقيقة له  »‏ يقول في سائر أوصافه وأسمائه . 

والوجه الخامس والثلاثون : أنه سبحائه وصف نفسه بأن له الل الأعلى فقال 


. 18/ مريم‎ (YY) 
. ۱:١۹/ الشورى‎ ) ٤۷٤ ( 


ادل 


تعالى :« للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلى وهو العزيز 
الحكيم 94" وقال تعالى : ل[ وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله 
المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 774 فجعل مثل السوء المتضن 
لل والنقائص وسلب الكال للمشركين » وأخبر أن المثل الأعلى المتضن لإثبات الكالات كلها 
حده . وهذا كان المثل الأعلى » وهو أفعل تفضيل » أي أعلى من غيره . فكيف يكون أعلى 
عدم حض منفي صرف » وأي مثل أدنى من هذا ؟ تعالى الله عن قول المعطلين علواً كبيراً . 
السوء العادم صفات الكال . ولبذه جعله مثل الجاحدين لتوحيده وكلامه وحكته » لأنهم 
فقدوا الصفالتي من اتصف بها كان كاملا > وهي الإيان والعلم والمعرفة واليقين والإخلاص 
والعبادة لله وال عليه والإنابة إليه والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة » والصبر والرضى 
والشكر » وغير ذلك ملصفات التي من اتصف بها كان من آمن بالآخرة » فاما سلبت تلك 
الصفات عنهم وهي صفات كار لهم مثل السوء فمن سلب صفات الكال عن الله تعالى وعلوه 
على خلقه وكلامه وعامه وقدرته وسائ وصف به نفسه ء فقد جعل الله تعالى مثل السوء ونزهه 
عن المثل الأعلى » وأن مثل السوء هو الوما يستلزمه » وضده المثل الأعلى وهو الكال المطلق 
المتضن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتيتي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكل كان أعلى من 

ولا كان الرب هو الأعلى » ووجبه الأعلى » وكلامه الأعلى » وسمعه الأعلى » وسائر صفاته 
عليا » كان له الثل الأعلى وهو أحق به من كل ما سواه » بل يستحيل أن يشترك في المثل 
الأعلى إثنان » لأا إن تكافآ م يكن أحدها أعلى من الآخر وإن ل يتكافآ فالموصوف بالمثل 
الأعلى أحدها وحده » فيستحيل أن يكون لن له المثل الأعلى مثل أة نظير. وهذا برهان 
قاطع من إثبات صفات الكال على إستحالة القثيل والتشبيه » فتأمله فإنه في غاية الظبور 
والقوة . 

ونظير هذا القهر المطلق مع الوحدة فإنها متلازمان » فلا يكون القبار إلا واحدأ » إذ لو 
كان معه كفؤء فإن لم يقهره لم يكن قبارأ على الإطلاق » وإن قبره لم يكن له كفؤاً وكان 
القبار واحداً فتأمل كيف كان قوله « ليس كثله شيء 4 وقوله ل وله المغل الأعلى > 
من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كاله سبحانه وتعالى . 


(06؟ ) النحل / 3١‏ . 
(97؟) الروم ۲۷۶ . 


۱۰ 


( فإن قلت ) فا حقيقة المثل الأعلى ( قلت ) قد أشكل هذا على جماعة من المفسرين ؛ 
واستشكلوا رر 5 فيه ؛ فإن ابن عباس وغيره قالوا مثل السوء العذاب والنار . ولله المثل 
الأعلى : شبادة ( أن لا إله إلا الله ) قال قتادة : هو الإخلاص والتوحيد . وقال الواحدي هذا 
قول المفسرين في هذه الآية ولا أدري لم قيل العذاب مثل السوء والإخلاص المثل الأعلى ؟ قال 
وقال قوم : الثل السوء الصفة السوء من إحتياجهم للولد وكراهتهم للإناث خوف العيلة 
والعار . وله المثل الأعلى الصفة العليا وتنزهه وبراءته من الولد » قال : وهذا قول صحيح » 
والمثل كثيراً يرد بمعنى الصفة وقاله جماعة من المتقدمين . 


وقال ابن كيسان : مثل السوء ما ضرب الله الأصنام وعبدتها من الأمثال » والمثل الأعلى 
نحو قوله < الله نور السموات والأرض - الآية ‏ وقال ابن جرير : وله المثل الأعلى › 
هو الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل ‏ وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله إلا هو . 

قلت : المثل الأعلى يتضن الصفة العليا » وعلم العالمين بها » ووجودها العامي » والخبر عنما 
وذكرها » وعبادة الرب سبحانه بواسطة العام والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه » فما هنا 
أربعة أمور : ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمر . عامبا العباد أو جبلوها . وهذا 
قول من فسره بالصفة . ( الثاني ) وجودها في العم والتصورء وهذا معنى قول من قال من 
السلف والخلف : إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ويحبته وإجلاله 
وتعظيه » وهذا الذي في قلوهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه » بل يختص به في 
قلوهم ا اختص به في ذاته » وهذا معنى قول من قال من المفسرين : أهل المماء يحبونه 
ويعظمونه وأهل الأرض يجلونه ويعظمونه » وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد 
صفاته من جحدها » فكل أهل الأرض معظمون له مجلون له خاضعون لعظمته . قال تعالى : 
$ وله من في السموات والأرض كل له قانتون 174") فلست تجد أحداً من أوليائه 
وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأعظم من كل ما سواه . ( الثالث ) ذكر صفاته والخبر عنما 
وتنزيهها عن النقائص والعيوب والمثيل ( الرابع ) محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له 
والتوكل عليه » وكاما كان الإيمان بالصفات أكل كان هذا الحب والإخلاص أقوى . 

فعبارة السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها . وقد ضرب الله مثل السوء 
للأصنام بأنها لا تخلق شيئاً وهي مخلوقة » ولا تملك لنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعاً ولا موتا 
ولا حياة ولا نشوراً . 


( ۲۷۷ ) الروم 57 . 
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وقال الله تعالى : ل ضرب الله مثلاً عبداً ملو لا يقدر على شيء ومن رزقناه 
منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرا وجهراً هل يستوون ؟ المد الله » بل أكثرهم 
لا يعامون . وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على 
مولاه أينا يوجبه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 
مستقيم ؟ 74) فبنان مثلان ضرها الله لنفسه وللأصنام : للأصنام مثل السوء وله الثل 
الأعلى . 

وقال تعالى : $ يا أبها الناس ضرب مثل فاستعوا له . إن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتعوا له . وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه 
ضبعف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عريز 4" فبنا 
المثل الأعلى الذي له سبحانه والأول مثل السوء لصم وعابديه . 


وقد ضرب الله سبحانه لامعارضين بين الوحي وعقولهم بمثل السوء بالكلب تارة وبالخر تارة 
وبالأنعام تارة » وبأهل القبور تارة ؛ وبالعمي الصم وغير ذلك من أمثال السوء التي ضربها لهم 
ولأوثانهم » وأخبر عن مثله الأعلى با ذكره من أسمائه وصفاته وأفعاله » وضرب لأوليائه وعابديه 
أحسن الأمثال » ومن تدبر القرآن فم المراد بالمثل الأعلى ومثل السوء . 

السادس والثلاثون : قوله تعالى : < أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليك 
الكتاب مفصلاً 804 فبذا يبين أن الحم بين الناس هو الله وحده با أنزل من الكتاب 
المفصل.» ۴ قال في الآية الأخرى $ وما اختلفتم فيه من شيء فحكه إلى الله 1(4) 
وقال تعالى : $ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معبم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فها اختلفوا فيه 704) وقال تعالى : 
< إنا أنرلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله 94" وقال تعالى : 
< فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فها شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم 
حرجا نما قضيت ويساموا تسلها 04 . 
( ۲۷۸ ) النحل / ۷۵ + ۷1 . 
( ۳۷۹ ) الحج / ۷۳ , 
( ۲۸۰ ) الأنعام / ٠١١‏ , 
۳۸١ (‏ ) الشورى / ٠١‏ . 
( ۳۸۲ ) البقرة / ۲۱۳ . 
( ۳۸۲ ) النساء / ٠١١‏ 
( ۲۸ ) النساء / مه . 
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نقوله < أفغير الله أبتغى حكياً > استفهام إنكار > يقول كيف أبتغي حكا غير الله وقد 
أنزل كتابا مفصلاً » فإن قوله ‏ وهو الذي أنرل إليكم الكتاب مفصلاً 4 جلة في موضع 
الحال . وقوله $ مفصلاً 4 يبين أن الكتاب الام مفصل مبين ضد ما يصفه به من يزم أن 
عقول الرجال تعارض بعض نصوصه أو أن نصوصه خليت أو أفهمت خلاف الحق لمصلحة 
الخاطب » أو أن لها معان لا تفهم ولا يعلم المراد منها » أو أن لها تأويلات باطلة > خلاف ما 
دلت عليه ظواهرها » فبؤلاء کلہم ليس الكتاب عندم مفصلاً » بل مل مؤول » ولا يعم المراد 
منه » والراد منه خلاف ظاهره أو إفبام خلاف الحق » ثم قال <« والذين آتيناهم الكتاب 
يعامون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين (") وذلك أن الكتاب 
الأول مصدق للقرآن » فن نظر فيه عل علا يقيناً أن هذا وهذا من مشكاة واحدة ؛ لا سيا في 
باب التوحيد والأسماء والصفات ؛ فإن التوراة من ذلك ليس هو المبدل احرف. الذي أنكره 
لله عليهم » بل هو من الحق الذي شهد له القرآن وصدقه ولهذا لم ينكر الني بل عليهم ما في 
التوراة من الصفات ؛ ولا عابم به ؛ ولا جعله تشبيم] وتجسيا وقثيلاً »> فعل كثير من النفاة 
وقال : اليبود أمّة التشبيه والتجسم , ولا ذنب لهم في ذلك ؛ فإنهم قرءوا ما في التورأة » 
فالذي عايهم الله به من تأويل التحريف والتبديل لم يعبهم به المعطلة بل شاركوهم فيه ٠‏ 
والذي استشبد الله على نبوة رسوله به به من موافقة ما عندم من التوحيد والصفات عابوهم 
ونسبومءإلى التشبيه والتجسم . وهذا ضد ما عليه الرسول وأصحابه » فإنهم كانوا إذا ذكروا له 
شيعا من هذا الذي تسميه المعطلة تجسيا وتشبيها صدقبم عليه وأقرهم ولم ينكره » ۴. صدقهم في 
خب الخبر الذي ثبت من حديث ابن مسعود وضحك تعجباً وتصديقاً لهل" ؛ وفي غير ذلك . 
م قال ل وقت كامة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكاماته 4 فا أخبر به فهو صدق » وما 
أمر به فبو عدل . 

وهذا يبين أن ما في النصوص من الخبر فبو صدق » علينا أن نصدق به لا نعارضه ولا 
نعرض عنه . ومن عارضه بعقله لم يصدق به » ولو صدقه تصديقاً جملا ول يصدقه تصديقاً 
مفصلاً في أعيان ما أخبر به لم يكن مؤمنا . ولو أقر بلفظه مع جحد معناه أو صرفه إلى معان 
أخر غير ما أريد به م يكن مصدقا » بل هو إلى التكذيب آقرب . 


. ٠١١ / الأنعام‎ ) ۲۸۵ ( 


( ۲۸۹ ) أخرحه المخارى في « التوحيد » ( ۱۳ / ح ۷٤٠٤‏ / فتح ) س حديث أبن مسعود 
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السابع والثلاثون : إن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص ويوردون استشكالاتهم على 
البي بلي فيجيبمم عنما وكانوا يسئلونه عن المع بين النصوص ويوردون التي يوم ظاهرها 
التعارض » ول يكن أحد منهم يورد عليه معقولاً يعارض النص البتة ؛ ولا عرف فيهم أحد : 
وهم أكل الأمة عقولاً ؛ عارض نصا بعقله ؛ وإنغا حى الله تعالى ذلك عن الكفار ا تقدم . 

وثبت في الصحيحين عن الني بلي أنه قال « من نوقش الحساب عذب »7*) فقالت 
عائشة : يا رسول الله أليس الله يقول <« فأما من أوتي كتابه بهينه فسوف يحاسب 
حساباً يسيراً 4 فقال « بلى > ولكن ذلك العرض . ومن نوقش الحساب عذب » فأشكل 
عليها المع بين النصين حتى بين لها الني به أنه لا تعارض بينها » وأن الحساب اليسير هو 
العرض الذي لابد أن يبين الله فيه لكل عامل عله » ؟ قال تعالى : $ يؤمئذ تعرضون لا 
تخفى منكم خافية 4( حتى إذا ظن أنه لا ينجو تجاه الله بعفوه ومغفرته ورحمته » فإذا 
ناقشه الحساب عذبه ولابد . ولا قال « لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » قالت له 
حفصة : أليس الله تعالى يقول $ وإن منكم إلا واردها » قال : أو ام تسمعي قوله < ثم 
ننجي الذين!تقواوئذرالظالمين فيها جثياً 4( فأشكل عليها المع بين النصين , 
وظنت الورود هو دخولها » ؟ يقال : ورد المدينة إذا دخلها فأجاها الني به بأن ورود 
المتقين غير ورود الظالين > فإن المتقين يردوا وروداً ينجون به من عذايما ؛ والظالمين 
يرودوتها. وروداً يصيرون جثيا فيها به . 

وقال له عر : ألم تكن تحدثنا أنا نأتى البيت ونطوف به ؟ فقال « هل قلت إنك تدخله 
العام ؟ » قال لا . قال « فإنك آتيه ومطوف به ٠»‏ فأشكل على عر رجوعهم عام الحديبية 
وم يدخلوا المسجد الحرام » ولا طافوا بالبيت » فبين لهم أن اللفظ مطلق لا دليل فيه على 
ذلك العام بعينه » فتنزيله على ذلك العام غلط » فرجع عمر وعم أنه غلط في فهمه . 


ولا نزل قوله تعالى : < ليس بأمانيك ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يحر 


( ۲۸۷ ) أخرجه البخارى بهذا اللفط في كتاب « الرقاق » ( 1١‏ / ح 081 / فتح ) ومسل في « الجنة » ( ٤‏ / ۷۹ / ح۷١۲۸‏ / 
ص 7٠١4‏ ) من حديث عائشة ٠‏ والآية في سورة الأنشقاق / ۸ » . 

( ۲۸ ) الحاقة / ۱۸ . 

(84؟) أخرجه الترمذى (5/ ح ۲۸٠۰‏ ) وقال : حديث حسن صحيح وأبو داود في « السنة » ( 6 / ح ٤٠١١‏ ) وذكره 
الألباى في ه صحيح الجامع » ( ۷۸١‏ ) وقال : صحيح 

( ۲۹۰ ) أخرجه البخارى في كثاب « الشروط » ( 5/ ح ۲۷۲۱ 50787 / فتح ) س حديث السور بن خرمة . وأحمد في 
« مسلده » ( ۲۴۱۰۲۳۰١ / ٤‏ ), 


علا 


به () قال أبو بكر : يا رسول الله » جاءت قاصة الظبر» فأينا لم يعمل سوعاً ؟ فقال 
« یا أبا بكر » ألست تنصب ؟ ألست يصيبك الأذى ؟ قال : بلى » قال « فذلك ما تجزون) 
به فأشكل على الصديق أمر النجاة مع هذه الآية وظن أن الجزاء في الآخرة ولابد فأخبره الني 
لق أن جزاءه وجزاء المؤمنين ا يعملونه من السوء في الدنيا ما يصيبهم من النصب والحزن 
والمشقة » فيكون ذلك كفارة لسيئاتهم فلا يعاقبون عليها في الآخرة هذا مثل قوله < وما 
أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم 94") . 


ولا نزل قوله تعالى : ظ الذين آمنوا ولو يلبسوا إمانهم بظام أولئك لهم الأمن 
وهم مهتدون ‏ قال الصحابة رضي الله عنهم : يا رسول الله » وإينا لم يلبس إيانه بظلم ؟ 
قال « ذاك الشرك » الم تسمعوا قول العبد الصالح « إن الشرك لظام عظيم ؛ 94) فبا 
أشكل عليهم المراد بالظم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه » وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان ٠‏ لم 
يكنأمنا ولا مبتدياً » أجابهم بج : إن الظم الرافع للأمن والبداية على الإطلاق هو الشرك . 

وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل » فإن الظلم المطلق التام هو 
الشرك الذي هو وضع العبادة فى غير موضعها » والأمن والبدى المطلق هو الأمن في الدنيا 
والآخرة » والبدى إلى الصراط المستقم . 

ولا نزل قوله تعالى : ل لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في نفس 
أو تخفوه يحاسبكم به الله 94" أشكل ذلك على بعض الصحابة وظنوا أن ذلك من 
تكليفهم با لا يطيقونه » فأمرم به أن يقابلوا النص بالقبول . فبين الله سبحانه.بعد ذلك أنه 
لا يكلف نفساً إلا وسعها » وأنه لا يؤاخذهم با نسوا أو أخطأوا فيه » وأنه لا حمل عليهم إصرأ 
کا حمله على الذين من قبلهم ؛ وأنه لا يحملهم مالا طاقة لم به » وأنهم إن قصروا في بعض ما 
أمروا به أو نوا عنه ثم استغفروا عفا الله عنهم وغفر لهم ورحمهم . فانظر ماذا أعطام الله تعالى 
ما قابلوا خبره بالرضى والتسلم والقبول الانقياد دون المعارضة والرد . 


. ١١ / الساء‎ ) ۳۹۱ ( 

(699) أخرجه أحد في « مسنده » )١١ ٦ /1١(‏ وعند الشيخ أحمد شاكر نرق ( .7,356.38 )۷١‏ وقال : 
اسائيدها ضعاف لأتقطاعما . 

(؟ة؟) الشورى / ٠؟‏ . 

( 594 ) أخرجه البخارى في «٠‏ الأثبياء » ( ٦‏ / ح ١84995‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود . 

. ۲۸٤ / البقرة‎ ) ۳ ( 


ومن ذلك أن عائشة لما سمعت قوله به « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه »"" عارضته 
بقوله تعالى  :‏ ولا تزروا وازرة وزر أخرى ۷" وم 'تعارضه بالعقل ؛ بل غلطت 
الروأة . والصواب عدم المعارضة وتصويب الرواة » فام ممن لا يتم » وهم عمر وابئه » والمغيرة 
بن شعبة وغيرهم » والعذاب الحاصل لاميت بسبب بكاء أهله تال 1 ببكائهم عليه ؛ والوزر 
المنفي حمل غير صاحبه له هو عقوبة البريء وأخذه بجريرة غيره . وهذا لا ينافي تأذي البريء 
السلم بمصيبة غيره . فالقوم لم يكونوا يعارضون النصوص بعقولهم وآرائهم » وإن كانوا يطلبون 
المع بين النصين يوم ظاهرها التعارض . 

وهذا لما عارض بلال بن بدا قوله بإ « لا منعوا إماء الله مساجد الله » برأيه وعقله 
وقال 00 » أقبل عليه أبوه عبد الله فسبه سبأ ما سبه مثله » وقال : أحدثك عن رسول 
الله بر ؛ وتقول : والله لننمبن ؟" . 


ولا حدث o‏ 
بقوله إن منه وقاراً ومنه ضعفاً » فاشتد غضب عران بن حصين وقال : أحدثك عن رسول الله 
بإ وتقول : إن منه كذا ومنه كذا ؟ وظن.أن المعارض زنديق . فقيل له : يا أبا تجيد » إنه لا 


بأس به . ۰)۳۹ 


ولا حدث عباده بن الصامت بقول الني مَل « الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء - 
الحديث »'“) قال معاوية : ما أرى هذا بأسأ» يعني بيع آنية الفضة بالفضة متفاضلاً » غضب 
عباده وقال : أقول قال رسول الله بل وتقول ما أرى هذا بأسا ؟ وقال : لا أساكنك بأرض 
أنت بها أبداً . ومعاوية لم يعارض النص بالرأي وكان أتقى لله من ذلك » وإفا خص عومه وقيد 


)۳۹1( أخرجه البخارى في ٠‏ الجنائز» (؟/ ح ۱۲۸١‏ / فتح ) ومسل في « الجنائز» (۲/ ۱١‏ / ح 317 / ص 758 ) من 
حديث اہن تمر . 

( ۳۹۷ ) الأسراء / ٠١‏ ء فاطر / ۱۸ » الزمر / ۷ . 

لوس أحرجه البخارى في « الجعة » ( ۳ / ح ٠٠١‏ / فتح ) ومسلم في ٠‏ الصلاة» (۱/ ۱۳١‏ / ص ۳۲۷ ) من حديت أبن 
عر . 

(* ) هو بلال بن عبد الله بن عمر بن الحطاب ٠‏ مدن ؛ ثقة وقال : حمزة الكنانى لا أعم له غير هذا الحديث . « تهذديب 
التبذيب / ٤٤٣ / ١‏ » . 

(۳۹۹ ) أخرجه مسلم في « الإهان » 37١ /١(‏ / ص 16 ) من حديث عران 5 البخارى في « الأدب » /٠١(‏ ح 
۷ / فتمم ) بلفظ « الحياء لا يأ إلا جير ٠‏ .. 

٤٠٩ (‏ ) أخرجه البخارى في « البيوع » ( ؛ / ح 3174 / ۲٠۷١‏ / فتح ) ومسا في « المساقأة » ( ۳ / ۷۹ / ج ٠۵۸1‏ / ص 
۹ ) والدرامى في « البيبوع » ( ؟ / ح ۲۵۷۸ / ريان ) . 


كر 


مطلقه بهذه الصورة وما يشابهها » ورأى أن التفاضل في مقابلة أثر الصنعة فلم يدخل في الحديث 
وهذا مما يسوغ : فيه الإجتهاد » وإفا أنكر عليه عبادة مقابلته لما رواه بهذا الرأي . ولو قال له : 
نعم حديث رسول الله و على الرأس والعين ولا يجوز مخالقته » ولكن هذه الصورة لا تدخل في 
لفظه » فإنه إغا قال « الفضة بالفضة مثلاً ثل وزناً بوزن » وهذه الزيادة ليست في مقابلة 
الفضة » وإنا هي في مقابلة الصنعة »ولا تذهب الصنعة هدراً » لما أنكر عليه عبادة » فإن هذا من 
ام فهم النصوص وبيان ما أريد بها ؟ أنه هو ومعاذ بن جبل وغيرها من الصحابة لما وربّوا السام 
من الكافر وم يورثوا الكافر من المسلم لم يعارضوا قوله بو « لا يرث المسل الكافر» ولا الكافر 
المسل ٠“‏ بعقولهم وآرائهم بل قيدوا مطلق هذا اللفظ وخصصوا عمومه وظنوا أن المراد به 
الحربي » ۴ فعل ذلك بعض الفقباء في قوله به « لا يقتل مس بكافر "“) حيث حملوه على 
الحربي دون الذمي والمعاهد . والصحابة في هذا التقييد والتخصيص أعذر من هؤلاء من وجوه 
كثيرة » ليس هذا موضعها . 

وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال » ولا يقرون على ذلك وكان ابن 
عباس يحتج في متعة احج" بسنة رسول الله به وأمره لأصحابه بها » فيقولون له : إن أبا بكر 
وتر أفردا الحج وم يتتعا > فلا أكثروا عليه قال « يوشك أن تنزل عليم حجارة من السماء أقول 
قال رسول الله ب وتقولون قال أبو بكر وعمر ؟ » فرحم الله ابن عباس » كيف لو رأى قوماً 
يعارضون قول رسول الله ب بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجبم بن صفوان وبشر 
المريسي وأبي البذيل العلاف وأضراهم ؟ . 


ولقد سئل عبد الله بن عمر عن منعة الحج فأمر بها ء فقيل له : إن أباك نى عنها » فقال : 
إن أن لم يرد ما تقولون » فاا أكثروا عليه قال : أمر رسول الله ل أحق أن تتبعوا أم أمر تمر . 
ولا حدث جيد بن ثابت عن أنس عن الني بل في تفسير قوله تعالى : 3 فاما تجلى ربه 
للجبل » قال ؛ « وضع أصبعه على طرف خنصره فساخ الجبل ٠»‏ أنكر عليه بعض الحاضرين 


( 01 ) أخرجه البخارى في « الفرائص » ( ۱۲ / ح 7728 / فتح ) ومسل في « الفرائض » ( ؟ / ح 5116 / ص 3808 ) . 

. فتح ) عن ألى ححيفة قال ؛ قلت لعلى : هل عند كتاب ؟ قال لا‎ / 1١١ ح‎ /١( » أخرجه البخارى في « العلم‎ (eT) 
: إلا كتاب الله » أو فهم أعطية رجل مسل » أو ما في هذه الصحيفة . قال » قلت : فا في هذه الصحيفة ؟ قال‎ 
. العقل » وفكاك الأسير » ولا يقتل مسل تكاعر‎ 

( 5 ) أخرجه النسائى ( /١‏ 9هدء 64 ). 

/ 5( » والترمذى في « التفسير» ( ه / ح 507/4 ) . والحام في « المستدرك‎ ) ۲١۹ /۲( » أخرجه أحمد في « مسنده‎ ) ٠۰٤( 
. من حديث أنس وقال : صحيح على شرط مسا ووافقة الدهى‎ ) 991 


¥ 


وقال : أتحدّث بها ؟ فضرب حيد في صدره وقال : أحدثك عن ثابت عن أنس عن الني وَل 
وتقول : أتحدث بهذا ؟ فكانت نصوص رسول الله به أجل في صدورهم وأعظم في قلوهم من أن 
يعارضوها بقول أحد من الناس » ولا تثبت قدم أحد على الإيان إلا على ذلك . 

الثامن والثلاثون : إن المعقولات ليس لها ضابط ولا هي محصورة في نوع معين ؛ فإنه ما من 
أمة من الأمم إلا ولبم عقليات يختصون إليها ويختصون بها . فللفرس عقليات » وللبند عقليات 
ولامجوس عقليات ٠‏ وللصابئه عقليات . وكل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على 
العقليات » بل فيها من الإختلاف ما هو معروف عند المعتنين به ونحن نعفيكم من هذه المعقولات 
واضطرابها ونحا کک إلى المعقولات التي في هذه الأمة فإنه ما من مدة من المدد إلا وقد أبتدعت فيها 
بدع يزع أربابها أن العقل دل عليها . ونحن نسوق أليك الأمر من اوله الى أن يصل إليك بعون 


لا أظامت الأرض وبعد عبهدها بنور الوحي فكانوا ۴ قال الني به فيا يرويه عن ربه عز 
وجل أنه قال « إني خلقت عبادي حنفاء » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لبم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا“) . وأن الله نظر إلى أهل 
الأرض فقتهم عربهم وعجمبم إلا بقايا من أهل الكتاب » فكان أهل العقل كلهم في مقته إلا بقايا 
مټسكون بالوحي . فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان والصلبان 
والنيران والكواكب والشبس والقمر والحيرة والشك . أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به › 
فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظامة راجا منياً » وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم 
وقلوهم ومعاشهم ومعادم نعمة لا يستطيعون لها شكوراً ‏ فأبصروا بنور الوحي ما م يكونوا 
بعقولهم يبصرونه » ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا يرونه » فكانوا کا قال الله تعالى : < الله 
ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظامات ,الى النور والذين كفروا أولياؤم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظامات أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون 5(4) . 

وقال تعالى : < الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظامات الى النور بأذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد 974) . 


5 الآية رم / ١45‏ في سورة / الأعراف . 
(s0)‏ أخرجه مسلم في « الحنة » ( ٤‏ / 75 / ح 1418 / ص ۲۱۹۷ ) وأحد في « مسنده ۰( 5 / 171 ) من حديث عياض . 
٤1 (‏ ) البقرة / ۲٥۷‏ . 
(7:؟ ) إبراهم ١7‏ . 


WA 


وقال تعالى : <« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا “) وقال < أو من كان 
ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يشي به في الناس کن مثله في الظامات ليس بخارج 
منها 4“) فضى الرعيل الأول وضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء ؛ وليس يلتبس بظم 
الآراء » وأوصوا من بعدم ألا يفارقوا ذلك النور الذي اقتبسوه منهم » فليا كان في أواخر عصرم 
حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة » فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة ومع هذا 
فم يفارقوه بالكلية » بل كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين ؛ ولها على الآراء والعقول 
مقدمين . ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض الوحي والنصوص » وإغا أتوا من سوء الفهم 
فيها » فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبارالتابعين من كل قطر» ورموم بالعظام » وتبرموا 
منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير » وكانوا لا يرون السلام عليهم ومجالستهم . 

ولا كثرت الجهمية في آخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرآي » ومع هذا 
فكانوا قليلين أذلاء مذمومين . وأولبم شيخبم الجعد بن درم ) ؛ وإفا نفق عند الناس لأنه كان 
معلم مروان بن محمد وشيخه ؛ ولبذا يسبى مروان الجعد . وعلى رأسه سلب الله بني أمية 
الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاه . 


ولا أشتبر أمره في المسامين طلبه خالد بن عبد الله القسري ‏ وكان أميراً على العراق - حق 
ظفر به فخطب الناس في يوم الأضحى . وكان آخر ما قال في خطبته « أا الناس ضحوا ؛ 
فإني مضحى بالجعد بن درم » فإنه زع أن الله لم يكلم موسى تكليأ ولم يتخذ إبراهم خليلا . 
تعالى الله عا يقول الجعد علو كبيراً ٠»‏ ثم نزل فزمحه في أصل المنبرء وكان ضحيته . ثم 
طفئت تلك البدعة والناس إذ ذاك عنق واحد أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه » 
موصوف بصفات الكال ونعوت الجلال ٠‏ وأنه كم عبده ورسوله موسى تكلياً وتجلى للجبل 
فجعله دكا هشيا . إلى أن جاء أول المائة الثالثة وولى على الناس عبد الله المأمورا") . وكان 


. ٥۲ / الشورى‎ ) 04( 

( ۹ ) الأتعام / 357 . 

ز*) عداده في التابعين . مبتدع ضال » زع أن الله ل يتخذ إبراهم خليلاً وم يكلم موبى . فقتله حالد القسرى كا سيأ . 

4١١ (‏ ) أخرجه البخارى في « خلق أعال العباد » ( ح * / ص 8 ) وقال شيخنا الألبانى في ٠‏ مختصر العلو» للذهى أخرجه 
الدارمی في « الرد على الجبمية » ( ص ۷ ١15 › ۱۱۳ ١‏ ) ورجاله ثقات عير عبد الرجمن س عمد ابن حبيب وأبيه وجده . قال 
الذهبى : لا يعرف هؤلاء . قال الألبانى : لكنه يتقوى بالذى بعده وذكر طريقاً أحر فإن إساده حير سه ولعله لدلك جزم 
العاماء هذه القصة « مختصر العلو / ٠۳۴‏ » . 


۱۹ 


يحب أنواع العلوم » وكان مجلسه عامراً بأنواع المتكامين في العلوم » فغلب عليه حب المعقولات » 
فأمر بتعبيرا” ”) كتنب يونان » وأقدم لها المترجمين من البلاد » فترجت له وعبرت » فاشتغل 
يها الناس . والملك سوق ما ينفق فيه جلب إليه » فغلب على مجلسه جاعة من الجهمية من 
كان أخوه الأمين قد أقصام وتتبعهم بالحبس والقتل ؛ فحشوا بدعة التجبم في أذنه وقلبه فقبلها 
وإستحسنها ودعا الناس إليها وعقبهم عليها . فلم تطل مدته . فصار الأمر بعده إلى المعتصم » 
وهو الذي ضرب أحمد بن حنبل » فقام بالدعوة بعده » والجبمية تصوب فعله وتدعو إليه . 
وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتجسيم . وم الذين غلبوا على مجلسه وقربه » 
والقضاة والولاه منم . فإنهم تبع لملوكهم ومع هذا فلم يكونوا يتحاسرون على إلغاء النصوص 
تقديم العقول والآراء عليها . فإن الإسلام كان في ظهور وقوة » وسوق الحديث نافقة١)‏ » 
وأعلام السنة على ظهر الأرض ولكن كانوا على ذلك يحرمون حوله يدندنون » وأخذوا الناس 
بالرغبة والرهبة ؛ هن بين أحمى مستجيب ؛ ومن بين مكره مفتد بنفسه متهم بإعطاء ما 
سألوه . وقلبه مطمئن بالإيان . وثبت الله أقواماً جعل قلوهم في نصر دينه أقوى من الصخر 
وأشد من الحديد . فأقامهم بنصره دينه » وجعلبم َة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته 
يوقنون : فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . قال تعالى : ل وجعلناهم أمة يهدون 
بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون )) فصبروا من الجبمية على الأذى الشديد » 
ولم يتركوا سنة رسول الله لَه لما رغبوهم به من الوعد ولا لما أرعبوهم به من الوعيد . ثم أطفاأ 
الله برحمته تلك الفتنة وأخجد تلك الكامة » ونصر السنة نصراً عزيزاً » وفتح لأهلها فتحاً 
مبيئا » حتى صرخ بها على رؤوس المنابر» ودعى إليها في كل باد وحاضرء وصنف في ذلك 
الزمان في السنة ما لا يخصيه إلا الله . 


نم انتقرض ذلك العصر وأهله » وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسئة رسوله على 
بصيرة إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به وهم جنود إبليس حقاً » المعارضون لما جاءت به الرسل 
بعقولهم وآرائهم . وهم القرامطة والباطنية واللاحده”) » ودعوم إلى العقل الجرد » وأن أمور 
الرسل تعارض العقول » فبم القائُون هذه الطريقة حتى القيام بالقول والفعل فجرى على 
الإسلام وأهله منهم ما جرى » وكسروا عسكر الخليفة مراراً عديدة » وقتلوا الحاج قتلاً ذريعاً » 
وانتهوا إلى مكة فقتلوا ها من وصل من الحاج إليما وقلعوا الحجر الأسود من مكانه » وقويت 


. تعر : أى ترجة وتفسير وبيان‎ ) 40١( 
. نامقة : أى ميتة‎ ) ١١ ( 


۱۷۰ 


شوكتهم واستفحل أمرهم وعظمت هم الرزية وأشتدت بهم البلية . 


وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل » وإذا تعارض العقل والنقل 
قدمنا العقل . وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام بالمشرق والمغرب ؛ واد 
الإسلام أن ينهدم ركنه لولا دفاع الذي ضن حفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ثم 
خدت دعوة هؤلاء في المشرق وظهرت المغرب قليلاً > حتى استفحلت وقكنت واستولى اهلها 
على كثير من بلاد المغرب . ثم أخذوا يطأون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فلكوها وبنوا بها 
القاهرة ؛ وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بام وولاتهم وقضاتهم وفي زمانهم صنفت رسائل 
اخوان الصفا والارشادات والشفا وكتب ابن سينا » فإنه قال : كان أبي من أهل الدعوة الحاكية 
وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جلة إلا في الخفية » وشعار هذه الدعوة تقديم العقل 
على الوحي » واستولوا على بلاد الغرب ومصر والشام والحجاز » واستولوا على العراق سنة وأهل 
السنة فيهم كأهل الذمة بين المسامين » بل كان لأهل الذمة من الآمان والجاه والعز عندم ما 
ليس لأهل السنة . فك أغمد من سيوفهم في أعناق العلماء » وم مات في سجوهم من ورثة 
الأنبياء ؛ حتى استنفذ الله الإسلام والمسامين من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح 
الدين فأبل الاسلام من علته » بعدما وطن نفسه على العزاء » وانتعش بعد طول المول حتى 
استبشر أهل الأرض والسماء . وأبدر هلاله بعد أن دخل في الحاق . وثابت إليه روحه بعد أن 
بلغت التراق . وقيل من راق . واستنفذ الله بعبده وجنوده ببيت المقدس من أيدى عبدة 
الصليب . وأخذ كل من أنصارالله ورسوله من نصرة دينه بنصيب . وعلت كامة السنة وأذن بها 
على رؤوس الأشهاد: ونادى المنادي يا أنصارالله لا تنكلوا عن الجباد» فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. 

فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظامة على بلاد الشرق › فقدموا الاراء 
والعقول والسياسة والأذواق على الوحي » وظمرت فيمم الفلسفة والمنطق وتوابعها . فبعث الله 
عليهم عباداً أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وعاثوا في القرى والأمصار وكاد الإسلام أن 
يذهب أسمه ويمحي رسمه . وكان مشار هذه الفئة وعالمها الذي يرجع إليه وزعيما المعول فيما 
عليه » شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل ؛ وإمامهم في وقته نصير الشرك والكفر 
( الطوسى )"فل يعلم فى عصرة أحد عارض بين العقل والنقل معارضة رام بها إبطال النقل 
بالكلية مثله » فإنه أقام الدعوة الفلسفية » واتخذ الاشارات عوضاً عن السور والآيات . وقال : 


٤۱۳ (‏ ) هو جمد بن عبد الله الطوبى » كان يقال له المولى صبر الدين > ويقال الخواجا نصير الطوسى صنف فى عم الكلام 
وشرح الإرشادات لابن سيناء ». وتوف ٠١‏ من ذى الحجة سنة 341 ه . ( البداية؟١‏ /709 ) 


1۷۱ 


هذه عقليات قطعية برهانية قد قابلت تلك النقليات الخطابية ؛ واستعرض أهل الاسلام وعاماء 
. أهل الإيان والقرآن والسنة على السيف ؛ فلم يبق منهم إلا من قد أعجزه » قصداً لإبطال 
الدعوة الإسلامية » وجعل مدارس المسامين وأوقافهم للنجسية السحرة والمنجمين والفلاسفة 
والملاحدة والمنطقيين » ورأى ابطال الأذان وتحويل الصلاة الى القطب الثمالي » فحال بينه 
وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره » وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل . 
ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت ٠‏ فإنه أول من عارض بين العقل 
والنقل » وقدم العقل » فكان من أمره ما قص الله > وورث الشيخ تلامذته هذه المعارضة . فلم 
يزل يجري على الأنبياء وأتباعبم منها كل منحة وبلية وأصل كل بلية في العالم ا قال عمد 
الشهرستاني : من معارضة النص بالرأي وتقديم البوى على الشرع . والناس إلى اليوم في شرور 
هذه المعارضة . ثم ظهر مع هذا الشيخ المتأخر المعارض أشياء م تكن تعرف قبله : حسيات 
العميدي » وحقائق ابن عربي » وتشكيكات الرازي وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء 
الرسل . 


غم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه » وأقام جنداً يغزو ملوك هؤلاء بالسيف 
والسنان » وجنداً يغزو علماءهم بالحجة والبرهان . ثم نبغت نابغة منم في رأس القرن السابع 
فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس أحمد ابن تيية قدس الله روحه ٠‏ فأقام على غزوم مدة 
حياته باليد والقلب واللسان ؛ وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم وقابلهم بصريح 
المعقول وصحيح المنقول » وشفي واشتفى › وبين تناقضهم ومفارقتهم لحم العقل الذي به 
يدلون وإليه يدعون ٠‏ وإهم أترك الناس لأحكامه ومفارقتهم لحك العقل الذي به يدلون وإليه 
يدعون » وإهم أترك الناس لأحكامه وقضاياه » فلا وحي ولا عقل » فأرادم في حفرم › 
ورشقهم بسهامهم » وبين أن صحيح معقولاتهم خدم النصوص الأنبياء > فجزاه الله عن الإسلام 
وأهله خيراً . 

الوجه التاسع والثلاثون : إنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح ثبوت صفات الكال 
للرب سبحانه . وإنه أحق بالككال من كل ما سواه . وأنه يجب ان تكون القوة كلما لله » وكذا 
العزة والعلم والقدرة والكلام » وسائر صفات الكال التام اثنان » وأن الكال التام لا يكون إلا 
لواحد » وهاتان مقدمتان يقينيتان معلومتان بصريح العقل » وجاءت نصوص الأنبياء مفصلة 
با في صريح العقل إدراكه قطعاً . فاتفق على ذلك العقل والنقل » قال الله تعالى : ¥ ولو 
يرى الذين ظاموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً 4) وقد اختلف في تعلق 
41٤ (‏ ) الىقرة / ١56‏ , 


يفن 


قوله < أن القوة لله جميعاً » باذا ؟ فقالت طائفة : هو مفعول يرى أي فلو يرون أن 
القوة لله جميعاً لما عصوه ولما كذبوا رسله وقدموا عقولبم على وحيه » وقالت طائفة : بل المعنى 
لأن القوة لله جميعاً » وجواب لو محذوف على التقدير . أي ولو يرى هؤلاء حالهم وما أعد الله 
لهم إذ يرون العذاب لرأوا أمرأ عظياً . ثم قال  :‏ أن القوة لله جميعاً > وقال < إن الأمر 
كله لله وقال الني بتي في دعاء الاستفتاح « لبيك وسعديك والخير كله في يديك »*) وف 
الأثرالآخره اللهم لك المد كله ولك الملك كله » وبيدك الخيركله » وإليك يرجعالأمركله »(7؟) . 

فلله سبحائه كل صفة كال وهو موصوف بتلك الصفات كلما . ونذكر من ذلك صفة واحدة 
يعتبر بها في سائر الصفات : وهو أنك لو فرضت جمال الخلق كلهم من أولهم إلى آخرم لشخص 
واحد منبم » ثم كان الخلق كلهم على جال ذلك الشخص لكان نسبته إلى جمال الرب تبارك 
وتعال دون نسبة سراج ضعيف إلى جرم الشمس وكذلك قوته سبحانه وعامه وسمعه وبصره 
وكلامه وقدرته ورحمته وحكته ووجوده وسائر صفاته وهذا مما دلت عليه آياته الكونية 
والسمعية » وأخبرت به رسله عنه ‏ في الصحيح عنه بم « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام » يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النبار قبل عمل الليل » 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه 9 . 

فإذا كانت سبحات وجبه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه » ولو كشف حجاب النور عن 
تلك السبحات لأحرق العالم العلوي والسفلي » فا الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته 
وكبريائه وکاله وجلاله وجاله ؟ وإذا كانت السموات مع سعتها وعظمتها يجعلا على إصبع من 
أصابعه والأرض على إصبع والبحار على إصبع والجبال على إصبع » فا الظن باليد الكرية التي 
هي صفة من صفات ذاته ؟ وإذا كان يسبع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفتن 
الحاجات بأقطار الأرض والسموات فلا تشتبه عليه ولا بتختلط عليه ولا يغلطه سمع عن سمع » 
ويرى ديبب الهلة السوداء على الصخرة الصاء تحت أطباق الأرض في الليلة الظاماء . ويعم ما 
تسره القلوب وأخفى منه . وهو ما لم يخطر لها إنه سيخطر لها . ولو كان البحر الحيط بالعالم 
مدادأ ويحيط به من بعده سبعة أبحر كلها مداد وجميع أشجار الأرض . وهو كل نبت قام على 
ساقه مما يحصدو مما لا يحصد » أقلام يكتببها » نفدت الأقلام والبحار ول تنفد كلامه . 


٤۱۵ (‏ ) أخرجه مسل في « المسافرین » ۲۰۱/۱ / ح ۷۷۱ / ص 004 ) من حديث على . 
( 417 ) أخرجه البيبقى في «٠‏ الشعب » ( 4 / خ ٠٤٠١‏ ) من حديث أبى سعيد الحدرى .. 
(AY)‏ أخرحه مسل في « الإییاں » ( 7605/1١‏ / ح ۱۷۹ / ص 111: ۱٦۲‏ ) من حديث ألى موبى 


رفنلا 


وهذا وغيره بعض ما تعرف به إلى عباده من كاله » وإلا فلا يكن لأحد قط أن يحصى ثناء 
عليه » بل هو أثنى على نفسه » فكل الثناء وكل المد وكل الجد » وكل الكال له سبحانه . هو 
الذي وصلت إليه عقول أهل الإثبات وتلقوه عن الرسل ولا يحتاجون في ثبوت عامهم وجزمم 
بذك إلى الجواب عن الشبه القادحة في ذلك » وإذا وردت عليهم لم تقدح فيا عاموه وعرفوه 
ضرورة من كون ربهم تبارك وتعالى كذلك وفوق ذلك . 

فلو قال قائل : هذا الذي علمتوه لا يثبت إلا بالجواب عا عارضه من العقليات . قالوا › 
لقائل هذه المقالة : هذا كذب وهت : فإن الأمور الحسية والعقلية اليقينية قد وقع فيا 
شبهات كثيرة تعارض ما عل بالحس والعقل ٠‏ فلو توقف عامنا بذلك على الجواب عنما وحلما 
لم يثبت لنا ولا لأحد عم بشيء من الأشياء ء ولا نهاية لما تقذف به النفوس من الشبه الخيالية 
وهي من جنس الوساوس والخطرات والخيالات التي لا تزال تحدث في النفوس شيئاً فشيئاً » بل 
إذا جزمنا بثبوت الشيء جزمنا ببطلان ما يناقض ثبوته . وم يكن ما يقدر من الشبه الخيالية 
على نقيضه مانعاً من جزمنا به » ولو كانت الشبهة ما كانت » فا من موجود يدركه الحس إلا 
ويمكن كثير من الناس أن يقم على عدمه شبها كثيرة يعجز السامع عن حلما . ولو شئنا 
لذكرنا لك طرفا منما تع أنه أقوى من شبه الجبمية النفاة لعلو الرب على خلقه وكلامه 
وصفاته . 

وقد رأيت أو سمعت ما أقامه كثير من المتكامين من الشبه على أن الإنسان تتبدل نفسه 
الناطقة في الساعة الواحدة أكثر من ألف مرة > وكل لحظة تذهب روحه وتفارقه وتحدث له 
روح أخرى غيرها أبداً » وما أقاموا من الشبه على أن السموات والأرض والجبال والبحار تتبدل 
كل لحظة ويخلفها غيرها » وما أقاموا من الشبه على أن روح الإنسان ليست فيه ولا خارحة 
عنه » وزعوا أن هذا أصح المذاهب في الروح » وما أقاموا من الشبه أن الإنسان اذا اتتقل من 
مكان إلى مكان لم ير على تلك الأمكنة الأخرى التي من مبدأ حركته ونهايتها ولا قطعما ولا 
حاذاها » وهي مسألة طفرة النظام ؛ وأضعاف أضعاف ذلك . 

وهؤلاء طائفة الملاحدة من الاتحادية كلهم يقولون إن ذات الخالق هي عين ذات الوق 
ولا فرق بينها البتة » وإن الاثنين واحد » وإفا الحس والوهم يغلط في التعدد ويقيون على 
ذلك شبباً كثيرة قد نظمبا ابن الفارض في قصيدته » وذكرها صاحب الفتوحات في نصوصه 
وغيرها » وهذه الشبه كلها من واد واحد » وهي خزنة الوساوس ولو ل نجزم با عامناه إلا بعد 
العلم يرد تلك الشبهات م يثبت لنا أعلم أبدأ . فالعاقل إذا عل أن هذا الخبر صادق عم أن كل 


تفن 


ما عارضه فبو كذب » ولم يحتج لأن يعرف أعيان الأخبار المعارضة له ولا وجوهها » والله 
المستعان . 


الوجه الأربعون : إن الطريق التي سلكما نفاة الصفات والعلو والتكلم من معارضة 
النصوص الإلبية بآرائهم هي بعينها الطريق التي سلكها إخواهم من اللاحدة في معارضة 
نصوص المعاد بآرائهم وعقولهم ومقدماتها ؛ ثم نقلوها بعينها إلى ما أمروا به من الأعال 
كالصلوات الخخس والزكاة والحج والصيام » فجعلوها للعامة دون الخاصة ٠‏ فآل الأمر بهم إلى أن 
ألحدوا في الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل وجاءت بها جميع الرسل ؛ وهي الإيان بالله 
واليوم الآخر» والأعال الصالحة قال تعالى  :‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصائبين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند رمم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحرنون ) . 
فبؤلاء الملاحدة يحتجون على نفاة الصفات با وافقهم عليه من الإعراض عن نصوص الوحي 
ونفي الصفات ؛ كا ذكر ابن سينا في رسالته الأضحوية ٠‏ فإنه قال فيما » لا ذكر حجة من 
أثبت معاد البدن ؛ وأن الدعي لبم إلى ذلك ما ورد به الشرع من بعث الأموات . فقال : وأما 
أمر الشرع فينبغي أن يعم فيه قانون واحد » وهو أن الملة الآتية على لسان نبي من الأنبياء 
يرام بها خطاب الجهور كافة . ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع اليه في 
صحة التوحيد من الإقرار بالصانع موحداً مقدساً عن الك والكيف والأين ومتى والوضع 
والتغيير ؛ حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع » أو 
يكون جزء وجودي كي أو معنوي » ولا يمكن أن تكون خارجة عن العام ولا داخلة فيه » ولا 
حيث تصح الإشارة إليها بأنها هنا أو هناك » وهذا متنع إلقاؤه إلى الجهور . ولو ألقى هذا على 
هذه الصورة إلى العرب العارية والغبرانين الأجلاف لسارعوا إلى العناد » واتققوا على أن الإيمان 
المدعو إليه إهان بعدوم لا وجود له أصلاً » ولبذا ورد ما في التوراة تشبيباً كله » ثم أنه لم يرد 
في الفرقان من الاشارات إلى هذا الأمر الأم شيء › ولا إلى تصريح ما يحتاج إليه في التوحيد 
بيان مفصل » بل أقى بعضه على سبيل التشبيه في الظاهر » وبعضه جاء تنزييها مطلقاً عاماً جداً 
لا تخصيص ولا تفسير له . وأما الآحاد التشبيهية فأكثر من أن تحصى ولكن أبى القوم إلا أن 
يقبلوها . 


فإذا كان الأمر في التوحيد هذا ؛ فكيف با بعده من الأمور الاعتقادية ؟ 
ولبعض الناس أن يقول : إن للعرب توسعاً في الكلام ويجازاً » وان الألفاظ التشبيمية مثل 
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الوجه واليد والاتيان في ظل الغام » والمجيء والذهاب والضحك والحياء صحيحة ولكن 
مستعملة استعارة 0 . قال : ويدل على استعالها غير مجازية ولا مستعارة أن المواضع التي 
يوردوپا حجة في أن العرب تستعمل هذه المعاني بالاستعارات والنجار على غير معانيبا الظاهرة 
مواضع مثلها يصلح أن تستعمل على غير هذا الوجه ولا يقع فيه تلبيس . 

وأما قوله في ظ في ظلل من الغام *) وقوله : «١‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ي١٠)‏ على القسمة المذكورة 1 خرف 

مجراه - فليس تذهب الأوهام فيه البتة إلى أن العبارة مستعارة أو مجازية » فإن كان أريد فيها 
ذلك إضاراً فقد رضي بوقوع الغلط والتشبيه والاعتقاد المعوج بالإيمان بظاهرها تصريحا . 


وقوله : © يد الله فوق أيديهم > وقوله : ( ما فرطت في جنب الله )() فهو 
موضع الاستعارة وامجاز والتوسع في الكلام ‏ ولا يشك في ذلك اثنان من فصحاء العرب › ولا 
تلبيس على ذي معرفة في لغتہم » ۴ تلتبس في تلك الأمثلة » فإن هذه الأمثلة لا يقع شبهة 
أنها متعارة مجازية » كذلك في تلك لا يقع شبهة في أنها ليست استعارية ولا مجازية ٠‏ ولا يراد 
فيما .شيء غير الظاهر . 

ثم هب أن هذه كلها موجودة على الأستعارة » فأين التوكيد والعبارة المشيرة بالتصريح إلى 
التوحيد الحض الذي يدعو إليه حقيقة هذا الدين المعترف بجلالته على لسان حكاء العام 
قاطبة ؟ 

SS e 
بمثله الشرائع وأكله . ولهذا صلحت أن تكون خانة الشرائع وآخر الملل . قال : وأين الإشارة‎ 
أو عالم بعلم » قادر‎ ٠ إلى الدقيق من المعاني الميسرة إلى عل التوحيد » مثل إنه عالم بالذات‎ 
ہالذات » أو قادر 0 بالذات على كثرة الأوصاف أو قابل للكثرة » تعالى عنما بوجه‎ 

من الوجوه > متحيز الذات أو منزه عن الجبات » فإنه لا يخلو إما أن تكون هذه المعاني واجباً 
تحققها وإتقان الذهب الحق فيها » أو يسع الصدوف عنما وإغفال البحث والروية فيها » فإن 
كان البحث فيما معفوأً عنه وغلط الاعتقاد الواقع فيها غير مأخوذ به > فجل مذهب هؤلاء 
القوم الخاطبين هذه الجلة تكلف وعنه غنية » وإن كان فرضاً محكأ فواجب أن يكون با صرح 
رحد ) البقرة /560 , 


(15؛ ) الأتعام /164 . 
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به في الشريعة » وليس التصريح المعمى أو الملبس أو المقتصى بالإشارة والإياء » بل التصريح 
المستقصى فيه والمنبه عليه والموق حق البيان والإيضاح والتعريف على معاتيه » فإن البرزين 
النفقين أيامهم ولياليهم وساعات عمرهم على رين أذهاهم وتذكية أفهامهم وترشيح نفوسهم 
لسرعة الوقوف على معاني الغامضة يحتاجون في تفهم هذه المعاني إلى فضل وشرح عبادة فكيف 
غم العبرانيين") وأهل الوبر من العرب ؟ لعمري لو كلف الله رسولاً من الرسل أن يلقي 
قائق هذه الأمور إلى الجور من العامة الغليظة طباعبم › المنغلقة با محسوسات الصرقة 

أوهامبم » ثم سامه أن يستنجز منهم الإيمان والإجابة غير متتهل فيه » وسامه أن يتولى رياضة 
نفوس الناس قاطبة حتى تستعد للوقوف عليها » لكلفه شططاً » وأن يفعل ما ليس فى قوة 
البشر . اللهم إلا أن تدركبم حالة إلبية » وقوة علوية » وإلهام سماوي » فتكون حينئذ وساطة 
الرسول مستغنى عنما وتبليغه غير محتاج إليه . ٠‏ 

وهب أن الكتاب العزيز جاء على لغة العرب وعادة لسانهم في الاستعارة والجاز» فا قولهم 
في الكتاب العبراني » كله من أوله إلى آخره تشبيه صرف ؟ وليس لقائل أن يقول ذلك الكتاب 
عرف » وأنى يحرف كلية كتاب منتشر في الأمم لا يطاق تعدادم ؟ وبلادم متباينة وأوهامهم 
متباينة » منهم هودي ونصراني » وم أمتان متعاديتان فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة 
بخطاب الور با يفبمون › مقربة ما لا يفهمون بالتثيل والتشبيه » ولو كان غير ذلك لا 
أغنت الشرائع البتة » قال : فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب » يعني أمر 
المعاد ؟ ولو فرضنا الأمور الأخروية روحانية غير مجسمة كان بعيداً عن إدراك بدائه الأذهان 
تحقيقها » ولم يكن سبيل للشرائع إلى الدعوة إليها والتحذير عنما إلا بالتعبير عنما بوجوه من 
التتثيلات المقربة إلى الأفمام » فكيف يكون وجود شيء آخر لو لم يكن الشيء الآخر على الحالة 
المفروضة لكان الشيء الأول على حالته ؟ فبذا هو الكلام على تعريف من طلب أن يكون 
خاصاً من الناس لا عاماً أن ظاهر الشرائع غير محتج به في مثل هذه الأبواب . 

فتأمل هذا الملحد » بل رأس ملاحدة الملة » ودخوله في الإلحاد من باب نفي الصفات » 
وتسلطه في إلحاده على المعطلة النفاة ا وافقوا عليه من النفي > وإلزامه لهم أن يكون الخطاب 
بالمعاد جمبورياً أو مجاز] أو استعارة » » ا قالوا في نصوص الصفات التي أشترك هو وهم في 
تسميتها تشبيباً وتجسياً > مع أا أكثر تنوعاً وأظبر معنى وأبين دلالة من نصوص المعاد . فإذا 
ساغ لك أن تصرفوها عن ظاهرها با لا تحتتله اللغة فصرف هذه عن ظواهرها أسهل . 


٠۲١ (‏ ) الأغتم س لا يفصح شيا . 


ثم ذاد هذا الملحد عليهم باعترافه بأن نصوص الصفات لا يكن جلما كلها على الإستعارة 
وامجازء وأن يقال إن ظاهرها غير مراد » وأن لذلك الاستعال مواضع تليق به حيث يكون 
دعوى ذلك في غيرها غلطاً محضاً كا في مثل قوله : $ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة 
أو يأق ربك أو يأق بعضآيات ربك )"فع هذا التقسي والتنويع يمتنع ا جاز ؛ فإفاأريدما دل 
اللفظ عليه ظاهراً . ومع هذا فقد ساعدتم على امتناعه لقيام الدليل العقلى عليه . فبكذا نفعل نحن فى 
نصوص المعادسواء . فبذا حاصل كلامه و إلزامه ودخوله إلى الإلحاد من باب نفى الصفات والتجبم . 


وطريق الرد المستقم في إبطال قوله وقول المعطلة جيعاً أن يقال : لا يخلو إما يكون 
الرسول يعرف ما دل عليه العقل بزعمم من إنكار علو الله على خلقه واستوائه على عرشه . 
وتكليه لرسله وملائكته . أو لم يعرف ذلك ؟ فإن قلع لم يكن يعرفه . كانت الجهمية المعطلة 
والملاحدة والعتزلة والقرامطة والباطنية والنصيرية والإسماعلية وأمثالهم أعلم بالله وأسماكه 
وصفاته . وما يجب له ومتنع عليه من رسله وأتباعهم » وإن کان يعرفه امتنع أن لا يتكلم به 
يوماً من الدهر مع أحد من خاصته وأهل سره . 


ومن المعلوم قطعاً أن رسول الله به م يتكلم مع أحد با يناقض ما أظهر للناس . ولا 
كان خواص أصحابه يعتقدون فيه نقيض ما أظهر للناس . بل كل من كان به أخص وبحاله 
أعرف كان أعظم موافقة له وتصديقاً له على ما أظبره وبينه وأخبر به . فلو كان الحق في 
الباطن خلاف ما أظبره لزم أحد الأمرين : إما أن يكون جاهلاً به . أو كاتا له عن الخاصة 
والعامة ومظبرا خلافه للخاصة والعامة . وهذا من أعظم الأمور امتناعاً . ومدعيه في غاية 
الوقاحة والببت . ولبذا لما عم هؤلاء أنه يستحيل كتان ذلك عن خواصه وضعوا أحاديث 
بينوا فيها أنه كان له خطاب مع خاصته غير الخطاب العامي . مثل الحديث الختلق المفتري عن 
عمر أنه قال « كان رسول الله لھ يتحدث مع أبي بكر وكنت كالزنجي بينها»”! ومثل ما 
يدعيه الرافضة أنه كان عند علي علم خاص يخالف هذا الظاهر . 

ولا عا الله تعالى أن ذلك يدعي في على وفق من سأله : هل عندم من رسول الله مَل 
شيء خصك به دون الناس ؟ فقال « لا . والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسر التي بي إلينا 
شیا كته عن غيرنا إلا فبأ يؤتيه الله عبدأ في كتابه وما في هذه الصحيفة » وكان فيها العقول 
55 ) الأتعام / ٠۵۸‏ . 
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والديات وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسل بكافر("*) » وهذا الحديث في الصحيحين . 


وما ذكره ابن سينا من أنه لم يرد في القرآن من الإشارة إلى توحيده شيء » فكلام غير 
صحيح . وهذا دليل على أنه باطل لا حقيقة له » وأن من وإفقهم عليه فهو جاهل ضال . 
وكذلك ما ذكره من أن من المواضع التي ذكرت فيبا الصفات ما لا يحل اللفظ فيه إلا معنى 
واحدأ ۴ ذكره في قوله : « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأق ربك » فبو 
حجة على من نفى حقيقة ذلك ومدلوله من المعطلة نفاة الصفات وهو حجة عليه وعليهم 
جيعاً » وموافقتهم له على التعطيل لا تنفعه » فإن ذلك حجة جدلية لا عامية » إذ تسليهم له 
ذلك لا يوجب على غيرم أن يسم ذلك له . فإذا تبين بالعقل الصريح ما يوافق النقل 
الصحيح دل ذلك على فساد قوله وقولهم جيعا . 

وكذلك قوله : هب أن هذه كلبا موجودة على الاستعارة فأين التوحيد » والدلالة 
والتصريح على التوحيد المحض الذي تدعو إليه حقيقة هذا الدين القم المعترف بجلالته على 
لسان حكاء العالم قاطبة ؟ كلام صحيح لو كان ما قاله النفاة حقا » فإنه على قولهم لا يكون 
هذا الدين القم قد بين التوحيد الحق أصلاً . وحينئذ فنقول : إن التوحيد الذي دعا إليه هؤلاء 
اللاحدة هو من أعظم الإلحاد في أمماء الرب وصفاته وأفعاله » وهو حقيقة الكفر وتعطيل العام 
عن صانعه . وتعطيل الصانع الذي أثبتوه عن صفات كاله . فشرك عباد الأصنام والأوثان 
والشمس والقمر والكواكب خير من توحيد هؤلاء بكثير » فإنه شرك في الإلبية مع إثبات صانع 
العام وصفاته وأفعاله وقدرته ومشيئته وعامه بالكليات والجزئيات » وتوحيد هؤلاء تعطيل 
لربوبيته وإلبيته وسائر صفاته » وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع الشرك » ولہذا كاما كان 
الرجل أعظم تعطيلاً كان أعظم شرك . 

وتوحيد. الجهمية والفلاسفة مناقض لتوحيد الرسل من كل وجه » فإن مضونه إنكار حياة 
الرب وعامه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه واستوائه على عرشه » ورؤية المؤمئين له بأبصارهم 
عياناً من فوقهم يوم القيامة » وإنكار وجبه الأعلى » ويديه ومجيئه وإتيانه وعبته ورضاه 
وغضبه وضحكه . وسائر ما أخبر به الرسول عنه . ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس تكذيب 
الرسول با أخبر به عن الله » فاستعار له أصحابه اسم التوحيد . 

ثم يقال : لو كان الحق فيا يقوله هؤلاء النفاة المعطلون لكان قبول الفطر له أعظم من 
قبولها للإثبات الذي هو ضلال وباطل عندم » فإن الله تعالى نصب على الحق الأدلة والأعلام 


. ٤٠۲ / تقدم برق‎ ) ٤۲۳( 
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الفارقة بين الحق والباطل ؛ وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق . ولولا ما في القلوب 
من الإستعداد لمعرفة الحقائق لم يكن النظر والاستدال والخطاب والكلام والفهم والإفبام . ۴ 
أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب ولولا ذلك لما أمكن تغذيتها 
وتربيتها » فكا أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء ا للام والمنافي »> ففي القلوبقوة تفرق بين 
الحق والباطل أعظم من ذلك » وخاصة العقل التفريق بين الحق والباطل » ا أن خاصة السمع 
التفريق بين الأصوات حسنها وقبيحها » وخاصة البصر القييز بين المرئيات وأشكالها وألوانها 
مقاديرها فإذا ادعيتم على العقول أنها لا تقبل الحق » وأا لو صرح لها به لأنكرت وم تذعن إلى 
الإان . فقد سلب والعقول خاصتها وقلبتم الحقيقة التي خلقها الله وفطرها عليها » وكان نفس 
ما ذكرتم أن الرسل لو خاطبت به الناس لنفروا عن الإيمان من أعظم الحجج علي : وأنه 
مخالف للعقل والفطرة » ا هو خالف للسمع والوحي . 

فتأمل هذا الوجه فإنه كاف في إبطال قولهم . ولبذا إذا أراد أهله أن يدعوا الناس إليه 
ويقبلوه منهم وطأوا إليه توطيئات » وقدموا له مقدمات يثبتوها في القلب درجة بعد درجة » 
ولا يصرحون به أولاً ؛ حتى إذا أحكوا ذلك البناء استعاروا له ألفاظاً مزخزفة » واستعاروا 
الخالفة ألفاظاً شنيعة » فتجتع تلك المقدمات التي قدموها » وتلك الألفاظ التي زخرفوها ؛ 
وتلك الشناعات التي على من خالفهم شنعوها . فهنالك إن لم يسك الإيمان من يسك السموات 
والأرض أن تزولا . وألا ترحل عن القلب ترحل الغيث استدبرته الريح . 

الوجه .الحادي والأربعون : إن لوازم هذا القول معلومة البطلان بالضرورة من دين 
الإسلام ؛ وهي من أعظم الكفر؟ وبطلان الإلزام يستلزم بطلان ملزومه ؛ فإن من لوازمه أنه 
لا يستفاد من خبر الرسول عن الله في هذا الباب عل ولا هدى » ولا بيان الحق في نفسه » ومن 
لوازمه أن يكون كلامه متضناً لضد ذلك في ظاهره وحقيقته . ومن لوازمه القدح في معرفته 
وعامه » أو في فصاحته وبيانه أو في فصحه وإرادته ۴ تقدم تقريره مراراً . ومن لوازمه أن 
يكون العطلة النفاة أعم بالله منه أو أنصح . ومن لوازمه أن يكون أشرف الكتب وأشرف 
الرسل قد قصر في هذا الباب غاية التقصير ؛ وأفرط في التجسم والتشبيه غاية الإفراط . وتنوع 
في غاية التنوع . فرة يقول « أين الله ؟ » ومرة يقر عليها من سأله ولا ينكرها » ومرة يشير 
بأصبعه ومرة يضع يده على عينه وأذنه حين يخبر عن ممع الرب وبصره . ومرة يصفه بالمجيء 
والنذول والإتيان والانطلاق والمثيء والهرولة . ومرة يثبت له الوجه والعين واليد والأصبع 
والقدم والرجل والضحك والفرح والرضا والغضب والكلام والتكلم والنداء بالصوت والمناجاة 
ورؤيته مواجبة عيانا بالأبصار من فوقهم وبحاضراته لهم محاضرة ورفع الحجاب بينه وبينهم . 
۸° 


وتجليه لهم واستدعاءهم لزيارته وسلامه عليهم سلاماً حقیقیاً « قولاً من رب رحم 94؛) 
واستعامه وأذنه لحسن الصوت إذا تلا كلامه . وخلقه ما يشاء بيده . وكتاباته كلامه بيده . 
ويصفه بالإرادة والمشيئة والقدرة والقوة والحياء . وقبض السموات وطيما بيده والأرض بيده 
الأخرى . وضعه السبوات على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع . 
إلى أضعاف ذلك مما إذا سمه المعطلة سبحوا الله ونزهوه حجوداً وإثكاراً > لا إياناً وتصديقاً › 
كا ضحك منه رسول الله به تعجباً وتصديقاً لقائله وما شبد لقائله بالإهان شبد له هؤلاء 
بالكفر والضلال » وما أوصى بتبليغه إلى الأمة وإظباره » يوصي هؤلاء بكتانه وإخفائه » وما 
أطلقه على ربه لثلا يطلق عليه ضده ونقيضه › يطلق عليه هؤلاء ضده ونقيضه ومانزه ربه 
عنه من العيوب والنقائص » يسکون عن تنزهه عنه . وإن اعتقدوا أنه منزه عنه » ويبالغون 
في تنزيهه عما وصف به نفسه . فترام يبالفون أعظم المبالغة في تازه عن استوائه على عرشه 
وعلوه على خلقه » وتكامه بالقرآن حقيقة ؛ وإثبات الوجه واليد والعين له » ما لا يبالغون 
مثله ولا قريباً منه في تازيهه عن الظلم والعبث ؛ والفعل لا لحكة » والتكلم با ظاهره ضلال 
ومحال . وترام إذا أثبتوا ؛ أثبتوا جملا لا تعرفه القلوب ولا تيز بينه وبين العدم ؛ وإذا نقوا » 
نفوا نفياً مفصلاً يتضمن تعطيل ما أثبته الرسول حقيقة . 

فبذا وأضعاف أضعافه من لوازم قول المعطلة . ومن لوازمه أن أن القلوب لا تحبه ولا 
تزيده ولا تبتبج له ولا تشاق إليه ٠‏ ولا تلتذ بالنظر إلى وجبه الكريم في دار النعيي » صرحوا 
بذلك كله . وقالوا . هذا كله إا يصح تعلقه بالحدث لا بالقديم . قالوا : وإرادته وغبته 
محال . لأن الإرادة إغا تتعلق بالمعدوم لا بالموجود » والحبة إغا تكون لمناسبة بين الحب 
والمحبوب ؛ ولا مناسبة بين القديم والحدث . 

ومن لوازمه أعظم العقوق لأبيهم آدم » فإن من خصائصه أن الله يخلقه بيده » فقالوا إغا 
خلقه بقدرته » فم يجعلوا له مزية على إبليس في خلقه . ومن لوازمه » بل صرحوا به جحدهم 
خلة إبراهم الخليل » وقالوا : هي حاجته وفقره وفاقته إلى الله » فلم يثبتوا له بذلك مزية على 
أحد من الخلق ‏ إذ كل أحد فقير إلى الله بالذات وإن غاب شعوره بفقره عان قلبه أحياناً > 
فهو يعم أنه فقير إليه في كل نفس وطرفة عين ومن لوازمه » بل صرحوا به ان الله تعالى لم 
يكل موسى تكلياً » وإنا خلق كلاماً في البواء أسمعه إياه فكامه في الريح لا أنه أسمعه كلامه 
الذي هو صفة من صفاته قائم بذاته » لايصدق الجهمي بهذا أبدأ . 
( ۶ ) تقدم تخريه برق ( ۲۸1 ) , 
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ومن لوازمه بل صرحوا به » أن رسول الله مَل م يعرج به إلى الله حقيقة ولم يدن من ربه 
حتی كان منه قاب قوسين أو أدنى » ولم يرفع من عند موبى إلى عند ربه مراراً يسأله 
التخفيف لأمته . فإن من ٠‏ وإلى > عندم في حق الله تعالى محال » فإنها تستلزم المكان ابتداء 
وانتهاء . 

ومن لوازمه أن الله تعالى لم يفعل شيئاً ولا يفعل شيئاً فإن الفعل عندهم عين المفعول » وهو 
غير قاثم بالرب » فلم يقم به عندهم فعل أصلاً » وسوه فاعلاً من غير فعل يقوم به ؛ کا موه 
مريداً من غير إرادة تقوم به » وسموه متكاياً من غير كلام يقوم به » وبماه زعههم المتأخر عند 
لله وعند عباده عالاً من غير عم يقوم به حيث قال : العم هو المعلوم ۴ قالوا الفعل هو 
المفعول . 

ومن لوازمه أنه لا يمع ولا يبصرء ولا يرض ولا يغضب ء ولا يحب ولا يبغض ؛ فإذا 
ذلك من مقولة : أن ينفك ‏ وهذه المقولة لا تتعلق به وهي في حقه محال ؛ ۴ نفوا علوه على 
خلقه واستواءه على عرشه بكون ذلك من مقولة الأين وهي ممتنعة عليه » ا نفوا استواءه على 
عرشه . لأن ذلك من مقولة الوضع الستحيل ثبوتها له . ولوازم قولهم اضعاف اضعاف ما 
ذكرناه . 

الوجه الثاني والأربعون : إن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم جعلوا كلام الله ودسوله من 
الطرق الضعيفة المزيفة التي لا يقسك بها في العلم واليقين . 


قال الرازي في نهايته : الفصل السابع في تزييف الطرق الضعيفة وهي أربع : نذكر نفي 
الشيء انتفاء دليله » وذكر القياس » وذكر الإلزامات . ثم قال : الرابع هو القسك بالسبعيات . 
وهذا تصريح بأن القسك بكلام الله ورسوله من الطرق الضعيفة المزيفة » وأخذ في تقرير ذلك 
فقال : المطالب على أقسام ثلاثة : منها ما يستحيل العلم بها بواسطة السبع ومنها ما يستحيل 
العلم بها إلا السبع ومنها ما يصح حصول الع بها من السبع تارة ومن العقل أخرى 

قال : أما القسم الأول فكل ما يتوقف العم بصحة السبع على العم بصحته استحال 
تصحيحه بالسمع من قبل العلم بوجود الصانع » وكونه مختاراً وعالاً بكل المعلومات وصدق 
الرسول . قال : وأما القسم الثاني فهو ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر إذا لم يجده الإنسان 
من نفسه ولا يدركه بشيء من حواسه » فان حصول غراب على قلة جبل قاف إذا كان جائز 
الوجود والعدم مطلقاً » وليس هناك ما يقتضي وجوب أحد طرفيه أصلاً وهو غائب عن الحس 
والنفس استحال العم بوجوده إلا من قول الصادق . 


۱۸۲ 


وأما القسم الثالث فهو معرفة وجوب الواجبات وإمكان الممكنات واستحالة المستحيلات 
الذي يتوقف العلم بصحة المع على العام بوجوبها وإمكانها واستحالتها مثل مسئلة الرؤية 
والصفات › الوحدانية وغيرها . ثم عدد أمثلة . 

ثم قال : إذا عرفت ذلك فتقول . أما إن الأدلة السمعية لا يجوز استعالها في الأصول في 
القسم الاول فهو ظاهر » وإلا وقع الدور» وإما أنه يجب استعمالها في القسم الثاني فمو ظاهر ا 
سلف . واما الثالث فنفي جواز استعال الأدلة السمعية فيه إشكال » وذلك لأنا لو قدرنا قيام 
الدليل القاطع العقلي على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي فلا خلاف بين أهل التحقيق 
بأنه يجب تأويل الدليل السبعي لأنه إذا لم يمكن المع بين ظاهر النقل وبين مقتضى الدليل 
العقلي ؛ فإما أن يؤول النقل » فإن كذبنا العقل مع أن النقل لا يكن إثباته إلا بالعقل فإن 
الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا العقل » فحينئذ تكون صحة النقل متفرقة 
على ما يجوز فساده ويطلانه » فإذاً لا يكون العقل مقطوع الصحة › فإذاً تصحيح النقل يرد 
العقل ويتضن القدح في النقل . وما أدى ثبوته إلى انتقائه كان باطلاً > وتعين تأويل النقل » 
فإذا الدليل السمعي لا يفيد اليقين بوجود مدلوله إلا بشرط أم لا يوجد دليل عقلي على خلاف 
ظاهره . فحينئذ لا يكون الدليل النقلي مفيداً لمطلوب إلا إذا تبين انه ليس في العقل ما 
يقتضي خلاف ظاهره » ولا سبيل لنا إلى إثبات ذلك إلا من وجبين : إما أن نقيم دلالة عقلية 
على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي وحينئذ يصير الاستدلال بالنقل فضلة غير محتاج 
إليه » وإما بأن تتزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل » وذلك ضعيف » لما بينا من أنه 
لا يلزم من فساد ما ذكروه إلا أن يكون هنا لك معارض أصلاً » إلا أن نقول إنه لا دليل على 
هذه المعارضات » فوجب نفيه لكنا زيفنا هذه الطريقة » يعني انتقاء الشيء لانتفاء دليله أو 
نقم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لبذا النص ولا المقدمة الأخرى ٠‏ وحينئذ 
يحتاج إلى إقامة الدلالة على أن كل واحدة من هذه المقدمات التي لا نهاية لها غير معارضة لبذا 
الظاهر. 

فثبت أنه لا يكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي » وثبت أن الدليل 
النقلي تتوقف إفادته لليقين على مقدمة غير يقينية : وهي عدم دليل عقلي . وكل ما تنيء 
صحته على ما لا يكون يقيناً لا يكون هو أيضاً يقينياً » فثبت أن الدليل النقلي من هذا القسم 
لا يكون مفيدا لليقين 

قال : وهذا بخلاف الأدلة العقلية فإنها مركبة من مقدمات لا يكتفي منبها بأن لا يعم 
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فسادها » بل لابد وأن يعم بالبدهة صحتما إذ يعم بالبديهة لزومها مما عم صحته بالبدبهة ؛ 
ومتى كان ذلك استحال أن يوجد ما يعارضه لإستحالة التعارض في العلوم البديهية . ثم قال : 
فإن قيل : إن الله سبحانه لما أسمع المكلف الكلام الذي يشعر ظاهره بشيء . فلو كان في العقل 
ما يدل على بطلان ذلك الشيء وجب عليه سبحانه أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل . وإلا 
كان ذلك تلبيساً من الله تعالى وأنه غير جائز . 


قلنا : هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح » وإنه يجب على الله سبحانه شيء » ونحن لا 
تقول بذلك سامنا ذلك » فلم قلتم إنه يجب على الله أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل العقلي ؟ 
وبيانه : إن الله تعالى إفا يكون ملبساً على المكلف لو اسمعه كلاماً يمتنع عقلاً أن يريد به إلا 
ما أشعر به ظاهره وليس الأمر كذلك » لأن المكلف إذا سمع ذلك الظاهر فتقدير أن يكون 
الأمر كذلك » لم يكن مراد الله من ذلك الكلام ما أشعر به الظاهرء فعلى هذا إذا أسع الله 
الكلف ذلك الكلام فلو قطع المكلف بحمله على ظاهره مع قيام الاحتال الذي ذكرناه كان ذلك 
التقصير واقعاً من المكلف . لا من قبل الله تعالى . حيث قطع لا في موضع القطع » فثبت أنه 
ل١‏ يلزم من عدم إخطار الله تعالى ببال الكلف ذلك الدليل العقلي المعارض للدليل السمعي أن 
يكون مكلفاً ملبساً . قال فخرج با ذكرنا أن الدلالة النقلية لا يجوز القسك بها في باب المسائل 
العقلية » نعم يجوز القسك بها في السائل النقلية تارة لإفادة اليقين ‏ في مسئلة الإجماع وخبر 
الواحد وتارة لإفادة الظن 5 في الأحكام الشرعية  ١‏ ه كلامه . 

فليتدبر المؤمن هذا الكلام أوله على آخره وآخره على أوله ليتبين له ما ذكرناه عنهم من 
العزل التام للقرآن والسنة من أن يستفادمنها عل أو يقين في باب معرفة الله وما يجب له له 
وما يمتنع عليه . وأنه لايجوز أن يحتج بكلام الله ورسوله في شيء من هذه المسائل . وإن الله 
تعالى يجوز عليه التدليس والتلبيس على الخلث وتوريطبم في طرق الضلال . ةتعريضهم 
لإعتقاد الباطل والحال » وإن العباد مقصرون غاية التقصير إذا حملوا كلام الله ورسوله على 
حقيقته » ونطقوا بمضون ما أخبر به حيث لم يشكوا في ذلك ٠‏ أو قد يكون في العقل ما 
يعارضه ويناقضه » وإن غاية ما يكن بكلام الله ورسوله عليه من الجزيئات ما كان مثل 
الإخبار بأن علي قلة جبل قاف غراباً صفته كيت وكيت ؛ أو على مسألة الإجماع وخبر 
الواحد » وإن مقدمات أدلة القرآن والسنة غير معلومة ولا متيقنة الصحة » ومقدمات أدلة 
أرسطو صاحب المنطق والفارابي وابن سينا وإخوانهم قطعية معلومة الصحة ٠‏ وإنه لا طريق لنا 
إلى العلم بصحة الأدلة في باب الإيان بالله وأممائه وصفاته البتة ؛ لتوقفها على انتفاء ما لا 
طريق لنا إلى العلم بانتفائه . وأن الاستدلال بكلام الله ورسوله في ذلك فضلة لا يحتاج إليها ء 
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بل هي مستغنى عنها إذا كان موافقاً للعقل . 


فتأمل على البناء الذي بنوه > هل في قواعد الإلحاد أعظم هدماً منه لقواعد الدين » وأشد 
مناقضة منه لوحي رب العلمين ؟ وبطلان هذا الأصل معلوم بالاضطرار من دين جميع 
الرسل ؛ وعند جميع أهل الملل . 

وهذه الوجوه المتقدمة التي ذكرناها هي قليل من كثير مما يدل على بطلانه » ومقصودنا من 
ذكره اعترافهم به بألسنتهم لا بإلزامنا لهم به وتام إبطاله أن نبين فساد كل مقدمة من مقدمات 
الدليل الذي عارضوا به النقل أنها خالفة للعقل كا هي مناقضة للوحي . 

الوجه الثالث والأربعون : إن السمع حجة الله على خلقه ؛ وكذلك العقل . فبو سبحانه 
أقام عليهم حجته با ركبه فيهم من العقل ؛ وإن ما أنزل إليهم من السمع مالا يدفعه العقل . 
فإن العقل الصريح لا يتناقض في نفسه » 5 أن السمع الصحيح لا يتناقض في نفسه . وكذلك 
العقل مع السبع . محجج الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارص ؛ ولكن تنوافق وتتعاضد ٠‏ وأنت 
لا تجد سمعأ صحيحاً عارضه معقول مقبول عند كافة العقلاء أو أكثرم » بل العقل الصريح 
يدفع المعقول المعارض للسمع الصحيح ؛ وهذا يظهر بالإمتحان في كل مسألة عورض فيها السمع 
بالمعقول . ونحن نذكر من ذلك مثالا واحداً يعم به ما عداه فتقول . 

قالت الفرقة الجامعة بين التجهم ونفي القدر » معطلة الصفات : صدق إلرسول موقوف 
على قيام المعجزة الدالة على صدقه » وقيام المعجزة الدالة على صدقه ؛ موقوف على العم بآن الله 
لا يؤيد الكذاب بالمعجزة الدالة على صدقه .والعام بذلك موقوف على العم بقبحه وعلى ان الله 
تعالى لا يفعل القبيح ؛ وتنزهه عن فعل القبيح موقوف على العم بأنه غني عنه عام بقبحه . 
والغني عن القبيح العام بقبحه لا يمعله ؛ وغناه عنه موقوف على أنه ليس بجسم ؛ وكوبه ليس 
بجسم موقوف على عدم قيام الاعراض والحوادث به ؛ وهي الصفات والافعال » نفي ذلك 
موقوف على ما دل عليه حدوث الاجسام ؛ والذي دلتا على حدوت الاجسام اا لا تخلو عن 
الحوادث . وما لا تخلو عن الحوادث لا يسبقما » وما لا يسبق الحوادث فبو حادث . وأيضأ 
فإنها لا تخلو عن الأعراض . والأعراض لا تبقى رمانين » فبي حادثة . فإذا لم تخل الأجسام 
عنما لزم حدوثها . وأيضاً فإن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة ؛ والمركب مفتقر الى جزئه 
وجزؤه غيره » وما افتقر إلى عيره لم يكن إلا حادثاً مخلوقاً » فالأجسام متاثلة . كل ما صح 
على بعضبا صح على جميعبها وقد صح على بعضہا التحليل والتركيب والاجتاع والافتراق فيجب 
أن يصح على حميعبا . 
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قالوا : وبهذا الطريق أثبتنا حدوث العام ونفي كون الصانع جس وإمكان المعاد . فلو 
بطل الدليل الدال على حدوث الجسم بطل الدليل الدال على ثبوت الصانع وصدق الرسول . 
فصار العم بثبوت الصانع وصدق الرسول وحدوث العالم وإمكان المعاد موقوفاً على نفي 
الصفات » فإذا جاء السمع ما يدل على إثبات الصفات والأفعال لم يكن القول بموجبه ؛ ويعم 
أن الرسول لم يرد إثبات ذلك . لأن إرادته للإثبات تنافي تصديقه . ثم إما أن كان يكذب 
الناقل » وإما أن يتأول المنقول . وإما أن يعرض عن ذلك جلة ويقول لا يعلى المراد . 

فهذا أصل ما بى عليه القوم دينهم وإهانهم . ولم يقيض لهم من يبين لهم فساد هذا الأصل 
ومخالفته لصريح العقل . بل قيض لهم من المنتسبين الى السنه من وافقهم عليه . ثم أخذ يشنع 
عليهم القول بنفي الصفات والأفعال وتكلي الرب لخلقه ورؤيتهم له في الدار الآخرة وعلوه على 
خلقه واستوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا . فأضحك عليه وأغراهم به . ونسبوه إلى ضعف 
العقل والحشو والبله . والمصيبة مركبة من عدوان هؤلاء ونفيهم . وتقصير أولئك وموافقتهم لهم 
في الأصل ثم تكفيرم وتبديعهم . 

وهذا الطريق . من الناس من يظنها من لوازم الإمان . وأن الإيمان لا يتم إلا بها . ومن لم 
يعرف ربه هذه الطريق لم يكن مومناً به ولا بما جاء به رسوله . وهذا يقوله الجهمية والمعتزلة 
ومتأخرو الأشعرية بل أكثرم وكثير من المنتسبين إلى الأمّة الأربعة وكثير من أهل الحدثيث 
والصوفية . ومن الناس من يقول : ليس الإيان موقوفاً عليها ولا هي من لوازمه . وليست 
طريق الرسل . ويحرم سلوكما لما فيها من الخطر والتطويل وإن ل يعتقد بطلاا . وهذا قول 
أبي الحسن الأشعري نفسه . فإنه صرح بذلك في رسالته إلى أهل الثغرء وبين أنها طريق خطرة 
مذمومة محرمة وإن كانت غير باطلة » ووافقه على هذا جماعة من أصحابه من أتباع الأعة 

وقالت طائفة أخرى » بل هي طريق في نفسها متناقضة مستلزمة لتكذيب الرسول لا يعم 
سلوكها إلا سفي ما أثبته : وهي مستلزمة لنفي الصانع بالكلية » كا هي مستلزمة لنفي صفاته 
ونفي أفعاله . وهي مستلزمة لنفي المبدأ والمعاد » فإن هذه الطريق لا تم إلا بنفي سمع الرب 
ونصره وقدرته وحياته وإرادته وكلامه » فضلاً عن نفي علوه على خلقه » ونفي الصفات 
الخبرية من أولها إلى إلى آخرها ٠‏ ولا تتم إلا بنفي أفعاله جملة وأنه لا يفعل شيكاً البته » إذ لم 
يقم به فعل فاعل . وفاعل بلا فعل محال في بدائه العقول . فلو صحت هذه الطريق نفت 
الصانع وأفعاله وصعاته وكلامه وخلقه للعالم وتدبيرة له . وما يثبته أصحاب هذه الطريق من 
ذلك لا حقيقة له » بل هو لفظ لا معتى له . فأنتم تثبتون ذلك وتصرخون بنفي لوازمه البينة 
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التي لا عيب فيما وفي لزومما وتثبتون ما لا حقيقة له » بل يخالف العقول ؟ تنفون ما يدل 
العقل الصريح على إثباته ولوازمه الباطلة أكثر من مائة لازم » بل لا يحص بكلفه . 

فأول لوازم هذه الطريقة نفي الصفات والأفعال » ونفي العلو والكلام » ونفي الرؤية 
ومن لوازمها القول يخلق القرآن . وبهذه الطريق استجازوا ضرب الإمام أحمد لما قال ا يخالفها 
من إثبات الصفات وتكم الله بالقرآن ورؤيته في الدار الآخرة » وكان أرباب هذه الطريق ثم 
المستولين على الخليفة فقالوا له : اضرب عنقه . فإنه كآفر مشبه مجسم ٠‏ فقيل له إنك إن قتلته 
ثارت عليك العامة . فأمسك عن قتله بعد الضرب الشديد . 

ومن لوازمه أن الرب كان معطلاً عن الفعل من الأزل والفعل ممتنع عليه ثم انقلب من 
الأمتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بدون موجب في ذلك الوقت دون ما قبله » وهنا مما أغرى 
الفلاسفة بالقول بقدم العالم ورأوا أنه خير من القول بذلك ٠‏ بل حقيقة هذا القول : إن الفعل لم 
يزل متنعاً منه أزلاً وابدأ ‏ إذ يستحيل قيامه به » وعن هذه الطريق قال جېم ومن وافقه : 
بفناء الجنة وفناء أهلها وعدمهم عدماً محضأ » وعنها قال أبو البذيل العلاف : بفناء حركاتهم 
دون ذاتهم » فإذا رفع اللقمة إلى فيه وفنيت الحركات بقيت يده ممدودة لا تتحرك ويبقى 
كذلك أبد الآبدين » وعن هذه الطريق قالت الجهمية : إن الله في كل مكان بذاته » وقال 
اخوانهم » إنه ليس في العالم » ولا خارج العام » ولا متصلاً بهء ولا منفصلاً عنه ولا مبايئاً له 
ولا محايثاً له » ولا فوقه ولا خلفه › ولا أمامه › ولا ورائه » وعنها قال من قال إن ما نشاهده 
عن الأعراض الثابتة كالألوان والمقادير والأشكال تتبدل في كل نفس ولحظة ويخلفها غيرها حت 
قال من قال : إن الروح عرض وإن الإنسان يستحدث فى كل ساعة عدة أرواح تذهب له روح 
ويجيء غيرها . وعنها قال من قال : إن جسم انتن الرجيع وأخبثه ماثل لجسم أطيب في الحد 
والحقيقة » لا فرق بينها إلا بأمر عرضي . وأن جسم النار مساو لجسم الماء في الحد والحقيقة . 
وعنها قالوا : إن الروائح والأصوات والمعارف والعلوم . تؤكل وتشرب وترى وتسيع وتلس › 
وأن الحواس الجس تتعلق بكل موجود . وعنها نفوا عنه تعالى الرضى والغضب والحبة والرحمة » 
والرافة والضحك والفرح » بل ذلك كله إرادة محضة أو ثواب منفصل مخلوق . وعنها قالوا : ان 
الكلام معنى واحد بالعين » لا ينقسم ولا يتبعض » ولا له جزء ولا كل وهو الأمر بكل شيء 
مأمور » والنبي عن كل مخبر عنه . وكذلك قالوا في العلم : إنه أمر واحد فالعلم بوجود الشيء 
هو عين العم يعدمه لا فرق بينما البتة بالتعلق . وكذلك قالوا : إن إرادة إيجاد الشيء هي 
نفس إرادة إعدامه ليس هنا إرادة » كذلك رؤية زيد هي نفس رؤية عمرو. ومعلوم أن هذا 
لا يعقل » بل هو مخالف لصريح العقل . 
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ومن العجب أهم لم يثبتوا بها في الحقيقة صانعاً ولا صفة من صفاته ولا فعلاً من أفعاله ولا 
نبوة ولا مبدأ ولا معادأ ولا حكة » بل هي مستلزمة لنفي ذلك كله صريحاً ولزوماً بيناً . 

وجاء آخرون فرموا أثبات الصفات والأفعال وموافقتهم في هذه الطريق » فتجثموا مرا 
ممتنعاً واشتقوا طريقة لم يمكنبم الوفاء بها » فجاءوا بطريق بين النفي والإثبات ل يوافقهم فيها 
المعطلة النفاة ولم يسلكوا فيها مسلك أهل الإثبات . وظنوا أنهم بذلك يجمعون بين المعقول 
والمنقول » ويصلون في هذه الطريق إلى تصديق الرسول وصار كثير من الناس يحب النظر 
والبحث والمعقول » وهو مع ذلك يريد أن لا يخرج عا جاء به الرسول » ثم أصلوا تأصيلاً 
مستلزماً لبطلان التفصيل » ثم فصلوا تفصيلاً على بطلان الأصل فصاروا حائرين بين التأصيل 
والتفصيل » وصار من طرد متمم هذا الأصل خارجاً عن العقل والسمع بالكلية » ومن ١‏ يطرده 
متناقضاً مضطرب الأقوال . وقد سلك الناس في إثبات الصانع وحدوث العالم طرقاً متعددة 
سبلة قريبة موصلة إلى المقصود » م يتعرضوا فيا لطريق هؤلاء بوجه . 

قال الخطابي : وإغا سلك المتكامون هذه الطريقة في الاستدلال بالأعراض مذهب الفلاسفة 
وأخذوه عنهم » وفي الأعراض اختلاف كثير ؛ منهم من ينكرها ولا يثبتها رسا » ومنهم من لا 
يفرق بينها وبين الجواهر في أا قائة بنفسها كالجواهر ( قلت ) ومنهم من يقول بكونهاا”) 
وظهورها ومنهم من يقول بعدم بقائها » ثم سلك طرقاً في إثبات الصانع منها الاستدلال 
بأحوال الإنسان من مبدئه إلى غايته » والاستدلال بأحوال الحيوان والنبات والأجرام العلوية 
وغير ذلك ثم قال : والاستدلال بطريق الأعراض لا يصح إلا بعد استبراء هذه الشببة » 
وطريقنا الذي سلكناه بريء من هذه الآفات سلم من هذه الريب . 

قال : وقد سلك بعض مشايخنا في هذه الطرق الاستدلال بمقدماتها النبوة ومعجزات الرسالة 
التي دلائلها مأخوذة من طريق الحس لن شاهدهاء ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب 
عنما . فاما ثبتت النبوة صارت أصلاً في وجوب قبول ما دعا إليه الرسول بي قال : وهذا 
النوع مقنع في الاستدلال لمن م يتسع فهمه لإدراك وجوه الأدلة ول يتبين معاني تعلق الأدلة 
بمدلولاتها » ولا يكلف الله نفساً إلا وسعبا . 

( قلت ) وهذه: الطريق من أقوى الطرق وأصحبا وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله 
وارتباط أدلة هذه الطريق عدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقليه الصريحة بدلولاتها فإنها 
جمعت بين دلالة الحس والعقل . ودلالتها ضرورية بنفسها ولبذا سميها الله تعالى آيات 
بينات » وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها . فان انقلاب عصاً تقلا اليد ثعبانا عظياً 
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يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا ا كانت » من أدل دليل على وجود الصانع » وحياته وقدرته 
ومشيئته . إرادته . وعامه بالكليات والجزيئات ؛ وعلى رسالة الرسول » وعلى المبدأ والمعاد ء 
فكل قواعد الدين في هذه العصا وكذلك اليد ؛ وفلق البحر طرقاً > والماء قائم بينها 
كالحيطان » ونتق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم » وضرب 
حجر مربع بعضاً فتسيل منه إثنتا عشرة عينا تكفي أمة عظية . 

وكذلك سائر آيات الأنبياء كاخراج ناقة عظية من صخزة تمخضت ها ثم انصدعت عنها 
والناس حولها ينظرون . وكذلك تصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه الني فينقلب طائراً ذا 
حم ودم وريش وأجنحة يطير بمشهد من الناس . وكذلك اياء الرسول إلى القمر فينشق نصفين 
بحيث يراه الحاضر والغائب ويخبر به ا رآه الحاضرين . وأمثال ذلك ما هو أعظم الأدلة على 
الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخر. وهذه من طرق القرآن التي أرشد إليبا 
عباده ودلهم بها » ۴ دلهم با يشاهدونه من أحوال الحيوان وإلنبات والمطر والسحاب والحوادث 
التي في الجو وأحوال العلويات من السماء والشمس والقمر والنجوم » وأحوال النطفة وتقبلها 
طبقاً بعد طبق » حتى صارت انساناً سمعياً بصيراً حياً متكاماً عالاً قادرا يفعل الأفعال العجيبة 
ويعلم العلوم العظية . وكل طريق من هذه الطرق أصح وأقرب وأوصل من طرق المتكامين . 
التي لو صحت لكان فيبا من التطويل والتعقيد والتعسير ما ينع الحكة الإلبية والرحمة 
الربانية » أن يدل بها عباده عليه وعلى صدق رسله وعلى اليوم الآخر. فأين هذه الطريق 
العسرة الباطلة المستلزمة لتعطيل الرب عن صفاته وأفعاله وكلامه وعلوه على خلقه وسائر ما 
أخبر به عن نفسه ٠‏ وأخبر به عنه رسوله يلتم إلى طرق القرآن التي هي ضد هذه الطريق من 
كل وجه » وكل طريق منبها كافية شافية هادية . 

هذا ؛ وإن القرآن وحده لمن جعل الله نورا أعظم آية ودليل على هذه المطالب » وليس في 
الأدلة أقوى ولا أظبر ولا أصح دلالة منه من وجوه متعددة . فأدلتة مثل ضوء الشمس للبصرء 
لا يلحقها إشكال » ولا يغير في وجه دلالتها إجمال » ولا يعارضها تجويز واحقال » تلج الأسماع 
بلا استئذان » وتحل من المعقول محل الماء الزلال » من الصادي الظبآن لا يكن أحد أن يقدح 
فيها قدحاً يوقع في اللبس » إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوأ في طلوع الشمس . ومن 
عجيب شأنا أنها تستلزم المدلول استلزاماً بين وتنبيه على جواب المعترض تنبيماً لطيفاً . وهذا 
الأمر إفا هو لمن نور الله بصيرته وفتح عين قلبه لأدلة القرآن فلا تعجب من منكر أو معترض 
أو معارضن: 
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وقل للعي ون العمى للشمس أعين ‏ سوك تراه افي مغيب ومطلع 
وسامح نفوسا أطفأ الله نورها افر ا لا تستفيق ولا تعي 

فأي دليل على الله أصح من الأدلة التي تضنها كتابه ؟ كقوله تعالى : < أفي الله شك 
فاطر السماوات والأرض 4'*) وقوله : <« كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحيام 
ثم میتک ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ؟ 74©) وقوله تعالى : 3 ان في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس وما 
أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 974؛) 
وما لا يحصى من الآيات الكريات . 


الوجه الرابع والأربعون : أنك إذا أخذت لوازم المشترك المطلق والمقيد والمميزء وميزت هذا 
من هذا صح نظرك ومناظرتك . وذلك أن الصفة تلزمها لوازم من حيث هي » فبذه اللوازم 
يجب إثباتها ولا يصح نفيما » إذ نفيها ملزوم لنفي الصفة . مثاله : الفعل والإدراك للحياة ؛ 
فإن كل حي فاعل مدرك . وإدراك المسبوعات بصفة السمع » وإدراك المبصرات بصفة البصرء 
وكشف العلومات بصفة العم والتبيير لبذه الصفات . فبنه اللوازم يمتنع رفعها عن الصفة » فإنها 
ذاتية لباء ولا ترتفع إلا برفع الصفة » ويلزمها لوازم من حيث كونها صفة القديم » مثل 
كوا واجبة قدية عامة التعلق » فإن صفة العم واجبة لله قدية غير حادثة » متعلقة بكل 
معلوم على التفصيل . وهذه اللوازم منتفية عن العام الذي هو صفة لامخلوقين » ويلزمها لوازم 
من حيث كوا ممكنة حادثة بعد أن لم تكن خلوقة غير صالحة للعموم مفارقة له .٠فهذه‏ 
اللوازم يستحيل إضافتها إلى القديم . واجعل هذا التفضيل ميزان لك في جميع الصفات 
والأفعال » واعتصم به في نفي التشبيه والتثيل » وفي بطلان النفي والتعطيل . واعتبره في العلو 
والأستواء تجد هذه الصفة يلزمها كون العائي فوق السافل في القديم والحديث » فبذا الإلزام 
حق لا يجوز نفيه » ويلزمها كون السافل حاوياً للأعلى عيطاً به حاملاً له » والأعلى مفتقراً 
إليه ؛ وهذا في بعض الخلوقات » لا في كلها » بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلى إلى أسفل ء ولا 
يحويه الأسفل ولا يحيط به ولا يحمله . كالسماء مع الأرض فالرب تعالى أجل شأناً وأعظم أن 
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يلزم من علوه من خصائصه » وهي حمله السافل وفقر السافل إليه ؛ وغناه سبحانه عنه 
وإحاطته عز وجل به ؛ فمو فوق العرش » وعدم إحاطة العرش به ؛ وحصره للعرش » وعدم 
حصر العرش له . وهذه اللوازم منتفية عن الخلوقين » ولو ميز أهل التعطيل هذا القييز لبدوا 
إلى سواء السبيل » ولا فارقوا الدليل . 


الوجه الخامس والأربعون : إن الأصل الذي قادم إلى التعطيل » وإعتقاد المعارضة بين 
الوحي والعقل أصل واحد » وهو منشأ ضلال بني آدم » وهو الفرار من تعدد صفات الواحد 
وتكثر أسمائه الدالة على صفاته وقيام الأمور المتجددة به » وهذا لا محذور فيه » بل هو الحق لا 
يثبت كونه سبحانه ربا وإلبأ وخالقاً إلا به » ونفيه جحد للصانع بالكلية . وهذا القدر اللازم 
لجيع طوائف أهل الأرض على اختلاف مللهم وعلومهم » حتى لمن أنكر الصانع بالكلية وأنكره 
رأساً » فإنه يضطر إلى الإقرار بذلك وإن قام عنده ألف شببة أو أكثر على خلافه . وأما. من 
أقر بالصانع فهو مضطر إلى أن يقر بكونه حياً عالاً قادراً مريداً حكياً فعالاً » ومع إقراره 
بذلك فقد اضطر إلى القول بتعدد صفات الواحد » وتكثر أسمائه وأفعاله » فلو تكثرت م يلزم 
من تكثرها وتعددها محذور بوجه من الوجوه . 

( وإن قال ) أنا أنفيها بالجلة ولا أثبت تعددها بوجه ( قيل له ) فهو هذه الموجودات أو 
غيرها ( فإن قال ) غيرها ( قيل ) هو خالقها أم لا ؟ ( فإن قال ) هو خالقما ( قيل له ) قبل 
هو قادر عليها عالم بها مريد لہا أم لا ؟ ( فإن قال ) نعم هو كذلك » اضطر الى تعدد صفاته 
وتكثرها » وإن نفى ذلك كان جاحداً للصانع بالكلية . ويستدل عليه با يستدل على الزنادقة 
الدهرية » ويقال لهم ما قالت الرسل لأمهم : أفي الله شك ؟ وهل يستدل عليه بدليل هو 
أظبر للعقول من إقرارها به وبربوبيته . 
وليس يصسيح في الأذم ان شيء إذا احم هج النتبرر إلى ليل 

( فإن قال ) أنا أثبته موجوداً واجب الوجود لا صفة له ( قيل له ) فكل موجود على قولك 
أكل منه » وضلال اليهود والنصارى وعباد الأصنام أعرف به منك › وأقرب إلى الحق والصواب 
منك وإما فرارك من قيام الأمور المتجددة به ففرت من أمر لا يثبت كونه إلا وربا وخالقاً 
إلا به . ولا يتقدر كونه صانعاً لهذا العام مع نفيه أبداً ؛ وهو لازم جميع طوائف أهل الأرض » 
حتى الفلاسفة الذين هم أبعد الخلق من إثبات الصفات . ولبذا قال بعض عقلاء الفلاسفة : إنه 
لا يتقرر كونه رب العالمين إلا بإثبات ذلك » قال : والإجلال من هذا الاجلال واجب » 
والتازيه من هذا التنزيه متعين . قال بعض العلماء : وهذه السئلة يقوم عليما قريب من ألف 


۹۱ 


دليل عقلي وسمعي والكتب الإلبية والنصوص النبوية ناطقة بذلك › وإنكار لما علم بالضرورة 
من دين الرسل أنهم جاءوا به . 

( ونحن تقول ) إن كل سورة من القرآن تنضمن إثبات هذه المسئلة » وفيما أنواع من الأدلة 
عليها » فأدلتها تزيد على عشرة آلاف دليل . فأول سورة في القرآن تدل عليبا من وجوه 
كثيرة » وهي سورة أم الكتاب › فإن قوله : ل المد لله يدل عليها » فإنه سبحانه يحمد 
على أفعاله کا حمد نفسه في كتابه » وحمده علیما رسله وملائكته والمؤمنون من عباده » فن لا 
فعل له البتة كيف يحمد على ذلك ؟ فالأفعال هي المقتضية للحمد » ولبذا تجده مقروناً بها 
كقوله : < المد لله الذي خلق السموات والأرض م84") ل المد لله الذي هدانا 
لهذا )ل المد لله الذي أنزل على عبده الكتاب (") . 


الثاني قوله : ١‏ رب العالمين ‏ وربوبيته للعالم تتضن تصرفه فيه وتدبيره له وإنفاذ أمر 
كل وقت فيه » وكونه معه كل ساعة في شأن : يخلق ويرزق ويحي ويميت ويخفض ويرفع 
ويعطي ويمنع ويعز ويذل » ويصرف الأمور بمشيئته وإرادته » وإنكار ذلك إنكار لربوبيته 
وإلبيته وملكه . 

الثالث ل ال رحمن الرحيم » وهو الذي يرحم بقدرته ومشيئته من لم يكن له راحم قبل 
ذلك الرابع » قوله : ظ مالك يوم الدين ‏ والملك هو المنصرف فيا هو ملك عليه ومالك 
له . ومن لا تصرف له ولا يقوم به فعل البتة لا يعقل له ثبوت ملك . الخامس قوله : 
< اهدنا الصراط المستقيم ‏ فبذا سؤال الفعل يفعله لهم لم يكن موجوداً قبل ذلك » وهي 
البداية التي هي فعله » السادس قوله : $ صراط الذين أنعمت عليهم »> وفعله القائم به 
وهو الإنعام فلو لم يقم به فعل الأنعام لم يكن للنعمة وجود البتة . السابع قوله : ل غير 
المغضوب عليهم » وم الذين غضب الله عليهم بعدما أوجدم وقام بهم سبب الغضب . إذ 
الغضب على المعدوم محال . وقد ثبت عن النبي باغ « أن العبد إذا قال : المد لله رب العالمين 
يقول الله تعالى : حمدني عبدي » وإذا قال الرحمن الرحم . قال الله تعالى : أثني علي عبدي » 
فإذا قال : مالك يوم الدين » قال الله تعالى : مجدني عبدي » وإذا قال : إياك نعبد وإياك 
نستعين ‏ قال الله تعالى : هذا بيني وبين عبدي نصفين » نصفها لي ونصقبا لعبدي ولعبدي ما 


ريع ) الأتعام .٠/‏ 
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سأل ٠»‏ فبذه أدلة من الفاتحة وحدها . 


فتأمل أدلة الكتاب العزيز على هذا الأصل تجدها فوق عد العادين » حتى انك تجد في 
الآية الواحدة على اختصار لفظبا عدة أدلة كقوله تعالى : < إنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون "*) ففي هذه الآية عدة أدلة ( أحدها ) قوله : إغا أمره ؛ وهذا 
أمر التكوين الذي لا يتأخر عنه أمر المكون بل يعقبه ( الثاني ) إذا أراد شيا . ( وإذا ) تخلص 
الفعل للاستقبال ( الثالث ) أن يقول له كن فيكون ( وإن ) تخلص الضارح للاستقبال 
( الرابع ) أن يقول » فعل مضارع إما للحال وإما للاستقبال ( الحامس ) قوله : كن ؛ وها 
حرفان يسبق أحدها الآخر يعقبه الثاني ( السادس ) قوله : فيكون . والفاء للتعقيب يدل 
على أنه يكون عقب قوله : كن سواء لا يتأخر عنه » وقوله تعالى : < ولا جاء موسى 
لميقاتنا وكامه ربه "") فبوسبحانه إا كلمه ذلك الوقت . وقوله تعالى : 
( وناديناه 4 < ويوم ينادهم فيقول 94" وقوله : < وناداهما رپا : ألم کا 
عن تلكا الشجرة ؟ ) فالنداء إنغا حصل ذلك الوقت . وقوله : $ هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله ")ل وجاءربك ) ثم استوى على العرش 94") وإذا أردنا 
أن نهلك قرية  )')‏ فعال لما يريد 74 ™ يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم 
العسر (“) ل يريد الله أن يخفف عنكر  )“(4‏ والله يريد أن يتوب 
عليكم 4("') ( ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة 
ونبعليهم الوارثين . وفكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما 
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كانوا يحذرون )7“ والله يقول الحق وهو بهدي السبيل 0€“) ل قد سمح الله 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله 4**) ج كل يوم هو في شأن ) 
وهذا عند النفاة لا حقيقة له . بل الشئون لامفعولات . وأما هو فله شأن واحد قديم . فهذه 
الأدلة السمعية وأضعاف أضعافها مما يشهد به صريح العقل ؛ فانكار ذلك وإنكار تكثر الصفات 
وتعدد الأسماء هو أفسد للعقل والنقل وأفتح باب لامعارضة 


الوجه السادس والأربعون : أن يقال لبؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم : إن من أُمْتكم من 
يقول a‏ ل ان 
دليل عقلى أصلاً > صرح به الرازي ؛ وتلقاه عن الجوني وأمثاله » قالوا وإغا نسياً عنه النقائص 
بالإجماع ؛ وقد قدح الرازي وغيره من النفاة في دلالة الاجماع » وبينوا أنها ظنية لا قطعية › 
فالقوم ليسوا قاطعين بتنزيه الله عن النقائص بل غاية ما عندم في ذلك الظن . 

فيا أولي الألباب ؛ كيف تقوم الأدلة القطعية على نفي صفات الله ونعوت جلاله وعلوه 
على خلقه واستوائه على عرشه ؛ وتكامه بالقرآن حقيقة وتكامه لموسى » حتى يدعى ان الأدلة 
السبعية على ذلك قد عارضها صريح العقل وأما تازيهه عن العيوب والنقائص فلم يقم عليه 
دليل عقلي ولكن عامناه بالإجماع » وقلع إن دلالته ظنية ؟ ويكفيك في فساد عقل معارض 
الوحي إنه لم يقم عنده دليل عقلي على تنزيه ربه عن العيوب والنقائص 


الوجه السابع والأربعون : إن الله تعالى جعل بعض مخلوقاته عالياً على بعض ولم يلزم من 
ذلك مماثلة العالي للسافل ومشابمته له » فنا الماء فوق الأرض ٠‏ والبواء فوق "الماء » والنار فوق 
البواء » والأفلاك فوق ذلك . وليس عاليما ممائلاً لسافلها . والتفاوت الذي بين الخالق والخلوق 
أعظم من التفاوت الذي بين الحلوقات ٠‏ فكيف يلزم من علوه تشبيبه بخلقه . 

( فإن قلتم ) وإن م يلزم التشبيه لكن يلزم التجسم ( قيل ) انفصلوا أولاً عن قول المعطلة 
للصفات : لو كان له سبع أو بصر أو حياة أ وعم أو قدرة أو كلام لزم التجسم . فإذا اتفصلم 

منم ؛ فإن أبيم إلا الجواب قيل لك › > ما تعنون بالتجسم ؟ أتعنون به العلو على العام 
والاستواء على العرش ٠‏ وهذا حاصل قولك ؟ وحينئذ فا زدتم على إبطال ذلك بمجرد الدعوى 


٤٤١ (‏ ) القصص /ه ٦:‏ . 
(4:؛) الأحزاب /> . 
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التي اتحد فيها اللازم والملزوم بتقرير العبارة : وكأتم قلع : لو كان فوق العام مستويا على 
عرشه لكان فوق العالم » ولكنك لبستم وأوهم . 

وإن عنيتم بالجسم المركب من الجواهر الفردة . فجمبور العقلاء ينازعوتم في إثبات الجواهر 
الفردة فضلاً عن تركيب الأجسام من ذلك » فأنتم أبطلتم هذا التركيب الذي تدعيه الفلاسفة » 
وهم أبطلوا التركيب الذي تدعونه من الجواهر الفردة » وجمهور العقلاء ابطلوا هذا وهذا . فإن 
كان هذا غير لازم في الأجسام الحسوسة المشاهدة » بل هو باطل فكيف يدعى لزومه فين ليس 
كثله شيء . وإن مني بالتجسم تيز شيء منه عن شيء قيل لك انفصلوا أولاً عن قول نفاة 
الصفات : لو كان له سمع وبصر وحياة وقدرة لزم أن يتيز منه شيء عن شيء وذلك عين 
التجسم ؛ فإذا انفصلتم عنه أجبنام با تجبيبوهم به ؛ فإن أييتم إلا الجواب منا ؛ قلنا لكر : إغا 
قام الدليل على اثبات إله قديم عنى بنفسه عن كل ما سواه » وكل ما سواه فقير إليه . وكل أحد 
حتاج إليه . وليس محتاجاً إلى أحد ؛ ووجود كل أحد يستفاد منه » ووجوده ليس مستفاداً من 
غيره : ولم يقم الدليل على استحالة تكثر أوصاف كاله وتعدد أسمائه الدالة على صفاته وأفعاله » 
بل هو إله واحد ورب واحد . وإن تكثرت أوصافه وتعددت أمماؤه . 

فصل 0 

أخبر الناس بقالات الفلاسفة قد حى اتفاق الحكاء على أن الله واللائكة في السماء كا 
اتفقت على ذلك الشرائع » وورد ذلك بطريق عقلي من جنس تقرير ابن كلاب . والحارث 
الحاسبي . وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري . والقاضي أبي بكر الباقلاني . وأبي الحسن 
بن الزاغوني . وغيرهم ممن يقول إن الله فوق العرش وليس مجسم . قال هؤلاء : وإثبات صفة 
العلو والفوقية. له سبحانه لا يوجب الجسمية . بل ولا إثبات المكان ‏ وبنى الفلاسفة ذلك على 
ما ذكره ابن رشد : أن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي اللاقي للسطح الظاهر من 
الجسم الحوي . فكان الانسان عندم هو باطن البواء الحيط به » وكل سطح باطن فهو مكان 
للسطح الظاهر مما يلاقيه . ومعلوم أنه ليس وراء الأجسام سطح جسم باطن يحوي شيئ ؛ فلا 
مكان هناك إذ لو كان هناك مكان حاوي لسطح الجسم لكان الحاوي جساً » ولبذا قال فإذا 
قام البرهان على وجود موجود في هذه الجبة فواجب أن يكون غير جسم فالذي يمتنع وجوده 
هناك هو وجود جسم لا وجود ما ليس بجسم وقرر امكان ذلك کا قرر إثباته ا ذكر من أنه 
لابد من نسبة بينه وبين العالم امحسوس فيجب أن يكون في جبة العلو والذي يكن منازعوه 
من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ان يقولوا : لا يكن أن يوجد هناك شيء لا جسم ولا غير 
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جسم أما غير الجسم فاما ذكر وأما الجسم فلأن كونه مشاراً إليه بأنه هناك يستلزم أن يكون 
جسماً وحينئذ فيقول هؤلاء المثبتون لمن ينازعهم في ذلك : وجود موجود قائم بنفسه ليس وراء 
أجسام العام ولا داخلاً في العام إما أن يكون مكنا أو لا يكون » فإن لم يكن مكنا بطل 
قول » وإن كان مكنا فوجود موجود وراء أجسام للعالم وليس بجسم أولى بالجواز. ثم إذا 
عرضنا على العقل وجود موجود قام بنفسه لا في العالم ولا خارجاً عنه ولا يشار إليه وعرضنا 
عليه وجود موجود يشار إليه فوق العالم ليس بجسم كان إنكار العقل للأول القبول وجب قبول 
الثاني وإن كان الثاني مردوداً وجب رد الأول ولا يمكن العقل الصريح أن يقبل الأول ويرد 
الثاني أبداً . 

( فصل ) ثم أنه سبحانه لو ل تقبل الإشارة الحسية إليه ۴ أشار إليه الني له حا 
بأصبعه بمشهد المع الأعظم وقبل ممن شبد لها(" بالإيمان الإشارة الحسية إليه . فإما أن يقال : 
إنه يقبل الإشارة المعنوية فقط أو لا يقبلها أيضاً كا لا يقبل الحسية . فإن لم يقبل لا هذه ولا 
هذه » فهو عدم محض ء بل العدم المقيد المضاف يقبل الإشارة المعنوية دون الحسية » وإن قبل 
الإشارة الحسية9**) لزم أن يكون معنى من المعاني » لا ذاتاً خارجية . وهذا مما لا حيلة في 
دفعه . فمن أنكر جواز الإشارة الحسية إليه فلابد له من أحد أمرين : إما أن يجعله معدوماً أو 
معنى من المعاني . لا ذاتا قائمة بنفسها . 

الوجه الثامن والأربعون : إن من أعجب العجب أن هؤلاء الذين فروا من القول بعلو الله 
واستوائه على عرشه خشية التشبيه والتجسم قد اعترفوأ بأنه لا يمكنهم إثبات الصانع إلا بنوع 
من التشبيه والتثيل » ۴ قال الآمدي في مسئله حدوث الأجسام » لما ذكر شبه القائلين 
بالقدم » قال : الوجه العاشر : لو كان حدثا » فحدثه إما أن يكون مساوياً له من كل وجه ؛ 
أو مخالفاً له من كل وجه » أو ماثلاً له من وجه غخالفاً له من وجه » فإن كان الأول فهو 
حادث » والكلام فيه كالكلام في الأول » ويلزم التسلسل الممتنع . وإن كان الثاني » فالحدث له 
ليس بموجود » وإلا لما كان مخالفاً له من كل وجه ء وهو خلاف الفرض » وإذا م يكن موجوداً 
امتنع أن يكون مفيداً للوجود » وإن كان الثالث » فن جبة ما هو ماثل للحادث يجب أن 
يكون حادثاً . والكلام فيه كالأول » وهو التسلسل الحال » وهذه الحالات إا نشأت من القول 
بكونه محدثاً للعالم : 


(* ) وهو حديث الجارية التى مكلت ( أين الله ؟ ) فأجابت بإتشارتها إلى السماء وقالت في « السماء » وتقدم تحريجه ... 
( 547 ) في البامش / كداب بالأصل ولعل الصواب « وإن لم يقبل الإشارة الحسية وقسل المعنوية » . 


۱٩١ 


قال : والجواب عن هذه الشبهة أن الختار من أقسامها إنما هو القسم الثالث » ولا يلزم من 
كون القديم ماثلاً للحادث من وجه أن يكون ماثلاً للحادث من جبة كونه حادثاً بل لا مانع 
من الاختلاف بينها في صفة القدم والحدوث . وإنما تماثلاً بأمر آخر وهذا كالسواد والبياض 
يختلفان من وجه دون وجه لاستحاله اختلافها من كل وجه ء وإلا لما اشتركا في العرضية 
والكونية والحدوث ٠‏ ولاستحالة تمائلها من كل وجه ؛ وإلا كان السواد بياضاً ؛ ومع ذلك فا 
لزم من ماثلة السواد للبياض من وجه أن يكون ممائلآً له في صفة البياضية . 

فيقال : يا لله العجب : هلا قبلتم هذا الجواب في اثبات علو الله على خلقه واستوائه على 
واوا قلات الام راح بجنا رات سن ول لجن a‏ 
EE‏ من أهل السنة المثبتين لصفات كاله بمثل هذا 
الجواب الذي أجبتم به من أنكر حدوث العام ؟ بل إذا أجابوم به قلبتم لهم ظبر الجن . 
وصرحم بتكفيرم وتبديعهم » وإذا أجبم نتم به بعينه كنم موحدين . 


يقال : هل للرب ماهية مټيزة عن سائر الماهيات يختص بها لناته » أم تقولون لا ماهية 
له ؟ فإن قلت بالثاني كان هذا إنكاراً له وجحوداً ؛ أو جعله وجوداً مطلقاً لا ماهية له . وإن 
قلتم : بل له ذات مخصوصة وماهية مققيزة عن سائر الذوات والماهيات . قيل ل : فاهيته وذاته 
غير متناهية بل ذاهبة في الابعاد إلى غير ناية » أم متناهية ؟ فإن قلتم بالأول ؛ لزم منه 
محالات غير واحدة . وإن قلتم بالثاني » بطل فول . ولزم إثبات المباينة والجبة » وهذا لا 
يد عنه . وإن قلتم : لا نقول له ماهية ولا ليست له ماهية » قيل : لا يليق بالعقول الخالفة 
لما جاءت به الرسل إلا هذا الحال والباطل » وإن قلتم بل له ذات مخصوصة وماهية مقيزة عن 
سائر الماهيات » ولا نقول : إا متناهية ولا غير متناهية » لأا لا تقبل واحداً من الأمرين . 
قيل : التناهي وعدم التناهي يتقابلان تقابل السلب والإيجاب » فلا واسطة بينها » 5 لا 
واسطة بين الوجود والعدم » والقدم والحدوث › والسبق والمقارنة » والقيام بالنفس والقيام 
بالغير» وتقدير قسم آخر لا يقبل واحداً من الأمرين تقدير ذهني يفرضه الذهن ا يفرض 
سائر الحالات ولا يدل ذلك على وجوده في الخارج ولا إمكانه » ألا ترى أن قائلاً لو قال : 
التقسم يقتضي أن المعلوم إما أقديم وإما حادث » وإما قديم حادث » وإما لا قديم ولا حادث » 
كان التقسم ذهنياً لا خارجياً وإن سلب النقيضين في ذلك كله في الإحالة كإثبات النقيضين ؟ 


٤٤۸ (‏ ) ظبر الجن ٠‏ الجن هو الترس أما « ظبر الجن » هى كامة يقولها العرب إدا كان على مودة ثم قلب عليها . 
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( فصل ) يقال : ذاته سبحانه ؛ إما أن تكون قابلة العلو على العام » أو لا تكون قابلة ء 
فإن كانت قابلة وجب وجود المقبول لأنه صفة كال » وإلا لم تقبله » لأن قبولها لذلك هو من 
لوازمها » كقبول الذات للعم والمياة والقدرة والسبع والبصر فوجدوا هذا إلزاماً للذات ضرورة » 
ولأها إذ قبلته فلو م تتصف به لا تصفت بضده › وهو نقص يتعالى الله ويتقدس عنه . وإن م 
تكن قابلة للعلو لزم أن يكون قابل لعلو أكل منبها ؛ لأن ما يقبل أن يكون عالياً » وإن لم 
يكن عاليا أكل من لا يقبل العلو وما قبله وكان عالياً أكل من قبله ولم يكن عاليا . فالمراتب 
ثلاثة : أدناها ما لا يقبل العلو وأعلاها ما قبله واتصف به . والذي يوضح ذلك : أن ما لا 
يقبل أن يكون فوق غيره ولا عالياً عليه ؛ إما أن يكون عرضاً من الأعراض لا يقوم بنفسه » 
ولا يقبل أن يكون عالياً على غيره ؛ وإما أن يكون أمراً عدمياً لا يقبل ذلك » وأما إثبات 
ذات قائة بنفسها متصفة بالسبع والبصر والقدرة والحياة والإرادة والعلم والفعل . ومع ذلك لا 
تقبل أن تكون عالية على غيرها » فبذا بإمكان تصوره قبل التصديق بوجوده7! وليس مع من 
ادعى إمكانه إلا الكليات » وكلاهما وجوده ذهنى لا وجود له في الخارج وإلا فا له وجود 
خارجى » وهو قائم بنفسه له ذات يختص بها عن سائر الذوات موصوف بصفات الحي الفعال لا 
يكن إلحاقه بالكليات ولمجردات التي هي خيالات ذهئية لا أمؤر خارجية » وقد اعترف 
المتكلمون بأن وجود الكليات وامجردات إنما هو في الأذهان لا في الأعيان . 


( فصل ) الجبمية المعطلة معترفون بوصفه تعالى بعلو القبر وعلو القدرء وأن ذلك ۴ لا 
نقص » وأنه من لوازم ذاته » فيقال : ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية هو بعينه 
حجة خصومك عليك في إثبات علو الذات له سبحانه » وما نفيتم به علو الذات يلزمك أن تنفوا 
به ذينك الوجبين من العلو » فأحد الأمرين لازم ل ولابد؛ إما أن تثبتوا له سبحانه العلو 
المطلق من كل وجه ذاتا وقبراً وقدراً » وإما أن تنفوا ذلك كله » فإنم إنما نفيتم علو ذاته 
سبحانه بناء على لزوم التجسم » وهو لازم فيا أثبقوه من وجبي العلو؛ فإن الذات القاهرة 
لغيرها التي هي أعلى قدراً من غيرها . إن لم يعقل كونها غير جسم لزمم التجسم وإن عقل 
كونها غير جسم فكيف لا يعقل أن تكون الذات العالية على سائر الذوات غير جسم ؟ وكيف 
لزم التجسم من هذا العلو ولم يلزم من ذلك العلو ؟ 

( فإن قلتم ) لأن هذا العلو يستلزم تيز شيء عن شيء منه ( قيل لك ) في الذهن أو في 
الخارج ؟ فإن قلتم : في الخارج » كذبم وأفتريتم وأضحكم علي العقلاء » وإن فلم في الذهن ء 


۴ ) في الهامش : كنبا بالأصل ولعله سقط كامة ( أحوج ) . 
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فهو للإلزام لكل من أثبت للعالم ربا خالقاً . ولا خلاص من ذلك إلا بإنكار وجوده رأ . 


يوضحه : أن الفلاسقة لا أوردوا عليك هذه الحجة بعينها في نفس الصفات أجبم عنما بأن 
قلم : واللفظ للرازى في نهايته » فقال : قوله : يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في 
الحقيقة الإلمية » فتكون تلك الحقيقة ممكنة ‏ قلنا إن عنيتم به احتياج تلك القيقة إلى سبب 
خارجي فلا يلزم احتياج تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها > وإن عنيتم به توقف 
الصفات في ثبوتها على تلك الذات الخصوصة بذلك مما يلزمه : فأين الحال ؟ قال : وأيضاً 
فعندك الاضافات صفات وجودية في الخارج » فيلزمكم ما ألزمتونا في الصفات في الصور 
المرتسمة في ذاته من المعقولات . قال : وما يحقق فساد قول الفلاسفة أنهم قالوا : إن الله عالم 
بالكليات وقالوا : ان العم بالثشيء عبارة عن حصول صورة مساوية لامعلوم في العام » وقالوا : 
إن صورة المعلومات موجودة في ذات الله ؛ حتى ابن سينا قال : إن تلك الصفة إذا كانت غير 
داخلة في الذات كانت من لوازم الذات ومن كان هذا مذهباً له » كيف يكنه أن يتكر 
الصفات ؟ قال : وفي الجلة فلا فرق بين الصفاتية وبين الفلاسفة » لأن الصفاتية يقولون : إن 
الصفات قائمة بالذات والفلاسفة يقولون : هذه الصفات صور عقلية عوارض متقومة بالذات » 
والذي يسميه الصفاتي صفة يسميه الفلسفي عارضاً » والذي يسميه الصفاني قياماً يسميه 
الفيلسوف قواماً ومقوماً ولا فرق إلا في العبارات » وإلا فلا فرق في العنى . هذا لفظه . 


فيقول له مثبتوا العلو . هلا قنعت منا بهذا الجواب بعينه حتى قلت يلزم من علوه أن يقيز 
منه شيء عن شيء » ويلزم وقوع الكثرة في الحقيقة الإلبية » وتكون قد وافقت السمع ونصوص 
الأنبياء وكتب الله كلها وأدلة العقول والفطر الصحيحة وإجماع أهل السنة قاطبة ؟ 


( فصل ) هذه الحجة العقلية القطعية وهي الاحتجاج بكون الرب قائًاً بنفسه على كونه 
مبايناً للعم » وذلك ملزوم لكونه فوقه عالياً عليه بالذات » لما كانت حجة صحيحة لا يكن 
مدافعتها » وكانت ما ناظر بها الكرامية!”) أبا إسحاق الاسفرائيني!'؛*) فر أبو إسحاق إلى كون 
(* ) الكرامية / هى تلاثة أصناف حقائقية وطرقية وإسحاقية وهى لا تكقر بعصبا عضا وإن أكمرها سائر الفرق ورعيها 
ممد بن كرام ومن صلالاته أنه دعا أتباعه إلى تجسم العبود . 
( الفرق بين الفرق / 5١؟‏ - الملل والنحل للشہرستای / ٠١١ / ١‏ ) . 
( 445 ) هو أبى إسحاق إيراهم بن مد بن إبراهم بن مبران الأسغراينى الملقب بركن الدين الفقية الشافعى للتكلم الأصولى ٠‏ 
ذكره الحام أبو عبد الله » وقال ؛ أخذ عنه الكلام والأصول وعامة شيوخ نيسابور وأقر له بالعلم أهل العراق 
وخرسان . توف في نيسابور يوم عاشوراء سنة تماق عشر وأربعائة . 
« ترجته في وفيات الأعيان 18/١‏ » . 
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الرب قان بنفسه بالمعنى المعقول » وقال : لا نسم أنه قام بنفسه إلا بمعنى أنه عني عن امحل , 
فجعل قيامه بنفسه وصفاً عدميا لا ثبوتياً » وهذا لازم لسائر المعطلة النفاة لعلوه » ومن المعلوم 
أن کون ألثيء قائأ بنفسه أبلغ من كونه قائاً بغيره » وإذا كان القيام العرض بغيره يتنع أن 
يكون عدميا » بل وجودياً » فقيام الشيء بنفسه أحق ألا يكون أمراً عدمياً بل وجودياً وإذا 
كان قيام الخلوق بنفسه صفة كال وهو مفتقر بالذات إلى غيره فقيام الغني بذاته بنفسه أحق 
وأولى . 

( فصل ) القيام بالنفس صفة كال » فالقائم بنفسه أكل ممن لا يقوم بنفسه » ومن كان غناه 
من لوازم ذاته فقيامه بنفسه من لوازم ذاته » وهذه حقيقة قيوميته سبحانه وهو الحي القيوم , 
والقيوم القيوم بنفسه المقم لغيره » فن أنكر قيامه بنفسه بالمعنى المعقول فقد أنكر فيوميته وأثبت 
له قياماً بالنفس يشاركه فيه العدم امحض » بل جعل قيوميته أمرأ عدمياً لا وصفاً ثبوتيا ‏ 
وهي عدم الحاجة إلى امحل » ومعلوم أن امحل لا يحتاج إلى محل . 

وأيضاً فإنه يقال له : ما تعني بعدم الحاجة إلى الخل : أتعني به الأمر المعقول من قيام 
الشيء بنفسه الذي يفارق به العرض القائم بغيره أم تعني به أمراً آخر ؟ فإن عنيت به الأول فبو 
العنى المعقول » والدليل قائم والإلزام صحيح ؛ وإن عنيت به أمرأ آخر فإما أن يكون 
وجودياً ؛ وإما أن يكون عدمياً فإن كان عدمياً والعدم لا شيء كإسمه ؛ فتعود قيومته سبحانه 
إلى لا شيء ؟ وإن عنيت به أمراً وجودياً غير المعنى المعقول الذي تعقله الخاصة والعامة فلابد 
من بيانه لينظر فيه » هل يستلزم الباينة أم لا ؟ 


( فصل ) كل من أقر بوجود رب للعالم مدبر له » لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه 
عليهم » وکل من أنكر مباينته وعلوه لزمه إنكاره وتعطيله » فهاتان دعويان في جانب النفى 
والإثبات ؛ أما الدعوى الأولى فإنه أولا أقر بالرب ؛ فإما أن يقر بأن له ذاتاً وماهية مخصوصة 
أو لا ؟ فإن م يقر بذلك لم يقر بالرب ٠‏ فإن ربا لا ذات له ولا ماهية له هو والعدم سواء ؛ 
وإن أقر بأن له ذاتأ خصوصة وماهية » فإما أن يقر بتعيينها أو يقول إنها غير معيئة ؟ فإن 
قال : إنها غير معينة كانت خيالاً في الذهن لا في الخارج » فإنه لا يوجد في الخارج إلا معين » 
لا سيا وتلك الذات أولى من تعيين كل معين » فإنه يستحيل وقوع الشركة فيها وأن يوجد لبا 
نظير» فتعين ذاته سبحانه واجب » وإذا أقر بأنها معينة لا كلية ٠‏ والعالم المشبود معين لا 
كلي . لزم قطعاً مباينة أحد المتعينين للآخر » فإنه إذا ل يباينه لم يعقل ميزه عنه وتعينه . 

فان قيل : هو يتعين بكونه لا داخلاً فيه ولا خارجاً عنه ء قيل : هذا والله - حقيقة 


(۵ 


قولك ؛ وهو عين اللحال » وهو تصريح منک بأنه لا ذات له ولا ماهية تخصه فإنه لو كان پله 
ماهية يختص بها لكان تعينها لماهيته وذاته الخصوصة ٠‏ وأنم إغا جعلم تعينه بأمر عدمي مخض 
ونفي صرف » وهو كونه لا داخل العالم ولا خارجاً عنه » وهذا التعيين لا يقتضي وجوده مما به 
يصح على العدم الحض » وأيضاً فالعدم المحض لا يعين المتعين » فإنه لا شيء وإنما يعينه ذاته 
الخصوصة وصفاته » فلزم قطعاً من إثبات ذاته تعين تلك الذات ؛ ومن تعينها مباينتها 
للمخلوقات ٠‏ ومن المباينة لعلو عليها لما تقدم من تقريره وصح مقتضى العقل والنقل والفطرة › 
ولزم من صحة هذه الدعوى صحة الدعوى الثانية » وهي أن من أمكن مباينته للعالم وعلوه 
عليه لزمه إمكان ربوبيته وكونه إلما للعالم . 


( فصل ) ثبت بالفعل إمكان رؤيته تعالى » وبالشرع وقوعما في الآخرة ؛ فاتفق الشرع 
والعقل على اامكان الرؤية ووقوعما » فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود » وما كان 
أكل وجوداً کان أحق أن يُرى » فالباري سبحانه أحق أن يرى من كل ما سواه لأن وجوده 
أكل من كل موجود سواه . 

يوضحه : أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرئي ٠‏ وإما لآفة وضعف في الرائي ؛ والرب سبحانه 
أظبر من كل موجود » وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر إليه › 
فإذا كان الرائي في دار البقاء كانت قوة البصر في غاية القوة لأنها دائة » فقويت على رؤيته 
تعالى » وإذا جاز أن يُرى » فالرؤية المعقولة له عند جميع بني أدم » عريم وعجمهم وتركهم 
وسائر طوائفهم » أن يكون المرئى مقابلاً للرائى مواج له بائنا عنه » لا تعقل الأمم رؤية 
غير ذلك . وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجبة الرائي ومباينة المرئي لزم ضرورة أن يكون 
مرئياً له من فوقه أو من تحته أو عن يمينه أو عن ثماله أو خلفه أو أمامه » وقد دل النقل 
الصريح على اہم إنما يرونه سبحانه من فوقبم ؛ لا من تحتهم › کا قال رسول الله بل « بينا 
أهل الجنة في نعيهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا رءوسهم فاذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم 
من فوةبم » ,تال : يا أهل الجنة سلام عليم ‏ ثم قرأ : < سلام قولاً من رب رحيم ‏ ثم 
يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليبم في دياره »2*9 فلا بجع للاقرار بالرؤية وإتكار 
الفوقية والمباينة » ولبذا فإن الجهمية المغول تنكر علوه على خلقه ورؤية المؤمنين له في 


١م‏ ) أخرجه ابن ماحه في ٠‏ المقدمة /١( ٠‏ ح 186 ) . قال السيوطى في ٠‏ مصباح الزجاحة ». والذى رأيتة في كتاب 
العقيل ما نصة : عبد الله بن عنيد الله أبو عاصم العہادای . منكر الحديت وكان » الفصل ٠‏ پرمی القدر كاد أن 
يغلب على حديثه الوم . 


۹ 


الآخرة ؛ ويخانيئهم يقرون بالرؤية وينكرون العلوء وقد ضحك جور العقلاء من القائلين 
بأن الرؤية تحصل من غير مواجبة المرئي ومباينته » وهذا رد لما هو مركوز في الفطر 
والعقول . 

قال المنكرون : الإنسان يرى صورته في المرآة وليست صورته في جبة منها . 

قال العقلاء : هذا هو التلبيس ؛ فإنه إغا يرى خيال صورته » وهو عرض منطبع في الجسم 
الصقيل » هو في جبة منها ؛ ولا يرى حقيقة صورته القائة به » والذين قالوا : يرى من غير 
مقأبلة ولا يرى حقيقة صورته القائمة به » والذين قالوا : يرى من غير مقابلة ولا مباينة 
قالوا : الصحيح الرؤية في الوجود ؛ وكل موجود يصح أن يرى » فالتزموا روية الأصوات 
والروائح والعلوم والإرادات والمعاني كلها وجواز أكلها وشريها وشمبها ولمسها. فبذا منتى 

الوجه التاسع والأربعون : إن من ادعی معارضة الوحي بعقله لم يقدر الله حق قدره » وقد 
ذم الله سبحانه وتعالى من م يقدر الله حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه : أحدها قوله : 
¥ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 0746) الثاني 
قوله تعالى : 3 يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنفذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب » ما قدروا الله حق قدره » إن الله لقوى عرير 4074 الثالث 
قوله تعالى :3 وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضبته يوم القيامة 1( 
فأخبر أنه لم يقدره حق قدره من أنكر إرساله للرسل » وإنزاله الكتب عليهم ؛ فبذا حقيقة 
قول من قال : إنه لا يتكلم ولا ينزل منه إلى الأرض كلام . ومعلوم أن هذا إنكار لكال 
ربوبيته وحقيقة إلبيته وحکته ولم يقدره حق قدره من عبد إلبأ غيره » ولم يقدره من جحد 
صفات كاله . 

وقد وصف نفسه سبحانه بأنه العلي العظم » فحقيقة قول النفاة المعطلة إنه ليس بعلي ولا 
عظم ؛ فإنهم يردون علوه وعظمته إلى مجرد أمر معنوي . کا يقال : الذهب أعلى وأعظم من 
الفضة . وقد صرحوا بذلك وقالوا : معناه عل القدر عظم القدر . 


26 ) الأثعام .٩۱/‏ 
٤٥۲ (‏ ) الس /۷۴ ۷٤:‏ ۰ 
(عه؛ ) الزمر/ 1۷ , 


۲ 


قال شيخنا : فيقال لهم : أتريدون أنه في نفسه علي الذات عظم القدر . وأن له في نفسه 
قدرأ عظياً . أم تريدون أن عظمته وقدره في النفوس فقط ؟ فإن أردتم الأول » فهو الحق 
الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل . وإذا كان في نفسه عظم القدر. فهو في قلوب الخلق 
كذلك . فلا يحص احد ثناء عليه بل هو ؟ أثنى على نفسه ولا يقدر أحد قدره ولا یمم عظم 
قدره إلا هو. وتلك صفة يتاز بها ويختص بها عن خلقه » 5 قال الإمام أحمدء لا قالت 
الجهمية . : إنه في الخلوقات « نحن نعم مخلوقات كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء » وإن 
اضفتم ذلك إلى مجرد تعظم القلوب له من غير أن يكون هناك صفات ثبوتية وقدر عظم 
يختص به ؛ فذاك اعتقاد لا حقيقة له . وصاحبه قد عظمه بأن اعتقد فيه عظمة لا حقيقة لبا 
وذلك اعتقاد يضاهي اعتقاد المشركين في آلهتهم . وإن قالوا : بل نريد معنى ثالثاً لا هذا ولا 
هذا . وهو أن له في نفسه قدراً يستحقه . لكنه قدر معنوي . قيل لهم : أتريدون أن له حقيقة 
عظية يختص بها عن غيره وصفات عظية يتيز بها . وذاتا عظية يمتاز بها عن الذوات وماهية 
أعظم من كل ماهية ونحو ذلك من المعاني المعقولة ؟ فذلك أمر وجودي محقق . وإذا أضيف 
ذلك إلى الرب کان بحسب ما يليق به ولا يشركه فيه الخلوق . فبو في حق الخالق قدر يلبق 
بعظمته وجلاله . وفي حق الخلوق قدر يناسبه ؟ قال تعالى : ١‏ قد جعل الله لكل شيء 
قدراً 404) فا من مخلوق إلا وقد جعل الله له قدرأ يخصه . والقدر يكون عياً ويكون 
عينيا . فالأول هو التقدير العامي . وهو تقدير الشيء في العلل واللفظ والكتاب . ا يقدر 
العبد في نفسه ما يريد أن يقوله ويكتبه ويفعله فيجعل له قدراً . ومن هذا تقدير الله سبحانه 
وتعالى لمقادير الق في عله وكتابه قبل تكوينها . ثم كوها على ذلك القدر الذي عليه 
وكتبه ؛ والقدر الإلبي نوعان : أحدها في العلل والكتابة » والثاني خلقها وبرءها » وتصويرها 
بقدرته التي يخلق بها الأشياء > والخلق يتضن الإبداع والتقدير جميعاً , والعباد لا يقدرون 
الخالق قدره والكفار منہم لا يقدرونه حق قدره » ولبذا لم يذكر ذلك سبحانه إلا في حقهم كا. 
قال تعالى : « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ) 
وهذا إفا وصف به الذين لا يؤمئون بجميع كتبه المنزلة » من المشركين واليهود وغيرهم » وقال 
تعالى : < وما قدروا الله حق قدره »> وم يقل قدروا الله قدره ؛ فإن حتى قدره هو الحق 
الذي لقدره ؛ فبو حق عليهم لقدره سبحانه وتعالى » فجحدوا ذلك الحق وأثكروه ؛ وما قاموا 
بذلك الحق معرفة ولا إقرارأ ولا عبودية » وذلك إنكار لبعض قدره من صفات كاله وأفعاله 


(* ) المقصود به شيخ الإسلام من تمية رحمه الله تعالى .. 
٤٥٤ (‏ ) الطلاق 7" . 


۴ 


كجحودم أنه يتكلم او يعم الجزيئات أو يقدر على إحداث فعل » فشبهات منكري الرسالة 
ترجع إلى ذلك . فن أقر با أرسل به رسله » وأنه عالم متكلم بكتبه التي أنزلها عليهم » قادر 
على الإرسال فقد قدره حق قدره من هذا الوجه ؛ وإن لم يقدره حق قدره مطلقاً 

ولا كان أهل العم والإيمان قد قاموا في ذلك بحسب قدرتهم وطاقتهم التي أعانهم با » 
ووفقهم بها لمعرفته وعبادته وتعظيه . ولم يتناولهم هذا الوصف » فإن التعظم له سبحانه 
بالعرفة والعبادة » ووصفه با وصف به نفسه قد أمر به عباده وأعانهم عليه ورضى منهم ا 
قدروه من ذلك ؛ وإن کانوا لا يقدرونه حق قدره » ولا يقدر أحد من العباد قدره » فإنه إذا 
كانت السموات السبع في يده كالخردلة في يد أحدنا ‏ والأرضون السبع في يده الأخرى كذلك » 
فكيف يقدره حق قدرة من عبد معه وغيره وجعل له ندأ » وأنكر صفاته وأفعاله ؟ بل كيف 
يقدره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان ؛ فضلاً عن أن يقبض بها شيئاً ؟ فلا يد عند 
العطلة ولا قبض في الحقيقة » وإفا ذلك مجاز. 


وقد شرح تعالى لعباده ذكر هذين الإسمين : العلي » العظم » في الركوع والسجود | ثبت 
في الصحيح ٠‏ لما نزلت ١‏ فسبح بإسم ربك العظم € قال الني لَه « اجعلوها في 
ركوعك » فاا نزلت ل سبح اسم ربك الأعلئ » قال « اجعلوها في سجودک ٥۲‏ فهو 
سبحانه كثيراً ما يقرن في وصفه بين هذين الاسمين » كتوله ١‏ وهو العلي العظيم 4“) 
وقوله : ظ وهو العلي الكبير 74**) وقوله : « عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال 4*) ثبت بذلك علوه على الخلوقات وعظمته » والعلو رفعته » والعظمة قدره ذاتاً 
ووصفاً . 


المسون : إن هولاء المعارضين بين الوحي والعقل إغا يدللون بنفي التشبيه والتثيل 
ويجعلونه جنة لتعطيلهم » فأنكروا علوه وكلامه وتكلهه وغير ذلك مما أخبر الله به عن نفسه » 
وأخبر به رسوله به حتى آل ذلك ببعضهم إلى نفي ذاته وماهيته » خشية التشبيه » وقالوا : 
هو وجود محض لا ماهية له . ونفي آخرون وجوده بالكلية خشية التشبيه » وقالوا : يلزم في 
الوجود ما يلزم مثبتي الصفات » والكلام . والعلو . فنحن نسد الباب بالكلية . 


(4o0)‏ أحرجه أبو داود ني « الصلاة » ١(‏ / ح ۸1٩‏ ) واين ماحه (۱/ ح ۸۸۷ ) وأجد في « مسنده » ( 4 / ٠66‏ ) والحام 
في « المستدرك » ( ۲ / ٤۷۷‏ ) وابن حبان في « صحيحة » ( ۲ / ح 1۸۹١‏ / ص ۱۸۷ / الإحسان ) . 

, ۲۵۵ / البقرة‎ ) ٥٦ ( 

( ۷ ) سبأ/ ۲۳ . 

١ / الرعد‎ ) ٤۸ ( 
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فينبغي أن يعم في هذا قاعدة عظية نافعة جداً هي : إن نفي الشبيه والثل والنظير ليس 
في نفسه صفة مدح ولا كال . ولا يدح به المنفي عنه ذلك بمجرده . فإن العدم الحض الذي هو 
أخس المعلومات وأتقصها ينفي عن الشبه . وا مل . والنظير. ولا يكون ذلك كلا ولا مدحاً 
إلا إذا تضن كون من نفي عنه ذلك قد أختص من صفات الكال بصفات باين ها غيره . 
وخرج بها عن أن يكون له فيها نظير أو مثل . فهو لتفرده بها عن غيره صح أن ينفى عنه 
الشبه والمئيل . ولا يقال لمن لا سمع له ولا بصر ولا حياة ولا عم ولا كلام ولا فعل : ليس له 
مثل ولا شبه ولا نظير. إلا في باب الذم والعيب . هذا الذي عليه فطر الناس وعقولهم 
واستعالهم في المدح والذم ا قيل : 
ليس کش ل الفق زهير خلق يساوي ده في القفائل 
وقال الفرزدق©) : 
فا مهفي النس إلا ملكا أبوأمسهحيأخو بقار 


أي فا مثله في الناس حي يقاربه إلا ملكا هو أخوه . فعكس المعطلة المعنى فجعلوا ( ليس 
كثله شيء ) جنة يتترسون بها لنفي علو الله سبحانه على عرشه وتكلهه لرسله وإثبات صفات 
كاله . 


وما ينبغي أن يعم أن كل سلب ونفي لا يتضن إثباتاً ؛ فإن الله لا يوصف به لأنه عدم 
محض ونفي صرف لا يقتضي مدحا ولا كال . ولبذا کان تسبيحه وتقديسه مستلزمين لعظمته 
ومتضنين لصفات كاله » وإلا فالدح بالعدم الحض كلا مدح . ولبذا كان عدم السئة والنوم 
مدحا وكالاً في حقه لتضمنه أو استلزامه كال حياته وقيوميته » ونفي اللعوب عنه الآ لاستلزامه 
کال قدرته وقوته » ونفي النسيان عنه کال لتضمنه كال عامه . وكذلك نفي عزوب شيء عنه 
ونفي الصاحبة والولد كال لتضمنه كال غناه وتفرده بالربوبية » وأن من في السماوات والأرض 
عبيد له ؛ وكذلك نفي الكفه والسمي والمثل عنه كال لأنه مستلزم ثبوت جميع أوصاف الكال 
له على أكل الوجوه واستحالة مشارك له فيا . 

فالذين يصفونه بالسلوب من الجبمية والفلاسفة لم يعرفوه من الوجه الذي عرفته به الرسل 
(* ) هو هام بن غالب بن صعصعة وكان جده صعصعة بن ناجية عظم القدر في الجاهلية وأشترى تلاتين موؤدة إلى أن جاء 


الله عز وجل بالإسلام . وكانت منهن بست لقيس بن عاصم المنقرى ثم أق الى بث وأسلم . 
( الشعر والشعراء / "6٠١‏ ) . 


وعرفوه به الى الخلق ؛ وهو الوجه الذي يحمد به ويعرف به عظمته وجلاله » وإنما عرفوه من 
الوجه الذي يقودم إلى تعطيل الع والمعرفة والإيمان به لعدم اعتقادم الحق . وحقيقة أمرهم 
أنهم م يثبتوا لله عظمة إلا ما تخيلوه في نفوسهم من السلوب والنفي الذي لا عظمة فيه ولا 
مدح فضلاً عن أن يكون كلا . بل ما أثبتوه مستلزم لنفي ذاته رأساً . 

وأما الصفاتية الذين يؤمنون ببعض ويجحدون بعضاً ؛ فإذا أثبتوا علماً » وقدرة وإرادة ؛ 
وغيرها تضن ذلك إثبات ذات تقوم هذه الصفات ؛ وتةيز بحقيفتها وماهيتها ؛ سواء موه قدراً 
أو يسموه فإن ل يثبتوا ذاتا متيزة بحقيقتها وماهيتها کانوا قد أثبتوا صفات بلا ذات ۴ أثبت 
إخواهم ذاتاً بغير صفات » وأثبتوا أسماء بلا معان » وذلك كله مخالف لصريح العقول فلابد من 
إثبات ذات محفقه لبا الأسماء الحسنى وإلا فأساء فارغة لا معنى لها لا توصف بحسن فضلاً عن 
كونها أحسن من غيرها » يوضحه . 

الوجه الحادي وإلخسون : ان الله سبحانه قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته 
في آخره آية الكرسي » وفي سورة الشورى » وفي سورة الرعد » وفي سورة سبأ في قوله : 
$ ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير )) ففي آية الكرسي ذكر الحياة 
التي هي أصل جميع الصفات ؛ وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه » واتتفاء الآفات 
جميعها عنه » من النوم والسنة والعجز وغيرها . ثم ذكر کال ملكه › ثم عقبه بذكر وحدانيته في 
ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بأذنه . ثم ذكر سعة عامه وإحاطته . ثم عقبه بأنه لا سبيل 
للخلق إلى عم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعاموه . ثم ذكر سعة كرسيه منيها به 
على سعته سبحانه وعظمته وعلوه . وذلك توطئة بين يدي علوه وعظمته ثم أخبر عن كال 
اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي » من غير إكتراث ولا مشقة وتعب » ثم خم الأية هين 
الأسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه . 

وقال في سورة طه ‏ يعام ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به عام 004©) 
وقد اختلف في مفسر الضير في ( به ) فقيل هو الله سبحانه » أي ولا يحيطون بالله علا » وقيل 
هو ما بين أيدهم وما خلفهم » فعلى الثاني يرجع إلى المعلوم » وهذا القول يستلزم الأول 
من غير عكس » لأنهم إذا لم يحيطون ببعض معلوماته المتعلقة بهم » فإن لا يحيطون علماً به 
سبحانه من باب أولى . 


(١ه4)‏ سبأ 7 . 
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كذلك الضير في قوله : < ولا يحيطون بشيء من عامه » يجوز أن يرجع إلى الله . 
ويجورأن يرجع إلى < ما بين أيديهم وما خلفهم » ولا يحيطون بشيء من عم ذلك إلا ما 
شاء فعلى الأول يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل » وعلى الثاني يكون مضافا إلى المفعول . 

والمقصود أنه لو كان العلي العظم إنما يريد به اتصافه بالعل والقدرة والملك ؛ ومواضع ذلك 
كان تكريراً ؛ فإن ذكر ذلك مفصلاً أبلغ من الدلالة عليه ا لا يفهم إلا بكلفة . وكذلك إذا 
قيل أن علوه مجرد كونه أعظم من مخلوقات وأفضل منبا ء فهذا هضم عظم لباتين الصفتين 
العظيتين . وهذا لا يليق ولا يحسن أن يذكر ويخبر به عنه إلا في معرض الرد لمن ساوى بينه 
وبين غيره في العبادة والتأله » كقوله تعالى  :‏ قل المد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى › الله خيرٌ اما يشركون ؟ 74) وقول يوسف الصديق «أأرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القهار 7 فبذا السياق يقال في مثله : أن الله خير مما سواه . وأما 
بعد أن يذكر مالك الكائنات ويقال مع ذلك إنه أفضل من مخلوقاته » وأعظم من مصنوعاته ؛ 
فبذا ينزه عنه كلامه » وإنا يليق بؤلاء الذين يجعلون لله مثل السوء في كلامه » ويجعلون 
ظاهره كفراً تارة » وضلالة أخرى » وتارة تجسياً وتشبيماً ويقولون فيه ما لا يرضى أحدنا أن 
يقوله في كلامه . 


فصل 


في ذكر حجة الجهمي على أنه سبحانه لا يرضي : ولا يغضب ء ولا يحب ولا 
يسخط ولا يفرح ؛ والجواب عنها 

احتج الجهمي على امتناع ذلك عليه بأن هذا انفعال وتأثير عن العبد والحلوق لا يؤثر في 
الخالق . فلو أغضبه أو فعل ما يفرح به لكان الحدث قد أثر في القديم تلك الكيفيات وهذا 
محال هذه الشببة من جس شبههم التي تدهش السامع أول ما تطرق سمعه » وتأخذ منه 
تروعه » كالسحر الذي يدهش الناظر أول ما يراه . 

والجواب من وجوده ( أحدها ) أن الله تعالى خالق كل شيء » وربه ومليكه » وكل ما في 
الكون من أعيان وأفعال وحوادث فبي بشیځته وتكوينه » فا شاء كان ٠‏ ومالم يشأ لم يكن › 
فصفتان لا تخصيص فيا بوجه من الوجوه » وكل ما يشاءه إنا يشاءه لحكة اقتضاها حمده » 


5١ (‏ ) المل /رذه , 
(۲) ) يوسف /۳۹. 


¥ 


ويجده » فحكته البالغة أوجبت كل ما في الكون من الأسباب والمسببات ٠‏ فهو سبحائه خالق 
الأسباب التي ترضيه » وتغضبه » وتسخطهء وتفرحه , والأشياء التي يحبها ويكرهها » الله 
سبحانه خالق ذلك كله . فالخلوق أضعف وأعجز أن يوثر فيه » بل هو الذي خلق ذلك كله 
على عامه » فإنه يجب هذا ويرضى هذا » ويبغض هذا ويسخط هذاء ويفرح هذا فا أثر فيه 
غيره بوجه من الوجوه . 

( الثاني ) ان التأثير لفظ فيه اشتباه واجمال » أتريد به أن غيره لا يعطيه كالآلم يكن له › 
ويوجد فيه صفة كان فاقدها ؟ فبذا معلوم بالضرورة ‏ أم تريد أن غيره لا يسخطه ولا 
يغضبه » ولا يفعل ما يفرح به أو يحبه أو يكرهه ونحو ذلك » فبذا غير تمتنع وهو أول 
المسكلة . وليس معك في نفيه إلا تجرد الدعوى بتسمية ذلك تأثيراً في الخالق . وليس الشأن في 
الأسماء : إغا الشأن في المعاني والحقائق . وقد قال تعالى : <« ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 
الله وكرهوا رضوانه 94"؛) وقال الني بع لأبي بكر في أهل الصفة « لأن كنت اغضبتهم 
لقد اغضبت ربك (e‏ ”7 

( الثالث ) ان هذا يبطل عبته لطاعة المؤمنين » وبغضه لمعاصي الخالفين » فبذا وهذا 
معلوم البطلان بالضرورة والعقل والفطر الإنسانية وإتفاق أهل الأديان كلم بل هذا حقيقة 
دعوة الرسل بعد التوحيد . 


( الرابع ) ان هذا ينتقض بإجابة دعواتهم وبماع أصواتهم ؛ ورؤية أفعالهم وحركاتم فإِن 
هذه كلما أمور متعلقة بأفعالهم » فا كان جوابك عنما(“ في محل الإلزام . 

( الخامس ) أنه سبحانه إذا كان يحب أموراً » وتلك الأمور محبوبة لها لوازم يمتنع وجودها 
. بدونها » كان وجود تلك الأمور مستازماً للوازمها التي لا توجد بدونها . مثاله محبته للعفو 
والمغفرة والتوبة » فبذه الحبوبات تستلزم وجود ما يعفو عنه ويغفره ويتوب إليه العبد منه » 
ووجود الملزوم بدون لازمه محال » فلا يكن حصول محبوباته سبحانه من التوبة والعفو والمغفرة 
بدون الذي يتاب منه ويغفره ويعفو عنه » ولبذا قال الني ملم « لو لم تذنبوا لذهب الله بم 


(۳) ممد/ ۲۸ . 

(E)‏ أخرجه مسلم في « فضائل الصحابة » ( ٤‏ / ۱۷۰ / ح ۲۵۰٢‏ / ص ۱۹١۷‏ ) وأحمد في « مسده » ( ۵ / 1٤‏ ) مس حديث 
عائذ بن عرو . 
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وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم »""“ وهذا هو الذي وردت الأحاديث الصحيحة 
بالفرح به . وهذا المفروح به يمتنع وجوده قبل الذنب فضلاً من أن يكون » فبذا المفروح به 
يحب تأخره قطعاً » ومثل هذا ما روى « أن آدم لما رأى بنيه ورأى تفاوتهم » قال : يا رب » 
هلا سويت بين عبادك ؟ قال : إني أحب أن أشكر» ومعلوم أن محبته للشكر على ما فضل به 
بعضهم على بعض » ولا يحصل ذلك بالتسوية بينهم . فإن المع بين التسوية والتفضيل جمع بين 
النقيضين » وذلك محال . 1 

الوجه الثاني والخسون : أن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم 
وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه فإنهم دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول » وصار 
خصومبم إلى ذلك . فأتباع الرسل قدموا الوحي على الرأي والعقول » واتباع إبليس أو نائب 
من نوابه قدموا العقل على النقل . 

قال عمد بن عبد الكريم الشرستاني » في كتابه الملل والنحل : أعلم أن أول شبهة وقعت في 
الخلق شببة إبليس ؛ ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص » واختياره البوى في معارضة 
الرأي » واستكباره بالمادة التي خلق منما» وهي النار على مادة آدم » وهي الطين وتشبعت 
عن هذه الشببة سبع شبهبات صارت هي مذاهب بدعة وضلالة وتلك الشبهات مسطورة في 
شرح الاناجيل الاربعة ومذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد 
الأمر بالسجود والأمتناع منه » قال : ۴ نقل عنه : إني سامت إن الباري إلبي وإله الخلق عام 
قادر . ولا يسأل عن قدرته ومشيئته » وإذا أراد شيثاً قال له « كن فيكون » وهو حكم » 
' إلا أنه يتوجه على مساق حكته أسئلة سبعة ( أولها ) قد عم قبل خلقي أي شيء يصدر عني 
ويحصل ‏ فلم خلقني أولاً ؟ وما الحكة في خلقه اياي ؟ 

( الثاني ) إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته » فلم كلفني بمعرفته وطاعته ؟ وما الحكة في 
التكليف بعد" الا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته ؟ 

( الثالث ) إذ خلقني وكلفني فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة فعرفت وأطعت » فلم كلفني 
بطاعة آدم والسجود له وما الحكة في هذا التكليف على الخصوص » بعد أن لا يزيد ذلك في 
طاعتى ومعرفق ؟ 
٦ (‏ ) أخرجه مسلم في « التوبة » (4 / /1١‏ ح 5044/ ص ۲٠١١‏ ) من حديت إلى هريرة وفي آولى ( والذى تفسى 


بعليه ٠۰۰‏ الحديث ورواه أيضاً الترمنى واخ اشد ٠‏ لخو + 
٤٠۷ (‏ )في الامش : كذا بالأصل ولعله سقط ( معرفته ) . 


۹ 


( الرابع ) إذ خلقني وكلفني على الإطلاق » وكلفني هذا التكليف على الخصوص ء فإذا لم 
اسجد لعنني وأخرجني من الجنة ما الحكة في ذلك بعد إذ لم أرتكب قبيحاً:إلا قولي لا أسجد إلا 
لك ؟ 


( الخامس ) إذ خلقني وكلفني مطلقاً وخصوصاً ولم اطع فلعنني وطردني فم طرقني إلى آدم 
حتى دخلت الجنة ثانياً وغررته بوسوستي فأكل من الشجرة المنهى عنها » وأخرجه من الجنة 
معي » وما الحككة في ذلك » بعد أن لو منعني من دخول الجنة لاستراح مني وبقي خالداً في 
الجنة ؟ 


( السادس ) إذ خلقني كلفني عموماً وخصوصاً ولعنني ثم طرقني إلى الجنة وكانت الخصومة 
بيني وبين آدم » فلم سلطني على أولاده حتى ارام من حيث لا روني » وتوثر فيهم وسوستي ولا 
يؤثر في حولهم وقوتهم وقدرتهم واستطاعتهم » وما الحكة في ذلك بعد أن لو خلقهم على 
الفطرة دون من يجتالهم عنما فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين . كان أحرى وأليق بالحكة ؟ 

( السابع ) سامت هذا كله » خلقني وكلفني مطلقاً ومقيداً » وحيث ل طع لمنني وطردني » 
ومکښني من دخول الجنة وطرقني وإذ عملت علا أخرجني › ثم سلطني على بني آدم » فلم إذ 
استتبلته امهلني فقلت ( أنظرني إلى يوم يبعثون ) فقال ( إنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم )(8) وما الحكة في ذلك ؟ بعد أن لو اهلكني في الحال استراح الخلق مني » وما بقي شر 
في العام » أليس بقاء العام على نظام الخير خير من امتزاجه بالشر ؟ قال فده حجتي على ما 
ادعيته في كل مسأله . 


قال شارح الأتجيل : فأوحى الله تعالى إلى الملائكة » قالوا له : إنك في مسألتك الأولى : إفي 
إلبك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص ؛ إذ لو صدقت إني رب العا مين ما حتكت على بل » 
فأنا الله الذي لا إله إلا أنا لا أسئل عا أفعل» والخلق مسؤولون قال : هذا مذكور في التوراة 
والزبور مسطور في الإنجيل على الوجه الذي ذكرته . وكنت برهة من الزمان اتفكر وأقول : 
من المعلوم الذي لا مرية فيه أن كل شبہة وقعت لبني آدم فإغا وقعت من اضلال الشيطان 
ووساوسه » ونشأت من شبهاته . وإذا كانت الشبہات محصورة في سبع عادت كبار البدع 
والضلال إلى سبع » ولا يجوز أن تعدوها شبة أهل الزيغ والكفرء وان اختلفت العبارات 
وتباينت الطرق فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذر ترجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد 


(8؛) صس/ للا :۸۱ . 
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الأعتراف بالخلق » وإلى الجنوح إلى البوى والرأي في مقابلة النص . والذين جادلوا هوداً ؛ 
ونوحا . وصالحاً ؛ وابراهم . ولوطا . وشعيباً وموسى وعيسى » ممد صلوات الله وسلامه 
أعليهم . كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاتم . وحاصلها يرجع إلى رفع 
التكليف عن انفسهم وجحد أصحاب التكاليف والشرائع عن هذه الشبهة نشأ » فأنه لافرق بين 
قولہم $ بشی يهدوننا 904) وبين قوله <« أسجد لمن خلقت طيناً 74") ومن هذا 
قوله تعالى : $ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم البدى إلا أن قالوا أبعث الله 
بشراً رسولة 01(4) فبين أن المانع من الإعان هو هذا المعنى ا قال المتقدم ( أم أنا خير من 
هذا الذي هو مين ولا يكاد يبين )9؟) وكذلك لو تعقبنا أقوال المتأخرين منهم وجدناها 
مطابقة لأقوال المتقدمين ( كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوهم . فا كانوا 
(0),جفياكانوا ليؤمنوا بماكذبوابه من قبل( افاللعين الأول لاحك العقلعلى من لايحتك 
عليه العقل أجرى حك الخالق فى خلق وحكالخلقفي الخالق»والأول غلى والثاني تقصيره فثارمن 
الشببة الأولى مذاهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والغلاة من الرافضة من حيث غلوا في حق 
شخص من الأشخاص حتى وصفوه بأوصاف الجلال . وثار من الشبة الثانية مذاهب القدرية 
والجبرية وامجسمة حيث قصروا في وصفة تعالى بصفات الخلوقين والمعتزلة مشببة الأفعال ومشببة 
الصفات وكل منها أعور » فأن من قال : يحسن منه ما يحسن منا ويقبح منه ما يقبح منا » 
فقد تبه الخالق الخلق »> ومن قال : يوصف الباري با يوصف به الخلق أو يوصف الخلق. با 
يوصف به الباري » فقد اعتزل عن الحق : وشيخ القدرية طلب العلة في كل شيء وذلك الشيخ 
اللعين الأول » إذ طلب العلة في الخلق أولاً . والحكة في التكليف ثانياً » والمعاندة في تكليف 
السجود لآدم ثالث . 
ثم ذكر الخوارج والمعتزلة والروافض وقال رایت شبهاتهم كلها نشأت من شبهات اللعين 
الأول . وإليه أشار التنزيل بقوله : < ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكر عدو 
مبين 204"©) وقال ب « لتسلكن سبل الأمم قبل حذو القذة بالقذة والنمل بالنعل حتى لو 
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فبذه القصة في المناظرة هي تقل أهل الكتاب » ونحن لا نصدقها ولا نكنها ء وكا والله 
أعلم مناظرة وضعت على لسان إبليس . وعلى كل حال فلابد من الجواب عنما سواء صدرت عنه 
أو قيلت على لسانه فلا ريب أنها من كيده . وقد أخبر تعالى < أن كيد الشيطان كان 
0 يفا () . 


فهذه الأسئله والشبهات من أضعف الأسئلة عند أهل العلل والإيمان وإن صعب موقعها عند 
من أصل أصولاً فاسدة كانت سداً بينه وبين ردها . وقد اختلفت طرق الناس في الأجوبة عنها 
فقال المنجمون وزنادقة الطبائعيين والفلاسفة: لا حقيقة لأدم ولا لإبليس ولا لشيء من ذلك » 
بل لم يزل الوجود هكذا ولا يزال نسلاً بعد نسل وأمة بعد أمة وإفا أمثال مضروبة لانفعال 
القوى النفسانية الصالحة لبذا البشرء وهذه القوى هي المسماة في الشرائع بالملائكة واستعصت 
القوى الغضبية والشهوانية : وهي المسماة بالشياطين . فعبروا عن خضوع القوى الخيرية الفاضلة 
بالسجود » وعبر عن إباء القوى الشريرة بالإباء والاستكبار وتر ك السجود . قالوا : والحكة 
الإلحية أقتضت تركيب الإنسان على هذا الوجه ‏ واسكان هذه القوى فيه وانقياد بعضها له 
وإباء بعضها . فبذا شأن الإنسان . ولو كان على غير هذا التركيب لم يكن إنساناً قالوا : وَبهذا 
تندفع الأسئلة كلها » وإنها بمنزلة أن يقال : لم أحوج الإنسان إلى الأكل والشرب واللباس . ولا 
أحوجه إليها » فم جعله يبول ويتغوط ويمخط ؟ ول جعله هرم ويمرض ويموت ؟ فإن هذه 
الأمور من لوازم النشأة الإنسانية . فبذه الطائفة رفعت القواعد من أصلها وأبطلت آدم 

إبليس والملائكة » وردت الأمر إلى جرد قوى نفسانية وأمور معنوية . ١‏ 

وقالت الجبرية » ومنكروا العلل والح : هذه الأسئلة إغا ترد على من يفعل لعلة أو غرض 
أو لغاية . فأما من لا علة لفعله ولا غاية ولا غرض » بل يفعل بلا سبب فإنما مصدر مفعولاته 
محض مشيلته وغايتها مطابقتها بعامه وإرادته » فيجىء فعله على وفق إرادته وعامه . وعلى هذا 


186 ( أخرجه البخارى ومسل س حديث ألى سعيد الخدرى ففى مس البخارى كتاب « الأثنياء » (5/ ح 5651 / فتح ) 
ومسل في « العلر » ( ٦ / ٤‏ / ح 5154 / ص 5١05‏ ) بلفظ « لتتبعن سنن من كان قبلك شرا بشبر وؤراعاً بذراع حتى 
لو سلكوا جحر ضب لسلكقوه . قلنا ٠‏ يا رسول الله :اليبود والنصارى ؟ قال : فى ؟ « اللفظ للبخارى » . 
وأما لفظ « القذة بالقذة » فجاءت عند أحمد في « مسئده » ( ؛ / ٠١١‏ ) وأما لعظ « الفعل بالمعل » فجامت عند 
الترمدى ( 2 / ح "864١‏ ) . 
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نيحف 


فهذه الأسئلة فاسدة كلها . إذ مبناها على أصل واحد » وهو تعليل أفعال من لا تعلل أفعاله 
ولا يوصف تحسن ولا قبح عقليين » بل الحسن ما فعله أو ما يفعله فكله حسن « لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون €" قالوا : والقبح والظلم هو تصرف الإنسان في غير ملكه » فأما 
تصرف الملك الحق في ملكه من غير أن يكون تحت حجر حاجر أو أمر آمر أو نبي ناه » فإنه 
لا يكون ظاما ولا قبيحاً . فرفع هولاء الأسئلة من أصلبها والتزموا لوازم هذا الأصل بأنه لا 
يجب على الله شيء » ولا يحرم عليه شيء » ولا يقبح منه ممكن . 


وقالت القدرية : هذا لا يرد على أصولنا » وإغا يرد على أصول الجبرية القائلين بأن الله 
تعالى خالق أفعال العباد » وطاعتهم ومعاصيهم وإيانهم وكفرم » وأنه قدر ذلك عليهم قبل أن 
يخلقهم وعامه منهم وخلقهم له > فخلق أهل الكفر للكفرء وأهل الفسوق للفسوققدر ذلك 
عليهم وشاءه هنهم وخلقه فيم . فبذه الأسئلة واردة عليهم . وأما نحن فعندنا أن الله تعالى 
عرضهم للطاعة والإيمان وأقدرهم عليه ومكنهم منه ورضيه لهم وأحبه » ولكنيم اختاروا 
لأنفسهم الكفر والعصيان › والله تعالى لم يكرم على ذلك لم يجبلهم عليه ولا شاءه منم ولا 
كتبه عليهم ولا قدره ولا خلقهم له ولا خلقه فيهم » ولكنها اعمال ثم لہا عاملون وشرورم لها 
فاعلون . فإنما خلق إبليس لطاعته وعبادته ؛ ولم يخلق لمعصيته والكفر به . وصرح قدماء هذه 
الفرقة بأن الله سبحانه م يكن يعم من إبليس حين خلقه أنه يصدر منه ما صدرء ولو عل 
ذلك منه م يخلقه . وأبى متأخرون ذلك . وقالوا : بل كان سبحانه عالاً به وخلقه امتحاناً 
لعباده ليظبر المطيع له من العاصي » والمؤمن من الکافر » وليئبت عباده على معادائه ومحاربته 
ومعصيته أفضل الثواب . قالوا : وهذه الحكة اقتضت بقاءه حتى تنقضى الدنيا وأهلبا » قالوا : 
وأمره بالسجود ليطيعه فيثييه » فاختار لنفسه المعصية والكفر من غير أكراه من الرب ولا إلجاء 
له إلى ذلك . ولا حال بينه وبين السجود » ولا سلطة على آدم وذريته قهرأ » وقد اعترف عدو 
الله بذلك حيث يقول $ وما کان لي عليك من سلطان )) وقال تعالى : < وما كان 
له عليهم من سلطان 0" قالوا فاندفعت تلك الأسئلة وظهر أا ترد على أصول الجبرية 
لا على أصولنا . 1 


وقالت الفرقة الناجية حزب الله ورسوله : كيف يطمع في الرد على عدو الله من قد 
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شاركه في أصله وفي بعض شبعه . فإن عدو الله أصل معارضة النص بالرأي » فيترتب على 
تأصيله هذه الأسئلة وأمثالبا > فن عارض النقل بالعقل فهو شريكه من هذا الوجه فلا يكن 
من الرد التام عليه » ولبذا لما شاركه زنادقة الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين في هذا الأصل 
انكروا وجوده ووجود آدم والملائكة » فضلاً عن قصة أمره بالسجود وإبائه وما ترتب عليه . 
وا انكرت الجبرية الحك والتعليل والأسباب عجزوا عن جواب اسئلة وسدوا على نفوسهم باب 
اسةاعا والجواب عنما » وفتحوا باب مكابرة العقول الصحيحة في إنكار تحسين العقل وتقبيحه » 
وإنكار الأسباب والقوى والطبائع والح والغايات الحمودة التي لأجلها يفعل الرب ما يفعله » 
وجوزوا عليه أن يفعل كل شيء وأن يأمر بجميع ما نهى عنه وینہی عن كل كل ما أمر به › 
ولا فرق عندهم ألبتة بين امأمور والمحظور والكل سواء في نفس الأمرء ولكن هذا صار حسناً 
بأمره لأنه في نفسه وذاته حسن ٠‏ وهذا صار قبیحاً بنهيه لأنه في نفسه وذاته قبيح . 

ولا وصلت القدرية إنكار عموم قدرة الرب سبحانه ومشيئته لميع الكائنات . وأخرجت 
أفعال عبده خيرها وشرها عن قدرته ومشيئته لخلقه » وأثبتت لله تعالى شريعة بعقولهم حكت 
عليه بها واستحسنت منه ما استحسنت من أنفسها » واستقبحت منه ما استقبحته من أنفسبا 
وعارضت بين الأدلة السمعية الدالة على خلاف ما اصلوه وبين العقل » ثم راموا الرد على عدو 
الله فعجزوا عن الرد التام عليه » وإغا يتكن من الرد عليه كل الرد من تلقى أصوله عن 
مشكاة الوحي ونور النبوة » وم يؤصل أصلاً برأيه . 

فأول ذلك أنه عم ان هذه الأسئلة ليست من كلام الله الذي أنزله على موسى وعيسى حبرا 
بها عن عدوه ا أخبر عنه في القرآن بكثير من أقواله وأفعاله » وإدخال بعض أهل الكتاب لبا 
في تفسير التوراة والإنجيل ؟ نجد با مالين من يدخل في تفسير القرآن كثيراً من الأحاديث 
والأخبار والقصص التي لا أصل لبا . وإذا كان هذا في هذه الأمة التي هي أكل الأمم علوم 
وعقولاً » فا الظن بأهل الكتاب ؟ 

الوجه الثاني أن يقال لعدو الله : قد ناقضت في أسكلتك ما اعترفت به غاية المناقضة » 
وجعلت ما اسلفت من التسلم والاعتراف مبطلاً لجميع اسئلتك متضناً للجواب عنما قبل ذكرها 
وذلك أنك قلت <إرب با أغويتنى لأزينين لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك . 
منهم المخلصين €(" فاعترفت بأنه ربك وخالقك ومالكك » وأنك مخلوق له مربوب تحت أوامره 
ونواهيه » وإنما شأنك أن تتصرف في نفسك تصرف العبد المأمور المنبي المستعد لأوامر سيده 
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ونواهيه . وهذه الغاية التي خلقت لبا » وهي غاية الخلق وال سعادتهم . وهذا الأعتراف منك 
بربوبيته وقدرته وعزته ویتضمن اقرارك بكال عامه وحكته وغناه » وأنه في كل ما أقر علم 
حکم لم يأمر عبده لحاجة منه إلى ما أمر به عبده » ولا نهاه خلا عليه بما ناه بل أمره رحمة 
منه به وإحساناً اليه ا فيه صلاحه في معاشه ومعاده وما لا صلاح له إلا به » وهاه عا في 
ارتكابه فساده في معاشه ومعاده . فكانت نعمته عليه بأمره ونبيه أعظم من نعمته عليه بأكله 
ومشربه ولباسه وصحة بدنه با لا نسبة بينها » ؟ قال سبحانه ؛ في آخر فصل مع الأبوين 
< يابني آدم قد أنزلنا عليك لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير 
ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون »417 فأخبر سبحانه أن لباس التقوى وزينتها خير من 
المال والريش والجال الظاهر. . . 


فالله تعالى خلق عبده وجمل ظواهرهم بأحسن تقوم » وجمل بواطنهم هدايتهم إلى الصراط 
المتقم . ولبذا كانت صورتك قبل معصية ربك من أحسن الصور؛ وأنت مع ملائكته 
الأكبرين فاما وقع ما وقع جعل صورتك وشناعة منظرك مثلاً يضرب لكل قبيح ۴ قال 
تعالى : ©« طلعها كأنه رؤوس الشياطين 4“ فبذه أول نقدة تعجلتها من معصيته ولا 
ريب أنك تعلم أنه أحك الحاكين وأعلم العامين وأغنى الأغنياء وأرحم الراحمين » وأنه لم يأمر 
العباد إلا ا فعله خير لهم وأصلح وأنقع لهم من تركه فأمرهم با أمرجم لمصلحة عائدة عليهم » 
؟ رزقهم الطعام والشراب وغيرهها من النعم > فالسعداء استعملوا أمره وشرعه لحفظ صحة 
قلوهم وکاله وصلاحها بمنزلة استعمالهم رزقه لحفظ صحة أجسامهم وصلاحبا › وتيقنوا أنه 5 لا 
بقاء للبدن ولا صحة ولا صلاح إلا بتناول غنائه الذي جعل له فكذلك لا صلاح للقلب 
والروح » ولا فلاح ولا نعم إلا بتناول غذائه الذي جعل له . 

هذا وإن ألقيت إلى طائفة من الناس أنه لا مصلحة لامكلفين فيا امروا به ونهوا عنه ولا 
منفعة لم فيه ولا خير» ولا فرق في نفس الأمر بين فعل هذا وترك هذا » ولكن أمروا ونهوا 
نجرد الامتحان والاختبار ولا فرق » فل يؤمروا بحسن وم ينبوا عن قبيح » بل ليس في نفس 
الأمر لا حسن ولا قبيح ومن عجيب أمرك وأمرم أنك أوحيت إليبم هذا فردوا به عليك 
فجعلوه جواب أسئلتك فدفعوها كلها » وقالوا : إنما تتوجه هذه الأسئلة في حق من يفعل لعلة 
أو غرض » وأما من فعله بريء من العلل والأعراض فلا يتوجه عليه سؤال وإحد من هذه 
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الأسئلة » فإن كانت هذه القاعدة حقا فقد اندفعت أسئلتك كلما » وإن كانت باطلاً والحق في 
خلافها فقد بطلت أسئلتك أيضاً ا تقدم » يوضحه . 


الوجه الثالث : أن نقول لعدو الله : إما أن تسم حك الله في خلقه وأمره » وإما أن تجحده 
و و» فإن سامتها وأنه سبحانه حكم في خلقك حكم في أمرك بالسجود » بطلت الأسئلة 
وكنت معترفا بأنك أوردتها على من تبهر حكته العقول » فبتسليك هذه الحكة التي لاسبيل 
للمخلوقين إلى المشاركة فيها يعود على أسكلتك الفاسدة بالنقض » وإن رجعت عن الإقرار له 
بالحكة » وقلت لا يفعل لحكة البتة بل < لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 974) فا 
وجه إيراد هذه الأسئلة على من لم يفعل لحكة ؟ فقد أوردت الأسئلة على من لا يسأل عا 
يفعل ؛ وطغت في حكة من كل أفعاله حكة ومصلحة وعدل وخير بمعقولك الفاسد . 

الوجه الرابع : إن الله فطر عباده حتى الحيوان على استحسان وضع الشيء في موضعه 
والأتيان به في وقته وحصوله على الوجه المطلوب منه » وعلى استقباح ضد ربك وخلافه وأن 
الأول دال على کال فاعله وعامه وقدرته » وضده دال على نقصه » وهذه فطرة لا .يمكنهم 
الخروج عن موجبما » فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها التي لا يليق بها سواها » ويخصها 
من الصفات والأشكال والبيئات والمقادير با هو أنسب لبا من غيره ؛ وأبرزها في أوقاتها 
المناسبة لبا » ومن له نظر صحيح وأعطى التأمل حقه شهد ذلك فيا رآه وعلمه » واستدل ما 
شاهده على ما خفى عنه » وقد ندب سبحانه عباده إلى ذلك فتال ‏ وفي أنفسك أفلا 
تبصرون 444#) . 

ومن نظر في هذا العالم وتأمله حق تأمل وجده كالبيت المبني المعد فيه جميع عتاده » 
فالسماء مرفوعة كالسقف » والأرض ممدودة كالبساط » والنجوم منضودة كالمصابيح ء والمنافع 
مخزونة كالذخائر » كل شيء منها لأمر يصلح له » والانسان الخول . فيه وضروب النبات 
ميات لمأربه ؛ وصنوف الحيوان مصرفة في مصالحه » فنبا ما هو للدر والنسل والغذاء فقط . 
ومنها ما هو لمركوب والملة فقط . ومنها ما هو للجال والزينة » ومنها ما يجمع ذلك كله 
بالإبل ؛ وجعل أجوافها خزائن لما هو شراب وغذاء ودواء وشفاء ؛ ففيها عبرة للناظرين وآيات 
لامتوسمين ؛ وفي الطير واختلاف أنواعبا وأشكالها والوانها ومقاديرها ومنافعها وأصواتها صافات 
وقابضات ؛ وغاديات ورائحات ٠‏ ومقيات وظاعنات › أعظم عبرة وأعظم دلالة على حكة 
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الخلاق العلم . وكل ما أخذه الئاس وأدركوه بالأفكار الطويلة والتجارب المتعددة من أصناف 
الآلات وا لمصانع وغيرها إذا فكر فيا المتفكر وجدها مشتقة من الخلقة » ومستنبطة من الصنع 
الإلبي 5 

مثال ذلك أن القبان مستنبط من خلقه البعير » فإم لما رأوه ينمض محمله وينوء به ويمد 
عنقه ويوازن حمله برأسه استنبطوا القبان من ذلك » وجعلوا طول حديدته في مقابلة طول 
العنق ؛ ورمان القبان في مقابلة رأس البعير فتم لم ما استنبطوه » كذلك استنبطوا بناء 
الأقبية من ظبره » فانهم وجدوه يحمل مالا يحمل غيره فتأملوا ظبره فإذا هو كالقبو > فعاموا ان 
.القبو يحمل ما لا يحمل السطح » وكذلك ما أستنبطه الحداق لكل من كل بصره أن يديم النظر 
إلى إجانة“) خضراء مملوءة ماء استنباطا من حكة الخلاف العلم في لون السماء ؛ فإن لونها 
أشد الألوان موافقة للبصر » فجعل أديما هذا اللون ليسك الابصار ولا ينك“ فيبا بطول 
مباشرته لا ؛ وإذا فكرت في طلوع الشمس وغروها لإقامة دولتي اللبل والنهارء ولولا 
طلوعها لبطل أمر هذا العام . فك في طلوعها من الحكر والمصالح . وكيف يكون حال الحيوان 
لو أمسكت عنه جعل الليل عليه سرمداً والدنيا مظامة عليه ؟ فبأي نور كانوا يتصرفون ؟ 
وكيف كانت تنضج مارم . وتكل أقواتم وتعتدل صورهم فالحكم في طلوعبا أعظم من أن 
تختفى أو تحص . ولكن تأمل الحكة في غروها فلولا غروها لم يكن للحيوان هدوء ولا قرار 
مع شدة حاجتهم إلى الهدوء والراحة . وأيضاً لو دامت على الأرض لاشتد حرها بدوام طلوعا 
عليها . فاحترق كل ما عليها من حيوان ونبات . فاقتضت حكة الخلاق العليم والعزيز الحكم 
ان جعلها تطلع عليهم في وقت دون وقت بازلة سراج يرفع لأهل الدار ملي ليقضوا مأرهم ثم 
يغيب عنهم مثل ذلك ليقروا وبهدءوا . وصار ضياء النهار وحرارته » وظلام الليل وبرده على 
تضادها وما فيا متظاهرين متعاونين على ما فيه صلاح العام وقوامه . 


ثم اقتضت حكته أن جعل للشمس ارتفاعاً وانخطاطاً لإقامة هذه الفصول الأربعة من 
السنة وما فيها من قيام الحيوان والنبات . ففي: زمن الشتاء تفور الحرارة في الشجر 
والنبات . فيتولد فيبا مواد النار ويغلظ الهواء بسيب الرد فيصير مادة للسحاب » 
فيرسل العزيز الحكم الريح المثيرة فتنشره قزعا"“) ثم يرسل عليه المؤلفة فتؤلف بينه 
۸٥ (‏ ) إجابة / بكسر البمزة وشد الجم » إناء تغسل فيه الثياب . 
( كه ) ينگا / نا القرحة ينكثوها . نک : قسرها قبل أن تبرأ هنديت . 
( ۸۷ ) قزعاً : السحابة الخفيفة البيضاء . 
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حتى يصير طبقاً وإحداً » ثم يرسل عليه الريح اللاقحة التي فيما مادة الماء فتلقحه ا 
يلقح الذكر الأتثى فيحمل الماء من وقته » فإذا كان بروز امل وانفصاله أرسل عليه 
الريح الذارية فتذروه وتفرقه في البواء لئلا يقع صبة واحدة فيبلك ما على الأرض وما 
أصابه ويقل الإنتفاع به » فإذا أسقى ما أمر بسقيه وفرغت حاجتهم منه أرسل عليه 
الرياح السائقة فتسوقه وتزجيه إلى قوم آخرين » وأرض أخرى محتاجة إليه » فإذا جاء 
الربيع تحركت 3 وظهرت المواد الكامنة في الشتاء فخرج النبات » وأخذت الأرض 
زخرفها وازينت وأنبتت من كل زوج کرم : فإذا جاء الصف سخن الهواء وتحللت 
فضلات الأبدان » فإذا جاء الخريف كسر ذلك السهوم والحرورء وبرد الواء واعتدل 
وأخذت الأرض والشجر في الراحة والجوم والإستعداد للحمل الآخر. 

واقتضت حكته سبحانه أن أنزل الشمس والقمر في البروج وقدر لها المنازل ليعم 
العباد عدد السنين والحساب من الشهور والأعوام ؛ 2 بذلك مصالحبم » وتعلم بذلك 
آجال معاملاتهم ومواقيت جم وعباداهم ومدد أعارم » وغير ذلك من مصالح 
حساهم » فالزم مقدار الحركة ألا ترى أن السنة الشمسية مسير الشمس من الجل إلى الجل 
واليوم مقدار مسيرها من المشرق إلى المغرب ؛ وتحركه الشمس والقمر لكال الزمان من 
يوم خلقا إلى أن يجمع الله بينها ويعزلها عن سلطانها » ويرى عابديها أنهم عبدوا 
الباطل من دونه » قال تعالى : « هو الذي جعل الفمس ضياء والقمر نوراً 
وقدره منازل لتعاموا عدد السنين والحساب » ما خلق الله ذلك إلا بالحق 
يفصل الآيات لقوم يعامون )*) وقال تعالى : $ وجعلنا الليل والنهار 
آيتين فمجونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم 
ولتعاموا عدد السئين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً 41(4؛) ١‏ 

واقتضت حكته سبحانه في تدبيره أن فاوت بين مقادير الليل والنهار ولم يجعلها دائ 
على حد سواء ولا أطول مما هما عليه وأقصر » بل جاء استواؤهما وأخذ أحدها من الآخر 
على وفق الحكة » حتى أن المكان الذي يقصر أحدها فيه جداً لا يتكون فيه حيوان 
ونبات » كلمكان الذي لا تطلع عليه الشمس أو لا تغرب عنه » فلو كان النبار مقدار مئة 
ساعة أو أكثر أو كان الليل كذلك لتعطلت المصالح التي نظمبا الله بهذا المقدار في الليل 
والنہار . 
(AA }‏ يونس / ۵ . 


ركد ) الإسراء / ١١‏ . 
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ثم تأمل الحكة في إنارة القمر والكواكب في ظامة الليل » فإنه مع الحاجة إلى الظامة 
لهدوء الحيوان وبرد الهواء لم تقتض المصلحة أن يكون الليل ظامة داجية لا ضياء فيبا » 
فلا يكن فيما شيء من العمل » وربا احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق الوقت 
عليهم في النبار ولإفراط الحر فيه » فاحتاجوا إلى العمل في الليل في نور القمر من حرث 
الأرض وقطع الزرع وغير ذلك » فجعل ضوء القمر في الليل معونة للناس على هذه 
الأعمال وجعل في الكواكب جزءاأ يسيراً من النور ليسد مسد القمر إذا م يكن » وجعلت 
زينة السماء ومعام هتدى بها في ظامات البر والبحرء ودلالات واضحات على الخلاق 
العلم » وغير ذلك من الحك التي بها انتظام هذا العالم » وجعلت الشبس على حالة واحدة 
لا تقبل الزيادة والنقصان اكلا تتعطل الحك المقصودة منها » وجعل القمر يقبل الزيادة 
والنقصان للا تتعطل الحم المقصودة من جعله كذلك › وإن كان نوره من التبريد 
والتصلب ما يقابل ما في ضوء الشمس من التسخين والتحليل » فتنضم المصلحة وتم 
الحكة من هذا في هذا التسحين والتبريد . 

ثم تأمل اللطف والحكة الإلبية في جعل الكواكب السيارات ومنازلها تظبر في بعض 
السنة وتحنجب في بعضها ء لأنها لو ظمرت دما أو أختفت دائاً لفاتت الحكة المطلوبة 
منبا» ا أقتضت الحكة أن يظهر بعضها ويحتجب بعضها ء فلا تظهر' كلما دفعة 
واحدة » ولا تحتجب دفعة واحدة » بل ينوب ظاهرها عن خفيما في الدلالة.. وجعل 
بعضها ظاهراً لا يحتجب أصلاً بمنزلة الأعلام المنصوبة التي هتدي بها الناس في الطرق 
الجهولة في البر والبحر ؛ فهم ينظرون إليها متى أرادوا ويهتدون بها حيث شاءوا . 

ثم تأمل حال النجوم واختلاف مسيرها » ففرقة منها لا تريم مراكزها من الفلك ولا 
تسير إلا مجتعة كالجيش الواحد » وفرقة منبا مطلقة تنتقل في البروج وتتفرق في 
مسيرها » وكل واحد منها يسير سيرين مختلفين . أحدها عام مع الفلك نحو المغرب » 
والآخر خاص لنفسه نحو المشرق » وذلك من أعظم الدلالات على الفاعل الختار العلم 
الحكع وعلى کال عامه وحكته . 

وتأمل كيف صار هذا الفلك بشمسه وقره ونجومه وبروجه يدور على هذا العام هذا 
الدوران العظي السريع المسمر بتقدير حك لا يزيد ولا ينقص ولا يختل نظامه » بل هو 
تقدير العزيز العلم » م أشار تعالى إلى أن ذلك التقدير صادر عن كال عزته وعامه ء 
قال تعالى : ل[ فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك 


۳۹۹ 


تقدير العزيز العلي(“) . 


وتأمل الحكمة في تعاقب الحر والبرد على هذا العام وتعاورهما عليها في الزيادة 
والنقصان والاعتدال > وما فيا من المصالح والحك للأبدان والشجر والحيوان والنبات 
ولولا تعاقببها لفسدت الابدان والاشجار واتتكست . 


ثم تأمل دخول أحدها على الآخر هذا التدريج والترسل ٠‏ فإنك ترى أحدها ينقص 
شيئاً بعد شيء » والآخر يزيد مثل ذلك ؛ حتى ينتبي كل واحد منتهاه في الزيادة 
والنقصان ولو دخل أحدها على الآخر فجأة لأضر ذلك بالأبدان وأسقمها ؛ ا لو خرج 
الرجل من مكان شديد الحر إلى مكان مفرط في البر وهلة ؛ فإن ذلك يضر به جداً » 
ولولا الحر لما نضجت هذه الثار المرة الع ة القاسية » ولا كانت تلين وتطيب وتحسن 
وتصلح لأن يتفكه بها الناس رطبة ويابسة . 

وتأمل الحكة في خلق النار على ما هي عليه » فإنها لو كانت ظاهرة كلماء والنهواء 
لكانت محرقة للعالم وما فيه ؛ ولو كانت كامئة لا سبيل إلى ظهورها لفاتت المصلحة 
المطلوبة منا » فاقتضت الحكة أن جعلت كامنه قابلة للظهور عند الحاجة إليبا 
ولبطلائها عند الاستغناء عنما » فجعلت مخزونة في محلا تخرج عند الحاجة وتقسك بالمادة 
من الحطب وغيره ما احتيج إلى بقائها »2 تخب إذا استغنى عنها » وخلقت على وضع 
وتقدير اجتع فيه الانتفاع بها والسلامة من ضررها . قال الله تعالى : ل أفرأيتم النار 
التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون › نحن جعلناها تذكرة 
ومتاعاً لامقوين 1 

الوجه الرابع : إن الرب سبحانه له الكمال المطلق الذي يستحق عليه المد سبحانه › 
لا يصدر منه إلا ما يحمد عليه » وحمد الله على نوعين » حمداً يستحقه لذاته وصفاته 
وأسمائه الحسنى » وحمداً يستحقه على أفعاله التى مدارها على الحكة والمصلحة والعدل 
والإحسان والرحة ؛ فإذا كان مموداً على أفعاله كلها لم يكن فيها مناف للحكة ؛ إذ لو 
کان فیا ما هو كذلك لم يكن ودا عليه . وهو سبحانه له الملك وله امد . فحمده 
شامل لما شمله ملكه . ولا يخرج شيء عن حمده ۴ لا يخرج شيء عن ملكه يوضحه : 


( نح ) الأنعام /كى, 
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الوجه الخامس : إن أدلة حكته وحمده . وأدلة ملكه وقدرته متلازمان لا ينفك أحدها 
عن الآخر . وکل ما دل على عموم قدرته ومشيئته وملكه وتصرفه المطلق ؛ فبو دال على عموم 
مده وحكته . إذ إثبات قدرة وملك بلا حكة ولا حمد ليس كلأ ؛ وكل ما دل على عوم 
حكته وحمده فهو دال على ملكه وقدرته . فإن الجد والحكة إن لم يستلزما كال القدرة لم يكن 
فيها کال مطلق . وهذا برهان قطعي . 

ثم يقال : إن جاز القدح في حكته وحمده جاز القدح في ملكه وربوبيته بل هو عين القدح 
في الملك والربوبية . ا أن القدح في ملكه وربوبيته قدح في مده وحكته . وهذا ظاهر جداً . 
وهذا شأن كل مثلان حين لا ينفك أحدها عن الآخر. 

الوجه السادس : إن هذه الأسئلة لا يتوجه إيرادها على العم ولا على القدرة . وغاية ما 
تورد على العدل والحكة . وأنها كيف تجامع عدله وحكته . فنقول : قد اتفق أهل الأرض 
والسبوات على أن الله تعالى عدل لا يظلم أحدا . حتى أعداءه المشركين الجاحدين لصفات 
کاله ؛ فإنهم مقرون له بالعدل ومنزهون له عن الظلم > حتى إنهم ليدخلون النار وم معترفون 
بعدله ۴ قال تعالى : « فاعترفوا بذنبهم ) وقال تعالى : « يا معشر الجن والإنس 
ألم يأتم رسل منک يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكر هذا ؟ قالوا 
بلى شهدنا على أنفسناء وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين 04؛) فهو سبحانه قد حرم الظم على نفسه ؛ وأخبر أنه لا يهلك القرى بظام وأهلها 
غافلون فلا يصح إيراد هذه الأسئلة مع اعترافهم بعدله يوضحه : 

الوجه السابع : إن طرق الناس اختلفت في حقيقة الظم الذي يزه عنه الرب سبحانه 
وتعالى ؛ فقالت- الجبرية هو الحال الممتنع لذاته > المع بين الضدين » وكون الشىء موجوداً 
معدوماً . قالوا لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير بغير إذنه » وإما عخالفة الأمر ؛ وكلاها في 
حق الله تعالى محال » فإن الله مالك كل شيء » وليس فوقه آمر تجب طاعته ٠‏ قالوا : وأما 
تصور وجوده وقدر وجوده فهو عدل کائنا ما كان . وهذا قول جهم ومن أتبعه » وهو قول 


كثير من الفقباء أصحاب الأنّة الأربعة وغيرهم من المتكامين . 
وقالت القدرية : الظم إضرار غير مستحق » أو عقوبته العبد على ما ليس من فعله » أو 


(55؛) اللك .١١/‏ 
( ۳۴ ) الأنعام / ٠۳١‏ . 
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عقوبته على ما هو مفعول منه ونحو ذلك . قالوا فلو كان سبحانه خالقاً لأفعال العبيد مريداً 
لہا قد شاءها وقدرها عليهم ‏ ثم عاقبهم عليها كان ظالاً » ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلاً 
لا يظم إلا بالقول فانه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان » ولا شاءها بل العباد فعلوا 
ذلك بغير مشيئته وإرادته  »‏ فعلوه بغير إذنه وأمره > وهو سبحانه لم يخلق شيئاً من أفعال 
العباد لا خيرها ولا شرها » بل هو أحدثوا أعمالهم بأنفسهم ولذلك استحقوا العقوبة عليما » فإذا 
عاقبهم لم يكن ظالاً لهم » وعندهم أنه يكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون فإن المشيئة عندهم 
معنى الأمر ء وهاتان الطائفتان متقابلتان غاية التقابل » وكل منها تذم الأخرى » وقد تكفرها 
وتسميها قدرية . 

وقال أهل السنة والحديث ومن وافقهم : الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهو سبحانه حك 
عدل » لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل والحكة والمصلحة وهو 
سبحانه لا يفرق بين متاثلين ولا يساوي بين مختلفين » ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة › 
ويضعها موضعبا لما في ذلك من الحكة » ولا يعاقب أهل البر والتقوى » وهذا قول أهل اللغة 
قاطبة » وتفسير الظلم بذينك التفسرين اصطلاح حادث ووضع جديد . 

قال ابن الأنباري : الظلم وضع الشيء في غير موضعه » يقال ظلم الرجل سقاءه إذا سقى 
منه قبل أن يخرج منه زبده . وقال الشاعر : 
وصاحب صدق ل ينلني شكاية ظفت وفي ظامتي له عام د أجر 

أراد بالصاحب : وطب اللبن » وظامه إياه أن يستقيه قبل أن يخرج زيده » قال والعرب 
تقول : هو أظم من حية ؛ لأا تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه » ويقال : قد ظلم الماء 
الوادي » إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيا مضى . وقال الحسن بن مسعود والفراء : 
أصِل الظم وضع الشيء في غير موضعه . قال ومنه قولمم من أشبه أباه فا ظلم . وقوله من 
استرعى الذئب فقد ظم . يعنون من أشبه أباه فا وضع لشبه في غير موضعه . وهذا القول هو 
الصواب المعروف في لغة العرب والقرآن والسنة . وإغا تحمل ألفاظها على لغة القوم لا على 
الإصطلاحات الجادثة . فإن هذا أصل كل فساد وتحريف ويدعة . وهذا شأن أهل البدع دائاً 
يصطلحون على معان يضعون لها ألفاظا من ألفاظ المرب ثم يحملون ألفاظ القرآن والسنة على 
تلك الاصطلاحات الحادثة . 

فأما الجبرية فعندم لا حقيقة للظم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة . بل هو الجال لذاته 
الذي لا يتصور وجوده . وكل ممكن عندم فليس بظم حتى أنه لو عذب رسله وأنبياءه وأولياه 
يفف 


أبد الآبدين . وأبطل جيع حسناتهم وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها . وأثاب أولنك على 
طاعات غيرهم وحرم ثوابها فاعلها . لكان ذلك عدلاً حضاً . فإن الظيم من الأمور الممتنعة لذاتها 
في حقه وهو غير مقدور له . بل هو كقلب الحدث قديا والقديم عحدثا . واحتج هؤلاء بأن 
الظلم التصرف في غير الملك أو مخالفة الآمر. قالوا : ويدل على هذا الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ب « ما أصاب العبد قط م ولا 
حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ٠‏ ناصيتي بيدك » ماض ف حككك عدل فيّ 
قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك خلقك 
أو استأثرت به في عل ا عندك أن تجعل القرآن العظم ربيع قلي ونور صدري وجلاء 
حزني وذهاب همي وغي إلا أذهب الله مه وغه وأبدله مكاناً . فرحا » قالوا يا رسول الله أفلا 
نتعامين ؟ قال بلى : ينبغي لمن معہن أن يتعامهن »*) فأخبر أن جيع أقضيته في عبده عدل 
منه » وهذا يعم قضاء المصائب وقضاء المعائب وقضاء العقوبات على الجرام » ولبذا قال 
العارفون بالله « كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل » . 


وقال عمران بن حصين لأبي الأسود الدولي « أرأيت ما يكدح الناس اليوم ويعامون فيه ؟ 
أشيء قضى عليهم » ومضض من قدر قد سبق ؛ أو فها يستقبلون فيا أتاهم به نبيهم فأخنت عليهم 
به الحجة ؟ قال : فبلا يكون ذلك ظلاً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً » وقلت إنه 
ليس شيء إلا وهو خلق لله وملك يده » ولا يسأل عا يفعل وهم يسألون . فقال : سددك 
الله ؛ إني والله ما سألتك إلا لأحرز عقلك »ا قالوا : ويكفي في هذا قوله تعالى : < لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون 74 وقالوا ونحن نرى في الشاهد أن السيد إذا أمكن عبيده 
من الفساد وهو قادر على منعهم وكفبم عن ذلك فم يفعل » بل خلى بينهم وبين ذلك ومكنهم 
منه وأعانهم عليه » وأعطام أسبابه ثم عاقبهم على ذلك كان ظالا لهم » والله تعالى قد فعل ذلك 
بعبيده هو أعدل العادلين وليس بظلام للعبيد ؛ فعامنا أن الظل المنزه عنه هو محال بذاته وأنه 
غير مقدور . 

وأصحاب هذا القول إا نزهوا الله عن المستحيل لذاته الذي لا يتصور وجوده » ومعلوم أن 
هذا التنزيه يشترك فيه كل أحد ء ولا يدح به أحد أصلاً فإنه لا مدح في كون الممدوح منزهاً 


(414) تقدم تخريجه برق ( ۳۳١‏ ) . 

( 55: ) أخرجه مسلم في ٠‏ القدر» ( 6 / ۱۰ / ح ۲۱۵۰ / ص ٠١4١‏ ) وأحمد في ۰ مسنده » ( ٤‏ / 158 ) وأين إلى عاص في 
« السنة » /١(‏ ح ۱۷٤‏ / ص ١76‏ ۷۷ ) وإسناده صحيح على شرط ملم وقد أحرجه ڳا تقدم . 

( *) الأبياء / 7 . 


رقف 


عن الجع بين النقيضين › والله تعالى قد تمدح بعدم الظلم » وأنه لا يريده وال أن يتدح 
بكونه لا يريد المع بين النقيضين ء وأنه لا يريد قلب الحادث قدها » ولا قلب القديم حادثاً » 
ولا جعل الشيء موجوداً معدوماً في آن واحد . 

وأيضاً فإنه سبحانه قال : «١‏ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظاماً 
ولا هضماً ي“ قال المفسرون من السلف والخلف قاطبة : الظم أن يحمل عليه سيئات 
غيره » والبضم أن ينقص من حسنات ما عمل . وعند الجبرية أن هذا لو وقع لم يكن ظاماً » 
ومن المعلوم أن الآية لم ترفع عنه خوف الحال لذاته » وأنه لا يخاف المع بين النقيضين » فإنه لا 
يخاف ذلك » ولو أتى بكل كفر وإساءة ‏ فلا يجوز تحريف كلام الله بحمله على هذا . فإن 
الخوف من الشيء يستلزم تصور وجوده'وإمكانه » وما لا یکن وجوده يستحيل خوفه . وأيضاً 
فإنه لا يحسن أن ينفي المع بين الضدين في السياق الذي نفي الله فيه الظلم كقوله تعالى : 
¥ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد 94؛) فلا 
يحسن بوجه أن يقال عقيب هذه الجلة : وما ربك بجامع للعبيد بين الوجود والعدم في آن 
واحد » وإنا الظام المنفي هو خلاف ما أقتضاه قوله : ا« من عمل صالحاً فلنفسه ومن 
أساء فعليها » وكذلك قوله: « ولا تظامون فتيلاً 18(4؟) « ولا يظامون 
نقيراً 4“ ولا يظامون شيئاً 74”) أي لا يترك من أعالهم ما هو بقدر الفتيل 
والنقير » فيكون ظلماً » وعند الجبرية تجوز أن يترك ثواب جميع أعمالهم من أولها إلى آخرها 
بغير سبب يقتضي تركبا إلا مجرد الشيئة والقدرة » ولا يكون ذلك ظاما . وكذلك قوله : 
لإ وما ظامناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4(”*) « وما ظامناهم ولكن ظاموا 
أنفسهم 4 بين أنه م يعاقبهم بغير جرم فيكون ظالاً لهم بل عاقبهم بظامهم أنفسهم . 

وامعنى عند الجبرية : إنا تصرفنا فيهم بقدرتنا ومشيئتنا وملكنا فلم نظامهم وإن كانوا 
مؤمنين محسئين » وليست الأعمال والسيئات والكفر عندم أسباباً للبلاك ولا مقتضية له » وإفا 


(كة؛) طه/كاكا. 
٤۹۷ (‏ , فصلت / ٤1‏ . 
( ۹۸ ) النساء ۷۷۶ . 
( ۹۹ ) النساء / ٠١۶‏ 
(200) مرم / ٦‏ . 
١١ (‏ ) الزخرف / ۷١‏ , 
( ۵۳ ) هود / ۱١۱‏ . 


لفن 


هو محض المشيئة . والقرآن يكذب هذا القول ويرده كقوله : «١‏ فبظام من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 374" وقوله : ١‏ فيا نقضهم ميثاقهم وكفرهم 
بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً 94" وقوله : $ فأخذهم الله بذنويهم 04 
ل فأهلكناهم بذنويهم 7 < ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارآ ) ل ووقع 
القول عليهم بما ظاموا 4(**) ١‏ وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديم ويعفو 
عن كثير 94" والقرآن ملوء من هذا . 


فالظم الذي أثبت الله لهم وجعله نفس فعلهم وسبب هلاكيم نفوه » وقالوا ليس من فعلهم 
ولا سبب إهلاكمم . والظلم الذي نفاه عن نفسه وهو عقوبتهم بلا سبب أثبتوه له وقالوا ليس 
بظم » فإنه مقدور ممكن ‏ فنزهوه عا عابهم به ووصفوه ما نزه نفسه عنه » واعتقدوا بذلك إنهم 
به عارفون ولأهل السنة ناصرون » ولا يليق به سبحانه أن ينفي عنه المع بين النقيضين » فإن 
ما لا يكن تعلق القدرة به لا يدح الممدوح بعدم إرادته » وإنغا يكون المدح بترك ما يقدر 
الممدوح على فعله وتركه تنزيا عما فعله » وإلا فكيف يدح الموق بترك الأفعال القبيحة ؟ 
وكيف يدح الزمن بترك طيرانه إلى السماء ؟ وأيضاً فإنه سبحانه يدح نفسه بتحريه الظلم على 
نفسه ‏ في الحديث الإلبي « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ٠»‏ أن أخلق مثلي » أو 
أجمع بين النقيضين , أو أقلب القديم حادثاً والحادث قدياً ونحو ذلك من الممتنع لذاته . وهذا لا 
يجوز أن ينسب التكلم به الى آحاد العقلاء فضلاً عن رب العالمين . ١‏ 


وغاية ما يقال في تأويل ذلك على هذا القول بعد تحسين العبارة وزخرفتها إني آخبرت عن 
نفسي أن ما لا يكون مقدوراً أو يكون مستحيلاً لا يقع مني . وهذا مما يقطع من له فهم عن 
الله ورسوله أنه غير مراد وأنه يجب تنزيه الله تعالى ورسوله به عن إرادة هذا المعنى الذي لا 


. ۱١١ / النساء‎ ) ۵۴ ( 

. ٠٥١ / الساء‎ ) ٤ ( 

( 5ه ) آل عران 7 ۱۱ .* 

(كمه) الأنعام / 5 . 

(۷) نوح /760, 

(5:8 ) الل / ۸۵ . 

(كده) الشورى / 7١‏ . 

0٠١ (‏ ) أحرجه مسل في « البر والصلة » () / ده / ح ۲۵۷۷ / ص ۱۹۹٤‏ ) من حديث ألى ذر . 


Yeo 


يليق القدح والتعرف إلى عباده بمثله . 

فإن قيل : حاصل هذا أنه لا يعقل القدح بترك ما يستحيل وقوعه » وهذا فاسد » فقد 
مد سبحانه نفسه وتمدح بعدم اتخاذ الولد وعدم الشريك والولي من الذل » وهذه الأشياء 
مستحيلة في حقه » فبكذا حمد نفسه على تازهه من الظام وإن کان مستحيلا غير مقدور . 

قيل : الفرق بين ما هو محال لذاته في نفس الأمر وبين ما هو ممكن أو واقع لكن يستحيل 
وصف الرب به ونسبته إليه . فالأول لا يدح به » بل العبد لا يرضى أن يدح به نفسه , فلا 
يتقدح عاقل بأنه لا يجمع بين النقيضين ولا يجعل الشيء متحرك ساكناً . وأما الثاني فإنه ممكن 
واقع لكن يستحيل اتصاف من له الكال المطلق به كالولد والصاحبة والشريك . فإن نفى هذا 
من خصائص الربوبية ؛ فنفى سبحانه عن نفسه ما هو ثابت لخلقه » وهم متصفون به لمنافاته 
لكاله » ما نزه نفسه عن السنة والنوم واللغوب والنسيان والعجزو والأكل والموت ٠‏ وغير ذلك 
مما هو مستحيل عليه ممتنع في حقه . ولكنه واقع من العباد فكان في تنزيبه عنه ما يبين انفراده 
بالكال وعدم مشابهته لخلقه » بخلاف ما لا يتصور وقوعه في نفس الأمر وهو مستحيل في 
نفسه » كجعل الخلوق خالقاً ؛ وجعل الخالق مخلوقاً . فإن هذا لا يقدح سبحانه بنفيه . ولهذا 
لا يقدح به مخلوق عن الخالق . 

' يوضحه : أن ما تمدح به سبحانه فبو من خصائصه التي لا يشركه فيها أحد وسلب فعله 

المستحيل الذي لا يدخل تحت القدرة ولا يتصور وقوعه ليس من خصائصه ولا هو كال في 
نفسه ولا يستلزم كلا > فإذا مدح نفسه بكونه لا يجمع بين النقيضين كان كل أحد مشار له 
في هذا المدح › بخلاف ما إذا مدح نفسه بكونه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يموت ولا 
ينسى ولا تخفى عليه شيء ولا يظلم أحدأ . وهو سبحانه يثني على نفسه بفعل ما لو ترك كان 
تركه نقصاً » وبترك ما لو فعله كان فعله نقصاً » وهذا لا حقيقة له عند الجبرية » والأعتبار 
عندم بكون المفعول والمتروك مكنا فقابلتهم القدرية فجعلوا الظلم الذي تازه سبحانه عنه مثل 
الظام الذي يكون من العباد » وشبهوا فعله بفعل عبيده فتسلط عليهم الجبرية بأنواع المناقضات 
والمعارضات وكان غاية ما عند كل واحد من الفريقين مناقضة الآخر والإفساد قوله » فكفوا 
أهل السنة مؤنتيم . 


فصل 
أما ما احتج به الجبرية من قوله تعالى : < لا يسل عا يفعل » فدليل حق استدل به 


۳۹ 


على باطل » فإن الآية إنما سيقت لبيان توحيده سبحانه وبطلان إلبية ما سواه » وأن كل من 
عداه مربوب مأمور منېي مسئول عن فعله » وهو سبحانه ليس فوقه من يسأله عما يفعله . 
قال تعالى : « أم اتخذوا آلبة من الأرض هم ينشرون . لو كان فيا آلبة إلا الله 
لفسدتاء فسبحان الله رب العرب عما يصفون لا يسئل عما يفعل وهم 
يسئلون 1374 فلم تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل بحكة ولا لغاية ممودة مطلوبة 
بالفعل » وأنه يفعل ما يفعله بلا حكة ولا سبب ولا غاية » بل الآية دلت على نقيض ذلك » 
وأنه لا يسكل عا يفعل لكال حكته وحمده وأن أفعاله صادرة عن تام الحكة والرحمة 
والمصلحة » فكال عامه وحككته وربوبيته ينافي اعتراض المعترضين عليه وسؤال السائلين له . وم 
حملوا الآية على أنه لا يسئل عا يفعله لقره وسلطانه . ومعلوم أن هذا ليس بدح من كل 
وجه وإن تضمن مدحاً من جبة القدرة والسلطان » وإغا المدح التام أن يتضن ذلك حكته 
حمده ووقوع أفعاله على أتم المصالح › ومطابقته للحكة والغايات الحمودة . فلا يسئل عما يفعله 
لكال ملكه وكال حمده » فله الملك وله المد وهو على كل شيء قدير . فاستدلال نفاة الحكة 
يهذه الآية كاستدلال نفاة الصفات بقوله تعالى : ١‏ ليس ككثله شيء +7 والآيتان دالتان 
على ضد قول الطائفتين ؛ فليس كثله شيء لکال صماته التي بكالها وقيامها به لم يكن كثله 
شيء ولا يسئل عا يفعل لكال حككته وحمده . 


ف 


وأما قوله في حديث ابن مسعود « ماض في حكك » عدل في قضاؤك فعند أهل السنة 
الجيع قضاؤه والميع عدل منه في عبده ‏ لا ببعنى كونه متصرفأ فيه بمجرد القدرة والشيكة » بل 
بوضع القضاء في موضعه وإصابة محله . فكل ما قضاه على عبده فقد وضعه موضعه اللائق به 
وأصاب به محله الذي هو أولى به من غيره فلم يظامه به . أما العقوبات والمصائب فالأمر فيها 
ظاهر. إذ هي عدل محض ا قال تعالى : + وما أصابكم من مصيبة فها كسبت 
أيديم 04 , 

وأما الآلام التي تصيب العبد بغير ذنب : كالآلام التي تنال غير المكلفين كالأطفال وامجانين 
والبهاثم ؛ فقد خاض الناس في أسبابها وحكها قديأ وحديثا وتباينت طرقهم فيها بعد اتفاقهم 
( كله )الأثبياء /9 :۲۳ . 


. 3١ / الشورى‎ )*( 
. ۳ / الشورى‎ ) ٥۱۲ ( 


يفف 


على أنها عدل » وإن اختلفوا في وجه كونها عدلاً فالجبرية تثبت ذلك على أصولها في أن كل 
واقع أو ممكن عدل + والقدرية جعلت وجه كونه عدلاً وقوعها بسبب جرم سابق أو عوض 
لاحق ؛ ثم منهم من يعتبر مع ذلك أن يشقّل على غيره قالوا فوقوعها على وجه العقوبه بالجرم 
والتعويض بخروجبا عن كونها ظاماً . وبقصد العبرة تخرج كونها سفآ » وأما الفلاسفة فإنهم 
جعلوا ذلك من لازم الخلقة فيه ومقتضيات النشأة الحيوانية . وقالوا ليس في الإمكان إلا 
ذلك . ولو فرض غير ذلك لكان غير هذا العالم» فإن تركيب الحيوان الذي يكون ويقسد 
يقتضي أن تعرض له الالام 6 يعرض له الجوع والعطش والضجر ونحوها . وقالوا رفع هذا 
بالكلية إا يكون برفع أسبابه > والخبر الذي في أسبابه أضعاف أضعاف الشر الحاصل بها » 
فاحتال الشر القليل الجزئي في جنب المصلحة العامة الكلية أولى من تعطيل الخير الكثير لما 
يستلزمه من المفسدة اليسيرة الجزئية . قالوا ومن تأمل أسباب الآلام وجد ما في ضنها من 
الملذات والخيرات والمصالح أضعاف أضعاف ما في ضنها من الشرور كالحر والبرد والمطر والثلج 
والريح وتناول الأغذية والفواكه وأنواع الاطعمة . وصنوف الناكح » وأنواع الأعمال 
والحركات » فإن الآلام إا تتولد غالبها عن هذه الأمور مصالحبا ولذتها وخيراتها أكثر من 
مفاسدها وشرورها وآلامها . 

وهذه الطرق الثلاثة سلكما طوائف من السامين » وفي كل طريق منها حق وباطل » فإذا 
أخذت من طريق حقما ورميت باطلبا كنت أسعد الناس بالحق » وأصحاب الشيكة الحضة 
أصابوا في إثبات عموم المشيئة والقدرة ٠‏ وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته » فخذ من قولهم 
هذا القدر وألق منه إبطال الأسباب والحك والتعليل ومراعاة مصالح الخلق . والقدرية أصابوا 
في إثبات ذلك وأخطأوا في مواضع : أحدها إخرج أفعال عباده عن ملكه وقدرته ومشيئته . 
الثاني : تعطيلهم عود الحكة والغاية المطلوبة إلى الفاعل » وإفا أثبتوا أنواع حكة تعود إلى 
المفعول لا إلى الفاعل . والثالث أنهم شبهوا الله بخلقه فيا يحسن منم وما يقبح فقاسوه في أفعاله 
على خلقه » واعتبروا حكته بالحكة التي لعباده » فخذ من قولهم إنه حكم لا يفعل إلا لمصلحة 
وحكة » وأنه لا يفعل الظم مع قدرته عليه » بل تازه عنه لغناه وکاله » وأنه لا يعاقب أحداً 
بغير ذنب ولا يعاقبه بما لا يفعله . فضلاً عن أن يعاقبه بفعل هو فعله فيه أو فعل غيره فيه 
وأنه جعل الأسباب مقتضيات لغاياتها » وألق من قولهم إنكارهم خلقه لأفعال عباده وإنكار عود 
الحكة إليه وقياس أفعاله على أقعال عباده . 


والفلاسفة فيا أصلوه من أن تعطيل أسباب الخيرات والمصالح العظية لما في ضنبا من 
الشرور والآلام الجزئية مناف للحكة » فبذا أصل في غاية الصحة لكن أخطأوا في ذلك أعظم 
YA‏ 


خطأ » وهو جعلهم ذلك من لوازم الطبيعة الجردة من غير أن تكون متعلقة بفاعل مختار قدر 
ذلك بمشيئته وقدرته واختياره » ولو شاء لكان الأمر على خلاف ذلك ا يكون في الجنة » 
فإنها مشقلة على الخيرات الحضة البريئة'من هذه العوارض من كل وجه » فاقتضت حكته أن 
تكون هذه الدار على ما هي عليه ؛ ممزوجاً خيرها بشرها » ولناتها بآلامها » وأن تكون دار 
القرار خالصة من شوائب الآلام والشرور خلاصاً تامأ » وأن تكون دار الشقاء خالصه للآلام 
والشرورء وإذا جمعت حق هذه الطائفة وأثبت تعالى صفات الكال » وأنه يحب ويُحب » 
ويفرح بتوبة عباده وطاعتهم ويرض با » ويضحك » ويثني عليهم بها ويحب أن يثنى عليه 
ويحمد ويشكرء ويفعل ما له في فعله غاية وحكة يحبها ويرضاها » فيفعل لأجلها » كنت 
أسعد بالحق من هؤلاء . 
فصل 

ذوو الأرواح الذين يلحقهم اللذة والآلام أربعة أصناف : الإنس والجن 
والبهاثم والملائكة » عند من يقول أن فيهم من يعصي ويعاقب . 

فأما. الإنس والجن فالمكلفون منم يحصل لم بالطاعات والمعاصي لذات وآلام تناسبها . وأما 
الأطفال والجانين فنوعان : نوع يدخلون الجنة إما بطريق التبعية أو بعد التكليف يوم 
القيامة » كا جاءت به الآثارء فبولاء إذا حصل لهم آلام يسيرة منقطعة كانت مصلحة لهم 
ورحمة ونعمة في جنب ما ينالهم من السعادة العظية والنعم المقم . فا ينالهم من الآلام يجري 
مجرى إيلام الأب الشفيق لولده الطفل » بى أو بط أو قطع سلعة يعقبه كال عافية وانتفاعه 
بنفسه وحياته . فبذا الإيلام محض الاحسان اليه وما يقدر من حصول النعيم واللذة في الجنة 
بدون هذه الآلام فبؤ نوع آخر غير النوع الحاصل بعد الالام . ولمذه كانت اللذة الحاصلة 
بالأكل والشرب بعد شدة الجوع والظبأ أضعاف اللذة الحاصلة بدون ذلك » وكذلك لذة الوصل 
بعد البجران والبعاد المؤم والشوق الشديد اعظم من اللذة الحاصلة بدونه . ووجود الملزوم بدون 
لازمه محال . ولا ريب أن لذة آدم بعده الى الجنة بعد أن خرج منما إلى دار التعب اعظم من 
اللذة التي كانت حاصلة له أو لا . 


وأما غير المكلفين من الحيوانات فقد يقال : إنه ما من حيوان إلا ويحصل له من اللذة 
والخير والنعم ما هو أعظك ما يحصل له من الأ بأضعاف مضاعفة فإنه يلتذ بأكله وشربه 
ونومه وحركته وراحته وجماعه الان وغير ذلك . فنعية ولدته أضعاف أضعاف آلمها» وحينئد 


۴۹ 


فالأقسام الأربعة : إما أن يعطل الجيع بترك خلق الحيوان للا يحصل له الألم . أو يخلق على 
نشأة لا يلحقه با ألمء أو على صفة لا ينال بها لذة » أو على هذه: الصفة والنشأة التي هو 
عليها . 

فالقسم الأول ممتنع لمنافاته للحكة , فإنه يستلزم تعطيل الكثير والنفع العظم لما يستلزمه 
من مفسده قليلة كتعطيل الأمطار والثلوج والرياح والحر والبرد لما يتضنه من الالام ولا 
ريب أن الحكة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك فترك الخير الكثير لأجل ما فيه من الشر القليل شر 
كثير . 

وأما القسم الثاني فكا أنه متنع في نفسه إذ من لوازم إنشائه في هذا العام أن يكون عرضة 
للحر والبرد والجوع والعطش والكلال والتعب وغيرها . فإنه منشأ من هذا العام الذي مزج 
خيره بشره . والمنشأ خير منه كذلك » فالحكة تأبى إنشاءه لذلك في هذا العام الذي مزج رخاؤه 
بشدته . وبلاؤه بعافيته » وألمه بلذته » وسروره بغمه وهه » فلو اقتضت الحكة تخليص نوع 
الحيوان من أله لكان الإنسان الذي هو خلاصته وأفضله أولى بذلك . ولو فعل ذلك سبحانه 
لفاته مصلحة العبرة والدلالة على الآلام العظية الدائمة في الدار الآخرة . فإن الله تعالى أشبد 
عباده با أعد لم من أنواع اللذات والآلام في الدار الآخرة با أذاقهم إياه في هذه الدار 
فاستدلوا بالشاهد على الغائب واشتاقوا ا باشروه من اللذات إلى ما وصف لبم هناك منها 
واحتوا ا ذاقوا من الآلام ها هنا عا وصف لهم منها هناك . ولا ريب أن هذه المصلحة 
العظية أرجح من تفويتها بما فيها من المفسدة اليسيرة . 

وأما القسم الثالث فلا ريب أنه مفسدة خالصة أو راجحة فلا تقتضيه حكة الرب سبحانه » 
ولا يكون اياده مصلحة فلم يبق إلا القسم الرابع وهو خلقه على هذه النشأة . 


فإن قيل : فقد ظبرت الحكة في إيلام غير المكلفين › فتعذيب المكلفين على ذئوهم كيف 
تستقم الحكة فيه على قولك بأن الله تعالى خلقبا فيم ؟ فااين العدل في تعذيبهم على ما هو 
فاعله وخالقه فيهم ؟ وإغا يستقيم ذلك على قول القدرية وأصولهم » فإن العدل في ذلك 
ظاهر » فإنه إنما يعذبهم على ما أحدثوه وكان بمشيئتهم وقدرتهم . 

قيل : هذا السؤال لم يزل مطرقاً بين العام » واختلف الناس فيه . فطائفة أخرجت أفعالهم 
ع ملك الرب وقدرته . وطائفة أنكرت الحكة والتعليل وسدّت باب السؤال وطائفة أثبتت 
كسباً لا يعقل » جعلت الثواب والعقاب عليه » وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين 
قادرين » ومفعول بين فاعلين وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذهم على ما لا يقدرون عليه . 
° 


والجواب الصحيح عنه أن يقال : إن ما يبتلي به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت 
خلقاً لله تعالى فبي عقوبة له على ذنوب قبلما » فالذنب يكسب الذنب » ومن عقاب السيئة 
السيئة بعدها » فالذنوب والأمراض التي يورث بعضما بعضاً . يبقى أن يقال في الكلام » 
فالذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب ؟ فيقال: هو عقوبة أيضاً على عدم ما خلق له 
وفطر عليه ؛ فان الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له » وفطره على محبته وتألبه 
والإنابة إلىه ا قال الني بل : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة »9”*) وقال : « يقول الله 
تعالى : < إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً )۱١4‏ 
وقد قال الله تعالى : « فاق وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الئاس 
عليها 914*) فا لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإبانة إليه » 
عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي ٠‏ فلأنه صادف قابا فارغاً 
خالياً قابلاً للخير والشر ولو كان فيه الخير والشر ولو كان فيه الخير الذي ينع ضده لم يقكن 
من الشر ا قال تعالى : « كذلك لنصرف عله السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
الخلصين € وقال إبليس لمعنه الله ل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك 
منهم الخلصين 774*) وقال تعالى : <« هذا صراط على مستقم إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان €" والإخلاص خلوص القلب من تأله من سوى الله وإرادته وحبته › 
فخلص الله » فلم يكن الشيطان من إغوائه . وأما إذا صادفه فارغاً من ذلك تمكن منه بحسب 
فراغه وخلوه » فيكون جعله مذنباً مسيئاً في هذه الحال عقوبة على عدم هذا الإخلاص وهذا 
محض العدل . 

فإن قلت : فذلك العدم من خلقه فيه » قلت هذا سوال فاسد فإن العدم كإسمه لا يفتقر 
إلى تعلق التكوين والإحداث به . فإن عدم الفعل ليس أمرأ وجودياً حتى يضاف إلى الفاعل » 


( ۵۱۳ ) متفق عليه من حديث أبى هريرة . أخرحه البخارى في ٠‏ الجنائر» (؟ / ح ۱۳۵۸ / ٠١١۹‏ / فتح ) والتفسير ۸ / 
ح 6۷۷١‏ ) والقدر ( ١١‏ / ح 10۹۹٩‏ ) ومسام في « القدر» (5 / ۲۲ / ح 508 / ص 3١57‏ ) , 

۵۱٤ (‏ ) أخرجه مل في « الحنة » (1/ ٦۴‏ / ح ۲۸1۵ / ص ۲۱۹۷ ) س حديث عياض , وأحد في « سنده » (1/ 
). 

. "١ / الروم‎ ) ٥۱ ( 

(۵11) يوسم /۲۲. 

( ۷ ) ص /۸۲ :۸۳ . 

(4) الحجر/23. 


بل هو شر محض والشر ليس إلى الرب تبارك وتعالى » ۴ قال الني بهل في حديث 
الاستفتاح : « لبيك وسعديك والخير في يديك » والشر ليس إليك ٠»‏ وكذلك يقول الني 
له في حديث الشفاعة يوم القيامة : « يفول الله تعالى : يا عمد فيقول لبيك وسعديك والخير 
في يديك ٠‏ والشر ليس إليك »"“ وقد أخبر تعالى أن تسليط الشيطان إغا هو على الذين 
يتولونه والذين م به مشركون » فاما تولوه دون الله وأشركوه معه عوقبوا على ذلك بتسليطه 
عليهم . وكانت هذه الأولوية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص والإنابة 
العاصة من ضدها . فقد بين أن أخلاص الدين ينع من سلطان الشيطان » لأن فعل السيئات 
التي توجب العذاب . فإخلاص القلب لله مانع له من فعل ما يضاده ؛ وإلهامه البر والتقوى 
رة هذا الإخلاص ونتيجته وإلهام الفجور عقوبة خلوٌه من الاخلاص . 

فإن قلت : هذا الترك إن كان أمراً وجودياً عاد السؤال ؛ وإن كان أمرأ عدمياً فكيف 
يعاقب على العدم ؟ وقلت : ليس هنا ترك هو كف كف النفس ومنعبا عما تريده وتحبه فبذا 
قد يقال إنه أمر وجودي » وإمما هنا عدم وخلو عن أسباب الخيرء وهذا العدم ليس بكف 
للنفس ومنع لها عما تريده وتحبه بل هو محض خلوها ما هو أنفع شيء لها . والعقوبة على 
الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل . فلله 
سبحانه عقوبتان . أحداها جعله خاطتاً مذنبا لا يحس بألا ومضرتها لموافقتها شهوته 
وإرادته » وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات ». والثانية العقوبات المؤلة بعد فعله السيئات . 
وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله : « فاما نسوا ما ذكروا به فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء 0" فبذه العقوبة الأولى . ثم قال : ل حتى إذا فرحوا ا 
أوتوا أخذناهم بغتة )") فبذه العقوبة الثانية . 

وأعط هذا الموضع حقه من التأمل ؛ وانظر كيف ترتبت هاتان العقوبتان إحداها على 
الأخرى ٠‏ لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة لبواه وإرادته » والثانية مخالفة لما يحبه ويتلذذ به . 
وتأمل عدل الرب تعالى في هذه وهذه ؛ وأنه سبحانه إما وضع العقوبة في محلبا الأولى بها الذي 
لا يليق بها غيره » وهذا أمر لو لم تشهده القلوب وتعرفه لما جاز أن ينسب إلى الله تعالى 
سواه » ولا يظن به غيره » فإنه من ظن السوء ہن يتعالى ويتقدس عن كل سوء وعيب . 


(015) احرچه مسام في « السافرين ۱(۰ / ۲۰۱ / ج ۷۷۱ / ص 566 ) من حديث على بن أى طالب . 

٠۲١ (‏ ) أخرجه البخارى ي « التعسيرء (ه / ح ١١ء‏ / متح ) من حديث أنس ورواه أيضأً أبو داود والنسائى وأجد 
غم 

( ۲۱ ۰ كله) الأنعام / 54 . 


ضف 


فإن قلت : هل كان يمكنهم أن يأتوا بالاخلاص والإنابة وامحبة له وحده من غير أن يخلق 
ذلك في قلوهم ويجعلبم مخلصين له أو ذلك محض جعله في قلوهم ؟ قلت لا : بل هو محض 
منته وفعله وهو من أعظم الخير الذي هو في يده » فالخير كله في يديه ولا يقدر أحدنا أن 
يأخذ من الخير إلا ما أعطاه ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه . 


فإن قلت ؛ فإذا لم يخلق ذلك في قلوهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لبهم إليه بأنفسهم عاد 
السؤال : وكان منعبم منه ظاماً ولزمك القول باان العدطو تصرف امالك في ملكه ؟ قيل لا 
يكون بمنعه سبحانه لبهم من ذلك ظالاً > وإفا يكون لمانع ظالاً إذا منع غيره حقاً لذلك الغير 
عليه ؛ وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه » وأما منع غيره ما ليس حقا محض فضله ومنته 
عليه لم يكن ظالاً بمنعه . 

فإن قلت : فإذا كان العطاء والبذل والتوفيق إحساناً ورحمة وفضلاً ؛ فبلا كانت الغلبة له 
كا أن « رحمته تغلب غضبه ؟ »" قيل : المقصود من هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة 
على هذا المنع » والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم . وهذا سؤال عن الحكة التي أوجبت تقدم 
العدل على الفضل في بعض الحال » وهلا ساوى بين العباد في الفضل » وهذا السؤال حاصله :-لم 
تفضل على هذا ولم يتفضل على هذا ؟ وقد تولى سبحانه الجواب عنه بقوله : ©« ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم 294”) وقوله : <« لئلا يعام أهل الكتاب 
ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء' والله ذو 
الفضل العظيم )") وليس في الحكة إطلاع فرد من أفراد الناس على كال حكته في عطائه 
ومنعه ؛ بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى اابصر طرفاً يسيرأ من حكته في خلقه وأمره 
وثوابه وعقابه ؛ وتأمل أحوال محال ذلك › واستدل با عامه على ما لم يعامه وتيقن أن مصدر ما 
علم وما لم يعامه لحكة بالغة لا توزن بعقول الخلوقين » فقه وفق للصواب . 
ولا استشكل المشركون هذا التخصيص قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا )") فقال لهم 
الله مجيباً لبم : « أليس الله بأعام بالشاكرين 4 وهنا جواب شاف كاف ؛ وفي ضمنه 


( +51 ) أخرجه البخارى في « بدء الخلق » (17/ 53056 / فتتح ) ومسل في « التونة » ( ١6 / ٤‏ / ح ۲۷۵۱ / ص 5٠١1‏ ) س 
حديث أب هريرة رضى الله عنه .. 

. ۲۱۶ الحديد‎ ) ٥۲٤ ( 

. ۲۹ / الحديد‎ ) ٥۲۵ ( 

( ۵۲۹ ) الأتعام / ۴ه . 

( ۲۷ ) الأثعام / ۵۳ , 


نانف 


أنه سبحانه أعلم بامحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتمر بالشكر من الحل الذي لا يصلح 
لغرسها » فلو عرست فيه لم تقرء فكان غرسها هناك ضائعاً لا يليق بالحكة کا قال تعالى : 
+ الله أعام حيث يجعل رسالته ۳ . 
فا 

فلنرجع إلى تام المقصود فنقول : اختلف الناس في العقوبة على الأمور العدمية ففنكروا الحك 
والتعليل لا ضابط للعقوبة عندم إلا محض المشيئة . وأما مثبتوا الحك والتعليل فالأكثرون منهم 
يقولون لا يعاقب على عدم المآمور لأنه عدم محض » وإفا يعاقب على تركه » والترك أمر 
وجودي » وطائفة منهم أبو هاثم وغيره يقولون يعاقب على الأمور الوجودية » فيكون عقابه 
بالآلام . وهذا القول الذي ذكرناه قول وسط بين القولين » وهو أن العقوبة نوعان : فيعاقب 
على هذا العدم بفعل السيئات لا بالعقوبة المؤلة » ثم يعاقب على فعل السيئات بالآلام > ولا 
يعاقب عليها حتى تقوم الحجة عليه بالرسالة » فإذا عصى الرسول استحق العقوبة التامة » وهو 
أولا إغا عوقب با يكن أن ينجو من شره بعد قيام الحجة عليه » أو التوبةبعد قيام الحجة عليه 
فإذا لم تقم عليه الحجة كان الصبي الذي يشتغل با لا ينفعه » بل با هو من أسباب ضرره » ولا 
يكتب عليه قم الإثم حتى يبلغ »> فإفا بلغ عوقب » ثم يكون ما اعتاده من فعل القبائح قبل 
البلوغ وإن لم يعاقب عليما سبب لمعصيته بعد البلوغ » فتكون تلك المعاصي الحادثة منه قبل 
البلوغ » فم يعاقب العقوبة المؤلة إلا على معصية . وأما العقوبة الأولى فلا يلزم أن تكون على 
ذنب بل هي جارية مجرى توله الالام عا يأكله ويشربه ويتبتع به » فتولدت تلك الذنوب 
بعد البلوغ عن تلك الأسباب المتقدمة قبله » وهذا القول الوسط في العقوبة على العدم » وهو 
الذي دل عليه القرآن ؛ قال الله تعالى : ل ونقلب أفئدتهم وأبصارم ¥ لم يؤمنوا به 


أول مرة ونذرهم في طفغيانهم يعمبون 55(4) فأخبر سبحانه عن عقوبتهم على عدم 
الإهان بتقليب أفئدتهم وأبصام . 


فإن قلت : هذه عقوبة على أمر وجودي وهو تركبم الإيان بعد إرسال الرسول ودعائه لهم 
قلت : الموجب لبذه العقوبة الخاصة هو عدم الإيمان » ولكن إرسال الرسول وترك طاعته شرط 
في وقوع العذاب » فالمقتضى قام وهو عدم الإيان لكنه مشروط وقوعه بشرط وهو إرسال 


. ٠۲١ / ۲ه ) الأثعام‎ ( 
. ٠١١ / الأنعام‎ )۲١( 


لقف 


الرسول » ففرق بين انتفاء الشيء لاتتفاء موجبه ومقتضيه » واتتفائة لإنتفاء شرطه بعد قيام 
المقتضى . 
فصل 

وكذلك قوله في الحديث الذي رواه أبو داود والحام في مستدركه من حديث ابن عباس 
عن الني َلَْهِ : « إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذهم وهو غير ظالم لهم » ولو 
رېم كانت رحمته خيراً لهم من أعالهم ٠"‏ وهو ما يحتج به الجبرية » وأسعد الناس به أهل 
السنة الذين قابلوه بالتصديق وتلقوه بالقبول » وعاموا من عظمة الله وجلاله وقدر نعمه على 
خلقه عدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم » إما عجزاً وإما جهلاً وإما تفريط وإما إضاعة وإما 
تقصيرآفي اللقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه » فإن حقه على أهل السموات والأرض أن 
يطاع فلا يعصى » ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. وتكون قوة القلب كلبا » وقوة 
الالانابة والتوكل » والخشية والمراقبة والخوف والرجاء » جميعها متوجبة إليه ومتعلقة به » بحيث 
يكون القلب عاكفاً على حبته وتألبه » بل على إفراده بذلك » اللسان محبوساً على ذكره » 
والجوارح وقفاً على طاعته . قد استسامت له القلوب أتم استسلام » وذلت له أكل ذلء 
وخضعت له أعظم ؛ وقد فنيت براده وبحابه عن مرادها وبحايها » فلم يكن لہا مراد محبوب غير 
مراده وحبوبه البته . 


ولا ريب أن هذا مقدور في الجلة ولكن النفوس تشح به ؛ وهي في الشح على مرأتب لا 
يحصيها إلا الله تعالى » وأكثر المطيعين يشح به من وجه وإن أت به من وجه ولعل ما لا تسمح 
به نفسه أكثر مما تسبح به مع فضل زهده وعبادته وعامه وورعه . فأين الذي لا يقع منه إرادة 
تزاحم إرادة الله وما يحبه منه » فلا يعتريه غفلة واسترسال مع حك الطبيعة والميل إلى داعيها » 
وتقصير في حق الله تعالى معرفة ومراعاة وقياماً به ؟ ومن الذي ينظر في كل نعمة من النعم 
دقيقها وجليلها إلى أنها منة ربه وفضله وإحسانه » فيذكره بها ويحبه عليها » ويشكره عليها » 
ويستعين بها على طاعته » ويعترف مع ذلك بقصوره وتقصيره » وأن حق الله تعالى عليه أعظم 
ما أت به » ومن الذي يوفي حقاً واحدّ من الحقوق وعبودية واحدة حقها من الإجلال والتعظم 


٠۳١ (‏ ) أخرجه ابن ماجه في « المقدمة » /١(‏ ح ۷۷) وأنو داود في « السنة » ( 8 / 4354 ) وأحمد في « مسسده» ( ۵ / 
۲ ۲ دؤدء 184 ) وذكره الألبانی في ه صحيح الجامع » / ۵۲٤٤‏ وقال ؛ صحيح ورواه أيضاً ابن حبان واس أى 
عاصم في السلة ... 


ffo 


والنصح لله تعالى فيها » وبذل الجهد في وقوعها على ما ينبغي لوجبه الكريم مما يدخله على 
قدره العبد ظاهرأ وباطناً ؟ ومع هذا فيراها محض منة الله عليه وفضله عليه » وأن ربه هو 
المستحق عليها امد » وأنه لا وسيلة توسل بها إلى ربه حتى الها ؛ وأنه يقابلها ہا تستحق أن 
تقابل به من كال الذل والخضوع ؛ والحبة والبراءة من حوله وقويه » وبمحو نفسه من البين ؛ 
وأن يكون فيها بالله لا بنفسه وله لا لنفسه ؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خُلق له ولو 
في وقت من الأوقات من حركة نفسه وجوارحه » أو يترك بعض ما خلق ؛ أو يؤثر بعض 
حظوظه ومراده على مراد الله ومرضاته ويزاحه به . 

ومن المعلوم عقلاً وشرعاً وفطرة أن الله تعالى يستحق على عبده غاية التعظم والإجلال 
والعبودية التي تصل إليها قدرته » وكل ما ينافي التعظم والإجلال يستحق عليه من العقوبة ما 
يناسبه . والشرك والمعصية والغفلة واتباع البوى وترك بذل الجهد والنصيحة في القيام بحت الله 
باطناً وظاهراً ؛ وتعلق القلب بغيره » والتفاته إلى ما سواه » ومنازعة ما هو من خصائص 
ربوبيته ؛ ورؤية النفس والمشركة في الحول والقوة » ورؤية المكلة في شيء من الأشياء فلا 
ينسلخ منها بالكلية » كل ذلك ينافي التعظم والإجلال . فلو وضع سبحانه العدل على العباد 
لعذبهم بعدله فيمم ولم يكن ظالاً > وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه به > وقبول 
التوبة وبحض فضله وإحسانه ؛ وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالاً ولو قدر أنه 
تاب منها » لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته ألا يعذب من تاب من ذنبه واعترف 
به وحنة وإحساناً . وقد كتب سبحانه على نفسه الرحمة ‏ فلا يسع الخائق إلا رجته وعفوه » 
ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجوا به من النار أو يدخل به الجنة ‏ قال أطوع الخلق لربه ؛ 
وأفضلهم عملاً وأشدم تعظيا له « لن ينجي أحداً منك عله » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال 
ولا أنا ء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ع(" . 


وكان به أكل الخلق استغفارا » وكانوا يعدون عليه في مجلس الواحد مائة مرة « رب اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الررحم »(”) وكان يقول « يا أيها الناس توبوا إلى ربك » فوالله 
إني لأتوب إليه ‏ وفي لفظ ‏ إفي لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة 9" وكان 


» ح 3675 / فتح ) ومسل في « المنافقين‎ /1١( » متفق عليه من حديث أب هريرة . أحرحه البخارى في « الرقاق‎ (or) 
(NM ص‎ / AT z71 / £) 

(* ) ذكره ابن حجر في « الفتح » ( 1١‏ / ص ٠١8‏ / ريان ) س رواية عمد بن سوقه عن نافع عن أبن عمر . فدكره .... 

) كمع أخرجه البخارى في « الدعوات » ( 1١‏ / ح 1۴١۷‏ / فتح ) من حديث ألى هريرة وعند النسائى وغيره 2 


ضف 


إذا سم في صلاته إستغفر ثلاث . وكان يقول بين السجدتين « رب اغفر لي »7*) وکان يقول في 
سجوده « اللهم إغفر لي خطيئتي وجبلي » وإسرافي في أمري وما أنت أعل به مني . اللهم اغفر 
لي جدي وهزلي » وخطئي وعدي ؛ وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » 
وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ٠٣١۲‏ 
وكان يستغقر في استفتاح الصلاة وفي خاقة الصلاة . وعم أفضل الأمة أن يستغفر في صلاته 
ويعترف على نفسه بظم كثير. وقد قال تعالى: « واستغفر لذنبك للمؤمنين 
والمؤمنات 24" وقال : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ٠۳‏ 
فأهل السبوات والأرض محتاجون إلى مغفرته 5 هم محتاجون إلى رحمته . ومن ظن أنه يستغني 
عن مغفرة الله فهو كن ظن أنه مستغني عن رحمته فلا يستغني أحد عن مغفرته ورحته » ۴ لا 
يستغني عن نعمته ومنته . فلو أمسك عنېم فضله ومنته ورحمته لبلكوا وعذبوا » ولم يكن 
ظالاً ؛ وحينئذ فتصيبهم النقبات بإمساك فضله » وكل نقمة منه عدل . 


وما يوصح هذا أن الظم الذي يقدس عنه ء أن يعاقبهم با لم يعاموا ويمنعهم ثواب ما 
يستحقون ثوابة » وهو سبحانه لا يعذب إلا بسبب 5 إذا أراد تعذيب الأطفال والجانين ومن لم 
تقم عليه حجته في الدنيا امتحنهم في الآخرة ؛ فعذب من عصاه منبم بأسباب أظبرها 
بالامتحان ا أظهر امتحان إبليس سبب عقويته . فلو أراد تعذيب أهل سواته وأرضه كلهم 
لامتحنهم امتحانا يظبر أسباب تعذيبهم فيكون عدلاً منه » فإنه يعلم من العبد ما لا يعامه 


قال الحسن البصرى : « لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوهم » ما وجدوا عليه سبيلاً ؛ 
وما يوضح ذلك أن مذهب أهل السنة أن الأنبياء والمرسلين أفضل من اللائكة . وقد طلبوا 
كلهم منه المغفرة. والرحمة . فقال أول الأنبياء وأبو البشر ل ربنا ظامنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا للكونن من الخاسرين 74”) فهو لړ خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه 


٥۲۴ (‏ ) أخرجه أحمد فى « مسنده » ( 5 / 598 )»2 وأبو داود ( ١‏ / ح ۸۷٤‏ ) والنسائى (؟ / ۲۳۱ ) » واین ماجه /١(‏ ح 
۷ ) الدارمی (١1/ح ۱۳۲١‏ / ريان ) ؛ والحام ( ۱ / ۲۷۱ ). 

(ort )‏ أخرجه البخارى في « الدعوات » ( ۱۱ / ح 7598 2 1۳۹۹ ) ومسلم في الذكر ( ٤‏ / ۷۰ / ح ۲۷۱۹ / ص ۲۰۸۷ ) قال 
ابن حجر في « الفتح » ل أر في شىء من طرقة محل الدعاء بذلك فكان يقوله في « صلاة الليل » وعند مس كان 
يقوله في آخر الصلاة .. 

( ۴ ) ید / ۱۹ . 

ره ) الفتح /۲ . 

. ۲۳۶ الأعراف‎ ) ٥۳۷ ( 


يفا 


وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعامه أسماء كل شيء » وإغا انتفع في الحنة باعترافه وإقراره 
على نفسه بالظلم وسؤاله المغفرة والرحمة وهذا نوح اول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض 
يسأله الغفرة ويقول < وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين 04" .هذا يونس 
يقول < لا إله إلا أتت سبحانك إني كنت من الظالمين )") وإبراهم الخليل يقول 
١‏ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين (“) ويقول $ ربنا واجعلنا 
مسامين لك 74“ الآية . وكلم الرحمن موسى يقول < رب إلي ظامت نفمي فاغفر 
لي ) ويقول < أنت ولينا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين 0 وجمد 
و أفضلهم وأكلبم وقد تقدم بعض ما كان يستغفر بد ربه . وسأله الصديق أن يعامه دعاء 
يدعو به في صلاته فقال : « قل اللهم إن ظامت نفسي ظاماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحم »9**) وإذا كان هذا حال الصديق 
الذي هو أفضل الق بعد الأنبياء والمرسلين » وأفضل من الملائكة عند أهل السنة وهو يخبر با 
هو صادق فيه من ظلم نفسه ظاباً كثيراً ؛ فا الظن بسواه ؟ بل إفا صار صديقاً بتوفيته هذا 
امقام حقه الذي يتضن معرفة ريه وحقه وعظمته وجلاله ؛ وما ينبغي له وما يستحقه على 
عبده »> ومطرفة تقصيره في ذلك ٠‏ وأنه لم يقم به ا ينبغي » فأقر على نفسه إقراراً هو صادق 
فيه أنه ظلم نفسه ظاماً كثيراً وساال ربه أن يغفر له ويرحمه . 


سحقاً وبعدا لمن زع أن الخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها ؛ وليس 
وراء هذا الجبل بالله وعظمته وحقه غاية . 


فصل 


فإن كثف عامك عن هذا ولم يتسع له عقلك ؛ فاذكر النعم وما عليها من الحقوق ووازن 
بين شكرها وكفرها » فحينئذ تعلم أنه لو عذب أهل السموات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم 


(58؟ة) هود /20 . 

( تدمع الأثبياء / ۸۷ . 

. ۸۲ / الشعراء‎ ) ٥٤١ ( 

' , ١۲۸١ البقرة‎ ) ٥٤١ ( 

. ٠١⁄/ القصص‎ ) ه٤‎ ( 

( كه ) الأعراف / ٠۵١‏ . 

( 055 ) متفق عليه من حديت علد الله بن عمرو . أخرحه البخارى في « الآذاں » ( ؟ / ح 256 / فتح ) ومسا في ه الذكر 
والدعاء » ( 48/1 / ح ۲۰۷۵ / ص 5١98‏ ) . 


4 


لهم . قال أنس بن مالك « ينشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان فيه ذنوبه » وديوان 
فيه النعم » ديوان فيه العمل الصالح فيأمر الله تعالى أصغر نعمة من نعمه فتقوم تستوعب عله 
فيه ثم تقول : أي ربي ؛ وعزتك وجلالك ما استوعبت ثني وقد بقيت الذنوب والنعم ؛ فإذا 
أراد الله بعبده خیراً قال : ابن آدم ضعّفت حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعمتي 
فیا بينى وبينك ٣(۲‏ 5 


وبما يوضح الأمر أن من حق الله على عبده أن يرضى به ربه وبالإسلام ديناً وبحمد 
رسولاً . وهذا الرضى يقتضي رضاه بربوبيته له في كل ما يقضيه ويقدره عليه في عطائه له 
ومنعه » وفي قبضه وبسطه ٠‏ ورضاه بالإسلام دیناً يوجب عليه رضاه به وعنه في كل ما يأمره 
به وينهاه عنه ويحبه منه ويكرهه له ؛ فلا يكون في صدره من ذلك حرج يوجه ما . ورضاه 
بحمدٍ رسولاً يوجب أن يرضى بحكه له وعليه ؛ وأن يسم لذلك وينقاد له ولا يقدم عليه 
غيره . وهذا يوجب أن يكون حبه كله لله > ويفضه كله لله > وعطاؤه لله ومنعه لله » وفعله 
لله وتركه لله وإذا قام بذلك كانت نعم الله عليه أكثر من عمله . بل فعله ذلك من أعظم نعم 
الله عليه » حيث وفقه له ويسره له وأعانه عليه وجعله من أهله وحضه به » فېو يستوجب 
شر آخر عليه » فلا سبيل له إلى القيام فيا يجب لله تعالى عليه من الشكر أبداً . فنعم الله 
تطالبه بالشكر » وأعاله لا يقبلها وذنوبه وغفلته وتقصيره قد يستنفد عله ؛ فديوان النعم 
وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته كلا > هذا وأعمال العبد مستحقه عليه بمقتضى كونه عبداً 
مملوكاً مستعملاً فها يأمر به سيده فنفسه مملوكة وأعاله مستحقه عليه بموجب العبودية فلا 
يستحق ثواباً ولا جزاء ؛ فلو أمسك الثواب والجزاء الذي يتنعم به لم يكن ظالاً ؛ فإنه يكون 
قد فعل ما وجب عليه بحق كونه عبداً » ومن لم يحم هذا الموضع فإنه عند الذنوب وعقوباتها 
يصدر منه من الأقوال ما يكون فيها أو في بعضها خصا لله متظاياً منه شاكياً له › وقد وقع 
في هذا من شاء الله من الناس » ولو حركت النفوس لرأيت العجب . 

وما يوضح ذلك أنه سبحانه عادل » لو ع أهل السموات والأرض بالعذاب لكان عادلاً » فهو 
إغا ينزل العذاب بسبب من يستحقه منم ثم يعم العذاب من لا يستحقه ا أهلك سبحائه 


( ٥٤ہ‏ ) لر أجد بهذا اللفط ميا بين يدى من مصادر ولكن له شاهد عند السيبقى في « الشعب (٠‏ / 495 / 1414 ) س 
حديث عائشة بلمظ ٠‏ الدواوين تلاتة عد الله يوم القيامة فديوان لا یغفرہ الله ودیواں لا يعبأ الله نه شيثا وديوان 
لا يدع الله منه شيئاً . دأما الديوان الذي لا يعمر الله منه شيئأ ... ودكر باق الحديت . 
وأحرح أحمد في « مسنده » ( ٠٠١ / ١‏ ) والحام ( ؛ / 5/0 ) من طريق صدفة س موبى . وقال الحاكم ( هدا حديت 
صحيح الإساد وم يخرحاه . قال الذهنى : صدفة صععوه واس يابنوس فيه حبالة . 


۳ 


الأمم المكذبين بعذاب الاستئصال وأصاب العذاب الأطفال والبهاتم ومن لم يذنب » وكذلك إذا 
عصاه أهل الأرض أمسك عنم قطر السماء > فيصيب ذلك العذاب البهام والوحوش في 
الفلوات » فقوت الحباري في وكوها هزلاً بخطايا بني آدم ويموت الضب في جحرة جوعاً . وقد 
أغرق الله أهل الأرض كلهم بخطايا قوم نوح وفيهم الأطفال والبهاثم » ولم يكن ذلك ظاماً منه 
سبحانه » فالعقوبة الإلبية التي اشترك الناس في أسباها تأتي عامة » وقد كسر الصحابة رضي الله 
عنهم يوم أحد بذنوب أولئك الذين عصوا رسول الله ب وأخلوا مركزم » وانهزموا يوم حنين 
لما حصل لبعضهم من الإعجاب بكثرم » فعمت عقوبة ذلك الإعجاب » وهنا عين العدل 
والحكة لما في ذلك من المصالح التي لا يعامها إلا الله تعالى . 

وغاية ما يقال : فبلا خصت العقوبة صاحب الجرية ؟ فيقال : العقوبة العامة التي تبقى 
آية وعبرة وموعظة ؛ لو وقعت خاصة لارتفعت الحكة المقصودة منها » وفاتت العبرة ولم يظهر 
للناس أنها بذلك السبيل » بل لعل قائلاً يقول : قدراً اتفق . وإذا أصاب العذاب من لا 
يستحقه . فن يثاب في الآخرة معجل له الراحة في الدنيأ بالموت الذي لابد منه » ويتداخل 
الثواب في الآخرة » ومن لا يثاب كالبهائم التي لابد من موتها فإنها لا تتعجل الراحة وما 
يصيبها من أل الجوع والعطش » فهو من لوازم العدل والحكة مثل الذي يصيبها من أم الحر 
والبرد والحبس في بيوتها التي مصلحتبا أرجح من مفسدة ما ينالها » وهكذا مصلحة هذه 
العقوبة العامة وجعلبا عبرة للأمم أرجح من مفسدة تألم تلك الحيوانات . 


فصل 


إعم أن من أعظم حكة الرب وكال قدرته ومشيئته خلق الضدين إذ بذلك تعرف ربوبيته 
وقدرته وملكه » كليل والنبار» والحر والبرد ؛ والعلو والسفل والسماء والأرض » والطيب 
والخبيث » والداء والدواء » والأم واللذة » والحسن والقبيح » فن كال قدرته وحكمته خلق 
جبريل وخلقك » فخلق أطيب الأوراح وأزكاها وأطبرها وأفضلها » وأجرى على يديه كل 
خيرء وخلق أنجس الأرواح وأخبثها وأرداها وأجرى على يديه كل شر وكفر وفسوق ومعصية 
وجعل الطيب منحازاً إلى تلك الروح » والخبيث منحازاً إلى هذه الروح فتلك مغناطيس كل 
طيب وهذه مغناطيس كل خبيث وأي حكة أبلغ من هذا ؟ 


يوضحه : أن المادة الأرضية مشتلة على الطيب والخبيث » وقد اقتضت الحكة أن خلق 
منها آدم وذريته فلابد أن يأتي بنو آدم كذلك مشاكلتم لمادتهم . والادة النارية فيها الخير 


كن 


والشر ؛ فلابد أن يأتي الخلوق منها كذلك . والله تعالى يريد تخليص الطيب من امادة الأرضية 
من الخبيث ليجعل الطيب جاور له 'في دار كرامته مختصاً برؤيته والقرب منه . ويجعل 
الخبيث في دار الخبث » حظه البعد منه والبوان والطرد والإبعاد » إذ لا يليق بحمده وحكته 
وکاله أن يكون جاورا له في داره مع الطيبين . فأخرج من المادة النارية من جعله محر 
للنفوس داعياً لہا الى محل الخبث لتنجذب ,اليه النفوس الخبيثة بالطبع > وتميل إليه بالمناسبة » 
فتتحيز إلى ما يناسبها وما هو أولى بها حكة ومصلحة وعدلاً ء لا يظابها في ذلك بارئها 
وخالقها » بل أقام داعياً يظهر بدعوته إياها وإستجابتها له ما كان معلوماً لبارئها وخالقها من 
أحوالها > وكان خفياً على العباد فاما استجابت لأمره ؛ ولبت دعوته » وآثرت طاعته على طاعة 
ريها ووليها الحق الذي تتقلب في نعمه وإحسانه ظېر للائکته ورسله وأوليائه حكته وعدله في 
تعذيب هذه النفوس وطردها عنه وإبعادها عن رحمته ؛ وأقام للنفوس الطيبة داعياً يدعوها 
إليه إلى مرضاته وكرامته » فظبر لهم حمده التام وحكته البالغة في الأمرين » وعاموا أن خلق 
عدو الله إبليس وجنوده وحزبه » وخلق وليه وعبده جبريل وجنوده وحزبه » هو عين الحكة 
والمصلحة » وأن تعطيل ذلك مناف لمقتضى حكته وحمده . 

يوضحه : أن من لوازم ربوبيته تعالى وإلبيته إخراج الخبأ في السموات والأرض من النبات 
والأقوات والحيوان والمعادن وغيرها » وخبأ في السموات ما أودعها من أمره الذي يخرجه كل 
وقت بفعله وأمره وهذا من تدبيره لملائكته وتصرفه في العام العلوي والسفلي » فبإخراج هذا 
الخبأ تظهر قدرته ومشيئته وعامه وحكته . وكذلك النفوس فيها خبا كامن يعامه سبحانه 
منها » فلابد أن يقم أسبابا يظهر بها خبأ النفوس الذي كان كامنا فيها » فإذا صار ظاهراً عيانا 
ترتب عليه أثره ؛ إذ م يكن يترتب .على نفس العم به دون أن يكون معلوماً واقعا في 
الوجود . قال تعالى : < ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يير الخبيث 
من الطيب )) وقال تعالى : ا وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 
وكان عرشه على الماء ليبلوك أيكم أحسن عملا *) فأخبر اانه خلق العالم العلوي 
والسفلي ليبلو عباده » فيظبر من يطيعه ويحبه ويجله ويعظمه من يعصيه ويخالفه » وهذا 
الابتلاء والامتحان يستلزم أسباباً يحصل بها ؛ فلابد من خلق أسبابه ؛ ولبذا لما كان من اساب 
خلق الشهوات وما يدعو إليها وتزيينها فعل ذلك وقال تعالى : « إنا جعلنا ما على 


ركاه) آل عران / ۱۷۹ . 
۵٤۷ (‏ ) هود /۷ . 


لكف 


الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً 74*) . فبذه ثلاث مواضع في القرآن تبين 
حكتته في خلق أسبابه الابتلاء والاختبار » فظبر أن من بعض الح في خلق عدو الله إخراج 
خبأً النفوس الخبيثة التي شرها وخبيثها كامن فيها فأخرج خبأها بزناد دعوته ۴ يخرج خبأ 
النار بقدح الزناد » وكا يخرج خباأ الأرض بأنزال الماء عليها وکا يخرج خبأ الأثثى بلقاح الذكر 
لها وكا يخرج خبأ القلوب الذاكية بإنزال وحيه وكلامه عليها . 

فك له سبحانه من حكة بالغة » وآية ظاهرة في خلق عدوه إبليس ؟ فإن من كل الحكة 
والقدرة إظبار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادها » فلولا الليل م يظبر فضل النهار ونوره 
وقدره » ولولا الأم م يعرف فضل اللذة وشرفها وقدرهاء ولولا المرض لم يعرف فضل 
العافية : ولولا وجود قبح الصورة م يظهر فضل الحسن وجمالها . ولبذا كان خلق النار 
وعذاب أهلها فيها أعظم لنعيم أهل الجنة وأبلغ في معرفة قدرها وخطرها فكان خلق هذا 
القبيح الشنيع المنظر الذي صورته أشنع من باطنه ؛ وباطنه أقبح من صورته مكلاً لحسن تلك 
الروح الزكية الفاضلة » التي كمل الله تعالى بصورتها جال الظاهر والباطن ؛ فلو كان الخلق 
كلهم على حسن يوسف مثلاً » فأي فضيلة وتمييز يكون له ؟ ولو كانت الكواكب كلها شموساً 
وأقاراً . فأي مزية كانت تكون للنيرين ؟ . 

فصل 

إن كال العبودية والحبة والطاعة إا يظبر عند المعارضة والدواعي إلى الشبوات والإراداث 
الخالفة للعبودية » وكذلك الإيمان إنا تتبين حقيقته عند المعارضة والامتحان وحينئذ يتبين 
الصادق من الكاذب . قال الله تعالى : « آم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامن الله الذين صدقوا وليعامن 
الكاذبين )“*) وقال تا : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعام الله الذين 
جاهدوا منكم ويعام الصابرين 4*") وقال تعالى : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولا يأتكم مغل الذين خلوا من قبلكم مسّتهمالبأساء والضراء وزلزلوا (*) فالجنة 
لا ينالها المكلفون إلا بالجهاد وألصبرء فخلق الشياطين وأوليائهم وجندم من أعظم التعم في 


هاه ) الكبف /۷ . 
(خاه ) العنکبوت 7:١7‏ . 
٥۰ (‏ ) آل عران / ۱٤۲‏ . 
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حق المؤمنين . فإ بسبب وجودم صاروا مجاهدين في سبيل الله يحبون لله ويبغضون لله » 
يوالون فيه ويعادون فيه » ولا تكل نفس العبد ولا يصلح لبا الزكاة والفلاح إلا بذلك . وفي 
التوراة : إن الله تعالى قال لموسى « اذهب إلى فرعون فإني سأقسي قلبه لتظهر آياتي وعجائي 
ويتحدث بها جيلاً بعد جيل كذيب المشركين محمد بل وسعيهم في إبطال دعوته 
وحاربته كانت من أعظم النعم عليه وعلى أمته » وإن كان من أعظم النقم على الكافرين » ف 
حصل في ضن هذه المعاداة وامحاربة لرسول الله ب ولاصحابه ولأمته من نعمة » وج رفعت 
بها درجة ؟ وك قامت ا لدعوته عن حجة وك أعقب ذلك من نعم مقم وسرور دام » ولله 5 
من فرحة وقرة عين في مغايظة العدو وكتبه ؟ فا طاب العيش إلا بذلك فعظم اللذة في غيظ 
عدوك فن أعظم نعم الله على عباده المؤمنين أن خلق لم مثل هذا العدو وأن القلوب المشرقة 
بنور الإيان والمعرفة لتعلم أن النعمة بخلق هذا العدو ليست بدون النعمة بخلق أسباب اللذة 
والنعمة » فليست بأدفى النعمتين عليهم » وأن كانت مقصودة لغيرها . فإن الذي يتر 
من الخير المقصود لذاته أنفع وأفضل وأجل من فواته . 

فإن قيل : إذ كان خلق إبليس وجنوده من أعظم النعم على المؤمنين ؛ فأي حكة ومصلحة 
حصلت لبؤلاء بخلقهم ؟ فكيف اقتضت الحكة أن خلقهم لضررم الحض لأجل منفعة اولك ؟ 
وإذا أثبتم اقتضاء الحكة لذلك طولب بأمر هو أشكل علي من هذا ؛ وهو * ما جعل من 
المضار وسيلة إلى حصول غيره إن لم تكن الغاية حاصلة منه وإلا كان تفويته أولى لما في تفويته 
من عدم الشى والفساد » وهذه الوسيلة قد ترتب عليها دخول واحد من الألف إلى الجنة 
وتسعائة وتسعة وتسعين إلى النار . فأين الحكة والمصلحة التي حصلت لامكلفين في خلق 
الشياطين ؟ فهذان سؤلان في هذا المقام لا يتم مقصودم إلا بالجواب عنما . 

قيل : حاصل السؤالين أنه أي مصلحة في خلق الشياطين والكفرة لأنفسهم » وأن مفسدة 
من خلقوا لمصلحته بهم أضعاف ما حصل لم من المصلحة والجواب عنما من عدة مسالك . 

المسلك الأول : إنا وإن عللنا أفعال الرب بالحم فإنا لا نوجب عليه رجاية الصالح بل 
تقول : إن له في كل خلقه حكة تعجز العقول عن الإحاطة بها . وحكته أعلى وأعظم أن توزن 
بعقولنا . وقد بينا بعض الح في خلقهم وما يترتب عليها مما هو أحب إليه من فواته » وهذا 
المحبوب له إن استلزم وجوده مفسدة في حق ذلك الخلوق » فالحكة الحاصلة بخلقه أعظم من 
تلك المفسدة وهذا كا أن المصلحة والفسدة الحاصلة من ذبح القرابين والبدى والإنساك والضحايا 
وغيرها أعظم من المفسدة الحاصلة للحيوان بالذبح » والكفار قرابين أهل الإهان . 


وذن 


السلك الثاني : إنا نعلل أفعاله سبحانه بالمصالح » لكن لا على الوجه الذي سلكه أهل 
القدر والاعتزال من رعاية المصالح التي اقترحتها عقولهم وحكت بأنه هو أصلح . وهذا مسلك 
باطل يقابل في البطلان مسلك خصومبم من الجبرية الذين ينكرون أن يفعل لغاية أو أن 
يكون لفعله علة البتة . فنقول : نعم في خلقبم أعظم المصالح التي هي فعل من ليس كثله 
شىء » في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . بل هو منزه عن مشايهة خلقه في شيء من ذلك . 
ثم لنا في هذا السلك طريقان : أحدها أن تقول خلقوا لمصلحتهم » من معرفته سبحانه وعبادته 
وطاعته ؛ وفطروا على ذلك وهيئوا له ومكنوا منه » وبجعل فيهم الاستعداد والقبول وبهذا 
قامت حجة الله عليهم وظهر عدله فيم » فما أبوا واستكبروا أن ينقادوا لطاعته وتوحيده 
ومحبته كانوا هم الظالمين المعتدين المستحقين للعذاب ؛ فجعل تعذيبهم من تام نعم اوليائه » 
ومصلحة محضة في حقمم» فإهم لما فوتوا المصالح التي خلقوا لأجلها واستحقوا عليها العقوبة 
صارت تلك العقوبة مصالح لأوليائه . وهذا بمنزلة ملك له عبيد » هي أكل واحد منهم لخدمته 
والقرب منه والحظوة بكرامته » فأني بعضهم ذلك ول يرضى به » فسلط املك عبيده المطيعين له 
عليهم » وقال أذبجحتم دماءم وأموالهم ونساءم ومساكنمم شكراً لم على طاعتي » وعقوبة لهم 
على استكبارهم عنہا » وأريتك عظم نعمتي علي ہا أنزلت بهم من نقمتي ا لو حلم ملل 
علبم جعلتم بازلتهم» > فكاما شاهدوا عقوبتهم إزدادوا محبة ورغبة وذكراً وشكرا للك 
واجتبادا في طاعته وبلوغ مرضاته ؛ وتلك العقوبة التي نالتهم إغا هي يسبب أعالهم , < 
يظامهم الملك شيا » ولله المثل الأعلى والنعمة السابغة والحجة البالغة » > قال الله تعالى : © ما 
يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم » وكان الله شاكراً علهاً چ . 

فتأمل ما تحت هذا الخطاب من العدل واللطف والرحة » وأنه سبحانه ليس له غرض في 
تعيب » ولا يعذبم تشفياً ولا لحاجة به إلى ذلك » ولا هو ممن يعذب سدى باطلا بلا موجب 
ولا سبب » ولكن لما تركتم الشكر والإيان واستبدلتم به الكفر والشرك وجحود حقه عليم 
وإنكار كاله » وأبدلتم نعمته كفراً ؛ أحللم بأنفسك جزاء ذلك وعقوبته وسعيتم بجهدم إلى دار 
العقوبة ساعين في أسباها » بل دعاته ورسله تمسك بأيديك » وحجزم عن الطريق الموصلة إلى 
محل عذابه ؛ وأنة نتم تجاذبونهم أشد الجاذبة وتتهافتون فيها Ey‏ 
رضاه ورجته 9 ؛ وصددتم عنما ونفرتم عباده عنما بجهدك » وأثرتم موالاة عدوه على موالاته 
وطاعته » فتحيزتم إلى أعدائه متظاهرين عليه » ساعين في إبطال دعوته الحق » فا يفعل 
سبحانه بعذابكم لولا انم أوقعم أنفسم فيه با ارتكبتم . 


YE4 


وهذا المسلك ظاهر المصلحة والحكة والعدل في حقهم وإن كانوا هم الذين فوتوا على أنفسهم 
المصلحة » قال الله تعالى : « وما ظامناهم ولكن كانوا أنفسهم يظامون 74"") وهذا 
الأمر لابد أن يشهدوه إذا بعثرما في التزور وحصل ما في الصدورء ويقروا به ولا يبقى عندم 
ريب ولا شك » وتأمل قوله الحق <« نسوا الله فنسيهم 94**) وقوله  :‏ ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 4***) كيف عدل فيهم كل العدل بأن نسيهم ا نسوه 
وأنسام حظوظ أنفسهم ونعيما وكالها » وأسباب لذاتها وفرحها » عقوبة لهم على نسيان الحسن 
إليهم بصنوف النعم » المتحبب إليهم بآلائه » فقابلوا ذلك بنسيان ذكره والاعراض عن شكره » 
فعدل فيم بأن أنساهم مصالح أنفسهم فعطلوها » وليس بعد تعليل مصلحة النفس إلا الوقوع 
فها تفسد به وتتأم بفوته غاية الأ . 

ونحن في هذا المسلك في غنية عن أن تقول إن تعذيبهم غير مصلحتبم ؟ قاله غير واحد من 
أزباب المقالات » ۴ حكاه عنهم الأشعرى وغيره » فإن هؤلاء لم يثبتوا وجه المصلحة لهم في 
تعذيبهم'. بل أرسلوا القول بذلك إرسالاً > وكأنهم حاموا حول أمر لم يمكنهم وروده» وهو أن 
هؤلاء وإن كانوا به مشركين ولحقه جاحدين › فإنهم إغا خلقوا على الفطرة السلية التي هي 
دين الله » ولكن عرض لبم ما تقلهم عنما حتى فسدت وبطل حكها . وصار الناقل لهم عنها 
هو الحا العامل فيهم . وهذا أمر خارج عن مقتضى الخلقة وأصل الفطرة ‏ ا أخبر به الني 
بلقي في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن جار الجاشعي عن الني به فيا 
يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : « إني خلقت عبادي حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ؛ وأمرتهم أن يشركوا بي ما ل أنزل به 
سلطاناً .1 . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن الني بيه أنه قال : « ما من مولود يولد إلا 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه "*) فأخبر أن أصل ولادتهم ونشأتهم على 
الفطرة » وأن التويد والتنصير والتجيس طارىء طرأ على الفطرة وعارض عرض لها واقتضى 
هذا العارض الذي عرض للفطرة أموراً استلزمت ترتيب آثارها عليها بحسب قوتها وضعفما . 


( ؟مه ) النحل 228/7 . 

539 / التوية‎ ) ٥٤ ( 

( وده ) الحشر/ ١١‏ . 

(5057) تقدم تخريجه برق ( 014 ) . 
٥۵۷ (‏ ) تقدم رم (؟ذه ) . 


لفن 


فالآلام والعقوبات المترتبة على ذلك من جنس الآلام والعقوبات المترتبة على خروج البدن عن 
صحته » وهو إنما خلق على الصحة والاعتدال فإذا استر على ذلك لم يعرض له ألم وكذلك 
القلب فطر على الفطرة الصحيحة » فلا عرض له الفساد ترتب على ذلك العارض أثره من 
الآلام والعقوبات ولا ريب أن ذلك العارض ليس في أصل الفطرة بحيث يستحيل زواله » بل 
هو ممكن الزوال » والناس في زواله > فحين عاد إلى موجب الفطرة أجاب الداعي من غير 
توقف » ومنهم من توقف لقوة العارض فاحتاج مع الدعوة إلى موعظة تتضن ترهيبه 
وترغيبه » ومنهم من غلبت عليه المادة الفاسدة فاحتاج مع ذلك إلى الجادلة . ومنهم من كان 
العارض أشد من ذلك فعدل معه إلى الجلاد والحاربة ونوع من العقوبة » فأزل ذلك تلك المادة 
وأعاد الفطر إلى صحتبا . ومنهم من كان فساد فطرته قد استحكم وتمكن ٠‏ فصار له بازلة 
الصفة الثابتة . ول يكن بد من أن يحتي عنه ليزول ذلك الحبث ويتخلص منه » ويعود على 
ما خلق عليه أولاً . 


ولهذا لما خَرَيَ حَبَّث الموحدين من أهل الكبائر بسرعة تعجل خروجمم من النار وعاد إلى 
ما خلقوا عليه أولاً من كال النشأة وزوال موجب هذا العذاب ٠‏ فلم يبق لهم مصلحة في 
التعذيب بعد ذلك . وأما المشركون : فلما كان العارض استحك فيهم وصار كالبيئة والصفة 
استروا في النار تحمي عليبم أشد امو لقوة ذلك الخبث ولزومه لهم . ومعلوم أنه لو فارقهم في 
الدنيا وانسلخوا منه لم يعذيوا ؛ فإذا فارقم في النار وانسلخوا منه زال موجب العذاب ؛ فعمل 
مقتضى الفطرة علمه » وأبدلوا ذلك بوجوه › هذا أحدها . 

الوجه الثاني أن الله تعالى لم يخلق شیا يكون شرا محضاً من كل وجه » لا خير فيه بوجه 
من الوجوه » فإن هذا ليس في الحككة بل ذلك لا يكون إلا عدماً محضاً › والعدم ليس بشيء . 
والوجود إما خير محض » وإما أن يكون فيه خير من وجه وشر من وجه ء فأما أن يكون ثرا 
من كل وجه » فهذا ممتنع ؛ ولكن قد يظهر ما فيه من الشر ويخفى ما في خلقه من الخير. 
وهذا قال تعالى للملائكة ؛ وقد سألوا عن خلق هذا القسم فقالوا : «أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء وحن نسبح بحمدك وتقدس لك ؟ قال إلى اعام مالا تعامون ٠***4)‏ . 

فإذا كانت الملائكة مع قرهم من الله وعامهم بأسمائه وصفاته وما يجب له ويمتنع عليه لم يعلم 
حكته سبحانه في خلق من يفسد کا يعامبها الله » بل هو سبحانه متفرد بالعم الذي لا يعامونه » 
فالبشر اولى بأن لا يعاموا ذلك » فالخير كله في يدي الرب والشر ليس اليه » فلا يدخل في 


, ٠١ / البقرة‎ ) ٠۵۸ ( 
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اسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله » وإن دخل في مفعولاته بالعرض لا بالذات . وبالقصد الثاني 
لا الأول دخولاً إضافياً . وأما الخير فهو داخل في أسمائه وصفاته وأفعاله ومفعولاته بالذات 
والقصد الأول . فالشر إا يضاف له مفعول لا فعله » وفعله خير محض . وهذا من معاتي' 
أسمائه المقدسة » كالقدوس والسلام والمتكبر ؛ فالقدوس الذي تقدس عن كل عيب » وكذلك 
السلام » وكذلك المتكبرء قال ميون بن مهران : تكبر عن السوء والسيئات » فلا يصدر منه إلا 
الخيرات والخيرات كلما منه فمو الذي يأتي بالحسنات ويذهب بالسيئات » ويصلح الفاسد ولا 
يفسد الصالح » بل ما أفسد إلا فاسداً , وإن كان الظاهر الذي يبدو للناس صالحاً فهو يعم 
منه ما لا يعم عباده . 


والمقصود أن هي الإعدام ولوازمها ؛ فالشر ليس إلا الذنوب وموجباتها وسيئات الأعمال 
وسيئات الجزاء وهي مترتبة على عدم الايمان والطاعة وموجباتها فإذا أراد الله بعبده الخير أراد 
من نفسه نببحانه أن يوفقه له ويعينه عليه فيوجد منه فيترتب عليه من الأمور الوجودية ما 
فيه صلاحه وسعادته » فإذا لم يرد به خيراً لم يرد من نفسه أن يعينه ويوفقه فيبقى مستراً على 
عدم الخير الذي هو الأصل » فيترتب على هذا العدم فقد الخير وأسبابه وذلك هو الشر والألم ؛ 
فإذا بقيت النفس على عدم الها الأصلي وهي متحركة بالذات لم تخلق ساكنه تحركت في 
أسباب مضارتها وألمها » فتعاقب بخلق أمور وجودية » يريد الله سبحانه تكوينها عدلاً منه في 
هذه النفس وعقوبة لبا . وذلك خير من جهة كونه عدلاً وحكة وعبرة وإن كار بالاضافة 
الى المعذب والمعاقب فل يخلق الله سبحانه شرا مطلقاً بل الذي خلقه من ذلك حير في نفسه 
وحكة وعدل . وهو شر نسي إضافي في حق من أصابه > إذا أنزل المطر والثلج والرياح 
وأطلع الشمس كانت هذه خيرات في نفسها وحم ومصالح وإن كانت ثرا نسبياً إضافياً في حق 
من تضرر با . 

وبالجلة فالكامة الجامعة لهذا هي الكامة التي أثنى ها رسول الله ل على ربه حيث 
يقول : « والشر ليس إليك » فالشر لا يضاف الى من الخير بيديه » وإفا ينسب إلى الخلوق 
كقوله تعالى : ١‏ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق » فأمره أن يستعيذ به من الشر 
الذي في الخلوق » فمو الذي يعيذ منه وينجي منه وإذا أخلى العبد قلبه من محبته والإنابة إليه 
وطلب مرضاته › وأخلى لسانه من ذكره والثناء عليه وجوارحه من شكره وطاعته فلم يرد من 
نفسه ذلك ونسي ربه ل يرد الله سبحانه ان يعيذه من ذلك ونسيه 5 نسيه وقطع الإمداد 


الواصل اليه منه ا قطع العبد العبودية والشكر والتقوى التي تناله من عباده قال تعالى : 


يفف 


< لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم 974" فإذا أمسك العبد 
عما ينال ربه منه أمسك الرب عا ينال العبد من توفيقه . وقد صرح سبحانه بهذا المعنى بعينه 
في قوله تعالى : 3 ونذرهم في طغيانهم يعمهون 04*) أي نخلي بينېم وبين نفوسهم التي 
ليس لهم منها إلا الظم والجبل . وقال تعالى : ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم 4" وقال تعالى : < أولئك الذين لم يرد الله أن يطبر قلوبهم ) فعدم 
إرادته تطهيرم وتخليته بينهم وبين نفوسهم أوجب لم من الشر ما أوجبه » فالذي إلى الرب 
وبيديه ومنه هو الخيرء والشركان منهم مصدره وإليهم كان منتهاه فنهم ابتدأت أسبابه بخذلان 
الله تعالى لبم تارة ويعقوبته لهم به تارة ؛ وإليهم اتتہت غايته ووقوعه . فتأمل هذا الموضع کا 
ينبغي » فإنه يحل عنك إشكالات حار فيها أكثر الناس وم عتدوا إلى المع بين الملك وامد 
والعدل والحكة . 

المسلك الثالث : مسلك الرجة فإنها هي المسئولية الشاملة العامة للموجودات كلها ويا 
قامت الموجودات » في التي وسعت كل شيء والرب وسع كل شيء رة وعلماً . فوصلت رحمته 
إلى حيث وصل عامه » فليس موجود سوى الله تعالى إلا وقد وسعته رحمته وشملته وناله منها 
حظ ونصيب . ولكن المؤمنون اكتسبوا أسباباً استوجبوا بها تكيل الرحمة ودوامها » والكفار 
اكتسبوا أسباباً استوجبوا بها صرف الرحة إلى غيرم فأسباب الرحمة متصلة دائمة لا اتقطاع لها 
لأنها من صفة الرحمة . والأسباب التي عارضتها مضحلة زائلة لأنها عارضة على أسباب الرحمة 
طارئة عليها وإذا كان كل مخلوق قد انتبت إليه الرحمة ووسعته فلابد أن يظبر أثرها فيه آخراً 
5 ظبر أثرها فيه أولاً . فإن أثر الرحمة ظبر فيه أول النشأة ثم اكتسب ما يقتضى آثار 
الفضب » فإذا ترتب على الغضب أثره عادت الرحمة فاقتضت أثرها آخرها ا اقتضته اولا 
لزوال المانع وحصول المقتضي في الموضعين . 


وما يوضح هذا المعنى أن الجنة مقتضى رحمته ومغفرته » والنار من عذابه > وهو مخلوق 
منفصل عنه » ولبذا قال تعالى : « نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو 
العذاب الأليم 04" وقال : « أعاموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور 


كمه ) الحج / ۴۷ . 

( 0ه ) الأتعام / 30٠١‏ , 
٩۱ (‏ ) اشر / ۱۹ . 

, 4١ / المائدة‎ ) ٥۹۲ ( 
. 60: الحجر/؟ة‎ ) ۹۳ ( 


ليتف 


رحيم 94"*) وقال تعالى : « إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4*”) فالنعم 
موجب أسمائه وصفاته » وأما العذاب فإنه من مخلوقاته المقصودة لغيرها بالقصد الثاني ؛ فو 
سبحانه إذا ذكر الرحمة والاحسان والعفو نسبه الى ذاته » وأخبر أنه من صفاته . وإذا ذكر 
العقاب نسبه الى افعاله ولم يتصف به . فرحمته من لوازم ذاته » ولیس غضبه وعقابه من لوازم 
ذاته » فهو سبحانه لا يكون الا رحبا » ؟ أنه لا يكون إلا حياً . علياً قديراً سميعاً ؛ وأما 
كونه لا يكون إلا غضباناً معذباً » فليس ذلك من كاله المقدس ؛ ولا هو مما أثنى به على نفسه 
وتمدح به . 

يوضح هذا العنى أنه كتب على نفسه الرحمة . وم يكتب عليها الغضب وسبقت رحته 
غضبه وغلبته » ولم يسبقها الغضب ولا غلبها » ووسعت رحته كل شيء » ولم يسع غضبه وعقابه 
كل شيء » وخلق الخلق ليرحمهم لا ليعاقبهم » والعفو أحب إليه من الانتقام » والفضل أحب 
إليه من العدل والرحمة آثر عنده من العقوبة لهذا لا يخلد في النار من في قلبه أدنى مثقال 
ذرة من خير وجعل جانب الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف الى اضعاف كثيرة 
وجانب العدل السيئة فيه ببثلها وهي معرضة للزوال بأيسر شيء وكل هذا ينفي أن يخلق خلقاً 
جرد عذابه السرمدي الذي لا انتهاء له ولا اتقضاء ؛ لا لحكة مطلوبة إلا لجرد التعذيب والألم 
الزائد على الحد فا قدر الله حق قدره من نسب إليه ذلك › بخلاف ما إذا خلقهم ليرحمهم 
ويحسن اليهم وينعم عليهم » فاكتسبوا ما أغضبه وأسخطه فأصابهم من عذابه وعقوبته بحسب 
ذلك العارض الذي اكتسبوا ثم اضمحل سبب العقوبة وزال وعاد مقتضى الرحمة . فبذا هو الذي 
يليق برحمة أرحم الراحمين وحكة أحك الحاكين . 

وما يبين هذا أن الجنة لا يدخلما من ل يعمل خيرأ قط ؛ ويدخلها من ينشئه الله تعالى 
فيبا ؛ ويدخلها من دخل النار أولاً ويدخلا الأبناء بعمل الأباء . وأما النار فذلك كله منتف 
فيها » ولا یدخلہا من لم يعمل شرا قط , ولا ينی الله تعالى فیا خلقاً يعذهم من غير جرم › 
ولا يدخلبا من يدخل الجنة أولاً ولا يدخلبا الذرية بكفر الآباء وعملهم . وهذا يدل على أا 
خلقت لصلحة من دخلبا الذيب”") فضلاته وأوساخه وأدرانه » وتطبره من خبيثه ونجاسته ؛ 
كالكير الذي يخرج خبث الجواهر المنتفع بها » ولمصلحة من يدخلما ليردعه ذكرها والخبر عنما 
عن ظامه وغيه » فليست الداران عند الله سواء في الأسباب والغايات والح والمصالح . 


( فده ) الأعراف / 189 . 
( * ) أو لعله يقصد بالذيب الماء الكثير والله أعلم . 
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يوصح ذلك أن الله تعالى لا يعذب أحداً إلا لحكة » ولا يضع عذابه إلا في امحل الذي يليق 
به » ا اقتضى شرعه العقوبات الدنيوية بالحدود التي أمر بإقامتها لما فيها من المصالح والح في 
حق صاحبها وغيره » وكذلك ما يقدره من المصائب والآلام ؛ فيها من الح ما لا يحصيه إلا 
الله » من تزكية النفوس وتطبيرها » والردع والزجر » وتعريف قدر العاقبة » وامتحان الخلق › 
ليظبر من يعبده على السراء والضراء ممن يعبده على حرف إلى أضعاف ذلك من الحم وكيف 
يخلو أعظم العقوبات عن حكة ومصلحة ورحة › إن مصدرها عن تقدير أحك الحاكين وأرحم 
الرامين والجنة طيبة لا يدخلما إلا طيب . ولبذا يدخل النار من أهل التوحيد من فيه خبث 
وشر حتی يتطهر فيها ويطيب ؛ ومن كان فيه دون ذلك حبس على قنطرة بين الجنة والنار؛ 
حتى إذا هذب ونقي أذن له بالدخول ومعلوم أن النفوس الشريرة الظالمة المظامة الأثية 
تصلح لتلك الدار التي هي دار الطيبين . ولو ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لما هيت عنه 
فلا تصلح لدار السلام التي سامت من كل عيب وآفه . فاقتضت الحكة تعذيب هذه النفوس 
عذاباً يطهر نفوسهم من ذلك الشر والخبث ؛ ويكون مصلحة لهم » ورحمة هم ذلك العذاب 
وهذا معقول في الحكة . أما خلق النفوس جرد العذاب السرمدي لا لحكه ولا لمصلحة فتأباه 
حكة أحك الحاكين وأرحم الراحمين . 


يوضحه : أن الله تعالى قيد دار العذاب ووقتها با لم يقيد به دار النعم وبوقتها ؛ فقال 
تعالى في ذار لشاب لابثين فيها أحقاباً 074 وقال : ظ النار مثوام خالدين 
فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكي عليم 74" فقيدها بامشيئة وأخبر أن ذلك صادر 
عن حكته وعامه وقال تعالى : $ فأما الذين شقوا ففي النار لهم زفير وشهيق 
خالدين فيبا ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لا 
يريد 088(4) وأما الجنة فانه أخبر ببقاء نعيما ودوامه وأنه لا نفاد له ولا انقطاع ؛ فقال : 
< أكلها داتم وظلها 4) وقال : إن هذا ا ما له من نفاد 0"74) وأما النار 
ففاية ما أخبر به عنما أن أهلها لا يخرجون منبا ؛ وأنهم خالدين فيها ما م منها بمخرجين . 
وهذا جمع عليه بين أمّة الإسلام » وهو معلوم و أن الرسول جاء به » ولكن الكلام في 


, ۲٣ النبأ‎ (0) 

. ٠١١ / الأنعام‎ (oY) 

( 084 ) هود / ۹۷۱۹ . 
( 4 ) الرعد / ٠١‏ , 

( 9۷۰ ) ص / كه . 
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مقام آخر أن النار أبدية لا تفنى أصلاً »> كا أن الجنة كذلك ؛ فهذا الذي تكلم فيه الصحابة 
والتابعون ومن بعدم . 

قال حرب في مسائلة : سألت إسحاق عن قول الله تعالى : « خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك ) قال : أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن . 
قال إسحاق : حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا معټر بن سلهان قال : قال أبي : حدثني أنه 
نضرة عن جابر وبي سعيد أو بعض أصحاب الني بلغ قال : هذه الآية تأت على القرآن كله 
إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 4 قال المعټر قال أبي : كل وعيد في 
القرآن . وقال ابن جرير في تفسيره : حدثنا الحسن بن يحى حدثنا عبد الرزاق حدثنا بن 
اليهي عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر وأي سعيد . وعن رجل من أصحاب النبي بلي في قوله 
تعالى : < إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد > قال : « هذه الآية تأتي على القرآن 
كله حيث يقول في القرآن <« خالدين فیہا ‏ تأتي عليه »(”" . 

قال ابن جرير : حدثت عن ابن المشيب عن ذكره عن ابن عباس قال : ل خالدين فيها 
ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 4 قال « أمر النار تأكلهم » قال : وقالٍ 
ابن مسعود « ليأتين على جهن زمان تخفق أبواها » ليس فيها أحد » وذلك بعدما يلبثون فيبا 
أحقاباً » . 


وقال أحمد : حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن ساق عن الشعبي قال : جہنم أسرع الدارين 
عرانا وأسرعها خراباً . وقال حرب عن إسحاق بن رهويه : حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا 
أبي » حدثنا شعبة عن اي بلج : سمع عرو بن ميون يحدث عن عبد الله بن عمرو قال ٠‏ ليأتين 
على جہنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحدء وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا » وقال 
إسحاق : حدثنا عبيد الله بن معاذ ؛ حدثنا أبي ؛ حدثنا شعبة عن يحى بن أيوب عن أي زرعة 
عن أبي هريرة قال « ما أنا بالذي أقول إنه سيأتي على جب يوم لا يبقى فيها أحد وقرأ : 
< وأما الذين شقوا ففي الناز لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 4""! . 


( ۵۷۱ ) هود / ۱۰۷ . 

. ۱١۷ هود‎ ) ۵۷۲ ( 

ره ) رواه ابن جرير الطبرانى في «تسيره » ( ۱۲/۷ /۷۱) ' 

( ۷ه ) دكره الألمانى يي ٠‏ السلسلة الصعيعة » (+/ ۷۲ ) س حديت عد الله بن مرو توي الحديت فى أحره يعى ء 
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ومن عدله سبحانه أنه لا يزيد أحدا في العذاب على القدر الذي يستحقه » وهذا يشبده 
أهل النار في النار ؛ ومدة الكفر والشرك منقطعة » فكيف يكون العذاب على المنقطع سرمداً 
أبد الأبدين لا انقطاع له البتة ؟ بخلاف النعمة » فإنه محض فضله ؛ فدوامه لا ينافي الحكة . 


فإن قيل لما كان من نيته أن يستر على الشرك والكفرء ولو عاش أبداً كان عقابه موافقاً 
لهذه النية والإصرار » فالجواب : إن العقوبة الدائّة إما أن تكون مصالحة للمعاقب ؛ أو للمعاقب 
أو لهاء أو غيرها » أو لا مصلحة فيا البتة . والأقسام كلها باطلة . أما ا معاقب فإنه إنما 
تكون العقوبة مصلحة في حقه إذا كان محتاجا إليما لشفاء غيظه وإطفاء نار غضبه التي يتأذى 
ببقائها . والله تعالى منزه عن ذلك كله ؛ فلم يبلغ العباد ضره فيضروه » ولا نفعه فينفعوه » ولو 
أن أول خلقه وآخرم » وإنسهم وجم ٠‏ كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما ضره ذلك شيا ؛ 
ولا نقصه من ملكه شيا . وأما أنه لا مصلحة لامعاقب ولا لغيره في ذلك فظاهر . فتعين القسم 
الأخير وهو أنه مصلحة فيها » ودون كذلك فهو عبث يتعالى الله عنه » سبحانه أن يخلق باطلاً 
أو سدى أو عبثا أو خالياً عن مصلحة وحكة ؛ وهذا بخلاف ما إذا قيل : وضعت العقوبة 
لصلحة » وتقدرت بقدرها » فإذا حصلت الحكمة والغاية المطلوبة منها وترتب المصلحة التي 
قصدت بها عاد الأمر إلى الرحمة والجود . 

تم إن هذه النفوس الظالمة الكافرة لبا بداية وتوسط ونهاية في في بدايتها قابلة للحق 
والعدل » ولبذا لم يعذها الله في هذه الحال وإن عل منها أا إما تختار الكفرء وأما في حال 
توسطها من حيث عقلت وقامت عليها الحجة فإنها إستحقت العذاب حينئذ لأن العقوبة مع 
الجناية ؛ فاقتضت الحكة تأخيرها إلى دار الجزاء لعلما أن تراجع الحق فضرب لبا مدة الحياة 
أجلاً وأمدا تتكن فيه من الرجوع إلى الحق وإستدراك الفارض فما لم تفعل ذلك خم عليها 
العقوبة . ومعلوم أا إغا استترت في مدة الحياة على غيها وكفرها لقيام الأسباب التي زينت لها 
ذلك ولولا تلك الأسباب لآثرت رشدها فإنه مقتض فطرتها » ولا ريب أن تلك الأسباب 
تبطل وتضحل في الآخرة ولا سيا في دار العذاب » بل إفا وضعت تلك الدار لإزالة تلك 


5 الوحدين . قال الحافظ ( يعى أبن حجر ) کنا فيه » ورجاله ثقات . والتفسير لا أدرى من هو وهو أولى مس تفسير 
الصنف . 
قال الألسانى : الطاهر أن التفسير المدكور ( يعنى الموحدين ) » من محرجه البزار فقد أخرحه القسَوى في « تاريخه » 
سند البزار عييه عن اى بلج به وليس في التمسير المذكورء هكذا ذكره الذهى في ترمة أب بلج وقال الألباى 
( وحملة القول أن هذا الحديت لا يصح مرفوعاً ولا موقووا ) . أ. ه . 

وه 


الشرور وكيف تدوم تلك الأسباب وقد ذاقوا عقوبتها وأللها الشديد » وتيقنوا أنها كانت أضر 
شيء عليهم وندموا عليها أعظم الندم » وليس في الطبيعة الإنسانية الإصرار على تلك الأسباب 
وإيثارها بعد طول التأم الشديد ها ؛ نعم العذاب باق ما بقيت فإذا قدر زوالها وتبدلها 
وإقرار أصحابها على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين وأن الله تعالى إنما عذبهم بعدله » وشهدوا على 
أنفسهم أنهم لا يصلح لهم غير ما ثم فيه من العقوبة وأن حمده سبحانه أنزلهم تلك الدار ؛ فقام 
بقلوهم حمده وشكره والثناء عليه بموجب أممائه وصفاته التي كانت في فطرم أولا وحمدوه حمد 
محب معترف بالجناية وآثروا رضاه على كل شيء فلو قام هذا بقلوهم حقيقة وعامه الله منهم 
لصارت النار برد وسلاماً عليهم » ۴ في الأثر المرفوع الذي ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب 
« حسن الظن بالله » أن رجلين ممن دخلا النار اشتد صياحها . فقال تعالى : اخرجوها 
فأخرجا ؛ فقال : لأي شيء إشتد صياحكا ؟ قالا : فعلنا ذلك لترحمنا . قال : رحمتى بكا أن 
تنطلقا فتلقيا أنفسكا حيث كنتا من النار . قال : فينطلقان فيلقي أحدها نفسه فيه فيجعلها 
الله بردأ وسلاماً عليه » ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب : ما منعك أن تلقي 
نفسك ‏ ألقى صاحبك ؟ فيقول : رب إن أرجو ألا تعيدني فيما بعد ما أخرجتني ٠.‏ فيقول 
الرب : لك رجاؤك . فيدخلان جميعاً الجنة ٠»‏ وذكر ابن أبي الدنيا أيضاً حديثا آخر مرفوعاً 
إلى الني يله قال : « يؤمر بإخراج رجلين من النارء فإذا أخرجا وقفا . قال الله لها : كيف 
وجدتا مقيلكا وسوء مصيركا ؟ فيقولان شر مقيل وأسوأ مصير سار إليه العباد . فيقول لبها : عا 
قدمت أيديكا وما أنا بظلام للعبيد » قال فيأمر بصرفها إلى النار ؛ قال : فأما أحدها فيعدوا 
في أغلاله وسلاسله حتى يقتحمبها وأما الآخر فتلكأ فيؤمر بردهما » فيقول للذي عدا في أغلاله 
وسلاسله حتى إقتحمما : ما حملك على ما صنعت وقد خبرتها ؟ فيقول إني قد خبرت من وبال 
المعصية ما لم أكن لأتعرض لسخطك ثانية » فيقول الله للثاني : ما حملك على ما صنعت ؟ قال 
حسن ظني بك حين أخرجتني ألا تردني إليها » فرحا الله تعالى وأمر بها إلى الجنة » وفي رواية 
« إنه يقول للأول : لو حذرتني مثل حذرك في الآخرة ل أدخلك النارء ويقول للآخر: لو 
أحسنت ظنك بي في الدنيا مثل حسن ظنك بي اليوم ما أدخلتك الجنة ٠»‏ . 


( هلاه ) أخرجه ابن أبى الدئيا في « حسن الظى ,الله » ( ص ٥۷‏ ) والترمذى في « صمة جهم » (8/ ح ۲۵۹۹ ) . وقال 
عيسى : إسناد هذا الحديت ضعيف ؛ لإنه عن رشدیں بن سعد ورشدين أبن سعد هو ضعيف عمد أهل الحديت عن 
ابن أنعم الأمريقى » والأفريقى : ضعيف عند أهل الحديث . 
( قلت ) وعند مسلم مختصراً من حديث أنس بلفظ « يخرج من النار أربعة يعرضون على الله فيلتفت أحدم ميقول أى 
رب إذا أخرجتنى فلا تعد فيها . فينجية الله منها » | . ه صحيح مس ( ۲۲۱/۱ / ص ۱۸١‏ ) . 

( 097 ) أخرجه ابن أبى الدنيا في « حس الظن بالله ) ( ص 58 ٠١ ١‏ ) وإسناده سقطع » وديه ضعيف . 
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وفي المسند وغيره من حديث الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة : المعتوه » والأصم 
والمتوفي في الفترة . وأن الله تعالى يؤجج لهم نارآ ويقول : اقتحموها » فن دخلما كانت عليه 
برداً وسلاماً » ومن امتنع جر إليها0"" . 

فبؤلاء لما اثروا مرضاته بالعذاب على مرضاة أنفسمم وقام بقلوهم أن رضاه في تعذيبهم 
أحب إليه من رضام في خلافه إستحالت النار في حقهم وانقلبت برداً وسلاماً وهذا أمر مشاهد 
في الواقع بين الناس ٠‏ وهو في إقتضاء التوبة بدفعما فإن المذنب لو بلغت ذنويهعنان السماءإذ 
ألقى نفسه بفناء من أساء إليه وتوسد عتبة بابه فوضع خده عليها مستساياً مساماً نفسه إليه 
ليقضي فيها ما أراد راضياً با يقضيه فيه حامداً له عليه عالاً أن الحق له > وقد سم إليه محل 
الحق يستوفيه منه فإنه متى فعل ذلك أذهب ما في قلب من أساء إليه من الحنق والغيظ » وعاد 
مكان الغضب عليه رقة ورحمة » هذا مع حاجته وبلوغ اذاه ووصوله إليه وقلة صبره وضعف 
إحتاله فكيف بالغني الميد الذي لن يبلغ العباد ضره ولا نفعه » فلا تزيد عقوبتهم في ملكه 
شيكاً وهو أرحم الراحمين . 

فهذا القدر من وجده في قلبه في الدنيا لم يدخل دار الشقاء إلا تحلة القسم ومن م يظهر له 
هذا في الدنيا فإنه سيعامه في الآخرة ۴ قال تعالى : < فاعترفوا بذنبهم ) وقال : 
$ فعاموا أن الحق لله ) وقال تعالى : < قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا 
اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 04" فلا شيء أنفع لهم في عذابه 
من حمده والثناء عليه » ومحبته على کاله عدله فيهم وقولهم : إن كان هذا رضاك فلا نطلب 
غيره ويشتد غضبهم على نفوسهم ومقتهم لبا موافقة لغضب ربهم ومولام » ولكن هذا القدر لا 
تسمح به النفوس اللثية الجاهلة الظالمة اختياراً فإذا عوقبت با تستحق وبلغ منها العذاب مبلغه 
وكسرها وأذلبا » فإن أراد بها خيراً أشبدها ذلك وجعله حاضاً عندها » فالرحمة حينئذ أدفى 
إليبا من العقوبة » والعفو أقرب إليها من الانتقام » فإذا أراد بها بارئها وفاطرها أن يرحمها 


( ۵۷۷ ) أخرجه أحمد في ه مسنده » ( 4 / 4؟ ) من حديث الأسود بن سريع وابن حبان في « صحيحة » ( ٩‏ / ح 7817 / ص 
4" / إحسان') وذكره اتیں كثير في « تفسيره » ( 5 / 5١‏ ) وقال : بمثله عن أبى هريرة غير أنه قال في آخرها « من 
دخلها كانت عليه برد وسلاماً ومن ام يدخلبا يسحب إليبا » وقال : رواه إسحاق من راهوية عن معاذ بن هشام » 
ورواه البيمقى وي « الإعتقاد » . وقال : إسناده صحيح .| . ه . 

(<اه ) الملك 7 1١‏ . 

(ذلاه ) القصص / ۷١‏ 

رعده) غافر /۱۱ . 
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ألبمها ذلك فاتتقلت به من حال إلى حال فإن شاء أنشأها بعد ذلك نشأة أخرى ؛ وطبعها على 
غير طبيعتها الأولى » فهو على كل شيء قدير ؛ وهو الحكم العلم ؛ فلا يظن به من ساء فهمه 
أن هذا يناقض ما أخبر الله ورسوله به » واتفق عليه سلف الأمة أنهم مخلدون في النار ؛ وما م 
منها بمخرجين : وكاما أرادوا أن يخرجوا منبا أعيدوا فيا » فن رد كذلك وكذبه فهو كافر 
جاحد لما علم بالاضطرار أن الرسول بلج أخبر به ؛ فليس في هذا نظر ولا شك وإغا الشأن 
في كون النار أبدية كالجنة لا تفنى أبداً وإلا فتى دامت ناراً فهم فيها خالدون . 


فصل 


ولنرجع إلى المقصود » وهو أن الذين قالوا عذب الكفار مصلحة لهم ورحمة لهم حاموا حول 
هذا العنى » ولم يقتحموا لجته » إلا فأي مصلحة لبم في عذاب لا ينقطع » وهو دام بدون 
الرب تعالى » فتأمل هذا الوجه حق التأمل واعطه حقه من النظر» واجمع بين ذلك وبين 
معاني أسمائه وصفاته ؛ وما دل عليه كلام الله وكلام رسوله ؛ وما قاله الصحابة ومن بعدهم › 
ولا تبادر إلى القول بلا عل ولا إلى الإنكار ؛ فإن أسفر لك صبح الصواب ؛ وإلا فرّد الحم إلى 
ما رده الله االيه بقوله : ل إن ربك فعال لما يريد 074" وتمسك بقول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » وقد ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وصف حالم ثم قال 
« ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء »") . 

الوجه الرابع : إن الذي يخلقه الله سبحانه ويقدره من الأمور نوعان : غايات ووسائل ؛ 
وقد اقتضت حكته أن الوسائل تضحل وتبطل إذا حصلت غايتها ؟ا يبطل السفر عند بلوغ 
المنزل » ويزول الأكل والشرب عند حصول الشبع والري ٠‏ والخيرات والمنافع هي الغايات 
المقصودة لنفسها » والشرور والألام إا تقصد قصد الوسائل ؛ لإفضالها إلى الخيرات والمنافع . 
وما كان مقصوداً لنفسه فإن بقاءه ودوامه هو مقتض الحكة » وأما إذا كان مقصوداً لغيره ؛ فإذا 
حصل ذلك المقصود به لم يكن في دوامه وبقائه حكة ولا مصلحة ٠‏ والله تعالى خلق النار سوطاً 
يسوق ها عباده إلى رحمته وجنته » ويخوفهم بها من معصيته ويطهر بها من اكتسب من عباده 
خبثاً ونجاسة » ولا يصلح إلا بها لمساكنته في جنته وعقوبته يعاقب بها أعداءه على مقادير 
جرائهم » وهذه كلها أمور مقصودة لغيرها مفضية إلى مصالح مقصودة لنفسها . 

يوضحه الوجه الخامس : أن الله سبحانه جعل الشدائد والآلام والشرور في هذه الدار بتراء 


, ۱١۷ / هود‎ ) ۸۱ ( 


o0 


لا دوام لبا وجعل الشدة بين فرجين : فرج قبلا وفرج بعدها والعسر بين يسرين والبلاء بين 
عافيتين » فليس عنده شدة دائمة ولا بلاء دام ولا كرب دام في هذه الدار الي هي دار ظم 
وبلاء وخيراتها مزوجة بشرورها » وذلك أن الآلام والشدائد شرور» 7 ليس إلى الله بخلاف 
الخيرات والنعم » فأنها من مقتضى صفاته » فهي دائّة بدوامه 0 ن الدار التي هي حق من 
كل وجه أولى أ ن يكون الدوام لخيراتها ولذاتها ومسراتها » وأن تكون شرورها إلى اضحلال 


وزوال . 


يوضحه الوجه السادس أن القضاء الإلبي خير كله . فإن مصدره عم الله وحكته وکاله 
القدس » فهو خير كله ومصلحة وحكة وعدل ورحمة » ودخول الشر فيه بالعرض لا بالذات 
كالشر العارض في الحر والبرد والمطر ء والأكل والشرب والأعمال النافعة » وما العرض لا يقصد 
لذاته فلا يجب دوامه كدوام ما يقصد لذاته من الخيرات والمنافع . 

الوجه السابع : إنك إذا اعتبرت هذه الآلام والشدائد » والنعمة والرجة حشوها فظاهرها 
كر ل أب رع LS E‏ 
وكسر جلب جيرا إذا اعتبرت أكثر الخيرات والمسرات واللذات وجدتها إما ترتبت على الآلام 
والمشاق وأعظم اللذة وأجلبا ما كان سببه أعظمه ألا ومشقة . وهذه 0 في هذه الدار 
بالعيان » ولا كانت أعلى الدرجات درجة أهل الجهاد كان أشق شيء على النفوس وأكرهه 
إليها . قال الله تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لک » وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم : وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكمء والله يعام وأنتم لا 
تعامون 94*) ولبذا قيل : 
ورا كان مكروه النف وس إلى مبومهاسببآمامثله سبب 

فلا يوصل إلى الراحة واللذة إلا على جسر التعب والأم > وهذا يريك أن المصائب والآلام 
حشوها نعم ولذات ومسرات » وهذا لأن الرحمة لها السبق والغلية. فا في طي النقم والعقوبات 

من الرحمة أسبق من العقوبة وهي الغاية للغضب » فلابد أن يغلب أثرها أثر الغضب . کا 
غلبت الصفة للصفة . 


يوضحه الوجه الثامن : أن الرحمة سبقت إلى هذا المعاقب وظبر أثرها فيه فوجد بها وعاش 
وسمع وأبصر بها » وبطش ہا ومشى وتحرك بها » وإلا لولا أنها سبقت إليه لم يكن له قيام ولا 


. 5١١ / الىقرة‎ ) ۸۲ ( 


۲۵٦ 


حياة » بل إفا استظهر على معاصي الرب ويخالفته بالرحمة التي سبقت إليه ووسعته فغلبت 
أسباب هلاكه وتلفه اها كنت أسباب التلف والهلاك وإقتضت الرحمة أن جعل لبا أسباب في 
مقابلتها من موجبها ومقتضاها تازيلما وعو أثرها ليخلص موجب الرحمة فيظبر أثره » ودوام 
العذاب بدوام تلك الأسباب فلو زالت لزال العذاب . 


يوضحه الوجه التاسع : إن هذه النفوس فيها ما يقتضي الرحمة من إقرارها بفاطرها 
وربوبيته . وعامه وقدرته » وسمعه وبصره وځبته » وتعظهة وإجلاله وسؤاله وفيها ما يقتضي 
الغضب والعقوبة كالشرك به وإيثار هواها على طاعته ومرضاته » ولا كان مقتضي العقوبة فيها 
أقوى كان الحم له » ومعلوم أن العقوبة إن لم تذهب الأسباب المقتضية لها ولم تزلها بالكلية 
فإنها تخففها وتضعفها . فإما أن تقاوم أسباب وإما أن تترجح عليها وعلى التقديرين يبطل 
أثرها . قال الله تعالى : 3 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 5(4) 
وقال تعالى : « قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعامون ؟سيقولون لله 894" إلى 
آخر الآيات فهم يعامون أن الأرض ومن فيها له وأنه رب السموات والأرض ورب العرش 
العظيم ٠‏ وأن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه » وإذا مسهم الضر في البر والبحر 
تضرعوا إليه وفزعوا إليه وقالوا : إنما نعبد من دونه هذه الآلبة لتقربنا إليه وتشفع لنا عنده 
وهو يلكبا ونواصيها بيده » ويحبونه ويقصدون التقرب إليه » وهذا مما وضعه فيهم 
برحمته ونعمته»فعلم فيم ما يقتضي رحمته ونعمته ولكن لمت غلبت أسباب النقمة كان الح 
للغالب » ذلك لا ينع إقتضاء المغلوب أثره وترتبه عليه . 


وقد ثبت في الصحيح أن الله يقول للملائكة : أخرجوا من النار من في قلبه من ابخير ما 
يزن ذرة أو برة0”) وأنها تخرج منما من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان » فانظر هذا الجزء 
اللطيف جداً كيف غلب تلك الأسباب الكثيرة القوية وأبطلها وعاد الحم له . وثبت في 
الصحيحين « أنه يخرج منها من لم يعمل خير قط »77*) ولكن هذا إخراج منها وهي باقية على 


٥۸۳ (‏ ) لقان / 36 ء الرهر / 58 . 

كمه ) الؤمئون / ۸£ !¦ ۸9 . 

( مده ) أخرجه البخارى في « الإيمان ١ (١‏ /ح٤٤‏ /ريان )من حديثأنس رص الله عنه وينظرأطرافة( ۷٤١٠١ ۱0۹۵ ٤۷١‏ . 
VO, VEE‏ ¥01 ركاملا ) , 
ومسل في « الإيمان » ( ۱ / 555 / ص ۱۸۲ ) من حديت أنس . 

٩۸1 (‏ ) أحرحه البخارى في « الأنبياء » ( 71 ح 5408 / فتح ) من حديت ألى سعيد الخدرى ومسل في ٠‏ التوبة » ( ٠‏ / 
٦‏ / ح ۲۷١١‏ / ص ۲۱۱۸ ) من حديت ألى سعيد . 


YoY 


حقيقتها وناريتها . فأخرج منها بهذا الجزء اليسير . ومعلوم أن أعداءه المشركين لن تخلوا قلوهم 
من الإيهان به . قال الله تعالى : $ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون )١۷‏ 
فأثبت لهم إيمانآا مع الشرك ٠‏ وهذا الإيان وإن لم يؤثر في إخراجهم من النارء ۴ أثر إيان 
أهل التوحيد » بل كانوا معه خالدين فيها بشركبم وكفرم فإن النار إغا سعرها عليهم الثرك 
والظم فلا متنع في الرحمة والحكة والعدل أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ الحق منهم . فيجتتع 
ضعف أسباب تسعيرها وقوة أسباب زوالها . فبذا غير متنع في الحكة الإلبية » ولم يخبر الرسول 
بامتناعه » وأنه لا يكون في موضع واحد » ولا دل على ذلك تقل ولا عقل . بل الذي دل عليه 
النقل والإجماع أنهم خالدون فيما أبدا . وأنهم ليسوا بخارجين منها . ولا يموتون فيا ولا يحيون 
وهذا متفق عليه بين المسامين . وإغا الشأن في أمر آخر . 

الوجه العاشر : أن أسباب العذاب من النفس وغاياتها اتباع أهؤائها . وأما أسباب الخير فن 
ريما وفاطرها » وهو الغاية والمقصود بها » فهي به وله . قال الله تعالى : « ما أصابك من 
حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك *) فالحسنات مصدرها من الله 
وغايتها منتبية إليه . والسيئات من النفس وهي غايتها . قال الله تعالى : $ وما بكم من 
نعمة فمن الله 504*) فليس للحسنات سبب إلا مجرد فضل الله ومنته ‏ والأعمال الصالحة 
وإن كانت أسباب النعم والخيرات فن وفقه لہا وأعانه عليها وشاءها له سواه ؟ فالنعم وأسبابها 
من الله ؛ وأما السيئات التي أسفلها العبد هن نفسه » وسببها جهله وظامه ؛ فإذا ترتبت عليها 
كات ا كان السبيع. والمنتبب من تفسة + فليين للجزاء الىد الذي والآخرة س إلا 
ذنوب العبد التي من نفسه » فالشر كله من نفسه والخير كله من ربه » فإن أكثره ليس للعبد فيه 
مدخل . فإن الله هو الذي أنعم عليه به » ولهذا قال بعض السلف « لا يرجون عبد إلا ربه ولا 
يخافن إلا ذنبه » ولهذا قال تعالى : < ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 


(لامة ) يوسف / ۱۰١‏ . 
( هده ) قال التقى السبكى حقيقة الخلود في مكان يقتضى دقاء ذلك المكان ... حتى قال ؛ أخبر من في النار وأهلها أهم في 
عذاب مقم ٠‏ وإهم لا يفتر عسبم ٠‏ ولا يخفف عنم فلو فنيت : 
إما أن وتوا فيا . 
- أو يخرجوا منها . 
وكل منهم أخبر في القرآن بنفيه . 
( ۸۹ ) النساء / ثلا . 
[ ۹۰ ) ٭ التحل / ؟ه . 


YeA 


سيئة فمن نفسك 4 فخص بالخطاب تنبيها على الأدنى » وم يخرجه في صورة العموم لثلا 
يتوم متوم أنه عام مخصوص . فكان ذكر الخاص أبلغ في العموم وقصده من ذكر العام . 
فتأوله فإنه أسلوب عجيب في القرآن . 


واللقصود أن سبب الحسنات كلها هو الحي القيوم الذي لم يزل ولا يزال » وهو الغاية 
اللقصودة من فعلها فتدوم بدوام سبيها . وأما السيئات فسببها وغايتها منقطع هالك فلا يجب 
دوامها . فتأمل هذا الوجه فإنه من ألطف الوجوه » فإن الأسباب تضحل باضحلال غاياتها 
وتبطل ببطلانها . ولبذا كان كل عمل باطلاً إلا ما أريد به وجه الله . فإن جزاءه وثوابه يدوم 
بدوامه » ما لم يرد به وجه الله وأريد به ما يضحل ويفنى . فإنه یفنی بفنائه ؛ قال الله تعالى : 
< وقدمنا إلى ما عاموا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 05174) وهذه هي الأعال التي 
كانت لغيره » فكا أن ما لا يكون به لا يكون ٠‏ فا كان لغيره لا يدوم » ولبذا كان لبعض 
حك الله تعالى في تخريب هذا العام أن تشهد من عبد شيئاً غيره أنه لا يصلح للعبادة والألوهية 
ويشهد العابد حال معبوده . والمقصود أن النعم تدوم بدوام سبيها وغايتها » وأن الشرور 
والآلام تبطل وتضحل باضحلال سببها . ْ 

فبذه الوجوه وغيرها تبين أن الحكة والمصلحة في خلق النار تقتضي بقاءها ببقاء السبب 
والحكمة التي خلقت له ؛ فإذا زال السبب وحصلت الحكة عاد الأمر إلى الرحمة السابقة الغالبة 
الواسعة . 


يزيده وضوحاً الوجه الحادي عشر : أن الرب يستحيل أن يكون إلا رحا » فرحمته من 
لوازم ذاته » ولبذا كتب على نفسه الرحمة » ولم يكتب على نفسه الفضب » فبو م يزل ولا 
يزال رحياً » ولا يجوز أن يقال إنه م يزل ولا يزال غضبان » ولا أن غضبه من لوازم ذاته » 
ولا أنه كتب على نفسه العقوبة والغضب ولا أن غضبة يغلب رحمته ويسبقها . 

وتأمل قوله بغ في حديث الشفاعة « أن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله ») فإذا كان ذات الغضب الشديد لا يدوم ولا يستر بل يزول » 
وهو الذي سعر النار؛ فإها إغا سعرت بغضب الجبار تبارك وتعالى فإذا زال السبب الذي 
سعرها » فكيف لا تطفأ ؛ وقد طفىء غضب الرب وزال » وهذا بخلاف رضاه فإنه من لوازم 


( ۹۱ ) الفرقان / ۲۳ . 
( ۹۲ )أخرجه البخارى في « التفسیر » ( ۸ / ح 48/5 ) من حديث أنس . 


0۹4 


ذاته دامًاً بدوامها ؛ ولبذا دام نعم آهل الجنة والرضى  »‏ يقول لمم في الجنة « إني أحل علي 
رضواني فلا أسخط علي أبدأ »29 فكيف يساوي بين موجب رضاه وموجب سخطه في الدوام » 
ول يستو الموجبان . 

الوجه الثاني عشر : إنه ا قيد الغضب الشديد بذلك اليوم قيد العذاب المرتب عليه به ۴ 
في قوله : < فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظاموا من عذاب يوم 
أليم 4 وقوله : < فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 0194) فجمل العذاب 
والشهد واقعين في ذلك اليوم العظم » بل جعل العذاب يوم العذاب أبدأ » ولا يقال في الشيء 
الأبدي الذي لا يفنى ولا يبيد إنه عمل يوم وطعام يوم وعذاب يوم » ولم ينتقض هذا بقوله 
سبحانه : © ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ©(" ولا بقوله  :‏ فأرسلنا عليهم 
ريح صرصيراً في يوم نحس مستهر 74*) فإن استقراره واستراره لا يقتضي أبديته لغة ولا 
عرفاً ولا عقلا » وقد أخبر سبحانه عن بطن الأم أنه مستقر الجنين بقوله : « وتقر في 
الأر. حام ما نشاء ) وقال تعالى : < وهو الذي أنشأم من نفس واحده فستقر 
ومستودع 8(4*) سواء كان المستقر صلب الأب والمستودع بطن الأم أو عكس ذلك . أو دار 
الدنيا ودار البرزخ كا هي أقوال المفسرين في الآية . فالستقر لا يدل على أنه أبديّ ؛ وكذلك ` 
امسر لا يدل على الأبدية > فاستقرار كل شيء وأستراره ودوامه وخلوده وثباته بحسب ما يليق 
به من البقاء والإقامة وقال تعالى : < لا بثين فيها أحقاباً ۹۷4) وهذا لا يقال في لبث لا 
اتتهاء له » وتأويل الآية عند من تأولها أنهم يلبثون فيما أحقابا لا يذوقون فيها برداً ولا 
شراباً » أي لا يذوقون في تلك الأحقاب بردأ ولا شراباً : لا يفيدم شيئاً » فإنه يلزم على 
تأويله أنهم يذوقون البرد والشراب بعد مضي تلك الأحقاب : ومتى ذاقوا البرد والشراب انقطع 
عنهم العذاب . 


الوجه الثالث عشر : إنه سبحانه وتعالى يذكر نعم أهل الجنة فيصفه بأنه غير منقطع » وأنه 


(*) أخرجه البخارى ( ١١‏ / ح 2041 / فتح ) ومسام (4 /١/‏ ح ۲۸۲۹ / ص 7091 ) من حديث ألى سعيد . 
٥۹۳ (‏ ) الزخرف / 56 . 

(غذه) مريم / ۳۷ . 

( هذه ) القمر / ۲۸ . 

( 6۹1 ) القمر/ ۱۹ . 

اذه ) الج /ه. ( هذه )الأثمام /14 . 

. ۳/۹ ١ 


اذا 


ما من نفاد . يذكر عقاب أهل النار ثم يخبر معه أنه فعال لما يريد أو يطلقه فالأول كقوله : 
< فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 4("") 
وأما الثاني فكقوله : ل[ هذا ذكر وإن لامتقين لحسن مثاب . جنات عدن مفتحة لهم 
الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكبة كثيرة وشراب وعندم قاصرات الطرف 
أتراب » هذا ما توعدون ليوم الحساب » إن هذا لرزقنا ما له من نفاد › وهذا وإن 
للطاغين لشر مآب » جهنم يصلونها فبئس الماد > إلى قوله : < إن ذلك لحق تخاصم 
أهل النار )") ولم يقل فيه ما قاله في النعم . 
وقريب من هذا سبحانه وتعالى يذكر خلود أهل النعم فيه » فيقيده بالتأييد ويذكر معه 
خلود أهل العذاب » فلا يقيده بالتأييد ؛ بل يطلقه » وهذا كقوله تعالى : < إن الذين 
کفرواء من أهل الكتاب والمشركين في نار جام خالدين فيها أولئك هم شر البرية › 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية » جزاؤهم عند رهم جنات 
عدن تبري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
لمن خشى ربه74""ولاينتقض هذا بقوله: «ومن يعص الله ورسوله فان له نار جېم 
خالدين فیہا أبداً 04" فإن تأبيد الخلود فیہا لا يستلزم أبديتها ودوام بقائها ؛ بل يدل 
على أنهم خالدون فيها أبداً ما دامت كذلك فالأبد استترارهم فيها ما دامت موجوده وهو سبحانه 
م يقل أنها باقية أبدأ . وفرق بين الأمرين فتأمله . على أن التأبيد قد جاء في القرآن فيا هو 
منقطع كقوله عن اليہود $ ولن يتمنوه أبداً ہا قدمت أيديهم )٠"94‏ وهذا إا هو أبد 
مدة حياتهم فى الدنيا ؛ وإلا فم فى النار ينون الوت حين يقولون ل يا مالك ليقضى علينا 
ربك )"قول العرب : لا أفعل هذا ابداً » ولا أتزوج أبدأ » أشهر من أن تذكر شواهده 
وإنغا يريدون مدة منقطعة . وهي أبد الحياة ومدة. عمرهم فبكذا الأبد في العذاب هو أبد مدة 
بقاء النار ودوامها . 
( ۰۰ ) هود / ۱۰1 :۱۸ . 
٦١1 (‏ ) ص / ۵1-٤1‏ . 
(TY)‏ البيلة / ۸.١‏ . 
( 1۰۳ ) الجن /۲۳ . 


. 56 / البقرة‎ ) ٤ ( 
. ۷۷ / الزخرف‎ ) ٠٠١ ( 


للف 


الوجه الرابع عشر : أنه لو كانت دار الشقاء دائّة دوام دار النعيم وعذاب أهلها فيا مساوياً 
لنعيم أهل الجنة بدوامه لم تكن الرحمة غالبة للغضب بل يكون الغضب قد غلب الرحمة » وائتفاء 
اللازم يدل على انتفاء ملزومه . والشأن في بيان الملازمة وأما انتفاء اللازم فظاهر. وقد دل 
عليه الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة عن النبي ف أنه قال « لما قضى الله الخلق 
كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب »7 وبيان الملازمة أن المعذبين في 
دار الشفاء أضعاف أضعاف أهل النعم » ا ثبت في الصحيح « إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول 
لبيك وسعيك والخير في يديك » فيقول : إن الله يأمرك أن تبعث من ذريتك بعث النار: 
فيقول ربي » وما بعث النار ؟ فيقول : من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد 
في الجنة فقال الصحابة : يا رسول الله وأينا ذلك الواحد ؟ فقال : « إن مع خليقتين ما كانتا 
مع شيء إلا كثرتاه : يأجوج ومأجوج 74" فعلى هذا أهل الجنة عُشر عشر أهل النار وإنما 
دخلوها بالغضب ؛ فلو دام هذا العذاب دوام النعم وساواه في وجوده لكانت الغلبة للغضب . 
وهذا بخلاف ما إذا كانت الرحمة هي الغالبة فإن غلبتها تفتضي نقصان عدد المعذيين أو مدتم . 

يوضحه الوجه الخامس عشر : إن الله تعالى جعل الدنيا مثالاً وأفوذجا وعبرة لما أخبر به في 
الآخرة » فجعل الأمها ولذاتها وما فيها من النعيم والعذاب وما فيها من الثار والحرير» 
والذهب والفضة والنار تذكرة ومثالاً وعبرة ؛ ليستدل العباد با شاهدوه على ما أخبروا به ء 
وقد أنزل في هذه الدار رحمته وغضبه ؛ وأجرى عليهم آثار الرحمة والغضب > ويسر لأهل 
الرحمة أسباب الرحمة » ولأهل الغضب أسباب الغضب » ثم جعل سبحانه الغلبة والعافية لما كان 
عن رحته » وجعل الاضحلال والزوال لما كان عن غضبه فلابد من حين قامت الدنيا إلى أن 
يرما الله ومن عليها أن تغلب آثار غضبه ولو في العاقبة فلابد أن يغلب الرخاء الشدة ؛ 
والعافية البلاء ؛ والخير وأهله » الشر وأهله وإن أدبلوا أحياناً فإن الغلبة المستقرة الثابتة للحق 
وأهله » واخر أمر المبطلين الظالمين إلى زوال وهلاك » فا قام الشر والباطل جيش إلا أقام الله 
سبحانه للحق جیشاً يظفر به ويكون له العلو والغلبة . قال تعاى : « ولقد سبقت كامتنا 
لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون 8(4") فكا غلبت الرحمة 
غلبت جنودنا » وإذا كان هذا مقتضی مده وحکته في هذه الدارء فبكذا في دار الحق المحض 


٠٠٦ (‏ ) أخرجه البخارى ومسل وقد تقدم برق ( ٥۲۳‏ ) . 

( 27 ) متفق عليه من حديث أبى سعيد الخدري أخرجه البحارى في « الأنياء » (۷/ ح ۳۳١١‏ / فتح ) . ومسل في 
«الإيان » ( ۱ / ۳۷۹ /ح ۲۲۲ / ص 3١١‏ ) 

( ۰۸ ) الصافات / ۱۷۱ ۔ ۱۷۲۳ . 


ينض 


تكون الغلبة لما خلق بالرحمة والبقاء لها . وسر هذا الوجه وما يتصل به أن اخخير هو الغالب 
للشرء وهو المبهن عليه الذي لو دخل جحر ضب لدخل خلفه حتى يخرجه ويغيره » وإذا 
كانت للش ذولة وضولة تلكة مقصودة لغيرها'قضد الوسائل + امير مقصوة مطلون نة 


قصد الغايات . 


الوجه السادس عشر : إنه قد ثبت في الصحيح أن الجنة يبقى فيما فضل » فينشىء الله لها 
خلقاً يسكنهم إياها بغير عمل كان منم" » محبه منه للجود والإحسان والرحمة » فإذا كان 
وجوده ورحمته قد أقتضيا أن يدخل هولاء الجنة بغير تقدم عمل منهم ولا معرفة ولا إقرار» فا 
المانع أن تدرك رحمته من قد أقر به في دار الدنيا » واعترف بالله ربه ومالكه » واكتسب ما 
أوجب غضبه عليه » فعاقبه با اكتسبه » وعرّفه حقيقة ما اجترحه وأشهده أنه كان كاذباً 
مبطلاً » وان رسله ثم الصادقون الحقون ؛ فشهد ذلك وأقر على نفسه وتقطعت نفسه حسرة 
وندماً ؛ وأخرجت النار منه خبثه ا يخرج الكير خبث الحديد . ولا يقال الخبث لا يفارقهم 
والإصرار لا يزول عنهم ؛ ما قال تعالى : $ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ١‏ فإن هذا 
ليس في حك الطبيعة الحيوانية . ولبذا في الدنيا لما هسبم العذاب تجد عقدة الإصرار قد انحلت 
عنهم وانكسرت نخوة الباطل ولكن لم تطبر قلوهم بذلك وحده . 

وأما قوله تعالى : ١‏ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه "") فذلك قبل دخول النار 
فقالوا ‏ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » بل بدالهم ما 
كانوا يخفون من قبل » ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 4" وهذا 
إخبار عن حالم قبل أن يدخلوا النارء وقبل أن تذيب لحومهم ونفوسهم التي نشأت على 
الكفر ؛ فالخبيث بعد كامن فيما ؛ فلو ردُوا والحالة هذه لعادوا لما نموا عنه » والحكة والرحمة 
تقتضي أن النار تأكل تلك اللحوم التي نشأت من أكل الحرام » وتنضج تلك الجلود التي باشرت 
محارم الله تعالى وتطلع على الأفئدة التي أشركت به وعبدت معه غيره . فتسليط النار على هذه 
القلوب والأبدان من غاية الحكة ؛ حتى إذا أخذت المسألة حقما وأخذت العقوبة منهم مأخذها 
وعادوا إلى ما فطروا عليه » وزال ذلك الخبث والشر الطارىء على الفطرة » والعزيز الحكم 
حينئذ حك هو أعم به » وهو الفعال لما يريد . 


1۰٩ (‏ ) أخرجه السخارى في ٠‏ التوحيد ۰( ۱۳ /ح ۷۲۸٤‏ ) , 
وصلم فی الجنة »( ٤‏ /8؟ / ص۲۱۸۸ )س حدیٹأس , 
( ۰( الأنعام / ۲۷ :۲۸ . 


يلف 


الوجه السابع عشر : إن أبدية النار كأبدية الجنة » إما أن يتلقى القول بذلك من القرآن أو 
من السنة أو من إجماع الأمة » أو من أدلة العقول أو من القياس على الجنة . والجيع منتف . 
أما القرآن فإفا يدل على أنهم غير خارجين منها ؛ فن أين يدل على دوامها وبقاء أبديتها ؟ 
فبذا كتاب الله وسنة رسوله أرونا ذلك منها ء وهذا مخلاف الجنة › فإن القرآن والسنة قد دلا 

على أا لا تبيد ولا تفنى . وأما الإجاع فلا إجماع في المسألة وإن كان قد حكاه غير واحد» 
وجعلوا القول بفنائها من أقوال أهل البدع » فقد رأيت بعض ما في هذا الباب عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدم ا لم ل اي 
ام و ا د ال كثيراً على ما 
الإجماع القديم على خلافه . وهذا كثير جدا وإنا يعامه أهل العم » ولو تتبعناه لزاد على مائتي 
موضع . وأما أن يكون من حى الإجماع اراد أن الأمة اجتّعت على بطلان قول الجبمية بفناء 
الجنة والنار ؛ وأنها يشتركان في ذلك » فنعم اجتّعت الأمة على خلاف هذا القول . فلا قال 
السلف أن الأمة مجتمعة على خلاف ذلك ظن من تلقى منهم ذلك أن الإجماع على خلافه في 
الموضعين . وأيضاً فإن الأمة مجتبعة على خلاف قولهم في الدارين ؛ فإنهم يقولون إن الله تعالى 
لا يقدر على إبقائها أبدأ » إذ يلزم من ذلك وجود حوادث لا نهاية لها قالوا وهنا متنع ا أن 
وجود حوادث لا بداية لها ممتنع » فيفنيان بأنفسها من غير أن يفنيها الله تعالى . وهذا قول لم 
يقل به أحد من أهل الإسلام سوى هذه الفرقة الضالة : أو يكون حكايتهم الإجاع » على أن 
أهل النار لا يخرجوا منبا أبدأ » فمو مما أجع عليه سلف الأمة » فبذه ثلاث محال للإجماع » 
ولكن أين الإجماع على أن النار باقية ببقاء الجنة ؟ وأن كليها في البقاء سواء ؟ وأما أدلة 
العقول فلا مدخل لبا في ذلك » وإن كان لابد من دخولها فبي في هذا الجانب کا ذكرناه ؛ 
وأما قياس النار على الجنة ققد تقدم الفرق بينها من وجوه عديدة وكيف يقاس الغضب على 
الرحمة » والعدل على الفضل » والمقصود لغيره على المقصود لنفسه 

الوجه الثامن عشر : أنه لو لم يكن من الأدلة على عدم أبدية النار إلا استثناوه سبحانه 
مشيلته في موضعين من كتابه » أحدهما قوله : ( قال النار مشوام خالدين فيها إلى ما 
شاء الله إن ربك حكيم عليم 074 فا هاهنا مصدرية وقنية » وهو استثناء ما دل عليه 
الأول » وهو كونها مثواهم بوصف الخلود » فلابد أن يكون المستثنى مخرجاً لما دخل فيه المستشى 
منه وهو خلودهم فيما . فلابد أن يكون الستثنى مالفا لذلك ٠‏ إذ يتنع تاثلها وتساويها » 


(01) الأنعام / ۱۲۸ . 


٤ 


وغاية ما يقال : إن المستثنى واقع على ما قبل الدخول لا على ما بعده > وهو مدة لبثهم في 
البرزخ وفي البرزخ وفي مواقف القيامة » وهنا لا يتأتى هاهنا » فإن هذا قد علم انتفاء الدخول 
في وقته قطعاً > فليس في الإخبار به فائدة وهو بمنزلة أن يقال : أتم خالدون فيها أبنأ إلا 
المدة التي كنم فيها في الدنيا . وهذا ينزه عنه كلام الفصحاء البلفاء ؛ فضلاً عن كلام رب 
العالين . وهو منزلة أن يقال لاميت : نت مقم في البرزخ إلا مدة بقائك في الدنيا » وليس 
هذا مثل قوله : < لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى "") فإن هذا استثناء 
منقطع قصد به تقر ال را عر الا ص فيه : بن الع أن رن 
تخصيص باستثناء فيعدل عن ذكره إلى غير جنسه . 

ونظيره قولہم : ما زاد إلا نقصاً فإنه يفيد القطع بعدم زيادته » وإنه إن کان ثم تغير 
فبالتقصان ؛ ولیس هذا خرج قوله : < خالدين فيها إلا ما شاء الله ولو أريد هذا 
لقيل : لا يخرجوا منبا أبداً إلا مدة مقامهم في الدنيا فبذا يكون وزان قوله ا 
ا ا ا O‏ ا وأما إذا قيل 
خالدين فيا إلا ما شاء الله لا يخلدوا » فإن ذلك يفيد أن لهم حالين : فإن قيل هذا ينتقض 
علي بالاستثناء في في أهل الجنة » فإن هذا وارد فيهم بعينه . قيل قد اقترن بالاستثناء في أهل 
الجنة ما ينافي ذلك وهو قوله : «١‏ عطاء غير مجذوذ "١‏ ولبذا والله أعلم عقب الاستثناء 
بهذا رفعاً لهذا التوم وعقب الاستثناء في أهل النار بالإخبار بأنه يفعل ما يريد » ولا حجر 
عليه سبحانه فيا يريد بهم من عذاب أو إخراج منه » فإن الأمر راج إلى مشيئته وإرادته التي 
لا تخرج عن عامه وحکته . كا عقب الاستثناء في سورة الأنعام بقوله : + إن ربك حكم 
عليم ‏ فدل ذلك على أنه أدخلهم النار : بحكته وعامه بأنه لا يصلح لبم سواها وله حكة وعم 
فيهم لا يبلغه العباد » فإن اقتضت حكته وعامه فيهم غير ذلك لم تقصص عنه مشيئته النافذة 
وقدرته التامة . 

وما يوضح الأمر في ذلك أنه في آية الأنعام خاطبهم بذلك » > إما في النار وإما في موقف 
القيامة » ولم .يقيد مدة الخلود بدوام السماوات والأرض ض فقال < ويوم نحشرهم جميعاً : :يا 


معشر الجن قد استكثرهم من الإنس » وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع 
بعضننا ببعض وبلغنا اا الذي أجلت لناء قال النار مثوام خالدين فيا إلا 


( 1۲ ) الدخان / 1ه . 
( 1۱۲ )هود ۱۰۸7 


ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ۱ فأمكن أن يكون هذا الاستثناء هو مدة مقامبم في 
البرزخ وفي مدة القيامة . وأما ان يقول لهم وهم في النار $ النار مشوام خالدين فيما إلا 
ما شام الله »> وهو يريد مدة لبشهم في البرزخ وفي الموقف ؛ فبذا أمر قد عاموه وشاهدوه » 
فأي فائدة حصلت في الإخبار به ١٠٩‏ 


الوجه التاسع عشي : قوله : إذ خلقني فلم كلفني السجود لآدم وقد عم أني أعصيه ؟ فيقال 
له : كفى بك جبلاً ولؤماً أن سميت أمره وطاعته التي هي قرة العيون وحياة النفوس تكليفاً » 
والتكليف إلزام الغير ا يشق عليه ويكرهه ولا يحبه ؛ كا يقول القائل : لا أفعل هذا إلا 
تكلفاً . ولا ريب أن هذا لما كان كامناً في قلبك ظبر أثره في امتناعك من الطاعة » ولوعامت 
أن أمره سبحانه هو غاية مصلحة العبد وسعادته » وفلاحه وكاله لم تقل إنه كلفك بالسجود » 
ولعامت أنه أراد به مصلحتك ورحمتك وسعادتك الأبدية » وقد سمى الله تعالى أوامره عهوداً 
ووصايا . ورحمة وشفاءاً ونوراً وهدى وحياةء قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 


( ء۷ ) الأئعام / ۱۲۸ . 

( 116 ) ( قلت ]وهنا الأمر عحيب من شيخ الإسلام أبن قم الجوزية على جلالة قدرة من العم والمعرفة وغارنته لأهل 
الأهواء والبدع والضلالات حيث أنه رجه الله ييل إلى القول بفناء النار مصرحا بذلك في بعص كتبه كحادى الأرواج 
وكتابنا هذا ( مختصر الصواعق المرسلة ) قال الأليانى في « السلسلة الضعيفة » ( ؟ / 6 ) في الرد على ابن القم . 
ء الى يتأمل في طريقة عرضة للأدلة ومناقشته إياها »> يستشعر من ذلك أنه ييل إلى القول الأول ولكنه لم يجزم 
بذلك ولكنى ( الكلام للألبانى ) وجدته يصرح في دعض كتبه الأخرى بأن نار الكفار لا تفى وهذا هو الظن به . 
فقال رجه الله في « الوابل الصيب ۲ (٠‏ ص ۳١‏ ) ما نصه , 
(* ) قال أبو حفص : لقد تم تحقيقه بحمد الله هذا الكتاب المظم ( الوابل الصيب ) وطبعته دار الحديث الذى 
يقوم داشرها على إحياء تراث اين القم ( رحمه الله ) في قالب جديث منقح وحقق ونشره على اللا .. جعل الله هذا 
العمل في ميزان حسناته ».. 
قال ابن القم في « الوابل » : 
« وأما السار فإنها دار الخبت في الأقوال والأعال والماكل والمشارب ودار الخبيتين » ماله تعالى يجمع الخبيت بعصه إلى 
بعض فيركه ۴ يرك الغيء لتراكب بعضه على بعض ء ثم يحعله في جهم مع أهله . فليس فیا إلا حبيث . ولا كان 
الناس على ثلاث طبقات : طيب لا يشوبه خبيث ؛ وخبيث لا طيب فيه ؛ وآخروں فیہم حبت وطیب ۔ كانت 
دورم تلاثة دار الطيب المحض ؛ ودار الخبث الحض . وهاتان الداران لا تفنيان ودار لمن معه خبت وطيب وهى 
الدار التى تفنى » وهى دار العصاه فإنه لا يبقى في حم من عصاة الموحدين أحد ؛ فإم إذا عذيوا بقدر جزالهم 
أخرجوا من الثار فأدخلوا الجنة ولا يقى إلا دار الطيب الحض » ودار الث الحص . 

ط١‎ 

( قلت ) ولعل هنا الكلام كان في آحر حياته وميه رحوع إلى مذهب أعل السنة واماعة فى هذا القول الذى طالا 
يمتص له وهذا من باب إحسان الظن به والله أعلم . 


لقف 


استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما حييكم 74) فتأمل الفرق بين هذا الخطاب وبين 
قول القائل إنه دعام بأمره إلى تكليف ما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه لا لحكة ولا لمصلحة 
ولا لصفة حسنة في الأمر تقتضي دعاءهم إليه » م يأمرك حاجة منه اليك » ولا عبثا ولا 
سدى ؛ وكأنك ل تعرف أن أوامره رحمة ونعمة ومصلحة » ونواهيه حمية وصيانة وحفظأ » وهل 
وفق للصواب من أمره سيده بأمر ينفذه فقال له : لم أمرتني بذلك » وهلا تركتني ولم تأمرني ؟ 
فن أضل من هذا العبد سبيلاً ؟ 

الوجه العشرون : إنه سبحانه لما كان يعلم منك من الخبث والشر الكامن في نفسك ما لا 
يعامه غيره . وكان ذلك موجباً لمقته لك ولم يكن يجري عليك ما تستحقه بمجرد عامه السابق 
قبل » من غير أن.تظبر الملائكة ما يحمد به ويثني عليه ويعذر به إذا طردك عن قربه ؛ 
وأخرجك من جنته » فأمرك بأمره > فخرج منك الداء الدفين بقابلته بالمعصية ومنازعته 
سبحانه رداء الكبرياء ؛ فاستخرج أمره منك الكفر الخفي والداء الدوي » وقام عذره في تفوس 
أوليائه وملائكته يا أصابك من لعنته وجرى عليك من نكاله وعقوبته . وصرت في ذلك إماماً 
من كان حاله حالك › فبذا من بعض حکه في أمره لمن عل أنه لا يطيعه فإنه لو عذبه وطرده 
با يعامه منه من غير أن يظبر غيره لوجد هو وغيره للقول سبيلاً ؛ لو أمرتني لأطعتك ولكن 
عذبتني قبل أن تجربني ولو جربتني لوجدتني سامعاً مطيعاً بل من تام حكته ورجته أنه لا 
يعذبه بمعصيته حتى يدعوه إلى الرجوع إليه مرة بعد مرة » حتى إذا استحك إباوه ومعصيته وم 
يبق للقول فيه مطمع ولا للموعظة فيه تأثير وأيس منه حق عليه القول وظبر عذر من عذبه 
للخليقة » وحمده وكاله المقدس . 

قال مختصره ممد بن الموصلي عفى الله عنه . وهذا الوجه أحسن من الوجه الأول وأصوب . 
والله تعالى أعلم . 

الوجه الحادي والعشرون : قوله : وإذ أبيت السجود له فلم طردتني وذني أني ل أر السجود, 
لغيره » فيقال لعدو الله : هذا تلبيس إما يروج على أشباه الأنعام من أتباعك حيث أوهتهم 
أنك تركت السجود لآدم تعظياً لله وتوحيداً له وصيانة لعزته أن تسجد لغيره » فجازاك على 
هذا الإجلال والتعظيم بغاية الإهانة والطرد » وهذا أمر لم يخطر ببالك ولم تعتذر به إلى ربك 
وإفا كان الحامل لك على ترك السجود الكبر والكفر والنخوة الإبليسية » ولو كان في نفسك 


۲١ / الأثفال‎ ) ٩۹ ( 


ينف 


التعظم والإجلال لله وحفظ جانب التوحيد لجلك على المبادرة إلى طاعته . وهل التعظم 
والإجلال إلا في امتثال أمره ؟ ولقد قام لك من إخوانك أصحاب يحامون عنك ويخاصون رهم 
فيك » وينوحون عليك اعتذاراً عنك وتظلياً من ربك كا فعل صاحب تفليس إبليس في كتابه 
فإنه يقول فيه ما ترعد منه قلوب أهل الإيان فرقاً وتعظياً لله من الاعتذار عنك › وأن ما 
فعلته هو وجه الصواب » إذ غرت على التوحيد أن يحملك على السجود لغيره » وإنك م تزل 
رأس الحبين قائد المطيعين ولكن : 

إذ كان امهب قليل_ .ظط فاحسناتئ ولا دنوب 
ويا لله لقد قال هذا الخليفة منك والولي لك ما لم تستحسن أن تقوله لربك ولا تظنه فيه . 


الوجه الثاني والعشرون : قوله : وإذ قد أبعدني وطردني فلم سلطني على آدم حتى دخلت 
إليه وأغويته فيها ؟ فيقال له : هذا تلبيس منك على من لا عل له بكيفية قصتك خلق الله 
تعالى آدم وقد علم سبحانه أنه خلقه ليجعله خليفة في الأرض ويستخلف أولاده إلى أن يرثا 
ومن عليها » ول يكن سبحانه لينزله إلى الأرض بغير سبب » فإنه الحكم في كل ما يأمر به 
ويقدره ويقضيه . فأباح لآدم جميع ما في الجنة » وحمى عنه شجرة واحدة . وقد وكل الله 
تعالى بكل واحد من البشر قريناً من الشياطين لتام حكته التي لأجلها خلق الجن والإنس 
وكنت أنت قرين الأب لتام الابتلاء » فاقتضت حكته ومده سبحانه أن يبتلي بك الأبوين 
لسعادتها وتام شقوتك » فخلى بينك وبين الوسوسة لها لنفذ قضاءه وقدره السابق فيك وفيها 
وفي الذرية » وَإِذا كان سبحانه قد أجرى ذريتك من ذريته مجرى الدم امتحاناً ل » فبكذا 
امتحن بك الأبوين مدة حياتهم فلم تكن لتفارقها إلا بالموت كحال ذريتك مع ذريتها . 


A 


الجزء الثانى 


فصل في كسر الطاغوت الثالث 


< الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأمماء والصفات » 
وهو طاغوت المجاز »4 


هذا الطاغوت لبج به المتأخرون » وإلتجأ إليه العطلون ؛ وجعلوه جنة يترسون بها من 
سام الراشقين ويصدرون عن حقائق الوحي المبين فنهم من يقول : الحقيقة هي اللفظ 
الستعمل فيا وضع له أولاً . ومنهم من يقول : الحقيقة هي المعنى الذي وضع له اللفظ أولأ 
والمجاز إستعال اللفظ فيا وضع له ثانياً » فما هنا ثلاثة أمور : لفظ ومعنى واستعال . فنهم من 
جعل مورد التقسيم هو الأول » ومنهم من جعله الثانى » ومنهم من جعله الثالث والقائلون 
حقيقة اللفظ كذا ويجازه كذا يجعلون الحقيقة والمجاز من عوارض المعاني . فإنهم إذا قالوا مثلاً.: 
حقيقة الأسد هو الحيوان المفترس ويجازه الرجل الشجاع جعلوا الحقيقة والجاز لامعنى لا 
للألفاظ » وإذا قالوا هذا الاستعال حقيقة وهذا الاستعال مجاز جعلوا ذلك من توابع 
الإستعمال » وإذا قالوا هذا اللفظ حقيقة في كناء مجاز في كذا جعلوا ذلك من عوارض 
الألفاظ » وكثير منم في كلامه هذا وهذا وهذا . 

والمقصود أنهم سواء قسموا اللفظ ومدلوله أو إستعاله في مدلوله طولبوا بثلاثة أمور 
( أحدها ) تعيين ورود التقسم ( الثاني ) صحته بذكر ما تشترك فيه الأقسام وما ينفصل وما 
يتميز به فلابد من ذلك المشترك والمميز ضرورة صحة التقسم ( الثالث ) التزام الطرد والعكس 
فإن التقسم من جنس التحديد إذ هو مشتبل على القدر الشترك والقدر المميز الفارق فإن لم 
يظرد التقسم وينعكس كان تسيا فاسداً . 

فنقول ؛ تقسيكم الألفاظ ومعانيها واستعالها فيما إلى حقيقة ومجاز ؛ إما أن يكون عقلياً أو 
شرعياً » أو لغوياً أو إصلاحياً » والأقسام الثلاثة الأول باطلة فإن العقل لا مدخل له في دلالة 
اللفظ وتخصيصة بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجاز فإن دلالة اللفظ على معناه - وليست 
كدلالة الإنكسار على الكسر والانفعال على الفعل ‏ لو كانت عقلية لما اختلفت باختلاف الأمم 
ولا جبل أحد معنى لفظ › والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ٠‏ ولا أشار إليه ؛ وأهل 
اللغة ل يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز ولا قال أحد من المرب 


۷4 


قط : هذا اللفظ حقيقة وهذا مجازء ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافبة ولا بواسطة 
ذلك ..ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عرو بن العلاء والأصمعي 
وأمثالهم » كا لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع 
التابعين » ولا في كلام أحد من الأمّة الأربعة . 


وهذا الشافعي وكثرة مصنفاته ومباحثه مع مد بن الحسن وغيره لا يوجد فيها ذكر انجاز 
البتة ؛ وهذه رسالته التي هي كأصول الفقه لم ينطق فيما بالجاز في موضع واحد » وكلام الأمّة 
مدون بحروفه م يحفظ عن أحد منهم تقسم اللغة إلى حقيقة ومجازء بل أول من عرف عنه في 
الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى0) فإنه صنف في تفسير القرآن كتاباً 
مختصراً سماه مجاز القرآن » وليس مراده به تقسم الحقيقة » فإنه تفسير لألفاظه با هي موضوعة 
له > وإنا عنى بالجاز ما يعبر به من اللفظ ويفسر به ا سمى غيره كتابه معاني القرآن › أي ما 
يعنى بألفاظه ويراد ها » كا يسمي ابن جرير الطبري وغيره ذلك تأويلاً › وقد وقع في كلام 
أحمد شيء من ذلك ؛ فإنه قال في « الرد على الجبمية فها شكت فيه من متشابه القرآن » : وأما 
قوله < إفي معكم € فبذا من مجاز اللغة . يقول الرجل للرجل : سيجرى عليك رزقك . 
أنا مشتغل بك . وفي نسخة » وأما قوله : < إنني معكما أسمع وأرى )) فهو جائز في 
اللغة . يقول الرجل للرجل : سأجري عليك رزقك وبأفعل بك خياً . 

قلت : مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة » أي هو من جائز اللغة لا من 
ممتنعاتها » ولم يرد بالجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصح نفيه » وهذا كا قال أبو عبيدة في تفسيره إنه 
مجاز القرآن » ومراد أحمد أنه يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظم نفسه : نحن فعلنا كذا : فبو 
ما يجوز في اللغة » ولم يرد أن في القرآن ألفاظا استعملت في غير ما وضعت له » وأا يفهم 
منها خلاف حقائقها » وقد تمسكِ بكلام أحمد هذا من ينسب إلى مذهبه أن في القرآن مجاراً 
كالقاضي ابي يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وغيرم » ومنع آخرون من أصحابه ذلك » كأبي 
عبد الله بن حامد » وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التي . 


)0 أبو عبيدة معمر بن امثثى التيي بالولاء » قم قريش البصرى النحوى العلامة » قال الجاحظ في حقه : لم يكن في الأرض 
خارجى ولا جاعى أعلم بجميع العلوم منه » وكان يخطيء إدا قرأ القرآن الكريم نظراً وكان يبغض العرب » وألف في 
مثالبها کتبا » وكان یری رأي الخوراج » وكان لا يقبل شهادته أحد من الحكام لأنه كان يتهم بالميل إلى الغامان توفي 
سنة تسع ومائتين بالبصرة وقيل غير ذلك .. ٠‏ 

(؟) المائدة / ۱۲ . 

(؟) طە/ . 


فد 


وكذلك أصحاب مالك مختلفون » فكثير من متأخرهم يثبت في القرآن مجازا » وأما 
المتقدمون كابن وهب وأشهب وابن القسم فلا يعرف عنم في ذلك لفظة واحدة . 

وقد صرح بنفي الجاز في القرآن مد بن خواز منداد البصري الالكي وغيره من الالكية 
وصرح بنفيه داود بن على الأصبهاني وابنه أبو بكرء ومنذر أبن سعيد البلوطي ؛ وصنف في 
نفية مصنفاً > وبعض الناس يحكي في ذلك عن أحمد روايتين . 

وقد أنكرت طائفة أن يكون في اللغة مجاز بالكلية » كأبي إسحق الإسفرائيني وغيره » وقوله 
له غور لم يفهمه كثير من المتأخرين ؛ وظنوا أن النزاع لفظي ؛ وسنذكر أن مذهبه أسد وأصح 
عقلاً ولغة من مذهب أصحاب الجاز . وطائفة أخرى غلت في ذلك الجانب وادعت أن أكثر 
اللغة مجازء بل كلها » وهؤلاء أقبح قولاً وأبعد عن الصواب من قوله من نفي الجاز بالكلية ؛ 
بل من نفاه أسعد بالصواب . 


فول 


وإذا علم أن تقسم الألفاظ إلى حقيقة ويجاز ليس تقسياً شرعياً ولا عقلياً ولا لغوياً فبو 
إصطلاح محض ؛ وهو إصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص » وكان منشؤه من 
جبة المعتزلة والجهمية من سلك طريقهم من المتكامين وأشهر ضوابطهم قولهم : أن الحقيقة هي 
اللفظ المستعمل فيا وضع له أولاً . والجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً ء ثم زاد 
بعضهم : في العرف الذي وقع به التخاطب لتدخل الحقائق الثلاث وهي اللغوية والشرعية 
والعرفية . 

والكلام على ذلك من وجوه ( أحدها ) ما تعنون باللفظ سواء كانت اللغات توقيفية ۴ هو 
قول جمهور الناس » أو إصطلاحية ۴ هو قول أبي هاشم الجبائي ومن تبعه » أتعنون به جعل 
اللفظ دليلاً على المعنى . أم تعنون به غلبة إستعال اللفظ في المعنى حتى يصير فيه أشبر من 
غيره » أم تعنون به مطلق الإستعيال ولو مرة واحدة في صورة واحدة ا قلت من شرط الجاز 
الوضع » فإن الوضع فى كلامم ما يدور على هذه المعاني الثلاثة » وهذا كله إما يصح إذا عم أن 
الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم استعملت فيما ثم وضعت لمعان أخر بعد الوضع الأول 
والإستعمال بعده والوضع الثاني والإستعمال بعده » ولا تتم لم دعوى الجاز إلا بهذه المقامات 
الأربع » وليس معكم ولا مع غير سوى استعال اللفظ في المعنى » وأما أنهم وضعوه لمعنى ثم 
استعملوه فيه » ثم وضعوه بعد ذلك لمعنى آخر غير معناه الأول ثم استعملوه فيه » فدعوى ذلك 


زفق 


قول بلا علم » وهو حرام في حق الخلوق . فكيف في كلام الله ورسوله لے » فن يکنه من بني 
آدم أن يثبت ذلك » وهذا لو أمكن العلم به لم يكن له طريق إلا الوحي وخبر الصادق المعلوم 
بالضرورة صدقه . 

الوجه الثاني : إن هذا إفا يكن دعواه إذا ثبت أن قوماً من العقلاء اجتعوا واصطلحوا على 
أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا » ثم استعملوا تلك الألفاظفي تلك المعاني » ثم بعد ذلك اجتعوا 
وتوطئوا على أن يستعملوا تلك الألفاظ بعينها في معان خر غير المعاني الأول » لعلاقة بينها 
وبينها » وقالوا هذه الألفاظ حقيقة في تلك المعاني مجاز في هذه وهذه » ولا نعرف أحداً من 
العقلاء قاله قبل أبي هاشم الجبائي ٠‏ فإنه زع أن اللغات اصطلاحية » وأن أهل اللغة اصطلحوا 
على ذلك » وهذا مجاهرة بالكذب » وقول بلا علم > والذي يعرفه الناس استعال هذه الالفاظ 
في معانيها اللفبومة منبا . 

الوجه الثالث : إن قولك : الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعة ٠‏ فلزم منه انتفاء كونه 
حقيقة قبل الاستعمال وليس بمجاز » فتكون الألفاظ قبل استعالها لا حقيقة ولا مجازء هذاوإن 
استلزموه فإنه يستلزم أصلاً فاسداً »> ومستلزم لأمر فاسد . أما الأصل الفاسد فمو أن ههنا وضعاً 
سابقاً على الاستعبال ثم طرد عليه الاستعال فصار باعتباره حقيقة ويجازأ ؛ وهذا مما لا سبيل إلى 
العم به ا تقدم » ولا يعرف تجرد هذه الألفاظ عن الاستعال بل تجردها عن الاستعمال محال » 
وهو كتجرد الحركة عن المتحرك . نعم إفا تتجرد في الذهن وهي حينئذ ليست ألفاظاً وإنما 
هي تقدر ألفاظاً لا حك لها ؛ وثبوتها في الريم مسبوق بالنطق با » فإن الخط يستلزم اللفظ 
من غير عكس . 

وأما استلزامه الأمر الفاسد فإنه إذا تجرد الوضع عن استعمال جاز أن يوضع لامعنى الثاني من 
غير أن يستعمل في معناه الأول » وحينكذ فيكون مجازاً لا حقيقة له » فإذا الحقيقة هي اللفظ 
المستعمل في موضوعه وقد تقل عنه إلى مجازه » وهل هذا إلا نوع من الكبانة الباطلة ؛ اللهم 
إلا أن يأتي وحي بذلك فيجب المصير إليه . ش 

الوجه الرابع : إن هذا يستلزم تعطيل الألفاظ عن دلالتها على المعاني وذلك متنع ؛ لأن 
الدليل يستلزم مدلوله من غير عكس . 

( فإن قيل ) لا يلزم من عدم الاستعبال عدم الدلالة فإنها غير متلازمين ( قيل ) بل يلزم 
لزوماً بيناً » فإن دلالته عليه إنما تتحقق باستعاله » فإن الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ عند 
إطلاقه فلا تحقق لما بدون الاستعال البتة والاستعمال إما أن يكون هو معنى الحقيقة وامجازء 
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وهذا إغا يقوله من يقول إن الحقيقة استعال اللفظ في موضعه » أو جزء مسمى الحقيقة » ا 
يقول من يقول : إا اللفظ المستعمل في موضعه » وعلى التقديرين فيلزم تجرد اللفظ عن 
حقيقته ويجازه قبل الاستعال مع وجود دلالته على أخدها . وهذا جمع بين النقيضين فتأمله . 

الوجه الخامس : إن القائلين بامجاز مختلفون » هل يستلزم الجاز الحقيقة أم لا . على قولين » 
وم يختلفوا أن الحقيقة لا تستلزم الجازء فإنه لا يجب أن يكون لكل حقيقة مجاز» والذين قالوا 
باللزوم أحتجوا بأنه لو لم يكن الجاز مستلزماً للحقيقة لعرى وضع اللفظ لامعنى عن الفائدة » 
وكان وضعه عبثاً » والحقيقة عندم إا استعال اللفظ وإما وضع اللفظ المستعمل في موضوعه ؛ 
فلا يتصور عندم مجاز حتى يسبقه استعال في الحقيقة , وهذا السبق مما لا سبيل لهم العم به 
بوجه من الوجوه » فيستحيل على أصلبم القييز بين الحقيقة وامجاز . : 

فإن قالوا نحن نختار القول الأول وأن الجاز لا يستلزم الحقيقة » فإن العرب تقول : شابت 
لمة الليل . وقامت الخرب على ساق » وهذه مجازات لم يسبق لها استعال في حقائقها وم 
تستعمل في غير مدلولاتها الجازية . 

قيل لم الجواب من وجهين ( أحدها ) أن الجاز وإن لم يستلزم استعال اللفظ في حقيقته 
فلابد أن يستلزم وضع اللفظ لعناه الحقيقي » فلو ل يتقدم وضع هذه الألفاظٍ لحقائقها لكانت 
قد وضعت لبذه المعانى وضعاً أولياً > فتكون حقيقة لا جازأ » فإذا م يكن لبذه الألفاظ 
موضوع سوى معناها لم تكن مجازاً » وإن كان لها موضوع سواه بطل الدليل . 

( الثاني ) إن إنما تعنون بقولك : لو استلزم الجاز الحقيقة لكان كنحو قامت الحرب على 
ساق » وشابت لمة الليل » حقيقة إنه لابد لمفرداتها من حقيقة » أو لابد للتركيب من حقيقة › 
فإن أردتم الأول فسلم » وهذه المفردات لبا حقائق فبطل الدليل ؛ وإن أردتم الثاني فهو بناء 
على أن دلالة المركب تنقسم إلى حقيقية ومجازية . وهذا ينازع فيه جور القائلين بامجازء 
ويقولون إن الجاز في المفردات لا في التركيب ؛ إذ لا يعقل وقوعه في التركيب » لأنه لا 
يتصور أن يكون للإسناد جهتان : إحداهما جبة حقيقة ٠‏ والأخرى جبة مجازء بخلاف 
المفردات ٠‏ والفرق بينها أن الإسناد لم يوضع أولاً لمعنى ثم نقل عنه إلى غيره ولا يتصور فيه 
ذلك وإن تصور في المفرد . 

الوجه السادس : إن تقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا يدل على وجود الجازء بل ولا على 
مكانه » فإن التقسم لا يدل على ثبوت كل واحد من الأقسام في الخارج » ولا على إمكانها » فإن 
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التقسم يتضن حصر المقسموم في تلك الأقسام » هي أع من أن تكون موجودة أو معدومة × 
لاسي ل مر لوي ال يعرف بطرق : منہا 
أن يكون التقسم دائراً HE‏ ل 
ومنها أن يحصل الا ستقراء التام الفيد للع » > أو الاستقراء المفيد للظن . 
( والثاني ) ثبوت تلك الأقسام أو بعضها في الخارج » وهذا لا يستفاد من التقسيم بل يحتاج 
إلى الدليل منفصل يدل عليه » وكثير من أهل النظر يفاظ في هذا الموضع » ويستدل بصحة 
انسيم نعل الوجرة اشارا اكه ولا خش > ا يغلط كثير منهم في حصر ما 
ليس بمحصور ء فإن الذهن يقسم المعلوم إلى موجود ومعدوم » وما ليس بموجود ولا معدوم » 
والموجود إما قائم بنفسه وإما قا بغيره ؛ وإما لا قائم بنفسه ولا قاثم بغيره . وإما قائم بنفسه 
وإما داخل العام أو خارجه › أو داخله » أو داخله وخارجه › أو لا داخله ولا 
خارجه . وأمثال ذلك من التقسهات الذهنية التي يستحيل ثبوت بعض أقسامما في الخارج . 
إذا عرف ذلك فالذين قسموا الكلام إلى حقيقة ويجاز إن أرادوا بذلك التقسم الذهني لم 
يفدم ذلك شيئاً » وإن أرادوا التقسم الخارجى لم يكن معبم دليل يدل على وجود الجيع في 
الخارج سوى جرد التقسيم . وهو لا يفيد الثبوت الخارجي » فحينئذ لا يتم لم مطلوهم حق 
يثبتوا أن ههنا ألفاظاً وضعت لمعان حتى تقلب عنما بوضع ثان على معان أخر غيرها » وهذا 
ما لا سبيل لأحد إلى العلم به . 
الوجه السايع : أن تقس الألفاظ إلى ألفاظ مستعملة فيا وضعت له ء وألفاظ مستعملة في 
غير ما ؤضعت له تقسيم فاسد يتضمن إثبات الشيء ونفيه » فإن وضع اللفظ لمعنى هو تخصيصه 
به بحيث إذا استعمل فبم منه ذلك المعنى » ولا يعرف للوضع معنى غير ذلك ؛ ففبم المعنى الذي 
سميقوه أو ميتم اللفظ الدال عليه أو استعاله على حسب اصطلاحك ازا مع نفي الوضع جمع 
بين النقيضين » وهو يتضن أن يكون اللفظ موضوعاً غير موضوع . 
فإن قلم : لا تناقض في ذلك فإنا نفينا الوضع الأول وأثبتنا الوضع الثاني . 


قيل لك : هذا دور ممتنع » فإن معرفة كونه جازاً متوقف على معرفة الوضع الثاني 
ومستفاد منه » فلو استفيد معرفة الوضع من كونه مجازاً لزم الدور الممتنع 0 
هذا وضع ثان للفظ » وليس معك إلا أن ادعيتم أنه مجازء ثم قلتم فيلزم أن يكون موضوعاً 
وضعاً ثانيأ » فإنم إنما استفدتم كونه مجازاً من كونه مستعملاً في غير موضوعه فكيف يستفاد 
كونه مستعملاً في غير موضوعه من كونه مجازاً . 
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يوضحه الوجه الثامن : إنه ليس معك إلا استعال ؛ وقد استعمل في هذا وهذا » فن أين 
لم أن وضعه لأحدها سابق على وضعه للآخرء ولو ادعى آخر أن الأمر بالعكس كانت دعواه 
من جنس دحوام » وسيأتي الكلام على الإطلاق والتقييد الذي هو حقيقة ما تعرفونه به » وأنه 
لا يفيدم شيئاً البتة . 


الوجه التاسع : إن هذا يتضن التفريق بين المقاثلين » فإن اللفظ إذا أفهم هذا المعنى تارة 
وهذا تارة فدعوى المدعي أنه موضوع لأحدها دون الآخرء وأنه عند فيم أحدها يكون 
مستعملاً في غير ما وضع له تحكر محض » وتفريق بين المتاثلين . 

الوجه العاشرء إن هذا تقسم فاسد لا ينضبط بضابط صحيح »› ولبذا عامة ها يسميه 
بعضكم مجازأ يسمية غيره حقيقة » وهذا يدعي أنه استعمل فيا م يوضع له ؛ وذلك يدعي أن 
هذا موضوعه ‏ وذلك أنه ليس في نفس الأمر فرق يتيز به أحد النوعين عن الآخر فإن الفرق 
إما في نفس اللفظ وإما في المعنى وكلاهما منتف قطعاً » أما انتفاء الفرق في اللفظ فظاهر ؛ فإن 
اللفظ با سميقتوه حقيقة وما سميقوه مجازاً واحد » وأما الفرق المعنوي فنتف أيضاً ‏ إذ ليس بين 
المعنيين من الفرق من يدل على أنه وضع لهذا ولم يوضع لهذا بوجه من وجوه الدلالة » ولبذا 
لا تفطن بعض الفضلاء لذلك قال : إنما يعرف الفرق بين الحقيقة وامجاز بنص أهل اللغة على 
أن هذا حقيقة وهذا مجازء فإن أراد بأهل اللغة العرب العابرة الذين نقلت عنهم الألفاظ 
ومعانيها » فم ينص أحد منم البتة على ذلك ؛ وإن أراد من تقل عنم الألفاظ ومعانيها 
مشافبة من أ اللغة كالأصعي والخليل والفراء وأمثالهم فكذلك وإن أراد المتأخرين منم 
الذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز كابن جني والزيخشري وأبي علي وأمثالهم فمذا إصطلاح منهم 
لا إخبار عن العرب » ولا عن نقلة اللغة أنهم نقلوه عن العرب » وحينئذ فتعود الطالبة لهم 
بالفرق المطرد المنعكس بين ما سموه حقيقة وما سموه مجازاً » وسنذكر إن شاء تعالى فرقهم 
ونبطلها . يوضحه : 

الوجه الحادي عشر : .ان تمييز الألفاظ. والتفريق بينها تابع لقييز المعاني والتفريق بين بعضها 
وبعض » فإذا م يكن المعنى الذي موه حقيقياً منفصلاً متيزاً من المعنى الذي سموه مجازياً بفصل 
يعم به أن استعاله في هذا حقيقة › واستعاله في الآخر مجازء لم يصح التفريق في اللفظ , 
وكان تسميته لبعض الدلالة حقيقة ولبعضها مجازأ تحكا عضا . 

الوجه الثاني عشر : إنهم اختلفوا هل تفتقر صحة الاستعال المجازى إلى النقل في كل صورة ؛ 
كا تفتقر إلى ذلك الحقيقة أم لا على قولين . والصحيح عندم أنه لا يشترط . قالوا : وليس 
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مورد النزاع في الأشخاص كزيد وأسد وبحر وغيث » إذ لا تتوقف صحة هذا الإطلاق على كل 
شخص على النقل . 

فنقول : لا يتحقق ذلك في الأشخاص ولا في الأنواع » أما الأشخاص فظاهرء فإنه لا 
يشترط في استعال اللفظ في كل واحد منها النقل عن أهل اللغة إذا كانت العلاقة موجودة في 
الأفراد . وأما الأنواع فلا يكفي في استعال اللفظ في كل صورة ظبهور نوع من العلاقة 
المعتبرة » فأن من العلاقات عندم علاقة اللزوم > بحيث يتجوز عن الملزوم إلى لازمه وعكسه ء 
وعلاقة التضاد بأن يتجوز من أحد الضدين إلى الآخرء وعلاقة المشابهة وعلاقة الجوار والقرب . 
وعلاقة تقدم ثبوت الصفة للحمل ٠‏ وعلاقة كونه آيلاً إليها » فبعضهم جعل أنواع العلاقات 
أربعة » وبعضهم أوصلبا إلى اثني عشر علاقة . وبعضهم أوصلها إلى خمسة وعشرين » ولو 
أوصلها آخر إلى خسة وسبعين لقبلوا منه . 

ومن المعلوم أنه ما من شيئين إلا وبينها علاقة من هذه العلاقات » فإذا لم يشترط النقل في 
آحاد الصور واكتفى بنوع العلاقة لزم من ذلك صحة التجوز بإطلاق كل لازم على لازمه › 
وکل لازم على ملزومه » وکل ضد على ضده » وكل جاور على جاوره » وكل شيء كان على صفة 
ثم فاقها على ما اتصف بباء وكل مشبه على مشببه » وفي ذلك من الخبط وفساد اللغات 
وبطلان التفاهم ووقوع اللبس والتلبيس ما ينع منه العقل والنقل ومصالح الأدميين » فيجوز 
تسمية الليل نار والنبار ليلا > والمؤمن كافراً والكافر مؤمنا » والصادق كذباً والكاذب صادقاً » 
والمسك نتنأ والنتن مسك ٠‏ والبول طعاماً والطعام بولا » وتسمية كل شيء بام ضده » ومجاوره 
ومشايه » ولازمه وملزومه . فهل يقول هذا أحد من عقلاء بني آدم ؟ وهل في العام قول أفسد 
من قول هذا لازمه ؟ 

ولا ورد عليهم وعرفوا أنه وارد لا محالة قالوا المانع ينع من ذلك ٠‏ ولولا المانع لقلنا به . 
فيقال : يا لله العجب ما أسبل الدعوى التي لا حقيقة لها عليك . أليس من المعلوم أن إضافة 
الحك إلى المائع يستلزم أمرين . أحدها قيام المقتضي والآخر إثبات المائع » فقد سامتم حينئذ أن 
القتصي للتجوز المذكور موجود » وادعيتم على العرب وأهل اللغة أن هذه العلاقات عندم 
مقتضية لإطلاق إسم الضد على ضده » واللازم على ملزومه والجاور على مجاوره » ثم أدعيتم آم 
منعوم من هذا التجوز فيا لا يحصيه إلا الله تعالى » فن أين لك الشادة عليهم هذا المقتضي 
وهذا المانع » وأين قالوا لكر أبحنا ل إطلاق هذه الأضداد الخاضة على أضدادها » وهذه اللوازم 
على ملزوماتها م وحرمنا عليم ما عداها وهل معك غير الاستعال الثابت عنهم . وذلك 
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الاستمال لا يفيد أن ذلك بوضعبهم وعرفهم من خطابهم فا م يستعملوه وما لم يتفاهموه من 
مخاطباتهم عامنا أنه ليس من لغتهم » وما فهموه واستعملوه هو من لغتهم » وإذا دار الأمر بين 
إضافة الحك إلى عدم مقتضيه وإضأفته إلى وجود مانعه تعينت حوالته على عدم مقتضية تخلصاً 
من دعوى التعارض والتناقض فإن الصورة الممنوع منها إذا كانت مثل الصورة المستعملة كان 
التفريق بينها تفريقاً بين المقائلين » والعقل يأباه وينع منه . 

وهذه الحاولات إنا لزمت من تقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز » وفساد اللازم يدل على فساد 
الملزوم يوضحه : 

الوجه الثالث عش : إن الذين اشترطوا النقل قالوا : لو جاز الإطلاق من غير فعل لكان 
ذلك إما قياساً إن كان مستنداً إلى وصف ثبوتي مشترك بين صورة الاستعيال وصورة الإلحاق . 
وإما اختراعاً إن لم يستند إلى ذلك » فأجابهم من لم يشترط النقل بأن قالوا : العلاقة مصححة 
للتجوز » كرفع الفاعل ونصب المفعول > فإنا لما استقرأنا لغتهم وجدنام يرفعون ما نطقوا به 
من أمماء المفمولين) عامنا أن سبب الرفع هو الفاعلية وسبب النصب هو المفعولية » فبكذا 
استقراء علاقات الجاز » وليس كذلك إطلاقبم كل ضد على ضده » وكل لازم على لازمه . 

وهذا الجواب من أفسد الأجوبة » فإنا نعم بالضرورة من لفتهم رفع كل فاعل ونصب كل 
نفعول » وجر كل مضاف » ولا يختلف في ذلك صورة من الصورء فإنا لم نجد ذلك بنقل تواتر 
ولا آحاد ولا استقراء يفيد علماً ولا ظناً ولا اطراد استعال » فقياس التجوز بكل ضد على 
ضده » وبكل ملزوم على ملزومه على رفع الفاعل ونصب المفعول من أفسد القياس . 

الوجه الرابع عشر : أنهم قالوا : يعرف الجاز بصحة نفيه » أي إذا صح نفيه عا أطلق عليه 
كان مجازاً  »‏ يقال لمن قال : فلان بحر وأسد وشمس » وحمار وكلب وميت ليس كذلك . 
وهذا بخلاف الحقيقة » فإنه لا يصح أن ينفى عا أطلق عليه لفظأ » فلا يقال لحار والأسد 
والبحر والشمس ليس كذلك » فإنه يكون کذبا » وقد اعترفوا هم ببطلانه فقالوا : هذا فرق 
يلزم منه الدورء وذلك أن صحه النفي وامتناعه يتوقف على معرفة الحقيقة وإلجاز » فلو 
عرفناها بصحة النفي وامتناعه لزم الدور . 


٤ (‏ ) في البامش : كذا ولعله الفاعلين وينصبون ما نطقوا به من أسماء المفعولين . 


۷4 


الوجه الخامس عشر : إن كثيراً من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها باعتبار عدم فائدتها » 
وليست ججازاً كقوله بيه عن الكبان ليسوا بشيء" . ومن هذا سلب الحياة والسبع والبصر 
والعقل عن الكفار . ومن هذا سلب الإيمان عمن لا أمانة له وسلبه عن الزاني والسارق والشارب 
الجر والمنتبب » وسلب الصلاة عن الفذ خلف الصف ء وسلب الصلاة عمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب ولم يطمان في صلاته عند كثير من هؤلاء » فإن هذه الحقائق ثابتة عند وقد أطلق 
عليها السلب » وليس من هذا قوله بإ : « ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان » » « وليس الشديد بالصرعة »7 ونحو ذلك فإن هذا لم ينف فيه صحة إطلاق 
الإسم » وإنما نفى اختصاص الإسم بهذا الإسم وحده » وإن غيره أولى بهذا الإسم منه » فتأمله 
فإن بعض الناس نقض به عليهم قولهم : إن الجاز ما صح نفيه » وهو تقض باطل . وأما 
النقض الصحيح فا صح نفيه لنقضه وعدم حصول الطلوب منه مع إطلاق الإسم عليه حقيقة 
والله تعالى آعم . 


الوجه السادس عشر : أن يقال ما تعنون بصحة النفي » نفي المسمى عند الإطلاق أم 
المسمى عند التقييد أم القدر المشترك أم أمراً رابعاً » فإن أردتم الأول كان حاصله أن اللفظ له 
دلالتان 
دلالة عند الإطلاق ودلالة عند التقييد بل المقيد مستعمل في موضوعه » وكل منها منفي عن 
الآخرء وإن أردتم الثاني لم يصح نفيه فإن المغوم منه هو المعنى القيد فكيف يصح نفيه ؟ وإن 
أردتم القدر المشترك بين ما ميتوه حقيقة ويجازاً ١‏ يصح نفيه أيضاً > وإن إردم أمرأ رابعاً 
فبينوه لنحك عليه بصحة النفي أو عدمها » وهذا ظاهر جداً لا جواب عنه كا ترى . 
الوجه السابع عشر : إن هذا النفي الذي جعلتم صحته عياراً على الجاز » وفرقاً بينه وبين 
لحقيقة » هو الصحة عند أهل اللسان أو عند أهل الإصلاح على التقسم إلى الحقيقة والجاز أو 
عند أهل العرف » فن هم الذين. يستدل بصحة تفيهم » ويجعل عياراً على كلام الله ورسوله » 


)26 أخرجه البخاري في « الطب » ( ٠١‏ / ح ۷١۴‏ / فتح ) وفي « الأدب ٠١ ( ١‏ / ح 7015 / فتح ) ومسل في « السلام » 
(:/؟15/مص ١/480‏ ) من حديث عائشة . 

)03 أخرجه مسلٍ في « الزكاة » (۲/ ۱۰۱ / ح ۱۰۳۹ / ص؟71) من حديث ألي هريرة وأخرجه أيضأ النسائي ومالك 
وأحد .., 

)۷( أخرجه البخاري في « الأدب » ( ٠١‏ / ح 1١‏ / فتح ) ومسل في « الب والصلة » ( 4 / ۱۰۷ / ب ۳۹۰۹ / ص ۲۰۱٤‏ ) 
من حديث أي هريرة . 


PA: 


بل كلام كل متكم ؟ فإن كان المعتبر تفي أهل اللسان » طولبتم بصحة النقل عنهم بأن هذا 
يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه ولن تجدوا إلى ذلك سبيلاً » وإن كان المعتبر نفي أهل 
الاصطلاح ل يفد ذلك شيعا » لأنهم اصطلحوا على أن هذا مجازء فيصح لهم نفيه » وهذا حقيقة 
فلا يصح لهم نفيه » فكان ماذا ؟ وهل استفدنا بذلك شيئاً وإن كان الاعتبار بصحة نفي أهل 
العرف فنفيهم تابع لعرفهم وفهمهم » فلا يكون عباراً على أصل اللغة . 

الوجه الثامن عشر : إن صحة النفي مدلول عليه بالجاز فلا يكون دليلاً عليه إذ يلزم منه 
أن يكون الشيء دليلاً على نفسه ومدلولا لنفسه » وهذا عين لزوم الدور . ' 

الوجه التاسع عشر : ألم فرقم أيضاً بينها أن امجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن » فالمدلول إن 
تبادر إلى الذهن عند الإطلاق كان حقيقة » وكان غير المتبادر مجازاً » فإن الأسد إذا أطلق 
تبادر منه الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع » فبذا الفرق مبني على دعوى باطلة وهو 
تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحده » وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد › 
وهذا الفرض هو الذي أوقعك في الوم » فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بنزلة الأصوات التي 
ينعق با لا تفيد فائدة » وإما يفيد تركيبه مع غيره تركيباً إسنادياً يصح السكوت عليه › 
وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به » فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا 
يتبادر منه في هذا التركيب الأخير . 

فإذا قلت هذا الثوب خطته لك بيدي » تبادر من هذا أن اليد آلة الخياطة لا غيرء وإذا 
قلت : لك عندي يد الله بجزيك بها » تبادر من هذا النعمة والإحسان » ولا كان أصله الإعطاء 
وهو باليد عبر عنه بها » لأنها آلة وهي حقيقة في هذا التركيب » وهذا التركيب » فا الذي 
صيرها حقيقة في هذا » مجازا في الآخر ؟ 

فإن قلت : لأنا إذا أطلقنا لفظة يد تبادر منها العضو الحصوص قيل لفظة يد بنزلة صوت 
ينعق به لا يفيد شيئاً البئة حتى تقيده با يدل على المراد منه » ومع التقييد بجا يدل على المراد 
لا يتبادر سواه » فتكون الحقيقة حيث استعملت في معنى يتبادر إلى الفبم » كذلك أسد لا 
تفيد شيثاً ولا يعلم مراد المتكلم به حتى إذا قال زيد أسد أو رأيت أسدأ يصلى » أو فلان افترسه 
الأسد فأكله أو الأسد ملك الوحوش ونحو ذلك » عل المراد به من كلام المتكلم > وتبادر في كل 
موضع إلى ذهن السامع بحسب ذلك التقييد والتركيب » فلا يتبادر من قولك : رأيت أسدا 
يصلى » إلا رجلا شجاعا » فلزم أن يكون حقيقة . 


١ 


فإن قلع : نعم ذلك هو المتبادرء ولكن لا يتبادر إلا بقرينة » بخلاف الحقيقة فإنها يتبادر 
معناها بغير قرينة . بل نجرد الإطلاق » قيل لكر : عاد البحث جذعاً » وهو أن اللفظ بغير 
قرينة ولا تركيب لا يفيد شيئاً ولا يستعمل في كلامنا في الألفاظ المقيدة المستعملة في 
التخاطب . 


فإن قلتم : ومع ذلك فإنها عند التركيب تحمل معنيين أحدها أسبق إلى الذهن من الآخرء 
وهذا الذي نعني بالحقيقة . مثاله أن القائل إذا قال رأيت اليوم أسداً » تبادر إلى ذهن السامع 
الحيوان الخصوص » دون الرجل الشجاع هذا غاية ما تقدرون عليه من الفرق وهو أقوى ما 
عندم » ونحن لا ننكره ولكن تقول اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد » 
ويكون حقيقة في المطلق والمقيد . مثاله لفظ العمل » إنه عند الإطلاق إنا يفم منه عمل 
الجوارح » فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه أيضاً حقيقة . اختلفت دلالته بالإطلاق 
والتقييد . ولم يخرج بذلك عن كونه حقيقة . وكذلك لفظ الإهان عند الإطلاق يدخل فيه 
الأعال . كقوله له : « الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان »!0 فإذا قرن بالأعمال كانت دلالته على التصديق- 
بالقلب.. وكقوله : ل آمنوا وعاموا الصالحات )) فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقيد وهو 
حقيقة في الموضعين . 

وكذلك لفظ الفقير والمسكين يدخل فيه الآخر عند الإطلاق . فإذا جع بينها لم يدخل 
مسمى أحدها فى سمى الآخر . وكذلك لفظ التقوى والقول السديد إذا أطلق لفظ التقوى 
تناول تقوى القلب وال جوارح واللسان فإذا جع بينهها تقيدت دلالته كقوله تعالى : <« اتقوا 
الله وقولوا قولاً سديداً )١4‏ وكذلك لفظ التقوى عند الإطلاق يدخل فيه الصبر فإذا 
قرن بالصبر لم يدخل فيه كقوله تعالی : « بای إن تصبروا وتتقوا )١١4‏ وقوله : < وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور €( ونظائرها ذلك أكثر من أن تذكر . 


( ۸ ) أخرجه البخارى في « الإيمان » /١(‏ ح ١‏ / فتح ) من حديث أي هريرة بلفظ « الإيان بضع وستون شعبة والحياء 
شعبة من الإيمان » ومسل في « الإيمان » ( ١‏ / 8ه / ص۴٠‏ ) بلفظ المصنف وورواه أيضأ أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وأحد وغيرم ... 

(۹) البقرة / ۸۲ ؛ ۲۷۷ . 

. ۷١ / الأحزاب‎ )١( 

. ۱۲ / آل عرإن‎ )1١( 

( ۱۲ ) آل عرإن / 1۸1 . 


YAY 


وأخص من هذا أن يكون اللفظ لا يستعمل إلا مقيداً كالرأس والجوارح واليد وغير ذلك 
فإن العرب لم تستعمل هذه الألفاظ مطلقة بل لا تنطق بها إلا مقيدة كرأس الإنسان ورأس 
الطائر ورأس الدابة ورأس الماء ورأس الأمر ورأس المال ورأس القوم . فها هنا المضاف 
والمضاف إليه جميعاً حقيقة وهما موضوعان . ومن توم أن الأصل في الرأس للإنسان وأنه نقل 
منه إلى هذه الأمور فقد غلط أقبح غلط وقال ما لا عل له به بوجه من الوجوه . ولو عارضه 
آخر بضد ما قاله كان قوله من جنسقوله لا فرق بينها . فالمفيد موضع النزاع والمطلق غير 
مستعمل ولا يفيد فتأمله . وكذلك الجناح لجناح الطائر حقيقة وجناح السفر حقيقة فيه 
وجناح الذل حقيقة فيه اده . قلنا ليس له جناح ريش وله جناح 
معنوي يناسبه . ۴ أن الأمر والمال والماء ليس له رأس الحيوان ولا رأس بحسبها . وهذا حك 
عام في جميع الألفاظ المضافة كاليد والعين وغيرها ا حقيقة ويد 000 
وليست ازا في أحد الموضعين حقيقة حتينة في الاخرة: وينت اليد امقر كة بينها اشترا 
وكذلك إرادة البعوض وحياتها وقوتها سے حقيقة . وإرادة الملك وقوته وحياته حقيقة . 0 0 
القدر المشترك بين الأسد والرجل الشجاع وبين البليد والجار اعظم من القدر المشترك الذي بين 
البعوضة والفيل وبين البعوضة والملك . وإذا جعلم اللفظ حقيقة هناك باعتبار القدر.اللشترك 
فبلا جعلتوه حقيقة باعتبار القدر المشترك فيا هو أظهر وأبين . وهذا يدل على تناقضم 
وتفريقك بين القاثلين وسلبك الحقيقة عا هو أولى با . 

يوضحه الوجه العشرون 0 بقولم : إن الجاز يتوقف على القرينة والحقيقة 

تتوقف على القرينة . ومرادك أن أفادة الحقيقة لمعناها الإفرادي غير مشروط بالقرينة وإفادة 
ا ماف E‏ ن الي تدل 
على مراد المتكلم بمنزلة الأصوات التي ينعق بها . فقولك تراب ماء حجر رجل بازلة قولك : 
طق غاق ونحوها من الأصوات فلا يفيد اللفظ ويصير كلاماً إلا إذا اقترن به ما يبين المراد . 
ولا فرق بين ما يسمى حقيقة في ذلك وما يسمى مجازاً . وهذا لا نزاع فيه بين منكري الجاز 
ومثبتيه فإن أردتم بامجاز احتياج اللفظ المفرد في إقامة المعنى إلى قرينة لزم أن تكون اللغات 
كلها مجازأ . وإن فرقتم بين بعض القرائن وبعض كان ذلك تحكا محضاً لا معنى له . 

وإن قلتم القرائن نوعان : لفظية وعقلية : فا توقف فبم المراد منه على القرائن العقلية فهو 
الجاز وما توقف على اللفظية فمو الحقيقة . 

قيل : هذا لا يصح فإن العقل اجرد لا مدخل له في إفادة اللفظ لمعناه سواء كان حقيقة أو 


يلين 


مجازاً وإغا يفهم معناه بالنقل والاستعبال . وحينئذ فيم العقل المراد بواسطة أمرين ( أحدها ) 
أن هذا اللفظ اطرد استعباله في عرف الخطاب في هذا المعنى ( الثاني ) علمه بأن الخاطب له أراد 
إفهامه ذلك المعنى . فإن تخلف واحد من الأمرين ل يحصل الفهم مراد المتكل . وأما القرينة 
الجردة بدون اللفظ فإنها لا تدل على حقيقة ولا مجاز. وإن دلت على مراد الحي فتلك دلالة 
عقلية بمنزلة الإشارة والحركة والأمارات الظاهرة . وإن أردتم أن المعنى الإفرادي تقيده الحقيقة 
بمجرد لفظها ولا يقيده الجاز إلا بقرينة تقترن بلفظه › قيل لك : المعنى الإفرادي نوعان مطلق 
ومقيد » فالمطلق يقيده اللفظ المطلق › والقيد يفيده اللفظ المقيد » وكلاها حقيقة فيا دل 
عليه . فعنى الأسد المطلق يفيده لفظه المطلق » والأسد المشبه وهو المقيد يفيده لفظه المقيد ؛ 
وليس المراد هنا بالمطلق الكلي الذهني » بل المراد به الجرد عن القرينة وإن كان شخصاً . وهذا 
الأمر معقول مضبوط يطرد وينعكس . 

فإن قيل : فلم تشاححونا فإنا اصطلحنا على تسمية المطلق بالاعتبار الذي ذكرتقوه حقيقة 
وعلى تسمية المقيد مجازاً . 

قيل : ل نشاححم في مجرد الاصطلاح والتعبير . بل بينا أن هذا الاصطلاح غير منضبط ولا 
مطرد ولا منعكس » بل هو متضن للتفريق بين المقاثلين من كل وجه » فإنم لا تقولون إن كل 
ما اختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد فو مجاز » إذ عامة الألفاظ كذلك . ولهذا لما تفطن بعضم 
لذلك التزمه وقال أكثر اللغة مجاز . وكذلك الذين صنفوا في مجاز القرآن ثم بين خطتين إحداها 
التناقض البين . إذ يحكون على اللفظ بأنه مجاز وعلى نظيرة بأنه حقيقة أو يجعلون الميع مجازاً » 
فيكون القرآن كله إلا القليل منه مجازاً حقيقة له وهذا من أبطل الباطل . 

واللقصود أنه إن كان كل مادل بالقرينة دلالته غير دلالته عند التجرد منها مجازاً لزم أن 
تكون اللغة كلها مجازأ فإن كل لفظ يدل عند الاقتران دلالة خاصة غير دلالته عند الإطلاق › 
وإن فرقم بين ( بعض ) القرائن اللفظية وبعض ل يكنم أن تذكروا أنواعاً منها إلا عرف به 
بطلان قولم » إذ ليس في القرائن التي تعينوها ما يدل على أن هذا اللفظ مستعمل في موضعه 
ولا فيها ما يدل على أنه غير مستعمل في غير موضوعه . وإن طردتم ذلك وقلتم تقول إن الجيع 
مجاز كان هذا معلوماً كذبه وبطلانه بالضرورة واتفاق العقلاء . إذ من المعلوم بالاضطراب أن 
أكثر الألفاظ المستعملة فيا وضعت له لم تخرج عن أصل وضعها وجمهور القائلين بالجاز معترفون 


(* ) من المشاحنة والشحناء : العداوة : والمشاحن : المعادئ . 
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بأن كل مجاز لابد له من حقيقة فالحقيقة عندم أسبق وأع وأكثر استعمالاً وقد اعترفوا بأنها الأصل 
والمجاز على خلاف الأصل » فلا يصار إليه إلا عند تعذر ال جل على الحقيقة . ولو كانت اللغة ١‏ 
أكثرها مجازاً كان الجاز هو الأصل » وكان المل عليه متعيناً . ولا يحمل اللفظ على حقيقة 
وجد إلى الجاز سبيلاً » وفي هذا من إفساد اللغات والتفام ما لا يخفى . 


الوجه الحادي والعشرون : إنك فرقتم بين الحقيقة والجاز بالاطراد وعدمه . فقلتم يعرف الجاز 
بعدم اطراده دون العكس أي لا يكون الاطراد دليل الحقيقة . أو لا يلزم من وجود امجاز عدم 
الاطراد . وعلى التقديرين فالعلامة يجب طردها ولا يجب عكسا 3 الفرق غير مطرد ولا 
منعكس ونطالبك قبل البيان بفساد الفرق بمعنى الاطراد الثابت للحقيقة . والمنفي عن امجاز ما 
تعنون به أولاً ؟ فالاطراد نوعان : اطراد سماعي واطراد قياسي ٠‏ فان عنيم الأول كان معناه ما 
اطرد السماع باستعاله في معناه فهو حقيقة وما لم يطرد السماع باستعماله فبو مجاز . وهذا لا يفيد 
فرقاً البتة فإن كل سيوع فهو مطرد في موارد استعاله وما لم يسمع فهو مطرد الترك فليس في 
السماع مطرد الاستال! ) وغير مطرده وإن عنيتم الاضطراد القياسي فاللغات لا تثبت قياساً إذ 
يكون ذلك إنشاءأ واختراعا ولو جاز المتكم 7 يتين عل المبوع الناطا يتاي خطابه 
نظا ونث لم يجز له أن حمل كلام الله ورسوله وكلام العرب على ما قاسه على لغتهم . فإن هذا 
كذب ظاهر على المتكل بتلك الألفاظ أولاً . فإنه ينشيء من عنده قياساً يضع به ألفاظاً لمعا 
بينها وبين تلك المعاني وهذا كثيراً ما تجده في كلام من يدعي التحقيق والنظر » وهذا من أبطل 
الباطل القول به حرام . وهو قول على الله ورسوله بلا عل . 

وإن أردتم بالاطراد وعدمه اطراد الاشتقاق فيصدق اللفظ حيث وجد المعنى الشتق منه . 
قيل لم الاشتقاق نوعان | لفظي . وحکى معنوي ( فالأول ) كاشتقاق اسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبة . وأمثاله المبالغة من مصادرها ( والثاني ) كاشتقاق الحابية من 
الخبء" . والقارورة من الاستقرار والنكاح من الضم » ونظائر ذلك » فإن أردتم بالاطراد 
النوع الأول فوجوده لا يدل على الحقيقة . وعدمه لا يدل على الجاز. أما الأول فلأنه يجري 
مجرى الألفاظ الجازية عندك » ولا سها من قال : إن ضربت زيداً أو رأيته وأكلت وشربت مجازء 
فإنها مستعملة في غير ما وضعت له . فإنها وضعت لامصادر المطلقة العامة » فإذا استعملت في فرد 
من أفرادها فقد استعملت في غير موضعما کا قال ابن جنى وغيره . ومعلوم أن هذه الألفاظ 


(*) هواليل إلى الثيء . 
(؟1) من خبا الشيء يخبؤ خبأ + ستره . 
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مطردة في مجازي استقاماتها » فقد طرد الجاز فأين عدم الاطراد الجاز فأين عدم الاطراد الذي 
هو فرق بين الحقيقة والجاز . 

وكذلك حقائق كثيرة من الأفعال لا تطرد ولا يشتق منها اسم فعل ولا مفعول » ولا تدل 
على مصدر » كالأفعال التي لا تتصرف » مثل نعم وبكس » وليس وحبذا وفعل التعجب . 

وإن أردتم بالاطراد الاشتقاق الحكي المعنوي ٠‏ فلا يدل عدم اطراده على الجاز إذ يلوم منه 
أن تكون الألفاظ المستعملة في موضوعاتا الأول مجازأ كالخابئة والقارورة والبركة والنجم والمعدن 
وغيرها » فإنها م يطرد استعالها فیا شاركها في أصل معناها . 

فإن قلم : منع المانع من الاطراد ۴ منع من إطراد الفاضل والسخي والعارف في حق الله 
تعالى . قيل لک هذا دور ممتنع لأن عدم الاطراد حينئذ إغا يكون علامة الجاز إذا عم أنه لمانع . 
ولا يعم أنه لمانع إلا بعد العم بالجاز. وتقرير الدور أن يقال عدم الطرد له موجب وليس 
موجبه الشرع ولا اللغة . إذا التقدير بخلافه » ولا العقل قطعاً . فتعين أن يكون موجب عدم 
الطرد كون اللفظ ازا . فيلزم الدور ضرورة . 

الوجه الثاني والمشرون : تفريقك بين الحقيقة والجاز بجمع مفرديها . فإذا جع الحقيقة على 
صفة ثم جمع ذلك اللفظ على صفة أخرى كان جازا . مثله لفظ الأمر فإنه يجمع إذا استعمل في 
القول الخصوص على أوامره ويجمع إذا استعمل في الفعل على أمور وهذا التفريق من أفسد شيء 
وأبطله » فإن اللفظ يكون له عدة جوع باعتبار مفهوم واحد كشيخ مثلاً » فإنه يجمع على عدة 
جوع أنشدناها شيخنا أبو عبد الله عمد بن إبي الفتح البعلي قال أنشدنا شيخنا أبو عبد الله مد بن 


مالك لنفسه : 
تيغ فيلخ وتششوقاء يبقة فة يخ أيغل افا 


وكذلك عبد فإنه يجمع على عبيد وعباد وعبدان وعبداً » وهذا أكثر من أن يذكر فإذا 
اختلفت صيغة المع باعتبار المدلول الواحد م يدل اختلافها على خروج الفرد عن حقيقته » 
فكيف يدل اختلافها مع تعدد المدلول على الجاز . 

وأيضا فإن المشترك قد يختلف جمعه باختلاف مفهوماته » ولا يدل ذلك علىالجاز» وأيضاً 
فإنه ليس ادعاء كون أحدها مجازاً لخالفة جمعه الآخر اولى من العكس . 

( فإن قلت ) بل إذا عامنا أن أحدها حقيقة عامنا أن الآخر الذي خالفة في صفة جمعه 
مجازء فحينئذ يكون اعتبار مخالفة المع لا فائدة فيه » فإنا متى عامنا كون أحدها حقيقة › 
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وأنه ليس مشتركا بينه وبين الآخر كان استعاله فيه مجازاً » فالحاصل أنه إن توقف ذلك على 
اختلاف المع لم يكن معرفاء وإن لم .يتوقف عليه لم يكن معرفاً » فلا يحصل به التفريق على 
التقديرين . 

وأيضاً فإن رأس مالك في هذا التعريف هو لفظ أوامر» وأمور» فادعيتم أن أوامر جمع أمر 
القول وأمور جمع أمر الفعل وغركم في ذلك قول الجوهري في الصحاح تقول أمرته أمرأ وجمعه 
أوامر . وهذا من إحدى غلطاته فإن هذا لا يعرف عند أهل العربية واللغة » وفعل له جوع 
عديدة ليس منها فواعل البتة . 

وقد اختلف طرق المتكامين لتصحيح ذلك ٠‏ فقالت طائفة منهم جبعوا أمرأ على أءمر 
كأفلس » ثم جمعوا هذا المع على أفاعل لا فواعل فكان أصلما أءمر فقلبوا البمزة الثانية واوا 
كراهية النطق بالهمزتين فصار في هذا أوامر وفي هذا من التكلف ودعوى ما لم تنطق به العرب 
عليهم ما فيه » فإن العرب لم يسبع منهم أءمر على أفعل البتة » ولا أوامر أيضاً فلم ينطقوا بهذا 
ولا هذا . 

ولا عم هؤلاء أن هذا لا يتم في النواهي تكلفوا لا تكلفا آخر» فقالوا حملوها على تفيضها ؛ 
کا قالوا الغدايا والعشايا » وقالوا قدّم وحدّث » فضوا الدال من حدث جلا على قدم . 

وقالت طائفة أخرى : بل أوامر ونواه جع آمر وناه » فسمى القول آمرأ وناهيأ توسعاأ ثم 
جمعوها على فواعل . ا قالوا فارس وفوارس وهالك وهوالك وهذا أيضا متكلف › فإن فاعلاً 
نوعان : صفةواسم » فإن كان صفة لا يجمع على فواعل فلا يقال : قائم وقوائم وآكل وأواكل 
وضارب وضوارب وعابد وعوابد » وإن كان إا فإنه يجمع على فواعل نحو خاتم وخواتم وقد شذ 
فارس وفوارس وهالك وهوالك فجمعا على فواعل مع كونها صفتين ‏ أما فارس فلعدم اللبس 
لأنه لا يتصف به المؤنث وأما هالك فقصدوا النفس وهي مؤنثة » فو في الحقيقة جمع هالكة › 
فإن فاعلة يجمع على فواعل بالأسماء والصفات كفاطمة وفواطم وعابدة وعوابد » فسمعت هذا 
طائفة أخرى قالت أوامر ونواه جع آمرة وناهية . أي كامة أو وصية آمرة ونأهية . 

والتحقيق أن العرب سكتت عن جع الأمر والنبي فلم ينطقوا لها بجمع لأنها في الأصل 
مصدر فالمصادر لا حظ لبا في التثنية والمع ( إلا إذا تعددت.أنواعها ) والأمر والنبي وإن 
تعددت متعلقاتها ومحالها فحقيقتها غير متعددة فتعدد الحال لا يوجب تعدد الصفة » وقد منع 
سيبوية جمع العام ول يعتبر تعدد المعلومات فتبين بطلان هذا الفرق الذي اعقدتم عليه من جميع 
الوجوه . 
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. الوجه الثالث والعشرون : تفريقكم بين الحقيقة والجاز بالتزام التقييد في احد اللفظين 
كجناح الذل ونار الحرب ونحوها فإن العرب لم تستعملها إلا مقيدة . وهذا الفرق من أفسد 
الفروق فإن كثيراً من الألفاظ التي لم تستعمل إلا في موضوعها قد التزموا تقيبدها كالرأس 
والجناح واليد والساق والقدم فإنهم لم يستعملوا هذه الألفاظ وأمثالها إلا مقيدة بمحالها وما 
تضاف إليه كرأس الحيوان ورأس الماء ورأس المال ورأس الأمر. وكذلك الجناح ل يستعملوه إلا 
مقيداً ما يضاف إليه كجناح الطائر وجناح الذل فإن أخذتم الجناح مطلقاً جردا عن الإضافة ل 
يكن مفيدا لمعناه الإفرادي أصلاً فضلاً عن أن يكون حقيقة أو مجازاً » وإن اعتبرقوه مضافاً 
مقيدأ فبو حقيقة فها أضيف إليه فكيف يجعل حقيقة في مضاف »› مجازاً في مضاف آخرء 
ونسبته إلى هذا المضاف كنسبة الآخر الى المضاف الآخر . فجناح الملك حقيقة فيه قال الله 
تعالى : ل جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ١)‏ فن قال ليس 
للملك جناح حقيقة » فهو كاذب مفتر ناف لما أثبته الله تعالى ؛ وإن قال : ليس له جناح من 
ريش . قيل له . من جلك اعتقادك أن الجناح الحقيقى هو ذو الريش وما عداه مجازء لأنك 
م تألف إلا الجناح الريش » وطرد هذا الجل العظيم أن يكون كل لفظ أطلق على الملك وعلى 
البثر أن يكون مجازاً في حق الملك كحياته وسمعه وبصره وكلامه . فكيف با أطلق على الرب 
سبخانه من الوجه واليدين والسمع والبصر والكلام والغضب والرض والإرادة » فإنها لا قاثل 
المعبود في الخلوق » ولبذا قالت الجهمية المعطلة إنها مجازات في حق الرب لا حقائق لبا وهذا 
هو الذي حدانا على تحقيق القول في الجاز » فإن أربابه ليس لهم فيه ضابط مطرد ولا منعكس 
وم متناقضون غاية التناقض > خارجون عن اللغة والشرع وحم العقل › إلى اصطلاح فاسدٍ 
يفرقون به بين التائلين» ويجمعون بين الختلفين » فهذه فروقهم قد رأيت حالها وتبينت 
حالما . يوضحه : 

الوجه الرابع والعشرون : إن العرب لم تضع جناح الذل لمعنى ثم نقلته من موضعه إلى غيره . 
ومن زم ذلك فهو غالط » فليس لجناح الذل مفبومان وهو حقيقة في أحدها مجاز في الآخر» 
ك يكن ذلك في لفظ أسد وبحر ومس ونحوها » وإنما ينشأ الغلط في ظن الظان إنهم وضعوا 
لفظ جناح مطلقا هكذا غير مقيد » ثم خصوه في أول وضعه بذوات الريش ثم تقلوه إلى الملك 
والذل فبذه ثلاث مقدمات لا يمكن بشر على وجه الأرض إثباتها . ولا سبيل إلى العلم ها إلا 
بوحي من الله تعالى . 


.١/رطاف‎ )۱٤( 
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الوجه الخامس والعشرون : قولك نفرق بين الحقيقة والجاز يتوقف الجاز على المسمى الآخر 
بخلاف الحقيقة ؛ ومعنى ذلك أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد مدلوليه متوقفاً على استعاله في 
المدلول الآخر كان بالنسبة إلى مدلوله الذي يتوقف على المدلول الآخر ازا . وهذا مثل قوله 
تعالى : $ ومكروا ومكر الله 14 فإن إطلاق المكر على المعنى المتصور من الرب سبحانه 
يتوقف على استعاله في المعني المتصور من الخلق . فهو حينئذ مجازياً بالسبة إليه » حقيقة 
بالنسبة إليهم . وهذا أيضاً من الفط الأول في الفساد . أما ( أولاً ) فإن دعواك أن إطلاقة على 
أحد مدلوليه متوقف على استعاله في الآخر دعوى باطلة مخالفة لصريح الاستعال . ومنشأ 
الغلط فيها أنم نظرتم إلى قوله تعالى : $ ومكروا ومكر الله 4') وقوله : < ومكروا 
مكراً ومكرنا مكراً 4 وذهلم عن قوله تعالى : ظ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرون 74 فأين المسمى الآخر. وكذلك قوله تعالى : ١‏ وهو شديد 
الحال 4( ) فسر بالكيد والمكر . وكذلك قوله : « سنستدرجهم من حيث لا يعامون 
وأملي لم إن كيدي متين 04. 

( فإن قلتم ) يتعين تقدير المسمى الآخر ليكون إطلاق المكر عليه سبحانه من باب المقابلة » 
كقوله تعالى : < إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا 14) وقوله  :‏ إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم 74') وقوله : (١‏ نسوا الله فنسيهم 94" فبذا كله إغا 
يحسن على وجه المقابلة » ولا يحسن أن يضاف إلى الله تعالى ابتداء فيقال إنه يكر ويكيد . 
ويخادع ويلسى ولو كان حقيقة لصلح إطلاقه مفرداً عن مقابلة » کا يصح أن يقال : يسيع 
ويرى . ويعم ويقدر. 

( فالجواب ) أن هذا الذي ذكرقوه مبني على أمرين : أحدها معنوي والآخر لفظي . فأما 
المعنوي فمو أن مسمى هذه الألفاظ ومعانيها مذمومة فلا يجوز اتصاف الرب تعالى بها . وأما 
اللفظي فإنها لا تطلق عليه إلا على سبيل المقابلة فتكون مجازاً » ونحن نتكلم معم في الأمرين 
( 6 ) آل عران / 6ه , 
)1١(‏ اليل / ٥١‏ . 
( ۷ ) الأعراف / ٩۹‏ . 
( ۸ ) الرعد / ۱١۳‏ . 
(5ا ) الأعراف / ۸۳ . 
۲١ (‏ ) الطارق / ۱١)٠١‏ . 
١ (‏ ) الساء / ١٤١‏ . 
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جيما . فأما الأمر المعنوي فيقال لا ريب أن هذا المعاني يذم بها كثيراً » فيقال فلان صاحب 
مكر وخداع وكيد واستهزاء » ولا تكاد تطلق على سبيل المدح بخلاف أضدادها » وهذا هو 
م ا أ في حق من يتعال ويتقدس عن كل عيب وذم » والصواب أن معانيها 
ا ا ا إلى الظلم والكذب ء فا ينم منها إنما يذم لكونه 
ا لعا و الظم أو لها جميعاً » وهذا هو الذي ذمه الله تعالى لأهله کا في قوله تعالى : 
$ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 4(') فإن ذكر هذا عقيب 
قوله : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنین 94" فكان 
هذا القول منهم كذباً وظاياً في حق التوحيد والإيمان بالرسول واتباعه » وكذلك قوله : 
( أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض 4") الآية . وقوله : 
١‏ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ") وقوله : ( ومكروا مكراً ومكرنا مكرأ وهم 
لا يشعرون فانظر كيف کان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم 174 فاما كان غالب استعال 
هذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظن المعطلون أن ذلك هو حقيقتها » فإذا أطلقت لغير الذم كان 
مجازاً » والحق خلاف هذا الظن » وأنها منقسية إلى مود ومذموم » فا كان منها متضناً للكذب 
والظم فهو مذموم mS‏ 
إذا خادع بباطل وظل » حسّن من الجازي له أن يخدعه بحق وعدل ٠‏ وذلك إذا مكر واستهزأ 
مي ل ا ل ا 
الحقيق وبي رافع وغيرم ما كان يعادي رسول الله ب فخادعوه حتى کفوا شره وأذاه بالقتل . 
وكإن هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله . 
وكذلك ما خدع به نعم بن مسعود المشركين عام الخندق حتى انصرفوا > وكذلك خداع 
الحجاج بن علاط لامرأنه وأهل مكة حتى أخذ ماله » وقد قال الني به « الحرب خدعه »8 
وجزاء المثيء بمثل إساءته في جميع الملل > مستحسن في جميع العقول » ولبذا كاد سبحانه 
اا ا ی عل م يت لان 
( ۲۳ ) الىقرة / ١‏ . 
( ۲۶ ) البقرة/۸. 
( 6 ) النحل / ٤٠‏ . 
( ۲۹ ) فاطر/ ٤۴‏ , 
( ۲۷ ) اليل / ١ه‏ . 
(۲۸ ) أحرجه البخاري في « الجہاد » ( 1 / ح ۲۰۳۰ / فتح ) ومسل في « الجبادء ( ۱۷/۲ ۰ ۱۸ / ج ۱۷۲۹ / ص ١١٣۱ء‏ 
۲ ) من حديث جابر وألي هريرة ... 
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أمرأ وأبطنوا خلافه » فكان هذا من أعدل الكيد » فإن إخوته فعلوا به ذلك حتى فرقوا بينه 
وبين أبيه » وادعوا أن الذئب أكله » ففرق بينهم وبين أخيهم بإظبار أنه سرق الصواع ول يكن 
ظالاً لهم بذلك الكيد » حيث كان مقابلة ويجازاة » وا يكن أيضاً ظالاً لأخيه الذي لم يكده 
بل كان إحسانا إليه وإكراما له في الباطن وإن كانت طريق ذلك مستبجنة » لكن لما ظهر 
بالآخرة براءته ونزاهته مما قذفه به » وکان ذلك سببأ في اتصاله بيوسف واختصاصه بهء لم 
يكن في ذلك ضرر عليه » يبقي أن يقال : وقد تضن هذا الكيد إيذاء أبيه وتعريضه لأ 
الحزن على حزنه السابق » فأي مصلحة كانت ليعقوب في ذلك ؟ 

فيقال : هذا من امتحان الله تعالى له » ويوسف إغا فعل ذلك بالوحي » والله تعالى لما أراد 
كرامته كل له مرتبة الحنة والبلوى ليصبر فيئال الدرجة التي لا يصل إليها إلا على حسب 
الابتلاء » ولولم يكن في ذلك إلا تیل فرحه وسروره باجتاع شمله بحبيبه بعد الفراق . وهذا 
من كال إحسان الرب تعالى أن يذيق عبده مرارة الكبر قبل حلاوة الجبر» ويعرفه قدر نعمته 
عليه بأن يبتليه بضدها . ۴ أن سبحانه وتعالى لما أراد أن يكل لأدم نعم الجنة أذاقه مرارة 
خروجه منها » ومقاساة هذا الدار الممزوج رخاؤها بشدتها » فا كسر عبده المؤمن إلا ليجبره › 
ولا منعه إلا ليعطيه » ولا ابتلاه إلا ليعافيه ولا أماته إلا ليحييه » ولا نفص عليه الدنيا إلا 
ليرغبه في الآخرة » ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه . 


فعلم أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق » ۴ لا تمدح على الإطلاق والمكر والكيد 
والخداع لا يذم من جبة العم ولا من جبة القدرة » فإن العم والقدرة من صفات الكال ٠‏ وإفا 
ينم ذلك من جبة سوء القصد وفساد الإرادة وهو أن الماكر الخادع يجور ويظم بفعل ما ليس 
له فعله أو ترك ما يجب عليه فعله . 

إذ عرف ذلك فنقول : إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستبزاء 
مطلقاً > ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى » ومن ظن من الجبال المصنفين في شرح الأسماء 
الحسنى أن من أسمائه الماكر الخادع المستهزىء . الكائد فقد فاه بأمر عظم تقشعر منه الجلود ء 
وتكاد الأسماع تصم عند سماعه وغرٌ هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال 
فاشتق له منها أمماء » وأسماؤه كلها حسنى فأدخلها في الأساء الحسنى ‏ وأدخلها وقرتها بالرحم 
الودود الحكم الكريم . وهذا جيل عظم فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاً » بل تمدح في 
موضع وتذم في موضع ٠‏ فلا يجوز إطلاق أفعالما على الله مطلقاً » فلا يقال أنه تعالى يكر 
ويخادع ويستبزىء ويكيد › فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منہا أمماء يسمى با ؛ بل إذا 
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كان ل يأت في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع » لأن مسمياتها تنقسم إلى 
مدوح ومذموم » وإفا يوصف بالأنواع المحمودية منباء كالليم والحكم » والعزيز والفعال لما 
يريد » فكيف يكون منبا الماكر الخادع المستهزىء . ثم يلزم هذا الغالط أن يجمل من أسمائه 
الحسنى الداعي «الآتي » والجائي والذاهب والقادم والرائد » والناسي والقاسم > والساخط 
والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه أفعالها في القرآن » 
وهذا لا يقوله مسم ولا عاقل . والمقصود أن الله سبحانه م يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق » وقد عم أن الجازاة على ذلك حسنة من الخلوق » 
فكيف من الخالق سبحانه > وهذا إذا نزلنا ذلك على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين › وأنه 
سبحانه منزه عما يقدر عليه ما لا يليق بکاله » ولكنه لا يفعله لقبحه وغناه عنه » وإن نزلنا 
ذلك على نفي التحسين والتقبيح عقلاً » وأنه يجوز عليه كل ممكن ولا يكون قبيحاً » فلا يكون 
الاستهزاء والمكر والخداع منه قبيحاً البتة » فلا يمتنع وصفه به ابتداء لا على سبيل المقابلة على 
هذا التقرير» وعلى التقديرين فإطلاق ذلك عليه سبحانه على حقيقته دون مجازه » إذ الموجب 
للمجاز منتف على التقديرين » فتأمله فإنه قاطع ٠‏ فبذا ما يتعلق بالأمر المعنوى . 

أما الأمر اللفظي فإطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على إطلاقها على ألخلوق 
ليع أنها مجاز لتوقفها على المسمى الآخر ۴ قدمنا من قوله ١‏ وهو شديد الحال 04") 
وقوله : < أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 04" فظهن-أن 
هذا الفرق الذي اعتبروه فاسد لفظأ ومعنى . يوضحه : 

الوجه السادس والعشرون : إن هبنا ألفاظاً تطلق على الخالق والخلوق أفعالها ومصادرها 
وأسماء الفاعلين والصفات المشتقة منباء فإن كانت حقائقها ما يفهم من صفات الخلوقين 
وخصائصهم » وذلك منتف في حق الله تعالى قطعاً لزم أن تكون مجازأ في حقه لا حقيقة ‏ فلا 
يوصف بشيء من صفات الكال حقيقة وتكون أنماؤه الحسنى كلها مجازات » فتكون حقيقة 
للمخلوق جازاً للخالق . وهذا من أبطل الأقوال وأعظمها تعطيلاً . وقد التزمه معطلوا الجهمية 
ومومهم » فلا يكون رب العالين موجوداً حقيقة » ولا حيأ حقيقة » ولا مريدأ حقيقة » ولا 
قادرا حقيقة » ولا ملكا حقيقة » ولا ربأ حقيقة » وكفى أصحاب هذه المقالة بها كفرأ . فهذا 
القول لازم لكل من ادعى الجاز في شيء من أمماء الرب وأفعاله لزوماً لا حيص له عنه . فإنه 
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إغا فر إلى الجاز لظنه أن حقائق ذلك مما يختص بالخلوقين ولا فرق بين صفة وصفة » وفعل 
وفعل » فإما أن يقول الميع مجاز أو ابيع حقيقة . 

وأما التفريق بين البعض وجعله حقيقة وبين البعض وجعله از فتحك محض باطل » فإن 
زع هذا المتحك أن ما جعله مجازاً ما يفهم من خصائص الخلوقين وما جعله حقيقة ليس مفبهومه 
ما يختص بالخلوقين طولب بالتفريق بين النفي والإثبات وقيل له : بأي طريق اهتديت إلى 
هذا التفريق ؟ بالشرع أم العقل أم باللغة ؟ فأي شرع أو عقل أو لغة أو فطرة على أن 
الاستواء والوجه واليدين والفرح والضحك والغضب و«النزول حقيقة فيا يفهم من خصائص 
الخلوقين ٠‏ والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة حقيقة فيا لا يختص به الخلوق . 

فإن قال : آنا لا أفهم من الوجه واليدين والقدم إلا خصائص الخلوق » وأفهم من السبع 
والبصر والعل والقدرة ما لا يختص به الخلوق » قيل له : فم تنفصل عن شريكك في التعطيل 
إذا ادعى في السمع والبصر والعم مثل ما ادعيته أنت في الاستواء والوجه واليدين ؟ ثم يقال 
لك : هل تفم ما جعلته حقيقة خصائص الخلوق تارة وخصائص الخالق تارة » أو القدر 
المشترك ٠‏ أو لا تفم منها إلا خصائص الخالق ٠‏ فإن قال بالأول كان مكابراً جاهلاً » وإن قال 
بالثاني قيل له فبلاً جعلت الباب كله باب واحدأ وفهمت ما جعلته مجازا خصائص الخلوق تارة 
والقدر الشترك تارة » فظمر للعقل أن متناقضون . يوضحه : 


الوجه السابع والعشرون : إن هذه الألفاظ التي تستعمل في حق الخالق والخلوق لها ثلاث 
اعتبارات ( أحدها ) أن تكون مقيدة بالخالق كنيع الله وبصره ووجبه ويديه واستوائه » 
ونزوله وعامه وقدرته وحياته ( الثاني ) أن تكون مقيدة بامخلوق كيد الإنسان ووجبه ويديه 
واستوائه ( الثالث ) إن تجرد عن كلا الإضافتين وتوجد مطلقة » فإثباتم لبا حقيقة » إما أن 
يكون بالاعتبار الأول أو الثاني أو الثالث » إذ لا رابع هناك » فإن جعلم جبة كوا حقيقة 
تقيدها بالخالق لزم أن تكون في الخلوق مجازاً . وهذا مذهب قد صار إليه أبو العباس الناشي 
ووافقه عليه جماعة » وإن جعلم جبة كونها حقيقة تقيدها بالخلوق لزم أن تكون في الخالق 
مجازً . وهذا مذهب قد صار إليه إمام اللعطلة جهم بن صفوان"' » ودرج أصحابه على أثره » 
وإن جعلتم جبة كونها حقيقة القدر المشنرك . ول تدخل القدر المميز في موضوعها لزم أن 
)5١(‏ جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال البتدع رأس الجهمية هلك في زمان صعار التابعين وما عابته وى سيأ » 

لكنه زرح شرأ عظیاً وکاں قتل حم بن صفوان تمان وعشرين . 


( لساں الميزان / ؟ / ۱۷۹ ). 
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تكون حقيقة في الخالق وإلخلوق . وهذا قول عامة العقلاء > وهو الصواب » وإن فرقم بين 
بعض الألفاظ وبعض ٠‏ وقعتم في التناقض والتحك الحض . يوضحه : 

الوجه الثامن والعشرون : إن خصائص الإضافات لا تخرج اللفظ عن حقيقته وتوجب 
جعله مجازا عند إضافته إلى محل الحقيقة . وهذا من مثار أغلاط القوم . مثاله لفظ الرأس » 
فإنه يستعمل مضافاً إلى الإنسان والطائر والسمك ولماء والطريق والإسلام والمال وغير ذلك » 
فإذا قيد بمضاف إليه تعين » وم يتناول غيره الأمور المضاف إليبا » بل هذا القيد غير هذا 
القيد . وجموع اللفظ الدال في هذا التقييد غير موع اللفظ الدال في هذا التقييد الآخر» وإن 
اشتركا في جزء اللفظ ا اشتركت الأمماء المعرفة باللام فيها » فلم تضع العرب لفظ الرأس لراس 
الإنسان مثلاً وحده » ثم إنهم وضعوه لرأس الطائر والماء والمال وغيرها » فهذا لا يمكن أحداً أن 
يدعيه إلا أن يكون مباهتا . وكذلك لفظ البطن والظمر والخطم والفم » فإنه يقال : ظهر 
الإنسان وبطنه » وظهر الأرض وبطنها وظبر الطريق وظبر الجبل وخطم الجبل » وغ الوادي 
وبطن الوادي .وذلك حقيقة في الكل فالظاهر لما ظبر فتبين . والباطن لما بطن فخفي فالحسي 
للحي والمعنوي ونسبة كل منها إلى ما يضاف إليه كنسبة الآخر إلى ما يضاف إليه والعرب , 
تضع فم الوادي وخطم الجبل وظبر الطريق لغير مفبومه » حتى يكون استعاله في ذلك استعالاً 
له في غير موضوعه ولم تتكم بلفظ ف وظهر ورأس مفرداً مجرداً عن جميع الاضافات » فتكون 
إضافته مجازاً في جميع موادها » ول تضعه لضاف إليه معين يكون حقيقة فيه ثم وضعته لغيره 
وضعاً ثانياً . فأين محل الحقيقة وامجاز من هذه الألفاظ المقيدة ؟ 

الوجه التاسع والعشرون : إن من الأسماء ما تكامت به المرب مفرداً مجرداً عن الإضافة › 
وتكامت به مقيداً بالإضافة كالإنسان مثلاً والإبرة » فإنهم يقولون إنسان العين وإبرة الذراع . 
وقد ادعى أرباب الجاز أن هذا مجازء وهنا لم يستعمل اللفظ الجرد في غير ما وضع لهء بل 
ركب مع لفظ آخرء فهو وضع أولاً بالإضافة » ولو أنه استعمل مضافاً في معنى ثم استعمل 
بتلك الإضافة بعينها في موضع آخر أمكن أن يكون ازا » بل إذا كان بعلبك وحضرموت 
ونحوهما من المركب تركيب مزج بعد أن كان أصله الإفراد وعدم الإضافة لا يقال فيه أنه 
مجاز» فا م تنطق به إلا مضافاً أولى أن لا يكون جازاً فتأمله . 


الوجه الثلاثون : إن مثبت الجاز والاستعارة قد ادعى أن لمتكم وضع هذه اللفظة في غير 
موضوعما ولا سها الاستعارة » فإن المستعير هو آخذ ما ليس له في الحقيقة » فإذا قال هذه 
اللفظة مجاز أو استعارة فقد ادعى أنها وضعت في غير موضوعبا » فيقال له : فها أمران مستعار 
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ومستعار منه » فلا تخلو الكامة التي جعلت الأخرى مستعارة منها وهي أصلية غير مستعارة أن 
تكون قد جعلت كذلك لخاصة فيا اقتضت أن تكون هي الأصل المستعار منه » أو تكون 
كذلك لأن لغة العرب جاءت بها وثنت استعالهم لها . 

فإن قلت : إفا كانت مستعاراً منها وهي أصل لعلة أوجبت لبا ذلك في نفس لفظما » قيل 
لك : ما هي تلك العلة وما حقيقتها ؟ ولن تجدوا إلى تصحيح ذلك سبيلاً . 

وإن قل إغا كانت أصلاً مستعاراً منها لأن العرب تكامت بها واستعملتها في خطابها » قيل 
لك فبذه العلة بعينها موجودة في الكابة التي ادعيتم أنها مستعارة وأنها مجازء والعرب تكامت 
بهذا وهذا » فاما أن تكونا مستعارتين أو تكونا أصليتين ؛ وأما أن تجعل إحداها أصلاً للأخرى 
ومعيرة لها الاستعال » فبذا تح بارد . 

فإن قل : إا جعلنا هذه أصلاً لكثرتها في كلامهم » وهذه مستعارة لقلتها في كلامهم . 
قيل هذا باطل من وجوه ( أحدها ) أن كثيراً من الحقائق نادرة الاستعال في كلاميغ »> وهي 
الألفاظ الغربية جداً التي لا يعرف معناها إلا الأقراد من أهل اللغة مع كونها حقائق 
( وثانيها ) أن كثيراً من الجازات عند قد غلب على الحقيقة بحيث صارت مبجورة أو 
مغمورة ؛ ولم يدل على أن الغالب هو الحقيقةوالمغلوب هو الجاز ( وثالثها ) أن هذا لا يمكن 
ضبطه عفإن الكثرة والغلبة أمر نسي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص » ويكثر 
عند هؤلاء ما يقل بل يعدم عند غيرم » فا الذي يضبط به الكثرة الدالة على الحقيقة والقلة 
الدالة على المجاز ؛ ولن تجدوا لذلك ضابطا أصلاً . 

الوجه الحادي والثلاثون : إن حككم على بعض الألفاظ أنه مستعمل في موضوعه ؛ وعلى 
بعضها أنه مستعمل في غير موضوعه تحك بارد » فإنا إنما نعم أن هذا الفبوم موضوع اللفظ 
باستعماله فيه ؛ فإذا رأيناهم في نظمهم ونثرم وقديم كلامهم وحديثه قد استعملوا هذا اللفظ في 
هذا المعنى وفي هذا المعنى كان دعوى أنه مستعمل في موضوعه في هذا دون الآخر دعوى باطلة 
متضنة للتحك والخرص والكذب . 

فإن قلم : لما رأيناه إذا أطلق فم منه معنى » وإذا قيد يفم منه معنى آخر ؛ عامنا أن 
موضوعه هو الذي يدل عليه اطلاقه . 

قيل لك : هذا خطأ فإن اللفظ المفرد لا يفيد بإطلاقه وتجرده شيئا البتة » فلا يكون 
كلام ولا جزء كلام » فضلاً عن أن يكون حقيقة أو ازا » ومعلوم أن تركيبه التركيب 
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الاسنادى تقييد له » وإذا ركب فبم المراد منه بتركيبه » فالذي يسمونه مجازاً عند تركيبه لا 
يفهم منه غير معناه ؛ وذلك موضوعه في لغتهم ؛ فدعوى انتقاله عن موضوعه إلى موضوع آخر ‏ 
وم إنما استعملوه هكذا ‏ دعوى باطلة » ولنذكر لك مثالا . 


فقي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال : كان فزع بالمدينة فاستعار الني بلي فرساً لأبي 
طلحة يقال له مندوب » فركبه فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه بحرا" . فادعى المدعي 
أن هذا مجازء وكان ظن أن العرب وضعت البحر لهذا الماء المستبحر ثم نقلته إلى الفرس لسعة 
جرية فشببته به فأعطته امه » وهذا إن كان متلا فلا يتعين ولا يصار إلى القبول به جرد 
الاحتال فإنه من الممكن أن يكون البحر إسمأ لكل واسع » فالا كان خطو الفرس واسعاً سمي 
بحرا » وقد تقيد الكلام با عين مراد قائله بحيث لا يحل غيره » فبذا التركيب والتقييد معين 
لقصوده » وأنه بحر في جريه لا أنه بحر ماء نقل إلى الفرس . 


( يوضحه ) إنهم قصدوا تدبية الخيل بذلك فقالوا للفرس جواد وسابح وطرف . ولو عرى 
الكلام من سياق يوضح الحال لم يكن من كلامهم ؛ وكان فيه من الإلباس ما تأباه لغتهم ؛ ألا 
ترى أنك لو قلت رأيت بحرأ وأنت تريد الفرس » أو رأيت أسداً وأنت تريد الرجل الشجاع م 
يكن ذلك جاريا على طريق البيان : فكان بالألفاز والتلبيس أشبه منه بالمائدة » وهؤلاء 
المتكلفون والمتكلمون بلا عم يقدرون كلاماً يحكون عليه بحم ثم ينقلون ذلك الحم إلى الكلام 
المستعمل » وهذا غلط ؛ فإن الكلام المستعمل لابد أن يقترن به من البيان والسياق ما يدل 
على مراد المتكلم » وذلك الكلام المقدر مجرد عن ذلك ؛ ولا ريب أن الكلام يلزم في تجرده 
لوازم لا تكون له عند اقترانه وكذلك بالعكس . ونظير هذا الغلط أيضاً أنهم يجردون اللفظ 
المفرد عن كل قيد ثم يحكون عليه بح ثم ينقلون ذلك الح إليه عند تركبيه مع غيره ؛ 
فيقولون الأسد من حيث يقطع النظر عن كل قرينه هو الحيوان الخصوص » والبحر بقطع 
النظر عن كل تركيب هو الماء الكثير وهذا غلط ؛ فإن الأسد والبحر وغيرههما بالاعتبار المذكور 
ليس بكلام ولا جزء كلام ولا يفيد فائدة أصلاً ؛ وهو صوت ينعق به ؛ يوضحه . 


الوجه الثاني والثلاثون : إنك إما أن تعتبروا تحقيق الوضع الأول الذي يكون اللفظ بالخروج 
عنه مجازأ أو تعتبروا تقديره » فإن اشترطم تحقيقه بطل التقسم إلى الحقيقة والجازء لأن الح 
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المشروط بشرط لا يتحقق إلا عند تحقق شرطه ؛ ولا سبيل لبشر إلى العم بتحقيق هذين 
الأمرين ؛ وها الوضع الأول والنقل عنه » وإن اعتبرتم تقديره وإمكانه فو ممتنع أيضاً ؛ إذ 
مجرد التقدير والاحتال لا يوجب تقسم الكلام إلى مستعمل في موضوعه الأول ومستعمل في 
موضوعه الثاني ؛ فهب أن هنا الحك مكن أفيجوز هذا الحم والتقسم بمجرد الاحتال والإمكان ؟ 
يوضحه . 

الوجه الثالث والثلاثون : إن هذا التقسم إما أن تخصوه بلغه العرب خاصة أو تدعوا مومه 
لجيع لغات بني آدم » فإن ادعيتم خصومه بلغة العرب كان ذلك تحكا فاسدا » فإن التشبيه 
والمبالغة والاستعارة التي هي جبات التجوز عندم مستعملة في سائر اللغات » وإن كانت لغة 
العرب في ذلك أوسع وتصورم المعاني أتم فإذا قلت زيد أسد أمكن التعبير عن هذا المعنى بكل 
لغة . وإن ادعيتم عوم ذلك بيع اللغات فقد حكتم على لغات الأمم » على أن كلها أو أكثرها 
مجازات لا حقيقة لها » وأا قد تقلت عن موضوعاتها الأصلية إلى موضوعات غيرها . وهذا أمر 
يثكره أهل كل لغة ولا يعرفونه بل يجزمون بأن لغاتهم باقية على موضوعاتها لم تخرج عنما » 
وإنهم نقلوا لغتهم عن قبلبم » ومن قبلبم كذلك على هذا الوضع » لم ينقل إليهم أحد أن لغتهم 
كلها أو أكثرها خرجت عن موضوعاتها إلى غيرها . 

الوجه الرابع والثلاثون : أنه قد عل بالاضطراب من دين الرسول بلي أن الله تعالى متكلم 
حقيقة » وانه تكلم بالكتب التى أنزلها على رسله ؛ كالتوراة والإنجيل والقرآن وغيرها ؛ وكلامه 
لا ابتداء له ولا انتباء » فبذه الألفاظ التي تكلم الله بها ؛ وفهم عباده مراده منها لم يضعبا 
سبحانه معان ثم نقلها عنها الى غيرها » ولا كان تكامه سبحانه بتلك الألفاظ تابعاً لأوضاع 
الخلوقين » فكيف يتصور دعوى الجاز في كلامه سبحانه إلا على أصول الجبمية العطلة › الذين 
يقولون كلامه مخلوق من جملة الخلوقات ول يقم به سبحانه كلام ؟ وهؤلاء اتفق السلف والأنّة 
على تضليلهم وتكفيرم . 

وأما من أقر أن الله تعالى تكلم بالقرآن والتوراة والانجيل وغيرها حقيقة » وأن موسى سمع 
كلامه منه إليه بلا واسطة » وأنه يكل عباده يوم القيامة > ويك ملالكته » فإنه لا يتصور 
على أصله دخول الجاز في كلامه » ولو كان ثابتاً ولا سيا على أصول من يجمل كلام الله معنق 
واحداً لا تعدد فيه . وهذه العبارات دالة على ذلك المعنى ؛ فليس بعضها أسبق من بعض تلك 
المفبومات له بالوضع الأول وبعضها بالوضع الثاني وكذلك من يجعل الألفاظ الدالة على المعاني 
قدية لا يسبق بعضها بعضأ ؛ فكيف يعقل عند هؤلاء وضع أول يكون حقيقة “ ووضع ثان 
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يكون مجازأ ؟ وسنذكر إن شاء الله تعالى فساد دعواهم في الألفاظ والقرآن أنها جاز لو كان مجاز 
حقا . 

فإن قيل : الرب سبحانه خاطبهم با ألفوه من لغاتهم واعتادوا من التفاهم منها › فلما كان 
من خطايهم فيا بينهم الحقيقة والمجازء جاء الله لهم بذلك ليحصل لهم الفهم والبيان قيل : 
خطاب الله تعالى سابق على مخاطبة بعضهم بعضاً . فبل كان في كلامه سبحانه ألفاظ وضعت 
لمعان ثم نقلها سبحانه عنما إلى معان أخر ؟ فمل يتصور هذا القدر في كلامه ؛ وإن كان ذلك 
في مخاطبة بعضهم بعضأ ؟ يوضحه : 

الوجه الخامس والثلاثون : وهو أن الله هو الذي عابم البيان بألفاظهم عا في أنفسهم 
فعامهم المعانى وصورها في لفوسبم > وعامهم التعبير عنها بتلك الألفاظ كا قال تعالى : 
< الرحمن عام القرآن خلق الإنسان عامه البيان ‏ فهو سبحانه عا الإنسان أن يبين عا 
في نفسه وأقدره على ذلك وجعل بيانه تابعا لتصوره واحتياجه إلى التعبير عا في نفسه » وذلك 
من لوازم نشأته وتام مصلحته » والمعاني الني يدعى أن اللفظ حقيقة فيها أو يكون معباء 
وحاجتبم إلى التعبير عن الجيع سواء . فكيف يدعى أن اللفظ وضع لبعضها دون بعض مع شدة 
الحاجة إلى التعبير عن الجيع ؟ هذا ما يأباه العقل والعادة » ولا سيا على قول الغلاة الذين 
يدعون أن أكثر اللغة مجاز » وأن الأفعال كلها مجازء فل كانت الطبيعة والاستعهال والألسن 
معطلة عن استعال تلك الجازات حتى أحدث لبا وضع ثان ولا ريب أن الذين قسموا الكلام 
إلى حقيقة ومجازم يتصوروا لوازم قولهم » ولو تصوروه حق التصور لما تكاموا به . 

الوجه السادس والثلاثون : مما يبين بطلان هذا التقسيم أن أصحابه متنازعون في أشبر 
الكلام وأظبر استعالاً نزاعأ كثيراً لا يمكن معه الحم لطائفة على طائفة » فلو كان الفرق الذي 
ادعيقوه ثابتأ في نفس الأمر أمكن الحك بينكم مثال ذلك أن العام الخصوص إما أن يقال كله 
حقيقة » وإما أن يقال كله مجاز وإما أن يقال بعضه حقيقة وبعضه مجازء سواء قيل أن 
التخصيص المفصل حقيقة والمنفصل مجاز والباقي حقيقة » أو قيل الاستثناء وحده حقيقة دون 
ئر المنصلات » فأي قول من هذه الأقوال قبل على تقدير التفسم إلى الحقيقة والجاز فهو 
باطل إلا قول من جعل الميع حقيقة » فيلزم بطلان التقسم على التقديرين . 

بيان ذلك أن الذين قالوا العام الحصوص كله حقيقة » وهم أكثر العلماء من أصحاب الأمّة 
الأربعة وغيرم » بل أكثرم أصحاب مالك والشافعي وأحمد ول يذكروا في ذلك نزاعاً ء 
واحتجوا بحجج تستلزم نفي المجاز . 


"14 


قال الشيخ أبو إسحاق الاسفرائيني ( مسأله ) في العموم إذا خص هل يكون حقيقة في 
الباقي أو ازا ؟ فاختلف الناس في ذلك فذهبت طائفة إلى أنه يكون حقيقة فيا بقي سواء 
خص بدليل متصل كالاستثناء » أو بدليل منفصل كدليل العقل والقياس وغير ذلك قال وهذا 
مذهب الشافعي وأصحابه » وهو قول مالك وجاعة من أصحاب أي حنيفة ؛ قال وذهبت 
طائفة إلى أنه يكون مجازا في الثاني » سواء خص بدليل متصل أو منفصل . وهذا مذهب 
المعتزلة بأسرها وهو قول عيسى بن أبان وأكثر أصحاب أي حنيفة . وحكى بعض الاشعرية أنه 
مذهب الأشعري أيضاً ؛ وذهبت طائفة إلى أنه إن خص بدليل متصل كان حقيقة في الباقي ؛ 
وان خص بدليل منفصل كان مجازأ . ذهب إلى هذا الكرخي وبعض أصحاب أي حنيفة . 

قال : وفائدة الخلاف في هذه المسألة أن من يقول إن ذلك حقيقة في الثاني يحتج بلفظ 
العموم فها يخص منه بمجرده من غير دليل يدل عليه » ومن يقول إنه يكون مجازاً لا يکنه 
الاحتجاج بالعموم الخصوص فيا بقي إلا بدليل يدل على أنه مول على ذلك . قال وهنا الذي 
حى عن الأشعري لا يجيء على قوله من وجبين ( أحدها ) أن اللفظ المشترك عنده بين: العموم 
والخصوص » إذ دل الدليل على العموم كان حقيقة فيه » وإذا دل الدليل على الخصوص وكان 
حقيقة فكيف يصح على قوله أن يقال إنه حقيقة فها بقي بعد التخصيص ( والثاني ) أنه يقول 
إن اللفظ المستعمل فيا بقي يحتج فيه بمجرده من غير دلالة » وهذا معنى قولنا إنه حقيقة في 
الثاني » فإذا سلم هذا لم يكن تحت قولنا إنه مجاز فيا بقي معنى فإن من قال إن ذلك يكون 
مجازأ فها بقي استدل بنكتة واحدة » وهي أن لفظ العموم موضوع للاستغراق بتجريدة » فإذا 
دل الدليل على تخصيصه فإنه حمل على الخصوص ويعدل بعده عن موضوعه بالقرينة التي دلت 
على خصوصية اللفظ وإذا عدل به عن موضوعه إلى غيره كان استعماله فيه مجازاً لا حقيقة . ألا 
ترى أن اسم الاسد موضوع في الحقيقة للبهية » وإذا استعمل بقرينة في الرجل الشجاع كان 
مجازآً . وكذلك الجار اسم في الحقيقة للبهية . وإذا استعمل بقرينة في الرجل البليد كان مجازاً 
وكذلك لفظ العموم إذا استعمل في الخصوص بقرينة كان مجازاً قال ودليلنا أن لفظ العموم إذا 
ورد مطلقاً فإنه يقتضي استغراق الجنس فإذا ورد دليل التخصيص فإن ذلك الدليل يبين ما 
ليس بمراد باللفظ ويخرجه عنه ليكون هذا الدليل قد أثر فيا يخرجه عنه ويبين أنه ليس براد 
به يؤثر فيا بقي ؛ بل يكون ما بقي الح ثابت فيه باللفظ حسب والذي يدل على هذا أن 
الدليل التخصيص مناف لحك ما بقي من اللفظ مضاد له فلا يجوز أن يؤثر فيه يثبت الحم مع 
مضادته له ومنافاته » فإغا يؤثر في إسقاط الح عا أخرجه وخصه ؛ إذا كان كذلك كان الح 
ثابتاً فيا م يدخلة التخصيص بنفس اللفظ من غير قرينة » وكان حقيقة فيه لا مجازأ فيصير 
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لأهل الحرب عندنا اممان كل واحد منها حقيقة فيهم » أحدها حقيقة فيم بمجرده وهو قوله : 
اقتلوا أهل الحرب » والآخر حقيقة فيهم عند وجود قرينه » وهو أن يقولوا اقتلوا المشركين إلا 
أهل الذمة » وليس يتنع مثل هذا : ألا ترى أنه إذا قال اعطوا فلاناً ثوباً أصفرء كان ذلك 
حقيقة في الثوب الأصفر هذا اللفظ » فإذا قال : اعطه ثوباً ولا تعطه غير الأصفر « كان ذلك 
حقيقة فيه عند وجود القرينة . فكذلك هذا مثله » ويخالف هذا إذا استعمل امم الجار في 
الرجل البليد واسم الأسد في الرجل الشجاع » لأن ذلك اللفظ يحمل عليه بالقرينة الدالة عليه 
لا جرد اللفظ . فإن القرينة تدل على المراد باللفظ وهي ماثلة له في الحم فبي دالة على ما 
أريد به . فكان اللفظ مستعملاً بالقريئة فكان مجازاً . وليس كذلك استعال لفظ العموم في 
الخصوص فإن ما بينت المراد باللفظ » وإغا بينت ما ليس براد فكان استعمال اللفظ في المراد 
بنفسه لا بالقرينة » فإنه لا يجوز أن يكون مستعملاً بالقرينة والقرينة مضادة له . فكان ذلك 
حقيقة فيا استعمل فيه لا مجازأ . 

قال : ودلالة على من ساوى بين القرينة المتصلة والمنفصلة ‏ يعني فجعل الجميع مجازاً - وهو 
أنا تقول لا فرق عند أهل اللغة بين قول القائل لفلان خسة درام وبين قوله عشرة إلا خسة . 
في أن كل واحد من اللفظين يعبر به عن الجسة ويدل عليما » فلما كان لفظ الخسة فيما كذلك 
قالوا عشرة إلا خسة يجب أن يكون حقيقة فيها . وهكذا يجب حك كل دليل على تخصيص 
اللفظ با يتصل به فأما من فرق بين الدليل المتصل والمنفصل فإنه فصل بين الموضوعين بأن قال 
الكلام إذا اتصل بعضه ببعض بى بعضه على بعض فكان ذلك حقيقة فيا بقي . وإذا انفصل 
بعضه عن بعض ل يبين فكان ازا فيه . قال : وهذا غلط لأنه فرق بين القرينة المتصلة 
وا منفصلة في أن اللفظ مبني عليها ودلالة على ما ليس براد منه وما بقي يكون ثابتاً فيها 
باللفظ لإ بقرينة . فيجب أن لا يفترق حالها بوجه . وقد وافق أبا حامد على ذلك أنمة 
أصحاب الشافعي . كالقاضي أبي الطيب الطبري وأبي اسحاق الشيرازي وأبي نصر بن الصباغ . 
قال أبو الطيب : 


فصل 


وإذا خص من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني . وقال عيسى بن أبان يصير مجازاً 
وتبطل دلالته . واحتج من نصر قوله بأن اللفظ صار مستعملاً في غير ما وضع له . فاحتاج 
إلى دليل يدل على المراد به » فإن لفظه لا يدل عليه . وصار بمنزلة امجمل الذي لا يدل على 
الراد بلفظه ويحتاج إلى قرينة تفسره وتدل على المراد به . قال وهذا عندنا غير صحيح لأن 


e: 


فاطمة احتجت بقوله تعالى : < يوصيكم الله في أولادم للذكر مثل حظ الأنفيين "١‏ 
فلم ينكر أحد إحتجاجبا بهذه الآية وإن كان قد خص منها الولد القائل والرقيق والكافر وإغا 
خصوا ميراث رسول الله به بسنة خاصة . فدل هذا على أن تخصيص العموم لا ينع من 
الاحتجاع به فيا لم بخص مله . 

قال وأيضاً : فإن دلالة اللفظ سقطت فيا عارضه الخاص لأنه أقوى منه وفيا عداه باقية 
لأنه لا معارض له فجاز الاحتجاج به فيا لم يخص منه . 

فإن قال : هذا منتقض على أصلك بالعلة إذا خصت فإنه لا يجوز الاحتجاج بها فيا لم بخص 
منها . فالجواب : أن العلة إذا خصت كانت منتقضة فم تكن علة لذلك الحكر وليس كذلك 
العموم فإنه إذا خص منه شيئاً كانت دلالته باقية فيا لم بخص منه لأنه إغا كان دليلاً في جميع ما 
تناوله من الجنس لكونه قولاً لصاحب الشريعة لا معارض له فيه وهذا المعنى يوجد فيا لم 
يخص منه لأن التخصيص يحصل باقتراض الشرط أو الصفة أو الغاية ولا ينع الاحتجاج به » 
فكذلك التخصيص باللفظ المنفصل . 


قال وأما الجواب عن قول الخالف أنه مستعمل في غير ما وضع له وأنه غير دال على المراد به 
ويحتاج إلى قرينة » فلا نسل أنه غير مستعمل في غير ما وضع له »> لأن هذا اللفظ موضوع 
للعموم بمجرده وللخصوص بقرينة وهذا غير ممتنع في اللغة لأنا أجعنا على أنه موضوع بمجرده 
للعموم والخصوص بقرينة متصلة به مثل الاستثناء » فإن قوله اقتلوا المشركين إلا أهل 
الكتاب » ليس ماز وهو مستعمل فيا وضع له والقرينة المنفصلة في معنى القرينة المتصلة » 
والخاص مع العام بمنزلة الاستثناء مع المستثنى منه » وكذلك قول القائل : خرج زيد يكون 
إخبارأ عن خروجه وتضم إليه لفظه ما فيكون إخباراً عن ضده وتضيف إليه البمزة” 
فيكون استفهاماً » وكل ذلك حقيقة فكذلك في مسألتنا قال هذا يؤدي إلى ألا يكون في اللغة 
مجازء إذ قولنا بحر موضوع لاماء الكثير بجرده » وللعام أو الجواد بقرينة > والأسد موضوع 
للببية بمجرده والرجل الشديد بقرينة » والمار للبهية وللرجل البليد بقرينة > وإذا كان 
كذلك بطل هذا الجواب . 


قيل : لو لزمنى هذا في الخصيص لزمه في الاستثناء فإن الخالف يقول في الاستثناء مثل ما 
نقول نحن في التخصيص ولا فرق بينها . 


.١١/ الساء‎ ) ۲۳۴ ( 
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وجواب آخر : وهو أن هذه المواضع أثباتها مجازاً إما بالتوقف من جبة أهل اللغة وليس في 
تخصيص العموم أنه جاز توقيف فل يجعله مجازاً إلا ظاهر استعال الحقيقة . وجواب أخر: وهو 
أن هذا كلام في العبارة لا يجدي شيئاً وإفا القصود هل يبطل التخصيص دلالة اللفظ وينع 
الاحتجاح به أم لا ؟ وعند الخالف تبطل دلالة اللفظ وينع الاحتجاج به » وهذا ظاهر 
الفساد . 


وقوله : إن اللفظ لا ينبيء عن المراد وهو بمنزلة امجمل خطأ لأن المجمل غير دال بلفظه 
على شيء والعموم دال على ما تناوله » وإفا أخرج بعضه بدليل أقوى منه وبقي الباقي على 
موجب اللفظ وبيانه » وقال الشيخ أبو إسحق في الامع . 


فصل 


وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازأ فها بقي » وقالت المعتزلة يصير مجازاً ء 
وكذلك الشيخ أبو نصر بن الصباغ » صرح بذلك في كتاب العمدة في أصول الفقة ولا نزاع بين 
المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد أن العام الخصوص حقيقة » وكذلك أصحاب مالك وإن 
كان بين المتأخرين منم نزاع في ذلك » كا لا نزاع بين الصحابة والتابعين والائمة الأربعة أنه 
حجة » ومن نقل عن أحد منبم أنه لا يحتج بالعام الخحصوص فمو غلط أقبح غلط وأفحشه . 

إذا لم يحتج بالعام امحصوص ذهبت أكثر الشريعة وبطلت أعظم أصول الفقه . 

وها هنا مسألتان ( إحداها ) أنه هل يصير مجازاً بعد التخصيص أم هو حقيقة ( والثانية ) : 
هل يحتج به بعد التخصيص أم لا ؟ وبعض المصنفين الغالطين يجعلها واحدة ويبنى إحداهما على 
الأخرى فنقول : إذا بقي جازاً صار ملا فلا يحتج بهء وهذا غلط يتركب منه أن العام 
الحصوص بالاستشناء والشرط. والغاية والصفة وبدل البعض من الكل لا يحتج به عند من يجعل 
ذلك مجازاً » ومن نسب إلى الأمة هذا وهذا فقد كذب عليهم ٠‏ ويلزم هؤلاء أن يكون أفضل 
الكلام وأعلاه الذي لا يدخل في الإسلام إلا به وهو كامة لا إله إلا الله مجازاً ون يكون 
$ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 94") ازا وأن يكون قوله 
$ يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4*') ماز وأن يكون قوله : < يا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 74) ماز وفساد هذا معلوم 
( 6 ) آل عران / ٩۷‏ . 


. ۲١ / البقرة‎ ) 56 ( 
.١/ الجمعة‎ )( 
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بالضرورة لغة وشرعاً وعقلاً » وقبح الله قولاً يتضن أن يكون لا إله إلا الله مجازا فلا كان امجاز 
ولا يكون ولا هو کائن . 


وسيأتي بيان أن أرباب الجاز يلزمهم أن يكون قولنا تمد رسول الله مجازاً ء بل ذلك صريح 
قولهم فإنهم صرحوا أن الإضافة تقييد وأصابوا في ذلك وصرحوا بأن اللفظ وضع مطلقاً لا 
مقيداً » فاستعباله في المقيد استعمال له في غير ما وضع له كاستعال العام في الخاص وذلك المجاز 
بعد التخصيص كبذا المجان بعد التقييد » فإن الإضافة تفيد المطلق كا أن الاستثناء والشرط 
والغاية والبدل والصفة تخص العموم » وقد صرح ابن جنى أن أكثر اللغة مجازء قال وكذلك 
عامة الأفعال كقام وقعد وانطلق وجاء » قال : لأن الفعل يستفاد منه الجنس » ومعلوم أن 
الفاعل لم يكن منه جيع القيام » وسيأتي تام كلامه والبيان الواضح في فساده . 


والمقصود أن على هذا القول الفاسد يكون قوله تعالى : $ هو الذي أرسل رسوله 
بالبدى ودين الحق 74 وقوله : «وأرسلناك للناس رسولآً94© وقوله (١‏ فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين 94) كل ذلك مجازاً لا حقيقة له بل كل فعل أضافه 
الرب إلى نفسه وإلى خلقه مجاز لا حقيقة له على قول هذا المبتدع الضال » فإن الفعل جنس » 
. والجنس يطلق على جيع الماضي وجميع الحاضر وجيع الأمور والكائنات عن كل من وجد منه 
القيام » ومعلوم أنه لا يجتّع الانسان واحد في وقت واحد ولا في مائة ألف سنة مضاعفة القيام 
كله.الداخل تحت الوه » هذا محال » وإذا كان كذلك عملت أن قام زيد مجاز لا حقيقة . 


فانظر كيف أقر واستدل وقرر أن أفعال الله كلها مجازء فخلق السموات والأرض عنده 
مجازء وقد صرح بأن لجاز يصح نفيه » وأرسل رسوله بالبدي ودين الحق ومجاز عنده » فقبح 
الله هذا القول ولا بارك الله في أصل يتضن هذا الكفر والجنون وقد صرح مغل(“ الجهمية بأن 
خلق واستوى مجاز فلا خلق في الحقيقة ولا استوى على عرشه فإن الخلق فعل فلا يصح قيامه 
به عند لأنه حادث فم يقم به خلق البتة » ونا يقال خلق على سبيل الجاز للتعلق العدمي 
بين الخلوق وبينه سبحانه . 


9 ) الفتح / ۲۸ . 
( ۲۸ ) النساء / ۷۹ . 
( ۳۹ ) البترة / ۲۱۳ . 
٠١ (‏ ) مغل / هو رحع البطن من تراب مغلت الدابة والناقة تمغل مغلاً فبي فعله . 
م اللسان » 
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ا 0 حقيقة لكانت كلها مجازاً عندم لما قرره 
من دلالة الفعل على جميع الأفراد والجنس » وأما أن يستحيوا من العقلاء ويقولوا أن ذلك 
حقيقة فيلزمهم التناقض وهو أيسر الإلزامين » فالأفعال دالة على المصادر المطلقة لا العامة » 
فإذا التزم هؤلاء أنها مجازات لتقييدها بفاعليها كان ذلك كالتزام أولئك أن الألفاظ العامة » فإذا 
التزم هؤلاء أنها مجازات لتقييدها بفاعليها كان ذلك كالتزام أولئك أن الألفاظ العامة إذا خصت 
صارت مجازات ٠‏ فكا لزم أولئك أن تكون لا إله إلا الله مجازاً > لزم هؤلاء أن يكون خمد 
رسول الله مجازأ » إذ تقييد هذا المطلق قد أخرجه عندم عن موضوعه ء ا أن تخصيص ذلك 
العام قد أخرجه عند أولئك عن موضوعه ‏ والطائفتان مخطئتان أقبح خطأ : فاللفظ لم يخرج 
عن موضوعه بالتخصيص ولا التقييد ويزيده ايضاحاً . 

الوجه السابع والثلاثون : إن اللفظ لو كان يخرج بالتخصيص والتقييد عن موضوعه لكان 
عدة موضوعات بحسب تعدد قيوده . فإما أن يدعى أنه مجاز في ذلك كله أو حقيقة في الجيع » 
أو يفرق بين بعض الحال وبعض فالأول والثالث باطلان فيتعين الثاني . 

مثال ذلك في الأفعال أهم يقولون : قام » فيفيد إثبات القيام > ويقولون : ما قام فيفيد 
اثتفاء القيام » ويقولون أقام » فيفيد معنى آخر وهو الاستفهام عن وجود القيام › 508 
وال كس عراب مرا ل الي و 
ويقولون يقوم فيفيد عن معنى قام ويقولون ‏ › فيفيد عن المعنيين » وقد اختلفت دلالة 
اللنظ باختلاف « هذه القيود » وهي حقيقة في الجيع وكذلك إذا قلت المسلدون كلهم في الجنة 
ل ا 0 المسامين كان حقيقة » وإذا قلت أعتق رقبة 

حقيقة وإذا قلت رقبة مؤمنة كان حقيقة » وكذلك إن زدت في تقييدها بالغة عاقلة عربية 
ا ل 0 ول يخرج عن حقيقته » ومن زع أنه قد خرج عن 
حقيقته وموضوعه فقد أخطأ فبكذا إذا قلت ركبنا البحر فباج بناء كان حقيقة فإذا قلت 
أنينا البحر فاقتبسنا منه علدا كان حقيقة » وكذلك إذا قلت خرجنا في السفر فعرض لتا الأسد 
فقطع علينا الطريق كان كلاماً بيناً بنفسه في المراد منه ء فإذا قلت نزلنا على الأسد فحانا 
وأقرأنا كان بيناً بنفسه وكان حقيقة وهو موضوع لكلا المعنيين مستعمل في موضوعه كالمطلق 
والقيد وسواء . فأي قزق بين ذلك حتى يدعى الجاز في بعض الاستعالات والحقيقة في بعضها . 
ولبذا لما تفطن لهذا من تفطن له من الأذكياء صاروا فريقين : فرقة أنكرت المجاز 
بالكلية » وفرقة ادعت أن اللغة كلها إلا النادر منها مجازء فإنهم رأوا فساد تلك الفروق 
. وتناقضها فلم يرضوا لأنفسهم بالتناقض والتحك البارد . يوضحه : 
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الوجه الثامن والثلاثون : إنه إن كان في اللغة مجاز على الوجه الذي يذكرونه لزم أن يكون 
كلها مجازأ » وإن كانت مشقلة على الحقيقة فكلها حقيقة . 

بيان ذلك أن المفردات ثلاثة أنواع : أسماء وأفعال وحروف » وهي روابط بين الأسماء 
والأفعال » وهذه الروابط دلالتها على معناها الإفرادي مشروط بذكر متعلقها وهو القرينة المبينة 
معناها ؛ فدلالتها الموقوفة على القرينة لا تدل طلقا » وذلك أمارة الجاز عندهم » بل هذا أبلغ 
في ثبوت الجاز حيث كانت القرينة شرطاً في إفادتها » فم بين أمرين : إما أن يدعوا أن 
الحروف كلها مجاز فبذا غلط » لو كان الجاز ثابتأ فإنها لم يسبق لبا موضوع غير موضوعها الذي 
هي مستعملة فيه » بل استعالها في موضوعاتها . وإما أن يقول إن توقف فهم معناها على 
القرينة لا يوجب لبها أن تكون مجازا فيقال لبم وهكذا الأسماء والأفعال التي لا دلالة عند 
الاقتران ودلالة عند التجرد لا يؤدي توقف فبم معناها عند الاقتران على القريئة أن تكون 
مجازاً . وهل الفرق إلا تحكم محض ؟ 

فإن قلم : الأسماء والأفعال لبا دالتان : دلالة عند التجرد ودلالة عند الاقتران » فأمكن أن 
يكون لها جبتان وأما الحروف فلا تدل الا مع الاقتران فليس لها جبة حقيقة ومجازء قيل لك 
دلالة الأمماء والأفعال عند التجرد عن كل قيد كدلالة الحروف سواء لا فرق بينها لغة ولا 
عقلاً > فإن قولك رجل وماء وتراب » كقولك في وعلى وثم وقام وقعد. وضرب › فالميع 
أصوات ينعق بها لا تفيد شيئاً وشرط إفادتها تركبيها » فككا أن شرط إفادة الحرف تركبيه مع 
غيره فشرط إفادة الاسم والفعل تركيبها . 

فإن قلت : أنا أفهم من رجل وماء وتراب مسمنى هذه الألفاظ بمجرد ذكرها . قيل : فإنهم 
من قولك في وعلى وثم هسمى تلك الحروف بمجرد ذكرها » وهي الظرفية والاستعلاء والترتيب 
والتراخي . 0 

فإن قلت : لا يعقل معنى الظرفية الا بالمظروف والظرف » ولا معنى الاستعلاء إلا 
بالمستعلى والمستعلى عليه » ولا معنى الترتيب إلا بالمرتب والمرتف عليه » وهذه هي متعلقات 
الحروف . قيل : لا فرق بينها فإنه يفهم من ( في ) ظرفية مطلقة ومن ( على ) استعلاء 
مطلق » ومن ثم ترتيب مطلق › ۴ يفم من رجل وماء وتراب معان مطلقة » وهي صور 
ذهنية مجردة لا يقارنها عم بوجودها في الخارج ولا عدمها ولا وجود شيء لبا ولا سلب ثيء 
عنبا » بل هي تخيلات ساذجة » وفهم معانيها الخصوصة الفيدة متوقف على ترثيبها » فإذا 
قلت جاءني رجل فأكرمته . كانت دلالته على المعنى المقيد » كدلالة الحرف على معناه المقيد 
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عند تركبيه » كقولك عامت على السطح » وتقول ( على ) للاستعلاء ( وفي ) للوعاء فتفيد الحك 
على معناها المطلق » > ۴ تقول الذكر أشرف من الأثثى » والرجل أنفع من المرأة » فيفيد الحم على 
العنى الطلق . 

فبهنا ثلاثة أمور وهي معتبرة في الحروف وتسميها » فإنك تقول ( على ) مجردة وتقول على 
للاستعلاء . وتقول زيد على السطح ۴ تقول رجل والرجل خير من المرأة فدعوى الجاز في 
بعض ذلك دون بعض تمك لا وجه له » ودلالة الإسم والفعل على المعنى المطبق من غير تقييد 
إن كانت هي حقيقة حقيقة اللفظ كان كل مقيد مجازاً » وإن كانت دلالتها عند التقييد لم توجب لها 
مفارقة الحقيقة » فكل مقيد حقيقة . ألا ترى أنك نك تقول عندي رجل فيكون له دلالة » فإذا 
قلت : الرجل عندي تغيرت دلالته وانتقلت من التنكير الى التعريف » فإذا قلت عندي رجل 
عالم تقيد بقيد منع دلالته على غيره » فإذا قلت عندي رجلان كان له دلالة أخرى فإذا قلت 
رجال تغيرت الدلالة ولم يخرج بذلك عن حقيقته وموضوعه ٠‏ بل اختلفت دلالته بحسب القرائن 
التي تكون في أوله تارة وفي أوسطه تارة وفي آخره تارة » وهي متصلة به وتكون منفصلة عنه 
تارة » إما لفظية وإما عرفية وإما عقلية » فبذا أمر معلوم عند الناس في مخاطبات بعضهم مع 
بعض » وهو من ضرورة الفمم والتفهيم لا يختص بلغة دون لغة . 

فالفرق بين المعاني المطلقة والمقيدة أمر ضروري » والحاجة في القيير بينها في العبارة من 
لوازم النطق » فن ادعى أن خا هو الال + وا الل ب وضع .له ارا اقل عله ير 
ذلك الى المعاني الأخر فبو مكابرء إذ تصور تلك المعاني والتعبير عنما أمر لازم للناطق 
ونطقه ٠‏ بل نقول إن لزوم المقيد له وحاجته إلى التعبير عنه وإفهامه فوق حاجته إلى المطلق > 
فإن القصد من الخطاب قيام مصالح النوع الإنساني بالفهم والتفبيم والمطلق صورة ذهنية لا 
وجود لها في الخارج ٠‏ وكذلك اللفظ المطلق المجرد لا يفيد فائدة وإفا محل الإفادة والاستفادة 
حو علب المعاني المقيدة والألفاظ المقيدة » فبي التي تشتد الحاجة إلى طلبها والخبر عنبا » 

ا ا ا ل 

إلى فهمه وتفبهه حقيقة 

او ا 
مقيدة تخالف دلالتها عند الإطلاق » وإن كانت الحقيقة موجودة فإن اللغة كلها حقيقة ما دلت 
على المراد بتركبيها . وهذا شأن جميع الألفاظ . يوضحه : 


الوجه التاسع والثلاثون : إن هؤلاء أوتوا من تقدير في الذهن لا حقيقة له فإنهم أصايهم في 
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تجريد الألفاظ عن قيودها وتركيبها ثم الح عليها مجردة بحم وعليها عند تقييدها بحم غيره ما 
أصاب المنطقيين ومن سلك سبيلهم من الملاحدة في تجريد المعاني وأخذها مطلقة عن كل قيد › 
ثم حكوا عليها في تلك الحال بأحكام » ورأوا وجودها الخارجي مع قيودها يستلزم ضد تلك 
الأحكام > فبقوا حائرين بين إنكار الوجود الخارجي وبين إبطال تلك الحقائق التي اعتبروها 
مجردة مطلقة » فصاروا تارة يثبتون تلك الجردات في الخارج مجردة مطلقة ويسمونها الثل » أي 
المثالات التي تشبه الحقائق الخارجية » وتارة يثبتونها مقارنة للمشخصات لا تفارقها » وتارة 
يجعلونها جزءاً من المعينات ٠‏ وتارة يرجعون إلى حك العقل ويقولون إن وجودها ذهني لا 
وجود لبا في الخارج » ولا يوجد في الخارج إلا مشخص معين مختص بأحكام ولوازم لا تكون 
الطلوب » وهؤلاء الذين جردوا الحقائق عن قيودها وأخذوها مطلقة أخرجوا عن سمياتها 
وماهياتها جميع القيود الخرجة فم يجعلوها داخلة في حقيقتها » فأثبتوا إنسانا لا طويلاً ولا 
قصیراً »> ولا أسود ولا أبيض › ولا في زمان ولا في مكان » ولا ساكناً ولا متحركا » ولا هو في 
العالم ولا خارجه ولا له لحم ولا عظم » ولا عصب ولا ظفرء ولا له شخص ولا ظل ولا 
يوصف بضفة ولا يتقيد بقيد » ثم رأوا الإنسان الخارجي بخلاف ذلك كله » فقالوا هذه عوارض 
خارجة عن حقيقته » وجعلوا حقيقة تلك الصورة الخيالية التي جردوها , فبي المعنى والحقيقة 
عند هؤلاء الذين اعتبروها مجردة عن سائر القيود وجعلهم تلك الأمور التي لا تكون إنساناً في 
الخارج لأنها خارجة عن حقيقته كجعل هؤلاء القيود التي لا تكون اللفظ مفيدأ إلا بها مقتضية 
جازه . 

فتأمل هذا التشابه والتناسب بين الفريقين » هؤلاء في تجريد المعاني وهؤلاء في تجريد 
الألفاظ » وتأمل ما دخل على هؤلاء من الفساد في اللفظ والمعنى » وبسبب هذا الغلط دخل 
من الفساد في العلوم ما لا يعامه إلا الله تعالى . 


( الوجه الأربعون )"إن اللفظ لابد أن يقترن به ما يدل على المراد به » والقرائن ضربان : 
لفظية ومعنوية » واللفظية نوعان : متصلة ومنفصلة ؛ والتصلة ضربان : مستقلة وغير 
مستقلة » والمعنوية إما عقلية وإما عرفية ؛ والعرفية إما عامة وإما خاصة وتارة يكون عرف 
لمتكم وعادته » وتارة عرف الخاطب وعادته » فا الذي تعتبرون في الجاز من تلك القرائن » 
هل هو الجيع ؟ فكل ما اقترن به شيء من ذلك کان ماز » فجميع لغات بني آدم مجاز » أو 
اللفظية دون المعنوية أو العكس » أو بعض اللفظ دون بعض » فلا يذكرون نوعاً من ذلك الا 
طولبوا بالفرق بينه وبين بقية الأنواع لغة أو عقلاً أو شرعاً » وكانوا في ذلك متحكين مفرقين 
بين ما لا يسوغ التفريق بينه . 
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الوجه الحادي والأربعون : إن جور الأمة على أن العام الخصوص حقيقة » سواء خص 
متصل أو منفصل › بعقلي أو لفظي ؟ تقدم » وأنه حجة بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم › 
وإغا حدث الخلاف في ذلك بعد انقراض العصور المغضلة التي شهد لها رسول الله بغ بأنها خير 
القرون » وقالوا إنه يصير بعد التخصيص ازا » وقال بعضهم يبقى جملا لا يحتج به » فقال 
ليع اور هو بعد التخضيص" تقل افا :وضع له“ قالوا:«قالهبموضوع لموم بجردة 
وللخصوص بقرينة متصلة به مثل الاستثناء > فإن قوله اقتلوا المشركين إلا أهل الكتاب ليس 
مجازأ وهو مستعمل فيا وضع له » والقرينة المنفصلة في معني القرينة المتصلة » والخاص مع العام 
بمازلة المستثنى مع المستثنى منه » ولذلك يقول القائل خرج زيد › فيكون إخباراً عن خروجه › 
ويضم إليه « ما » فيكون إخباراً عن ضده » وتضيف إليه الهمزة فيكون استفهاماً > وكل ذلك 

هذه ألفاط القاضي أبي الطيب . فتأمل كيف هي صريحة في نفي الجازء وأن اللفظ 
موضوع لمطلق المعنى وبالقريئة لغيره » وأن ذلك كله حقيقة » وهذه هو التحقيق دون التحك 
والتناقض ٠‏ ولهذا لما فم القائلون بأنه يصير مجازاً بعد التحقيق عن ذلك ألزموا المهور بنفي 
امجاز » فقالوا هذا يودي إلى أن يكون في اللغة مجاز . قالوا لأن قولنا ( بحر) موضوع للماء 
الكثير بمجرده » والعالم والجواد بقرينة » الأسد موضوع للحيوان المفترس بمجرده » وللرجل 
الشجاع بقرينة . وإذا كان كذلك ارتفع امجاز في اللغة . وهذا سؤال صجيح » ولبذا م يجبهم 
عنه منازعون إلا بأنه مشترك الإلزام » فقالوا في جواهم إن هذا لزمنا في التخصيص لزم في 
الاستثناء > فإنم تقولون في الاستثناء ما تقوله نحن في التخصيص . 

هذا لفظ جواهم » فقد اعترف الفريقان بأن القول بكون العام الحصوص حقيقة ينفي المجاز 
بالكلية » ولم يكن عند القائلين جواب سوى أن هذا يلزمنا ويلزمكم جميعاً > فثبت باعتراف 
الفريقين لزوم نفي المجاز لكون العام الخصوص حقيقة » وجمبور أهل الأرض على أنه حقيقة › 
بل لا يعرف في ذلك خلاف 'متقدم البتة . فإذا كان الحق أنه حقيقة ولزمه نفي المجاز ولازم 
الحق حق » فنفي الجاز هو الحق » فبذا تقرير نفي الجاز من نفس قولهم تقريراً لا حيلة لهم 
في دفعه . 

الوجه الثانى والأربعون : إن القائلين بامجاز قالوا - واللمظ لأ الحسين - يعرف المجاز 
بالاستدلال » وذلك بأن يسبق إلى أذهان أهل اللغة عند سماع اللفظ من غير قرينة معنى من 
المعاني دون معنى آخر » فعاموا بذلك أنه حقيقة فيا سبق إلى الفهم » لأنه لولا أنه قد اضطر 
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السامع من قصد الواضعين إلى آنهم وضعوا اللفظ ‏ لذلك المعنى ما سبق إلى فهمه ذلك المعنى 
دون غيره . 

فهذا الكلام يتضن أمرين ( أحدها ) أن يكون السابق يسبق إلى أفهام أهل اللغة دون 
غيرهم . فن لم يكن من أهل اللغة العربية التي بها نزل القرآن » لم يكن من أهل هذه اللغة 
كالنبط الذين أكثر عاداتهم استعمال كثير من الألفاظ في غير ما كانت العرب تستعمله فيها » 
وحينئذ فلا عبرة بالسبق إلى أفهام النبط الذين ليسوا من هؤلاء العرب العرباء » فأكثر القائلين 
بالجاز أو كلهم ليسوا من أولئك العرب » بل من النبط الذين لا يحتج بفهمبم باتفاق العقلاء » 
وأما العرب الذين نزل القرآن بلساهم ففهمهم هو الحجة . 

فقولك أمارة الحقيقة السبق إلى الفهم » أفهم هؤلاء تريدون أم فهم النبط ؟ 

وإذا كانت العبرة بفهم العرب فالله يعلم وملائكته وكتبه ورسله والعقلاء أن أحدأ منم لم 
يقل قط إن هذا اللفظ مستعمل فيا وضع له . وهذا غير مستعمل فيا وضع له . ولا قال عربي 
واحد منهم إن هذا حقيقة وهذا مجازء ولا قال أحد هنهم إن هذا المعنى هو السابق إلى الفهم 
من هذا اللفظ دون هذا المعنى » بل هم متفقون من أولهم إلى آخرم على أن كل لفظ معه قرينه 
يسبق إلى الفهم ما يدل عليه مع تلك القرينة » وذلك بالاضطراب لبمء لم يوقفهم عليه 
موقف » بل هو معبم من أصل النشأة » وهم أكل عقولاً وأصح أذهاناً أن يجردوا الألفاظ عن 
جميع القرائن' وينعقوا بها كالأصوات الغفل التي لا تفيد شيئاً . 

الأمر الثاني : قولك أن يسبق إلى أفبام أهل اللغة عند سماع اللفظة من غير قرينة معنى › 
فهذا نكرة في سياق النفي يعم كل قريئة » وليس شيء من الكلام المؤلف المقيد يفيد بغير 
قرينة » بل إما أن يكون مؤلفاً من إسمين أو من أسم وفعل أو من إسم وحرف على رأي ولابد 
أن تعرف عادة المتكم في خطابة ولابد مزسياق يدل على المراد » ولابد من قيد يعين المراد » 
فإن أردتم السبق إلى الفهم بدون كل قرينة » فبذا غير موجود في الكلام المؤلف النظوم . 
يوضحه : 

الوجه الثالث والأربعي: إن القائلين بامجاز قالوا : الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيا وضع 
له ولا » والجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً بقرينة » ومنهم من قال القرينة 
استعال الحقيقة في موضوعه » والجاز استعاله في غير موضوعه » وعلى التقديرين فالاستعال 
عندك داخل في حد الحقيقة » والجاز إما بالتضن على الرأي الأول وإما بالمطابقة على الرأي 
الثاني » وإذا كان كذلك فاللفظ الجرد عن جميع القرائن لا يستعمله العقلاء لا من العرب ولا 
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من غيرهم » ولا يستعمل إلا مقيدأ » والاستعمال يقيده قطعاً » ولا يجتع قولك إن الحقيقة اللفظ 
المستعمل فيا وضع له ء وقول هي ما يسبق إلى الفهم من اللفظ عند تجرده عن كل قريئة › 
فتأمله » يوضحه : 

الوجه الرابع والأربعون : وهو ما يرفع الجاز بالكلية أنهم قالوا إن من علامة الحقيقة السبق 
إلى الفهم » وشرطوا في كوا حقيقة الاستعال ؟ تقدم » وعند الاستعال لا يسبق إلى الفم غير 
المعنى الذي استعمل اللفظ فيه فيجب أن يكون حقيقة » فلا يسبق إلى فم أحد من قول الني 
عله في الفرس الذي ركبه « إن وجدناه لبحرأ »(؟) الماء الكثير المستبحر » فإن في ( وجدناه ) 
ضيرأ يعود على الفرس ينع أن يراد به الماء الكثير » ولا يسبق إلى فهم أحد من قوله مله ( إن 
خالداً سيف سله الله على المشركين )) أن خالداً حديدة طويلة لبا شقرتان » بل السابق إلى 
الأفبام من هذا التركيب نظير السابق من قولهم : « يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا 
القليل من الماء0؟) > ونظير السابق إلى الفهم من قوله إنه قال لا إله إلا الله بعدما علوته 
بالسيف » فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازاً » والسبق إلى الفهم في الموضعين واحد ؟ 


وكذلك قوله ب في حمزة « أنه أسد الله وأسد رسوله ١»‏ وقول أبي بكر رضي الله عنه في 
أبي قتادة لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه » لم يسبق فهمه 
إنه الحيوان الذي يشي على أربع » بل يسبق من قوله أن ثلاثة حفروا زبية أسد فوقعوا فيها 
فقتلهم الأسد » معناه ولا يفم أحد من قوله تعالى : ل فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف €*) إن الجوع والخوف طعام يؤكل بالفم » بل هذا التركيب لبذا المفعول مع هذا 


(١؛)‏ تقدم تخريحه برق ( 15 ). ١‏ 

(r)‏ أخرجه أحمد في ٠‏ مسنده » /١(‏ 8 ) وفي ( طبعه / شاكر ) ( ٤٣‏ ) قال : أسناده صحيح وذكره الهيقي في « جمع 
الزوائد » ( ٩‏ / 548 ) وقال : رواه الطراني وأحمد ببحوه ورجالها تقات .. 
وعند الحا في ٠‏ المستدرك » ( ۲ / ۲۹۸ ) س حديث عبد الله بن أبي أوي بلفظ ٠‏ لا تؤذوا حالداً فإنه سيف من 
سيوف الله صه على الكفار » وذكره أيضأ ابن حجر في الفتح ( ۷ / ۱۲۷ / ريان ) وعزاه إلى ابن حبان .. 

(er)‏ أخرجه أبو داود في ٠‏ الطبارة » ( ١‏ / ج ۸١‏ ) والترمئي ( /١‏ ح 39 ) والنسائي ۷١ /١(‏ ) والدارمي /١(‏ ح 
۹ / ريان ) وأحمد في ٠»‏ مسنده » ( ۲ / ۲۲۷ - ۳۹۱ - ۲۷۸ - 595 ) وحالد في ٠‏ الموطأ » كتاب « الطبارة » باب 
٠‏ الطبور للوضوء » ( ۱ / ۲ / ح ٠١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عله .. 

٤٤(‏ ) أخرجه الحا في ٠‏ المستدرك » (5/ 154 ) وسكت عنه وذكره البيشي في « الجمع » ۲١١ / ١(‏ ) وقال : رواه 
الطبراي ويح وأبواه لم أعرهها وبقية رجاله الصحيح . وذكره ابن سعد في « الطبقات » في « ترجته » ( ۳ / ۸) . 

. ۱١١ / الحل‎ ) ١ 
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الفعل ‏ حقيقة في معناه كالتركيب في قوله : « أطعمهم من جوع €“ ونسبة هذا إلى 
معناه المراد به كنسبة الآخر إلى معناه » وفهم أحد المعنيين من هذا العقد والتركيب كفهم 
المعنى الآخر والسبق كالسبق » والتجريد عن كل قرينة ممتنع وكذلك من سمع قوله : « الحجر 
الأسود يين الله في الأرض 70" , فن صافحه وقبله فكأنفا صافح الله وقبل يينه » لم يسبق إلى 
فبمه من هذا اللفظ غير معناه الذي سيق له وقصد به وأن تقبيل الحجر الأسود ومصافحته منزل 
منزلة تقبيل يين الله ومصافحته ٠‏ فبذا حقيقة هذا اللفظ » فإن المتبادر السابق إلى الفهم منه لا 
يفهم الناس منه غير ذلك » ولا يفهم أحد منه أن الحجر الأسود هو صفة الله القدية القاعة به , 
فبذا لا يخطر يبال أحد عند ماع هذا اللفظ أصلاً > فدعوى أن هذا حقيقة وأنه خرج إلى 
مجازه بهذا التركيب خطأ . ونكتة هذا الوجه أن اجرد لا يستعمل ولايكون حقيقة ولا مجازاً . 
والمستعمل معه من القرائن ما يدل على المراد منه ويكون هو السابق إلى الفهم . والمقدمتان لا 
ينكرها المنازع ولا أحد من العقلاء . وذلك مما يرفع امجاز بالكلية . 


الوجه الخامس والأربعون : إن القائلين بالجاز قد أبطل بعضهم ضوابط بعض . قال أبو 
الحسين . وقد قيل إن الشيء إذا سمي باسم ما هو جزاء عنه كان حقيقة كقوله تعالى : 
$ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4(4) أو بام ما يؤدي إليه كالتكاح أو باسم ما يشبهه 
كتسمية البليد حار كان مجازاً . قال أبو الحسين : ولقائل أن يقول لا يتنع أن يستعمل في 
الشيء وفيا يشببه وفيا هو جزاء عنه وفها يؤدي إليه في أصل الوضع . 


قال شيخنا : قول هؤلاء باطل بل هو بالضد أحق » فإن الشيء يسمى باسم ما هو جزاء 
عنه فيكون حقيقة كقوله تعالى : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 04 وقوله بل 
« من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامة ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا 


(43) قريش /1. 

( ۷ء ) ذكره الألباني قي ٠‏ السلسلة الضعيعة » برق ( ۲۲۴ ) وعزاه إلى أبو بكر بن حلاد في ٠‏ القوائد ٠‏ وابن عدى وان بتران 
في ٠‏ الأمالى » والخطيب وغيرم وقالك صعيف . وقال ابن الحورى : حديت لا يصح . وقال اس العربي : هدا 
حديث باطل لا يلتعت إليه . 

( ۸ ) الشورى 0 . 

. ٦١ / الرج‎ ) ٤۹ ( 
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والآخرة »*) قال تعالى : ب وإذا یی بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 14 
وقال تعالى : 3 فا استقاموا لكم فاستقهوا لهم )7 وقال تعالى : $ إن تنصروا الله 
ينصرة 01)- ولينصرن الله من ينصره 604) وكذلك سمی الشيء باسم ما يشبهه ويكون 
حقيقة بل عامة أسماءالحقائق وأسماء الأجناس معلقة على الشيء وعلى ما يشبهه › فكون الشيء 
يشبه المعنى يقتضي كون اللفظ حقيقة فيها متواطئاً أومشككا , ولا يقتضي أن يكون ازا في 
أحد المتشايهين کا سيأق تقريره أن شاء الله تعالى . 

وكذلك لفظ النكاح فم يقع في القرآن إلا والمراد به العقد والوطء هيتناولها جميعاً . 
وآما اختصاصة بالوطء وحده فليس في القرأن ولا في موضع واحد لكن اللفظ العام لشيئين في 
النبي يتناول النبى عن كل منها بخلاف الأمر فإنه يتناولها جيعاً فلا يكون متثلاً للنبي 
حتى یترکہا جميعا ولا للأمر حتی يفعلها جميعا فقوله تعالى : 8 ولا تنكحوا ما نكح آباؤم 
من النساء 4(°*) يق يقتضي النع من نكاح من عقد عليها الأباء وام يدخلوا نهي وتحريم من وطئهن 
الآباء و يعقدوا عليبن . وقوله : < فانكحوا ما طاب لكر من النساء وانكحوا الأيامى 
منک فانكحوهن بإذن أهلهن )) ليس المراد به عقداً مجرداً عن وطء ولا وطئاً جردا عن 
عقد بل هما جميعاً . وقد تقدم ذكر فروقهم وإبطالها » وإنما أعدنا هذا الفرق لبيان أن القائلين 
باٰجاز قد أبطلوه وأنه باقتضاء ضد قولهم أولى . 

الوجه السادس والأربعون : إن معاني الكلام إما خبر وإما طلب وإما استفهام . والطلب 
أمر وهي وإنشاء » وهذه حقائق ثابتة في أنفسها معقولة مقيزة ييز العقل بينها ويحكم بصحة 
أقسامها » وكذلك كان تقسم الكلام إليها صحيحاً , لأنه لما صح تقسع معناه صح تقسم لفظه . 

فإذا قيل الطلب ينقسم إلى أمر ونبي كان كل من اللنقسمين متيزا بحقيقته عن الآخر لفظا 
ومعنى , وهذا بخلاف تقسم المعنى المدلول عليه إلى حقيقة ومجاز فإنه أمر لا يعقل ولا ينفصل 
فيه أحد القسمين عن الآخر » فإن المعاني التصورة إما أن تكون مفردة كتصور الماهيات تصوراً 
ساذجا من غير أن يح عليها بنفي أو إثبات فبذه لا يتصور فيها التقسم إلى حقيقة ومجانٍ: 
( 0 ) أحرجه ملم في « الدكر والدعاء ۰ ( 6 / 58 / ح 7246 / ص ۲١۷٤‏ ) من حديث أي هريرة . والمخارى في ٠‏ المظالم » 

( ۵ / ح ۲٤٤۲‏ / فتح ) سحوه من حديت ابن عر ورواه أيضا أو داود وابن ماجه وأحمد ... 
(١2)اإلساءماقء‏ 
( ۵۲ ) التومة /۷ . 
)٥۳(‏ ید /۷. 


. ٠ / الج‎ )۵٤( 


٥٥ (‏ ) الساء / ۲۲ . 
۵١ (‏ ) النساء / ۳ النور / ۳۲ النساء / ۲١‏ . 
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فإها مجرد صور ذهنية تنتقش في النفس الناطقة » وإما أن ينسب الذهن بعضها إلى بعض نسبة 
خبرية أو طلبية وهذه حقيقة الكلام المركب » وهذه النسبة إما من باب العلوم إن كان خبرية 
وإما من باب الإرادات إن كانت طلبية والنسبة الخبرية إما صادقة إن طابقت متعلقهأ وإما 
كاذبة إن لم تطابقه » والنسبة الطلبية إما أن يكون المطلوب بها معدوماً » فيطلب إيجاده وهو 
الأمر أو موجوداً فيطلب إعدامه ‏ أو معدوماً فيطلب إبقاؤه على العدم وكف النفس عنه وهو 
النبي » وهذه المعاني لا يتصور انقسامها في أنفسها إلى حقيقة ومجاز انقساماً معقولاً فلا يصح 
اتقسام اللفظ الدال عليها . وهذا عكس انقسام اللفظ إلى خبر وطلب والطلب إلى أمر ونبي 
وإنشاء . فإن صحة هذا التقسم اللفظي تابع لصحة اتقسام المدلول المعنوي وحينئذ فنقول في : 

الوجه السابع والأربعون : أنه لو صح تقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز لكان ذلك إما باعتبار 
لفظه فقط أو باعتبار معناه فقط أو باعتبارهما معأ > فالتقسم إما في الدليل وفي المدلول وإما 
في الدلالة .والكن باطل » فالتقسم باطل . أما بطلانه باعتبار لفظه فقط فظاهر فإنه م يقل 
عاقل إن اللفظ بقطع النظر عن معناه ومدلوله ينقسم إلى حقيقة ومجاز» وأما بطلائه باعتبار 
المعنى فقط فاما قررناه من المعاني لا يتصور فيبا الحقيقة والجاز فإنها ثابتة وإما منتفية ٠‏ فإذا 
بطل التقسيم باعتبار كل من اللفظ والمعنى بطل باعتبارهها معأ . 

فإن قيل . بل التقسيم صحيح باعتبار الدلالة فإنها إما حقيقة وإما مجازية . 

قبل : هذا أيضاً لايصح فإن الدلالة يراد بها أمران ( أحدهما ) فعل الدال وهو دلالته 
بلفظه يقال له دلالة ( والثاني ) فيم السامع ذلك المعنى من اللفظ > يقال حصلْت له الدلالة ؛ 
والأشر. أن الأول بكسر الدال والثاني بفتحها وعلى التقديرين فالمعنى المقصود من اللفظ هو 
حقيقة وإن اختلفت وجوه دلالته بجسب غموض المعنى وخفائه واقتدار المتكم على البيان وعجزه 
ومعرفة السامع بلفته وعادة خطابه وتقصيره في ذلك . 

فإذا فهم السامع مقصود المتكم فقد فهم حقيقة كلامه » ولبذا يقال عست حقيقة مقصودي 
وفهمت حقيقة كلامي › فإذا قال اقطع عني لسان فلان الشاعر وإذا دخلت بلد كذا فإن فيه 
بحر فاقتبس منه العلم ونحو ذلك ففعل ما أمر به صح أن يقال فيه فبمت حقيقة قولي , 
فالدلالة هي الفهم » والإفهام ينقسم إليها » فتقسم الدلالة إلى حقيقة ومجاز لا يعقل البتة . 

الوجه الثامن والأربعون : وهو أيضاً يحتث الجاز من أصله ويبين أنه لا حقيقة له وهو أن 
تقسم الكلام الى حقيقة ويجاز فرع لثبوت الوضع المغاير للاستعال » فكأن أصحابة أوهموا أن 
جماعة من العقلاء اجتمعوا ووضعوا ألفاظا لمعان ثم نقلوا هم أو غيرهم تلك الألفاظ أو أكثرها عند 
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من يقول أكثر اللغة مجاز أو بعضها إلى معان أخر فوضعوها لتلك المعاني أولا » ولهذه المعاني 
ثانياً > وهذا غير معلوم وجوده ٠‏ بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة 
وإن سمي توقيعاً » فن ادعى وضعاً متقدماً على استعال جميع الأجناس فقد قال ما لا عم له 
به » وإنما المعلوم الاستعبال ٠‏ والقول بالمجاز إغا يصح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية › 
وأن العقلاء أجعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا » وهذا مما لا يكن بشراأ على 
وجه الأرض لو عمر عمر نوج أن يثبت أن جماعة من العرب اجتعوا ووضعوا جميع هذه الأسماء 
المستعملة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع ثم نقلوها بعد الاستعمال» وإغا المعروف المنقول 
بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيا عنوه بها من المعاني . 

فإن قيل : نحن نثبت الوضع بالدليل العقلي » فإن الاستعال يستلزم سابقة الوضع » ووجود 
الملزوم بدون لازمة محال ( قيل ) الجواب من وجبين : ( أحدها ) أن دعوى اللزوم دعوى لا 
دليل عليها » ولا تكون مقبولة » فن أين © أن الاستعمال مستلزم سابقة الوضع والإصطلاح : 
أبالعقل عل هذا اللزوم أم بالشرع ؟ وبالضرورة عرف أم بالنظر . 

( الثاني ) إنا نعلم بالمشاهدة ما يدل على خلاف ذلك » فإن الله سبحانه يلهم الحيوانات 
والطير ما يعرف به بعضها مراد بعض » والإنسان أشد قبولاً للإلبام من الحيوانات » وقد مى 
الله ذلك منطقاً في قوله عن نبيه سليان بإ ( عامنا منطق الطير)7") وحكى عن اللة قولها 
< يا أيها الفل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلهان وجنوده وهم لا يشعرون 46(") 
وأوحى الى الجبال والطير أن تسبح مع نبيه داود . وكذلك الآدمي فإن المولود إذا ظهر منه 
التقييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير الى المعنى فيفهم ان اللفظ متى اطلق أريد 
به ذلك المعنى » ثم لا يزال يسمع لفظأ بعد لفظ » ويعقل معنى دون معنى على التدريج حتى 
يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم / ولا 
وقفوه على معالي الأسماء » وإن كان احياناً قد يسأل عن مسمى بعض الأسماء فيوقف عليها » ا 
يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معانيما لا أنه يصطلح معه على وضع ألفاظها 
لعانيها . 

ولا ننكر أن يحدث في كل زمان أوضاع لما يحدث من المعاني التي لم تكن قبل ولا سيا 
أرباب كل صناعة فإنهم يضعون لآلات صناعتهم من الأسماء ما يحتاجون إليه في تفهيم بعضهم 


( ۷د ) المل 217 
١‏ 2۸ ) المل /6ا. 
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مراد بعض عند التخاطب » ولا تتم مصلحتهم إلا بذلك » وهذا أمر عام لأهل كل صناعة 
مقترحة أو غير مقترحة » بل أهل كل عم من العلوم قد اصطلحوا على ألفاظ يستعملونها في 
علومهم تدعو حاجتم إليها للفهم والتفيم » نبذه الاصطلاحات الحادثة والتي يعرف فيا 
الوضع السابق على الاستعال » وليس الكلام فيا والظاهر والله اعلم ان أرباب الجاز قاسوا 
أصول اللغة عليها » وظنوا أن التخاطب العام بأصل اللغة جار هذا ا جرى . وإدخال امجاز في 
كلام الله ورسوله له وكلام العرب بهذا الطريق باطل قطعاً . 

وكأني ببعض أصحاب القلوب الغلف يقول : وهل لأحد أن يحمل قول رسول الله بلي : 
« اقطعوا عنى لسانه ») لمن امتدحه . وقوله : « إن خالداً سيف من سيوف الله »") وقوله 
في الفرس 2 إن وجدناه لبحراً »") وقوله عن حمزة : « إنه أسد الله وأسد رسوله »7 وقوله 
عن الحجر الأسود « إنه يمين الله في الأرض » وقوله : « الآن حمي الوطيس ٠»‏ وقوله : 
« الهم اغسلني من خطاياي بلماء والثلج والبرد »7') ونحو ذلك » على حقيقته . 

فيقال له : وما حقيقة ذلك عندك ؟ فإنك أخطأت كل خطأ إذ ظننت أن حقيقته غير 
المعنى المراد به » والمفهوم منه هو إسكات المادح عنه بالعطاء فيقطع لسان مقاله » وكون خالداً 
يقتل الشركين كا يقتل السيف السلول الذي لا يحتاج إلى أن ينتضي » بل هو مسلول مستعد 
للقتل » وكون حزة مفترسا لأعداء الله إذا رأى المشرك ل يلبث أن يفترسه ءا أن الأسد إذا 
رأى الغير م يدعه حتى يفترسه » وكون مقبل الحجر الأسود بازلة مقبل يين الرحمن » لا أنه 
نفس صفته القدية وعين يده التي خلق بها آدم ويطوي بها السبوات والأرض » وكون الحرب 
منزلة التنور الذي يسجر قليلاً قليلاً حتى يشتد حموه فيحرق ما يلقى فيه » وكون الخطايا 
بمازلة الوسخ والدرن يوسخ البدن ويوهنه يضعف قواه > والثلج والبرد والماء البارد يزيل درنه 
ويعيد قوته ويزيده صلابة وشدة » فبل لبذه الألفاظ حقيقة إلا ذلك وما استعملت إلا في 
حقائقها » فبذا التقييد والتركيب عين المراد منها بحيث لا تحمل غيره » كا أن التقييد والتركيب 
في قولك جاء الثلج حتى م الأرض وأصاب البرذ الزرع » والماء البارد يروي الظيآن » والأسد 


(كهة) ` 

(* ) تقدمت هذه الأحاديث آنفا بأرقام ( 41 ٤۷» ٤٤ ۲ ٤۲‏ ) . 

( ۳( أخرجه مس في « الجهاد» (8/ ۷١‏ / ح ۱۷۷۵ / ص ۱۳۹۸ ) من حديث العباس وفيه « هذا حين حمى الوطيس » 
وأحد في « مسنده » ۳١۷/۱‏ ) . 

)51١(‏ أخرجه البخاري في « الآذان » (؟ / ح 755 / فتح ) ومس في « المساجدء (۱/ 140 / ح 218 / ص ٤1۹‏ ) من 


حديث أي هريرة . 
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ملك الوحوش » والسيف ملك السلاح » وفي قطع اللسان الدية » وإذا حمى الوطيس فضع فيه 
العجين > يحقل غير المراد منه في هذا التركيب » فبذا مقيد وهذا مقيد » وهذا موضوع وهذا 
موضوع › وهذا مستعمل وهذا مستعمل › وهذا لا يحل غير معناه وهذا لا يحل غير معناه ؛ 
فأي كتاب أو سنة أو عقل أو نظر أو قياس صحيح أو مناسبة معتبرة أو قول من يحتيج بقوله 
جعل هذا حقيقة وهذا مجاز » وهذا يتبين ويظبر جدأ . 

الوجه التاسع والأربعين : وهو أن الخائضين في الجاز تارة يخوضون فيه إخبارأ وحلاً لكلام 
لمتكم عليه » وتارة يخوضون فيه استعالاً في الخطب والرسائل والنظم والنثر » فينقلون ألفاظاً 
لبا معان في اللغة إلى معان أخر تشاهها » ويقولون استعرنا هذه الألفاظ لبذه المعاني » لا 
يخرج كلامبم في الجاز عن هذين الأصلين البتة » فيجب القييز بين المل والاستعلام » فإذا قالوا 
نحمل هذا اللفظ في كلام التكلم على مجازه » إما أن يريدوا به الإخبار عنه بأنه صرفه عن 
معناه الفبوم منه في أصل التخاطب إلى غيره ؛ فهذا خبرء وهو إما صدق إن طابق الواقع . 
وإما كذب إن لم يطابق » فن أين لك أنه لم يرد به معناه المفهوم منه عند الخطاب . 

وإن عنيم بال جل إنا ننشىء له من عندنا وضعاً لمعنى يصح أن يستعمل فيه ثم نعتقد أن 
التكلم أراد ذلك المعنى » كان هذا خطأ من وجهين ( أخدها ) إنشاء وضع جديد لذلك اللفظ 
( والثاني ) اعتقاد إرادة المتكلم لذلك المعنى وتنزيل كلامه على ذلك الوضع » فإذا قال قائل : 
اليد مجاز في القدرة » والاستواء مجاز في الاستيلاء » والرحمة مجاز في الإنعام > والغضب ماز في 
الانتقام » والتكلم جاز في الإنعام » والقرب مجاز في الإكرام ( قيل ) تعنون بكوبها ازا في ذلك 
أن لك أن تستعملوها في هذه المعاني وتعبرون عنما بهذه العبارات » أم تعنون إنها إذا وردت في 
كلام الله ورسوله كان المفهوم منبا هذه المعاني وهي مجازات فيا » فإن أردتم ( الأول ) فأئتم 
وذاك فاستعملوها فيا أردتم » وسموا ذلك الاستعمال ما شكتم » وإن أردتم ( الثاني ) كنم مخطئين 
من وجبين : ( أحدها ) حك على الله ورسوله أنه أراد هذه الألفاظ خلاف معانيها المفهومة 
منها عند التخاطب » فإن هذا ضد البيان والتفهم وهو بالتلبيس أشبه منه بالتبيين » فتعالى 
عنه أحك الحاكين وأرحم الراحمين . وقد صرح الناس قدياً وحديثاً بأن الله لا يجوز أن يتكل 
بشيء ويعني به خلاف ظاهره . 


قال الشافعي 5 وكلام رسوله ميم على ظاهره 3 وقال صاحب المحصل في الباب التاسع من 
أحكام اللغات ( المسئلة الثانية ) لا يجوز أن يعني الله سبحانه بكلامه خلاف ظاهره » والخلاف 
فيه مع المرجئة . قال : لنا أن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره ممل والتكلم به غير جائز على 
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الله تعالى » ثم أجاب عن شبه المنازعين بأن قال : لو صح ما ذكرقوه لم يبق لنا اعتاد على شيء 
من أخبار الله تعالى » لأنه ما من خبر إلا ويحتّل أن يكون الراد به غير ظاهره . 
وذلك ينفي الوثوق . | ه . 

وعلى هذا فنقول : إذا كان ظاهر كلام الله ورسوله به والأصل فيه الحقيقة لم يجز أن 
يحمل على مجازه وخلاف ظاهره البتة لما ذكره من الدليل فإن الجاز لو صح كان خلاف الأصل 
والظاهر » ولا يجوز الشهادة على الله سبحانه ولا على رسوله يي أنه أراد بكلامه خلاف 
ظاهره وحقيقته » ولا في موضع واحد البتة » بل كل موضع ظهر فيه المراد بذلك التركيب 
والاقتران فهو ظاهره وحقيقته لا ظاهر له غيره » ولا حقيقة له سواه ء فقوله تعالى : 
« فأذاقها الله لباس الجوع والخوف € حقيقته وظاهره أنه أجاعہا بعد شبعبا » وأخافها 
بعد أمنها » وألبس بواطنها ذل الجوع وذل الخوف » فصار ذلك لباساً لبواطنهم تذوقه 
وتباشره , ولباس كل شيء بحسبه » ولباس الظاهر ظاهر » ولباس الباطن باطن » فذوق كل 
شيء بحسبه » فذوق الطعام والشراب بالفم » وذوق الجوع والخوف بالقلب » وذوق الإمان, 
بالقلب أيضاً » كقوله له : ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبحمد 
رسولاً" » فبذا الذوق الباطن بالحاسة الباطنة » وذوق الظاهر بالحاسة الظاهرة » وهذا 


حقيقة في مورده » وهذا حقيقة في مورده . 


وكذلك الحلاوة والطعم هي بحسب المضاف إليه » فحلاوة الإيان وطعمه معئويان » 
وحلاوة العسل وطعمه حسيان » كل منها حقيقة فيا أضيف إليه . 

والمقصود بهذا الوجه أنه إن ظهر مراد المتكلم لم يجز أن يحمل على خلاف ظاهره ويدعي أنه 
مجاز بالنسبة إلى ذلك احمل » إذ حقيقته هو المفهوم منه » فدعوى الجاز باطلة وإن ادعى 
صرفه عن ظاهره إلى خلافه وإن ذلك ماز فبو باطل أيضاً » فبطلت دعوى الجاز على 
التقديرين » فإن ظاهر اللفظ ومفهومه وحقيقته لا يكون مجازاً البتة ؛ وهؤلاء تارة يجعلونه 
مجازاً فيا لا ظاهر له غير معناه » فيكون خطؤم في اللفظ والتسمية » وتارة يجملونه مجازاً في 
خلاف ظاهره والمفهوم منه ويدعون أنه المراد » فيكونون مخطكين من وجين » من جبة.اللفظ 
وا لمع . 


(*) النحل / 37١‏ . 
(؟5) أخرجه مسل في « الإيمان » /١(‏ 056 / ح 76 / ص 77 ) من حديث العباس » وأحد في « مسنده ه .)9١8/1(‏ 
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' الوجه الخسون : إن القائلين بالجاز » منهم من أسرف فيه وغلا حتى ادعى أن أكثر ألفاظ 
القرآن بل أكثر اللغة مجاز » واختتار هذا جماعة ممن ينتسب إلى التحقيق والتدقيق » ولا تحقيق 
ولا تدقيق » وإفا هو خروح عن سواء الطريق ومفارقة للتوفيق » وهؤلاء إذا ادعوا أن الجاز 
هو الغالب صار هو الأصل » ولا يصح قولبم الأصل الحقيقة » وإذا تعارض الجاز والحقيقة 
تعينت الحقيقة ‏ إذ الإلحاق بالغالب الكثير أولى منه بالنادر الأقل » فإن الأصل يطلق على 
معان أربعة ( أحدها ) ما منه الشيء » وهنا أولى معانيه باللغة > كالخشب أصل السريرء 
والحديد أصل السيف ( الثاني ) دليل الشيء كأصول الفقه أي أدلته ( الثالث ) الصور المقيس 
عليها » والمقيسة هي الفرع ( الرابع ) الأكثر أصل الأقل » والغالب أصل المغلوب » ومنه أصل 
الحقيقة » فإذا كان الجاز هو الأكثر الغالب بقي هو الأصل » وحينئذ فطرد قول هؤلاء إنه إذا 
ورد اللفظ يحل الحقيقة واجاز يحمل على مجازه لأنه الأكثر والغالب ‏ وفي هذا من فساد العلوم 
والأديان وفساد البيان الذي عامه الرحمن الإنسان » وعدّه عليه من جملة الإحسان والامتنان 
ما لا يخفى . وإذ قد انتبى الأمر إلى هذا فلابد من ذكر قول هذا القائل وبيان فساده فنقول 
قي : 
الوجه الحادي والخسون : قال ابن جني : باب في الجاز إذا كَثْرَ لق بالحقيقة أعلم أن أكثر 
اللفة مع تأمله مجاز لا حقيقة » وذلك عامة الأفعال » نحو قام زيد وقعد عمر وانطلق بشر 
وجاء الصيف وانهزم الشتاء » ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية » فقولك قام زيدء 
فقولك قام زيدء أي هذا الجنس من الفعل ٠‏ ومعلوم أنه م يكن منه جميع القيام ٠‏ وكيف 
يكون ذلك وهو جنس » والجنس يطبق جيع الماضي وجميع الحاضروجميع الأني الكائنات من 
كل من وجد منه القيام » علوم أنه لا بجع لإنسان واحد في وقت واحد ولا في مئة ألف سنة 
مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوه . هذا محال عند كل ذي لب » فإذا كان كذلك عامت أن 
قام زيد مجاز لا حقيقة ‏ وإنما هو على وضع الكل موضع البعض للاتباع والمبالفة » ونسبة 
القليل بالكثير » ويدل على انتظام ذلك بجميع جنسه أنك تعامه في جميع أجزاء ذلك الفعل , 
فتقول قومه وقومتين وقياما حسناً وقياماً قبيحاً » فأعالك إياه في جميع أجزائه يدل على أنه 
موضوع عندم على صلاحه لتناول جميعبها ؛ وإما يعمل الفعل من المصادر فيا فيه عليه دليل › 
ألا تراك لا تقول قت جلوساً ولا ذهبت مجيئا » ولا يجوز ذلك لما م يكن فيه دليل عليه » ألا 
ترى إلى قوله : لعمري لقد أحببتك الحب كله » فانتظامه جميعه يدل على وضعه على اعترافه 
واستيعابه . وكذلك قول الآخر : 


وقد يجمع الله الشتيتين بنعسدمسا يظنانن كل الظن أن لا تلاقيا 
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فقوله كل الظن يدل على صحة ما ذهبنا إليه » قال أبو علي : قولنا قام زيد بازلة قولنا 
خرجت فإذا الأسد » تعريفه هنا تعريف الجنس » كقولك : الأسد أشد من الذئب »ء وأنت لا 
تريد خرجت وجيع الأسد التي يتناولها الوم على الباب » هذا محال واعتقاده اختلال » وإغا 
أردت خرجت فإذا واحد من الجنس بالباب » فوضعت لفظ الجاعة على الواحد مجازاً لما فيه من 
الاتساع والتوكيد . أما الاتساع فبأن وضعت اللفظ المعتاد للجاعة على الواحد » وأما التوكيد 
فلأنك عظمت قدر ذلك الواحد بالجاعة لأن كل واحد منها مثله في كونه أسداً > وإذا كان 
كذلك فثله قعد جعفر وإنطلق محمد وجاء الليل وانصرم النهار . 

وكذلك أفعال القديم سبحانه نحو خلق السموات والأرض وما كان مثله ألا ترى أنه عز 
إسمه لم يكن بذلك خلق أفعالنا ولو كان خالقاً حقيقة لا محالة لكان خالق الكفر والعدوان 
وغيرهما من أفعالنا » وكذلك عل الله قيام زيد مجاز أيضاً لأنه ليست الحال التي عل الله عليها 
قيام زيد هي التي عل الله عليها قيام عمرو» ولسنا نثبت له سبحانه عام لأنه عالم لنفسه إلا أنا 
مع ذلك نعم أنه ليس حال عامه بقعود زيد هي حال عابه بجلوس عمرو » ونحو ذلك .. 

ˆ وكذلك قولك ضربت عرآً مجاز أيضاً من غير جبة التجوز في الفعل وأنك إا فعلت بعض 
الضرب لا جميعه » ولكن من جبة أخرى وهي أنك إا فعلت بعضه لا جميعه » ألا تراك تقول 
ضربت زيدأ » ولعلك إفا ضربت يده أو اصبعه أو ناحية من نواحي جسده ء ولبذا إذا 
احتاط الإنسان أو استظهر جاء ببدل البعض فقال ضربت زيدا رأسه أو وجبه » نعم ثم أنه مع 
ذلك متجوز ألا تراه يقول ضربت زيداً رأسه فيبدل للاحتياط » وهو إا ضرب ناحية من 
نواحي رأسة لا راسه كله » ولهذا يحتاط بعضهم في نحو هذا فيقول ضربت زيداً جانب وجبه 
الأين أو ضربه على رأسه . 

وإذا عرفت التوكيد ولم وقع في الكلام نحو نفسه وعينه وأجمع وكله وكلهم وكليها وما أشبه 
ذلك » عرفت مله حال سعة الجاز في هذا الكلام » ألا تراك تقول قطع الأمير اللص » ويكون 
القطع بأمره لا بيده › فإذا قلت قطع الأمير نفسه لصأ رفعت الجاز من جبة الفعل وصرت إلى 
الحقيقة . لكن بقي عليك التجويز في مكان آخر وهو قطع اللص › وإفا فعله قطع يده أو 
رجله فإذا احتطت قلت قطع الأمير نفسه يد اللص أو رجله . 

« قلت » وبقي عليه أن يقول وذلك ماز أيضا من جبة أخرى وهو أن اليد إسم للعضو إلى 
المناكب وهو لم يقطعما كلا إما قطع بعضها » فإذا احتاط ينبغي له أن يقول قطع الأمير 
نفسه من يد اللص ما بين الكوع والأصابع » وذلك ماز أيضا من وجه آخر وهو أنه سما لصاً 
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وذلك يقتضى أنه وجد جميع أفراد اللصوصية ‏ قرره في أول كلامه » وذلك محال فقد أوقع 
البعض موقع الكل وذلك مجازء فإذا احتاط قال قطع الأمير نفسه من يد ومن وجد منه بعض 
اللصوصية ما بين الكوع والأصابع » ويبقى عليه مجاز آخر عنده من جبة أخرى وهو أن القطع 
عنده دال على جميع أفراد الجنس ولم يوجد ذلك فأوقع القطع على فرد من أفراد القطع لمن 
وجد منه بعض أفراد اللصوصية أوقعه في جزء من أجزاء يده . 

فيا ضحكة العقلاء ويا شاته الأعداء ,هذه العقول السخيفة التي كادها عدوها ويأبي الله ٤‏ 
يوفق عقل من أنكر عامه وقدرته ويكذب عليه حيث يزع أن غالب كلامه مجاز لا حقيقة 
لشبود هذا الذي هو بأقبح الهذيان أشبه منه بالفصاحة والبيان . 


قال وكذلك قولك جاء الجيش أجمع » ولولا أنه قد كان يكن أن يكون إنما جاء بعضهم 
SS‏ 
دليل على شياع المجاز فيما واشتاله عليها حتى أن أهل العربية أفردوا لذلك باباً لعنايتهم به . 
وكونه ما لا يضاع ولا همل مثله > ا أفردوا لكل معنى أهمهم باب كالصفة والعطف والإضافة 
والنداء والندبة والقسم وغير ذلك . 

قال ابن جني : وكذلك أيضأ حذف المضاف مجاز لا حقيقة وقد كثر حتى أن في القرآن 
ا ا ارج الو ا لت 0 
قال وهذا يدفع دفع أ بي الحسن القياس عن حذف المضاف وإن لم يكن حقيقة › أو لا يعم أبو 
الحسن كثرة المجاز عليه وسعة استعباله وانتشار مواقعه كقام أخوك وجاء الجيش وضربت زيداً 
ونحو ذلك . كل ذلك مجازء وهو على غاية الاتقياد والاطراد فكذلك حذف المضاف . 


فإن قيل : يجيء من هذا أن تقول ضربت زيداً وإفا ضربت غلامه وولده . قيل هذا 
الذي شنعت به بعينه جائز ألا تراك تقول إفا ضربت زيداً لضربك لغلامه » وأهنته بإهانتك 
ولده ؛ وهذا باب إنغا يصلحه ويفسده المعرفة به » فإن فهم عنك في قولك ضربت زيداً أنك 
إا أردت بذلك ضربت غلامه أو 000009 
فهم بقولك أكلت الطعام أكلت بعضه لم يحتج إلى البدل . 


(*) اب جني : أن و 0 وي ري الخايف لمي 
ل 1 
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وإن ل يفهم عنك وأوردت إفهام الحاطب إياه لم تجد بدا من البيان وأن تقول بعضه أو نصفه 
أو نحو ذلك ؛ ألا ترى أن الشاعر لما فهم عنه ما أراد بقوله : 
صبحن من كاظعمة الحصن الخرب حملن عبس بن عبد الطلب 

وإغا أراد عبد الله بن عباس » ولو لم يكن من الثقة يفهم ذلك لم يجد بدأ من البيان › 
وعلى ذلك قول الآخر* علم با أعيا النطاسي حذياً* وإنا أراد ابن حذبم قال : ويدل على 
إلحاق الجاز بالحقيقة عندهم وسلوكه طريقتهم في نفوسهم أن العرب قد وكدته ا وكدت 
الحقيقة » وذلك قول الفرزدق : 

وإنغا هو مربد واحد فثناه مجازاً لما يتصل به من مجاوره ؛ ثم إنه رفع ذلك ووكده وإن 
کان مجازأ » وقد يجوز أن يكون سمى كل واحد من جانبيه مربداً . 

وقال الآخر : 
إذا البيضة الصاء عضت صفيحة بحرباتها صاحت صياحاً وصلت 

فأكد صاحت وهو ماز بقوله ( صياحاً ) وأما قول الله عز وجل ل وكام الله موسى 
تكلهاً 04) فليس هو من باب المجاز » بل هو حقيقة قال أبو الحسن : خلق الله كلاماً في 
الشجرة فكل به موسى » وإذا أحدثه كان متكلاً به . وأما أن يحدثه في ف أو شجرة أو غيرها 
فهو شيء آخرء لكن الكلام واقع ٠‏ ألا ترى أن المتكلم منا إفا يستحق هذه الصفة لكونه 
متكا لا غيرء لا لأنه أحدثه من آلة نطقه » وإن كان لا يكون متكاماً حتى يحرك به آلة 
نطقه . 

فإن قلت : أرأيت لو أن أحدنا عمل له مصوته وحركها واجتزأ بأصواتها عن أصوات 
الحروف المتقطعة المسموعة في كلامنا . أكنت تسميه متكاماً وتسمبى تلك الأصوات كلاماً . 
وذلك المصوت به متكاماً » وذلك أنه ليس في قوة البشر أن يوردو الكلام بالآلات التي 
يصنعوها على سمث الحروب المنطوق بها ؤصورتها لعجزهم عن ذلك ؛ وإفا يأتون بأصوات فيها 
الشبه اليسير من حروفها فلا يستحق لذلك أن تكون كلاماً » ولا يكون الناطق ما متكهاً ء 


(؟5) الساء / 355 . 


شف 


؟! أن الذي يصور الحيوان تجسياً وتزويقاً لا يقال خالقاً للحيوان » وإفا يقال مصورأ وحاك 
ومشبه » وأما القديم سبحانه فإنه قادر على إحداث الكلام على صورته الحقيقية وأصواته 
الحيوانية في الشجرة والهواء وما شاء . وهذا فرق . 

فإن قلت : فقد أحال سيبوبه قولنا اشرب ماء البحر » وهذا منه حظر لامجاز الذي أنت 
مدع شياعه وانتشاره . 

قيل : إا أحال ذلك على أن المتكلم يريد به الحقيقة » وهذا مستقيم » اذ الإنسان الواحد لا 
يشرب ماء البحر كله فأما إن أراد بعضه ثم أطلق اللفظ ولا يريد به جمعه فلا محالة في 
جوازه » ألا ترى إلى قوله : 
تزلوا يبالعره يسيل عليهم م اء الفرات يجيء في أطل واد 

إنه لم يرد جميعه لأنه قد کن أن يكون بعض مائه مختلجاً قبل وصوله إلى أرضه بشرب أو 
سقى زرع ونحوه »> فسيبويه إا وضع اللفظ في هذا الموضع على أصل وضعه في اللغة من 
العموم » واجتنب المستعمل فيه من الخصوص ٠‏ ومثل توكيده الجاز فيا مضى › قولنا قام زيد 
قياماً وجلس جلوساً » فقد قدمنا الدليل على أن قام وقعد مجازء وهو مع ذلك يوكد بالمصدر , 
وكذلك يكون قوله  :‏ وكام الله موسى تكلهاً > من هذا الوجه مجازأ علىما مضى . 

ومن التوكيد في الجاز قوله تعالى : ل وأوتيت من كل شيء ‏ ول تؤت لحية رجل ولا 
ذكره . قال : ووجه هذا عندي أن يكون مما حذفت صفته » حتى لأنه' قال : « وأوتيت من 
كل شيء 94") تؤتاه المرأة الملكة » ألا ترى أنها لو أوتيت لحية وذكراً لم تكن امرأة أصلاً , 
ولا قیل فيها ( وأوتيت ) وقيل فيها ( وأوتي ) ومنه قوله تعالى : ( خالق كل شيء » وهو 
سبحانه شيء » وهو ما يستثنيه العقل ببديهته ولا يحوج الى التشاغل باستثنائه » فإنه الشيء 
کائناً ما كان لا يخلق نفسه . 

فأما قوله تعالى : « وفوق كل ذي عام عليم 4*') فحقيقة لا مجازء وذلك أنه سبحانه 
ليس عالاً بعلم » فهو إذاً العلم الذي فوق ذوي العلوم أجمعين » ولذلك م يقل وفوق كل عام 
عليم » لأنه سبحانه عالم ولا عام فوقه . 


(4ة) المل / 8 , 


. ۷١ / يوسم‎ (3 


يفف 


فإن قلت : ليس قوله ‏ وتيت من كل شيء ) » ( وفوق كل ذي عام عليم ) 
اللفظ المعتاد للتوكيد ( قيل ) هو إن لم يأت نابعا على سمة التوكيد فإنه بعنى التوكيد . ألا 
ترى أنك إذا قلت عممت بالضرب جيع القوم » ففائدته فائدة قولك ضربت القوم كلم ٠‏ فإذا 
كان المعنيان واحداً كان ما وراء ذلك لغوأ غير معتد به « هذا آخر كلامه » . 


والكلام عليه من وجوه ( أحدها ) أن تعم أن هذا الرجل وشيخه أبا علي من كبار أهل 
البدع والاعتزال المنكرين لكلام الله تعالى وتكليه فلا يكلم أحداً البتة » ولا يحاسب عباده يوم 
القيامة بنفسه وكلامه » وأن القرآن والكتب السماوية مخلوق من بعض مخلوقاته » وليس له 
صفة تقوم به » فلا علم له عندم ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا مع ولا بصر» وأنه لا يقدر 
على خلق أفعال العباد » وأنها واقعة منهم بغير اختياره ومشئيته » وأنه شاء هنهم خلافها وشاءوا 
هم خلاف ما شاء » فغلبت مشيئتهم » وكان ما شاءوه هم دون ما شاء هوء فيكون ما لا يشاء 
ويشاء ما لا يكون » وهو خالق عند هذا الضال المضل وعالم مجازاً لا حقيقة والجاز يصح 
نفيه » فبو إذآ عنده لا خالق ولا عالم إلا على وجه امجازء فن هذا خطؤه وضلاله في أصل 
دينه ومعتقده في ربه وإلبه » فا الظن بخطئه وضلاله في ألفاظ القرآن ولغة العرب » فحقيق 
من هذا مبلغ عامه ونهاية فبمه أن يدعي أن أكثر اللغة مجاز ويأتي بذلك الهذيان ولكن سنة 
الله جارية أن يفضح من استهزأ بحزيه وجنده » وكان الرجل وشيخه في زمن قوة. شوكة 
المعتزلة » وكانت الدولة دولة رفض واعتزال » وكان السلطان عضد الدولة ابن بوية وله صنف 
أبو علي ( الإيضاح ) وكان الوزير اسماعيل بن عباد معتزلياً وقاضي القضاة عبد الجبار بن أمد 
معتزلياً ( وأول ) من عرف منه تقسم الكلام إلى حقيقة ويجازهم المعتزلة والجهمية . وهذا الوجه 
مقدمة بين يدي رد ما في كلامه من باطل » فإنه يشل على حق وباطل . 

الوجه الثاني : إن ما ادعى فيه إنه مجاز دل على المراد منه مطلقاً من غير توقفه على 
قرينة » وهذا حد الحقيقة عندم » فإن المعنى يسبق إلى الفبم من هذا اللفظ بمجرده ولا يصح 
نفيه ولا يتوقف على قرينة » فكيف يكون ازا » فإن قال : بل تركيبه مع المسند إليه 
واتصاله بالمفعول والحال والقييز والتوابع والاستثناء ونحوها من القرائن التي تدل على المعنى » 
قيل له : فلا يخلو كلام مفيد من هذا التركيب البته » أفنقول إن الجيع مجاز أو النصف مجاز 
والنصف حقيقة فإن قلت فى الميع مجاز كنت مبطلاً رافعاً للحقيقة بالكلية ومدع على 
خطاب الله ورسوله وخطاب الأمم أنه كله مجاز لا حقيقة » ويكفيك هذا جبلاً وكذباً . 

وإن قلت : بل البعض حقيقة والبعض ماز قيل لك : فا ضابط ذلك ولا يمكنك أن تأتي 


يفف 


بضابط أبداً > وقد أغلقت على نفسك باب الحقيقة بالكلية » فإن كل لفظ تقر بأنه حقيقة 
يلزمك فيه نظير ما ادعيت انه مجاز » ولا شيء أبلغ من خلق الله تعالى وعل الله » والله خالق 
كل شيء ٠‏ وقد ادعيت انه مجاز لا حقيقة ولا شيء أظبر من طلوع الشبس على الخلائق عياناً 
0 فإذا رآها الناس وقالوا طلعت الشمس » كان هذا عندك مجازأ على أن الشمس لم يحصل 
منها جنيع أفراد طلوع الماضي والحاضر والآتى في آن واحد » وذلك عندك هو الحقيقة » فإذا كان 
هذا كله مجازاً عندك فا الطن بغير ذلك من الألفاظ . 


الوجه الثالث : إن الفعل لا عموم له ولا دلالة له على وحدة ولا كثرة ولا عموم ولا 
خصوص » بل هو دال على القدر المشترك من ذلك كله وهو مطلق الحقيقة » فإذا أرادوا تقييده 
بشيء » من ذلك أتوا ما يدل على مرادم » فيأتون في الرأة بتاء التأنيب نحو ضربت » وفي 
الرأتين بلفظ التثنية » وفي المع با يدل على ذلك ٠‏ والجع حقيقة » فدعواك إن ضربت موضوع 
يع أفراد الضرب الموهومة التي لا تدخل تحت الحصر» كذب على اللغة » فإن العرب لم تضع 
الفعل كذلك البتة ولا أفادته به ولا دلت عليه » وإنا وضعت الفعل بالإخبار عن فعل صدر 
عن الفاعل و يصدر منه أو يطلبه . يوضحه : 


الوجه الرابع : إن دلالة الماضي والمضارع والأمر على المصدر واحدة » فلو كان (:ضربت ) 
موضوعاً جميع أفراد الضرب كلها من أولها إلى آخرها لكان الضرب كذلك فيكون موضوعة لفظة 
اضرب أوقع كل فرد من أفراد الضرب كلها من أولها إلى آخرها الموهومة في جميع الماضي 
والحاضر والمستقبل الى ما لا نهاية له » وأى فرية على اللغة وأوضاعها أعظم من ذلك ؟ وهذا 
أمر يقطع العاقل بأن هذا لم يخطر على بال المتكل ولا السامع » ولا قصده الواضع أصلاً » ومن 
نسب الأمر به إلى ذلك فقد نسبه إلى أعظم الجبل وإلى العجز عن التكل بالحقيقة » فإنه لا 
سبيل له عند هذا القائل إلى التخلص من الجاز والتكلم بالحقيقة البتة » فإن غاية ما يقدر أن 
يقال أوقع فردأ من أفراد الضرب على جزء من المضروب » ومع هذا فلم يخلص عنده لأن أوقع 
فعل وهو دال عنده على جميع أنواع الإيقاع في الماضي والحاض والأمر. يوضحه : 

الوجه الخامس : إن هذا يستلزم تعجيز الخالق عن التكل بالحقيقة أمراً أو خبراً » فإن أوامره 
سبحانه كلها بالأقعال وإخباره عن نفسه وخلقه عامة بالأفعال » وقد صرح هذا بأنها مجازء فقد 
عجز الله بأن يأمر بلفظ الحقيقة أو يخبر عن نفسه أو عن أحد من خلقه بلفظ حقيقة » فإن 
قوله : / أقيوا الصلاة / واتقوا الله / وآمنوا / واسمعوا » / وجاهدوا / واصبروا » / واذكروا 
الله » / وارهبون / واخشون / وادعوني / وأمثال ذلك عندم مجاز فلو أراد أن يأمر بلفظ 


لفن 


الحقيقة أو يخبر عن نفسه أوعن فعله أو عن فعل خلقه بها » ماذا يقول سبجانه حتى يكون 
متكا بالحقيقة » وكذلك قوله لرسوله يِل < قل هو الله أحد » و لا قل يا أبها 
الكافرون » و < قل أعوذ برب الفلق ‏ وأضعاف ذلك كله مجازء وكذلك في جانب 
الخبر نحو / وإذ قال ربك لملائكة » / وقالت الملائكة » / وعم آدم الأمماء كلها / وقوله : 
$ إلا إبليس أبى واستكبر » وأكثر من مائة ألف فعل ومائة.ألف خبر. فإذا كانت هذه 
ازا عندك فكيف يصنع من أراد من يتكلم بالحقيقة . 

الوجه السادس : قوله ويدل على انتظامه ججيع جنس المصدر انك تعلمه في جميع أجزاء 
ذلك الفعل نحو قت قومه وقومتين ومائة قومة » وقياماً حسناً وقبيحاً ٠.‏ 

وهذا من أعظم ما يبطل قوله » فإن العرب وضعته مطلقاً غير عام بل صالخا للعمل في 
الواحد والأئنين » والكثير والقليل » وهو في كل ذلك حقيقة م يخرج عن موضوعه ويستعمل في 
غيره » والعجب إنكِ صرحت في آخر كلامك بأنه موضوع لصلاحيته لذلك كله » فدل جلى أنه 
ليس بموضوع للعموم فبطل قولك إنه موضوع لجميع الجنس بقولك إنه موضوع لأن يكون 
صالحاً للواحد والإثنين والقليل والكثير وهذا هو الحق وهو ينفي المجاز ويبين إنه حقيقة في 
ابيع » وهذا الذي يعقله بنو آدم . 

وأما استدلالك على ذلك بأعمال الفعل فيه. فن أعجب العجب فإنه يعمل في المرة الواحدة 
والمرتين والمرات والمطلق والعام » فإن كان اعاله في العام نحو يظنان كل الظن » وبابه دليل 
على أنه موضوع له فبل كان إعاله في الخاص دليلاً على أنه موضوع له > فا خرج عن 
موضوع له فا خرج عن موضوعه حيث' أعمل » وهذا ظاهر بحمد الله . 

الوجه السابع : قول أبي علي إن قام زيد بمنزلة خرجت فإذا الأسد ء تعريفه هنا تعريف 
جنس » كقولك الأسد أشد من الذئب » وإنك لا تريد خرجت وجيع الأسد التي يتناولها 
الوم على الباب . وإفا تريد فإذا واحد من هذا الجنس بالباب » فوضعت لفظ الجاعة على 
الواحد مجازاً . 

خطأ منه ووم ظاهر ينقض آخر كلامه فيه أوله » فإنه صرح أولاً بأن التعريف المذكور 
هنا تعريف الجنس وهذا حق » فإن التعريف ثلاثة أنواع تعريف الشخص وتعريف الجنس 
وتعريف العموم » وليس المراد تعريف الشخص ولا تعريف العام قطعاً » وكل واحد من هذه 
الأنواع حقيقة فها استعمل فيه » وليس لفظ الأسد في قولك خرجت فإذا الأسد لفظ جماعة 


Yo 


وضع على الواحد حتى يكون جازاً » فإن اسم الجنس المعرف باللام لم يوضع للجاعة حتى يكون 
استعاله في الواحد المطلق مجازاً » ولو كان استعاله في التعريف المطلق مجازاً لكان استعاله في 
التعريف الشخصي أولى بالجاز لأنه أبعد عن العموم من تعريف الجنس » فيكون كل اسم معرف 
باللام التي للعبد وللجنس جازاً » وهذا لا يقوله من يدري ما يقول . يوضحه : 

الوجه الثامن : إن هذا قلب للحقائق » فإن الأصل في اللام أن تفيد تعريف الماهية فالعهد 
بها أولى من الجنس لكال التعريف به ء والجنس أولى بها من العموم لأنها تفيد الماهية الذهنية » 
فبي في الحقيقة للعهد الذهني » فإنه نوعان : شخصي وجسي » فالقائل اشتر اللحم واستق 
الماء » يريد باللام تعريف الجنس المعبود بينه وبين الخاطب ؛ ؟ أن القائل اذا قال : قال 
الرجل : ودخلت البيت يريد تعريف الشخص المعهود بينه وبين الخاطب » فمن ادعى أنهم 
نقلوا هذا اللقظ من المع إلى الواحد فبو مخطىء يوضحه : 

الوجه التاسع : وهو أن أكثر الناس لا يرون المفرد المعرف باللام من ألفاظ العموم بجال » 
وإفا يثبتون العموم للجمع المعرف باللام سواء كان جمع قلة نحو المسامين والمسامات أو جمع كثرة 
نحو الرجال والعباد » فالأسد بمنزلة الرجل وإذا كان ليس من ألفاظ العموم فلم يوضع في غير 
موضعه » ولا استعمل إلا في موضوعه » ومن يجعله للعموم من أهل الأصول والفقهاء يقولون 
إنغا يكون للعموم حيث يصلح أن تخلف اللام فيه كل نحو قوله تعالى  :‏ إن الانسان لفي 
خسر € ونحو قوله : <« إن الإنسان خلق هلوعاً 4") ولهذا صح الاستثناء منه ء 
وذلك حيث لا يكون عبد القرينة والسياق دالا على إرادة جميع أفراد الجنس » وهذا منتف في 
قوله ( خرجت فإذا الأسد ) فمو إفا يدل على العموم بقرينة » ا يدل على العهد بقرينة › 
فدعوى انجاز في بعض موارده دون بعض تک بارد لا معنى له » ودعوى الجاز في جميعبها باطل › 
فلم يبق إلا أنه حقيقة حيث استعمل وهو الصواب . 

الوجه العاشر : قوله : ( خرجت فإذا الأسد ) اتساع وتوكيد وتشبيه » أما الاتساع فإنه 
وضع اللفظة المعتادة للجاعة على الواحد » وأما التوكيد فلأنه عظم قدر ذلك الواحد بأن جاء 
باللفظة على اللفظ المعتاد للجباعة . وأما التشبيه فلأنه شبه الواحد بالماعة . 


ثم قال : وإذا كان كذلك فثله قعد جعفر وانطلق مد » وجاء الليل وانصرم النهار - خطأ 
( 1 ) العصر/ ؟. 
(۷) العارح ۱۹۶/۶ . 


لفق 


من وجبين ( أحدها ) أنه مبني على أن الأسد دل على المع ؛ وأنه تجوز فاستعمله في الواحد » 
وقد عرفت ما فيه ( الثاني ) إنه لو صح له ذلك لم يكن قعد جعفرء وانطلق مد » وجاء 
الليل مثله » فإن هذه الأفعال لا تدل على قعود وانطلاق ومجيء عام لكل فرد البتة ؛ بجيث 
يكون استعالها فين وجد منه بعض ذلك الجنس ازا » فليس ثم دلالتان عامة وخاصة بخلاف 
الأسد » فإنه يكن تقدير دلإلته عامة وخاصة له » فإذا استعمل في أحدها يكون استعاله له في 
غير مدلوله الآخرء فكيف يكن مثل ذلك في الأفعال ؟ فبل يعقل ذو تحصيل لقام وقعد 
وانطلق دلالتين قط عامةوخاصة » وليس العجب من تسويد الورق بهذا البذيان . وإفا 
العجب من أذهان تقبله وتستحسته . : 


الوجه الحادى عش : قوله وكذلك أفعال القديم نحو : خلق الله السموات والأرض وما كان 
لك 


( فيقال ) الله أكبر كبيراً . وسبحان الله عا يقوله الجاحدون څلقه وربوبيته » وتعالى علوا 
كبيراً » وقبح الله قولاً يتضن أن يكون خالا مجازاً لا حقيقة » وأن يكون خلق الله السبوات 
والأرض ماز لا حقيقة . ومن هنا قال السلف الذين بلغتهم مقالة هؤلاء أنهم شر قولاً من 
اليبود والنصارى ٠‏ وقالوا إنا لنحي كلام اليبود والنصارى ولا نستطيع ان نحي كلام هؤلاء . 
وقالوا إنهم مليشون معطلون نافون لامعبود عز وجل « مليشون » أي يصفونه بصفة لا شيء . 

الوجه الثاني عشر : إن الجاز لابد أن يكون له استعال في الحقيقة أو وضع سابق وإن لم 
يستعمل عند القائلين به » فيكون للفظ جبتان ( جبة ) حقيقة ( وجبة ) مجاز كالأسد والمار 
ونحو ذلك يتجوز به من حقيقته التي وضع لها أولاً الى مجازه الذي استعمل فيه ثانياً لعلاقة 
بينها . فأين سبق لقولنا خلق الله السبوات والأرض » وعم الله ما تكسب كل نفس استعماله في 
غير هذا اللفهوم ليكون إطلاقه عليه بطريق الجاز؛ فلم يستعمل خلق إلا في موضوعه الأصلي 
ولا اسم الله إلا في موضوعه » ولا السموات والأرض إلا في موضوعها » فإما أن يكون هذا 
القائل يرى الجاز في النسبة ا يختاره جماعة من الناس . أو ليس ممن يرى الجاز في النسبة فإن 
م ير في النسبة مجازا » فا مفردات مستعمله في موضوعتها ولا مجاز في النسبة فكيف يكون خلق 
الله مجازاً . أو إن كان من يرى الجاز في النسبة » كأنبت الماء البقل . فأضاف الانبات الى الماء 
وليس له في الحقيقة فهذه النسبة في فولنا خلق الله أصدق النسب الحقيقية التي إن كانت جازاً 
م يتصور أن يكون في الكلام نسبة حقيقة البتة . لا في القديم ولا في الحديث + وهذا من 
أعظم الضلال . 


الوجه الثالث عشر : إنه ليس في المعلومات أظبر من كون الله خلقاً . ولهذا أقرت به جميع 
الأمم » مؤمنهم وكافرم . ولظهور ذلك وكون العم به بدهياً فطريا احتج الله به على من 
أشرك به في عبادته فقال  :‏ ولأن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله 44 في غير موضع من كتابه فعلم أن كونه سبحانه خالقاً من أظبر شيء عند العقول 
فكيف يكون الخبر عنه بذلك ازا وهو أصل كل حقيقة فجميع الحقائق تنتبي الى خلقه 
وإيجاده » فو الذي خلق وهو الذي عل ؟ قال تعالى : ل اقرأ بامم ربك الذي خلق . 
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي عام بالقام عام الإنسان ما لم 
يعام ") فجميع الموجودات انتهت إلى خلقه وتعليه . فكيف يكون كونه خالقاً عالاً 
مجازآ ؟ وإذا كان كونه خالقاً عالاً مجازاً م يبق له فعل حقيقة ولا اسم حقيقة ‏ فصارت أفعاله 
كلها مجازات . وأسماؤه الحسنى كلها مجازات . 

الوجه الخامس عشر :قوله : ألا ترى أنه لم يكن منه بذلك خلق أفعالنا . ولو كان خالقاً 
حقيقة لا محالة لكان خالقاً للكفر والعدوان وغيرهما من أفعالنا . 

كلام باطل على أصل أصحابة القدرية وعلى أصل أهل السنة » بل على أصول جميع 
الطوائف فإن جيع أهل الإسلام متفقون على أن الله خالق حقيقة لا مجازاً بل وعباد الأصنام 
وجميع الملل . وأما اخوانه القدرية فإنهم قالوا أنه غير خالق لأفعال الحيوان الاختيارية فإنه لا 
يقول أحد منهم أنه خالق السموات والأرض وما بينها مجازاً لكونه غير خالق لأفعال الحيوان 
فإها لم تدخل تحت قوله : ل خلق الله السموات والأرض (") بل لم تدخل عندم تحت 
قوله : < الله خالق كل شيء 4" وإن دخلت تحت هذا اللفظ فيو عندهم عام مخصوص 
بالعقل نحو قوله : < وأوتيت من كل شيء ١< "١4‏ وتدمر كل شيء 74 فإن ادعوا 
امجاز فهم يدعونه في مثل هذا لكونه عاماً مخصوصاً وأما نحو قوله : ل خلق الله السموات 
والأرض » فل يقل أحد قط أنه مجاز قبل ابن جنى بناء على ما أصله من الأصل الفاسد : أن 
الفعل موضوع لميع أفراد المصدر ؛ فإذا استعمل في بعضها كان مجازاً . 
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الوجه السادس عشر : أنه أثبت الجاز بإنكار عموم قدرة الله تعالى ومشيئته للكائنات » 
وإثبات عدة خالقين معه فكان دليله أخبث من الح الستدل عليه » وقد اتفقت الرسل 
OS‏ م إل ا 
كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء ٠‏ وأنه نه بكل شيء علم » وأنه كتب في الذكر كل شيء » وأنه 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه لا يكون في ملكه ما لا يشاء » وأنه لو شاء لما عصاه 
أحد » ولو شاء لأمن من في الأرض كلم » وأنه أعان أهل طاعته با لم يعن به أهل معصيته » 
ووفق أهل الايان لا لم يوفق له أهل الكفر » وأنه.هو الذي جعل السلم مسلماً ‏ وأنه يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء . 

وبالملة فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه ا لا يخرج عن عامه 
ومشيئته . هذا دين جميع المرسلين » فاستدل هذا القائل على أن خلق الله السبوات والأرض 
مجاز بإنكار ذلك ودفعه وإخراج أشرف ما في ملكه عن قدرته وهو طاعات أنبيائه ورسله 
وأوليائه وملائكته > فلم يجعله قادرأ عليها ولا خالقاً لها » وكان سلفه الأولون يقولون لا يعامبها 
“قبل كوا » فانظر إلى إثبات الجاز ماذا جنى على أهله وإلى أين ساقم ناذا وار 
الإييان » وأعجب من هذا الحكر ودليله , 

الوجه السابع عشر : قوله : وكذلك عل الله قيام زيد مجاز أيضاً لأنه ليست الحال التي عل 
الله عليها قيام زيد هي الحالة التي عل عليها قعود عر . 

يريد أنه ليس لله علم في الحقيقة ا صرح به بقوله : ولسنا نثبت لله سبحانه عام لأنه عام 
بنفسه » وهذه مسألة إتكار صفات الرب سبحانه وأنه لا عم له ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا 
حياة ولا إرادة فلا يقولون عام بعلم ولا قادر بقدرة' ولا سميع مع » ويقولون يعم ويسبع 
ويقدر بلا عم ولا قدرة ولا سمع » وإذا كان كذلك فكان قولنا عل الله قيام زيد ازا عندم 
إذ لا على له وعلمه فعل يدل على للصدر وإلصفة ويس في نفس الأمر عندم لله عل ولا قدرة 
فجاء الجاز وانتفت الحقيقة . 

فيقال لهم : قولك أن الحال التي عل الله عليها قيام زيد ليست هي الحال التي علم عليها 
قيام عمرء هذه الحال أمر وجودي أم عدمي فإن كل كانت عدمية فٻي لا شيء كإسمها > وإن 
كانت وجودية فإما أن تقوم بالعالم أو بالمعلوم أو بنفسها » وقيامها بنفسها محال لأنها معنى , 
وقيامها أيضاً بالعلوم محال لأا لو قامت منه لكان هو العا المدرك فتعين قيامها بالعالم » 
وهذه هي صفة العام التي أنكرقوها » وهذا مما لا سبيل لك إلى دفعه ؛ ولبذا لما أقر به ابن سينا 


شق 


ألزمه ابن الخطيب بثبوت الصفات الزاماً لا محيد له عنه » فجاء ثور طوس وعم أن ذلك يلزمه 
ففر إليه ما أضحك منه العقلاء وقال : أقول أن العم هو نفس المعلوم > فأعجب من ضلال 
هؤلاء القوم 5 عقولهم أيكون الضارب هو نفس 00 والشاتم نفس 0 ولع 
د ؛ ولم يشب يثبتوا للفاعل فعلاً يقوم به ؛ 
وهذا جعل العم نفس المعلوم ؛ لم يجعل للعالم علماً يقوم به . 

الوجه الثامن عشر : قولك : وكذلك أيضأ ضربت عر مجاز من غير جهة التجوز في الفعل 
وإنك إفا فعلت بعض الضرب لا جميعه ولكن من جبة أخرى وهي أنك إفا ضربت بعضه لا 


عه . 


فيقال : الأمرء إن كان كذلك فإن العرب لم تضع لفظة ضربت زيداً لغير هذا المعنى ثم 
نقلته إلى غيره حتى يكون مجازاً فيه ؛ بل لم تضعه ولم تستعمله قط إلا فا يفم منه كل أحد ؛ 
فدعوى أن ذلك مجاز كذب ظاهر على اللغة » فلو أنهم وضعوا ضربت زيداً لوقوع الضرب على 
جنيع أجزائه الظاهرة والباطنة ثم تقلوه إلى استعاله في إيقاعه على جزء من أجزاء بدنه أمكن 
أن يكون مجازاً فيه ؛ بل استعماله في هذا المفهوم لا يختص باللغة العربية بل جميع الأمم على , 
اختلاف لغاتها لا يريدون غير هذا المفهوم فدعوى أن الحقيقةالتي وضع لها اللفظ تخالف ذلك 
دعوى كاذبة » بل حقيقة هذا اللفظ التي وضع واستعمل في كل لسان هي إمساس بعض 
الضروب بالة الضرب ؛ لا يعرف له حقيقة غير ذلك البتة . 


الوجه التاسع عشر : أن الأفعال تختلف عالها ومتعلقلتها هنبا ما يكون الفعل فيه شاملاً 
لجبع أجزاء المفعول ظاهره وباطنه كقولك خلق الله زيدا وأوجده وكونه وأحدثه » ومنها ما 
يقع الفعل فيه على ظاهر امحل دون باطنه كقولك اغتسل زيد « ومنها » ما يقع على ياطنه 
ددن قافر لو ارح تند بورض رخني راجن ا و » ما يقع على بعض جوارحه 
نحو قام وتكل وأحدث وأبصر وجامع وقبل وخالط وكتب » فينسب الفعل في ذلك كله إلى 

جملته وهو حاصل ببعض أعضائه » ومن قال أن كل ذلك مجاز جاهز بالبهت والكذب » فان 
المرب ل تضع هذه الألفاظ قط لغير معانيها الفبومة منها وا تنقلها عن موضعها إلى غي . 

ونظير هذا أن الصفات تجري على موصوفاتها حقيقة فنها ما يكون لباطنه دون ظاهره 
كعالم وعاقل وبحب ومبغض وحسود ونحو ذلك ٠‏ ومنها ما يكون صفة للظاهر دون الباطن 
كأسود وأبيض وأحر وطويل وقصير» ومنها ما يعم الظاهر كله لبذه الصفات ٠‏ ومنها ما يخص 


لمر 


بعضه لأعرج وأحدب وأشهل وأقرع وأخرس وأعمى وأصم » وكذلك أمماء الفاعلين منها ما يعم 
جنيع الذات كالسافر ومنتقل ومنها ما. بخص بعض الذات ككاتب وصانع » والفعل صادق في 
ذلك كله وامم الفعل حقيقة لا مجاز باتفاق العقلاء » ولم يشترط أحد في وجود النسبة حقيقة 
أن يصدر الفعل عن اليد والرجل وجميع الأجزاء الظاهرة والباطنة وهنا أنه لا يشترط في . 
الفاعل فلا يشترط في المفعول أن يعم الفعل أجزاءه جيعا بل من الأفعال ما يعم جيع المفعول 
نحو أكلت الرغيف ومنها ما يختصر بجزء من أجزائه نحو قطعت الخشب والعامة إذا أوقعت 
القطع في وسطها أو جزء منها » ولو حاول إنسان في ذلك لكونه مجازاً وقال ما قطع الخشية 
ولا العامة لعد كاذباً »ولا قال الله تعالى لموسى : $ اضرب بعصاك البحر 94" لم يفبم 
موسى أن حقيقة ذلك ضرب جميع أجزاء البحر بعصاه بل الذي امتثله هو حقيقة الضرب المأمور 
به » وعندهم أن هذا مجاز من جبة الضرب ومن جبة العصا ومن جبة المضروب » وطريق 
التخلص إلى الحقيقة عندم في مثل هذا أن يأتي بكلام في غاية الغي والاستكراه تعالى الله عنه 
علو كبيراً فيقول أوقع فرداً من أفراد الضرب بجزء من أجزاء عصاك على جزء من أجزاء 
البحر ؛ فيهذه السماجة والغثاثة عندم هي الحقيقة ‏ وتلك الفصاحة والبلاغة عندم هي الجاز. 

وقد زعم بعض المتحذلقين أن قولك جاء زيد وكامت زيداً ونحوه مجاز من وجه آخر وهو 
أن زيداً اسم لهذا الموجود وهو من وقت الولادة إلى الآن قد ذهبت أجزاؤه واستخلف غيرها فإنه 
لا يزال في تحلل واستخلاف فليس زيد الآن هو الموجود وقت التسمية فقد أطلق الإسم على غير 
ما وضع له اللفظ أولاً » وأثبت هذا المتحذلق الجاز في الاعلام بهذه الطرائق ؛ وعلى هذا التقدير' 
فيكون مد رسول الله مجازاً أيضاً من هذا الوجه » ويكون كل امم لمسمى من بني آدم مجازأ ولا 
يتصور أن يكون حقيقة البتة ؛ وكفى بهذا القول سخفاً وححقأ . 

وتكايس بعضهم وأجاب عنه بأن قال : زيد اسم للنفس الناطقة وهي لا تتحلل ولا تتغير 
بل هي ثابتة من حين الولادة إلى حين الموت » فلزمه ما هو أطعم من ذلك » وهو أن يكون 
رأيت زيدا وضربت زيداً أو مرض زيد وأكل وشرب وركب وقام وقعد كله مجاز فإن الرؤية 
إغا وقعت على البدن لا على النفس وكذلك الضرب وبقية الأفعال . 

واللقصود أن جعل ذلك كله ازا خبط محض فإنه لا حقيقة للفظ سوى ذلك ولا يعرف له 
حقيقة خرج عنما إلى هذا الأستعمال حتى تصح دعوى الجاز فيه » بل هكذا وضع » وهكذا 
استعملته العرب » وجيع الأمم على اختلاف لغاتها » وليس لبا عندم مفهوم حقيقي ومفهوم 
مجازي » وأما کون أجزاء البدن في التحلل والاستخلاف فذاك أمر طبيعي لا تعلق له بالحقيقة 


, 5 / الشعراء‎ )۷٤( 


وامجاز» وإفا فسدت العلوم لما دخل فيما مثل هذه البذيانات . 


الوجه العشرون : قوله : إذا عرفت التوكيد ولم وقع في الكلام نحو نفسه وعينه وأجمع وكله 
وكليها عرفت منه حال سعة الجاز في الكلام . 

فيقال له : ليس ذلك من أجل الجاز ؛ ؟ أن التوليد الذي يلحق الكلام من أوله بأن 
وبالقسم بلام » والابتداء ‏ ليس رفع الجاز نحو ل إن الله غفور رحيم €( ولأنت تفري 
ما خلقت < تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك 74 وإنا هو الاعتناء به وتقويته في 
قلب السامع وتثبيت مضونه وكذلك ما يلحقه في آخره من التأكيد بالنفس والعين وكل 
وأجمع » كقوله تعالى : < فسجد الملائكة كلهم أجعون)") فإن اللفظ بمجموعه دال على 
نسبة الفعل إلى كل فرد من أفراد الملائكة » هذا حقيقته » وتكون دلالته على المجموع كدلالة 
امقيد ببعض على ما قيد به » نحو قوله : < قم الليل إلا قليلاً نصفه 1(4) فبذا حقيقة في 
الجيع ؛ وهذا حقيقة في النصف » فإن أطلق حمل على ما يدل عليه اللفظ من عموم أو إطلاق 
أو عبد ( فالأول ) كقوله : ١‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين 94 وقوله : <« قل أعوذ 
برب الناس 74**) ( والثاني ) كقوله : < الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكر 1(4*) وقوله  :‏ تنزل الملائكة والروح فيها 94*) وقوله : « يوم يرون 
الملائكة 4 » « وقالوا لولا أنزل عليه ملك 04" ( والثالث ) كقوله : < إذ 
يوحي ربك إلى الملائكة أني مع فشبتوا الذين آمنوا €( فبؤلاء ملائكة معينون 
وهم الذين أنزلهم الله تعالى يوم بدر للقتال مع المؤمئين» واللفظ حقيقة في كل موضع من هذه 
المواضع مؤكدها ومجردها » وعامها ومطلقها » فيأتي المتكيلم باللفظ المطابق لامعنى الذي يريده » 
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ولو أتى بغيره لم يكن قاصداً لكال البيان . فقد ظهر لك أن وقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى 
دليل على الحقيقة وقصدها عند الإتيان به وعند حذفه بجسب غرض المتكم . 

الوجه الحادي والعشرون : قوله : ( وكذلك أيضاً حذف المضاف ماز . وقد كثرء حتى إن 
في القرآن الذي هو أفصح الكلام منه أكثر من ثلاثائة موضع ) جوابه من وبجبين ( أحدها ) أن 
أكثر المواضع التى ادعى فيما الحذف في القرآن لا يلزم فيما الجذف ولا دليل على صحة دعواه 
كقوله : <« وم من قرية أهلكناها 04*) < وكأين من قرية عتت عن أمر ربها 
ورسله 94 إلى أمثال ذلك » فادعى أهل الجاز أن ذلك كله من مجاز الحذف ؛ وأن التقدير 
في ذلك كله أهل القرية ؛ وهذا غير لازم ؛ فإن القرية اسم للقوم الجتمعين في مكان واحد ٠‏ فإذا 
نسب إلى القرية فعل أو حك عليها بحر أو أخبر عنما بخبر كان في الكلام ما يدل على إرادة 
المتكلم من نسبة ذلك إلى الساكن أو المسكن » أو هو حقيقة في هذا وهنا » وليس ذلك من باب 
الاشتراك اللفظي » بل القرية موضوعة للجاعة الساكنين كان واحد ء فإذا أطلقت تناولت 
الساكن والمسكن » وإذا قيدت بتركيب خاص واستعال خاص كانت فيا قيدت به ء فقوله 
تعالى : « ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة ج حقيقة في الساكن . 


وكذلك لفظه القرية في عامة القرآن إا الي م 
خاصة ؛ فيكون في السياق ما يعينه كقوله تعالى : « أو كالذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها 074*) أي ساقطة على سقوفها » وهذا التركيب يعطي المراد فدعوى أن 
هذا حقيقة القرية » وأن قوله : ١‏ وكأين من قرية عقت عن أمر ربها ورسله 14:") 
ونحوه مجاز تحكم بارد لا معنى له وهو بالضد أولى إذ قد أطرد استعال القرية إلى الساكن » 
وحقيقة الأمر أن اللفظة موضوعة للساكن باعتبار المسكن ؛ ثم قد يقصد هذا دون هذا » وقد 
يرادان معا فلا مجاز هبنا ولا حذف وتخلصت بهذا من ادعاء الحذف فيا شاء الله من المواضع 
التي زيم أنها تزيد على ثلاثائة 


ركم) الأعراف /1, 
( ۸۷ ) الطلاق / ۸ . 
( ۸۸ ) الىحل / ؟١١‏ , 
( ۸4 ) البقرة / ۲۵۹ . 
)6١(‏ الطلاق / ۸ . 


يفنا 


الوجه الثاني إن هذا الحذف الذي يزعه هؤلاء ليس بحذف في الحقيقة فإن قوة الكلام 
تعطيه ولو صرح المتكل بذكره كان عيا وتطويلاً خلا بالفصاحة كقوله : لإ ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى )) قالوا هذا مجاز تقديره : ما أفاء الله من أموال القرى » وهذا 
غلط وليس ممجاز » ولا يحتاج إلى هذا التقدير والمعنى مفهوم بدون هذا التقدير . فالقائل 
اتصل إلى من فلان ألف »> يصح كلامه لفظآً ومعنى بدون تقدير . فإن ( من ) للإبتداء في 
الغاية » فابتداء الحصول من الجرور بمن » وكذلك في الأية . 

( يوضحه ) أن التقدير إا يتعين حيث لا يصح الكلام بدونه » فأما إذا استقام الكلام 
بدون التقدير من غير استكراه ولا إخلال بالفصاحة كان التقدير غير مفيد ولا يحتاج إليه » 
وهو على خلاف الأصل فالحذف التعين تقديره كقوله : ل ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته . وان الله تواب حكيم 74') وقوله : ( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو 
قطعت به الأرض أو كام به الموق 94*) ونحو ذلك . 


وأما نحو قوله : ل فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق 104) 
فليس هناك تقدير أصلاً إذ الكلام مستغن بنفسه غير محتاج إلى تقدير ؛ فإن الذي يدعي 
تقذيره قد دل اللفظ عليه باللزوم » فكأنه مذكور لأن اللفظ يدل بلازمه کا يدل بحروفه » ولا 
يقال لما دل عليه دلالة التزام أنه محذوف . فتأمله فإنه منشأ غلط هؤلاء في كثير مما يدعون فيه 
الحذف . 


نعم هبنا قسم آخر مما يدعي فيه حذف المضاف وتقديره كقوله : $ وجاء 
ربك 4“ أي أمره < وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغغام 574 أي 
أمره وقوله : < فأ الله بنيانهم 74 أي أمره وقوله عي : « ينزل رينا كل ليلة »(0ة) 
وأمثال ذلك . فبذا قد ادعى تقدير المضاف فيه » ولكن دعوة مجردة مستندة الى قاعدة من 


(١5ؤ)‏ الحشر/لا. 

(*ة) النور/ ٠‏ . 

. ٣١ / الرعد‎ ) ۹۳ ( 

. ١۳ / الشعراء‎ ) ٩٤ ( 

٩ (‏ ) الفچر / ؟؟ . 

, ۲٠١ / البقرة‎ ) 91( 

(لاة ) النحل 5١67‏ , 

( 18 ) سيأتي أحاديث النزول كاملة إن شاء الله تعالى فيا بعد .. 


۳٤ 


قواعد التعطيل » وهي إنكار أفعال الرب تعالى » وأنه لا يقوم به فعل البتة » بل هو فاعل بلا 
فعل » وأما من أثبت ”أن الرب فاعل حقيقة » وأنه يستحيل أن يكون فاعلاً بلا فعل, 
ويستحيل أن يكون الفعل عين المفعؤل » بل هي حقائق معتبرة فاعل وفعل ومفعول . هذا هو 
المفعول في فطر بني آدم فإنه لا يحتاج إلى هذا التقدير ولا يجوزه » فإن حذفه يكون من باب 
التلبيس ويرفع الوثوق بكلام المتكم » ويوقع التحريف » فإنه لا يشاء أحد أن يقدر مضافاً 
يخرج به الكلام عن مقتضاه إلا فعل » وارتفع الوثوق والفهم والتفهيم فيقدر الملحد في قوله 
تعالى  :‏ وأن الله يبعث من في القبور 904*) مضافا تقديره أرواح من في القبور» وفي 
قوله تعالى : $ يجبي الموق م04١٠)‏ أي أرواح الموق وقوله : $ وله على الناس حج 
البيت 4" وأمثال ذلك ما يقدر فيه مضاف يخرج الكلام عن ظاهره . 

فبذا ما ينبغي التنبه له » وأنه ليس كل موضع يقبل تقدير المضاف » ولا كل ما قبله جاز 
تقديره حتى يكون في الكلام ما يدل على التقدير دلالة ظاهرة » ولا توقع اللبس بحيث لا 
يجد السامع بدأ من التقدير ۴ يقال القائل : سافرنا في الثريا أي في نوئها » وجلسنا في 
الثنس » أي في حرها » وهذا ما يعم بالسياق » فكأنه مذكور لم يفت إلا التلفظ به . ومثل 
هذا لا يقال أنه مجازء فإن اللفظ بمجموعة دال على المراد » والمتكل قد يختصر ليحفظ كلامه , 
وقد يبسط ويطيل ليزيد في الايضاح والبيان » والإيجار والاختصار » والاسباب والاطناب 
طريقان للمتكلم > يسلك هذه مرة وهذه مرة وهذا في كل لغة فإذا اختص ودل على المراد لا 
يقال تكلم بالجاز يوضحه : 

الوجه الثاني والعشرون : إن أكثر ما يدعي فيه الحذف لا يحتاج فيه إليه ولا على صحة 
دعواه دليل سوى الدعوى الجردة » فن أشبر ما يدعي فيه الحذف التحريم والتحليل والمضاف 
إلى الأعيان نحو $ حرمت عليكم الميتة )") . ( حرمت عليك أمباتكم 094 . 
$ أحلت لك بههة الأنعام ٠١94‏ ونظائره . قالوا لأن التحريم والإباحة والكراهة 
والإيجاب طلب لا يتصور تعلقه بالأعيان لاستحالة إيجاد المكلف لها » وإنا يتعلق بالأفعال 
الواقعة فيها » فهي التي توصف بالحل والحرمة وألكراهة . 
gh)‏ 
٠١(‏ ) الج /1. 
)0١(‏ آل عران / ٩۷‏ . 
٠١١ (‏ ) الائدة /؟. 
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وأما الأعيان فلا توصف بذلك إلا مجازاً > فإذا قال حرمت الميتة كان التقدير أكلها ا صرح 
به انيمي « إفا حرم عليم من الميتة أكلها ٠»‏ وحرمت الخرء أي شرها » والحرير أي 
لبسه » وأمهاتم . أي نكاحهن » ولا كان في الكلام محذوف قالت طائفة لا يكن إضار كل 
فعل » إذ العموم من عوارض الألفاظ . ودلالة الحذف والإضار لا عوم لبا » فيكون خلا . 

وقالت طائفة : بل المقدر كالملفوظ » فتارة يكون عاماً وتارة يكون خاصاً » وهذا بحسب 
الفعل المطلوب من تلك العين . فتحريم ما يشرب تحريم شربه » وما يؤكل تحريم أكله > وما 
يلبس تحر لبسه . وما يركب تحريم ركوبه من غير أن توصف الأعيان بالحل والحرمة . 

وقالت طائفة : هذا ثابت من جبة اللزوم وإلا فالتحريم والإباحة واقع على نفس الأعيان 
ويصح وصف الأعيان بذلك حقيقة باعتبار الألفاظ المطلوبة منها . قالوا : وهذا کا توصف 
بأنها محبوبة أو مكروهة في نفس » وإفا الحب والكرهة والبغض متعلق بأفعالنا فيها . 

قيل : هذا مكابرة ظاهرة » فإما نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً محبة بعض الأعيان وبغض 
بعضبا » ويعم كل عاقل صحة قول القائل هذا الشيء محبوب وهذا مكروه » وذلك حقيقة لا 
مجاز. فأي إعقل وشرع ولغة ينع من اتصاف الأعيان أنفسها بكونها مباحة أو محرمة ا توصف 
يكونها حبوبة أو مكروهة . 

وقول القائل إن الأعيان لا تدخل تحت الطلب يقال له : هذا من وهمك حيث ظننت أن 
تحريما وتحليلبا طلب لإيجادها وعدمها فإن هذا لا يفهمه أحد ولا يخطر يبال السبع أصلاً .. 
إغا يفهم كوا حلالاً أو حراماً الإذن في تناوله والمنع منه هذا حقيقة اللفظ وموضوعه وعرف 
استعاله والتركيب مرشد إلى فهم المعنى » ولم يوضع لفظ التحريم والتحليل لإحداث الأعيان ولا 
إعدامما ولا استعمل في ذلك ولا فهمه أحد أصلاً وإفا حقيقته ما يفهم الخاطب منه فله وضع . 
وفيه استعمل . ومنه فم . فإذا مع الخاطب : هذه المرأة حرام عليك . لم يشك في المعنى ولم 
يتوقف فبمه له على تقدير محذوف وإضار مضاف . ولم يخطر بباله أن هذا الكلام مجاز لا 


حقىقة . 


ولا سمع المؤمنون قوله تعالى  :‏ حرمت علیکم أمهاتكر » إلى آخرها م يقع في قلوهم 
أن هذا مجاز ولا خطر ببالهم غير حقيقته ومفهومه . وهذا كله إنما نشأ من قبل المتولجين 


٠١١ (‏ ) ( أخرجه البخارى في ه الزكاة » ( ؟ / ح /۱٤۹۲‏ فتح ) ومسل في « الحيض » (۱/ ۱۰۱۰۱۰۰ / ج 585 / ص ۲۷١‏ » 
۷ ) من حديث ابن عباس . 
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المتكلفين » ألا ترى أن الذين نزل القرآن بلغتهم لم يختلفوا في ذلك ولم يتكلفوا هذه التقادير . 
بل كانوا أفقه من ذلك وأصح أفباماً وأعلى طلباً . وإفا لبج المتأخرون بذلك لما نزلت مرتبتهم 
وتقاصرت أفهامهم وعلوممم من علوم أولئك . 

وهل مع عربي قط ولو من أجلاف العرب قوله تعالى : « حرمت عليكم أمباتكم / 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً / وأحل لك ما وراء ذلكم €" ونظائره 
فأصابهم ما أصاب هؤلاء من البحث عن كون ذلك حقيقة أو مجازأ أو جملا لا يدري المراد منه 
وهل توقف في فبم المراد على إضار وحذف ثم فكر وقدر في تعيينه ؟ ولا قال سبحانه 
( وحرمنا عليه المراضع من قبل » فبم السامع المراد من غير أن يخطر بباله حذف ولا 
إضار» وكذلك قوله تعالى : « فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 4) فإذا ظبر مراد 
اللتكم وفهم السامع فأي حاجة إلى دعوى عذوف يحم على المتكل أنه أراده » وأنه لا يصح 
الكلام بدونه » يوضحه . 

الوجه الثالث والعشرون : ان الأعيان توصف بكوا طيبة وخبيثة ونافعة وضارة فكذلك 
توصف بكونها حلالاً وحراماً > إذ الحل والحرمة تبع طيبما وخبيشها وكونها ضارة ونافعة ا 
قال تعالى : « يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 4") ولابد أن يكون الحلال 
طيبا في نفسه : والحرام خبيثاً في نفسه » فوضعه بكونه حلالاً أو حراماً جار مجرى وصفه 
بكونه طيباً أو خبيثاً > ودلالة تحريم العين وتحليلبا على الفعل المتعلق بها من باب دلالة 
الالتزام . 

وقد عامت ان ما يدل بالالتزام لا يقال فيه أنه محذوف مقدر فالقائل لغيره اصعد السطح 
قد دله بالالتزام على الصعود في المسلم » ولا يقال أن في الكلام مضراً محذوفاً > وهو بدون 
ذكره ازا ولو كان كذلك لكان كل كلام له لازم لم يذكر معه لازمة مجازأ وهذا لا يقوله من 
لايدري ما يقول » فإن الرجل إذا قال ( تعالى ) فله لازم وهو قطع السافات » وإذا قال 
( كل ) فله لازم وهو تناول المأكول » وكذلك كل خطاب في الدنيا له لازم يدل عليه 
باللزوم » فافتحوا باب الحذف والاضار في ذلك كله وقولوا أن الكلام بدون ذكره مجاز » وإلا 
فا الفرق بين ما ادعيتم اضاره وبين ما ذكرناه . فإي فرق بين اصعد السطح وبين اطبخ اللحم 


(05) الآيات المدكورة في النساء / ۲۳ » للائدة / ذذى الساء / ۲۶ . 
٠0 (‏ ) المائدة 7" . 
( ۱۰۸ ) الأعراف / ٠ ٠١۷‏ 


وأخبز العجين وابن الحائط » فبذا له لوازم وهذا له لوازم » والمتكل لا يجب عليه ذكر اللزوم » 
بل ذكرها عي وتطويل . 


والوجه الرابع والعشرون : قوله : وأما قول الله عز وجل ل وكام الله موبى 
تكلا چ فليس هو من باب امجاز بل هو حقيقة . 


فيقال له : ما أسرع ما هدمت جميع ما بينته ونقضت كل ما أصلته » فإنك قدمت في أول 
الباب أن الفعل يقتضي جميع أفراد المصدر» وهذا محال » فالأفعال عامتها مجاز » وقدمت أن 
خلق السموات والأرض جاز » وعلم الله مجاز » فا بال ل وكام الله موسى » وحده حقيقة من 
بين سائر الأفعال » ومن العجب أن يكون خلق الله السموات والأرض وعم الله عندك مجازاً 
وهو أظبر للأم, من كل ظاهر ١‏ وكام الله موسى تكلهاً 4 حقيقة وفيه من أظبر 
الخلاف والخفاء مالا يخفى ونحن لا نشك أن الجيع حقيقة ومن قال أن ذلك أو بعضه مجاز فهو 
ضال » ولكن القائلون بأن كل الله موسى مجازء يقولون أن خلق الله وعم الله حقيقة وثم 
الجهمية والكلابية » وأما القائلون بخلق القرآن فلم قولان أكثرم يقول أنه مجاز. وبعضهم 
يقول أنه حقيقة ؛ وكل الله ويکل حقيقةفي خلق حروف وأصوات يكون متكلياً مكلماً » 
والتكل عندم حقيقة من فعل الكلام وحقيقة الكلام عندم هي الحروف والأصوات » وأصابوا 
في ذلك لكن أخطوًا في اعتقاده أن لمتكم من فعل الكلام في غيره ولم يقم به » فالكلام عندهم 
مخلوق » والرب ل يقم به عندهم كلام ولا أمر ولا نبي > وهؤلاء الذين اتفق السلف وأّة الاسلام 
على تكفيرهم . 

الوجه الخامس والعشرون : أنم إذا قالوا المتكلم من فعل الكلام في غيره فصار بذلك متكاماً ش 
دون الحل الذي قام به الكلام »> فقد قلبوا أوضاع اللغات » وخرجوا عن المعقول وعن لغات 
الأمم قاطبة » فإن الله تعالى لو اتصف با يحدثه في غيره من الاعراض والصفات لكان أسود 
بالسواد الذي يخلقه في امحل » وكذلك إذا خلق في محل بياضاً أو حمرة أو طولاً أو قصآً أو 
حركة كان امحل الذي قامت به هذه الصفات والاعراض هو الموصوف با حقيقة لا الخالق لها » 
فالصفة إذا قامت بحل عاد حكما إلى ذلك لا إلى غيره » واشتق له منها اسم لم يشتق لغيره » 
وأخطأ القائلون بخلق القرآن في هذه المسائل الأربع وأخلوا امحل عن حك الصفة وأعادوه إلى غير 
من قامت به » واشتقوا الاسم لمن م تقم به دون من قامت به فقلبوا الحقائق . 


. ۱٤ / الساء‎ )*( 
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فبذا الكلام في المجاز على وجه كلي »> ونحن نذكر ما ادعوا فيه الجاز من كلام الله وكلام 
رسول الله ب على وجه التفصيل . وذلك إا يتبين بذكر أمثلة ادعوا فيا امجاز. ( المثال 
الأول ) قوله : ل وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام ) 
ونظائره قيل هو من مجاز الحذف تقديره وجاء أمر ربك » وهذا باطل من وجوه ( أحدها ) 
أنه إضار ما لا يدل عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم » وادعاء حذف مالا دليل عليه يرجع 
لوثوقه من الخطاب » ويطرق كل مبطل على ادعاء اضار ما يصح باطلة . 

( الثاني ) إن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا الحذوف . بل الكلام 
مستقم تام قائم المعنى بدون إضار» فاضاره مجرد خلاف الأصل فلا يجوز. 

( الثالث ) إنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولاً على المتكلم 
بلا عم » وإخبارأ عنه بإرادة ما م يقم به دليل على إرادته » وذلك كذب عليه . 

( الرابع ) إن في السياق ها يبطل هذا التقديرء وهو قوله : $ وجاء ربك 
والملك ‏ فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير الجيئين » وإن مجيئه 
سبحانه حقيقة » كا أن مجيء الملك حقيقة » بل مجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من 
مجيء الملك » وكذلك قوله : « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو 
يأتي بعض آيات ربك 74" ففرق بين إتيان اللائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات 
ربك » فقسم ونوع » ومع هذا التقسم يتنع أن يكون القسمان واحدا فتأمله . 

ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه ء وقالوا هذا يأباه التقسم 
والترديد والاطراد . 

( الخامس ) إنه لو صرح بهذا الحذوف المقدر م يحسن وكان كلاماً ركيكا . فادعاءصديق ما 
يكون النطق به مشتركاً باطل » فإنه لو قال : هل ينظرون إلا أن تأتيهم اللائكة أو يأتي 
ملك ريك أو أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك کان مستهجناً . 

( السادس ) إن اطراد نسبة الجيء والإتيان إليه سبحانه دليل الحقيقة » وقد صرحم بأن 


۲ / الجر‎ 
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من علامات الحقيقة الاطراد » فكيف كان هذا المطرد مجازا . 

( السابع ) إنه لو كان الجيء والإتيان مستحيلاً عليه لكان كالأكل والشرب والنوم والغفلة » 
وهكذا هو عندم سواء » فتى عبهدتم إطلاقٍ الأكل والشرب والنوم والغفلة عليه ونسبتها إليه 
نسبة مجازية » وهي متعلقة بغيره ؟ وهل في ذلك شيء من الكمال البتة ؟ فإن قوله : 
< وجاء ربك » وأقى ويأتي عندك في الاستحالة » مثل نام وأكل وشرب ؛ والله سبحانه لا 
يطلق على نفسه هذه الأفعال ولا رسوله به لا بقرينة ولا مطلقة فضلاً عن تطرد نسبتها 
إليه »> وقد اطرد نسبة المجيء والإتيان » والنزول والاستواء إليه مطلقاً من غير قرينة تدل على 
أن الذي نسب إليه ذلك غيره من مخلوقاته » فكيف تسوغ دعوى المجاز فيه . 

( الثامن ) إن الجاز لو .كان ثابتأ فإفا يصار إليه عند تعذر ا حل على الحقيقة إذ هي 
الأصل ؛ فا الذي أحال حمل ذلك على حقيقته من عقل أو تقل أو اتفاق من إتفاقهم حجة ؟ 
فأما النقل والإتفاق فهو من جانب الحقيقة بلا ريب » وأما العقل فإنم تزعمون أن أولى به 
منهم » وهم قد بطلوا جميع عقلياتم التي لأجلها ادعيتم أن نسبة الجيء والإتيان والنذول 
والاستواء إلى الله مجاز من أكثر من ثلامائة وجه » وقد ذكرناها فيا تقدم فسلم لهم النقل 
واتفاق السلف » فكيف والعقل الصريح من جانبهم ۴ تقدم تقريره » فإن من لا يفعل شيعا 
ولا يقكن من فعل يقوم به بمنزلة اماد . 

( التاسع ) إن هذا الذي ادعوا حذفه وإضاره يلزمهم فيه كا لزمهم فيا أنكروه . فإنهم إذا 
قدروا وجاء أمر ربك ويأتي أمره ويجيء أمره وينزل أمره » فأمره هو كلامه وهو حقيقة » 
فكيف تجيء الصفة وتأتي وتازل دون موصوفها » وكيف ينزل الأمر من ليس هو فوق مواته 
على عرشه . : 

ولا تفطن بعضهم لذلك قال : أمره بمعنى مأموره » فالخلق والرزق بمعنى المرزوق فركب 
ازا على مجاز بزعمه ولم يصنع شيئاً » فإن مأموره هو الذي يكون ويخلق بأمره »ولیس له 
عندم أمر يقوم به > فلا كلام يقوم به > وإنما ذلك مجاز الكناية عن سرعة الانفعال بمشيئته 
تشبيما يمن يقول : كن ٠‏ فيكون الشيء عقيب تكوينه » فركبوا ازا على مجاز ول يصنعوا 
شيئا » فإن هذا المأمورالذي يأتي إن كان ملكا فمو داخل في قوله : $ أو تأتيهم الملائكة > 
وإن كان شيئاً غير املك فهو آية من آياته فيكون داخلاً في قوله : ١‏ أو يأتي بعض آيات 
ربك ». 
( العاشر) إن ما أدعوا من الحذف والإضار إما أن يكون في اللفظ ما يقتضيه ويدل عليه 


كنا 


أولاً > فإن كان الثاني لم يجر ادعاوه » وإن كان الأول كان كالملفوظ به » وعلى التقديرين فلا 
يكون ازا » فإن المدلول عليه يمتنع تقديره . 

( المثال الثاني ) مما ادعوا أنه مجاز اسمه سبحانه ( الرحمن ) وقالوا وصفه بالرحمة مجازء 
قالوا : لأن الرأفة والرحمة هي رقة تعتري القلب »> وهي من الكيفيات النفسية » والله منزه 
عنها » وهذا باطل من وجوه ( أحدها ) أ جحدوا حقيقة الرحمة فقالوا إن نسبتها إلى الله 
تعالى محال . وأنه ليس برحم بعباده على الحقيقة » وقد سبقهم إلى هذا النفي مشركو العرب 
الذين قال الله فيبم < وإذا قيل لهم اسجدوا لل رحمن قالوا وما الرحمن )"١4‏ فأنكروا 
حقيقة أسمه الرحمن أن يسمى بذلك ؛› ول يكونوا ينكرون ذاته وربوبيته » ولا ما يجعله 
المعطلة معنى اسم الرحمن من الإحسان » فإن احداً لم ينكروا إحسان الله إلى خلقه . 

فإن قيل : فلو كان هذا کا ذكرتم لأنكروا اسم الرحم لأن المعنى واحد . 

قيل : إا م ينكروا الرحم لأن ورود الرحمن في أممائه أكثر من ورود الرحم . 

ولذا قال / الرحمن على العرش استوى / ثم استوى على العرش الرحمن / إني أخاف أن 
سك داب من الرحمن / رب السموات والأرض وما بينها الرحمن / الرحنن عل القرآن) 
وإفا جاء الرحم مقيدأ كقوله : $ وكان بالمؤمنين رحيا 94" وقوله : < إنة ,بهم 
رؤوف رحمم 4(" ومقرونا باسم الرحمن ۴ في الفاتحة أو بامم آخر نحو ل العزير 
الرحيم 94" وأيضاً فالرحمن جاء على بناء فعلان الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة کا 
يشعر به هذا البناء نحو غضبان وندمان وحيران » فالرحمن من صفته الرحمة » والرحيم من 
يرحم بالفعل » وأيضاً فلا يخلو إنكارم لهذا الاسم إما أن تكون دلالته على حقيقة الرحمة أو 
لاء فإن كان الاول فن أنكر أن يكون حقيقة فقد وافقهم » وإن لم يكن كذلك فن المعلوم أن 
موضوع الإسم وحقيقته صفة الرحة القائة بوصوفما » فلو كانت حقيقة الإسم منتفية في نفس 
الأمر لكان طعنمم أقوى » وكان ذلك بمنزلة وصفه بالأكل والشرب والنوم والجور ونحوها مما 
يليق به وبالجلة فالذي أنكر أن يكون الله رحانا على الحقيقة هو ( جبم بن صفوان )"") 
٠١١ (‏ ) الفرقان / ٦١‏ . 
١١١ (‏ ) الآيات المذكورة في ( طه / ه ) » ( الفرقان / 0۹ ) + ( مريم / ٠١‏ ) ء ( النبأ / 50 ) » ( الرحمن )١/‏ . 
(3) الأحزاب ٤٣‏ , 
١١١ (‏ ) التوبة / ١١١‏ . 
( 114 ) السجدة ١/7‏ » الروم / 5 » يس / ه ء الدخان / ٤١‏ . 
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وشيعته . قال الله تعالى : $ وللّه الاسماء الحسنى فادعوا بها وذرواالذين يلحدون في 
أنمائه 11 

ومن أعظم الإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنها مجازات وهو أنواع هذا 
أحدها ( الثاني ) جحدها وإنكارها بالكلية ( الثالث ) تشبيبه فيبا بصفات الخلوقين ومعاني 
أسمائه » وإن الثابت له منها ممائل للثابت لخلقه » وهذا يذكره المتكامون في كتبهم ويجعلونها 
مقالة لبعض الناس » وهذه كتب المقالات بين أظبرنا لا نعم ذلك مقالة لطائفة من الطوائف 
البتة » وإما المعطلة الجهمية يسمون كل من أثبت صفات الكال لله تعالى مشبباأ ومثلاً » 
ويجعلون التشبيه لازم قولهم » ويجعلون لازم المذهب مذهبا » ويسرعون في الرد عليهم 
وتكفيرم . 

والمقصود أن هؤلاء المعطلة الملحدين في أسماء الرب تعالى هم المشبهون في الحقيقة ؛ لا من 
أثبت ألفاظما وحقائقها من غير تمثيل ولا تشبيه » ولبذا لا يأتي الرد في القرآن على هذه الفرقة 
التي اتتصب لها هؤلاء » فإنها فرقة مقدرة في الأذهان ولا وجود لها في الأعيان وما القرآن 
ملوء من الرد على من شبه الخلوق بالخالق في صفات الإلبية حتى عبده من دونه » لأنه هو 
الواقع من بني آدم يشبهون أوثانهم ومعبودهم بالخالق في الإلبية قال تعالى : © هل تعام له 
سمي 4) أي من يساميه ویاثله وقال تعالى : < ولم يكن له كفواً أحد )1١4‏ وقال : 
$ ليس ككثلة شيء 16١4‏ فنفي عن الخلوق ماثلته ومكافأته ومشابهته ومساماته الذي هو 
أصل شرك بني آدم فضرب المتكامون عن ذلك صفحاً وأخذوا في المبالغة في الرد على من شبه الله 
بخلقه » ولا نعم فرقة من فرق بني آدم استقلت بهذه النحلة وجعلتها مذهباً تذهب إليه حق 
ولا الجسمة الحضة الذين حكى ارباب المقالات مذاهبهم كالباثمية والكرامية الذين قالوا إن الله 
جسم ل يقولوا إنه ممائل للأجسام بل صرحوا بأن معنى كونه جس أنه قائم بنفسه موصوف 
بالصفات » ومثبتوا الصفات لا ينازعونهم في المعنى وإن نازعوهم في بعض المواضع 

الوجه الثاني : إن الإلحاد إما أن يكون بإنكار لفظ الاسم أو بإنكار معناه فإن كان إنكار 
لفظه إلحاد فن ادعى ان الرحمن مجاز لا حقيقة فإنه يجوز إطلاق القول بنفيها فلا يستنكف أن 
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يقول ليس بالرحمن ولا الرحيم كا يصح أن يقال للرجل الشجاع ليس بأسد على الحقيقة » وإن 
قالوا تتأدب في إطلاق هذا النفي فالأدب لا ينع صحة الإطلاق وإن كن الإلحاد هو إنكار 
معاني اسمائه وحقائقها فقد أنكرتم مغانيها التي تدل عليها بإطلاقها وما صرفتوه إليه من الجاز 
فنقيض معناها أو لازم من لوازم معناها » وليس هو الحقيقة » ولهذا يصح غلاتهم بإنكار 
معانيها بالكلية » ويقولون هي ألفاظ لا معاني لها . 

الوجه الثالث : إن هذا الحامل لم على دعوى الجاز في إسم ( الرحمن ) هو بعينه موجود في 
امم العلم » والقدير » والسميع » والبصير » وسائر الأسماء فإن المعقول من العم صفة عرضية تقوم 
بالقلب إما ضرورية وإما نظرية والمعقول من الإرادة حركة النفس الناطقة لجلب ما ينفعها 
ودفع ما يضرها أو ينفع غيرها أو يضره » والمعقول من القدرة القوة القائمة بجسم تتأق به 
الأفعال الاختيارية فبل تجعلون إطلاق هذه الأساء والصفات على الله حقيقة أم مجازاً ؟ فإن 
قلتم حقيقة تناقضت أقبح التناقض إذ عمد إلى صفاته سبحانه فجعلتم بعضها حقيقة وبعضهاجازاً 
مع وجود المحذور فيا جعلتوه حقيقة » وإن قلت لا يستلزم ذلك محذوراً فن أين استلزم اسم 
الرمن. الحذور » وإن قلتم الكل مجاز لم تتكنوا بعد ذلك من إثبات حقيقة الله البتة لا في أسمائه 
ولا في الاخبار عنه بأفعاله وصفاته » وهذا انسلاخ من العقل والإنسانية . 

الوجه الرابع : أن نفاة الصفات يلزمهم نفي الأسماء من جبة أخرى › فإن العلم والقدير 
والسميع والبصير » أسماء تتضن ثبوت الصفات في اللغة فين وصف با ء فاستعمالها لغير من 
وصف بها استعال للإسم في غير ما وضع له » فكنا ائتفت عنه حقائقها فإنه تنتفي عنه أسماؤها › 
فإن الإمم المشتق تاع لامشتق منه في النفي والإثبات , فإذا اتتفت حقيقة الرحمة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر» انتفت الأسماء المشتقة منها عقلاً ولغة » فيلزم من نفي الحقيقة ان تنفي 
الصفات والإسم جميعاً » فالمعتزلة لا تقر بأن الأسماء الحقيقية تستلزم الصفات » ثم ينفون 
الصفات ويثبتون الأمماء بطريق الحقيقة ا قالوا في المتكلم والمريد » وبعض الجبمية يساعد 
على أن الإسم يستلزم الصفة ‏ ثم ينغي الصفة وينفي حقيقة الاسم ويقول هذا مجاز؛ فهو شر 
من المعتزلة من هذا الوجه . وهم خير منهم من وجه آخرء وهو أنه يتناقض فيثبت بعض 
الصفات وحقائق الأسماء وينفي نظيرها وما يدل عليها من حقيقة الاسم » وأهل السنة يثبتون 
الصفات وحقائق الأسماء » فالأسماء عندم حقائق وهي متضنة للصفات . 

الوجه الخامس : إنه كيف يكون أظبر الأسماء التي افتنح الله بها كتابه في أم القرآن وهي 
من أظبر شعار التوحيد » والكامة الجارية على ألسنة أهل الإسلام وهي بسم الله الرحمن 
الرحيم » التي هي مفتاح الطبور والصلاة وجميع الأفعال » كيف يكون ازا ؟ هذا من أشنع 
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الأقوال » فهذان الإسمان اللذان افتتح الله بها أم القرآن » وجعلها عنوان ما أنزله من البدي 
والبيان . وضنها الكامة التى لا بث 9 تح ها كتابه ني الله سليان » وكان 
جبرائیل يازل بها على النبي بل عند افتتاح كل سورة من القرآن . 


الوجه السادس : قولهم : ( الرحمة رقة القلب ) تريدون رحمة الخلوق أم رحمة الخالق أم كل 
ما سمي رحمة شاهداً أو غائبا » فإن قل بالأول صدقم ولم ينفعم ذلك شيثا » وإن قلم بالثاني 
والثالث كنم قائلين غير الحق » فإن الرحمة صفة الرحم وهي في كل موصوف بحسبه » فإن كان 
اليرت خيرانا ل كلب E a‏ وإن. أن ملا ES‏ 
ذاته » فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة » لم يلزم أن تكون رحمته من جنس الخلوق 
لوق وهذا يطرد في سائر الصفات كالعم والقدرة والسبع والبصر والحياة والإرادة إلزاماً 
وجواباً > فكيف يكون رحمة أرحم الراحمين مجازاً دون السميع العلم ؟ 

الوجه السابع إن إمم الرحمة استعمل في صفة الخالق وصفة الخلوق » فإما أن يكون حقيقة 
فى الموصوفين » أو حقيقة في الخالق مجازاً في الخلوق أو عكسه ا ٠‏ فإما 
حقيقة واحدة وهو التواطؤ أو حقيقتان وهو الاشتراك » وال أن تكون مشتركة لأن 'معناها 
ا O SR SI‏ المشترك منفية عنها » ولأا 
م يشتق لها وضع في حق الخلوق » ثم استعبرت من الخلوق للخالق » تعالى الله عا يقول أهل 
الزيغ والضلال فبقي قسمان : ( أحدها ) أن تكون حتيقة في اخالق جانا في للوق ( ولان ) 
أن تكون حقيقة متواطئة أو مشتركة » وعلى التقديرين فبطل أن يكون إطلاقها على الله 
سبحانه مجازا . 

الوجه الثامن : إنه من أعظم الحال أن تكون الرحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء 
مجازأ » ورحمة العبد الضعيفة القاصرة الخلوقة المستعارة من ربه التي هي من آثار رحمته 
حقيقة » وهل في قلب الحقائق أكثر من هذا فالعباد إغا حصلت لهم هذه الصفات التي هي كال 
في حقهم » من آثار صفات الرب تعالى . فكيف تكون لهم حقيقة » وله مجازء يوضحه : 

الوجه التاسع : وهو ما رواه أهل السان عن الني يِل أنه قال : يقول الله تعالى  :‏ أنا 
الرحمن خلقت الرحم وشققت لها إدما من إسمي » فمن وصلها وصلته » ومن قطعها 
قطعته )"١(4‏ فبذا صريح في أن أمم الرحمة مشتق من سمه الرحمن تعالى » فدل على أن 


)۳۰( أخرجه أبو داود (؟/ ح ۱۹۹٤‏ ) والترمذي (14/ ح 1607 ) وأحمد في « مسنده » /١(‏ 154 ) وابن حبان في 
« صحيحة » ( ١‏ / ح ٤٤٤‏ / ص 754 / إحسان ) وذكره الألباني في « الصحيحة » / ٠۲١‏ . 
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رحمته لما كانت هي الأصل في المعني كانت هي الأصل في اللفظ . ومثل هذا قول حسان رضي 
الله عنه في الني له . 
فشق لوه من امه ليجله ف ذوالعرش محود وه ذلا مد 
فإذا كانت أمماء الخلق الحمودة مشتقة من أمماء الله الحسنى كانت أسماؤه يقيناً سابقة › 
فيجب أن تكون حقيقة لأنها لو كانت ماز لكانت الحقيقة سابقة الها . فإن الجاز هو اللفظ 
مستعمل في غير ما وضع له »> فيكون اللفظ قد سمي به الخلوق ثم تقل إلى الخالق » وهذا باطل 
قطعاً . 
الوجه العاشر : ما في الصحيحين عن أي هريرة عن الني بم أنه قال : « لما قاض الله 
الخلق كتب کتاباً فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضي 6(" وفي لفظ 
( غلبت ) وقال تعالى : « كتب ربكم على نفسه الرحمة 14') فوصف نفسه سبحانه 
بالرحمة وتسمى بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم فادعاء المدعي أن وصفه بالرحمن مجاز من أبطل 
الباطل . 


الوجه الحادي عشر : إن أمماء الرب قدية لم يستحدثها من جبة خلقه » بل م يزل موصوفاً 
بها مسمى بها »> وامجاز مسبوق بالحقيقة وضعاً واستعالاً ومرتبة » وذلك كله متلع بالنسبة إلى 
أسماء الله تعالى . 

فإن قيل بل بعضما مستعار من بعض وفيبا الحقيقة وفيها لجاز » ومجازها مستعار من 
حقائقها ؛ كالرحمن مستعار من إسم المحسن » وذلك لا محذور فيه . 

قيل : هذا لا يصح لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الوضع والاستعبال » وها معا وأياً ما 
کان لم تصح دعوى امجاز فيه بوجه من الوجوه . 

الوجه الثاني عشر : إنه من المعلوم أن المعنى الستعار يكون في المستعار منه أكل منه في 
المستعار له » وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بالحقيقة أككل من المعنى الذي دل عليه بالجاز, 
وإغا يستعار لتكيل المعنى الجازي تشبيبه بالحقيقي 5 يستعار الثمس والقمر والبحر للرجل 


۱١ (‏ ) حديث متفق عليه من رواية أني هريرة أخرجه الىخاري في « التوحيد » ( ٠۳‏ / ح 7066 , ۷١١١‏ , فتح ) ومسلم في 
« التوبة » ( ٤‏ / فا / ح ۲۷۱۵ / ص ۲۱۰۸ ) ٠‏ 
( 1 ) الأنعام / 6ه . 
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الشجاع والجيل والجواد » فإذا جعل الرحمن والرحم والودود وغيرهما من أسمائه سبحانه حقيقة 
في العبد » مجازاً في الرب لزم أن تكون هذه الصفات في العبد أكل منها في الرب تعالى . 
الوجه الثالث عشى : إن وصفه تعالى بكونه رحماناً رحياً حقيقة أولى من وصفه بالإرادة » وذلك 
أن من أسمائه الحسنى الرحمن الرحم » وليس في أسمائه الحسنى المريد » والمتكامون يقولون مريد 
لبيان اثبات الصفة » وإلا فليس ذلك من أممائه الحسنى » لأن الارادة تناول ما يحسن إرادته 
وما لا يحسن » فم يوصف بالإسم المطلق منما » ا ليس في أسمائه الحسنى الفاعل ولا المتكلم » 
وإن كان فعالاً مريداً متكااً بالصدق والعدل » فليس الوصف بطلق الكلام ومطلق الإرادة » 
ومطلق الفعل يقتضي مدحاً وحمداً حتى يكون ذلك متعلقاً بما بحسن تعلقه به > بخلاف العلم 
القدير والعدل والمحسن والرحمن الرحمٍ ‏ فإن هذه كالات في أنفسها لا تكون نقصاً ولا مستلزمة 
لنقص البتة » فإذا قيل إنه مريد حقيقة وله إرادة حقيقية » وليس من أممائه الحسنى المريد » 
فلن يكون رحماناً رحياً حقيقة وهو موصوف بالرحمة حقيقة . ومن أسمائه الرحمن الرحم أولى 
وأحرى . 

الوجه الرابع عشر : إن الرحمة مقرونة في حق العبد بلوازم الخلوق من الحدوث والنقص 
والضعف وغيره » وهذه اللوازم ممتنعة على الله تعالى » فإما أن تكون الرحمة إا للقدر الممدوح 
. فقط » أو الممدوح وما يلزمه من النقص فإن كانت إا للقدر الكامل الذي لا يستلزم نقصا » 
وذلك ثابت للرب تعالى كانت حقيقة في حقه قطعاً » وإن كانت اسا للمجموع فالثابت للرب' 
تعالى هو القدر الذي لا نقص فيه » وغاية ذلك أن يكون قد استعمل لفظما في بعض مدلوله 
كالعام إذا استعمل في الخصوص » والأمر إذا استعمل في الندب وذلك لا يخرج اللفظ عن 
حقيقته عند جور الناس » قيل هذا حقيقة عندم » فإن اللفظ يستعمل في الجموع عند 
إطلاقه > وفي البعض عند تقييده » والمطلق موضوع والقيد موضوع ا تقدم » لا سيا أكثر 
الناس يقولون إن بعض الثيء وصفته ليس غيراً له أجاب مثبتو الصفات لنفاتها وحينئذ فلا 
يكون اللفظ مستعملاً في غير موضوعه » فلا يكون مجازاً . 

الوجه الخامس عشر : إن هذا النقض اللازم للصفة ليس هو من موضوعها ولا سمى 
لفظبا » وإفا هو من خصوص الاضافة » فالقدر الممدوح الذي هو موضوع الصفة والنقص 
اللازم غير داخل في موضوعبا » وكذلك لا دلالة في لفظما على العدم » والوجود غاية الكال 
الذي لا كال فوقه » وإغا ذلك من لوازم إضافتها ونسبتها إلى الرب سبحانه » فإذاً موضوع 
لفظها مطلق المعنى الممدوح » وخصوص الإضافة غير داخل في اللفظ المطلق . وعلى هذا فإذا 
استعملت في حق الرب تعالى كانت حقيقة . وإذا استعملت للعبد كانت حقيقة . 


ف 


فتدبر هذا فإنه فصل الخطاب فيا يطلق على الرب والعبد » واعتبر هذا فيا يطلق على 
الخلوق نفسه فإنه حقيقة مع دلالته على غاية المدح في الحل ‏ وغاية الذم في محل آخر . 

( مثاله ) قولك : هذا كلام رسول الله بر وهديه وسمته . وهنا كلام الصديق . وهذا 
كلام المفتري . فبذا حقيقة وهذا حقيقة . وها في غاية التضاد والاختلاف . وهذا التعريف 
بالإضافة نظير التعريف باللام ينصرف إلى كل محل بحسبه «١‏ فعصى فرعون الرسول )١94‏ 
هو مومى . و« ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 4"( هو جمد بل > فرسول دال على 
القدر المشترك واللام تدل على تعريفه وتعيينه . وكل من الموضعين حقيقة . هذا مع أن اللفظ 
يستعمل مجرداً عن التعريف كثيراً . 


وإما لفظ الرحمة والسمع والبصر واليد والوجه والكلام فلا تكاد تستعمل إلا مضافة إلى 
علا » فلزوم الإضافة فيها نحو لزومما في الأسماء والأعلام . ولا سيا المضافة إلى الرب كقوله : 
( ورحمتي وسعت كل شيء / إن رحمة الله قريب من المحسنين / ويبقي وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام / إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى / بل يداه مبسوطتان / خلقت 
بيدي / €" فبذه الإضافة تمنع أن يدخل في إسم الصفة شيء من خصائص اخلوقين بوجه 
من الوجوه . فالحذوف الذي أوجب لم دعوى الجاز فيها منتف بالإضافة قطعأ فلا وجه لدعوى 
الجاز فيبا البتة . وهذا ظاهر جدأ فإنها بإضافتها الخاصة دلت على ما لا تسعة العبارة من 
الكال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه . 

الوجه السادس عشر : أن يقال لمن أثبت شيعا من الصفات بالعقل فلابد أن يأتي في الدلالة 
على ذلك بقياس شمولي أو قياس تخييلي » فتقول في الشبولي : كل فعل منقل محم فإنه يدل على 
عم فاعله وقدرته وإرادته . وهذه الخلوقات كذلك في دالة على عم الرب تعالى وقدرته 
ومشيئته . وتقول في التتثيل : الفعل لحك المتقن يدل على عل فاعله وقدرته في الشاهد » فكان 
دليلاً في الغائب » والدلالة العقلية لا تختلف شاهداً وغائباً » فلا يمكنك أن تثبت له سبحانه 
بالعقل صفة أو فعلاً إلا بالقياس المتضن قضية كلية » إما لفظأ كا في قياس الشمول » وإما معنى 
> في قياس التثيل : 


1١ (‏ ) المزمل 157 . 
١56 (‏ ) النور / 57 
)1( الآيات المدكورة في ( الأعراف / ٠١١‏ ) » ( الأعراف / ١‏ ) ء ( الرحمن / ۲۷ ) » ( الليل / ٠١‏ ) ء ( المائدة / 4 ) ٠‏ 
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فإذا كنت لا يمكنك إثبات الصانع ولا صفاته إلا بالقياس الذي لابد فيه من إثبات قدر 
مشترك بين المقيس والمقيس عليه » وبين أفراد القضية الكلية وم يكن هذا عندك تشبيباً 
متنعاً » فكيف تنكر معاني ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله بل وحقائقه بزعمك أنه 
يتضن تشبيماً » وهذا من أنفع الأشياء لمن له فم » فإن الله أخبر في كتابه با هو عليه من 
أسمائه وصفاته ولابد في الأسماء المشتقة المتواطئة من معنى مشترك بين أفرادها » فجحد المعطلة 
حقائقها لما زجموا فيبا من التشبيه » وهم لا يكنهم إثبات شيء يعتقدونه إلا بنوع من القياس 
المتضن التشبيه الذي فروا منه » لا في جانب النفي ولا في جانب الإثبات » فهم منكرون ما 
جاءت به الرسل بما هو من نوعه أو دونه » وهذا غاية الضلال فليتأمل ذلك . 


الوجه السابع عشر : إن من ادعى أن رحمة الله مجاز أو اسمه الرحمن الرحم ٠‏ إما أن يثبت 
لهذا اللفظ معنى أو لا . والثاني يقر المنازع ببطلانه » وإذا كان لابد من إثبات معنى لهذا 
اللفظ » فإما أن يتضن عحذوراً أو لا » فإن تضن محذورا لل يجز إثباته » وإن لم يتضن محذوراً 
م يمكن إثباته وإخراج اللفظ عن حقيقته أولى من بقاء اللفظ على حقيقته » وإثبات معناه 
الأصلي » إذ انتفاء امحذور عن الحقيقة والجاز واحد » وتسم الحقيقة وهي الأصل » فأما إخراج 
اللفظ عن حقيقته لأمر لا يتخلص به في لجاز ولا محذور منه في الحقيقة ولا في الجاز فلا 
معنى له بل هو خطأ محض . 

الوجه الثامن عشر ؛ إن الله سبحانه وتعالى فرق بين رحمته والرضوان وثوابه المنفصل فقال 
تعال : ل يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيهانعم مقم 1(4) 
فالرمة والرضوان صفته «الجنة ثوابه » وهذا يبطل قول من جعل الرحمة والرضوان ثواباً 
منفصلاً مخلوقاً . وقول من قال : هي إرادته الإحسان ٠‏ فإن إرادته الإحسان هي من لوازم 
الرحمة » فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم » فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى 
لازمها وهو إرادة الإحسان ‏ وكذلك لفظ اللعنة والغضب والمقت هي أمور مستلزمة للعقوبة › 
فإذا انتفت حقائق تلك الصفات انتفي لازمما > فإن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائما ممتنع » 
فالحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمبا . 


الوجه التاسع عشر : إن ظهور آثار هذه الصفة في الوجود كظهور أثر صفة الربوبية والملك 
والقدرة » فإن ما لله على خلقه من الإحسان والانعام شاهد برحمة تامة وسعت كل شيء » ا أن 
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الوجودات كلها شاهدة له بالربوبية التامة الكاملة . وما في العالم من آثار التدبير والتصريف 
الإلبي شاهد بملكه سبحانه » فجعل صفة الرحمة وامم الرحمة ازا كجعل صفة الملك والربوبية 
مجازا » ولا فرق بينها في شرع ولا عقل ولا لغة . 

وإذا أردت أن تعرف بطلان هذا القول فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته الخاصة 
والعامة » فبرحجته أرسل إلينا رسوله بي وأنزل علينا كتابه وعصنا من الجبالة وهدانا من 
الضلالة وبصرنا من العمى وأرشدنا من الغي » وبرجته عرفنا من أممائه وصفته وأفعاله ما 
عرفنا به أنه ربنا ومولانا وبرحمته عامنا ما لم نكن نعلم » وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا » 
وبرحمته أطلع الشيس والقمرء وجعل الليل والنهارء وبسط الأرض وجعلها مهادأ وفراشاً 
وقراراً وكفاتاً للأحياء والأموات » وبرحته أنشأ السحاب وأمطر المطرء وأطلع الفواكه 
والأقوات والمرعى » ومن رحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها منقادة للركوب والمل 
والأكل والدر وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراموا بها » وكذلك بين سائر أنواع الحيوان . 

فبذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرجة التي هي صفته ونعمته » واشتق لنفسه منها إسم 
الرحمن الرحم . وأوصل إلى خلقه معاني خطابه برحمته » ويصرم ومكن لهم أسباب مصالحهم 
برحمته » وأوسع الخلوقات عرشه » وأوسع الصفات رحمته » فاستوى على عرشه الذي وسع 
الخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كل شيء » ولا استوى على عرشه بهذا الإمم الذي اشتقه من 
صفته. وتسبى به دون خلقه » كتب بقتضاه على نفسه يوم استوائه على عرشه حين قض الخلق 
كتاباً » فېو عنده وضعه على عرشه أن رحمته سبقت غضبه » وكان هذا الكتاب العظم الشأن 
كالعبد منه سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لم والعفى عنهم » والمغفرة والتجاوز والستر والإمبال 
والحم والأناة » فكان قيام العام العلوي والسفلي بمضون هذا الكتاب الذي لولاه لكان للخلق 
شأن آخرء وكان عن صفة الرحمة الجنة وسكانها وأعمالها » فبرحمته ؛ خلقت » وبرحمته مرت 
بأهلها » وبرجته وصلوا إليه » وبرحمته طاب عيشهم فيها» وبرجمته احتجب عن خلقه 
بالنور » ولوكشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجبه ما انتبى إليه بصره من خلقه . 

ومن رحمته إنه يعيذ من سخطه برضاه » ومن عقوبته بعفوه » ومن نفسه بنفسه » ومن 
رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه » وألقى بينها الحبة والرحمة ليقع بينها 
التواصل الذي به دوام التناسل واتتفاع الزوجين » ويتع كل واحد منم بصاحبه » ومن رحمته 
أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مصالحبم » ولو أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم 
وانحل نظامها . وكان من تام رحمته بهم أن جعل فيهم الغني والفقيرء والعزيز والذليل » 
والعاجز والقادر » والراعي والمرعي » ثم أفقر الجميع إليه » ثم ع الميع برحمته . 
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ومن رحمته أنه خلق مئة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض فأنزل منما إلى 
الأرض رحة واحدة نشرها بين الخليقة ليتراحموا بها » فبها تعطف الوالدة على ولدها » والطير 
والوحش والبہام » ويهذه الرحمة قوام العالم ونظامه . 

وتأمل قوله تعالى : ل الرحمن عام القرآن خلق الإنسان عامه البيان 194) كيف 
جعل الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة متعلقاً باسم الرحمن » وجعل معاني السورة مرتبطة 
بهذا الإسم وختما بقوله : « تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 4" فالإسم الذي 
تبارك هو الإسم الذي افتتح به السورة » إذ مجيء البركة كلها منه » وبه وضعت البركة في كل 
مبارك » فكل ما ذكر عليه بورك فيه وکل ما أخلي منه نزعت منه البركة » فإن كان مذ 
وخلى منه امه كان ميتة » وإن كان طعاماً شارك صاحبه فيه الشيطان » وإن كان مدخلاً 
دخل معه فيه » وإن کان حدثاً م يرفع عند كثير من العاماء »> وإن كان صلاة لم تصح عند 


ولا خلق سبحانه الرحم واشتق لها إسما من إسمه » فأراد إنزالها إلى الأرض تعلقت به سبحانه 
فقال : مه » فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة ‏ فقال : ألا ترضين أن أقطع من قطعك 
وأصل من وصلك ؟ وهي متعلقة بالعرش لها حنحنةكحنحنة المغزل » وكان تعلقها بالعرش 
رحمة منه بها » وإنزالها إلى الأرض رحمة منه بخلقه » وما عل سبحانه ما تلقاه من نزولها إلى 
الأرض ومفارقتها لما اشتقت منه رمها بتعلقها بالعرش واتصالها به . وقوله : < ألا ترضين 
أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك )") ولذلك كان من وصل رجه لقربه من 
الرحمن ورعاية حرمة الرحم قد عمر دنياه واتسعت له معيشئه وبورك له في عمره ونشيء له في 
أثره » فإن وصل ما بينه وبين الرحمن جل جلاله مع ذلك وما بينه وبين الخلق بالرحمة 
والإحسان تم له أمر دنياه وأخراه » وإن قطع ما بينه وبين الرحم وما بينه وبين الرحمن أفسد 
علية أمر دنياه وآخرته » ومحق بركة رحمته ورزقه وأثره » ؟ قال له : « ما من ذنب أجدر 
أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة يوم القيامة من البغي 
وقطيعة الرحم ع0" فالبغي معاملة الخلق بضد الرحمة » وكذلك قطيعة الرحم » وإن القوم 
(۱۲۷ ) الرحن /؟. 

(۱۲۸ ) الرحن / ۷۸ . 

(115 ) أخرجه البخاري في « الأدب » ( ٠١‏ / ح ۲١۸۷‏ / تح ) ومسل في « البر والصلة» /٤(‏ 11/ ح ۲٠١١‏ / ص 

۰ ) وأحمد في « مستده » ( ٦‏ / 78 ) من حديث ألي هريرة . 
)۳( أخرجه أبو داود ( 5 / ح ؟10: ) » والترمذني ( 5 / ح 101١‏ ) في « القيامة » وقال : حديث حسن صحيح . واين 5 


+o 


ليتواصلون وهم فجرة فتكثر أموالهم ويكثر عددهم . وإن القوم ليتقاطعون فتقل أموالهم ويقل 
عددم وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من الرحمة وقلة نصيب هؤلاء منبا » وفي الحديث « إن صلة 
الرحم تزيد في العمر ٠»‏ وإذا أراد الله بأهل الأرض خياً نشر عليهم أثراً من آثار اسمه 
الرحمن فعمر به البلاد وأحيا به العباد » وإذا أراد بهم شراً أمسك عنم ذلك الأثر فحل بهم من 
البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار إسمه الرحمن . ولبذا إذا أراذ الله سبحانه أن يخرب هذه 
الدار ويقم القيامة أمسك عن أهلها أثر هذا الإسم وقبضه شيئاً فشيكأ » حتى إذا جاء وعده 
قبض الرحة التي أنزلها إلى الأرض » فتضع لذلك الحوامل ما في بطونها » وتذهل المراضع عن 
أولادها فيضيف سبحانه تلك الرحمة التي رفعها وقبضها من الأرض إلى ما عنده من الرحمة 
فيكل بها مائة رحمة فيرحم بها هل طاعته وتوحيده وتصديق رسله وتابعهم 0 

وأنت لو تأملت العام بعين البصيرة لرأيته ممتلئاً هذه الرحمة الواحدة كامتلاء البحر بمائه 
والجو بهوائه » وما في خلاله من ضد ذلك فهو مقتضی قوله « سبقت رحتي غضي » فالمسبوق 
لابد لاحق وإن أبطأ » وفيه حكة لا تناقضها الرحقفبو أحك الحاكين وأرحم الراجين , 
فسبحان من أعمى بصيرة من زع أن رحة الله مجاز . 

الوجه العشرون : أن الني يله قد أقسم قا صادقاً بارأ « إن الله أرحم بعباده من ,الوالدة 
بولدها ٠»‏ وفي هذا إثبات كال الرحمة » وإنها حقيقة لا مجازية ومر رسول الله به بامرأة 
أصيبت في السي وكانت كاما مرت بطفل أرضعته فقال الني بهي « أترون هذه طارحة ولدها 
في النار ؟ » قالوا لا يا رسول الله وهي قادرة على أن لا تطرحه فقال  :‏ الله أرحم بعباده 
من هذه بولدها 104) فإن كانت رحمة الوالدة حقيقة فرحمة الله أولى بأن تكون حقيقة 
منها » وإن كانت رحمة الله مجازأ فرحمة الوالدة لا حقيقة لها . 


( الثال الثالث ) في قوله : $ الرحمن على العرش استوى 94#') في سبع آيات من 


= ماجه في « الزهد » (؟/ ح ٤١١١‏ ) والحام في « المستدرك ١ /5( ٠‏ ) وقال : صحيح الأساد وأقره الذهي 
والبغوى في وه ترح السنة » کتاب « الأدب » (۱۳/ ۱١‏ / ح ۴١۲۸‏ ) وذكره الألباني في ٠.‏ صحيح الجامع » 
٥۷٠٤ (‏ ) وف « الصحيحة » ( ۹۸ ) . 

٠١ (‏ ) أحرجه البخاري ومسل من حديث أنس بلفظ « س أحب أن يسط له في رزقه ويتسأله في أثره فليصل رجه ٠‏ . 

البخاري في « الأدب » ( ٠١‏ / ح ۹۸1 / فتح ) ومسم في « البر والصلة (٠‏ 4 / ۲۱ /ح ۲۵۵۷ / ص 1585 ) . 

( ۱۳۲ ) أخرجه أبو داود في ٠‏ الجنائر» (؟ / ح ۳۰۸۹ ) ويشبد له ما بعده . 

) متفق عليه من حديث عر بن الخطاب أخرحه البحاري في « الأدب »( ٠١‏ / ح 0115 / فتح ) ومس في « التوبة ٠»‏ 
ofS 2/۲ / £)‏ / ص( . 

٤ (‏ ) طدرهة. 


o! 


القرآن حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم » فإنهم قالوا هو مجاز ثم اختلفوا في 
مجازه » والمشبور عنبم ما حكاه الأشعري عنهم وبدّعبم وضللهم فيه بعنى استولى أي ملك 
وقبر» وقالت فرقة منم بل معنى قصد وأقبل على خلق العرش » وقالت فرقة أخرى بل هو 
جمل في مجازاته يحقل خمسة عشر وجا كلها لا يعلم أا المراد إلا أنا نعل انتفاء الحقيقة عنه 
بالعقل » هذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين وجها : 

( أحدها ) إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه 
( نوعان ) مطلق ومقيد . فالمطلق مام يوصل معناه بحرف مثل قوله : ١‏ ولا بلغ أشده 
واستوى ) وهذا معناه كل وتم » يقال استوى النبات واستوى الطعام . وأما المقيد 
فثلاثة أضراب ( أحدها ) مقيد بإلى كقوله : < ثم استوى إلى السماء 174) واستوى فلان 
إلى السطح وإلى الغرفة » وقد ذكر سبحانه هذا المعدي بإلى في موضعين من كتابه في البقرة في 
قوله تعالى : « هو الذي خلق لكر ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى المماء ١١۷‏ 
والثاني في سورة فصلت : < ثم استوى إلى السماء وهي دخان 1(4') وهذا بعنى العلو 
والارتفاع بإجماع السلف ا سنذكره ونذكر ألفاظمم بعد إن شاء الله ( والثاني ) مقيد بعلى 
كقوله : « لتستووا على ظهوره 94"') وقوله : « واستوت على الجودى (“) 
وقوله : # فاستوى على سوقه “) وهنا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجاع 
أهل اللغة ( الثالث ) المقرون بواو ( مع ) التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء 
والخشبة بمعنى ساواها . وهذه معاي الاستواء المعقولة في كلامهم » ليس فيها معنى استولى 
البتة » ولا نقله أحد من أنّة اللغة الذين يعقد قولبم » وإنما قاله متأخروا النحاة من سلك, 
طريق المعتزلة والجهمية . يوضحه : 

الوجه الثاني : إن الذين قالوا ذلك ل يقولوه نقلاً > فإنه مجاهرة بالكذب وإفا قالوه 


( 156 ) القصص / ٠٤‏ . 
١ 56(‏ ) القرة / ۲۹ . 
( ۱۳۷ ) البقرة / ۲۹ . 
(۱۲۸ ) قصلت /⁄ ۱۱ . 
( ۱۲۹ ) الزخرف .1١/‏ 
۱٤١ (‏ ) هود / ٤٤‏ . 


5 ؟١‎ / المتح‎ (81) 
for 


استنباطاً وحلاً منهم للفظة استوى على استولى » واستدلوا بقول الشاعر : 
قلدات و بشر على العراق ‏ من غير سيف أو دم ماق 
وهذا البيت ليس من شعر العرب کا سيأتي بيانه . 


الوجه الثالث : إن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية. الإنكارء ول يجعلوه من لغة 
العرب . قال ابن الأعرابي وقد سل : هل يصح أن يكون استوى بعنى استولي ؟ فقال : لا 
تعرف العرب ذلك ؛ وهذا هو من أكابر أعة اللغة . 

الوجه الرابع : ما قاله الخطابي في كتابه ( شعار الدين ) قال : القول في أن الله مستو على 
عرشه » ثم ذكر الأدلة في القرآن ثم قال ؛ فدل ما تلوته من هذه الآي أن الله تعالى في السماء 
مستو على العرش » وقد جرت عادة المسامين خاصبم وعامهم بأن يدعوا رهم عند الابتهال 
والرغبة إليه ويرفعوا أيدهم إلى السماء » وذلم لاستفاضة العام عندم بأن المدعو في السماء 
سېحانه . 


إلى أن قال : وزع بعضبم أن الاستواء ها هنا بعنى الاستيلاء » ونزع فيه إلى بيت عجبول م 
يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله ؛ ولو كان الاستواء ها هنا بعنى الاستيلاء لكان 
الكلام عدم الفائدة » لأن الله تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل شيء وكل قطر وبقعة من 
السموات والأرضين وتحت العرش » فا معنى تخصيصه العرش بالذكرء ثم إن الاستيلاء إغا 
يتحقق معناه عند المنع من الشيء » فإذا وقع الظفر به قيل استولى عليه » فأي منع كان هناك 
حتى يوصف بالاستيلاء بعده ؟ هذا لفظه وهو من أئة اللغة . 

الوجه الخامس : إن هذا تفسير لكلام الله بالرأي الجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا 
تابع » ولا قاله إمام من أمُة المسامين » ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال السلف » 
وقد قال الني مله : « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار »"* .. 

الوجه السادس : إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه 
يستلزم أحد أمرين : إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف الخالفة له خطأ » ولا 
يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف . 


( 14 ) أخرجه الترمذي في « التفسير» (ه / ح ۲۹۵۱ ) وقال : هذا حديث حسن والبغوى في « مصابيح الشّة » /١(‏ ج 
(N‏ 


ror 


الوجه السابع : إن هذا اللفظ قد أطرد في القرآن والسنة حيث ورد بلفظ الاستواء دون 
الاستيلاء » ولو كان معناه استولى لكان استعاله في أكثر مورده كذلك , فإذا جاء موضع أو 
موضعان بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه المألوف المعود » وأما أن يأتي إلى لفظ قد 
أطرد استعاله في جميع موارده على معنى واحد فيدعي صرفه في الميع إلى معنى م يعبد استعاله 
فيه ففي غاية الفساد » ولل يقصده ويفعله من قصد البيان » هذا لولم يكن في السياق ما يأ 
حمله على غير معناه الذي أطرد استعاله فيه » فكيف وفي السياق ما يأب ذلك . 


الوجه الثامن : إنه أقى بلفظه (ثم ) التي حققتها الترتيب والمهلة » ولو كان معناه معنى 
القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السموات والأرض » فإن 
العرش كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض بخسين ألف عام . ؟ ثبت في الصحيحين عنه 
بل أنه قال : إن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة وعرشه على الماء 9" . وقال تعالى : $ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام وكان عرشه على الماع 94؟') فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول على العرش 
إلى أن خلق السموات والأرض . 

فإن قيل : نحمل ( ثم ) على معنى الواو ونجردها على معنى الترتيب ( قيل ) هذا خلاف 
الأصل . والحقيقة » فأخرجتم ( ثم ) عن حقيقتها والاستواء عن حقيقته ولفظ الرحمن: عن 
حقيقته . وركبتم مجازات بعضها فوق بعض . 

اقإن قيل : فقد يأتي (ثم ) لترتيب الخبر لا لترتيب الخبر » فيجو أن يكون ما بعدها سابقاً 
على ,قا قبلا في الوجود وإن تأخر عنه في الإخبار ( قيل ) هذا لا يثبت أولاً ولا يصح به 
نقل » ولم يأت في كلام فصيح » ولو قدر وروده فبى نادر لا يكون قياساً مطرداً تترك 
الحقيقة لأجله . 

فإن قيل : فقد ورد في القرآن وهو أفصح الكلام » قال الله تعالى : « ولقد خلقنامٌ ثم 
صورنام ثم قلنا لاملائكة اسجدوا لآدم ي(“ والأمر بالسجود لأدم كان قبل خلقنا 


)١46(‏ أخرحه ملم في « القدر» (1/ /١5‏ ح ۲٣۵۲‏ / ص 5١44‏ ) وأحمد في « مسنده » (۲/ )١15‏ والحام في 
« الستدرك » ١ /١(‏ ) من حديث عبد الله بن عرو. 

(5؟١)‏ هود /7. 

. ١١ / الأعراف‎ ) ٠٤١ ( 


كه" - 


وتصويرنا » قال تعالى : « وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا 
مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون 74" وشہادته تعالى على أفعالهم سابقة على 
رجوعمم ؛ : 

قيل : لا يدل ذلك على ما تقدم ما بعد. ( مم ) على ما قبلا . أما قوله : ١‏ ولقد 
خلقنام ثم صورناك )") فبو خلق أصل البشر وأبيهم » وجعله سبحانه خلقا لهم 
وتصويراً إذ هو أصلهم وهم فرعه » ويهذا فسرنا السلف » قالوا خلقنا أبام وخلق أبي البشر خلق 
لمم . 

وأما قوله : <« فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون 4(') فليس ترتيباً 
لإطلاعه على أفعالهم » وإغا هو ترتيب لجازاتهم عليها . وذكر الشبادة التي هي عامه 
ولإطلاعه » تفريراً للجزاء على طريقة القرآن في وضع القدرة والعلم موضع الجزاء لأنه يكون بها 
يا قال تعالى : ظآ إلينا مرجعهم فننبئهم بما عاموا إن الله عليم بذات الصدور ٠١‏ 
وكقوله تعالى  :‏ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا . قل هو من 
عند أنفسك إن الله على كل شيء قدير €() وقوله : < فإذا جاء أجلهم فإن الله 
کان بعباده بصيراً *) وهو كثير في القرآن . وهو کا يقول السيد لعبده : اعمل ما شئت 
فإني أعلم ما تفعله وأنا قادر عليك . وهذا أبلغ من ذكر العقاب وأ فائدة . 

فإن فقيل : كيف تصنعون بقول الشاعر ؟ 
قل ن سدثم سادأبوه ثم قدسدهدقبلذلك جده 


قلنا أي شاعر هذا حتى يحتج بقوله » وأين صحة الإسناد إليه لو كان من يحتج بشعره ؟ 
وأثتم لا تقبلون الأحاديث الصحيحة عن رسول الله بل فكيف تقبلون شعراً لا تعامون قائله 
ولا تسندون إليه البنة . 


الوجه التاسع : إن فاضلك المتأخر لما تفطن لبذا ادعى الإجماع أن العرش مخلوق بعد خلق 


. ٤1/ يونس‎ )145( 

. 3١ / الأعراف‎ ) ۷( 
. 61/ يونس‎ )١14( 

. 38" / لقان‎ ) ١41 

( ١ه‏ ) آل غران / ۱۹١‏ . 
(106 ) فاطر/ ٤٥‏ , 


foo 


السموات والأرض » فيكون المعنى أنه خلق السموات والأرض ثم استوى على العرش » وهنا لم 
يقله أجد من أهل العلم أصلاً » وهو مناقض لما دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسامين أظهر 
مناقضة » فإنه تعالى أخبر أنه خلق السبوات والأرض في ستة أيام وعرشه حينئذ على الماء » 
وهذه وو الحال أي خلقها في هذه الحال » فدل على سبق العرش ولماء للسموات والأرض . 

وفي الصحيح عنه بإ : « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السبوات والأرض #خمسين 
ألف سنة وعرشه على الماء »7*') وأصح القولين أن العرش مخلوق قبل القل لما في السان من 
حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله م : « أول ما خلق الله القلم ؛ قال اكتب » 
قال ما اكتب ؟ قال اكتب القدر فجرى با هو كائن إلى يوم القيامة »"*) وقد أخبر أنه قدر 
المقادير وعرشه على الماء . وأخبر في هذا الحديث أنه قدرها في أول أوقات خلق القلم ٠‏ فعلم أن 
العرش سابق على القلم » والقلم سابق على خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة فادعى هذا 
الجمي أن العرش مخلوق بعد خلق السموات والأرض » وم يكفه هذا الكذب حتى ادعى 
الإجاع عليه ليتأق له إخرج الاستواء عن حقيقته . 

الوجه العاشى : إن الاستيلاء والاستواء لفظان متغايران » ومعنيان مختلفان فحمل أحدهمآً 
على الآخر إن ادعى أنه بطريق الوضع فكذب ظاهرء فإن العرب لم تضع لفظ الاستدواء 
للاستيلاء البتة » وإن كان بطريق الاستعال في لغتهم فكذب أيضاً » فبذا نظمهم وتثرم شاهد 
بخلاف ما قالوه » فتتبع لفظ استوى ومواردها في القرآن والسنة وكلام العرب هل تجدها في 
موضع واحد بمعنى الاستيلاء ؟ اللهم إلا أن يكون ذلك البيت المصنوع الختلق » وإن كان 
بطريق امجاز القياسي فهو إنشاء من المتكلم بهذا الاستعال فلا يجوز أن يحمل عليه كلام غيره 
من الناس فضلاً عن كلام الله وكلام رسوله به يوضحه : 

الوجه الحادي عشر : إن القائل بأن معنى استوى بعنى استولى شاهد على الله أنه أراد 
بكلامه هذا المعنى . وهذه شهادة لا علم لقائلبا بمضونها » بل هي قول على الله بلا علم » فلو 
كان اللفظ عحتلاً لها في اللغة وهيبات » ل يجز أن يشهد على الله أنه أراد هذا المعنى بخلاف من 
أخبر عن الله تعالى أنه أراد الحقيقة والظاهرء فإنه شاهد با أجرى الله سبحانه عادته من 
خطاب خلقه بحقائق لغاتهم وظواهرها ۴ قال : $ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه 104) فإذا كان الاستواء في لفة العرب معلوماً كان هو المراد لكون الخطاب بلسانهم » 
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وهو المقتضى لقيام الحجة عليهم » فإذا خاطبهم بغير ما يعرفونه كان بمنزلة خطاب العربي 
بالعجمية . 

الوجه الثاني عشر : إن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة لا 
مجاز . قال الإمام أبو عمر الطامنكي أحد أمّة المالكية » وهو شيخ أبي عر بن عبد البر في كتابه 
الكبير الذي مماه ( الوصول إلى معرفة الأصول ) فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين 
وتابعم » وأقوال مالك وأئة أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف » علم حقيقة مذهب السلف » 
وقال في هذا الكتاب : أجع أهل السئة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على امجاز. 


الوجه الثالث عشر : قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب ( القبيد ) في شرح حديث 
النزول : وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش من فوق سبع سموات ۴ قالت 
الجاعة » وقرر ذلك إلى أن قال : وأهل السنة جمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن 
والسنة والإيان بها » وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيك من ذلك ولا 
يجدون فيه صفة مخصوصة وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج » فكلهم ينكرها ولا يحمل 
شيئاً منها على الحقيقة ويزعون أن من أقرّ بها مشبه » وهم عند من أقر بها نافون للمعبود . 

قال أبوعبد الله القرطبي في تفسيره ا مشه ور في قوله : $ الرحمن على العرش 
استوى )0 هذه المسألة للفقباء فيبا كلام ؛ ثم ذكر قول المتكامين ثم قال : وقد كان 
السلف الأول لا يقولون بنفي الجبة ولا ينطقون بذلك » بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى 
کا نطق في كتابه » وأخبرت به رسله » ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه 
حقيقة » وإفا جهلوا كيفية الاستواء ‏ قال مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول . 


الوجه الرابع عشر : إن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته 
على عرشه وأكثر من صرح بذلك أمة المالكية » فصرح به الإمام أبو عمد بن أبي زيد في ثلاثة 
مواضع من كتبه أشبرها الرسالة » وفي كتاب جامع النوادر» وفي كتاب الأداب » فن اراد 
الوقوف على ذلك فبذه كتبه . 

وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب وقال إنه استوى بالذات على العرش » وصرح به القاضي 
أبو بكر الباقلاني وكان مالكياً حكاه عنه القاضي عبد الوهاب أيضاً » وصرح به عبد الله 
القرطبي في كتاب شرح أمماء الله الحسنى » فقال ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني 
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مد بن جرير وأبي عمد بن أبي زيد جاعة من شيوخ الفقه والحديث » وهو ظاهر كتاب 
القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري » وحكاه القاضى عبد الوهاب عن 
القاضي ابي بكر نصا » وهو أنه سبحانه مستو على عرشه بذاته » وأطلقوا في بعض الأماكن فوق 
خلقه » قال :وهذا قول القاضي أبي بكر في تمبيد الأوائل له وهو قول أبى عمر بن عبد البر 
والطامنكي وغيرها من الأندلسيين » وقول الخطابي في شعار الدين . 


وقال أبو بكر عمد بن موهب المالي في شرح رسالة ابن أبي زيد قوله : إنه فوق عرشه 
الجيد بذاته » معنى فوق وعلى » عند جميع العرب واحد ؛ وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
بل تصديق ذلك » ثم ذكر النصوص من الكتاب والسنة » واحتج بحديث الجارية وقول الني 
عَم لبا « أين الله ؟ ٠»‏ وقولها في السماء وحكه بإيانها » وذكر حديث الإسراء ثم قال : 
وهذا قول مالك فيا فبمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين فيا فبموا من الصحابة فيا فهموا عن 
الني بل أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليها » قال الشيخ أبو مد إنه بذاته فوق عرشه الجيد . 

فتبين أن علوه على عرشه وقوقه غا هو بذاته إلا أنه باين من جميع خلقه بلا كيفك وهو في 
كل مكان من الأمكنة الخلوقة بعامه لا بذاته إذ لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منبا ‏ إلى .أن 
قال : قوله على العرش استوى إنما معناه عند أهل السنة على غير معنى الاستيلاء والقبر 
والغلبة والملك » الذي ظنت المعتزلة ومن قال بقولهم إنه معنى الاستواء > وبعضهم يقول إنه 
على الجاز لا على الحقيقة قال : ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من 
الاستيلاء وغيره ما قد عامه أهل المعقول إنه م يزل مستولياً على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها 
وكان العرش وغيره في ذلك سواء » فلا معنى تأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في 
تأويلهم الفاسد استيلاء » وملك وقبرء وغلبة ؛ قال : وذلك أيضاً يبين إنه على الحقيقة 
بقوله : © ومن أصدق من الله قيلاً 074) فاما رأى المصنفون إفرادذكره بالاستواء على 
العرش بعد خلق السموات وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء عاموا أن الاستواء غير الاستيلاء 
فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وإنه على الحقيقة لا على امجازء لأنه الصادق في قيله ووقفوا 
عن تكييف ذلك وتمثيله اذ ليس كثله شيء ‏ هذا لفظه في شرحه . 


الوجه الخامس عشر : إن الاشعري حكى إجماع أهل السنة على بطلان تفسير الاستواء 
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بالاستيلاء » ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبو القامم بن عساكر في كتاب ( تبيين 
كذب المفترى ) وحكاه قبله أبو بكر بن فورك وهو موجود في كتبه - . 
قال في كتاب الإبانة وهي آخر كتبه قال : 


( باب ذكر الاستواء ) إن قال قائل ما تقولون في الاستواء ؟ قيل تقول له إن الله تعالى 
مستو على عرشه کا قال تعالى : ا ال رحمن على العرش استوى 0 وساق الأدلة على ذلك 
ثم قال : وقال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله : لط الرحمن على 
العرش استوى 74" انه استولى وملك وقبر وجحدوا أن يكون الله على عرشه کا قال آهل 
الحق » وذهبوا في الاستواء إلى القدرة » ولو كان هذا کا قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة السفلى » لأن الله تعالى قادر على كل شيء والأرض والسموات وكل شيء في العالم » فلو 
كان الله مستوياً على العرش بعنى الاستيلاء والقدرة لكان مستوياً على الأرض والحشوش 
والأتتان والأقذار لأنه قادر على الأشياء كلها » ولم نجد أحداً من السامين يقول إن الله متو على 
الحشوش والأخلية فلا يجوز أن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء 
كلها , ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون سائر الأشياء > وهكذا ,قال في 
كتابه الموجز وغيره من كتبه . 

الوجه السادس عشر : إن هذا البيت مرف وإفا هو هكذا : 

*بشر قد استولى على العراق* 

هكذا لو كان معروفاً من قائل معروف » فكيف وهو غير معروف في شيء من دواوين 
العرب وأشعارهم التي يرجع إليها . 

الوجه السابع عشر : أنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير حرف لم يكن فيه حجة بل هو 
حجة عليبم » وهو على حقيقة الاستواء » فإن بشرأ هذا كان أخا عبد اللك بن مروان وكان 
أميرأ على العراق فاستوى على سريرها كا هي عادة الملوك ونواها أن يجلسوا فوق سرير الملك 
مستوين عليه » وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة كقوله تعالى : ١‏ لتستووا على 
ظبوره 74) وقوله : $ واستوت على الجودي 1904) وقوله : ل فاستوى على 
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سوقه 4 وفي الصحيح « أن الني به كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر 
ملبياً »1007 وقال علي : أى رسول الله يِل بدابة ليركبها فاما وضع رجله في الغرز قال بسم الله 
فما استوى على ظبرها قال المد لله »70) فبل نجد في هذه المواضع موضعاً واحداً أنه بمعنى 
الاستيلاء والقبر . 

الوجه الثامن عشر : إن استواء الشيء على غيره يتضن استقراره وثباته وتمكنه عليه ۴ قال 
تعالى في السفينة (١‏ واستوت على الجودي ‏ أي رست عليه واستقرت على ظبره » وقال 
تعال : ( لتستوا على ظهره ‏ وقال في الزرع <« فاستوى على سوقه ‏ فإنه قبل ذلك 
يكون فيه ميل واعوجاج لأجل ضعف سوقه » وإذا استغلظ الساق واشتدت السنبلة استقرت . 


ومنه : 


قد استوى بشي على العراق ٠‏ فإنه يتضن أستقراره وثباته علیېا ودخوله دخول مستقر 
ثابت غير مزلزل » وهذا يستلزم الاستيلاء أو يتضنه » فالاستيلاء لازم معنى الاستواء لا في كل 
موضع » بل في الموضع الذي يقتضيه » ولا يصلح الاستيلاء في كل موضع يصلح فيه الاستواء » 
بل هذا له موضع » وهذا له موضع ولبذا لا يصلح أن يقال استولت السنبلة على ساقها ء ولا 
استولت السفينة على الجبل ؛ ولا استولى الرجل على السطح إذا ارتفع فوقه . 

الوجه التاسع عشر : إنه لو كان المراد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي على العراق 
عبد املك بن مروان لا أخوه بشر» فإن بشراً لم يكن ينازع أخاه الملك وم يكن ملكا مثله ء 
وإغا كان نائباً له عليها ووالياً من جبته » فالستولي عليما هو عبد الملك لا بشرء بخلاف 
الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على سريرها ؛ فإن نواب الملوك تفعل هذا بإذن 
الملوك . 


الوجه العشرون : إنه لا يقال لمن استولى على بلدة ولم يدخلما ولم يستقر فيها بل بينه 
وبينها بعد كثير : أنه قد استوى علیہا » فلا يقال استوى أبو بكر على الشام ولا استوى عمر 


(ذها) الفتح / 55 . 

(170) أخرجه مسلم في « الحج » ( ۲ / ٤۲۵‏ /ح 147 / ص 998 ) من حديث أبن عر والترمذي في « الدعوات » ( 5 / ح 
٣‏ ) من حديث على وقال :حسن صحيح وأبو داود في « الجباد » (7/ ح 707 ) من حديث على . وأحمد في 
« مستده » (۱/ ٩۷‏ ) برق ( ۷١١‏ / شاكر ) وقال : إسناده صحيح والنسائي في د عمل اليوم والليلة » ( ح 555 ) من 
حديث ابن عر . 
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عل ضر والعراق :+ ولا قال أحد قط استوى رسول الله ب على الين مع أنه استولى عليها 
خلفاؤه على هذه البلاد » ولم يزال الشعراء يمدحون الملوك والخلفاء بالفتوحات » ويتوسعون في 
نظمهم واستعارتهم » فلم يسبع عن قدي مُنهم » جاهلي ولا إسلامي ولا محدث أنه مدح أحدأ قط 
أنه استوى على البلد الفلاني الذي فتحه واستولى عليه » فبذه دواوينهم وأشعارم موجودة . 
الوجه الحادي والعشرون : إنه إذا دار الأمر بين تحريف لغة العرب وحمل لفظها على معنق 
م يعمد استعباله فيه البتة » وبين حمل المضاف الألوف حذفه كثيراً إبجازا واختصاراً » فالجل 
على حذف المضاف أولى » وهذا البيت كذلك › فإنا إن حملنا لفظ استوى فيه على استولى 
حلناه على معنى ل يعبد استعاله فيه البتة > وإن حملناها على حذف المضاف وتقديره قد 
استوى على سرير العراق حملناه على معبود مألوف › فيقولون قعد فلان على سرير املك » 
فيذكرون الضاف أيضاجاً وبيانا > ويحذفون تارة إيجازا واختصاراً » إذ قد عم الخاطب أن 
القعود والاستواء والجلوس الذي يضاف ويقصد به الملك يستلزم سرير املك . فحذف المضاف 
أقرب إلى لغة القوم من تحريف كلامهم » وحمل لفظ على معنى لفظ آخر لم يعمد استعاله فيه . 
الوجه الثاني والعشرون : إنه كيف يجوز أن ينزل الله بآيات متعددات في كتابه الذي أنزله 
بلسان العرب » ويكون معنى ذلك الخطاب مشهبوراً على لغتهم معروفاً في عادة نظامبم » فلا 
يريد ذلك المعنى ويأتي بلفظ يدل على خلافه ويطرد استعاله في موارده كلها بذلك اللفظ 
الذي لم يرد معناه » ولا يذكر في موضع واحد باللفظ الذي يريد معناه » فن تصور هذا جزم 
ببطلانه وإحالة نسبته إلى من قصده البيان والبدى . ْ 
الوجه الثالث والعشرون : إنه لو أريد ذلك المعنى الجازي لذكر في اللفظ قرينة تدل عليه » 
فإن الجاز إن ل يقترن به قرينة وإلا كانت دعواه باطلة لأنه خلاف الأصل ولا قرينة معه ء 
ومعلوم أنه ليس في موارد الاستواء في القرآن والسنة موضع واحد قد اقترنت به قرينة تدل على 
الجازء فكيف إذا كان السياق يقتضي بطلان ما ذكر من الجازء وأن امراد هو الحقيقة . 
الوجه الرابع والعشرون : إن تجريد الاستواء من اللام واقترانه بحرف على وعطف فعله بم 
على خلق السبوات والأرض » وكونه بعد أيام التحليق وكونه سابقا في الحلق على السبوات 
والأرض » وذكر تدبير أمر الخليقة معه الدال على كال الملك » فإن العرش سرير المملكة › 
فأخبر أن له سريراً کا قال أمية : 
مدر الله نهو للج دأمل ريش اف الساء أمسى كيهأ 
بالا الأعلى الذي سبق الخد ق ه وى ف وق السماء سريرا 
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وصدقه رسول 0 3 واستنشده الأسود بن سريع ؛ فقد استوى على سرير ملكه يدبر أمر 
امالك . وهذا حقيقة الملك » هن أنكر عرشه وأنكر استواءه عليه » أو أنكر تدبيره » فقد قدح 
في ملكه » فبذه القرائن ن تفيد القطع بأن الاستواء على حقيقته كا قال أمة البدى : 

الوجه الخامس والعشرون : إنه لو كان الاستواء بمعنى الملك والقبر لجاز أن يقال استوى على 
إبن آدم وعلى الجبل وعلى الشمس وعلى القمر وعلى البحر والشجر والدواب » وهذا لا يطلقه 
سم . 

فإن قيل : هذا جائز وإنما خصص العرش بالذكر لأنه أجل الخلوقات وأرفعها وأوسعبا » 
فتخصيصه بالذكر تنبيه على ما دونه ( قيل ) لو کان هذا صحيحاً لم يكن ذكر الخاص منافياً 
لذكر العام » ألا ترى أن ربوبيته لما كانت عامة للأشياء لم يكن تخصيص العرش بذكره 0 
كقوله : $ رب العرش العظيم 4") مانعاً من تعمم إضافتها كقوله : <« رب. كل 
شيء 74"ل) فلو كان الاستواء بمعنى الملك والقبر لكان ل ينع إضافته إلى العرش إضافته إلى 
كل ما سواه » وهذا في غاية الظهور . 

الوجه السادس عشر : إنه إذ فسر الاستواء بالغلبة والقبر عاد معنى هذه الآيات كلها إلى أن 
الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرض ثم غلب العرش بعدذلك وقبره وحك عليه » 
أفلا تيستحي من الله من في قلبه أدنى وقار لله بكلامه أن ينسب ذلك إليه » وأنه أراده بقوله : 
< الرحمن على العرش استوى )0" أي اعاموا يا عبادي أني بعد فراغي من خلق 
السموات والأرض غلبت عرشي وقبرته واستوليت عليه . 


الوجه التاسع والعشرون : إن أعم الخلق به قد أطلق عليه أنه فوق عرشه کا في حديث ابن 
عباس والله فوق العرش 10" » وفي حديث عبد الله بن رواحه الذي صححه ابن عبد البر 
وغيره . 


( ۲ ) التوبة / ٠١۹‏ . 
( ۳ ) الأنعام / ۱۹٤‏ . 
۱7٤(‏ ) طه/ه. 
٠١١ (‏ ) أخرجه أبو داود في « السنة » (؛/ ۳ : ۷ ) والترمذي ٩(‏ / ۲۳۲۰ ) وأبن ماجه /١(‏ 157 ) وأحمد في 
« مسسده » ( ۱ / ۲۰١‏ ) وأبن عاصم في « الستة » /١(‏ ح ٥۷۷‏ ) وقال الألباني : أسناده صعيف . 
[*) ذكره ابن القم فى إحتاع الحيوس الإسلامية / 07 وعزاء إلى ابن عبد البر فى الإستيعاب . 


يلض 


وهذه الفوقية هو تفسير الاستواء المذكور في القرآن والسنة » والجهمية يجعلون كونه فوق 
العرش بعنى أنه خير من العرش وأفضل منه ا يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرم » 
والمعنى عندم أنه ع الأمة بأن الله خير وأفضل من العرش . 

فياللعقول ؛ اين في لغة العرب حقيقة أو مجازاً أو كناية واستعارة بعيدة أن يقال استوى 
على كذا إذا كان اعظم منه قدراً وأفضل » هذا من لغة الطماطم لا من لغة القوم الذين بعث 
فيهم رسول الله به وكتاب الله لا يحل هذا التأويل الباطل الذي تنفر عنه العقول » 


يوصحه : 


الوجه الثامن والعشرون : أن تفضيل الرب تعالى على شيء من خلقه لا يذكر في شيء من 
القرآن إلا ردأ على من اتخذ ذلك الشيء ندا لله تعالى فبين سبحانه أنه خير من ذلك الند كقوله 
تعالى : ل قل المد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» الله خير أم ما 
يشركون 774 وقوله تعالى حاكياً عن السحرة $ لن نؤثرك على ما جاءنامن 
البينات والذي فطرنا » فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ء إنا آمنا 
بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ٠۷‏ 
وقوله تعالى : < أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون 4“ فأما أن يفضل نفسه على 
شيء معين من خلقه ابتداء فبذا م يقع في كلام الله ولا هو مما يقصد بالإخبارء لأن قول 
القائل ابتداء : الله خير من ابن آدم وخير من السماء وخير من العرش » من جنس قول : السماء 
فوق الأرض والثلج بارد والنار حارة » وليس في ذلك تجيد ولا تعظم ولا مدح . ولبذا لم 
يجيء هذا اللفظ في القرآن » ولا في كلام الرسول بل ولا مما جرت عادة الناس بدح الرب 
تعالى به مع تفان مدحبم ومحامدهم » بل هو أرك كلام وأسمجه وأهجنه(") , فكيف يليق بهذا 
الكلام الذي يأخذ بمجامع القلوب عظمة وجلالة » ومعانيه أشرف العاني وأعظمبا فائدة أن 
يكون معناه ان الله أفضل من العرش والسماء » ومن المثل السائر نظا : 
ألم تر أن السيف ينقص ة ره إذا قيل إن السيف أمضى من العصسا 


۱٩ (‏ ) الفل / ۹ه . 

Yr: Y۲ طە/‎ )۱1۷( 

. ١۷ / النحل‎ ) ۱١۸ ( 

( *) أرك : أضعف » أمجة / أقبحة » أهحنة / أعيبة . 


( قاله في اللسان ) 


۳۹۳ 


وهذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك احتجاجاً على مبطل وإبطالاً لقول مشرك » ۴ 
إذا رأيت رجلاً يعبد حجراً فقلت له : الله خير أم الحجر فيحسن هذا الكلام في هذا المقام ما لا 
يحسن في قول الخطيب ابتداء : المد الله الذي هو خير من الحجارة » ولهذا قال يوسف الصديق 
عليه السلام فى احتجاجه على الكفار ( يا صاحبي السجن » أأرباب متفرقون خير» 
آم الله الواحد القهار 4(" وقال تعالى : .الله خير أم ما يشركون1046) يوضحه : 

الوجه التاسع والعشرون : أن الرجل إذا تكلم ثل هذا الكلام في حق الخلوق لكان 
مستبجتاً جداً » فلو قال الشمس أضوأ من السراج » والسماء أكبر من الرغيف وأعلى من سقف 
الدار ونحو ذلك لكان مستهجناً مستقبحاً مع قرب النسبة بين الخلوق وانخلوق » فكيف إذا قيل 
ذلك بين الخالق تعالى والخلوق » مع تفاوت الذي بين الله وخلقه . 

الوجه الثلاثون : إن الاستيلاء الذي فسروا به الاستواء » إما أن يراد به الخلق أو القهر أو 
الغلبة أو املك أو القدرة عليه » ولا يصح أن يكون شيء منها مرادأ » أما الخلق فلأنه يتضن 
أن يكون خلقه بعد خلق السبوات والأرض » وهذا بخلاف إجاع الأمة وخلاف ما دل عليه 
القرآن, والسنة » وإن ادعى بعض الجبمية المتأخرين أنه خلق بعد خلق السبوات والأرض 
وادعى الإجماع على ذلك » وليس العجب من جبله » بل من أقدامه على حكاية الإجماع على 
ما لم يقله مسلم » ولا يصح أن يراد بقيه العاني للوجوه التي ذكرناها وغيرها » فلا يجوز تفسير 
الآية به » ولهذا م يقله عالم من عاماء السلف بل صرحوا بخلافه ۴ قال أبو العالية علا وارتفع . 
وقال مجاهد : استقر . وقال مالك : الاستواء معلوم . 


وقال يزيد بن هرون : من زع أن الرحمن فوق العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب 
العامة فو جهمي . وقدتقدم حكاية قول من قال : استوى بذاته واستوى حقيقة » فأوجدونا 
عمن يقتدي بقوله في تفسير أو عن رجل واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو عن إمام 
له في الأمة لسان صدق أنه فسر اللفظ باستولى » ولن تجدوا إلى ذلك سبيلاً . 

الوجه الحادي والثلاثون : إما أن يحيل العقل حمل الاستواء على حقيقته أو لا يحيله » فإن 
أحاله العقل ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين وأثة الإسلام في تفسيره بخلاف ما يحيله 
العقل » بل تفاسيرهم كلبا مما يحيلها العقل لزم القدح في عل الأمة ونسبتها إلى أعظم الجبل 


( ۱۹ ) يوسف / ۴ . 
7١ (‏ ) اليل / ۵۹ . 


e 


لسكوتهم عن بيان الحق وتكامهم بالباطل وهذا شر من قول الرافضة » وإن لم يجله العقل وجب 
مله على حقيقته لأا الأصل والعقل لا ينع منها . 

الوجه الثاني والثلاثون : أن أمة السنة متفقون على أن تفسير الاستواء بالاستيلاء إغا هو 
متلقى عن الجبمية والمعتزلة والخوارج » ومن حكى ذلك أبو الحسن الأشعري في كتبه . وحكاه 
ابن عبد البر والطامنكى عنهم خاصة . وهؤلاء ليسوا ممن يحى أقوالبم في التفسير ولا يعد 
عليها . ؟ قال الأشعري في تفسير الجبائي : كان القرآن قد نزل بلغة أهل جْبَاء » وقد علم أن 
هؤلاء يحرفون الكلم ويفسرون القرآن بآرائهم » فلا يجوز العدول عن تفسير الصحابة والتابعين 
إلى تفسيرهم . 

الوجه الثالث والثلاثون : إن الاستيلاء يكون مع مزايلة الستوى للستولى عليه ومفارقته » 
کا يقال استولى عثان بن عفان على خراسان » واستولى عبد الملك بن مروان على بلاد الغرب . 
واستولى الجواد على الأمد » قال الشاعر : 
ألا للك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 

فجعله مستولياً عليه بعد مفارقته له وقطع مسافته > والاستواء لا يكون إلا مع مجاورة 
الشيء الذي يستوي عليه ا استوت على الجودى «١‏ ولتستوا على ظهور 4 فإذا استويت 
أنت ومن معك على الفلك 4( وهكذا في جميع مورده في اللغة التي خوطبنا بها » ولا 
يصح أن يقال استوى على الدابة والسطح إذ نزل غنها وفارقها » کا يقال استولى عليها » هذا 
عكس اللغة وقلب الحقائق » وهذا قطعي محمد الله . 

الوجه الرابع والثلاثون : إن نقل معنى الاستواء وحقيقته كنقل لفظه , بل أبلغ » فإن الأمة 
كلها تعلم بالضرورة أن الرسول أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشه » من يحفظ القرآن منهم 
ومن لا يحنظه » وهذا المعنى عندم كا قال مالك وأ السنة : الاستواء معلوم غير مجبول ا أن 
معنى - السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة وسائو ما أخبر به عن نفسه معلوم » وإن كانت 
كيفيته غير معلومة للبشر » فإنهم لم يخاطبوا بالكيفية » وم يرد منهم العلم بها » فإخراج الإستواء 
عن حقيقته المعلومة كإنكار ورود لفظه بل أبلغ » وهذا مما يعلم أنه مناقض لما أخبر الله به 
ورسوله . يوضحه : 


الوجه الخامس والثلاثون : إن اللفظ إفا يراد لمعناه ومفهومه فبو المقصود بالذات واللفظ 


( ۱۷۱ ) الزخرف / ١۳‏ ء المؤمنون / ۲۸ 


نض 


مقصود قصد الوسائل » والتعريف بالمراد » فإذا انتفى المعنى وكانت إرادته محالا م يبق في ذكر 
اللفظ فائدة » بل كان تركه أنفع من الإتيان به » فإن الإتيان به إنما حصل منه إيهام الحال 
والتشبيه » وأوقع الأمة في اعتقاد الباطل » ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه 
أقرب من مدحه فكيف يليق نسبته إلى من كلامه هدى وشفاء وبيان ورحمة » هذا من أمحل 
الحال . 


الوجه السادس والثلاثون : إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع کا نص عليه 
جنيع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول » وقد صرح المنكرون للاستواء بأن الله لا يجوز أن يتكلم 
بشيء ويعني به خلاف ظاهره کا قال صاحب الحصول وغيره » وهذا لفظه « لا يجوز أن يتكلم 
الله بشيء ويعني به خلاف ظاهره » والخلاف مع المرجئة › ثم احتج على ذلك بأنه عبث وهو 
على الله محال » والذي احتج به على المرجئة يحتج به عليه أهل السنة بعينه » وهذا الذي قاله 
هو الحق وهو ما اتفق عليه العقلاء » فلا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويريد به خلاف ظاهره إلا 
وفي السياق ما يدل على ذلك بخلاف الجمل » فإنه يجوز عندهم أن يتكلم به لأنه لم يرد به 
خلاقظاهره » والفرق بينها إيقاع الأول في اللبس واعتقاد الخطأ بخلاف الجمل » فكيف إذا 
كان مع ظاهره من القرآن ما ينفي إرادة غيره » فدعوى إرادة غير الظاهر حينئذ ممتنع من 
الوجبين . 

الوجه السابع والثلاثون : إن حقيقة هذا الجاز أنه ليس فوق السموات رب » ولا عل "العرش 
إلا العدم المحض » وليس هناك من ترفع إليه الأيدي ويصعد إليه الكل الطيب » وتعرج 
الملائكة والروح إليه » وينزل الوحي من عنده ويقف العباد بين يديه » ولا عرج برسوله إليه 
حقيقة » ولا رفع المسيح إليه حقيقة » ولا يجوز أن يشير إليه أحدنا بأصبعه إلى فوق ا فعل 
الني په » ولا يجوز أن يقال أين هو ٤‏ قاله الني یله ولا يجوز أن يسمع من يقول أين 
ويقره عليه ؛ | سمع رسوله الله بي من السائل وأقره عليه » ولا يراه الؤمنون بأبصارم عياناً 
فوقهم » ولا له حجاب حقيقة يحتجب به عن خلقه ولا يقرب منه شيء ولا يبعد منه شيء » 
ونسبته من فوق السموات كلما إلى القرب منه كنسبة من في أسفل سافلين » كلها في القرب من 
ذاته سواء » فهذا حقيقة هذا المجاز وحاصله » ومعلوم أن هذا أشد مناقضة لما جاءت به الرسل 
منه لامعقول الصريح » فيكون من أبطل الباطل . 

الوجه الثامن والثلاثون : إن الله سبحانه ذم الحرفين للكل ؛ والتحريف نوعان : تحريف 
اللفظ وتحريف المعنى » فتحريف اللفظ العدول به عن جبته إلى غيرها » إما بزيادة وإما 


۳۹ 


بنقصان وأما بتغيير حركة إعرابيةء واما غير إعرابية . فهذه أربعه أنواع ؛ وقد سلك فيها 
الجهمية والرافضة » فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتكنوا من ذلك في ألفاظ. القرآن ؛ وإن 
كان الرافضة حرفوا كثيراً من لفظه » وادعوا أن أهل السنة غيروه عن وجبه . 

وأما تحريف المعنى فبذا الذي جالوا فيه وصالوا وتوسعوا وسموه تأويلاً > وهو اصطلاح 
فاسد حادث لم يعد به استعال في اللغة » وهو العدول بالمعنى عن وجبه وحقيقته » وإعطاء 
اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينها » وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من 
وجه » وهؤلاء .شر من وجه ؛ فإن أوئك عدلوا باللفظ والمعنى جميعاً عما هما عليه فأفسدوا 
اللفظ والمعنى ؛ وهؤلاء أفسدوا المعنى وتركوا اللفظ على حاله » فكانوا خيراً من أولئك من هذا 
الوجه > ولكن أولئك لما أرادوا المعنى الباطل حرفوا له لفظاً يصلح له لكلا يتنافر اللفظ 
والمعنى » بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ احرف فيم منه المعنى احرف » فإنهم رأوا أن العدول بالمعنى 
عن وجبه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله ما لا سبيل إليه ؛ فبدءوا بتحريف اللفظ ليستقم 
لهم حكلهم على المعنى الذي قصدوا . 

الوجه التاسع والثلاثون : إن استواء الرب المعدي بأداة ( على ) المعلق بعرشه المعرف باللام 
العطوف بم على خلق السموات والأرض المطرد في موارده على أسلوب واحد وفط واحد» 
لا يحل إلا معنى واحداً لا يتل معنيين البتة ؛ فضلاً عن ثلاثة أو خسة عشر ‏ قال صاحب 
( القواصم والعواصم ) إذ قال لك الجسم < الرحمن على العرش استوى ‏ فقل استوى على 
العرش يستعمل على خسة عشر وجا فأيها تري ؟ 

فيقال له كلا والذي استوى على العرش لا يحل هذا اللفظ معنيين البتة » والمدعي الاحتال 
عليه بيان الدليل » إذا الأصل عدم الاشتراء والجاز » ول يذكر على دعواه دليلا ولا بين الوجوه“ 
احټلة حتى يصلح قوله « فأيها تريدون وأبها تعنون » وكان ينبغي له أن يبين كل احتال 
ويذكر الدليل على ثبوته » ثم يطالب حزب الله ورسوله و بتعيين أحد الاحتالات » وإلا 
فهم يقولون لا نسل إحتاله لغير معنى واحد » فإن الأصل في الكلام الإفراد والحقيقة ‏ دون 
الاشتراك وامجاز فهم في منعبم أولى بالصواب منك في تعدد الاحتال ؛ فدعواك أن هذا اللفظ 
بحل خسة عشر معنى » دعوى مجردة ليست معلومة بضرورة ولا نص ولا إجماع » يوصحه : 

الوجه الأربعون : وهو أن يقال : الاحتالات التي ادعيتها تتطرق إلى لفظ الاستواء وحده 
الجرد عن إتصاله بأداة أم إلى المقترن بواو المصاحبة أم إلى المقترن بإلى أم إلى المقئرن بعلى ٠‏ أم إلى 
كل واحد واحد من ذلك وكذلك العرش الذي أدعيت أنه يحل عدة معان هو العرش المنكر 


TY 


غير المعرف بأداة تعريف ولا إضافة أم المضاف إلى العبد كقول عر كاد عرشي أن يعل » أم إلى 
عرش الدار وهو سقفها في قوله ( خاوية على عروشها )07 أم إلى عرش الرب تبارك وتعالى 
الذي هو فوق سمواته ؟ أم إلى كل واحد من ذلك » فأين مواد الاحتال حتى يعم هل صحيحه 
أم باطلة » فلا يمكنك أن تدعي ذلك في موضع معين من هذه المواضع » ودعواه بهت صريح 
وغاية ما تقدر عليه إنك تدعي جموع الاحتالات في جموع المواضع بحيث يكون كل موضع له 
معنى » فأي شيء ينفعك هذا في الموضع المعين » فسبحان الله أين هذا من القول السديد الذي 
أوصانا الله به في كتابه حيث يقول « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً 
سدیداً 04" والسديد هو الذي يسد موضعه ويطابقه فلا يزيد عليه ولا ينقص منهء 
وسداد السهم هو مطابقته وإصابته الغرض من غير علو ولا امحطاط ولا ثيامن ولا تياسر. 


( والمقصود ) إن استواء الرب على عرشه الختص به الموصول بأداة ( على ) نص في معناه لا 
يحقل سواه . 


الوجه الحادي والأربعون : أنا نمنع الاحتال في نفس لفظ الاستواء مع قطع النظر عن 
صلاته المقرون بها وأنه ليس له إلا معنى واحد وإن تنوع بتنوع صلاته كنظائره من الأفعال 
التي تنو معانيها بتنوع صلاتها ملت عته وملت إليه ورغبت عله ورغبت فيه » وعدلت عله 
وعدلت إليه » وفررت منه وفررت إليه » فبذا لا يقال له مشترك ولا مجازء بل حقيقة واحدة 
تنوعت دلالتہا بتنوع صلاتها » وهكذا لفظ الاستواء هو بعنى الاعتدال حيث استعمل مجرداً أو 
مقروناً » تقول سويته فاستوى کا يقال عدلته فاعتدل فهو مطاوع الفعل المتعدى » وهذا اللعنى 
عام في جميع موارد استعاله في اللغة » ومنه استوى إلى السطح » أى ارتفع فى اعتدال ٠‏ ومنه 
استوى على ظبر الدابة » أي اعتدل عليها » قال تعالى : ١‏ لتستووا على ظهوره » « وأهل 
رسول الله بے لما استوى على راحلته » فهو يتضن اعتدالاً واستقراراً عند تجرده ويتضن 
القرون مع ذلك معنى العلو والأرتفاع » وهذا حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودها ا تتنوع 
دلالة الفعل بحسب منعولاته وصلاته » وما يصاحبه من أداة نفي أو استفهام أو نبي أو إغراء 
فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خاصة والحقيقة واحدة . 

فما هو التحقيق لا الترويج والتزويق » وإدعاء خسة عشر معنى لما ليس له إلا معنى 
واحد » وهذا شأن جميع الألفاظ المطلقة إذا قيدت فإنما تتنوع دلالتها بحسب قيودها ولا 


( ۷۲ ) الىقرة / 5ه؟ . 
(۱۷۴) الأحزاب ۶ ۷١‏ . 


A 


يخرجها ذلك من حقائقها ( فضرب ) مع المثل له معنى وفي الأرض له معنى » والبحر له معنى » 
والدابة له معنى إذ هو إمساس بإيلام » فإن صاحبته أداة النفي صار له معنى آخرء وإن كانت 
أداة استفهام أو نبي أو تمن أو تخصيص اختلفت دلالته وحقيقته واحدة في كل وضع يقترن به 
ما يبين المراد . 

فإذا قال قائل في قوله تعالى : ل واهجروهن في المضاجع واضربوهن 94" أن 
الضرب له عدة معان فأها المراد كان كالنظائر قول هذا القائل إن الرحمن على العرش استوى له 
خسة عشى وجباً » والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن في الوجه الأول يتبين أن جموع اللفظ 
وصلته يدلان على غير ما دل عليه اللفظ مع الصلة الأخرى . وفي هذا الوجه يتبين أن مطلق 
اللفظ يدل على المعنى المشترك وإن اختصاصه في محاله هو من اقترانه بتلك الصلة ولا منافاة 
بينها » فالتركيب يحدث مركب حالة أخرى سواء كان المركب من المعاني أو من الألفاظ أو 
الأعيان أو الصفات مخلوقما ومصنوعما . 

فعلى هذا إذا اقترن استوى بحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ الفعل وعلى العلو 
بالحرف الذي وصل به » فإن اقترن بالواو دل على الاعتدال بنفسه وعلى معادلته بعد الواو 
بواسطتها » وإذا اقترن بحرف الغاية دل على الاعتدال بلفظه وعلى الارتفاع قاصدة لما بعد 
حرف إلغاية بواسطتها » وزال بحمد الله الاشتراك والجاز ووضح المعنى وأسفر صبحه » وليس 
الفاضل من يأتي إلى الواضح فيعقده ويعمّيه » بل من يأتي إلى المشكل فيوضحه ويبينه ؛ ومن 
الله سبحانه وتعالى البيان وعلى رسوله بم البلاغ وعلينا التسليم . 

ونحن نشهد أن الله قد بين غاية البيان الذي لا بيان فوقه » وبلغ رسوله به البلاغ 
لمبين » فبلغ المعانى كا بلغ الألفاظ » والصحابة بلغوا عنه الأمرين جميعاً » وكان تبلفيه لمعاني 
أم من تبليغه للألفاظ » ولبذا اشترك الصحابة في فهمها » وأما حفظ القرآن فكان في بعضهم . 
قال أبو عبد الرحمن السامي : حدثنا الذين اوا يقرئوننا القرآن كعثان وعبد الله بن مسعود 
أنهم كانوا إذا تعاموا من الني بپ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعاموا ما فيها من العلم والعمل 
جيعاً . 


وهذه الآثار الحفوظة عن الصحابة والتابعين كلها متفقة على أن الله نفسه فوق عرشه » وقال 
أئمة السنة بذاته فوق عرشه وأن ذلك حقيقة لا مجاز وأكثر من صرح أمة المالكية کا تقدم 
حكاية ألفاظهم . 


۱۷٤ (‏ ) النساء/ 6؟ . 
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الوجه الثاني والأربعون : إنا لو فرضنا احتال اللفظ في اللغة لمعنى الاستيلاء وألجسة عشر 
معنى » فالله ورسوله به قه عين بكلامه منها معنى واحداً ونوع الدلالة عليه أعظم تنويع 
حتى يقال بذلك ألف دليل » فالصحابة كلهم متفقون لا يختلفون في ذلك المعنى ولا التابعون 
وأمة الإسلام » ولم يقل أحد منهم أنه بمعنى استولى » وإنه مجاز » فلا يضر الاحةال بعد ذلك في 
اللغة لو كان حقاً » ولا سئل مالك وسفيان بن عيينة وقبلهارييعة بن عبد الرحمن عن الاستواء 
فقالوا : الاستواء معلوم » تلقى ذلك عنبم جميع أمة الإسلام » ولم يقل أحد منهم أنه يحتاج إلى 
صرفه عن حقيقته إلى مجازه » ولا أنه مل له مع العرش خسة عشر معنى » وقد حرف بعضهم 
كلام هؤلاء الأمة على عادته فقال معناه الاستواء معلوم لله » فنسبوا السائل إلى أنه كان يشك 
هل يعل الله استواء نفسه أو لا يعامه ؛ ولا رأى بعضهم فساد هذا التأويل قال إنما أراد به أن 
ورود لفظه في القرآن معلوم » فنسبوا السائل والمجيب إلى اللغة فكأن السائل لم يكن يعم أن 
هذا اللفظ في القرآن وقد قال يا أبا عبد الله : الرحمن على العرش استوى كيف استوى ؟ فلم 
يقل هل هذا اللفظ في القرآن أو لا ؟ ونسبوا الجيب إلى أنه أجابه ا يعامه الصبيان في المكاتب 
ولا يجبله أحد ء ولا هو مما يحتاج إلى السؤال عنه ولا استشكله السائل » ولا خطر بقلب 
الجيب إنه يسأل عنه » والله تعالى آعم . 


المثال الرابع قوله تعالى : ©« ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 94") < بل يداه 
مبسوطتان 3(4) قالت الجبمية مجان في النعمة أو القدرة » وهذا باطل من وجوه 
( أحدها ) أن الأصل الحقيقة فدعوى الجاز مخالفة للأصل ( الثاني ) إن ذلك خلاف الظاهر فقد 
اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوى ( الثالث ) إن مدعي الجاز المعين يلزمه أمور 
( أحدها ) إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة إذ مدعيما معه الأصل والظاهر » ويخالفها مخالف 
لها جميعاً ( ثانيها ) بيان احتال اللفظ لما ذكره من الجاز لغة وإلا كان منشئأ من عنده وضعاً 
جديداً ( ثانيها ) احتال ذلك المعنى في هذا السياق المعين » فليس كل ما احقله اللفظ من حيث 
الجلة يحتله هذا السياق الخاص » وهذا موضع غلط فيه من شاء الله وام يبين أو ييز بين ما 
يحقله اللفظ بأصل اللغة وإن لم يحيله في هذا التركيب الخاص وبين ما يحقله فيه ( رابعها ) 
بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المراد » إذ يستحيل أن يكون هذا هو المراد من 
غير قرينة في اللفظ تدل عليه البتة » وإذا طولبوا بهذه الأمور الأربعة تبين عجزم . 


(116) ص/۷ . 
( ۷۹ ) الائدة / 6 . 


¥: 


الوجه الرابع : إن اطراد لفظها في موارد الاستمال وتنوع ذلك وتصريف استعاله ينع 
الجازء ألا ترى إلى قوله : « خلقت بيدي 4 وقوله : $ بل يداه مبسوطتان ) 
وقوله : $ وما قدروا الله حق قدرهء والأرض جميعاً قبضته . يوم القيامة › 
والسموات مطويات بهينه » سبحانه وتعالى عما يشركون 74 فلو کان جازا في 
القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يين » وقوله في الحديث الصحيح « المقسطون عند الله على 
منابر من نور عن يين الرحمن » وكلتا يديه يين »0 فلا يقال هذا يد النعمة والقدرة . 
وقوله « يقبض الله سمواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا املك "١‏ . 


فنا هز وقبض وذكر يدين . ولا أخبرهم رسول الله ملت جعل يقبض يديه ويبسطبها 
تمقيقا للصفة لا تشبيها لها 6 قرأ « وكان الله سميعاً بصيراً 21474 ووضع "يديه على عينيه 
وأذنيه تحقيقاً لصفة السمع والبصر . وأنها حقيقة لا مجازاً . وقوله : ا 
بيديه قبضتين وقال اخترء فقال : اخترت يين ربي وكلتا يديه يمين » ففتحبا فإذا فيبا أهل 
المين من ذريته »* . 

وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في ثبوت هذه الصفة » كقوله في 
الحددث الصحيح « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربا »"") وقوله في الحديث المتفق على صحته « من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ء ولا يقبل الله إلا الطيب » تقبلما بهينه »"*) وقوله : 
« ما السموات السبع في كف الرحمن » إلا كخردلة في كف أحدك ."1 وقوله في الحديث الذي 


. ٩۷/رمزلا‎ ) ۷۷ ( 

. )۲۲/۸( أخرجه مسلم في « الإمارة » ( ۳ / ۱۸ / ح ۸۷ ) والنسائي ئی‎ ) ٠۷۸( 

۷ أعرجه البغاري في » ارہد ( 23ح 74604 فم ] وسا * « المنافقين » ( 5 / 75 / ح ۲۷۸۸ ) من حديث 
أبن مر 

. ١١ / الساء‎ ) ۸١ ( 

۱۸١ (‏ ) أخرحه الترمذي (5/ ۲۳۸ ) وقال : : حسن غریب وان حیان ( ۸/ ٦۱۳۲ / ٦۱۳۱‏ ) والحام ٦٤ /١(‏ ) وقال 
الألباني في « د صحيح الجامع » / ٥۲٠۹‏ ؛ صحيح .. 

( ۸۲ ) أخرجه مم في « التوبة » ( 4 / 5 / ح 5/64 / ص ۵۱۱۴ ) وأحمد في « مسنده » (5 / ۲۹۵ » 504 ) س حديث 
ابي موبى الأشعري . 

sg LATE SED a وج‎ 
ص 75)ء‎ / HE لاح‎ 

) *) أخرجه الطبري في « تفسير» ( ١۷ / 56/1١‏ ) وفي إساده ضعف وتقدم في الجزء الأول برق (501 ) . 
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رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبى رزين « فيأخذ ربك غرفة من الماء فينضح بها قبل 
فلا يخطيء وجه أحدك 146 يعني في الموقف » فمل يكن أن يكون هذا من أوله إلى آخره 
وأضعافه أضعافه مجازاً لا حقيقة » وليس معه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين اجاز . 

الوجه الخامس : إن اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد يصير المجموع حقيقة » هذا 
في الفعل » وهذا في الصفة » بخلاف اليد امجازية فإنها إذا أريدت ل يقترن بها ما يدل على اليد 
حقيقة » بل ما يدل على امجاز كقوله : له عندي يد » وأنا قت يدم ونحو ذلك » وأما إذا 
قيل : قبض بيده » وأمسك بيده » أو قبض بإحدى يديه كذا وبالأخرى كذا » وجلس عن 
هينه » أو كتب كذا وعله بهينه أو بيديه » فهذا لا يكون إلا حقيقة » وإفا أي هؤلاء من 
جبة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع » فظنوا أن كل تركيب وسياق 
صالح لذلك » فوهوا وأوهموا » فبب أن هذا يصلح في قوله : لولا يد لك لم أجزك ها » 
أنيصلح في قوله : ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بهينك 4*4 وفي 
قول عبد الله بن عمر: وإن الله م يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثاً : خلق آدم بيده › 
وغرس جنة عدن بيده » وكتب التوراة بيده( » أفيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقاله : 
م يخلق_بقدرته أو بنعمته إلا ثلاثاً . 


الوجه السادس : إن مثل هذا الجاز لا يستعمل بلفظ التثنية » ولا يستعمل إلا مفرداً أو 
جموعاً كقولك : له عندي يد يجزيه الله بها وله عندي أياذ » وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم 
يعرف استعاله قط إلا في اليد الحقيقية » وهذه موارد الاستعال أكبر شاهد فعليك بتتبعها . 


الوجه السابع : إنه ليس من المعبود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ 
التثنية بل بلفظ الإفراد الشامل جميع الحقيقة » كقوله : « إن القوة لله جميعاً 1804) 
وكقوله « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 0004 وقد يجمع النعم كقوله $ وأسبغ 


(۱۸4 ) أخرجه أجد في « مسنده » (4 .)١4/‏ 

. ٤۸ / العتكبوت‎ ) ۸۵ ( 

۱۸١ (‏ ) أخرجه الدارقطني في « الصفات » ( 8؟ ) والبيبقي في « الأسماءوالصفات » ( ۳۱۸ ) من حديث عبد الله بن الحارث . 
والأجري في « الشريعة » ( ص ۲١۳‏ )من حديث جابر ؛ وقال الألباني : إسناده صحيح . ومن حديث ابن مر موقوفاً 
بلفظ « خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وآدم وجنة عدن » وقال الألباني في مختصر العلو الذهبي / ستده 
وین ا 

٠١١ / البقرة‎ (WAY) 

. 56 / إبراهم‎ (AA) 


۴Y 


عليكم نعمه ظاهرة وباطنة *) وأما أن يقول : خلقتك بقدرتين أو بنعمتين » فبذا | 
بقع في كلامه ولا كلام رسوله لله . 

الوجه الثامن : إنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به ههنا 
القدرة » فإنه يبطل فائدة تخصيص آدم » فإنه وجيع الخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرته 
سبحانه » فأي مزية لأدم على إبليس في قوله : « ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي )1١4)‏ يوضحه : 

الوجه التاسع : إن الله جعل ذلك خاصة خص بها آدم دون غيره » ولبذا قال له موسى 
وقت الحاجة : أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك 
أسماء كل شيء » وكذلك يقول له أهل الموقف إذا سألوه الشفاعة » فبذه أربع خصائص له ء فلو 
كان المراد باليد القدرة لكان بممنزلة أن يقال له : خلقك الله بقدرته فأي فائدة في ذلك » 
يوضحه : 

الوجه العاشر : إنك لو وضعت الحقيقة التي يدعي هؤلاء أن اليد مجاز فيه' موضع اليد لم 

يكن في الكلام فائدة » ولم يصح وضعما هناك فإنه سبحانه لو قال : ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بقدرتي » وقال له موسى : أنت أبو البشر الذي خلقك الله بقدرته » وقال له أهل 
الموقف ذلك : لم يحسن ذلك الكلام ول يكن فيه من الفائدة شيء » وتعالى الله أن ينسب إليه 
مثل ذلك » فإن مثل هذا التخصيص إنما خرج مخرج الفضل له على غيره » وإن ذلك أمر 
اختص به م يشاركه فيه غيره » فلا يجوز حمل الكلام على ما يبطل ذلك . 

الوجه الحادي عشر : إن نفس هذا التركيب المذكور في قوله : ١‏ خلقت بيدي ‏ يأبي 
حمل الكلام على القدرة لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه ثم عدى الفعل إلى اليد ثم ثناها ثم 
أدخل عليها الباء التي تدخل على قوله : كتبت بالقم . ومثل هذا النص صريح لا يحل الجاز 
بوجه › بخلاف ما لو قال : عملت کا قال تعال : « ما كسبت أيديك(!") / با قدمت 
يداك € فإن نسب الفعل إلى اليد ابتداء » وخصبا بالذكر لأنها آلة الفعل في الغالب » ولمذا 
لا لم يكن خلق الأنعام مساوياً لخلق أبي الأنام قال تعالى : ل أو لم يروا نا خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاماً )١94‏ قأضاف الفعل إلى الأيدى وجمعبا و يدخل عليما الباء فهذه 
(۱۸4 ) لقان / ۲ . 
(۱۷) ص/۷ . 


(۱۹۱ ) الشورى / ۲۰ء * الج / ٠١‏ . 
(۱۹۲) يس /۷۱ ۰ 


ارفا 


ثلاثة فروق تبطل إلحاق أحد الموضعين بالآخر» ويتضن التسوية بينها عدم مزية أبينا آدم 
على الأنعام » وهذا من أبطل الباطل وأعظم العقوق للأب » إذ ساوى المعطل بينه وبين إبليس 
والأنعام في الخلق باليدين . 


الوجه الثاني عشر : إن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد فلا يتصرف فيما با 
يتصرف في اليد الحقيقية » فلا يقال كف لا للنعمة ولا للقدرة . ولا أصبع وأصبعان ولا يين 
ولا ثمال » وهذا كله ينفي أن يكون اليد نعمة أو يد قدرة » وقد قال النبي بيه في الحديث 
الصحيح : يد الله »> ملأى لا يغيضها نفقة »57 وقال : « المقسطون على منابر من نور عن 
هين الرجن 2 وفي حديث الشفاعة « فأقوم عن يين الرحمن مقاماً لا يقومه غيري .0" 
وإذا ضمت قوله : ل والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 74 إلى قوله به « يأخذ 
الجبار سمواته وأرضه بيده ثم هزهن » وجعل رسول الله ل يقبض يده ويبسطها0"9 . 


وفي صحيح مسلم يحكي عن ربه بهذا اللفظ وقال : « ما من قلب إلا وهو بين أصبعين ه: 
أصابع الرحمن إن شاء يقيه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه"') › ولفظه « بين » لا تفتضي 
الخالطة ولا الماسة والملاصقة لغة ولا عقلاً ولا عرفاً » قال تعالى : $ والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض ٠١۹‏ وهو لا يلاصق السماء ولا الأرض » وقال في حديث الشفاعة « وعدني 
ربي أن يدخل الجنة من أمتي أربعائة ألف » فقال أبو بكر : زدنا يا رسول الله . قال وثلاث 
حثيات من حثيات رب ؛ فقال مرء حسبك يا أبا بكر» فقال أبو بكرء دعني يا عمرء وما 
عليك أن يدخلنا الجنة كلنا ء فقال عر : إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحدة » فقال 
رسول الله يي صدق عمرا””') . فصدقه في إثبات الكف لله وسعتها وعظمتها . 


( ۱۹۲۳ ) أخرجه'البخارف في « تفسير» (4/ ح 5086 / فتح ) من حديث ألي هريرة رصي الله عله . 
( 154 ) تقدم تخريجه برق ( ۱۷۸ ) في نفس الجزء . 
١50 (‏ ) أخرجه البخاري في « التفسير» (۸/ ح 4808 / فتح ) من حديث أنس » ورواه أيضاً ؛ أبو داود 

والنسائى وأجد . 

( ۱۹1 ) الزمر/ ۷ . 

(۱۹۷) أخرجه مسل في « الممافقين » ( ٤‏ / ۲۵ / ص ۲۱۴۸ » ۲۱۲۹ ) وابن ماجه . 

( ۱۸ ) أخرجه مسلم في « القدر» ( ٤‏ / ۱۷ / ح ٠٠١١‏ / ص ٠٠٠١‏ ) ورواه أيضأ الترمدي وأحمد وابن ماجه وغيرم . 

. 254 / البقرة‎ ) ۱۹١( 

( ۳۰( أخرجه عبد الرزاق في « الصنف » ( ١١‏ / ح ٠٠٠١١‏ ) وذكره البيثي في ه مع الزوائد » ( 3٠١‏ / 05 ) « مائة ألف » 
' وقال : رواه أجمد والطبرائي في الأوسط وإسناده حسن 
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فهذا القبض والبسط والطي اليين والأخذ والوقوف عن يين الرحمن والكف وتقليب 
القلوب بأصابعه ووضع السموات على أصبع والجبال على أصبع » فذكر إحدى اليدين . ثم قوله 
< وبيده الأخرى» متنع فيه اليد الجازية سواء كانت بعنى القدرة أو بمعنى التعمة » فإنها لا 
يتصرف فيا هذا التصرف . هذه لغة العرب » نظمهم ونثرهم » هل تجدون فيها ذلك أصلاً . 

الوجه الثالث عشر : إن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده الى النقص والعيب ولم ينكر 
عليهم إثبات اليد له تعالى فقال : + وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدهم ولعنوا 
ما قالوا بل يداه مبسوطتان 4 فلعنبم على وصف يده بالعيب دون إثبات يده وقدر 
إثباتها به زيادة على ما قالوه بأنها يدان مبسوطتان وبهذا يعم تلبيس الجهمية المعطلة على آشباء 
الأنعام حيث قالوا إن الله لعن اليبود على اثبات اليد له سبحانه » وأنهم مشبهة وه آمة المشببة . 
فتأمل هذا الكذب من هذا القائل والتلبيس ٠‏ وأن الآية صريحة بخلاف قوله . 

الوجه الرابع عشر : إن يد القدرة لا يعرف في الاستعال أن يقال فيما يد فلان كذا هكذا . 
فضلاً أن يقال فعل هذا بهينه » فضلاً عن آن يقال فعله بيديه . فضلاً عن أن يقال فعله بهيته . 
وانما المستعمل في يد القدرة والنعمة أن تكون مجردة عن الاضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل 
إليها » فيقال : لفلان عندي يد ولولا يد له عندي » ولا يكادون يقولون يده أو يداه 
عندي » وله عندي يده ويدأه » يوضحه : | 

الوجه الخامس عشر : إن اليد حيث أريد بها النعمة أو القدرة فلاند أن يقترن باللفظ ما 
يدل على ذلك ليحصل المراد : فأما أن تطلق ويراد بها ذلك فبذا لا يجوز ؛ 5 إذا أطلق البحر 
والأسد وادعى بذلك أنه أريد به الرجل الجواد والشجاع ٠‏ فبذا لا يجيره عاقل » ولا يتكلم به إلا 
من قصده التلبيس والتعمية » وحيث أراد تلك المعاني فإنه يأتي من القرائن با يدل على مراده ٠‏ 
فأين مع في قوله + لما خلقت بيدي ٩‏ و+ بل يداه مبسوطتان + وقوله ٠‏ يقبض الله 
سمواته بيده والأرض باليد الأخرى » : ٠‏ فأقوم عن يمين ري » وقوله : ٠‏ فيوقف بين يدي 
الرحمن » ما يدل على إرادة الجاز . 

الوجه السادس عش : إن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعالها البتة إلا في حق من له يد 
حقيقة ؛ فبذه موارد استعالها من أولها إلى آخرها مطردة في ذلك » فلا يعرف العربي خلاف 
ذلك » فاليد المضافة إلى الحي إما أن تكون يدا حقيقة أو مستلزمة للحقيقة » وأما أن تضاف إلى 
من ليس له يد حقيقة » وهو حي متصف بصفات الأحياء فهذا لا يعرف البتة . 


. 547 الائدة‎ ) ۲١١ ( 
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وسر هذا أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان باليد وهي التي تباشره عبروا بها عن 
الغاية الحاصلة بها » وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح استعالبا في مجرد القوة والنعمة 
والإعطاء » فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع استعالها فيما فيا يكون باليد فثبوت هذا الاستعال 
الجازي من أدل الأشياء على ثبوت الحقيقة » فقوله تعالى في حق اليبود # غلت أيديهم 4 هو 
دعاء عليهم بغل اليد المتضن للجبن والبخل » وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة » وكذلك 
قوله في المنافقين + ويقبضون أيديهم 4"") كناية عن البخل ولا ينفي أن يكون لم أيد 
حقيقة »> وكذلك قوله $ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط 94" المراد به النبي عن البخل والتقتير والإسراف » وذلك مستلزم لحقيقة اليد › 
وكذلك قوله تعالى : ¥ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 94'') أي يتول عقدها » وهو 
إنما يعقدها بلسانه ولكن لا يقال ذلك إلا لمن له يد حقيقة » وكذلك قوله  :‏ ولا سقط في 
أيديهم + *'') هو كناية عن الندم وتيقن التفريط والإضاعة بازلة من سقط منه الشيء فحيل 
بينه وبينه وأى في هذا بلفظ ( وفي ) دون ( من ) لأن الندم سقط في أيدهم وثبت فيها واستقر 
ولو فيل : سقط من آيديهم لم يدل على هذا المعنى . وعين لفظ اليد لبذا المعنى لوجؤين 
( أحدها ) أنه يقال لمن حصل له شيء وإن لم يقع في نفس يده حصل في يده كذا وكذا من 
الخير والشر » ۴ يقال : كسبت يده وفعلت يده ء وإن كان لغيرها من الجوارج . 


الوجه الثاني : إن الندم حدث يحصل في القلب وأثره يظبر في اليد » لأن النادم يعض يديه 
تارة » ويضرب إحداها بالأخرى تارة » قال تعالى : + فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق 
فيها 4 وقال تعالى : + ويوم يعض الظالم على يديه 94" فاما كان أكثر الندم 
يظهر على اليد أضيف سقوط الندم إليها » لأن الذي يظبر للعيان من فعل الندم هو تقليب 
الكف وعض الأنامل » وأتى يبهذا الفعل على بناء ما لم يسم فاعله إيهاماً لشأن الفعل كقوليم : 
دهى فلان وأصيب بأمر عطم . 


. ۷ / التوبة‎ ) ۲١۲ ( 

( ۲۰۲ ) الإسراء / ۲۳۹ . 

١ (‏ ) البقرة / ۲۲۷ . 
(ه:؟) الأعراف /۱۴۹ . 
(5) الكبف /15 . 
( ۲۰۷ ) الفرقاں / ۲۷ , 


۳۷1 


والمقصود أن متل ذلك لا يقال إلا لمن له يد حقيقة ؛ فإذا قيل سقط فى يده عرف السائل 
أن هذا الكلام مستلزم لحقيقة اليد » ومن هذا قول النبي بي « أسرعكن لحوقاً بي أطولكن 
يدا :77" فكن يخرجن أيديهن ليعامن بهن أطول يدا » فاما سبقتبن زينب إلى اللحاق به وم تك 
يدها الذاتية أطول من أيديهن عاموا أنه أراد طولها بالصدقة » وكانت تسمى أم المساكين لكثرة 
صدقتما » ومثل هذا اللفظ يحل المعنيين ولبذا فبم نساؤه منه ؛ وهن أفصح نساء العرب » اليد 
الحقيقية » حتى تبين لبن أخيراً أنه طولها بالصدقة » وهذا من التعريض المباح بأن يذكر لفظاً 
محتلاً لمعنيين » ومراده أحدها كقوله : « نحن من ماء »") وقوله : « ذاك الذي في عينيه 
بياض »0 وقوله : « الجنة لا يدخلبا العجزة )'١0»‏ وقول الصديق هذا هاد يهدينى السبيل » 
ولكن لا يستعمل طول اليد بالصدقة الا في حق من له يد ذاتية » فسواء كان المراد بقوله 
أطولكن يد اليد الذاتية أو اليد المعنوية فمو مستلزم لثبوت يد الذات » وإن أطلق على ما 
تباشره ويكون ها من الصدقة والإحسان . فإن كان في اللفظ ما يعين ذلك فبو حقيقة في 
المراد » وإن لم يكن في اللفظ ما يعينه فمو للكناية المستعملة في المصلحة . فليس في ذلك ما 
ينفي حقيقة اليد لله بوجه من الوجوه . 

فإن قيل : كيف تصنعون بيد الحائط في قول لبيد : إذا أصبحت بيد الثال ذمامها » وقول 
المتني : 
وم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن االانوية تكذب 

وقد استعملت اليد في ذلك كله في مواضع حقيقة . 

قيل : لا يلزمنا هذا السؤال لأنا قلنا متى أضيفت يد القدرة والنعمة إلى الحي استلزمت اليد 
الحقيقية » وهذا استعال مطرد غير منتقض وهذا يتعين : بالوجه السابع عشر : وهو أن الإضافة 
في يد الثمال ويد الحائط ويد الليل بينت أن المضاف من جنس المضاف إليه » والإضافة في 


(ه١؟)‏ أخرجه البخاري في « الزكاة » (* / ح ٠٤١١‏ / فتح ) ومسم في « فضائل الصحابة » (4 / ۱۰۱ / ح ۲۲۵۲ / ص 
۷ ) من حديث عائشة . 

(0) رواه ابن إسحق في « السيرة النيوية » لابن كثير ( ؟ / ۳۹١‏ ) وقد خرجته في « رسالتين في الغيبة » بتحقيقنا ط 
« دار الحديث » 

5٠١ (‏ ) ل أجده فيا بين يدى من كتب السنة . 

) وقال الألباني في محسن » رواه أيضاً أبو الشبح في « أخلاق الني مله‎ ) ٠١١ ( أخرجه الترمذي في « الشمائل  رة‎ (YY) 
. بتخريجنا وذلك مى حديث أنس وفيه « لا يدخل الجنة عجور»‎ ME ج‎ 
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البعير والفرس وغيرهما من الحيوان كذلك والإضافة في يد الملك والجن تبين أيضاً أن يديها من 
جنسيها > وكذلك الإضافة في يد الإنسان » وكل ذلك حقيقة » كذلك إضافة اليدين إلى الرحمة 
في وقوله ( بين يدي رحته )" وإلى النجوى في قوله ( بين يدي نجوام صدقة )ا فإن بين 
يدي الشيء أمامه وقدامه » وهذا مما يتنوع فيه المضاف إليه » وإن اختلفت ماهية الحقيقة 
وصفتها » وتنوعت بتنوع المضاف إليه . 

فإذا قيل يد الله ووجپه » وسمعه وبصره » وحياته وعامه » وقدرته ومشيئته واتيانه 
واستواؤه » كان ذلك حقيقة » والمضاف فيه بحسب المضاف إليه » فإذا لم يكن المضاف إليه ماثلاً 
لغيره » لزم أن يكون المضاف كذلك ضرورة » فدعوى لزوم التشبيه والتثيل في إثبات المضاف 
حقيقة زع كاذب ٠‏ فإن لزم من إثبات اليد حقيقة لله : القثيل والتشيبه لزم ذلك في إثبات سائر 
الصفات له حقيقة » ويلزم ذلك في إثبات صفاته » فإن الصفة القديمة متى أشببت صفات 
الخلوقين لزم وقوع التشبيه بين الذاتين . 

الوجه الثامن عشر : أن يقال ما الذي يضرك من إثبات اليد حقيقة » وليس معك ما ينفي 
ذلك من أنواع الأدلة لا تقليها ولا عقليها ولا ضروريما ولا نظريها فإن فررتم من الحقيقة خشية 
التشبيه » والتثيل » ففروا من إثبات السبع والبصر والحياة والعلم والإرادة والكلام خشية هذا 
احذور. 


ثم يقال لم : تومك لزوم التشبيه والتثيل من إثبات هذه الصفة وغيرها وهم باطل وليس 
في الخلوقات يد يسك السموات والأرض وتطويا » ويد تقبض الأرضين السبع ولا أصبع توضع 
عليها الأرض » وأصبع توضع عليها الجبال » فلو كن في الخلوقات يد وأصبع يد هذا شأها لكان 
لم عذر ما في توم التشبيه والتثيل من إثبات اليد والأصبع لله حقيقة » وإفا هذا تلبيس منك 
على ضعفاء العقول . 

وإن فررتم خشية التجسم والتركيب ففروا من سائر الصفات من أولها إلى آخرها لأجل 
هذا الحذور ؛ فإن ادعيم ان التجسم والتركيب يلزم مما فررتم منه دون مالم تفروا منه » ظهر 
بطلان دعوام للعقلاء قاطبة فإن الصفات أعراض لا تقوم بنفسها » وقيامها بمحلها مستلزم لما 
تدعون أنه تجسيم وتركيب . 


( ۲۲ ) الفرقان / 4۸ » الأعراف / ۷ه » الفل / ٠۳‏ . 
۲١۳ (‏ ) المجادلة ۶ ١١‏ , 
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ثم يقال لک : ما تريدون بالتجسم والتركيب اللازم ؟ أتريدون به ما تقوم به الصفات › 
فكأنم قلم لا تقوم بهء لأنها لو قامت لا تقوم بهء لأا لو قامت به لزم قيامها به ء هذا 
حقيقة قولك العقلاء فسويتم بين اللازم والملزوم ونفيع الشيء بنفسه › أم تريدون به التركيب 
من الجواهر الفردة او من المادة والصورة ؛ فالملازمة ممنوعة » وأكثر العقلاء على أن الأجسام 
الحدوثة غير مركبة > لا من هذا ولا من هذاء فكيف يلزم هذا من ثبوت الصفات للرب 
تعالى ‏ وإن أردتم ماثلته لسائر الأجسام فبذا بناء منك على أصلك الفاسد عند كافة العقلاء أن 
الأجسام متائلة » فادعيتم دعويين كاذبتين : لزوم التجسم من إثبات صفاته » ولزوم تماثل 
الأجسام . 

( والقصود ) أن ما فررتم منه إن كان محذوراً فهو غير لازم لإثبات الوجه واليد والسمع 
والبصر والعلو وسائر الصفات » وإن م يكن محذوراً فلا وجه للفرارء بل هو لازم إثبات 
الصفات الذي هو حق » ولازم الحق حق » فأنتم بين دعويين كاذبتين (إحداها ) دعوى ملازمة 
كاذبة أو دعوى انتفاء لازم الحق في ثبوته > فإما أن تحيطوا به في المقدمة اللزومية أو في 
الاستثنائية أو فيا » وهذا مطرد في كل ما أدعيم نفيه . 

الوجه التاسع عشر : إن هذه الألفاظ كلفظ اليدين والوجه إما أن يكون لها معنى أو'تكون 
ألفاظا مبملة لا معنى لا ( والثاني ) ظاهر الاستحالة » وإذا لم يكن بد من'إثبات معنى لها فلا 
ريب أن ذلك المعنى قدر زائد على الذات وله مفهوم غير مفبوم الصفة الأخرى › فأي محذور 
لزم في إثبات حقيقة اليد لزم مثله في مجازها » ولا خلاص لك من ذلك إلا بإنكار أن يكون 
لبا معنى أصلاً > وتكون ألفاظاً مجردة » فإن المعنى الجازي إما القدرة وإما الإحسان » وها 
صفتان قائّتان بالموصوف » فإن كانتا حقيقيتين غير مستلزمتين لمحذور» فبلا حلع اليد على 
حقيقتها وجعلم الباب باباً واحداً » وإن كانت جازاً وهو حقيقة قول فلا يد ولا قدرة ولا 
إحسان في الحقيقة » وإغا ذلك مجاز عض والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن ذلك إلزام 
ا جاز في الصفات التي وافقوا على أنها حقيقة » وهذا إلزام نفي ما ادعوا أنه مجاز اليد » فيلزممم 
نفي ذلك كله إن استلزم تشبيها او تجسياً » أو إثبات الجيع إن م يستلزم ذلك » وأما كون 
بعض الصفات يستلزم التشبيه والتجسم » وبعضها لا يستلزمه » فبذا غير معقول لا معلوم 
بصورة ولا نظرء ولا نص ولا قياس . 

الوجه العشرون : إن إبطال حقيقة اليد ونفيما وجعلها مجازاً هو في الأصل قول الجبمية 
العطلة » وتبعهم عليه المعتزلة وبعض المستأخرين مس ينسب إلى الأشعري » والأشعرى وقدماء 


۳۷4 


أصحابه يردون على هؤلاء ويبدعونهم ويثبتون اليد حقيقة . قال عبد العزيز بن يحي المالكي 
الكناني جليس الشافعي والخصيص به » مات قبل الإمام أحمد في كتابه ( الرد على الجهمية 
والزنادقة ) قال : 

يقال للجبمي : أتقول إن لله وجا وله نفس وله یږ ؟ فيقول نعم ولكن معنى وجه الله 
هو الله > ومعنى نفسه عينه » ومعق يده نعمته . قال : والجواب ان يقال له ( فذكر كلاماً 
يتعلق بالوجه والنفس ) ثم قال : 

أما قوله في اليد إنها يد نعمة  »‏ تقول العرب : لك عندي يد ء فقد قال الله تعالى : 
$ بيدك الخير 94'؟) وقال : « فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 4"") وقال 
$ تبارك الذي بيده الملك 74 وقال : < يد الله فوق أيديهم 94" وقال : $ بل 
يداه مبسوطتان 4(') قال : فزع الجمي أن يد الله نعمته » فبدّل قولاً غير الذي قيل 
له » فأراد الجهمي أن يبدل كلام الله » إذ أخبر أن له يدأ بها ملكوت كل شيء » فبدل مكان 
اليد نعمة". وقال العرب : تسمى اليد نعمة » قلنا له : العرب تسمي النعمة يدأ » وشمي يد 
الإنسان يدأ » فإذا أرادت يد الذات جعلت على قولها علماً ودليلاً يعقل به السامع أا أرادت 
إلذات وإذا أرادت يد النعمة جعلت على قولها ودليلاً يعقل السامع كلامها أنها تريد باليد 
النعمة » ولا تجعل كلامها مشتبماً على سامعه . ومن ذلك قول الشاعر : 

ناولت زيداً بيدي عطية 

فدل بهذا القول على يد الذات بالمناولة » وبالياء حين قال : بيدي » فجعل الياء استقصاء 

للعدد حين لم يكن له غير يدين ؛ وقال الآخر حين أراد يد النعمة . 


اتان اده فك كحو کف الت 


فدل على يد النعمة بقوله : ( لنا عليك ) ثم قال : ( وأنعا ) ثم قال : ( يدين ) فجعل 
النون مكان الياء » لم يستقص بها العدد » فهذا قول العرب ومذهبها في لغاتها . والله تعالى لم 


(؛0؟) آل عران 7 55 . 
(06؟) پس / ۸۲ . 
)۲١(‏ الك .١/‏ 
500 ) الفتح / ٠١‏ . 
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يسم في كتابه يدأ بنعمة ؛ وإ يسم نعمة يدأ . سمى الله سبحانه اليد يدأ والنعمة نعمة في جميع 
القرآن . 

فأما ما ذكره سبحانه من يديه ويده فقد ذكرت ذلك في صدر هذا الكلام وأما النعمة التي 
هي غير اليد فن ذلك قوله : $ واذكروا نعمة الله عليكم 4" وقوله : ¥ وما بكم 
من نعمة فمن الله 14'') وقوله : ظط وأقمت عليكم نعمتي 14'') وقوله : $ وإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ") ضمى الله تعالى النعم بامم النعمة وام 
يسما بغير أسمائها . ومثل هذا في القران كثيرء وذكر تعالى أيدي الخلوقين فسماها بالايدي › 
فقال تعالى : ل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 94" وقال تعالى : ١‏ والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهم) 4“"') وقال : ل والملائكة باسطوا أيديهم 4" فبذه أيد 
لا نعمة » وذكر نعمته على زيد ونعمة الني بث عليه فسماها نعمة ولم يسمها يدأء ثم أخبر 
سبحانه عن يديه إنها يدان لا ثلاثة » وجعل الياء استقصاء للعدد حين قال + ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي 974") فدل على أنها يدا الذات » لا يتعارف العرب في لفغاتها ولا 
أشعارها إلا أن هاتين اليدين يدا الذات لاستقصاء العدد بالياء . وأما نعم الله فبي أكثر وأعظم 
من أن تحصر أو تعد ء قال الله تعالى : ۾ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها و" قال : 

مهاعم رحمك الله أن قائل هذه المقالة جاهل بلغة القرآن وبلغه العرب ومعائيما وكلامها , 
وذلك أن الله افتتح الخبر عن نفسه بلفظ المع خم الكلام بلفظ المع وإذا افتتح الكلام بلفظ 
الواحد ختم الكلام بلفظ الواحد وإفا يعني الخبر عن نفسه وإن كان اللفظ جمعاً » فأما ما كان 
من لفظ الواحد فهو قوله تعالى : ۾ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 94") فامتنح 
الخبر عن نفسه بلفظ الواحد ‏ ويثله خم الكلام فقال ل ألا تعبدوا إلا إياه » وقال : 


( ۲۹ ) البقرة / 35١‏ . 
۲۲١ (‏ ) النحل / ۲ه . 
)۲۲١(‏ المائدة /؟, 

( ۲۲۲ ) الأحزاب / ٣۷‏ . 
( ۲۲۴ ) الأبراء / ۲۹ . 
( ۲۲۴ ) المائدة/ ۲۸ . 
( ۲۲ ) الأتعام / ٩۳‏ . 
(۲۲) ص/۷ . 

( ۲۲۷ ) إبراهي / ۲۶ . 
( ۲۲۸ ) الإسراء / ۲۳ . 
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ل وقل رب ارپا ۴ ربياني صبغيراً 94" وقال : $ ربكم أعام بكم 74" أما ما 
افتتحه بلفظ المع فهو قوله : <« وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ") فافتتحه 
بلفظ المع ثم خته ثل ما افتتحه به فقال لإ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً 
لنا 4 وإنا عني بذلك نفسه لأنها كابة ملوكية تقولما العرب . 

( وروي ) أن ابن عباس لقي أعرابياً ومعه ناقة فقال لمن هذه ؟ فقال الأعرابي : لنا » فقال 
له ابن عباس ك أنتِ ؟ فقال أنا واحد » فقال ابن عباس هكذا قول الله تعالى : نحن وخلقنا » 
وقضينا » إنما يعني نفسه » والمبهم يرد إلى الحم » فكل كامة في القرآن من لفظ جمع قبلها محم 
من التوحيد ترد إليه » فن ذلك قوله : ١‏ وقضينا إلى بني إسرائيل ‏ يرد إلى قوله : 
$ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه > وقوله : ل وخلقنام أزواجاً » يرد إلى قوله : 
ل إا أمره » وقوله : < لما جاء أمر ربك » وكذلك قوله : ل أو لم يروا أنا خلقنا 
لهم نما ,عملت أيدينا أنعاماً » يرد إلى قوله : 3 لما خلقت بيدي » فاما افتتح الكلام 
بلفظ الجع فقال ل أو لم يروا أنا خلقنا لهم 4 قال مز أيدينا 4 ولا افتتح بقوله : 
< قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ‏ خم الكلام على ما افتتحه به » فبذا بيان 
لقوم يفقهون . 


وقد كان أكثر قسم الني يِه إذا أقسم أن يقول : لا والذي نفس عمد بيده ؛ وهذا لا يليق 
به النعمة . وهذا قول الني بل يصدق كتاب الله . انتبى كلامه . 

ولو ذكرنا كلام السلف في ذلك لطال جد » والأشعري في كتبه يصرح بإثبات الصفات 
الخبرية في كتبه كلها . ومعلوم أن أحد لا ينكر لفظما » وإما أنكروا حقائقها ٠‏ ومعانيها 
الظاهرة »> وكلام الأشعري موجود في الإبانة والموجز والمقالات » وموجود في تصانيف أمة 
أصحابه وأجلهم على الإطلاق القاضي أبو بكر بن أبي الطيب وقد ذكر ذلك في كتاب الإبانة 
والتبيد وغيرهما > وذكره ابن فورك فيا جمعه من كلام ابن كلاب وكلام الأشعري » وذكره 
البيبقي في الأساء والصفات والاعتقاد» وذكره القشيري في كتاب الشكاية له وذكره ابن 
عساكر في كتابه ( تبين كذب الفتري ) حتى ابن الخطيب والسيف الأمدي حكوا ذلك عن 
الأشعري وانه أثبت اليدين صفة الله » ولكن غلطوا حيث ظنوا أن له قولين في ذلك ؛ وهذه 
(۹) الإسراء /4؟ . 


. ه٤‎ / الإسراء‎ ) ۲۳۰ ( 
. ٠: ٤ / الإسراء‎ (TY) 
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كتبه كلها ليس فيبا إلا الإثبات فهو الذي يحكيه عن أهل السنة وينصره » ويحكي خلافه عن 


الجهمية والمعتزلة . 
نعم كان قبل ذلك يقول بقول المعتزلة ثم رجع عنه وصرح بخلافهم وأسقر على ذلك حق 
مات . 


قال الأشعري في كتابه الذي ذكر ابن عساكر إنه آخر كتبه وعليه اعقمد في ذكره مناقبه 
واعتقاده قال : فإن سألنا سائل فقال ما تقولون إن لله يدين ؟ قيل نعم نقول ذلك 'لقوله 
تعالى : < يد الله فوق أيدهم > ولقوله إل « خلق الله آدم بيده وغرس جنة طوبى 
بيده »وقال تعالى : « بل يداه مبسوطتان » وفي الحديث « كلتا يديه يين » ولیس يجوز 
في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقولوا لقائل عملت كنا وكذا بيدي : هو بعنى 
النعمة إذا كان الله خاطب العرب بلغاتها وما تجده مفهوماً في كلامها ومعقولاً في خطاها م وإذ 
لا يجوز في خطاها أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني النعمة » بطل أن يكون معن بيدي 
النعمة ‏ وساق الكلام في إنكار هذا التأويل وأطاله جداً وقرر أن لفظ اليدين على حقيقته 
وظاهره » وبين أن اللغة التي أنزل بها القرآن لا تحتل ما تأولت الجبمية . 

وقال لسان أصحابة وأجلم ابن الطيب في كتاب التهيد وهو أشبر كتبه : فإن قال القائل 
فا الحجة في أن لله وجباً ويدين ( قيل له ) قوله تعالى : <( ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام € وقوله : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ‏ فأثبت لنفسه وجا 
ويدين » فإن قالوا بم أنكرتم أن يكون المعنى خلقت بيدي إنه خلقه بقدرته أو بنعمته » لأن 
اليدين في اللغة تكون بعنى النعمة وبعنى القدرة » ا يقال لفلان عندي يد بيضاء وهذا شيء 
في يد فلان وتحت يده ويقال رجل أيد إذا كان قادراً كا قال تعالى : ل خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاماً ‏ يريد عامنا بقدرتنا وقال الشاعر : 
إذاماراية رفت لد تلقاهاعرابة بااهين 

وكذلك قوله : ( خلقت بيدي » يعني بقدرته ونعمته م قال : فيقال له هذا باطل 
إذ قوله ( بيدي ) يقتضي إثبات يدين هما صفة له » فلو كان المراد بها القدرة لوجب أن يكون 
له قدرتان » وأنتم تزعون أن لله تعالى قدرة واحدة » فكيف يجوز أن تثبتوا قدرتين » وقد 
أجمع المسامون المثبتون للصفات والنافون لها على أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى قدرتان » 
فبطل ما قلم . 
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وكذلك لا يجوز أن يكون خلق الله آدم بنعمتين › لأن نعم الله تعالى على آدم وغيره لا 
تحص » ولأن القائل لا يجوز أن يقول رفعت الشيء أو وضعته بيدي أو توليته بيدي وهو 
يريد نعمته » وكذلك لا يجوز أن يقال لي عند فلان يدان يعني نعمتين ٠‏ وإفا يقال لي عنده 
يداه بيضاوان » ولأن فعلته بيدي لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة الذات . 


ويدل على فساد تأويلهم أيضآ أنه نه لو كان الأمر على ما قالوه لم يغفل عن ذلك إبليس وأن 
يقول وأي فضل لآدم على يقتضي له وأنا أيضاً بيدك خلقتني » وفي العم بأن الله تعالى فضل آدم 
عليه بخلقه بيديه دليل على فساد ما قالوه » فإن قال القائل : فا أنكرتم أن تكون يده ووجبه 
جارحة إذ كنت لا تعقلون يدأ ووجباً هما صفة غير الجارحة ‏ قلنا لا يجب ذلك ۴ لا يجب إذا 
لم نعقل حيا عالماً قادرا إلا جس أن تقضي نحن وأنتم ذلك على الله » وكا لا يجب إذا كان قايا 
بذاته أن يكون جوهراً لأنا وإيام لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك ( الجواب لهم ) أن 
قالوا : فيجب أن يكون عامه وكلامه وحياته وسائر صفات ذاته أعراضاً وأجساماً وأجناساً أو 
حوادث أو أغياراً له تعالى ومحتاجة إلى قلب » ولو تتبعنا التقول عن أهل السنة لزادت على 
المنتين . 

< خاقة لهذا الفصل »© 

ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع وروداً 
متنوعاً متصرفاً فيه مقروناً ا يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط 
والمصافحة والحثيات والنضج باليد » والخلق باليدين وامباشرة بها وكتب التوارة بيده وغرس 
جنة عدن بيده » وتخمير طينة أدم بيده » ووقوف العبد بين يديه وكون المقسطين عن يمينه » 
وقيام رسول الله په يوم القيامة عن يمينه » وتخيير آدم بين ما في يديه » فقال أخترت يمين 
ا م ا ل ا او ا a‏ 

وأنه مسح ظبر آدم بيده ثم قال له ويداه مفتوحتان : اختر . فقال اخترت ت يين ربي وكلتا يديه 
ا E‏ الليل والنبارء وبيده الأخرى القسط 
يرفع ويخفض » وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ٠‏ وأنه يطوي السموات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده الينى ثم يطوي الأرض باليد الأخرى » وأنه خط الألواح التي كتبها 
لموسى بيده . 

وذكر عثان بن سعيد الدارمي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مرو بن العاص أن اللائكة 
قالت : يا رب قد اعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيما ويشريون ويلبسون » فاجعل لنا الآخرة 
FALE‏ 


کا جعلت لمم الدنيا ؟ فقال : لا أفعل » فأعادوا ذلك . فقال لا أفعل فأعادوا ذلك عليه فقال 
« وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كن قلت له كن فكان » ورواه عبد الله بن 
أحمد في كتاب السنة عن الني ال مرسلاً”” . 


وقوله : الأيدي ثلاثة » فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها » ويد السائل السفلى0") 
فبل يصح في عقل أو لغة أو عرف أن يقال : قدرة الله أو نعمثه العليا ويد المعطي التي تليها 
فبل يحتل هذا التركيب غير يد الذات بوجه ما وهل يصح أن يراد به غير ذلك وكذلك 
قوله » اليد العليا خير من اليد السفلى » واليد العليا هي المنفقة » واليد السفلى هي السائلة 
فضم هذا إلى قوله : الأيدي ثلاثة . فيد الله العليا » ويد المعطي ا > وإلى قوله : 
< بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 4 تقلع باش ن المراد يد الذات لا 
يد القدرة والنعمة » فإن التركيب والقصد والسياق لا يحمله البتة . 


وتأمل قوله  :‏ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 4*") 
فلما كانوا يبايعون رسول الله به بأيديهم » ويضرب بيده على أيديهم » كان رسول الله ل هو 
السفير بينه وبينهم » كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى » ولا كان سبحانه فوق مواته على 
وعرشه فوق الخلائق كلهم » ١‏ كانت يده قوق ابص © ااا فرقم قبل يضم نان 
ليس له يد حقيقية > فكيف يستقم أن يكون المعنى قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهم » أم 
تقتض المقابلة أن يكون المعنى هو الذي يسبق إلى الإفهام من هذا الكلام . 


وكذلك قوله « ما تصدق أحد صدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ إلا أخذها 
الرحمن بهينه » وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل 1 فېل 
يحمل هذا الكلام غير الحقيقة 


(YY)‏ ذكره البيقي في ٠‏ الجمع » ( ١‏ / ۸۲ ) وقال : رواه الطبراني في الكمير والأوسط . وفيه إبراهم بن عد الله س خالد 
الميص وهو كداب متروك . وفي مسند الأوسط طلحة بن زيد وهو كداب أيضاً . 
( قلت ) الحديث هذا الإساد : موضوع . 

( +7 ) أحرجه أبو داود في ٠‏ الزكاة » ( ۲ / ١755‏ ) والحام في « المستدرك ١ ( ٠‏ / 208 ) وابن خزية في « صحيحه » ( ٤‏ / 
١ 5‏ ) وأنن حيان ( ۵ / 50١‏ / ص١١٠‏ / الإحسان ) » وأحد في « مسنده ٠‏ (+/ 576 ) ودكره الألباي في 
« صحيم اللجامع » برق ( ۲۷۹١‏ ) وقال : صحيح . 

. 567 المائدة‎ ) ۲۴٤ ( 

. ٠١ / الفتح‎ ) ۲۴٠ ( 


( ۲۳۹ ) تقدم تخريجه برق (۱۸۳) . 


A0 


وهب أن اليد تستعمل في النعمة » أفسمعم أن اليين والكف يستعملان في النعمة في غير 
الوضع الجديد الذي اخترعتوه وحملتم عليه كلام الله وكلام رسوله بل . 

وكذلك $ وبيده الأخرى القسط » هل يصح أن يكون المعنى وبقدرته الأخرى » 
وهل يصح في قوله < إن المقسطين عن يين الرحمن » إنه عن قدرته في لغة من اللغات » 
وهل سمعتم باستعبال الهين في النعمة ا O‏ 
آدم من ظهره » ثم أفاض بم في كفه » كف النعمة والقدرة » وهذا لم تعهدوا أنتم ولا أسلافكم به 
استعمالاً البتة سوى الوضع الجديد الذي اخترعتوه . 


وكذلك قوله : خر الله طينة آدم ثم ضرب بيده فيها فخرج كل طيب بهينه وکل خبيث 
بيده الأخرى ثم خلط بينهها » فبل يصح في هذا السياق غير الحقيقة ؟ فضع لفظ النعمة 
والقدرة هاهنا » ثم انظر هل يستقم ذلك » وهل يصح في قوله : ل والخير كله في يديك » 
أن يكون في نعمتيك أو في قدرتيك . 

وقال عبد الله بن الحارث عن النبي يله : إن الله خلق آدم بيده وكتب التوارة بيده 
وغرس جنة عدن بيده . أفيصح أن يخص الثلاث بقدرته » ولا سيا لفظ الحديث « إن الله م 
يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء » أفيصح أن توضع النعمة والقدرة موضع اليد هاهنا ؟ 


.الثال الخامس : وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة فليس مجاز بل على 
حقيقته , 'واختلف المعطلون في جبة التجوز في هذا » فقالت طائفة : لفظ الوجه زائداً » 
والتقدير ويبقى ربك » إلا ابتغاء ربه الأعلى » ويريدون رمم . 


وقالت فوقة أخرى منم : الوجه بعنى الذات > وهذا قول أولئك وإن اختلفوا في التعبير 

. وقالت فرقة : ثوابه وجزاؤه » فجعله 0 0 منفصلاً » قالوا لأن الذي يراد هو 
ف يجعلنا من أهلبا . قال عثان بن سعيد 
الدارمي » وقد حى قول بشر الريسي أنه 0 « إذا قام العيد يصلي أقبل 
الله عليه بوجبه »7 يحتبل أن يقبل الله عليه بنعمته وإحسانه وأفعاله وما أوجب للمصلي من 
الثواب فقوله ويبقي وجه ربك أي ما توجه به إلى ربك من الأعمال الصالحة . وقوله : 
$ فأيها تولوا فم وجه الله 04") أي قبلة الله . 


. وقال : رواه البزار وفيه العضل بن عيسى الرقاشى وقد أجمعوا على ضعفه‎ ) ۸٠ / ۲ ( » ذكره الپيشي في « الجمع‎ (TY) 
. 116 / البقرة‎ ) ۲۳۸ ( 


كم 


قال الدرامي : لما فرغ المريسي من إنكار اليدين ونفيما عن الله أقبل وجه الله ذي الجلال 
والإكرام لينفيه عنه ؟ نفى عنه اليدين فلم يدع غاية في إنكار وجه الله ذي الجلال والإكرام 
والجحود به حتى ادعى أن وجه الله - الذي وصفه بأنه ذو الجلال والإكرام ‏ مخلوق » لأنه ادعى 
أنه أعمال مخلوقة يتوجه بها إليه » وثواب وإنعام مخلوق يثبت به العامل » وزع أنه قبلة الله ء 
وقبلة الله لا شك مخلوقة . 

ثم ساق الكلام في الرد عليه . 

والقول بأن لفظ الوجه مجاز باطل من وجوه : 

( أحدها ) إن الجاز لا تلع نفيه » فعلى هذا الا يمتنع أن يقال ليس لله وجه ولا حقيقة 
لوجبه » وهذا تكذيب صريح لا أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسول الله يل . 

( الثاني ) إنه خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب . 

( الثالث ) إن ذلك يستلزم كون حياته وسمعه وبصره وقدرته وكلامه وإرادته وسائر 
صفاته مجاز لا حقيقة کا تقدم تقريره . 

( الرابع ) إن دعوى المعطل أن الوجه صلة كذب على الله وعلى رسوله وعلى اللغة فإن هذه 
الكامة ليست مما عبد زيادتها . 

( الخامس ) إنه لوساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله : أعوذ بعزة الله 
وقدرته . ويكون التقدير أعوذ بالله » ويدعي معطل أخر الزيادة في سمعه وبصره وغير ذلك . 

( السادس ) إن هذا يتضن إلغاء وجبه لفظاً ومعنى » وإن لفظه زائد ومعناه منتف . 


( السابع ) ما ذكره الخطابي والبيبقي وغيرها » قالوا لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف 
النعت إلى الوجه فقال ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام )9 دل على أن ذكر الوجه 
ليس بصلة وأن قوله ( ذو الجلال والإكرام ) صفة للوجه وأن الوجه صفة للذات . 

قلت : فتأمل رفع قوله ( ذو الجلال والإكرام ) عند ذكره الوجه وجره في قوله « تبارك 
اسم ربك ذي الجلال والإكرام (“") فذو الوجه المضاف بالجلال والإكرام لما كان القصد 
الإخبار عنه » وذي المضاف إليه بالجلال والإكرام في آخر السورة لما كان المقصود عين المسمى 
دون الإسم فتأمله . 
7١‏ ) الرحن /0؟ . 


(10؟) الرمن /8ا. 


FAY 


( الثامن ) إنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بعنى ذاته ونفسه . وغاية ما 
شبه به المعطل وجه الرب أن قال : هو كقوله وجه الحائط ووجه الثوب ووجه النهار ووجه 
الأمر ( فيقال ) لبذا المعطل المشبه : ليس الوجه في ذلك بعنى الذات بل هذا مبطل لقولك › 
فإن وجه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره » ومثل هذا وجه الكعبة ودبرها » فو وجه 
حقيقة حقيقة » ولكنه بحسب المضاف إليه » فما كان المضاف إليه بناء كان وجبه من جنسه > وكذلك 
وجه ه الثوب أحد جانبيه وهو من جنسه » وكذلك وجه النبار أوله ولا يقال لميع النهار. 
وقال ابن عباس وجه النهار أوله » ومنه قولهم : صدر النهار . قال ابن الأعرابي : أتيته بوجه 
نها وصدر ار » وأنشد للربيع بن زياد : 
من كان مسرورا بقتل مالك فليأت سوتنابوجه هار 
والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه » ووجه الرأي والأمر ما يظهر أنه 
صوابه » وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه » فالان أضيف إلى زمن كان الوجه زمناً » وإن 
أضيف إلى حيوان كان بحسبه » وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه » وإن أضيف إلى من 
< ليس كمثله شيء ) كان وجبه تعالى كذلك . 

دم الاي من أبطل الباطل » فإن اللغة لا تحتل ذلك ولا 

)إن اب علق + تد م عن الني بلي أنه استعاذ بوجه الله فقال « اعوذ 
بوجبك الكريم أ ن تضلي ؛ لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت » والجن والإنس يموتون » رواه 
أبو دأود وغيره(41؟) 2 

ومن دعائه يوم الطائف : « أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له الظامات وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة »"“" » ولا يظن برسول الله به أن يستعيذ بمخلوق . وفي صحيح 


( ۲۲۱ ) أخرجه مسل في « الذكره ( ٩۷ / ٤‏ / ح ۲۷۱۷ / ص ۲۰۸ ) س حديث أبن عباس وميه « اني أعوذ بعزتك لا إله 
إلا أنت أن تضلني ... الحديث . 

٠۲ (‏ ) هذا هو بعض الدعاء المشهور الذي قاله بعد رجوعه من الطزائف من حديث عبد الله من جعفر . رواه أبن جرير /١(‏ 
۸١ - ۸۰‏ ) من طريق أبن إسحاق والطبراني يي الكبير مختصراً E ES‏ 
وبقية رجاله ثقات . وقال الألباني في « ضعيف الجامع » ( (A‏ : 


TAA 


البخاري أن رسول الله به أنزل عليه ل قل هو القادر على أن يبعث عليك عذاباً من 
فوقكم ‏ قال أعوذ بوجبك <« أو من تحت أرجلم 04؟') . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه . أمرني رسول الله ب فقال : إذا أخنت مضجعك 
فقل « أعون بوجهك الكريم وكاماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته » اللهم أنت تكشف 
المأثم والمغرم » اللهم لا .هزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجدء سبحانك 
وبحمدك »'*") وإسناده كلهم ثقات . 


في الموطأ : أنه لما كان ليلة الجن أقبل عفريت من الجن وفي يده شعلة من نار فجعل الني 
َل يقرأ القرآن فلا يزداد إلا قرباً » فقال له جبرائيل عليه السلام ألا أعلك كنات تقولين 
ينكب منها لفيه وتطفأ شعلته » قل › « أعوذ بوجه الله الكريم وكامات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر منشر ما ينزل من السماء » ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأ في 
الأرض وما يخرج منها » ومن شر فتن الليل والنہار ومن شر طوارق الليل » ومن شر كل 
طارق يطرق بخير يا رحمان » فقالها فانكب لفيه » وطفئت شعلته » ارسله مالك ووصله 
غر (۴۴) , 


الحادي عشر : إن الني بلي كان يدعو في دعائه « أسألك لذة النظر إلى وجبك والشوق 
إلى لقائك “١‏ وم يكن ليسأل لذة النظر إلى الثواب ولا يعرف تسمية ذلك وجا لغة ولا 


( 740 ) أخرجه البخاري في « التفسير» (1/ ح 158 / متح ) من حديث جابر وميه أيصاً ( 3١‏ / ح ۷۲۱۳۲ / ۷٤۰٦‏ / 
فتح ) وأحجد في « مسنده * ( ۳۰۹/۲۳ ). 

۲۲١ (‏ ) أخرحه أبو داود في « الأدب » ( 4 / ح 5005 )س حديت على والسائي في ه عمل اليوم والليلة » (ح ۷۷۲ / ص 
۸ ) وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ص 57 / ح ۷۴۷ ) باب « ما يقول إذا أخذ مضجعه » ٠‏ 

(ه؛؟) أخرجه مالك في د الوطاء (۲/ ٠١‏ / ص ٩۵۱ ۲٩۵۰‏ ) كتاب « الشعر» باب « ما يؤمر به س التعوذ » من 
حديث يحى بن سعيد مربلاً وأحد في « مسنده » ( ۳ / 415 ) من حديث عبد الرحمن بن خنيش التي وذکره 
البيقتي في « تمع الزوائد » ( )١١1 7/1٠١‏ وفيه صعف وقد حرجته في « تفسير المعوذتين » بتحقيقنا ط / دار 
الحديت . 

/ ٣ ( » صحيحه‎ ٠ أخرجه النسائي في ه السبو » (؟ / 4ه ) وأحمد في « مسئده » ( ۵ / ۱۹ ) وابن حيان في‎ (YE1) 

ص ۲۱۴ / ح ۱۹٦۸‏ / إحسان ) واا ( ۱ / ۵۲۲ ) وصححه الألبانی / 1501 س حديث غار بن يدر . 


۳4۹% 


الثاني عشرء إن الني بل قال « من استعاذ بالله فأعيذوه , ومن سألم بوجه الله 
فأعطوه »7 وفي السئن من حديث جابر عن النبي به قال : لا ينبغي لأحد أن يسأل يوجه 
الله إلا الجنة") » فكان طاووس يكره أن يسأل الإنسان بوجه الله > وجاء رجل إلى عمر بن 
عبد العزيز فرفع إليه حاجته ثم قال : أسألك بوجه الله » فقال عر : لقد سألت بوجه الله ء 
فلم يسأل شيئاً إلا أعطاه إياه » ثم قال عر : ويحك الأسألت بوجه الله الجنة . ولو كان المراد 
بوجبه مخلوقاً من مخلوقاته لما جاز أن يقسم عليه ويسأل به ولا كان ذلك أعظم من السؤال به 
سبحانه . 


وهذه الآثار صريحة في أن السؤال بوجبه أبلغ وأعظم من السؤال به » فقد قال رسول الله 
بإ « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة » فدل على بطلان قول من قال هو ذاته . 


القالك کو ا روا ف بيع من حدية أن موي ااي فا ان ن 
الله به « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام > يخفض القسط ويرفعه » ويرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النبارء وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه 
ما انتبى إليه بصره من خلقه »”“ فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه 
وإضافة البصر إليه » تبطل كل از وتبين أن المراد وجبه . 


1 الرابع عشر: ما قاله عبد الله بن مسعود : ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور السبوات 
والأرض من نور وجبها** ‏ فمل يصح أن يحمل الوجه في هذا على مخلوق أو يكون صلة لا 
معنى له » أو يكون بعنى القبلة والجبة وهذا مطابق لقوله عليه السلام وأعوذ بنور وجبك 


الذي أشرقت له الظامات » فأضاف النور إلى الوجه » والوجه إلى الذات » واستعاذ بنور الوجه 
الكريم » فعا أن نوره صفة له » ا أن الوجه صفة ذاتية » وهو الذي قاله ابن مسعود هو تفسير 


(80؟ ) أخرجه أبو داوده (؟ / جح ۷ ) والنسائي ( 8 / 36 ) وأحمد في « مسنده » ( ۲ / 18 ) والحام في « المستدرك » 
١ /١(‏ ) وقال صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 

(YA)‏ أخرجه أبو داود في « الزكاة » (؟ / ح 1279 ) ( قلت ) وفيه سليان بن معاذ التي هو سلهان بن قرم . قال أبن 
حجر في « التقريب » ميء الحفظ يتشبع . 

. من حديث أي موبى‎ ) 17١ ح ۱۷۹ / ص‎ / 556 , ۲۹۲ /١( » أخرجه مسلم في د الإهان‎ (4A) 

٠٠١ (‏ ) ذكره إلهيثي في « الجمع » من حديث ابن مسعود موقوفاً ۸١ /١(‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو 
عبد السلام قال أبو حاتم : ېول وقد ذكره ابن حيان في الثقات وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله على الشك ل أر 
من ذكره . 


۹۰ 


قوله : $ الله نور السموات والأرض 74*') فلا تشغيل بأقوال المتأخرين الذين غشت 
بصائرهم عن معرفة ذلك » فخذ العلم عن أهله » فمذا تفسير الصحابة رضي الله عنم . 

الخامس عشر : إن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي فيبا ذكر وجه الله 
الأعلى ذي الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من جلما على الجاز » وأنه الثواب والجزاء » لو 
كان اللفظ صالحا في ذلك اللغة » فكيف واللفظ لا يصلح لذلك لغة › فنها قوله : <( ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام 74*') وقوله : ™ وما لأحد عنده من نعمة تجرى إلا 
ابتفاء وجه ربه الأعلى 004 . 


الوجه السادس عشي : إن الصحابة رضي الله عنم والتابعين وجيع أهل السنة والحديث 
والأمة الأربعة » وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في 
الجنة » وهي الزيادة التي فسر بها النبي بل والصحابة ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ٠°)‏ 
فروى مس في صحيحه بإسناده عن النبي به في قوله « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » قال 
النظر إلى وجه الله تعالى**! » فن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة » ولا سيا 
إذا أنكر الوجه والعلو » فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد » وان أحسن العبارة قال : هو معنى 
يقوم بالقلب نسبته إليه كنسبة النظر إلى العين » وليس في الحقيقة عنده نظر ولا وجه ولا لذة 
تحصل للناظر . 

الوجه السابع عشر : ان الوجه حيث ورد فإما ورد مضافاً إلى الذات في جميع موارده 
والمضاف الى الرب تعالى نوعان : أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله 
ورسول الله فهذا إضافة تشريف وتخصيص وهي إضافة ملوك إلى مالكه ( الثاني ) صفات لا 
تقوم بنفسها كع الله وحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره ونوره وكلامه » فبذه إذا وردت 
مضافة إليه فبي إضافة صفة إلى الموصوف بها . 

إذا عرف ذلك بوجبه الكريم وسمعه وبصره إذا أضيف إليه وجب أن تكون إضافته إضافة 
وصف لا إضافة خلق ٠‏ وهذه الإضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقاً وأن يكون حشوأ في 


(۲۱ ) سورة ألنور/ 56 . 

( ۲۲ ) الرحن / ۲۷ . 

. ۲١:۱۹/ اللیل‎ ) 68 ( 

. ۳ / يونس‎ )۲٤( 

( ۲۵۵ ) أخرجه مسل في « الإمان » ( ۱ / ۲۹۷ / ح ۱۸۱ / ص 178 ) من حديث صبيب . 


۴۹۱ 


الكلام » وفي سنن أبي داود عنه ل أنه كان إذا دخل المسجد قال « أعوذ بالله العظيم وبوجبه 
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجم 0 فتأمل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته 
بالذات وبين استعاذته بالوجه الكريم ‏ وهذا صريح في إبطال قول من قال أنه الذات نفسها 
وقول من قال أنه مخلوق . 

الوجه الثامن عشر : ان تفسير وجه الله بقبلة الله وان قاله بعض السلف كجاهد وتبعه 
الشافعي » فإغا قالوه في موضع واحد لا غير وهو قوله تعالى : < ولله المشرق والمغرب 
فأيما تولوا فثم وجه الله "") فهب ان هذا كذلك في هذا الموضع » فبل يصح أن يقال 
ذلك في غيره في المواضع التي ذكر الله تعالى فيما الوجه » فا يفيدم هذا في قوله : + ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام 804 وقوله : $ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 14") 
وقوله $ إنما نطعمكم لوجه الله "") على أن الصحيح في قوله: < فثم وجه 
الله ) أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه , فإنه قد اطرد مجيئه في القرآن 
والسنة مضافاً إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد » فليس فيه معنيان مختلفان في 
جيع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة وهو قوله : ١‏ فثم وجه الله »> وهنا لا 
يتعين حمله على القبلة والجبة » ولا يمتنع ان يراد به وجه الرب حقيقة » فحمله على غير القبلة 
كنظائره كلها أولى » يوضحه : 


الوجه التاسع عشر : انه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعاً ولا عرفاً بل 
القبلة لها امم يخصها » الوجه له اسم يخصه , فلا يدخل أحدها على الآخر ولا يستعار أسمه 
له . نعم القبلة تسمى وجبة ا قال تعالى : © ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 
أينا تكونوا 94) وقد تسمى جبة وأصلها وجبة لكن أعامت بحذف فائها كزنة وعدة وإفا 
ميت قبلة ووجبة لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجبه وأما تسيتها وجا فلا عبد بهء 


(ده؟) أخرجه أبو داود في « الصلاة » ( ١‏ / ح 555 ) وذكره التبرزي في « مشكاة المصابيح » ١(‏ / ح 744 ) وقال الألباني 
في «صحيح الجامع » / ٤۷۱۵‏ , صحيح . 
(لاه؟ ) البقرة / 1١6‏ . 
(نه؟) الرحن / ۲۷ . 
(ؤه؟ ) الليل / ٠١‏ . 
١١ (‏ ) الإنسان / ٠١‏ . 
(١5؟)‏ البقرة / ٠١١‏ . 
( ۲۹۲ ) البقرة ١487‏ . 


يلغ 


فكيف إذا أضيف إلى الله تعالى مع أنه لا يعرف تسمية القبلة ( وجبة الله ) في شيء من الكلام 
مع أنها تسمی وجه » فكيف يطلق علیما وجه الله ولا يعرف تمميتها وجبأ . 

وأيضاً فن المعلوم ان قبلة الله التي نصبها لعباده هي قبلة وإحدة وهي القبلة التي أمر الله 
عباده أن يتوجبوا إليها حيث كانوا لا كل جبة يولي الرجل وجه إليها فأنه يولي وجه إلى 
المشرق والمغرب والشمال وما بين ذلك » وليست تلك الجهات قبلة الله فكيف يقال أي وجبة 
وجبتوها واستقبلقوها فبي قبلة الله . 

( فإن قيل ) هذا عند اشتباه القبلة على المصلي وعند صلاته النافلة في السفر ( قيل ) اللفظ 
لا إشعار له بذلك البتة بل هو عام مطلق في الحصر والسفر وحال العم والاشتباه والقدرة 
والعجز يوضحه : ان إخراج الاستقبال المفروض والاستقبال في الحضر وعند العلم والقدرة وهو 
اكثر أحوال المستقبل وحمل الآية على استقبال المسافر في التنقل على الراحلة على حال الغم 
ونحوه بعيداً جداً عن ظاهر الآية وإطلاقبا وعمومها وما قصد بها فإن أين من أذوات. العموم 
وقد أكد عومما با أراده لتحقيق العموم كقوله : ا« وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره 74" والآية صريحة في أنه أينا ولى العبد فثم وجه الله من حضر أو سفر في صلاة أو 
غير صلاة » وذلك أن الآية لا تعرض فيها للقبلة ولا للحم الاستقبال بل سياقها لمعنى آخر وهو 
بيان عظمة الرب تعالى وسعته ‏ وانه أكبر من كل شيء » وأعظم منه وأنه حيط بالعال العلوي 
والسفلي » فذكر في أول الآية إحاطة ملكه في قوله : < ولله المشرق والمغرب 4" فنبهنا 
بذلك على ملكه لما بينبا » ثم ذكر عظمته سبحانه وأنه أكبر وأعظم من كل شيء فأين ما ولى 
عبد وجهه فم وجه الله م خم باسين دالين على السعة والاحاطة قال ل إن الله واسع 
عليم 4") فذكر اسم الواسع عقيب قوله : ل فأين ما تولوا فثم وجه الله € كالتفسير 
والبيان والتقرير له فتأمله فبذا السياق لم يقصد به الاستقبال في الصلاة بخصوصه وان دخل في 
عوم الخطاب حضراً أو سفراً بالنسبة إلى الفرض والنفل والقدرة والعجز . 

وعلى هذا فالآية باقية على عمومها وأحكامها ليست منسوخة ولا خصوصة بل لا يصح 
دخول النسخ فيباء لأا خبر عن ملكه للمشرق والغرب وانه أين ما ولى الرجل وجبه فم 
وجه الله وعن سعته وعامه » فكيف يكن دخول النسخ والتخصيص في ذلك . 
( ۲۳ ) البقرة / ١55‏ . 


. 11١6 / البقرة‎ ) ١4 ( 
. ١١6 / البقرة‎ ) 56 ( 


يلق 


وأيضاً هذه الآية ذكرت مع ما بعدها لبيان عظمة الرب والرد على من جعل لله عدلاً من 
خلقه أشركه معه في العبادة ولبذا ذكر بعدها الرد على من جعل له ولداً فقال تعالى : 
١‏ وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل له ما في السموات » إلى قوله : <« كن 
فيكون » فبذا السياق لا تعرض فيه للقبلة » ولا سيق الكلام لأجلما » وإنغا سيق لذكر 
عظمة الرب وبيان سعة عامه وملكه وحلمه » والواسع من أممائه » فكيف تجعلون له شري 
بسننه وكنعون بيوته ومساجده أن يذكر فيها امه » وتسعون في خرابها » فبذا للمشركين » ثم 
ذكر ما نسبه إليه النصارى من اتخاذ الولد » ووسط بين كفر هؤلاء وقوله تعالى : $ ولله 
المشرق والمغرب ‏ فالمقام مقام تقرير لأصول التوحيد والإيمان والرد على المشركين ٠‏ لا بيان 
فرع معين جزئي . ٠‏ 

يوضحه : أن الله تعالى لما ذكر قبلته التي شرعها عينها دون سائر الجهات بأنها شطر المسجد 
الحرام » وأكد ذكرها مرة بعد مرة تعيينها لها دون غيرها من الجهات بأنها القبلة التي رضيما » 
وشرعها وأحبها لعباده » ولم يذكر أنها كل جبة ٠‏ بل أخبر أنها قبلة يرضاها رسوله به وجعل 
استقبالبا من أعلام نبوة رسوله به فقال تعالى : ١‏ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعامون 
أنه الحق من ربهم €" أي ذلك الاستقبال » وأكد أمر هذه القبلة تأكيداً أزال به استقبال 
غيرها » وأن.تكون قبلة شرعها . 


الوجه العشرون : إنه سبحانه أخبر عن الجهات التي تستقبلها الأمم منكرة مطلقة غير 
مضافة إليه » وأن المستقبل لها هو موليها وجه » لا أن الله شرعما له وأمره بها ء ثم أمر أهل 
قبلته المبادرة والسابقة إلى الخير الذي أدخره لهم وخصهم به > ومن حملته هذه القبلة :التي 
خصبم دون سائر الأمم فقال تعالى ؛ « ولكل وجبة هو موليها فاستبقوا الخيرات » إلى 
قوله : ¥ قدير 4" ) . 

فتأمل هذا السياق في ذكر الوجہات الحتلفة التي توليما الأمم وجوهبم » ونزل عليه قوله ٠‏ 
( وله المشرق والمغرب » وإلى قوله : ل واسع عليم » وانظر هل يلام السياق السياق 
والمعنى المعنى ويطابقه › أم هما سياقان دل كل منها على معنى غير المعنى الآخرء فالألفاظ غير 
الألفاظ والعنى غير المعنى . 


7 م البقرة / ۱٤٤‏ . 
( ۳۷ ) البقرة / ١68‏ . 
(*) البقرة ١128:1157‏ 
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الوجه الحادي والعشرون : إنه لو كن المراد بوجه الله قبلة الله لكان قد أضاف إلى نفسه 
القبل كلها » ومعلوم أن هذه إضافة تخصيص وتشريف إلى إلبيته ويحبته » لا إضافة عامة إلى 
ربوبيته ومشيئته » وما هذا شأنها لا يكون امضاف الخاص إلا كبيت الله وناقة الله وروح 
الله » فإن البيوت والنوق والأرواح كلها لله » ولكن المضاف إليه بعضها » تقبلة الله منها هي 
قبلة بيته لا كل قبلة » "أن بيته هو البيت ا حصوص لا كل بيت . 

الوجه الثاني والعشرون : أن يقال حمل الوجه في الآية على الجبة والقبلة » إما أن يكون 
هو ظاهر الآية أو يكون خلاف ظاهرء ويكون المراد بالوجه وجه الله حقيقة » لأن الوجه إفا 
يراد به الجبة والقبلة إذا جاء مطلقاً غير مضاف إلى الله تعالى کا في حديث الاستسقاء » فلم 
يقدم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبر بالجود » أم يكون ظاهر الآية الأمرين كليها ولا تنافي 
بينها » فأينا ولي العبد وجبه في صلاة تولية مأمور ها فو قبلة الله » وثم وجه الله » فهو 
مستقبل قبلته ووجبه أو تكون الآية جملة حقلة للأمرين فإن كان الأول هو ظاهرها لم يكن 
جلها عليه مجازاً > وكان ذلك حقيقتها » ومن يقول هذا يقول وجه اله في هذه الآية قبلته 
وجبته التي أمر باستقبالها بخلاف وجبه في قوله : «١‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام 4(4") وتلك النصوص التى ذكرناها وغاية ذلك أن يكون الوجه لفظأ مشترك قد 
استعمل في هذا تارة وفي هذا تارة » فن أين يلزم من ذلك أن يكون وجه الرب ذو الجلال 
والإكرام مجازاً » وأن لا يكون له وجه حقيقة ؟ لولا التلبيس والترويج بالباطل . 

وإن كان الثاني فالأمر ظاهر . وإن كان الثالث فلا تنافي بين الأمرين » فأينا ولى المصلي 
فبي قبلة الله » وهو مستقبل وجه ربه » لأنه واسع . والعبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل 
ريه تعالى » والله مقبل على كل مصل إلى جبه من الجہات المأمور بها بوبه » کا تواترت 
بذلك الأحاديث الصحيحة عن الني مَل مثل قوله « إذا قام أحدك إلى الصلاة فلا يبصقن قبل 
وجبه » فإن الله قبل وجبه » وفي لفظ « فإن ربه بينه وبين القبلة »" . 

وقد أخبر أنه حيثا توجه العبد فإنه مستقبل وجه الله » فإنه قد دل العقل والفطرة وجميع 
كتب الله السماوية على أن الله تعالى عال على خلقه قوق جيع الخلوقات » وهو مستو على 
عرشه » وعرشه فوق السموات كلها » فهو سبحانه عيط بالعالم كلها » فأيها ولى العبد فإن الله 


(۲۸ ) الرحن / ۲۷ . 
)۹( أخرجه البخاري في « الصلاة » /١(‏ ح £١١ / ٠٠١‏ / 1۷ / هتح ) ومسل في « المأجد » ٥١ /١(‏ /ح !8ه / ص 
™(. 


ا 


مستقبله » بل هذا شأن مخلوقه الحيط با دونه » فإن كل خط يخرج من المركز إلى الحيط فإنه 
يستقبل وجه الحيط ويواجبه » والمركز يستقبل وجه الحيط » وإذا كان عالي الخلوقات الحيط 
يستقبل سافلها الحاط به بوجبه من جميع الجهات والجوانب » فكيف بشأن من هو بشكل شيء 
حيط وهو عيط ولا يحاط به » كيف يتنع أن يستقبل العبد وجه تعالى حيث كان وأين 
کان » وقوله : 3 فم وجه الله إشارة إلى مكان موجود والله تعالى فوق الأمكنة كلها ليس 
في جوفها » وإن كانت الآية جملة محتلة لأمرين م يصح دعوى الجاز فيها ولا في وجه الله 
حيث ورد » فبطلت دعواهم أن وجه الله على الجاز لا على الحقيقة . يوضحه : 


الوجه الثالث والعشرون : إنه لو أريد بالوجه في الآية الجهة والقبلة لكان وجه الكلام أن 
يقال ( فأيما تولوا فهو وجه الله ) لأنه إذا كان المراد بالوجه الجبة فبي التي تولي نفسها » وإفا 
يقال ثم كذا إذا كان هناك أمران » كقوله تعالى : « وإذا رأيت ثم رأيت نعهاً وملك 
كبيراً €" فالنعم والملك ثم لا أنه نفس الظرف لنفسه » فإن الشيء لا يكون ظرفاً لنفسه › 
فتأمله . 


ألا ترى إنك إذا أشرت إلى جبة الشرق والغرب لا يصح أن تقول : ثم جبة الشرق وثم جة 
الغرب » بل تقول: هذه جبة الشرق وهذه جبة الغرب » ولو قلت ؛ هناك جبة الشرق 
والغرب لكان ذكر اللفظ لغوأ » وذلك لأن ثم إشارة إلى المكان البعيد فلا يشار با إلى 
القريب ؛: والجبة والوجبة ما يحاذيك إلى آخرها » فجبة الشرق والغرب وجبة القبلة ما يتصل 
لك إلى خيث ينتهي » فكيف يقال فيها ثم إشارة إلى البعيد بخلاف الإشارة إلى وجه الرب 
تبارك وتعالى » فإنه يشار إلى حيث يشار إلى ذاته » لهذا قال غير واحد من السلف : فم الله 
تحقيقاً » لأن المراد وجبه الذي هو من صفات ذاته والإشارة إليه بأنه ثم كالإشارة إليه بأنه فوق 
سمواته » وعلى العرش وفوق العام . 

الوجه الرابع العشرون : إن تفسير القرآن بعضه ببعض أولى التفاسير ما وجد إليه السبيل » 
ولهذا كان يعتمده الصحابة والتابعون والأممة بعدم » والله تعالى ذكر في القرآن القبلة باسم القبلة 
والوجبة » وذكر وجبه الكريم باسم الوجه المضاف إليه » فتفسيره في هذه الآية بنظائره هو 
المتعين . 


( ۲۷۰ ) الإنسان / ۳ 
۴۹۹ 


الوجه الخامس والعشرون : إن الآية لو احققلت كل واحد من الأمرين لكان الأولى بها إرادة 
وجبة الكريم ذي الجلال والإكرام » لأن المصلي مقصوده التوجه إلى ريه » فكان من المناسب أن 
يذكر أنه إلى أي الجبات صليت فأنت متوجه إلى ربك » ليس في اختلاف الجهات ما ينع 
التوجه إلى ربك . فجاءت الآية وافية بالمقصود فقال ل وله المشرق والمغرب فأينا تولوا 
فثم وجه الله ۷۷4) فأخبر أن الجميع ملكه وقد خلقه ؛ وقد عل بالفطرة والشرع أن الله 
تعالى فوق العام حيط بالخلوقات عال عليها بكل اعتبارء فن استقبل وجبة من الشرق إلى 
الغرب » أو الشمال أو الجنوب أو بين ذلك » فإنه متوجه إلى ريه حقيقة » والله تعالى قبل وجبه 
إلى أي جبة صل » وهو مع ذلك فوق سمواته عال على عرشه » ولا يتوم تنافي هذين 
الأمرين » بل اجتاعها هو الواقع ولبذا عامة أهل الإثبات جعل هذه الآية من آيات الصفات 
وذكرها مع نصوص الوجه › مع قولېم إن الله تعالى فوق سمواته على عرشه . 

الوجه السادس والعشرون : إنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها مفسرة للآية › 
مشتقة منها كقوله به « إذا قام أحدك إلى الصلاة فإغا يستقبل ريه »0 وقوله « فالله يقبل 
عليه بوجبه مام يصرف وجبه عنه »7"" وقوله « إن الله يأمريم بالصلاة فإذا صليتم قبل 
وجبه »29"") وقوله « إن الله يأمر بالصلاة فإذا صليم فلا تلتفتوا » فإن الله ينصب وجبه 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت »0 رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي وقال « إن العبد 
إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجبه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف 


أو يحدث حدث سوء „(e‏ 


وقال جابر رضي الله عنه عن النبي به « إذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه بوجبه فإذا 
التفت أعرض الله عنه وقال : يا ابن آدم أنا خير من تلتفت إليه » فإذا أقبل على صلاته أقبل 
الله عليه » فإذا التفت أعرض الله عنه ع7" وقال ابن عر عن الني مَل « إذا صلى أحدك فلا 


. 1١6 / البقرة‎ ) ۲۷١ ( 

( ۲۷۲ ) تقدم بئحوه برق (۲۹۹) . 

(۲۷۳ ) تقدم برق (۲۲۷) . 

( 206 ) ذكرته أنفأ برق (۳۹۹) . 

( ۲۷ ) أخرجه أبو داود في « الصلاة » ١(‏ / ح 1:5 ) والنسائي (/ 8 )ء والدارمي /١(‏ ح 1815 / ريان ) وأجد في 
«مسلدة » ( ۵ /۱۷۲) . 

۲۷١ (‏ ) أخرجه ابن ماجه في « الإقامة » ١(‏ / ح ٠١١١‏ ) من حديت حديفة » وقال في الزوائد : رحال إسناده ثقات . 

. ) ۲۳۷ ( تقدم برق‎ (YW) 


ينها 


يتنخمن تجاه وجه الرحمن 6( وقال أبو هريرة عن النبي بهل « إن العبد إذا قام إلى الصلاة 
عي لاب > فإذا التفت قال له : أن ااب من تتفت ١‏ إل ي لك ي 
تلتفت ۽" » 


المثال السادس : قوله تعالى  :‏ الله نور السموات والأرض (*) ومن أممائه النور» 
وقالت المعطلة ذلك مجازء معناه منور السبوات والأرض بالنور الخلوق » قالوا ويتعين الجاز 
لأن كل عاقل يعم بالضرورة أن الله تعالى ليس هو هذا النور المنبسط على الجدران » ولا هو 
النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنارء فإما أن يكون مجازه منور السموات » أو هادي 
هلا . 

وبطلان هذا يتبين بوجوه ( الأول ) أن النور جاء في أسمائه تعالى'* » وهذا الإسم ما 
تلقته الأمة بالقبول وأثبتوه في أسمائه الحسنى » وهو في حديث أبي هريرةو الذي رواه الوليد بن 
مس » ومن طريقه 1 ئي ولم ينكره أحد من السلف ولا أحد من أئّة أهل 
٠‏ السنة » ومحال أن 0 وليس له نور ولا صفة النور ثابتة له ء كا أن من 
المستحيل أن يكون علياً قديراً سميعاً بصيراً , > ولا عم له ولا قدرة » بل صحة هذه الأسماء عليه 
مستلزمة لقبوت معانيها له » وانتفاء حقائقها عنه مستلزم لنفيها عنه » والثاني باطل قطعاً 


فتعين الأول . 


الوجه الثاني : إن الني بم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك ؟ قال « نور أفي أراه » رواه 
مسلم في صحيحه"*") » وفي الحديث قولان ( أحدها ) أن معناه تم نور» أي فيناك نور منعني 
رؤيته » ويدل على هذا المعنى شيئان (أحدها ) قوله في اللفظ الآخر في الحديث « رأيت 
ور 0 فبنا النور الذي رآه هو الذي حال بينه وبين رؤية الذات ( الثاني ) قوله في 
حديث أي موبى « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النبارء وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجبه ما اتنهى إليه بصره من خلقه » رواه مسلم في صحيحه؟9*" . وقال عثان بن 


(YA)‏ أخرجه البخارى:في « الصلاة » ( ۱ / ٠٠٦‏ / فتح ) وني « الآدان » (۲ / ح 766 ) بلفظ « إذا كان أحدم يصلى فلا 
يصق قبل وجه فأن الله قبل وجه إذا صلى .. 
ومسل بنحوه في « المساجدء ( ١‏ / ۵۰ رج ۵٤۷‏ / ص هذه ) . 

( ۲۷۹ ) «هستده » ( ۵ / ۱٤۷‏ ) . ( ۲۰ ) الور / 50 . 

۲۸٤ (‏ ) تقدم آنفا برق ( ۲٤۹‏ ) . 


۳۹۸ 


سعيد الدارمي : حدثنا عمد بن كثير» أخبرنا سفيان عن عبيد المكتب عن 'مجاهد عن أبن عمر 
قال « احتجب الله عن خلقه بأربع : بنار وظامة ونورظامة 3 وقال حدثنا موسى بن 
اسماعيل عن حماد بن سامة عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى أن الني بي سأل جبريل 
« هل رأيت ربك ؟» فانتفض جبريل وقال : يا مد إن بيني وبينه سبعين حجاباً من نور لو 
دنوت من أدناها لاحترقت »*) , 

( المعنى الثاني ) في الحديث : أنه سبحانه نور فلا يمكن رؤيته » لأن نوره الذي لو كشف 
الحجاب عنه لاحترقت السموات والأرض وما بينها مانع من رؤيته » فإن كان المراد هو المعنى 
الثاني . فظاهر» وإن كان الأول فلا ريب أنه إذا كان نور الحجاب مانعاً من رؤية ذاته فنور 
ذاته سبحانه أعظم من نور الحجاب » بل الحجاب إفا استنار بنوره » فإن نور السموات إذا كان 
من نور وجبه ا قال عبد الله بن مسعود » فنور الحجاب الذي فوق السموات أولى أن يكون 
من نوره » وهل يعقل أن يكون النور حجاب من ليس له نور » هذا أبين المحال وعلى هذا فلا 
تناقض بين قوله به : « رأيت نور » وبين قوله : « نور أني أراه » فإن المنفي مكافحة 
الرؤية للذات المقدسة › والمثبت رؤية ما ظبر من نور الذات » يوصحه ؛ 

الوجه الثالث : وهو أن ابن عباس جمع بين الأمرين فقال : رأى جمد ربه عزروجل فقيل .. 
له : أليس الله تعالى يقول : ل لا تدركه الأبصار *) فقال ويحك » ذاك إذا تجلى بنوره 
الذي هو نوره م يقم له شيء ٠‏ فأخبر أن الأبصار لا تدرك نفس ذاته إذا تجلى بنوره الذي هو 
نوره , فذا موافق لقول النى بل « نور أني أراه » ولقوله : رأيت نوراً . 

الوجه الرابع : إن الرب سبحانه أخبر أنه لما تجلي للجبل وظبر له أمر ما من نور ذاته 
المقدسة صار الجبل دلأ . فروى حميد عن ثابت عن الني به في قوله تعالى : ل فاما تجلى 
ربه للجبل 4 أشار أنس بطرف أصبعه على طرف خنصره » وكذلك أشار ثابت » فقال له 
مید الطويل : ما تريد يا أبا مد ؟ فرفع ثابت يده فضرب صدره ضربة شديدة وقال : من 
أنت يا ميد » يحدثني أنس عن الني باه وتقول أنت ما تريد هذا ومعلوم أن الذي أصار 
الجبل إلى هذا الحال ظبور هذا القدر من نور الذات له بلا واسطة » بل تجلي ربه له سبحانه . 


(*) رواه الدارمي في الرد على المريسى ص ( 178 ) عن الثي عن مرو س شعي عن أيه عن حده عن الني ل ... 
فذكرهوق سنده الثني بن الصباح وهو ضعيف أختلط بآخرة ۴ في التقريب . 

(86؟) رجال إسناده ثقات . 

. 3١ / الأنعام‎ ) ۲۸١( 


الوجه الخامس : ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي عَم كان يقول إذا قام من 
الليل : اللهم لك المد » أنت نور السبوات والأرض »7 الحديث وهو يقتضي أن كونه نور 
السموات والأرض مغاير لكونه رب السموات والأرض . ومعلوم أن إصلاحه السبوات والأرض 
بالأنوار وهدايته لمن فيها هي ربوبيته » فدل على أن معنى كونه نور السموات والأرض أمر 
وراء ربوبيتها يوضحه : 

الوجه السادس : وهو أن الحديث تضن ثلاثة أمور شاملة عامة للسموات والأرض وهو 
ربوببتها وقيوميتها ونورها » فكونه سبحانه ربأ لها وقيوماً لها نوراً لبها أوصاف له فآثار 
ربوبيته وقيوميته ونوره قامٌة بها » وصفة الربوبية ومقتضاها هو الخلوق المنفصل » وهذا ا أن 
صفة الرحمة والقدرة والإرادة والرضى والغضب قائة به سبحانه » والرحمة الموجودة في العام » 
والإحسان والخير » والنعمة والعقوبة آثار تلك الصفات ‏ وهي منفصلة عنه » وهكذا عامه القام 
به هو صفته . وأما علوم عباده فن آثار عامه » وقدرتهم من آثار قدرته » فالتبس هذا الموضع 
على منكري نوره سبحانه » ولبسوا من جرم الشيس والقمر والنارء فلابد من حمل قوله نور 
السموات والأرض على معنى أنه منور السبوات والأرض » وهاد لأهل السموات والأرض وحينئذ 
فنقول في : 


الوجه السابع : أسأم الظن بكلام الله ورسوله باه حيث فهمتم أن حقيقته مدلوله أن 
سبحانه هو هذا النور الواقع على الحيطان والجدران » وهذا الفهم الفاسد هو الذي أوجب لك . 
إنكار حقيقة نوره وجحده » وجمعتم بين الفهم الفاسد وإنكار المعنى الحق » وليس ما ذكرتم من 
النور هو نور الرب القاثم به الذي هو صفته » وإنما هو مخلوق له منفصل عنه » فإن هذه 
الأنوار الخلوقة إغا تكون في محل دون محل » فالنور الفائض عن النار أو الشمس أو القمر إما 
هو نور لبعض الأرض دون بعض » فإنا نعل أن نور الشمس الذي هو أعظم من نور القمر 
والكواكب والنارء ليس هو ور جميع السموات والأرض ومن فيبن » فن ادعى أن ظاهر 
القرآن وكلام الرسول بثو أن نور الرب سبحانه هو هذا النور الفائض فقد كذب على الله 
ورسوله فلو كان لفظ النص : الله هو النور الذي تعاينونه وترونه في السموات والأرض لكان 
لفهم هؤلاء وتحريفهم مستنداً ما » أما ولفظ النص  »‏ الله نور السموات والأرض ‏ فن 
أين يدل هذا بوجه ما أنه النور الفائض عن جرم الشمس والقمر والنار » فإخراج نور الرب 


) 257 فتح ) ومسل في « المسافرين » (1/ 154 / ح 76 / ص‎ / 1١٠١ التبجد » (؟ / ح‎ ٠ أخرجه البخاري ي‎ (YAY) 
سحديٽ أبن عباس‎ 


G۰ 


تعالى عن حقيقته وحمل لفظه على مجازه إغا استند إلى هذا الفهم الباطل الذي لم يدل عليه 
اللفظ بوجه . 


الوجه الثامن : إن رسول الله ملل فسر هذه الآية بقوله « أنت نور السموات والأرض » ولم 
يفهم منها أنه هو النور المنبسط على الحيطان والجدران » ولا فبمه الصحابة عنه » بل عاموا أن 
لنور الرب تعالى شأنا آخر هو أعظم من أن يكون له مثال . قال عبد الله بن مسعود : ليس 
عند ريم ليل ولا نجارء نور السموات والأرض من نور وجهه » فل أراد ابن مسعود أن هذا 
النور الذي على الحيطان ووجه الأرض هو عين نور الوجه الكريم » أو فهم هذا عنهم ذو فهم 
مستقم » فالقرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم متطابقة يوافق بعضها بعضأ ٠‏ وتصرح 
بالفرق الذي بين النور الذي هو صفته ء والنور الذي هو خلق من خلقه  ›‏ تفرق بين الرحمة 
التي هي صفته » والرحمة التي هي مخلوقة » ولكن لما وجدت في رحمته مميت برحته » وك أنه 
لا ياثل في صفة من صفات خلقه » فكذلك نوره سبحانه » فأي نور من الأنوار الخلوقة إذا 
ظبر للعالم وواجبه أحرقه ؟ وأي نور إذا ظهر منه للجبال الشاعخة قدراً ما جعلها دكأ » وإذا 
كانت أنوار الحجب لو دنا جبرائيل من أدناها لاحترق » فا الظن بنور الذات . 

الوجه التاسع : أنه قال تعالى : « وأشرقت الأرض بنور ربها 8(4) فأخبر'أن 
الأرض يوم القيامة تشرق بنوره » وهو نوره الذي هو نوره » فإنه سبحانه يأتي لفصل القضاء 
بين عباده وينصب كرسيه بالأرض » فإذا جاء الله تعالى أشرقت الأرض » وحق لها أن تشرق 
بنوره » وعند المعطلة لا يأتي ولا يجيء » ولا له نور تشرق به الأرض . 

الوجه العاشر : ما رواه مد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي بم قال : « بينا 
أهل الجنة في نعههم إذ سطع لهم نور» فرفعوا رءوسهم فإذا الجبار جل جلاله وقد أشرق عليهم 
من فوقهم وقال : يا أهل الجنة السلام علي فذلك قوله تعالى : $ سلام قولاً من رب 
رحيم 4 قال ثم يتوارى عنېم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم » رواه الحا في صحيحه 
وابن ماجه في سننه9*" ؛ فېذا نور مشاهد قد. سطع لهم حتى حركبم واستفزهم الى رفع 
رءوسهم الى فوق . 

الوجه الحادي عشر : إن النص قد ورد بتسمية الرب نورا » وبأن له نور مضافاً إليه » 


( ۲۸ ) الزمر / ١‏ . 
( ۲۸۹ ) أخرحه ابن ماجه في « المقدمة » ( ١‏ / 185 ) وفيه أو عاصم العباداني سكر الحديث . 


£4 


وبأنه نور السبورات والأرض » وبأن حجابه نورء فبذه أربع أنواع ( فالأول ) يقال عليه 
سبحانه بالإطلاق » فإنه النور الهادي ( والثاني ) يضاف إليه 5 يضاف إليه حياته وسمعه » 
وبصره وعزته » وقدرته وعامه » وتارة يضاف إلى وجبه تارة ويضاف إلى ذاته ( فالأول ) 
إضافته كقوله : « أعوذ بنور وجك » وقوله : « نور السبوات والأرض من نور وجبه » 
( والثاني ) إضافته إلى ذاته كقوله « وأشرقت الأرض بنور ربا » وقول ابن عباس : « ذلك 
نوره الذي إذا تجلى به » وقوله بيه في حديث عبد الله بن عمرو « إن الله خلق خلقه في ظامة 
م ألقى عليهم من نوره »7') الحديث . ( والثالث ) وهو إضافة نوره إلى السموات والأرض » 
كقوله < الله نور السموات والأرض ‏ ( والرابع ) كقوله « حجابه النور» فبذا النور 
المضاف اليه يجيء على أحد الوجوه الأربعة » والنور الذي احتجب به سمي نورا ونارا » ا وقع 
التردد في لفظه في الحديث الصحيح » حديث أي موسى الأشعري وهو قوله « حجابه النور أو 
النار ١7»‏ فإن هذه النار هي نور» وهي التي كل الله كليه موسى فيها » وهي نار صافية لها 
إشراق بلا إحراق . 


فالأقسام ثلاثة : إشراق بلا إحراق » كنور القمر» وإحرق بلا إشراق » وهي نار جم » 
فإنها سوداء حرقة لا تضيء 2 وإشراق بإحراق > وهي هذه التار المضيكة 2 وكذلك نور الئمس 
له الإشراق والإحراق » فبذا في الأنوار المشهودة الخلوقة » وحجاب الرب تبارك وتعالى نور 
وهو ناء وهذه الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبها » فنور وجه حقيقة لا مجازء وإذا كان 
نور مخلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة » فكيف يكون نوره الذي نسبة الأنوار الخلوقة إليه 
أقل من نسبة سراج ضعيف الى قرص الثمس » فكيف لا يكون هذا النور حقيقة . 

الوجه الثاني عشر : إن إضافة النور إليه سبحانه لو كان إضافة ملك وخلق لكانت الأنوار 
كلها نوره فكان نور الثمس والقمر والمصباح نوره » فإن كانت حقيقة هذه الإضافة إضافة 
مخلوق إلى خالقه كان نوره حقيقة › فيا عجباً لك : أنكرتم أن يكون الله سبحانه نور السموات 
والارض حقيقة » وأن يكون لوجبه نور حقيقة » ثم جعلتم نور الشمس والقمر والمصابيح نوره 
حقيقة » وقد علم الناس بالضرورة فساد هذا » وأن نوره المضاف إليه يختض به لا يقوم بغيره » 
فإن نور المصباح قام بالفتيلة منبسطاً على السقوف والجدران » وليس ذلك هو نور الرب تعالى 


امع أخرجه أجد في « مسنده » ( ۲ / 176 / 119 ) وال حا ( ٠١ / ١‏ ) وقال : صحيح ووافقه الذهبي وابن حيان ١(‏ / ح 
/ ص 1١‏ ) وذكره الألباني في « الصحيحة » ( ٠١97‏ ) من حديث عبد الله بن عرو . 
( ۲۹۱ ) أحرجه مس ( ۱ / ۲۹۴ / ح ۱۷۹ / ص 11١‏ ) من حديت أي موسى وقد تقدم .. 
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الذي هو نور ذاته ووجبه الأعلى » بل ذلك هو المضاف إليه حقيقة» ا أن نور الشمس والقمر 
والمصابيح مضاف إليها حقيقة . قال تعالى : « هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر 
نوراً 1194) وقال تعالى : < وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً چ" وقال تعالى : 
( امد له الذي خلق المموات والأرض وجعل الظامات والنور 94"') فبذا نور 
مخلوق قائم جرم مخلوق لا يسمى به الرب تعالى ولا يوصف به » ولا يضاف إليه إلا على جبة 
أنه خلوق له مجبول لا على أنه وصف له قائم به فالتسوية بين هذا بين نور وجه الذي أشرقت 
له الظامات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة واستعاذ به العائذون من أبطل الباطل . 

الوجه الثالث عشر : إن مثبتي الصفات تأبي عمد عبه الله بن سعيد ين كلاب وأبي الحسن 
الأشعري وأّة أتباعها م يذكروا الخلاف في ذلك إلا عن المعتزلة فإنكار كونه: نورا هو قول 
المبتدعة قال ابن فورك في كتابه الذي سماه مقالات أبي عمد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري 
وذكر اتفاقها الا فها ندر من الأمور اللفظية إلى أن قال : 

إن الشهور من مذهبه بأن الله سبحانه نور لا كأنوار حقيقة لا بعنى أنه هاد » وعلى ذلك 
نص في كتاب التوحيد في باب مفرد لذلك تكلم فيه على المعتزلة إذ تأولوا ذلك على معنى أنه 
هاد . فقال : إن سأل سائل عن الله عز وجل أنور هو ؟ قيل له كلامك يحقل وجبين : إن 
كنت تريد أنه نور يتجزأ تجوز عليه الزيادة والنقصان فلاء وهذه صفة النور الخلوق » وإن 
كنت تريد معنى ما قاله الله سبحانه <« الله نور السموات والأرض 4 فالله سبحانه نور 
السموات والأرض على ما قال . 

فإن قال : فا معنى قولك نور ؟ قيل له : قد أخبرناك ما معنى النور الحلوق وما معنى 
النور الخالق » وهو الله سبحانه الذي ليس كثله شيء » ومن تعدى أن يقول الله نور فقد 
تعدى الى غير سبيل المؤمنين لأن الله لم يكن يسمي نفسه لعباده با ليس هو به ء فإن قال : لا 
أعرف النور إلا هذا النور المضيء المتجزيء . قيل له : فإن كان لا يكون نور إلا كذلك » 
فكذلك لا يكون شيئاً إلا وحكه حك ذلك الشيء . 

ثم قال ابن فورك : فإذا قال الله عز وجل إني نور » قلت أنا هو نور على ما قال سبحانه 
وتعالى » وقلت أنت ليس هو نور » فن الثبت له على الحقيقة أنا أو أنت » وكيف يتبين الحق 


. ١١ / الفرقان‎ ) ۲۹۳ ( 
,٠/ الأتعام‎ ) ٤( 
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فيه إلا من جبة ما أخبر الله سبحانه والدافع لما قال الله كافر بالله » وإن لزمنا أن لا تقول إن 
الله نور لأن ذلك موجود في الخلق لزمنا أن لا تقول إن الله حي سميع بصير موجود . لأن ذلك 
موجود في الخلق » ومعناها في هذا الباب خلاف معنا » لأن معنام في ذلك التعطيل › 
ومعنانا في قولنا : الله نور تثبت الله تعالى على ما ورد به في كتابه با يسمى به عندنا فنحن 
متبعون ما أخبرنا به في كتابه » فإن جاز لك أن تقولوا شيا لا كالأشياء جاز لنا أن تقول نور 
لا كالأنوار » وأثتم ظامة فيا سألتم > جحدة لما أخبر به عن نفسه في كتابة » ونحن وأنم متفقون 
إن أقررم بالكتاب أن الله نور السموات والأرض ٠»‏ ويختلفون في أن تقول نور فقلنا نحن نورء 
وقلع أنتم لا تقول نور فإن زعتم أن معنى نور معنى هاد قلنا لكر فيجوز أن يكون غير نور 
بعنى أنه هاد , فإن قلت : لاء كذبتم القياس واللغة » وإن قلت نعم قلنا لم سويت بين النور 
والبادي الذي هو غير الله وبينه إن كان هو النور البادي » ومعنى هذا نورء معنى كون هذا 
فقد استويا في معنيها وأسمائها فدخلتم فيا عبتم على مخالفيم . 

فإن قلتم : فالنور لا يكون إلا جسداً مجسداً أو ضياءاً ساطعاً » قلنا ولا يكون عالم بصير 
إلا لجأ ودماً متجزئا متبعضاً » فإن جاز فياسك على مخالفيم جاز قياسه علي » فإن قلم يجوز 
أن يكون عام لا لحم ولا دم قيل للم كذلك يجوز أن يكون نور لا جسد ولا ضوء ساطع › 
وليس لك إلا التعطيل والنفي لله سبحانه . 

قال ابن فورك: وإنا استوفيت هذا الفصل من كتابه رجه الله بألفاظه لتحقيقه هذا 
الوصف لله' قسكا بحم الكتاب وإنه لا يرى أن يعدل عن الكتاب ما وجد السبيل الى التتسك 
به لرأي وهوى لا يوجبه أصل صحيح قال : 

فقد كشفت عن ذلك بغاية البيان » وأزال اللبس فيه وأن السبع هو الحجة في تسمية الله 
سبحانه ؛ ولا يجب أن يحمل على الجاز» لأنه يوجب أن يحمل ما ورد .به السبع من أيائه تعالى 
على الجاز . . 

وقال أبو بكر بن العربي : قد اختلف الناس بعد معرفتهم بالنور على ستة أقوال : الأول : 
معناه هاد ‏ قاله ابن عباس : والثاني : معناه مور قاله ابن مسعود . وروی أن في مصحفه 
منور السموات والأرض . والثالث : مزين » وهو يرجع إلى معنى منورء قاله أبي بن كعب . 
الرابع : أنه ظاهر . الخامس : ذو النور: السادس » انه نور لا كالأنوار قاله أبو الحسن 
الأشعري . 
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قال : وقالت المعتزلة : لا يقال له نور إلا بإضافة » قال والصحيح عندنا إنه نور لا 
كالأنوار » لأنه حقيقة والعدول عن الحقيقة إلى أنه هاد ومنور » وما أشبه ذلك هو مجاز من غير 
دليل لا يصح . ْ 

( قلت ) أما حكايته عن ابن عباس أنه معنى هاد فعمدته على التفسير الذي رواه الناس 

عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة الوالي عن ابن عباس وفي 
ثبوت ألفاظه عن ابن عباس نظرء لأن الوالىم يسمعها من ابن عباس فمو منقطع » وأحسن 
أحواله أن يكون منقولاً عن ابن عباس بالمعنى » ولو صح ذلك عن ابن عباس فليس مقصوده 
به نفي حقيقة النور عن الله » وأنه ليس بنورء ولا نور له كيف وابن عباس هو الذي “مع 
من النبي ب قوله في صلاة الليل « اللبم لك المدء أنت نور السموات والأرض ومن 
فيبن " وهو الذي قال لعكرمة لما سأله عن قوله : ١‏ لا تدركه الأبصار ).قال 
ويحك ذاك نورء إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء كيف ولفظ الآية والحديث ينبو عن تفسير 
النور بالهادي » لأن المداية تختص بالحيوان » وأما الأرض نفسها والسماء فلا توصف مدي » 
والقرآن والحديث وأقوال الصحابة صريح بأنه سبحانه وتعالى نور السموات والأرض ٠‏ ولكن 
عادة السلف أن يذكر احدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها ولازماً من لوازمها أو الغاية 
القصودة منها » أو مثالا ينبه السامع على نظيره » وهذا كثير في كلامهم لمن تأمله » فكونه 
سبحانه هادياً لا ينافي كونه نوراً . 

وأما ما ذكره عن أبن مسعود أنه ببعنى منور» وأا في مصحفه كذلك » فہذا لا ينافي كونه 
في نفسه نوراً » وأن يكون النور من أممائه وصفاته بل. يؤكد ذلك » فإن الموجودات النورانية 
نوعان ( منها ) ما هو في نفسه مستنير ولا ينير غيره كالمرة مثلاً » فبذا لا يقال له نور» 
ومنها ما هو مستنير في نفسه وهو منير لغيره كالشمس والقس والنار « وليس في الموجودات ما 
هو منور لغيره » وهو في نفسه ليس بنورء بل إنارته لغيره فرع كونه نوراً في نفسه » فقراءة 

ابن مسعوه متو تحقيق. لع كوه نورا ...وهنا تفل كوتة تكلا معلا مرقنا + قدو 
. لغيره » فإن ذلك فرع كونه في نفسه متكااعالماً رشيداً قادراً > وقد صرح ابن مسعود بأن نور 
السموات والأرض من نور وجه تبارك وتعالى . 


( ۲۹۵ ) سبق تخريجه برق ( ۲۸۷ ) . 
(۲۹) الأنعام ٠١۳/‏ . 
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وأما ما حكاه عن أبي بن كعب أنه بمعنى مزين فلا أصل له عن أي » وهو بالكذب عليه 
أشبه » فإن تفسير أبي لبذه الآية معروف » رواه عند أهل الحديث من طريق الربيع بن أنس 
عن أبي العالية عن أب ء ذكره أبن جريج ومعمر ووكيع وهشم » ابن المبارك وعبد الرزاق 
والإمام امد وإسحاق وخلائق غيرم . 


وذكر ابن جرير وسعيد وعبد بن حميد وابن المنذر في تفاسيرهم من طريق عبد الله بن 
موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن ألي بن كعب في قول الله 
تعالى : « الله نور السموات والأرض > قال فبدأ بنور نفسه فذكره ء ثم ذكر نور المؤمن 
فقال ( مثل نوره ) يقول مثل نور المؤمن » قال وكان أبي بن كعب يقرؤها كذلك ( مثل نور 
المؤمن ) قال فو عبد جعل الإيان والقرآن في صدره كالمشكاة » قال المشكاة صدره فيا 
مصباح » قال المصباح القرآن والإيمان الذي جعل في صدره المصباح في زجاجة : قال الزجاجة 
قلبه » كأنها كوكب دري » قال قلبه لما استنارفيه الإيمان والقرآن كأنه كوكب دري › يقؤل 
مضيء » يوقد من شجرة مباركة ٠‏ قال فالشجرة المباركة الإخلاص لله وحده لا شريك له › لا 
شرقية ولا غربية قال فثلة كثل شجرة التفت ها الشجر » فبي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس 
على أي حال كانت » لا إذا طلعت ولا إذا غربت . قال فذلك هذا المؤمن قد أجير من أن 
يضله شيء من الفتن وقد ابتلى بها فثبته الله » فها هو بين أربع خلال : ان اعطى شكرء وإن 
ابتلى صبرء وإن قال صدق » وإن حم عدل فو في الناس كرجل يشي في قبور الأموات » 
نور على نور» فبو يتقلب في خمسة من النورء فكلامه نور» وعامه نورء ومدخله 
نور »ومخرجه نورء ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة . 

قال ثم ضرب مثلاً آخر للكافر ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة )9 الآية . قال : 
فكذلك الكافر في يوم القيامة » وهو يحسب أن له عند الله خيراً فلا يجده فيدخله النار. 

قال وضرب مثلاً آخر للكافر فقال : ( أو كظامات في بحر لجي )ل الأية . فمو يتقلب 
في خمسة من الظلم : فكلامة ظامة . ومدخله ظامة . وخرجه ظامة . ومصيره الى الظامات إلى ' 
النار. 


فبذا التفسير المعروف عن أن لا ما ذكره . 


(50؟ ) التور / ۲۹ . 
(۲۸ ) الور / ٤١‏ . 
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وأما قوله يصح أن يكون النور صفة فعل على معنى أنه ظاهر» فا أبعده عن الصواب 
وكونه ظاهر ليس بصفة فعل ٠‏ فإنه الأول والآخرء والظاهر والباطن » وتلك صفات ذاته 
المقدسة لا أنها أفعال . 
قال الأشعري » في الإبانة » قال الله تعالى : الله نور السموات والأرض مثل 
نوره 4" فسمى نفسه نورا » والنور عند الأمة لا يخلو من أحد معنيين : إما أن يكون 
نوراً يسيع أو نوراً یری » فن زيم أن الله يسبع ولا یری كان عخطئأ في نفيه رؤية ربه 
وتكذيبه بكتابه عز وجل وقول نبيه ل هذا لفظه . 


وقال القاضي أبو يعلى : فأما قوله في حديث جابر « بينا أهل الجنة في نعيمم إذ سطع لهم 
نور من فوق رؤوسهم » فإذا الرب قد أشرف عليبم من فوقبم قال السلام عليكر يا أهل الجنة . 
قال فذلك قوله تعالى : $ سلام قولا من رب رحيم + قال فينظر إليهم ويلظرون إليه » 
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه(" » قال : فلا يمتنع حمله على ظاهره 
وانه نور ذاته » لأنه إذا جاز أن تظهر لم ذاته فيرونها » جاز أن يظهر لهم نورها فيرونه » 
لأن النور من صفات ذاته » وهو قوله  :‏ وأشرقت الأرض بنور بها 4 وذكر في موضع 

الوجه الرابع عشر : إن النور صفة الكال » وضده صفة نقص » ولبذا مى الله نفسه نورا » 
وسمى كتابه نورا وجعل لأوليائه النورء ولأعدائه الظامة فقال : < الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظامات إلى النورء والذين كفروا أولياؤم الطاغوت يخرجوهم من 
النور إلى الظامات €" ويجيء الأنبياء يوم القيامة وأمهم لكل بنىنوران » ولكل واحد 
من أتباعهم نور 2 وتجيء هذه الأمة لكل منهم نوران ولنبيهم بهل في كل شعرة نورء ولا 
كانت مادة الملائكة التي خلقوا منها نورا . كانوا با حل الذي أحلبم الله به » وكانوا خيراً محضاً , 
وللنور ظاهر وباطن » فتى حل ظاهره بجسم كساه من المال والجلال والبابة والضياء , 
والحسن والبهجة والسناء بحسب ما كسى من النور وزالت عنه الوحشة والثقل » وكان مفرحاً 
لرائيه سار لناظريه » وإذا حل باطنه بالباطن اكتسى من الخير والعم » والرحمة والبداية › 
والعفو والجود » والصبر والح » والتواضع والنصيحة بحسب ذلك النورء فالنور في الحقيقة هو 
كال العبد في الظاهر والباطن . 
(۲۹۹ ) الثور / 56 , 
٠٠١ (‏ ) بقية الحديث رق ( ۲۸١‏ ) وقد تقدم تحريحه هناك فأرجع إليه . 
( ۲۱ ) البقرة / ٠٠۵۷‏ . 


¥ 


ولا كان ليوسف الصديق من هذا النور النصيب الوافر ظبر في جاله الظاهر والباطن › 
الور واي او و و ب ا الي 
النور أكل نصيب كان أجمل الخلق ظاهراً وباطناً » فكان وجبه يتلألاً تلألا القمر ليلة البدرء 
وكان كلامه كله نوراً ومدخله ويخرجه نورا » فإذا تكلم رؤوي النور يخرج من بين ثناياه فكان 
أكل الخلق في نور الظاهر والباطن » وكان نوره من أكبر آيات نبوته . 

قال عبد الله بن سلام : لما قدم رسول الله بهل المدينة انجفل الناس إليه فجت حق 
رأيته » فلما وقع بصري عليه عرفت أن وجبه ليس بوجه كذاب » فكان أول ما سمعته يقول 
« يا أا الناس افشوا السلام » وصلوا الأرحام واطعموا الطعام » وصلوا بالليل والناس نيام » 
تدخلوا الجنة بسلام »") فاستدل على نبوته .ينور وجيه ونور كلامه بنوره المرئى ونوره 
المسموع » 5 قال حسان بن ثابت . 

أي ما يبدهك من وجبه ومنظره ونوره وهائه » وأخذه الصرصرى فقال : 


فإذا كان هذا نور عبده فكيف بئوره سبحانه »> والرب تعالى هو الخالق للنور والظامة ا 
استفتح سبحانه سورة الأنعام بقوله : < المد الله الذي خلق اخيرات والأرض وجعل 
الظامات والنور ».ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 04" فاستفتح السورة بإبطال قول 
أهل الشرك أجعين › من الثنوية الجوس القائلين بأن للعالم نورين : نور وظامة . فأخبر أنه 
وحده رب النور والظامة وخالقهها » ا أنه وحده خالق السموات والأرض » والله تعالى جعل 
الموجودات عالياً وسافلاً ومتوسطاً بينها » وجعل لسافلها الظامة » وهي مسكن أهل الظلمات 
من خلقه » وجمل لعاليها النور » وهو مسكن أهل النور منهم . وجعل هذه الأرض وما فوقها 
إلى العلو متوسطاً بينها » فكاما كان أقرب إلى العرش والكرسي كان 7 نوراً » ولهذا كان 
فضل نور العرش والكربي على ما تحته كفضل نور الشمس والقمر على أخفى الكواكب » وكلا 
كان اقرب إلى السفلى المطلق كان أشد ظامة » ولهذا لما كان عبس أهل الظامات سجين كانت 


( ۳۰۲) أخرجه الترمذي ( ه / ح ۲٤۸۵‏ ) وقال : هذا حديث صحيح وابن ماجه (۱/ ح 1١5‏ ) وأحمد في « مسنده » 
40١ / ٠ (‏ ) ورواه أيضاً الدارمي والحام وغيرهم » وذكره الألباني في « صحيح الجامع » / ۷۸1۵ . 
(TY)‏ الأنعام 1 . 
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سوداء مظامة لا نور فيها بوجه » فكابا كان أقرب إلى الرب تعالى كان أعظم 'نوراً ظاهراً 
وباطناً » وكاما بعد عنه كان أشد ظابة بحسب بعده عله . 


وذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد ان موبى أقام أياما لا يحدث بي إسرائيل إلا متبرقعاً من 
النور الذي غشى وجبه حين كامه ربه » فلم يكن أحد ينظر إليه" » فنسبة الأنوار كلها إلى 
نور الرب كنسبة العلوم إلى علمه > والقوى إلى قوته » والغنى إلى غناه » والعزة إلى عزته ء 
وكذلك باقي الصفات والعبد إذا سما بصره صعوداً إلى نور الشمس غشى دون إدراكه وتعذر عليه 
غاية التعذر» وأي نسبة لنور الثمس إلى نور خالقها ومبدعها » وإذا كان نور البرق يكاد يلقع 
البصر ويخطفه ولا يقدر العبد على إدراكه » فكيف بئور الحجاب فكيف با فوقه » والأمر 
أعظم من أن يصفه واصف أو يتصوره عاقل » فتبارك الله رب العالمين الذي اشرقت الظامات 
بنور وجبه » وعجزت الأفكار عن إدراك كنبه > ودلت الآيات وشبدت الفطر باستحالة 
شببه » فلولا وصف" نفسه لعباده لما أقدموا على وصفه › فبو كا وصف نفسه وأثنى على نفسه » 
وفوق ما يصفه الواصفون . 
. الال السابع : مما ادعى المعطلة مجازه ( الفوقية ) وقد ورد به القرآن مطلقاً بدولي حرف 
ومقترناً بحرف ( فالاول ) كقوله تعالى : ١‏ وهو القاهر فوق عبادة 94" في 'موضمين 
/ والثاني ) كقوله : < يخافون ربهم من فوقهم 4" وفي حديث الأول لما ذكر السموات 
السبع وذكر البحر الذي فوقها والعرش فوق ذلك كله » والله فوق ذلك لا يخفي عليه أعالك 
وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره » فادعى الجبمي أنها مجاز في فوقية الرتبة والقبر » 
کا يقال الذهب فوق الفضة » والأمير فوق نائبه » وهذا وإن كان ثابتا للرب تعالى » لكن إنكار 
حقيقة فوقية سبحانه وحملها على الجاز باطل من وجوه عديده ( أحدها ) أن الأصل الحقيقة 
والمجاز على خلاف الأصل ( الثاني ) أن الظاهر خلاف ذلك ( الثالث ) إن هنا الاستعمال الجازي 
لابد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته » فأين القرينة في فوقيتة الرب تعالى : ( الرابع ) إن 
القائل إذا قال : الذهب فوق الفضة قد أخال الخاطب على ما يفهم من هذا السياق ؛ والمعتد 
بأمرين عبد تساويها في المكان وتفاوتها في المكانة فانصرف الخطاب إلى ما يعرفه السامع » ولا 
يلتبس عليه » فل لأحد من أهل الإسلام وغيرم عبد بشل ذلك في فوقية الرب تعالى حت 
ينصرف فم السامع إليها ( الخامس ) إن المبد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله 


' الأنعام / 18 لك‎ )۴١۶( 
.ه١0/ التحل‎ )٠6( 


النزلة على خلاف ذلك وأنه سبحانه فوق العام بذاته فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى ما استقر في 
الفطر والعقول والكتب السماوية . 

( السادس ) إن هذا امجاز لو صرح به في حق الله كان قبيحاً » فإن ذلك إغا يقال في 
التقاربين في المنزلة وأحدها أفضل من الآخرء وأما إذا لم يتقاربا بوجه فإنه لا يصح فيا 
ذلك » وإذا كان يقبح كل القبح أن تقول الجوهر فوق قشر البصل » وإذا قلت ذلك ضحكت 
منك العقلاء للتفاوت العظم الذي بينها فالتفاوت الذي بين الخالق والحلوق أعظم وأعظم » وفي 
مثل هذا قيل شعراً : 

ألم تر أن السيف ينقص ق دره ‏ إا قيل إن السيف أمض من العصسا 


( السابع ) إن الرب سبحانه لم يدح في كتابه ولا على لسان رسوله بأنه أفضل من العرش » 
وأن رتبته فوق رتبة العرش ٠‏ وأنه خير من السموات ا والكرسي » وحيث ورد ذلك في 
الكتاب » فإفا هو في سياق الرد على من عبد معه غيره » وأ شرك في إلبيته » فبين سبحانه أنه 
خير من تلك الآلبة كقوله : + الله خير أم ما يشركون 74") وقوله : < أأرباب 
متفرقون خير م أم الله الواحد القهار €" وقول السحرة $ وما أكرهتنا عليه من 
السحر والله خير وأبقى 4" ولكن أين في القرآن اي م 
أفضل من السموات والعرش والكربي ابتداء » ولا يصح إلحاق هذا بذلك » إذ يحسن في 
الاحتجاج: على المنكر وإلزامه من الخطاب الداحض لحجته ما لا يحسن في سياق غيره » ولا 
ينكر هذا إلا غي . 

( الثامن ) إن هذا الجاز وإن احتتل في قوله : < وإنا فوقهم قاهرون €" فذلك 
لأنه قد عل أنهم ا م يلزم مثله في قوله : 
< وهو القاهر فوق عباده ‏ إذ قد عم بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستوين في مكان واحد 
حتى تكون فوقية قبر وغلبة . 

( التاسع ) هب أن هذا يحل في مثل قوله : ١‏ وفوق كل ذي عام عليم 4(" لدلالة 


(76) اليل /رذه ‏ 
(۷*) يوسف 95/7 , 
(۳۰۸) طه/ ۷۲ . 
(۳۰۹) الأعراف / ٠۲۷‏ . 
( ) يوسف /⁄۷1. 
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السياق والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبة » ولكن هذا إفا يأتي مجرداً عن ( من ) ولا 
يستعمل مقروناً بمن فلا يعرف في اللغة البتة أن يقال : الذهب من فوق الفضة ولا العام من 
فوق الجاهل » وقد جاءت فوقية الرب مقرونة بن كقوله تعالى : < يخافوق رهم من 
فوقهم 4() فبذا صريح في فوقية الذات » ولا يصح حمله على فوقية الرتبة لعدم استعمال 
أهل اللغة » له . 


قال العباس ع رسول الله ب : كنا بالبطحاء فرت سحابة ؛ فقال رسول الله يِل « هل 
تدرون بُعد ما بين السماء والأرض ؟ قالوا لا . قال : إما واحد وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة ء ثم عد سبع سموات ثم قال : وبين السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه ۴ بين سماء إلى 
سماء » ثم فوق ذلك ثانية أو عال ما بين أظلافهم وركبهم کا بين مماء إلى سماء على ظهورهم 
العرش ثم الله فوق ذلك » وهو يعم ما انتم عليه » رواه ابو دواد بإسناد جيد" . 

فتأمل الفوقية في ألفاظ هذا الحديث هل أريد با فوقية الرتبة في لفظ واحد من ألفاظتها . 

( الحادي عشر ) إن الني عه لما أنشده عبد الله بن رواحة قوله : 
شبتلت بأن وهداله حق ون اللسارنمشوى الكافريئا 
وأن العرش فوق اللاءطااف وف وق العرش رب العهالميئا 

م ينكر عليه ذلك » بل ضحك حتى بدت نواجذه . ومعلوم قطعاً أن ابن رواجة لم يرد 
بقوله « وفوق العرش رب العالمينا » إنه أفضل من العرش وخير منه > وهو كان أعلم بالله 
وصفاته وکاله من أن أن يقول ذلك » إا أراد فوقية الذات التي هي حقيقة اللفظ وليس فيه ما 
يعين الجاز بوجه من الوجوه » فكيف يجوز إطلاق الحقيقة الباطلة عند الجهمية ويقره الرسول 
عليها » ولا ينكر ذلك عليه . 


۴١١ (‏ ) التحل / ٥١‏ . 
( ۴۱۲ ) أحرجه أبو داود في « السّة » ( ٤‏ / ح ٤۷۲۳‏ ) والترمذي (ه / ح 5١‏ ) وابن ماحه في ٠‏ المقدمة » (۱/ ٠۹۳‏ ) 
والحام في « المستدرك » ( ۲ / ۲١۸‏ ) والحديث ضعفه الألباني في « شرح الطحاوية » وظلال الجنة ( 5990 ) . 
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( الثاني عشر) ما رويناه بالاسناد صحيح عن ثابت عن حبيب بن ابي ثابت أن حسان بن 
ثابت أنشد الني تله : 
شہدت ذفن الله أن ا رسول الذي فوق السموات من عل 
وأن أبايحى ويحبىي كلاهما له عمل من ربه متقبل 
وأن أخا الاحقفاف إذ قم فيم يقوم بذات الله فيبم ويعهمدل 


فقال الني له « وأنا أشہد »"" وقوله بإذن الله » أي بأمره ومرضاته » فېل شد حسان 
وشېد رسول الله ر على شهادته إلا على فوقية ذاته ؟ وهل أراد أنه رسول الذي خير من 
السموات وأفضل منها . 

( الثالث عشر) ما في الصحيحين من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن الني بلي قال 
دلما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي »9 وفي 
لفظ : فو عنده موضوع على العرش . فتأمل قوله فهو عنده فوق العرش هل يصح حمل 
الفوقية على الجاز » وفوقية الرتبة والفضلية بوجه من الوجوه . 

وفي صحيح مس عن الني بل في تفسير قوله : ل هو الأول والآخر » والظاضر 
والباطن ( بقوله « أنت الأول فليس قبلك شيء » ) وأنت الآخر فليس بعدك شيء . وأنت 
'الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء :259 فجعل كال الظهؤر موجباً 
لكال الفوقية » ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء . والظهور هنا العلو ومنه قوله : 
< فما استطاعوا أن يظهروه 7" أي يعلوه » وقرر هذا المعنى بقوله « فليس فوقك 
شيء » أي أنت فوق الأشياء كلها ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك » ولا يصح أن يحمل الظتهور 
على الغلبة لأنه قابلة بقوله : وانت الباطن . 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة : اسان لأزل الرب تعالى وأبده » وإسمان لعلوه وقربه . وروى 
أبو داود بإسناد حسن عنده عن جبير بن عمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده قال « أني 
رسول الله يِه أعرابي فقال : يا رسول الله جبدت الأنفس وضاعت العيال ونكت الأموال 


( ۳۱۲ ) رواه ابن سعد في « الطبقات » بسند ضعيف ومتقطع 

۳۱٤ (‏ ) متفق عليه وقد تقدم برق ( 31 ) . 

زمم) أخرجه مسل في « الذكر والدعاء » ( ٩۱ / ٤‏ / ح ۲۷۱۳ / ص ۲۰۸۶ ) من حديث أبي هريرة . ورواه أيضأ أبو داود 
والترمذي وابن ماحه وأحد . 


. ۹۷ / الكبف‎ ) ۲٣۹ ( 
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وهلكت المواشي فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك » فا زال 
يسح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه » قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه › 
شأن الله أعظم من ذلك » ويحك أتدري ما الله ؟ إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق سمواته وإنه 
ليئط به أطيط الرحل بالراكب7") . 


فتأمل هذا السياق هل يحمل غير الحقيقة بوجه من الوجود » وقول الني بهي لسعد بن 
معاذ رضي الله عنه « لقد حككت فيم بحم املك من فوق سبع سموات »00 » وقول زينب 
رضي الله عنها زوج الني بل « زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات »99 لا 
يصح فيه فوقية الجاز أصلاً إذ يصير المعنى : زوجني الله حال كونه أفضل من سبع سموات . 

وثبت عن عر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدتها فقال له 
رجل : يا امير المؤمنين حبست الناس علىهذه العجوز » فقال ويحك أتدري من هذه ؟ هذه 
امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات » هذه خولة التي أنزل الله فيما ( قد سمع الله قول- 
التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله ) أخرجه الدارمي وغيره(" . 


فسل المعطل هل يصح أن يكون المعنى سمع الله قولما حال كونه خيراً وأفضل من سبع 
سوات ؟ 


وروى أبو القاسم اللالكاتئي والبيبقي وغيرها بالإسناد الصحيح عن عبد الله أبن مسعود 
قال « ما بين السماء القصوى والدنيا حمسمائة عام » وبين الكربي والماء كذلك « والعرش فوق 
اماه والله فوق العرش » لا يخفي عليه شيء من أعمالكم »"" رواه الطبراني وابن المنذرء 


( ۳۱۷ ) أخرجه أبو دأود ( ٤‏ / ح 5777 ) من حديث جبير بن مطعم . 
( ۳۸ - أخرجه البخاري في الجباد ( 7 / ح 5١15‏ / فتح ) ومناقب الأنصار (۷ / ح 215١٠١7805‏ ) . ومسل في الجهاد » 
( ۰۲/۲ ۰ / ح ۷۸ ۸ / ص ۰۱۲۸۵ 1584 ) سن حديثي أي سعيد الخدرى ٠‏ وعائشة . 
قال الألبائي في « عختصر العلو » / ٠٠۲‏ : حديث صحيح بدون قوله « وق سبع سموات » أما الزيادة فتفرد بها عمد 
بن صالح الغار « وهو صدوق يحطيء » کا في « التقريب » . 
( قلت ) وذكر ابن حجر في « الفتح » رواية اين اسحق من مرسل علقمة بن أي وقاص بلقظ « لقد حكت بحم الله 
من هوق سبعة أرقعة » . 
( الفتح / ۷ / ص ٤۷٦‏ / ریاں ) . 
( ۳۱۹ ) أخرجه البخاري في « التوحيد » ( ۱۳ / ح ۷٣۲۰‏ / فتح ) من حديث أس . 
( ۴ ) أما آثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال الألباني ؛ أخرجه أبو سعيد الدارمي في « الرد على الجهمية » ص ١؟‏ من 
طريق أبي يزيد الذي عن عر به . قال : الذهي : وهنا إسناد صالح ميه اتقطاع « أبو يزيد لم يلحق تر » 
٠١ (‏ ) ذكره البيشي في « الجمع » ( ١‏ / ۸ ) وقال : رواه الطبراني في الكير وقال ٠‏ رجاله رجال الصحيح . 
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وعبد الله بن أحمد وابن عبد البرء وأبو مر الطامنكي وأبو أحمد العسال »> وهذا تفسير قوله 
( وشو القاهر فوق عباده ) وروى أبو القاسم الطبراني عن ابن مسعود أيضاً قال « إن العبد ليهم 
بالأمر من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سموات فيقول 
للملائكة : اصرفوه عنه » فإني إن يسرته له أدخلته النار»7'" وإسناده صحيح 

وم يزل السلف الصالح يطلقون مثل هذه العبارة إطلاقاً لا يحل غير الحقيقة » فثبت عن 
مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنما يقول : حدثتني الصديقة بنت الصديق 
حبيبة حبيب الله المبرأةمن فوق سبع سموات7”). وروري يونس بن يزيد عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن كعب قال : قال الله تعالى في التوراة « أنا الله فوق عبادى » وعرشي 
فوق جميع خلقي » ال لا E a‏ ولا في 
الأرض 96" ورواه ابن بطه وأبو الشيخ وغيرها بإسناد صحيح . 

وهب أن المعطل يكذب كبا ويرميه بالتجسم »> فكيف حدث به عنه هؤلاء الأعلام 
مثبتين له: غير منكرين ؟ وذكر أبو نعم بإسناد صحيح عن مالك بن دينار أنه كان يقول خذوا 
ويقرأ وقول : اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه إهاناً بكلامه وعلوه على عرشه . وصح 
عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى : « هما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم 94" الآية » قال هو فوق العرش وعامه معهم أينا انوا > وصح عن جرير أنه لما 
قصد عبد الملك ليدحه قال له : ما جاء بك جرير ؟ قال : 
أفى بي لك الله الذي فوق عرشه ونور وإسلام عليك دليل 

وفي كتاب العرش لابن أي شيبة أن داود عليه السلام كان يقول في دعائه , اللهم أنيت ربي 
تعاليت فوق عرشك » وجعلت خشيتك على من في السموات والأرض » وقال البيهقي أخبرنا 
أيو غبد الله الحافظ أخبرني مد بن علي الجوهري » حدثنا إبراهم بن اليثم حدثنا عمد بن كثير 
الصيمي قال سمعت الأوزاعي يقول « كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله فوق عرشه » 
ونومن بما وردت به السنة من صفاته » ورواته كلهم أعة ثقات . 


)1( قال الألباني في « مختصر العلو» ص ٠١١‏ أخرجه اللالكائي في « السنة » ( ص 35 ) بسند ضعيف وقال : قال ابن 
التم في « الجيوش الإسلامية » ( ص ٠٠١‏ ) إسناده صحيح وأخرجه الدارمي في « الرد على الجبمية » ( ص ٣١‏ ) 
بتحوه . 

( 177 ) قال الألباني بي « عنتصر العلو » للذهي : وقال رواته ثقات أنظر مختصر العلو / 718 . 

( ۲۲۴ ) الحادلة / ۷ , 


£ 


وذكر البيبقي عن مقاتل في قوله تعالى : (١‏ هو الأول والآخر والظاهر E‏ 
هو الأول قبل كل شيء » والآخر بعد كل شيء » والظاهر فوق كل شيء » والباطن, أقرب من 
كل شيء » وإنما يعني بالقرب بعامه وقدرته وهو فوق عرشه ( وهو بكل شيء علي ) وصح عن 
عبد الله بن المبارك انه قيل له : بم نعرف ربنا ؟ قال بأنه فوق سعواته على عرشه » ولا تقول ۴ 
قالت الجهمية إنا هاهنا » يعني في الأرض . 

وصح عن إمام الأمة مد بن إسحاق بن خزية أنه قال : من لم يؤمن بأن الله فوق سمواته 
على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه وطرح على مزبلة » 
رواه الحام عنه في علوم الحديث والتاريخ . 

وقال الإمام جمد بن بن يسار : بعث الله مالك من اللائكة إلى غرود فقال : هل تعلم يا 
عدو الله كم بين المماء والأرض ؟ قال لا . قال إن بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة خسمائة 
عام وغلظما مثل ذلك إلى أن ذكر حملة العرش ( إلى أن قال ) وفوتهم يبدو العرش عليه ملك 
الملوك تبارك وتعالى » أي عدو الله فأنت تطلع إلى ذلك » ثم بعث عليه البعوضة فقتلته . روأه 
أبو الشيخ في كتاب العظمة . 

وقصة أن يوست مشبورة ق:اسحابته لبر المريني لما انكر أن رن ال 
( رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره ) وبشر لم ينكر أن لل 
أنكرته المعطلة أن ذاته تعالى فوق العرش وروي الدارقطني في الصفات وعبد الله بن أحمد في 
السنة بإسناد صحيح عن أبي الحسن بن العطار قال سمعت محمد بن؛ مصعب العابد يقول : : من 
زع أنك لا تنكل ولا ترى في الآخرة فو كافر بوجبك » أشهد أنك فوق العرش فوق سبع 
سموات » ليس كا يقول أعداوك الزنادقة" . 

وفي وصية الشافعي : أنه أوصى أنه يشبد أن لا إله إلا الله »> وحده لا شريك لهء فذكر 
الوصية ( إلى أن قال فيها ) والقرآن كلام الله غير مخلوق وأنه رى في الآخرة عيانا » ينظر إليه 
SS‏ 

وقال الشافعي : السنة الني أنا عليها ورأيت أهل الحديث عليها » مثل سفيان ومالك 
وغيرها » الإقرار بشبادة أن لا إله إلا الله 2 مدا رسول الله إلى أن قال ) وإن الله فوق 
عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء » وينزل على سماء الدنيا كيف شاء . ذكره الحافظ 
عبد الغني في كتاب اعتقاد الشافعي . 
(*) أخرجه عبد الله بن أحد في ه السئة » (ح ١‏ / ح ۲١١‏ / ص 15 ) وقال الألاني ي ٠‏ مختصرالملو» : ااسناده صحيح . 
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وقال حنبل : قلت لأبي عبد الله : ما معنى قوله تعالى : «١‏ وهو معكم / وما يكون من 
غبوى ثلاثة إلا هو رابعهم » قال : عامه حيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة > 
أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبيه » وبنفي الحد نفي حد يدركه العباد ويحدونه . 
وقال أبو مطيع » الك بن عبد الله البلخي : سألت أبو حنيفة عن يقول لا أعرف ريي في 
السماء أم في الأرض » قال قد كفرء لأن الله تعالى يقول : ( على العرش استوى » ولكن 
لا يدري العرش في المماء أم في الأرض » فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر . وقال مالك : 
الله في السماء عامه في كل مكان » ذكره الطامنكي وابن عبد البر وعبد الله بن أحمد وغيرم . 

الرابع عشر إن هذا اتفاق من أهل الإسلام حكاه غير واحد » منم الإمام عثان بن سعيد 
الدارمي في نقضه على المريسي ( قال في هذا الكتاب ) قال أهل السنة : إن الله بكاله فوق 
ا ات ال مي كن . وقال سعيد بن عامر 
الضبغيٍ إمام.أهل البصرة على رأس المائتين وذكر عنده الجبمية فقال : هم شر قولاً من اليهود 
والنصارى › قد اجتع أهل الأديان من المسامين وغيرم على أن الله فوق السموات على العرش » 
:وقالوا. هم : ليس على العرش شيء . 

وقال الإمام الحافظ الزاهد أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة له : 


لحلق 


باب الايمان 
بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعامه محيط بخلقه 

أجمع المسلون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه . وقال أبو 
نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة : وأمُتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سامة وحماد 
بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن" الله فوق العرش بذاته 
وأن علمه بكل مكان . 

وقال أبو نعي الحافظ صاحب الحلية في الاعتقاد الذي ذكر أنه اعتقاد السلف وإججاع الأمة ء 
قال فيه : وإن الأحاديث التي ثبتت عن الني مله في العرش واستواء الله تعالى عليه يقولون بها 
ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل وأن الله بائن من خلقه » وخلقه بائنون منه ‏ لا يحل فيهم 
ولا يمتزج بهم » وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه . 

وقال الإمام أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة : الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز 
وجل على عرشه فوق سمواته » وعامه محيط بكل شيء » وقد أحاط بجميع ما خلق في. السبوات 
العلي » وبجميع ما في سبع أرضين . 

وكذلك أبو الحسن الأشعري تقل الإجاع على أن الله استوى على عرشه . 

الخامس عشر :إنه سبحانه لوم يتصف بفوقية الذات مع إنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان 
متصفاً بضدها » لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده » وضد الفوفية السفول » وهو مذموم 
على الإطلاق » وهو إبليس وجنوده . 

فإن قيل : لا نسم إنه قابل الفوقية حتى يلزم من نفيما ثبوت ضدها . قيل لو م يكن قابلاً 
للفوقية والعلو م يكن له حقيقة قائمة بنفسها » فتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير خالط للعالم » 
وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنياً فقط » بل وجوده خارج الأذهان › فقد عام العقلاء 
بالضرورة أن ما كان وجوده خارج الأذهان » فهو إما في هذا العام وإما خارج عنه » وإنكار 
ذلك إنكار لما هو من أجلى البديهيات » فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أوضح 
منه » وإذا كان العلو والفوقية صفة ؟ال.لا نقص فيه ولا يستلزم نقصأ ولا يوجب محذوراً » ولا 
يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعاً » فنفى حقيقتها عين الباطل » فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار 
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بوجود الصانع وتصديق رسله والإيمان بكتابه وما جاء به رسوله و إلا بذلك : فكيف إذا 
شهدت بذلك العقول السلية والفطر المستقية » وحكنت به القضايا البدهيات والمقدمات 
اليقينيات » فلو لم يقبل العلو والفوقية لكان كل عال على غيره أكل منه » فإن ما يقبل العلو 
أكل ما لا يقبله . ْ 

الوجه السادس عشر : إنه لو كانت فوقيته سبحانه مجازا لا حقيقة لبا لم يتصرف في أنواعها 
وأقسامها ولوازمها » ولم يتوسع فيها غاية التوسع » فإن فوقية الرتبة والفضيلة لا يتصرف في 
تنويعما إلا ا شاكل معناها » نحو قولنا : هذا خير من هذا وأفضل وأجل وأعلى قية ونحو 
ذلك . وأما فوقية الذات فإنها تتنوع بحسب معناها » فيقال فيها استوى وعلا وارتفع » وصعد 
ويعرج إليه كذا ويصعد إليه وينزل من عنده » وهو عال على كذا ورفيع الدرجات » وترفع 
إليه الأيدي » ويجلس على كرسيه » وإنه يطلع على عباده من فوق سبع سمواته وأن عباده 
يخافونه من فوقهم » وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه يبرم القضاء من فوق عرشه » وأنه دنا من 
رسوله وعبده لما عرج به إلى فوق السموات حتى صار قاب قوسين أو أدنى › وأن عباده المؤمنين إذا 
نظروا إليه في الجنة رفعوا رءوسهم . فهذه لوازم الأنواع كلها » أنواع فوقية الذات ولوازمهاء لا 
أنواع فوقية الفضيلة والمرتبة . فتأمل هذا الوجه حق التأمل تعلم أن القوم أفسدوا اللغة والفطرة 
والعقل والشرع . 

الوجه السابع عشر : إنه لو كانت فوقية الرب تبارك وتعالى مجاز لا حقيقة لبا لكان صدق 
نفيما أصح من صدق إطلاقما » ألا ترى أن صحة نفى إسم الأسد عن الرجل الشجاع » وام 
البحر عن الجواد » وإسم الجبل عن الرجل الثابت ونحو ذلك » أظبر وأصدق من إطلاق تلك 
الأمماء » فلو كانت فوقيته واستواؤه وكلامه وسمعه وبصره » ووجبه ومحبته » ورضاه وغضبه جازاً 
لكان إطلاق القول بأنه ليس فوق العرش ولا أستوى عليه > ولا هو العلي ولا الرفيع » ولا هو في 
السماء ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء » ولا تكلم ولا أمر ولا ہی › ولا يسمع ولا 
يبصر » ولا له وجه ولا رحمة » ولا يرضى ولا يغضب أصح من إطلاق ذلك » وأدلى الأحوال أن 
يصح النفى ۴ يصح الإطلاق الجازي ومعلوم قطعاً أن إطلاق هذا النفي تكذيب صريح لله 
ولرسوله » ولو كانت هذه الإطلاقات إنما هي على سبيل الجاز لم يكن في نفيها محذور» لا سيا 
ونفيها عن التنزيه والتعظم » وسوغ إطلاق الجاز للوهم الباطل ٠‏ بل الكفر والتشبيه والتجسم › 
فبل في الظن السيء بكتاب الله وسنة رسوله لي وكلام الصحابة والأّة فوق هذا . 


فإن قيل : نحن لا نطلق هذا أدبا مع الله تعالى ورسوله بر . 


قيل : الأدب لا ينع صحة الاطلاق وإن ترك أدبا »> ۴ إذا قيل : إنا لا نطلق على هذا 
القاضى المعروف إنه معزول أدباً معه » ولا من السلطان إذا مرض أنه مريض أدبا معه » ولا على 
الأمير إنه قد عمي أدبا معه » فبذا الأدب إا هو عن إمساك التكلم بهذا اللفظ لا عن صحة 
إطلاقه » فنسألم هل يصح إطلاق هذا النفي عندك لغة أو عقلاً أم لاء فإن قلتم إطلاقه يوم 
نفي المعنى الجازى فيكون متنعاً » قيل فلا يمتنع حينئذ أن تقولوا ليس بستو على عرشه حقيقة » 
ولا هو فوق العام حقيقة › ولا القرآن كلامه حقيقة » ولا هو آمر ولا ناه حقيقة » ولا هو عالم 
حي حقيقة » ا يصح أن يقال : ليس هذا الرجل بأسد حقيقة » ولا ريب أن لا تتحاشون من 
هذا النفي عن الله » لكن تسكون عنه خوف الشناعة » وهيمات الخلاص لك منها » وقد أنكرتم 
حقائق أسمائه وصفاته . 

المثال الثامن : مما أدعى فيه إنه مجاز وهو حقيقة لفظ ( لنزول ) والتنزيل والإنزال حقيقة 
مجيء الشيء أو الإتيان به من علو إلى أسفل . هذا هو المفهوه منه لغة وشرعا » كقوله : < ونزلنا 
من السماء ماء مباركاً 94") وقوله : ل تنزل الملائكة والروح فيها 4" وقوله :. 
$ نزل به الروح الأمين 94") وقد أخبر الله تعالى أن جبريل نزل بالقرآن من الله وأنه 
ل تنزيل من حكيم حميد 74""اوتواترت الرواية عن رسول الله وَل بنزول الرب تبارك , 
وتعالى كل ليلة إلى مماء الدنيا > فادعى المعطل أن كل ذلك مجازء وأن المراد بالتنزيل جرد 
إيصال الكتاب . وبالنزول الإحسان والرحمة » وأسند دعواه بقوله تعالى : « وأنزلنا 
الحديد 974" وبقوله : ١‏ وأنزل لك من الأنعام ثمانية أزواج 94") قال معلوم أن 
الحديد والأنعام لم تنزل من السماء إلى الأرض . 


والجواب من وجوه : أحدها أن ما ذكره من مجاز النزول » وأنه مطلق الوصول لا يعرق في 
كتاب ولا سنة » ولا لغة ولا شرع » ولا عرف ولا استعمال » فلا يقال لمن صعد إليك في سم إنه 
نزل إليك ء ولا لمن جاءك من مكان مستو نزول » ولا يقال نزل الليل والنهار إذا جاء » وذلك 
وضع جديد ولغة غير معروفة . 


(۳۲4) ق /⁄۹. 
( ۴۲۵ ) القدر / ٤‏ . 

( ۳۲۹ ) الشعراء / ۱۹۲ . 
( ۲۲۷ ) فصلت / ٤۲‏ . 
(۲۲۸ ) الحديد / ۲١‏ . 

( ۲۲۹ ) الرمر/". 


كرف 


( الوجه الثاني ) إنه لوعرف استعمال ذلك بقرينة م يكن موجباً لإخراج اللفظ عن حقيقته 
حيث لا قرينة ( الثالث ) إن هذا يرفع الأمان والثقة باللغات » ويبطل فائدة التخاطب » إذ 
لا يشاء السامع أن يخرج اللفظ عن حقيقته إلا وجد إلى ذلك سبيلا” . ( الرابع ) إن قوله 
معلوم أن الحديد لم يازل جرمه من السماء إلى الأندلس » وكذلك الأنعام . يقال له : هذا معلوم 
لك بالضرورة أم بالاستدلال » ولا ضرورة يعم بها ذلك » وأين الدليل . 

( الخامس ) اانه قد عبد نزول أصل الإنسان وهو آدم من علو إلى ااسفل » كا قال تعالى : 
$ قال اهبطا منها جميعاً 04" فا المانع أن ينزل أصل الأنعام مع أصل الأنام » وقد روى 
في نزول الكبش الذي فدى الله به إسماعيل ما هو معروف » وقد روى في نزول الحديد ما 
ذكره كثير من أرباب النقل » كنزول السندان والمطرقة » ونحن وإن ل نجرم بذلك فالمدعي أن 
الحديد م ينزل من السماء ليس معه ما يبطل ذلك . 

( السادس ) إن الله سبحانه م يقل أنزلنا الحديد من السماء » ولا قال وأنزل لك من الأنعام 
ثمانية أزواج من السماء » فقوله معلوم أن الحديد والأنعام لم ينزل من السماء إلى الأرض لا يخرج 
لفظه النزول عن حقيقتها » إذ عدم النزول من مكان معين لا يستلزم عدمه مطلقاً ( السابع ) 
إن الحديد إفا يكون في المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض » وقد قيل إن كل ما 
كان معدنه إعلى كان حديده أجود . وأما قوله : وأنزل لك من الأنعام ثانية أزواج » فإن 
الأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلاها إلى أرحام الاناث » ولبذا يقال 
أنزل » ولم ينزل » ثم إن الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض › ومن المعلوم أن 
الأنعام تعلو فحولها إنانها » والوطىء وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى وتلقي ولدها 
عند الولادة من علو إلى أسفل » وعلى هذا فيحقل قوله : « وأنزل لكر من الأنعام »4 
وجبين ( أحدهها > أن يكون المراد الجنس ؟ هو الظاهر» ويكون كقوله : <« وأنزلنا 
الحديد »> فتكون ( من ) لبيان الجنس . 

( الثاني ) أن يكون « من لابتداء الغاية كقوله » : <( وخلق منها زوجها ا") 
فيكون قد ذكر امحل الذي أنزلت منه وهو أصلاب الفحول » وهذان الوجبان يحتلان في 
قوله : <( جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً €" هل المراد جعل لم 
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من جنسك أزواجاً أو المراد جعل أزواجك من أنفسم وذواتم , ا جعلت حواء من نفس آدم » 
وكذلك تكون أزواج الأنعام مخلوقة من ذوات الذكور . والأول أظبر لأنه لم يوجد الزوج من 
نفس الذكر إلا من آدم وحده » وأما سائر النوع فالزوج مأخوذ من الذكر والأثثى . 

الوجه الثامن : إن الله سبحانه ذكر الإنزال على ثلاث درجات ( أحدها ) إنزال مطلق 
كقوله  :‏ وأنزلنا الحديد ) فأطلق الإنزال ولم يذكر مبدأه ‏ كقوله : < وأنزل لك من 
الأنعام ثمانية أزواج » . 

( الثانية ) الإنزال من السماء » كقوله : $ وأنزلنا من السماء ماء طهوراً 94" . 


الثالثة ) إنزال منه > كقوله < تنزيل الكتاب من الله العزير الحكيم 94" وقوله : 
< تاريل من حكيم حميد 94) وقوله : < تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكهم 04”) وقوله : «قل نزله روح القدس من ربك بالحق چ" وقال : 
< والذين آتيناهم الكتاب يعامون أنه منزل من ربك بالحق 0" فأخبر أن القرآن 
منزل منه » والمطر منزل من السماء » والحديد والأنعام منزلان نزولاً مطلقاً > وهذا يظبر 
تلبيس المعطلة والجهمية والمعترلة حيث قالوا إن كون القرآن منزلاً لا ينع أن يكون مخلوقاً , 
کالماء والحديد والأنعام » حتی علا بعضهم فاحتج على كونه مخلوقاً بكونه منزلاً . والإنزال: معنى 
الخلق . 

الله سبحانه فرق بين النزول منه > والنزول من السماء > فجعل القرآن مازلاً منه » والمطر 
منزلاً من السماء » وحك الجرور بمن في هذا الباب حك المضاف ء والمضاف إليه سبحانه نوعان 
( أحدها ) أعيان قائمة بنفسبا » كبيت الله وناقة الله وروج الله وعبده » فمذا إضافة مخلوق إلى 
خالقه > وهي إضافة اختصاص وتشريف ( الثاني ) إضافة صفة إلى موصوفها كسمعه وبصره 
وعامه وحياته وقدرته وكلامه ووجپه ويديه ومشیئته ورضاه وغضبه » فهذا يمتنع أن يكون 
الضاف فيه مخلوقاً منفصلاً » بل هو صفة قائّة به سبحانه . 
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٠‏ إذا عرف هذا فبكذا حك الجرور بمن » فقوله : $ وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعاً منه 94") لا يقنضي أن تكون أوصافاً له قائّة به » وقوله : ( ولكن حق 
القول مني (“) وقوله : « تنزيل من حكيم حميد 4(" يقتضي أن يكون وهو 
المتكم به » وأنه منه بدأ وإليه يعود » وليست المعتزلة ول بهتدوا إلى هذا الفرقان » وجعلوا 
الجيع بابأ واحدأ » وقابلهم طائفة الاتحادية » وجعلوا الجيع منه بعض التبعيض وا جزئية » ول 
يبتد الطائفتان للفرق . 

الوجه التاسع : إن الله سبحانه قال : ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنرلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسمل )0" فالكتاب كلامه والميزان عدله » فأخبر أنه 
أنزلها مع رسله » ثم قال : < وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 4 ولم يقل وأنزلنا معبم 
الحديد » فاما ذكر كلامه وعدله أخبر أنه أنزلها مع رسله > ولا ذكر مخلوقه الناصر لكتابه 
وعدله أطلق إنزاله ول يقيده با قيد به إنزال كلامه » فالمسوى بين الإنزالين مخطىء في اللفظ 
والمعنى . 


الوجه العاشر : إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن 
رسول الله به . رواه عنه نحو ثمانية وعشرون نفساً من الصحابة » وهذا يدل على أنه كان 
يبلغه في كل مواطن وجمع » فكيف تكون حقيقته غالا وباطلا وهو یھ يتكلم بها دام 
ويعيدها ويبدها مرة بعد مرة » ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجه ماء بل يأني ا 
يدل على إرادة الحقيقة » كقوله : « ينزل رينا كل ليلة إلى السماء الدئيا فيقول : وعزتي وجلالي 
لا أسأل عن عبادي غيري » وقوله : « من ذا الذي يسألني فأعطيه » من ذا الذي يستغفرني 
فأغفر له » من ذا الذي يدعوني فأستجيب له » وقوله : « فيكون كذلك حتى يطلع الفجر ثم 
يعلو على كرسيه »“ فبذا كله بيان الإرادة الحقيقة » ومانع من حمله على لجاز » وقد صرح 
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نعم بن حماد وجاعة من أهل الحديث آخرهم أبو الفرج ابن الجوزي أنه سبحانه ينزل إلى سماء 

الدنيا بذاته » ونظم أبو الفرج ذلك في قوله : 

أدعوك للوصل تاي أبعث يس وي في الطلب 

امسر ال تيك هتي ال ا ل ال يم 
وقال الحافظ أبو موسى المديني في مناقب الإمام أبي القاسم اسماعيل بن ممد التيي الذي 

جعله الله مجدداً للدين في رأس المئة الخامسة قال : 


وكان من اعتقاد الإمام اسماعيل بن ممد أن نزول الله بالذات وهو مشهور في مذهبه وقد 
كتبه في فتاو عديدة » وأملي فيه إملاء إلا أنه كان يقول : إسناد حديث نعم بن حماد إسناد 
مدخول وفيه مقال . مراده بحديث نعم بن حماد عن جرير بن عبد الجيد عن بشر عن أنس 
يرفعه قال « إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاثه » . 

قلت : وهذا اللفظ لا يصح عن الني به ولا يحتاح أثبات هذا المعنى إليه » فالأحاديث 
الصحيحة صريحة وإن لم يذكر فيها لفظ الذات . 

( الحادي عشر ) إن الخبر وقع عن نفس ذات الله تعالى لا عن غيره فإنه قال : « إن الله 
ينزل إلى سماء الدنيا » فهذا خبر عن معنى لا عن لفظ ؛ والخبر عنه هو مسمي هذا الإسم ألعظم 
« فإن الخبر يكون عن اللفظ تارة » وهو قليل ويكون مسماه ومعناه وهو الأكثر » فإذا قلت 
زيد عند وعرو قم » فإفا أخبرت عن الذات لا عن الإسم فقوله : < الله خالق كل 
شيء 04" هو خبر عن ذات الرب تعالی فلا يحتاج الخبر أن يقول خالق كل شيء بذاته , 
وقوله ( الله رب )!5 قد عم أن الخبر عن نفس ذاته . وقوله : < الله أعام حيث يجعل 
رسالته )“) وكذلك جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنما هو خبر عن ذاته لا يجوز أن يخص 
من ذلك إخبار وأحد البتة . 


فالسامع قد أحاط عا بأن الخبر إا هو عن ذات الخبر عنه » ويعلم المتكلم بذلك لم يحتج 
أن يقول أنه بذاته. فعل وخلق واستوى » فإن الخبر عن مسمى اسمه وذاته » هذا حقيقة الكلام » 
ولا ينصرف إلى غير ذلك إلا بقرينة ظاهرة تزيل اللبس وتعين المراد » فلا حاجة بنا أن 
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تقول : استوى على عرشه بذاته » وينزل إلى السماء بذاته » ۴ لا يحتاج أن تقول خلق بذأته » 
وقدر بذاته » وسمع وتكلم بذاته » وإغا قال أئمة السنة » ذلك إبطالاً » لقول المعطلة . 

( الثاني عشر) إن قوله « من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له » إذا ضمت هذا إلى 
قوله « ينزل ربنا إلى سماء الدنيا » وإلى قوله « فيقول » وإلى قوله : « لا أسأل عن عبادي 
غيري » عالت أن هذا مقتضي الحقيقة لا الجازء وأن هذا السيإق نص في معناه لا يحقل غيره 
بوجه » خصوصا إذا أضيف إلى قوله « ثم يعلو على كرسيه » وقوله في حديث المزيد في الجنة 
الذي قال فيه : إن ربك اتخذ في الجنة وادياً أفيح من مسك أبيض » فإذا كان يوم الجمة نزل 
عن كرسيه » ثم ذكر الحديث وفي آخره » ثم يرتفع ويرتفع معه النبيون والصديقون . 

الوجه الثالث عشر : إن أعل الخلق بالله وأنصحمم للأمة وأقدرم على الغبارة التي لا توقع 
لبس قد صرح بالنزول مضافا الى الرب في جميع الأحاديث » ول يذكر في موضع واحد ما ينفي 
الحقيقة بل يؤكدها فلو كانت إرادة الحقيقة باطلة » وهي منفية لزم القدح في عامه أو نصحه أو 
ببانه کا تقدم تقريره . 

( الرابع عش ) أنه م يقتصر على لفظ النزول العاري عن قرينة الجاز المذكور معه ما يؤكد 
إرادة الحقيقة حتى نوع هذا المعنى » وعبر عنه بعبارات متنوعة كالهبوط والبنو ومجيء والأتيان 
والطواف في الأرض قبل يوم القيامة . قال تعالى : ١‏ وجاء ربك والملك صفا صفاً ^" 
وقال : « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات 
ربك 404" ففرق بين إتيان أمره وبين إتيان نفسه . 

وقال عمد بن جرير الطبري في تفسير قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة ) وقد ورد في هذا حديث عن الني بلي وهو أحق ما اعد عليه في ذلك » ثم 
ساق الحديث ولفظه « إذا كان يوم القيامة تقفون موقفاً واحدأ مقدار سبعين عاماً لا ينظر 
إليك ولا يقض بينم » فتبكون حتى تنقطع الدموع » ثم تدمعون دمأ وتعرقون حتى يبلغ من 
العرق الأذقان ويلجمك » فتضجون وتقولون : من يشفع لنا عند ربنا فيقضي بيننا فتقولون 
من أحق هذا من أبيك آدم » جبل الله تربته وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وکامه الله قبلا ء 
فيؤق آدم فيطلب ذلك إليه فيأبى » ثم يستقرئون الأنبياء ؛ كاما جاءوا نبي يأبي > حتى يأتوني 
فيسألوني » فآني الفحص قدام العرش فأخر ساجداً » فلا ازال ساجداً حتى يبعث الله عز وجل 
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إل ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني » ثم يقول الله : مد . فأقول نعم »> وهو أعلم فأقول » يا رب 
وعدتني الشفاعةفشفعني في خلقك فاقض بينهم » فيقول قد شفعتك ٠‏ أنا أتيهم فأقضي بينهم . 
قال رسول الله به فانصرف فأقف مع الناس » فبينا نحن وقوف سعنا حساً من السماء شديداً 
فهالناءفينزل أهل السماء الدنيا بثلي من في الأرض من الجن والأس» حتى إذا دنوا م نالأرض 
أشرقت الأرض بنورهم فأخذوا مصافهم » فقال أهل الأرض : فيك ربنا ؟ قالوا لا وهو آت » 
ثم يازل أهل السماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة ومثلى من في الأرض من الجن والإنس » 
حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت لنورم وأخذوا مصافهم » قال الناس : أفيكم ربنا ؟ قالوا لا 
هو آت ء ثم ينزل أهل السماء الثالثة بمثلي من نزل من الملائكة ومثلي من في الأرض من الجن 
والإنس . ثم نزل أهل السموات على قدن ذلك من التضعيف » فيأمر الله بعرشه فيوضع حيث 
شاء » ويحمل عرشه يومئذ ثانية » وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والسموات 
إلى حجزم والعرش على كواهلهم » والملائكة حول العرش لهم زجل بالتسبيح › ثم ينادى نداء 
يسمع الخلائق » فيقول : يا معشر الجن والإنس إني أنصت لك منذ يوم خلقتكم فأنصتوا إلى اليوم 
فإغا هي صحفك وأعالك تقرأ علي » فن وجد خيراً فليحمد الله > ومن وجد غير ذلك فلا يم 
إلا نفسه » فيقضي الله بين خلقه من الجن والإنس و«البهائم » فإنه ليقيد يومئذ للجاء من ذات 
القرن » وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور»!*" . 


وقال رزين بن معاوية صاحب تجريد الصحاح » وهو من أعم أهل زمانه بالسنن والآثارء 
وهو من المالكية » اختصر تفسير ابن جرير الطبري ٠‏ وعلى كتابه التجريد اعقد صاحب كتاب 
جامع الأصول وهذبه » قال في قوله : ل هل ينظرون. إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني 
ربك » قال ماهد إلا أن تأتيهم الملائكة 4 عند الوت حين توفام < أو يأني 
ربك » يوم القيامة لفصل القضاء ل أو يق بعض آيات ربك » طلوع الشمس من مغرها 
أو ما شاء الله » وعن قتادة مثله . 

وقال ممد بن جرير الطبري : حيث ذكر في القرآن إيتان الملائكة فو معتل لإتياهم لقبض 
الأرواح ٠‏ ويحقل أن يكون نزولهم بعذاب الكفار وإهلاكبم . 


٠٠١ (‏ ) أخرجه ابن جرير الطيري في د التفسير» (* / ۲ / ٠۹١‏ ) قال : حدثنا أبو كريب . قال ثنا عبد الرحمن بن محمد 
العارى عن إسماعيل بن رافع الديني عن يزيد بن أبي زياد عى رجل من الأنصار عن جمد بن عكب القرظي عن أبي 
هريرة قال . قال رسول ب ... فذکرہ ( قلت ) وإسئاده ضعيف جد . إسماعيل بن رافع : صعيف . يزيد بن أبي 
زياد الباثمى : ضعيف وكذلك فيه مجبول .. 

۹ 


وأما إتيان الرب عز وجل فهو يوم القيامة لفصل القضاء لقوله < هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله في ظلل من الغبام والملائكة €" وقوله : < وجاء ربك والملك 74"؟) 
قال رزين : قال بعض المتبعين لأهوائهم اللقدمين بين يدي كتاب الله لآرائهم من المعتزلة 
والجهمية ومن نجا نحوم من أشياعبم » فيتنعون من وصف الله تعالى با وصف به نفسه من 
قوله < هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام والملائكة »> وقوله : 
( أءمنتم من في المماء €" وقوله : < الرحمن على العرش استوى 74" إلى أن 
قال : 


وأهل العلم بالكتاب والآثار من السلف والخلف يثبتون جيع ذلك ويؤمنون به بلا كيف 
ولا توم » ويروون الأحاديث الصحيحة ۴ جاءت عن رسول الله ب . اتنبى . 

والإتبان والمجيء من الله تعالى نوعان : مطلق ومقيد » فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه كان 
.مقيدأ ۴ في الحديث › حتى جاء الله بالرحمة والخير» ومنه قوله تعالى : 3 ولقد جئنام 
بكتاب فصلناه على عام )) وقوله : ( بل أتينام بذكرهم >**") وفي الأثر: لا 
يأتي بالحسنات إلا الله . 


النوع الثاني : الجيء والإتيان المطلق كقوله < وجاء ربك والملك ‏ وقوله : < هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام والملائكة ‏ وهنا لا يكون إلا جيئه 
سبحانه » هذا إذا كان مطلقاً > فكيف إذا قيد با يجعله صريحاً في مجيئه نفسه كقوله : إلا 
أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فعطف عيئة على مجيء 
اللائكة » ثم عطف مجيء آياته على مجيئه » ومن الجيء المقيد قوله  :‏ فأني الله بنيانهم من 
القواعد € فلما قيده بالمفعول وهو البنيان وبالجرور وهو القواعد » ذل ذلك على مجيء 
ما بيّنه » إذ من المعلوم أن الله سبحانه إذا جاء بنفسه لا يجيء من أساس الحيطان وأسفلها » 
وهذا يشبه قوله تعالى : < هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 


(١ه؟)‏ البقرة / 73٠١‏ . 
( ۴۲ ) الفجر 57 . 
۴٢(‏ ) الك 57 . 

(*) طه/٥.‏ 
(4ه: ) الأعراف / ١ه‏ , 
( 566 ) المؤمئون / ۷1 . 
)01( انحل / 5 . 


{¥ 


لأول الحشر ما ظننام أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصوهم من الله فأتاهم الله 
من حيث لم يحتسبوا 74"') فبذا مجيء مقيد لقوم مخصوصين قد أوقع بهم بأسه , وعم 
السامعون أن جنوده من الملائكة والمسامين أتوم » فكان في هذا السياق ما يدل على المراد على 
أنه لا يتنع في الآيتين أن يكون الإتيان .على حقيقة » ويكون ذلك دنوا من يريد اهلاكهم 
بغضبه وانتقامه ا يدنو عشية عرفة من الحجاج برحمته ومغفرته » ولا يلزم من هذا الدنو 
والإتيان الملاصقة والخالطة » بل يأني هؤلاء برحمته وفضله » وهؤلاء بانتقامه وعقوبته » وهو 
فوق عرشه إذ لا يكون الرب إلا فوق كل شيء » ففوقيته وعلوه من لوازم ذاته » ولا تناقض 
بين نزوله ودنوه » وهبوطه ويجيئه » وإتيانه وعلوه » لإحاطته وسعته وعظمته وأن السموات 
والأرض في قبضته » وأنه مع كونه الظاهر الذي ليس فوقه شيء » فمو الباطن الذي ليس 
دونه شيء » فظېوره بالعنی الذي فسره به أعلم الخلق لا يناقض بطونه بالمعنى الذي فسره به 
أيضاً » فهو سبحانه يدنو ويقرب من يريد الدنو والقرب منه مع كونه فوق عرشه » وقد قال 
الني ل « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد »7*) فهذا قرب الساجد من ربه وهو 
فوق عرشه . 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح « إن الذي تدعونه سميع قريب » أقرب إلى أحدم من 
عنق راحلته »*") فبذا قربه من داعيه » والأول قربه من عابديه » ولم يناقض ذلك كونه فوق 
سمواته على عرشه . 

وإن عسر على فمك اجتاع الأمرين فإنه يوضح ذلك معرفة احاطة الرب وسعته » وأنه 
أكبر من كل شيء » وأن السموات السبع والأرضين في يده كخردلة في كف العبد » وأنه يقبض 
مواته السبع بيده والأرضين باليد الأخرى ثم يزهن » فن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو من 
يريد الدنو منه وهو على عرشه » وهو يوجب لك فهم امه الظاهر والباطن » وتعلم أن 
التفسير :الذي فسر رسول الله به به هذين الاسمين هو تفسير الحق المطابق لكونه بكل شيء 
حيط » وكونه فوق كل شيء . 

وما يوضح لك ذلك أن النزول وامجيء والإتيان » والاستواء » والصعود والارتفاع كلها 
أنواع أفمال » وهو الفعال لما يريد » وأفعاله كصفاته قامة به » ولولا ذلك لم يكن فعالاً ولا 
موصوفاً بصفات کاله » فازوله وبجيئه واستواؤه وارتفاعه وصعوده ونحو ذلك » كلها أفعال من 
( لاه" ) الحشر/ ؟. 
(OA)‏ أخرجه مسل في « الصلاة » (۱/ 516 /ح 185 / ص ۲۵۰ ) من حديث أبي هريرةرطي الله عنه . 


. من حديت أي موسى‎ ) ۲١۷۷ ص‎ / 43 / ٤ ( » أحرجه مسلم في « الذكر والدعاء‎ (ra) 


L۸ 


انالد اق ان كانت زا وأفمالة کا عبار وا قبل له الحقيقة » بل هو منزلة الجادات » 
وهذا حقيقة من عطل أفعاله » وإن كان فاعلاً حقيقة فأفعاله نوعان : لازمة ومتعدية , کا 
ذلك الوت الى عن أكار دن ان هلب التوض : 

وبإثبات أفعاله ان ا لصي النصوص بعضها بعضاً 
وتعلم مطابقتها للعقل الصريح » وإن أنكرت حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه اضطرب عليك 
هذا الباب أعظم اضطراب » وبقيت حائراً في التوفيق بين النصوص وبين أصول النفاة : 
وهيبات لك بالتوفيق بين النقيضين وامع بين الضدين . يوضحه : 

إن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فبمت من نزول الرب ومجيئه » وإتيانه وهبوطه 
ودنوه ما يفم من مجيء الخلوق وإتيانه وهبوط ودنوه وهو أن يفزع مكاناً ويشغل مكاناً نفت 
حقيقة ذلك فوقعت في محذورين : محذور التشبيه ومحذور التعطيل » ولو عامت هذه العقول 
الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول الخلوق وإتيانه ومجيئه » ؟ أن سمعه 
وبصره وعامه وحياته كذلك » بل يده الكريمة ووجبه الكريم كذلك › وإذا كان نزولاً ليس 
كثله نزول » فكيف تنفي حقيقته » فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله بالكلية 
وإلا تناقضوا » فإنهم أي معنى أثبتوه لزمهم في نفيه ما ألزمووا به أهل السنة المثبتين لله ما 
ااثبت لنفسه ؛ ولا يجدون إلى الفرق سبيلاً . 

فلو كان الرب سبحانه ماثلاً لخلقه لزم من نزوله خصائص نزولهم ضرورة ثبوت أحد 
المثلين للآخرء وفي الحديث الصحيح عن رسول الله بل « إذا كان يوم القيامة أَذْن مؤذن لتتبع 
به سوا SS‏ 
في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وأتاهم رب العالمين » قال فاذا 
تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد » قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا 
اليم » وم نصاحبهم » وإنا معنا منادياً ينادي : ليلحق كل أمة با كانوا يعبدون وإنا ننتظر 
ربنا » فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة » فيقول أنا ربك » فيقولون 
نعوذ بالله منك › هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » قال فيأنيهم في صورته 
الى رأوه فيما أول مرة » فيقول أنه ربكم » فيقولون أنت ربنا وفي لفظ فيقول : هل يبنم 
وبينه آية تعرفونه بها » فيقولون الساق » فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقي من 
كان يسجد رياء وسمعة »× ويذهب کیا يسجد فيعود ظبره طبقاً ۲(" . 
( :0 ) أخرجه البخاري في ٠‏ التفسير » (8/ ح 401١‏ / فتح ) وي + التوحيد » (15/ح ۷۹۳۷ / قتع ) من حديث أب 

هريرة الطويل 
۹ 


وحديث النزول رواه أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب » وأبو هريرة وجبير بن 
مطعم > وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن مسعود » وأبو سعيد الخدري » وجمرو بن عبسة » 
ورفاعة بن عرابة الجهمني » وعثان بن أبي العاص الثقفي » وعبد الجيد بن سامة » عن أبيه عن 
جده » وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وأبو ثعلبة الحشني » وعائشة أم المؤمنين » وأبو موسى 
الأشعري » وأم سامة » وأنس بن مالك » وحذيفة بن اليان » ولقيط بن عامر العقيلي » 
وعبد الله بن عباس » وعبادة بن الصامت » وأسماء بنت يزيد وأبو الخطاب » وعوف بن 
مالك » وأبو أمامة الباهلي » ووبان وأبو حارثة » وخولة بنت حكم » رضي الله عنهم . 


فأما حديث أبو بكر الصديق فقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الملك بن 
عبد اللك حدثه عن مصعب :بن أبي ذؤيب عن القاسم بن عمد بن ألي بكر الصديق عن ابي بكر 
الصديق رضي الله عنه عن الني بم قال « ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس 
إلا إنسانا في قلبه شحناء أو مشرك » رواه جماعة عن ابن وهب" . 

وأما حديث علي بن أبي طالب فقال مد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن عبيد الله 
بن أي رافع عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله تلج : « لولا أن أشق على أمتي 
لأخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل » فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا 
فلم يزل بها حتى يطلع الفجر فيقول : الا سائل يُعطى ٠‏ ألا داع فيجاب » ألا مذنب يستغفر 
له » ألا سقم يستشفى » رواه الطبراني في السئة(8"" . 


وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني بلي قال : 
« ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل فيقول : من يدعوني فأستجيب له › 
من يسألني فأعطيه » من يستغفر فأغفر له » وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنها أنها 
شهدا على رسول الله بلي أنه قال « إن الله يهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا 
فنادى : هل من مذنب يتوب ٠‏ هل من مستغفر » هل من سائل ۲" . 
۲٣۱ (‏ ) أخرجه ابن آي عاصم في « السنة » (ح /١‏ خ 0:4 ) مس حديث أبي بكر وقال الألباني : حديث صحيح وإسناده 
ضعيف . ثم قال أيضا : إغا صححت الحديث لأنه روى عن جمع من الصحابة بلغ عددم الثانية . 
( قلت ) ثم ذكر الأحاديث الثائية في « الصحيحة » رق ( ١144‏ ) . 
(Yr }‏ أخرجه الدارمي في ه الصلاة » ( ١‏ / ح ١186‏ / ريان ) والدارقطني في « النزول » ( ص ١ ٠۳١‏ 177 ) وذكره البيشي 
في « جمع الزوائد » ( ٠١١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلي بنحوه وزاد « ألا تائب » ورجالها ثقات . 
(55 ) الشطر الأول « متفق عليه » من حديث أبي هريرة البخاري في « التبجد » (؟ / ح ٠٠٤١‏ ) ومسل في « المسافرين » 
۱١۸ /۱(‏ / ح ۷١۸‏ / ص ٠۲١‏ ) والشطر الثاني من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أخرجه مسل في 
« المسافقرين » ( ١‏ / ۱۷۲ / ص۲۲٥‏ ) . 


كرف 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن الني بل « ينزل الله 
كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول : آنا الملك من ذا الذي يستغفرني فأغفر له و58 . 

فهذه خمسة ألفاظ تنفي الجاز بنسبة النزول إليه سبحانه ونسبة القول إليه » وقوله : « أنا 
املك » وقوله : « يستغفرني » وقوله « فأغفر له » وفي رواية عن أبي هريرة يرفعه , « إذا 
مضى ثلث الليل هبط الله إلى السماء الدنيا » فذكره » وهذه الألفاظ لا تعارض بينها بحمد 
الله » فإنها قد اتفقت على دوام النزول الإلبي الى طلوع الفجر» وانفقت على حصوله في الشطر 
الثاني من الليل » واختلفت في أوله على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه أول الثلث الثاني ( والثاني ) 
أنه أول الشطر الثاني ( والثالث ) أنه أول الثالث الأخيرء وإذا تأملت هاتين الروايتين لم تجد 
بينها تعارضاً . 

بقيت رواية إذا مضى ثلث الليل الأول » وهي تحتل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن لا تكون 
محفوظة وتكون من قبل حفظ الراوي » فإن أكثر الأحاديث على الثلث الأخير ( الثاني ) أن 
يكون الثلث الأول والشطر والثلث الأخير على حسب اختلاف بلاد الاسلام في ذلك » ويكون 
النزول في وقت واحد » وهوثلث الليل الأخير عند قوم ووسطه عند الآخرين » وثلثه الأول 
عند خيرم » فيصح نسبته إلى أوقات الثلاثة > وهو حاصل في وقت واحد » وعلى هذا فالشببة 
المقلية التي عارض با النفاة حديث النزول تكون هذه الألفاظ قد تضنت الجواب عنها » فإن 
هذا النزول لا ينافي كونه في الثلث الأخير كونه في الثلث الأول أو في الشطر الثاني بالنسبة إلى 
المطالع . 

ولا كانت رقعة الإسلام ما بين طرفي المشرق وا مغرب من المعمور في الأرض كان التفاوت 
قريباً من هذا القدر » وسيأتي مزيد تقرير لهذا . 

( الثالث ) إن للنزول الإلبي شأنا عظياًء ليس شأنه كشأن غيره » فإنه قدوم ملك 
الموات والأرض إلى هذه السماء التي تلينا . ولا ريب أن للسموات وأملاكها عند هبوط الرب 
تعالى ونزوله إلى سماء الدنيا شأنا وحالاً . 

وفي بعض الآثار : إن السبوات تأخذها رجفة ويسجد أهلها جميعاً . 


قال أبو داود : حدثنا عمد بن يحى بن فارس . حدثنا يعقوب بن إبراهم . حدثنا ابن أخي 
ابن شباب عن عه » أخبرني عبيد بن السباق أنه بلغه أن رسول الله مَل قال : « ينزل رينا 
۳٤ (‏ ) أخرجه أحمد في « مسنده » (5 / ۲۸۲ ) من حديث ألي هريرة . 


لفق 


من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا : ألا نزل الخالق العليم » فيسجد أهل السماء » 
وينادي فيهم مناد ذلك ؛ فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود*" . ومن عوائد الملوك » ولله امثل 
الأعلى » أنهم إذا أرادوا القدوم إلى بلد أو مكان غير مكانهم المعروف بهم أن يقدموا بين يدي 
موافاتجم لی ما ينبغي تقديمه » وهذا من تام مصالح ملكبم » وهكذا 1 الرب تبارك وتعالى 
أن يقدم بين يدي ما يريد فعله من الأمور العظام كتابة ذلك أو إعلام ملائكته أو إعلام 
رسله » ۴ قال : $ وإذ قال ربك لاملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 74) وقوله 
لنوح : < ولا تخاطبني في الذين ظاموا إنهم مغرقون 74""اوقال لإبراهم : < يا 
إبراهم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير 
مردود €( , 


وإذا كان الله تعالى يتقدم إلى ملائكته ورسله بإعلامهم با يريد فعله من الأمور العظام » 
فلا ينكر أن يتقدم إلى أهل مواته بنزوله ويحدث للسموات ولاملائكة من عظمة ذلك الأمر 
قبل.وقوعه ما يناسب ذلك الأمر » وهكذا يفعل سبحانه إذا جاء يوم القيامة » فتتأثر السموات 
واللائكة قبل النزول » فسمى ذلك نزولا لأنه من مقدماته ومتصلاً به » ۴ أطلق سبحانه على 
وقت الزلزلة والرجغة المتصلة بالساعة أنها يوم القيامة والساعة » وذلك موجود في القرآن › 
فقدمات الشيء ومباديه كثيراً ما يدخل في مسبى اسمه . وهذا الوجه أقوى الوجوه . 


وذكر عبد الرازق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي قال 
بلي : « إن الله ينزل إلى سماء الدنيا . له في كل سماء كرسي ٠‏ فإذا نزل إلى السماء الدنيا جلس 
على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول : من ذا الذي يقرض غير عادم ولا ظلوم » من ذا الذي 
يستغفر فأغفر له » من ذا الذي يتوب فأتوب عليه » فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على 
كرسيه +" رواه أبو عبد الله بن منده . قال ابن منده : وله أصل مرسل . وأما حديث جبير 
بن مطعم فرواه اأبو الوليد الطيالسي . حدثنا ماد عن عمرو ابن دينار عن نافع بن جبير عن 
( 16 ) أخرجه ابن أي عاص في « السنة » /١(‏ 5:1 ) وقال الألباني : إسناده ضعيف لإرساله ثم قال ؛والحديث هذا السياق 


منكرء فيه زيادات منكره م ترد في شيء من طرق الحديث . فإن لم يكن الوهم من ابن أخي الزهرى » فالملة 
الإرسال , 
قلت : وابن أخي الزهرق هو : جمد بن عبد الله بن مسلم قال الحافظ في « التقريب » : قد تكلوا فيه س قبل 
( ۳۷ ) هود / ۲۷ ء المؤمتون / ۲۷ . 
( ۳۸ ) هود /كلا. 
( ۳۹۹ ) رجال إسناده : ثقات . 


شف 


أبيه عن الني بلج قال : ينزل الله إلى مماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله > هل من سائل 
فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له . هذا حديث صحيح رواه النسائي عن خشيش بن أصرم 
عن بجي بن حسان عن حماد بن سلمة به( , 

وأما حديث جابر بن عبد الله فرواه الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن جابر أن رسول الله بلغ قال : إن الله يغزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول : ألا 
عبد من عبيدي يدعوني فأستجيب له , أو ظال لنفسه يدعوني فأغفر له » ألا مقتر عليه رزقه » 
ألا مظلوم يستنصني فأنصره » ألا عان يدعوني فأفك عنه » فيكون ذاك مكانه حتى يضيء 
الفجر ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه »"" . 

وروى ابن أبي حاتم من حديث أي الزبير عنه عن النبي بي « إذا كان يوم عرفة فإن الله 
ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم اللائكة فيقول : أنظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غرأ » أشهدم 
أني قد غفرت لبم » ورواه الخلال في السنة من حديث أي النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه 
يرفعه « أفضل أيام الدنيا أيام العشر» قالوا يا رسول الله ولا مثلبن في سبيل الله ؟ قال : إلا 
من عفر وجه في التراب » إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة : انظروا إلى 
عبادي هؤلاء » شعثاً غبرأ » جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رجتي › فلا يرى يوم أكثر 
عتيقاً ولا عتيقة"") . 

وأما حديث عبد الله بن مسعود ففي المسند من حديث يزيد بن هرون عن شريك عن 
أبي إسحاق البجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن الني يِه قال : إن الله إذا 
كان ثلث الليل الآخر نزل إلى مماء الدنيا ثم بسط يده فقال : من يسألن فأعطيه حتى يطلع 
الفجرا"” » وهذا حديث حسن رجاله أعة » ورواه أبو معاوية عن زائدة عن إبراهم به ٠‏ وقال 
إن الله يفتح أبواب السماء ثم .هبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول ألا عبد يسألني 
فأعطية » حتى يطلع الفجر . 


۳۷١ (‏ ) أخرحه الدارمي (۱/ ح ۱١۸١‏ / ريان ) وأحمد في « مسسدهء (4 / ۸١‏ ) وابن أبي عاص في « السنة » /١(‏ ح 
1 / ص ۲۲۲ ) وابن خرية في « التوحيد » ( ص ١١‏ ) وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط ملم . 

(176) أخرجه ابن خزية في « التوحيدء ( ص ١77‏ ) والدارقطني في « الرول » ١1(‏ ۷) وذكره الهيثي في « جمع 
الزوائد ٠١١ / ٠١ ( ٠‏ ) وقال رواه الطبراني الكبير والأوسط سحوه » ويحي بن إسحق لم يسيع من عباده ولم يرو عنه 
غير موسى بن عقبة وبقية رجال الكبير رحال الصحيح . 

٣۷۲ (‏ ) ذكره الألباني في « الضعيفة » ( 1۷١‏ ) وقال : ضعيف . 

( ۲۷۲ ) أخرجه أحمد في « مسنده » ( ١‏ / 588 / 20 / 443 ) والآجري في « التريعة » ( ص ۳٠۲‏ ) وسنده صحبح , 


الف 


وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد تقدم اشتراكه مع أبي هريرة في الحديث » وروى سليم 
بن أخضر عن التيي عن ابي نضة عن اي سعيد عن النبي ڀل قال « ينادي مناد بين يدي 
الصيحة : يا أيها الناس أتتك الساعة » ومد بها صوته » فيسمعه الأحياء والأموات , ثم ينادي 
مناد : لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القبار :2" وسلم هذا صدوق خرج له مس . 


وأما حديث عرو بن عبسة فروى أبو الهان ويحي بن أبي بكر وعبد الصد ب بن النعمان 
ويزيد بن هرون » وهذا سياق حديثه : أخبرنا جرير بن عثان حدثنا سلهان ابن عامر عن 
عمرو بن عبسة قال : أتيت النبي بيه فقلت يا رسول الله ي ا 
وأجهله » ينفعني ولا يضرك › ما ساعة أقرب من ساعة » وما ساعة تبقى فيها » يعني الصلاة » 
فقال « يا عرو بن عبسة » لقد سألت عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك » إن الرب تعالى 
يتدلى من جوف الليل فيغفرء إلا ما كان من الشرك والبغي » والصلاة مشهودة حتى تطلع 
الشمس » فإنها تطلع على قرن الشيطان » وهي صلاة الكفار » فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع 
الشمس » فإذا استعلت الشيس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النبار فأخر الصلاة فإنها حينئذ 
تسجر جبم ٠‏ فإذا فاء الفيء فالصلاة مشبودة حتى تدلى للغروب › فإها تغيب بين قرني 
شيطان » فاقصر عن الصلاة حتى تجب الثمس(" . 

وأما حديث رفاعة بن عرابة الجبمي فرواه ابن المبارك » > فقال حدثنا هشام عن بحى بن 
أي كشي" عن هلال بن أبي مهونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجمي قال : قال رسول الله 
عله : إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله عر وجل إلى مماء الدنيا فقال : « لا أسأل 
عن عبادي غيري من ذا الذي يستغفرني فأغفر له . من ذا الذي يدعوني فأستجيب له . من ذا 
الذي يسألني فأعطيه . حتى ينفجر الفجر» هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في 
مسنده0" » وفيه رد على من زم أن الذي ينزل ملك من اللائكة ٠‏ فإن الملك لا يقول ؛ لا 
أسأل عن عبادي غيري ٠‏ ولا يقول : من يسألني أعطه . 


(574؟ ) إستاده صحيح . 

٣۷ (‏ ) حديث مرسل : وفي إسناده حريز بن عثان / ثفة ثبت رمى بالنصب» سلم بن عامر الجنائزي / ثقة وقال ابن أي 
حاتم لم يدرك عرو بن عبسة . 

(750) أخرجه أحمد في « مسنده » ( ۱١ / ٤‏ ) والدارمي في « سننه » /١(‏ ح ۱٤۸۱‏ / ريان ) وأيضا في « الرد على 
المريسى » ص ( ۲۷۷ - ۳۷۸ ) والدارقطني في ٠‏ النزول » ( ٠٤١‏ - 115 ) والأجرى في« الشريعة » (ص ٠١‏ / 


۷ 


1 


وأما حديث عثان بن العاص الثقفي فرواه حماد بن سامة عن علي بن زيد عن الحسن عن 
عثان بن أبي العاص عن الني طق : « ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول : هل من داع 
فأستجيب له . هل من سائل فأعطيه . هل من مستغفر فأغفر له » وأن داود خرج ذات ليلة 
فقال : لا يسأل الله شيعا إلا أعطاه إياه » إلا أن يكون ساحراً أو عشاراً . رواه الإمام أحمد 
بلحوه 577 . 

وأما حديث أبي الدرداء فرواه الليث بن سعد . حدثني مد بن زيادة الأنصاري عن عمد 
بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله بلي : « ينزل الله 
في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منبن في الكتاب الذي لا ينظر 
فيه غيره » فيحو ما يشاء ويثبت » ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي 
يسكن » لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون ٠‏ وفيها مالم ير أحد وم يخطر 
على قلب بشر. ثم هبط في آخر ساعة من الليل يقول : ألا مستغفر فأغفر له ألا سائل 
فأعطيه › ألا داع فأستجيب له » رواه عثان بن سعيد الدارمي" . 


وأما حديث أنس بن مالك فو الحديث العظم الشأن الذي هو قرة لعيون أهل الإيمان 
وشجى في حلوق أهل التعطيل والبهتان . رواه الشافمي في مسنده جملاً به كتابه راجياً 
بروايته وتبليغه عن الرسول من الله ثوابه . ورواه أمة السئة له مقرين » وعلى من أنكره 
منكرين . 

قال عثان بن سعيد : حدثنا هشام بن خالد الدمشقي ‏ وكان ثقة ‏ حدثنا مد ابن شعيب 
بن شابور . أخبرنا عمر بن عبد الله مولى عفرة قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول 
الله مقو : « جاءني جبرائيل وفي كفه هرآة فيها نكته سوداء » فقلت ما هذه يا جبرائيل ؟ قال 
هذه الجعة أرسل بها إليك ربك فتكون هدى لك ولأمتك من بعدك فقلت وما لنا فيها ؟ قال 


(Ww)‏ أحرجه اس أبي عاصم في ه السة » ١(‏ / 5:8 / ص ۲۲۲ ) وقال الألباني حديت صحيح . ولكن في إسناده ضعف 
لعنعتة الحسن وهو البصرى ولسوء حمظ ابن جدعان . 
( قلت ) لكنه يشهد له الأحاديت المتقدمة والآتية التي في الصحاح والله أعلم . 

( ۲۷۸ ) أخرجه الدارقطني في « الرول » ( ص ٩۱‏ ) وابن جرير الطبري في « تفسيره » ( ٠۵‏ / 55 ) من طريق الليث بن 
سعد . قال » حدتني زياد بن عمد عن ممد بن كعب القرظي » عن فضالة ين عبد الله الأنصارى » عن أي الدرداء 
عن رسول الله بلغ قال ... فدكره . 
(قلت ) في إساده : زياد بن محمد وهو شيخ الليث بن سعد منكر الحديت قاله اين حجر في « اللسان » وقال 
النسائى في كتاب ه الصعفاء والمتروكين » : زياد بن مد : منكر الحديث . 


fo 


لم فيما خير كثير أنتم الأولون والآخرون السابقون يوم القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد 
مؤمن يصلي يسأل الله خيراً هو له قسم إلا آتاه الله إياه . ولا خيرا له لم يقسم إلا ادخر له 
أفضل منه › ولا يستعذ بالله من شر ما هو مكتوب عليه إلا رفع عله أكبر منه . قلت ما هذه 
النكتة السوداء ؟ قال هذه الساعة يوم تقوم فيها القيامة وهو سيد الأيام » ونحن نسميه عندنا 
يوم المزيد . قلت : ولم تسمونه يوم المزيد يا جبرائيل ؟ قال : إن ربك اتخذ في الجنة وادي) 
أفيح من مسك أبيض » فإذا كان يوم الجعة من أيام الآخرة هبط الجبار جل جلاله عن عرشه 
إلى كرسيه إلى ذلك الوادي » وقد حف الكرسي بمنابر من نور يجلس عليها الصديقون 
والشهداء ؛ ثم يجيء أهل الغرف حتى يحفوا بالكثيب » ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام 
فيقول : أنا الذي صدقتك وعدي وأقمت علي نعمتي » وأحللتك دار كرامتي فسلوني . فيقولون 
بأجعهم : نسألك الرضي عنا . فيشهد لهم على الرضى » ثم يقول لهم سلوني . فيسألونه حتى 
تنتبي نهمة كل عبد منبم » ثم يقول سلوني . فيقولون حسبنا ربنا رضينا .فيرجع الجبار تعال 
إلى عرشه فيفتح لهم بعد انصرافهم من يوم الجعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء فيرجع أهل الغرف إلى غرفم » وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء وياقوتة حمراء وزمردة 
خضراء ليس فيها فصم ولا صم . مطردة فيا أنهارها متدلية فيها أثمارها » فيا أزواجها 
وخدمما ومساكنها فليسوا إلى يوم أحوج منم إلى يوم الجمعة ليزدادوا تفضلا من رمم 
ورضواناً ۲(" . 


ورواه عثان بن أبي شيبة . حدثنا جرير عن ليث عن عثان بن عمير عن أنس . ورواه ابن 
أبي حاتم . حدثنا أبو زرعة حدثنا حمد بن عبد الله بن غميرء حدثنا أبو الان عن شريك عن 
عثان به » ورواه مكي بن إبراهم عن موسى بن عبيدة عن أي الأزهر عن عثان فذكره . وزواه 
أبو زرعة شيبان بن فروخ » حدثنا الصعق ابن حزن » حدثنا علي بن الحكيم عن أنس . ورواه 
الحم بن أسلم عن الصعق عن علي بن الحم عن عبد الملك بن عير» ورواه الحسن بن سفيان في 
مسنده . حدثنا شيبان بن أبي شيبة » حدثنا الصعق بن حزن . حدثنا علي بن الحم ورواه 
أسعد بن موبى حدثنا يهقوب بن إبراهم حدثنا صالح بن حيان عن عبد الله بن مريدة عن 


(175) ( قلت ) في إسناده عر بن عبد الله مولى عمره . قال الحافظ في التقريب : ضعيف كثير الإرسال . وقال النسائى في 
٠‏ الضعفاء والمتروكين » : ضعيف ( ولكن ) بعد جمع ابن القم لطرق الحديث يتقوى إلى درجة الصحة والله أعم . 
وذكره ابن حجر في « المطالب العالية » ٠١١ : ٠١۷ /١(‏ ) كتاب « أبواب المعة » باب « فضل الجعة والساعة التي 
يرجي فيما إجابة الدعاء » . 
وجوّد ابن حجر بعض أسائيده . 


لفق 


أنس . رواه الشافعي في مسنده عن إبراهم بن ممد » حدثنا موسى بن عبيدة . حدثني أبو 
الأزهر عن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك فذكر نحوه . وقال في أخرى : وهو اليوم الذي 
استوى فيه ربك على العرش » وفيه خلق آدم » وفيه تقوم الساعة » وقد جمع أي داود طرق هذا 
الحديث . 

وقد روى من حديث حذيفة بن الهان قال ابن مندة أخبرنا أبو مر بن حكم حدثنا يزيد 
بن جهورء حدثنا الحسن بن يحي بن كثير» حدثنا أبي عن القاسم بن مطيب عان الأعش عن 
أي وائل عن حذيفة عن النبي بلغ الحديث بطوله . ورواه أبو نعم وأبي النضر وجماعة قالوا 
حدثنا السعودي عن المنهال بن مرو عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : سارعوا إلى الجعة فإن 
الله ينزل لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب على قدر 
تسارعهم إلى اجمعة . 

وأما حديث لقيط بن عامر . فقال عبد الله بن أمد في كتاب السنة : كتب إل الإبراهم 
بن حمزة بن مصعب بن الزبير: كتبت إليه هنا الحديث فحدث به عني . قال حدثي 
عبد الرحمن بن المغيرة الحزمي عن عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود عن عبد الله بن 
حاطب بن عاص بن المنتفق عن جده عن عه لقيط بن عامر العقيلي - ح - قال دلهم وحدثنيه 
أي عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً وفد إلى الني بهلي ومعه صاحب له يقال له نيك بن عامم 
بن مالك بن المنتفق قال لقيط فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله بإ حين 
انصرف من صلاة الغداة فقام في الناس خطيباً فقال : أا الناس ألا إني قد خبوت لم صوتي 
منذ أربعة أيام لأسمعك › ألا فہل من امرىء بعثه قومه فقالوا له : اعم لنا ما يقول رسول الله 
لَه ؟ ألا ثم لعله أن يلبيه حديث نفسه أو حديث صاحبه > أو يليبه الضلال » ألا إن 
مسئول هل بلغت » ألا اسمعوا تعيشوا » ألا اجلسوا ألا اجلسوا . قال فجلس الناس وقت أنا 
وصاحبي ‏ حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلنا يا رسول الله : ما عندك عم الغيب ؟ فضحك 
لعمر الله وهز رأسه وعم إني أبتغي سقطة » فقال : ضن ربك بفاتيح خمس من الغيب لا 
يعلمها إلا الله تعالى » وأشار بيده قلت : وما هن ؟ قال : عل المنية » قد علم متى منية أحدم 
ولا تعلمونه » وعم ما في الغد ما أنت طاع غداً ولا تعامه » وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين 
مشفقين فيظل يضحك » قد عل أن غوثك إلى قريب . قال لقيط : لن نعدم من رب يضحك 
خيراً . وعلم يوم الساعة . قال قلت : يا رسول الله » علمنا ما تعلم الناس وما تعلم ؛ فإنا في 
قبيل لا يصدق تصديقنا أحد من مذ حج التي تربو علينا وخشعم التي توالينا وعشيرتنا التي 
نحن منها : قال « تلبثون ما لبم ثم يتوق نبيك يِه ثم تلبثون ما لبم ثم تبعث الصائحة » لعمر 


بالا 


إلبك ما تدع على ظهرها شيئاً إلا مات » والملائكة الذين مع ربك عز وجل » فأصبح ربك 
عز وجل يطوف في الأرض » وخلت عليه البلاد » فأرسل ربك السماء هضب من عند العرش » 
ولعمر إلبك لا تدع على ظبرها مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه 
من عند رأسه فيستوي جالساً » فيقول ربك مہم لما كان فيه يقول يا رب أمس اليوم ولعهده 
بالحياة يحسبه حديثاً بأهله » فقلت يا رسول الله »> كيف يجمعنا بعدما تزقنا الرياح والبلى 
والسباع ؟ قال أنبئك بشل ذلك في آلاء الأرض أشرقت عليها وهي مدرة بالية » فقلت لا تحيا 
أبداً > ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عنك إلا أياماً حتى أشرفت عليها وهي مشربة 
واحدة ولعمر إلبك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من 
الأصواء ومن مصارعك فتنظرون إليه وينظر إليك » قلت يا رسول الله : ونحن ملق الأرض 
وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه ؟ قال : أنبئك ممثل ذلك في آلاء الله » الشيس 
والقمر آية منه صغيرة ترونها ويريانك في ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتها » ولعمر إلبك 
لهو أقدر على أن یراک وترونه منها » على أن ترونها ويرياتم لا تضارون في رؤيتها » قلت 
يا رسول الله فا يفعل بنا ربنا إذا لقيناه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحاتک لا تخفى 
عليه منك خافية » فيأخذ عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلك » فلعمر إلبك مما 
يخطىء وجه أحدك منبا قطرة » فأما المسلم فتدع وجبه مثل الربطة البيضاء » وأما الكافر 
فتخطمة شل الحم الأسود » ألا ثم ينصرف نبي بل ويفرق على أثره الصالحون فيسلكون 
جرا من النارء فيطأ أحدم الجر يقول حس » فيقول الله عز وجل : أو أنه فتطلعون على 
حوض الرسول بل على ظا والله ناهلة قط رأيتها » ولعمر إلبك ما يبسط واحد منك يده إلا 
وقع عليبا قدح يطبره من الطرف والبول والأذى » وتحبس الشمس والقمر فلا ترون واحد 
منها . قال قلت : يا رسول الله فم نبصي ؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه » وذلك مع طلوع 
الثس: في يوم أشرقت الأرض ثم واجبته الجبال . قال قلت يا رسول الله : فيم نجزى من 
سيئاتنا ؟ قال الحسنة بعشر أمثالها » والسيئة بمثلها إلا أن يغفر . قال قلت يا رسول الله : إما 
الجنة وإما النار قال : لعمر إلبك وإن للنار سبعه أبواب » ما منها بابان إلا يسير الراكب 
بينها مسيرة سبعين عام . قلت يا رسول الله : فعلى ما نطلع في الجنة ؟ قال على أنهار من 
عسل مصفى وأنهار من کاس ما بها من صداع ولا ندامة » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » وماء 
غير آسن » وفاكبة كثيرة » لعمر إلبك مما تعامون وخير من مثله معه وأزواج مطبرة . قلت يا 
رسول الله ولنا فيها أزواج مصلحات ؟ قال : الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتم في الدنيا 
ويلذونم غير أن لا توالد . قال لقيط : قلت أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه » قلت يا 


E۸ 


رسول الله على م نبايعك ؟ قال فبسط الني بلي يده وقال : على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وزيال الشرك وأن لا تشرك بالله إلى غيره : قال قلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب » فقبض 
الني يه يده وبسط أصابعه وظن إني مشترط شيئاً لا يعطينيه . قال قلت : نحل منها حيث 
شنا ولا يجنى على امرىء إلا نفسه ؟ فبسط يده وقال : ذلك لك تحل حيث شئت ولا يجنى 
ليك إلا نفسك » فانصرفنا وقال : ها إن ذين ها إن ذين » لعمر إلبك إن حدثت » ألا آم 
ن اتقى لله في الأولى والآخرة . فقال له كعب بن الحدادية أحد بني بكر بن كلاب : من م 
يا رسول الله » قال : بني امنتفق أهل ذلك . قال : فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت : يا رسول 
الله »> هل لأحد مما مضى من خير في جاهليتهم . قال فقال رجل من عرض قريش : والله إن 
أباك المنتفق لفي النارء فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجبي مما قال لأبي على رءوس الناس » 
فهممت أن أقول : وأبوك يا رسول الله ؟ فإذا الأخرى أجمل » فقلت وأهلك يا رسول الله ؟ 
قال : وأهلي لعمر الله مأ أتيت عليه من قب عامري أو قرشي من مشرك فقل أرسلني إليك عمد 
يبشرك با يسوءك تجر على وجك وبطنك في النار . قال قلت يا رسول الله : ما فعل بهم 
ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه > وكانوا يحسبونهم مصلحين » قال ذلك بأن الله عز 
وجل بعث في آخر سبع أمم نبي » فن عص نبيه كان من الصالحين . ومن أطاع نبيه كان من 
المبتدين » . 

هذا حديث كبير مشهورء جلالة النبوة بادية على صفحاته تنادي عليه بالصدق ٠»‏ صححه 
بعض الحفاظ » حكاه شيخ الإسلام الأنصاري » ولا يعرف إلا من حديث أبي القامم عبد الرحمن 
بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني » ثم من رواية إبرأهم بن حمزة الزبيري المدني عنه » وما من 
كبار عاماء المدينة » ثقتان محتج بها في الصحيح ٠‏ احتج ها البخاري في مواضع من صحيحه 
وروی هذا الحديث أمة الحديث في كتبهم » منهم عبد الله بن الإمام أحمد » وأبو بكر بن مرو 
بن أبي عاصم وأبو القامم سليان بن أحمد الطبراني » وأبو مد عبد الله بن أحمد بن جعفر أبو 
الشيخ الأصبهاني الحافظ ٠‏ وأبو عبد الله جمد بن إسحاق بن منده » وأبو بكر أحمد بن موسى بن 
مردويه » وأبو نعم احمد ابن عبد الله الأصبهاني ٠‏ وخلق سوام »> رووه في السنة وقابلوه 
بالقبول وتلقوه بالتصديق والتسلي(* . 


( 8؟) أخرجه أحمد في « المسند » (؛ / ١١‏ ) وعبد الله بن الإمام أحمد في « السنة » (؟ / ح ٠٠١١‏ / ص ١۸ء‏ ) وإسناده 
ضعيف - قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » . 
إبراهم بن جزة الزبيرى : صدوق . 
عبد الرحمن بن عمد الرحن الحزامي : صدوق . 
£۴۹ 


قال الحافظ أبو عبد الله بن منده : روى هذا الحديث عمد بن اسحاق الصنعاني وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل وغيرها » وقرؤه بالعراق بجمع العلماء وأهل الدين ٠‏ ولم ينكره أحد منهم » ولم 
يتكلم في إسناده » وكذلك رواه أبو زرعة وأبو حاتم على سبيل القبول . 


وقال أبو الخير عبد الرحيم مد بن الحسن بن عمد بن حمدان بعد أن أخرجه في فوائد اابو 
الفرج الثقفي : هذا حديث كبير ثابت حسن مشهور» وقد روى منه الإمام أحمد في مسنده 
فصل الضحك » وروى منه فصل الرؤية » وروى منه فصل فأين من مضى من أهلك › 
ورورى منه : قلت يا رسول الله كيف يحى الموتي » لكن بغير هذا الإسناد » وابنه ساقه بككاله 
في مسند أبيه وفي السنة . 


وأما حديث ابن عمر فرواه خلاد بن يحى » حدثنا عبد الوهاب عن مجاهد عن عر قال : 
كنت جالسا عند النبي به فجاء رجلان أحدها انصارى والآخر ثقفي ٠‏ فذكر الحديث وفيه 
« إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة هؤلاء عبادي جاءوني شعثاً غبرأ من كل فج 
عيق » اشبدوا إني قد غفرت لبم ذنوهم » ورواه طلحة بن مصرف عن مجاهد به . 

وأما حديث عبد الله بن عباس : فروى عبيد الله بن عر عن زيد بن أبي أنيسة عن طارق 
عن سعيد بن جبير قال : “معت ابن عباس يقول : إن الله تعالى ينزل في شبر رمضان إذا 
ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا ثم قال : هل من سائل يعطى » هل من 
مستغفر يغفر له » هل من تائب يتاب عليه . رواه علي ابن معبد عن عبيد الله .وروی عبيد 
لله بن موبى » قال ابن أبي ليلى عن المنبال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : 
< يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا )“ قال : ينزل الله إلى 
السماء الدنيا في شبر رمضان يدبر أمر السنة » فيحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة » والوت 
والحياة ؛ وإسناده حسن . وقال أبو الزبير عن طاووس : سئل ابن عباس عن ليلة الحصبة 
فقال : إن الله هبط ليلة الحصبة على حراء » وذكر عبيد الله بن موسى » حدثنا إسرائيل عن 


0 عبد الرحمن بن عياش السمعى . مقبول . 
دلهم ؛ بسكون اللام وفتح الباء أبن الأسود بن عبد الله : مقبول . 
أما أبوه نهد : الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر المنتفق ؛ مقبول . 
عاصم بن لقيط : تقة . 
لقيط بن عامر : صحائي مشهور. 
(AY)‏ أخرجه ابن أي عاصم في « السة » /١(‏ ح ۵۱۲ / ص 714 ) من حديث ابن عباس : قال الألبائي : إسناده صحيح . 


3 إبراهم / YY‏ 
لك 


السدي عن يجي بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « كان النداء من السماء ؛ 
وكان الرب تعالى في السماء الدنيا حين كلم موسى » ذكره الخلال في السنة . 

وفي كتاب السنة للخلال عن الوليد بن عبد الله بن أبي رياح عن زياد البهزي : بينا هو 
يحدث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فقال عطاء : من هذا المحدث ؟ قلت هو زياد 
الببزي » قال سبحان الله » لقد طول هذا على الناس ليلة وإحدة في السنة » أحسبه قال حدثنا 
ابن عباس قال : ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط » فيقول من يدعوني 
فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه » ويترك أهل الحقد لحقده 0 . 

وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه موسى بن عقبة عن اسحاق بن يحى عن عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول الله يفم « ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول : « ألا عبد يدعوني فأستجيب له > ألا ظالم لنفسه يدعوني فأقبله » فيكون كذلك 
إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه » واسحاق هذا هو اسحاق بن يحى بن الوليد بن 


عبادة 29 . 

وأما حديث أمماء بنت يزيد فرواه أبو أحمد العسال في كتاب السنة من حديث ابان أبن 
أبي عباش عن شبر بن حوشب عنما قالت : سمعت رسول الله يلتم يقول : « هبط الرب 
كلهم » فيقول أمرت » كل جبار عنيد » ومن زم أنه عزيز كريم > ومن دعا مع الله الا 
الكزييية . 

وأما حديث أبي الخطاب فقال مد بن سعيد في الطبقات : حدثنا أبو نعم حدثنا إسرائيل 
حدثني ثوير قال : سمعت رجلاً من أصحاب الني به يقال له أبو الخطاب وسئل عن الوتر 


( ۲۸۲ ) تقدم في الحديث السابق » وذكر بنحوه ابن أبي عاصم في « السنة » ( رق 51١‏ ) مى حديث أي تعلبة وقال الألباني : 
حديث صحيح . 
(TAT)‏ في إسناده إسحاق بن يحبى بن الوليد ين عبادة : قال الحافظ في « التقريب » : أرسل عن عبادة ؛ وهو مجبول الحال . 
(84؟) حديث آسماء بنت يزيد هذا هو إسناده : 
- إبان بن أبي عياش : متروك « التقريب ۴١ / ١‏ »وكذلك ذكره النسائى في « الضعفاء والمتروكين / ٠١‏ » وقال . 


متروك . 
- شهر بن حوشب : قال الحاقظ في « التقريب » : صدوق كثير الإرسال والأوهام قال النسائى في « الضعفاء : ليس 
بالقوى . 


4١ 


فقال : أحب الوتر نصف الليل » فإن الله يبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول : هل 
من مذنب » هل من مستغفرء هل من داع » حتى اذا طلع الفجر ارتفع(*) . 

وأما حديث عر بن عامر السامي فرواه تمد بن منده من حديث عثان التهي عن 
عبد الخيد بن سامة عن أيبه عن عر بن عامر السامي قال : قال رسول الله يلتم « إذا ذهب 
ثلث الليل » أو قال نصف الليل » ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول : هل من عان فأفكه » هل 
من سائل فأعطيه » هل من داع فاستجيب له » هل من مستغفر فأغفر له »> حت يصلى 
الصبح »7 , 

وأما حديث عوف بن مالك فرواه حميد بن زنجويه من حديث عبادة بن نسي عن كثير 
بن مرة عن عوف بن مالك عن رسول الله تنو قال : « ان الله يطلع إلى خلقه ليلة النصف 
فيغفر للمؤمنين »2477 الحديث » وضن يطلع معنى يدنو وينزل فعداه بإلى . 

وأما حديث أبي أمامة جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله بلي 
« إذا كان ليلة النصف من شعبان هبط الله الى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض الا لكافر 
ومشاحن 6( رواه مد بن الفضل البخاري عن مكي بن ابراهم عن جعفر . وقال الفريابي 
حدثنا بن جمارء ثنا صدقة بن خالد ء ثنا عثان بن أبي عاتكة , حدثنا سلهان بن حبيب 
امجازي قال : دخلنا على أي أمامة بحمص فقال : ان هذا الجلس من بلاغ الله ايام أن رسول 
الله بل قد بلغ ما أرسل به » وأنتم فبلفوا عنا » إياكم والظلم'؛ فإن الله يجلس يوم القيامة على 
القنطرة الوسطى بين الجنة والنارء ثم يعزل فيقول : وعزتي وجلالي › لا يجاورني اليوم ظا 
ظالم . 

وأما حديث ثوبان فقال الطبراني في معجمه : حدثنا أحمد بن عمد بن يحى بن حمزة حدثنا 
إسحاق ابن ابراهم أبو النصر حدثنا يزيد بن ربيعة حدثنا أبو الأشعث عن ثوبان عن الني 


( ۳۸۵ ) قلت : إسناده ضعيف . 
قال الحافظ في « التقريب » ثوير - مصفرأ - ابن أبي فاضة ؛ الكوفي أبو الجبم » ضعيف » رمى بالرفض . 

۲۸١ (‏ ) في إسناده عبد الحيد بن سامه . قال الحافظ في التقريب : مجبول . 

(140) حديث عوف بن مالك ذكره الألباني في « السلسلة الصحيحة ه ( ص۷٣٠‏ / ح ؟ ) ضمن أحاديث النزول في النصف 
من شعبان وقال : « إسناده ضعيفٍ » وعلته عبد الرحمن ابن أنعم » وابن لبيعة لين . وبعد أن ذكر طرق الحديث 
الثانية قال : وجملة القول أن الحديث بجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب . 
( السلسلة الصحيحة برق ) ( ۱١٤٤‏ ) . 

(1784) يشبد له ما قبله فبو حديث صحيح . 


قف 


َه قال : « يقبل الجبار تبارك وتعالى يوم القيامة فيثني رجله على الجسر فيقول : وعزتي 
وجلالي لا يجاورني اليوم ظم ظالم » فينصف الخلق بعضهم من بعض » حتى أنه لينصف الشأة 
الجاء من القرناء تنطحبا نطحة 406 وقد جاء المعنى تفسيراً لقوله تعالى : < ان ربك 
لبالمرصاد » فروى البيبقي من حديث الأعش عن سام بن أبي الجعد عن عبد الله بن مسعود 
ل ان ربك لبالمرصاد » وقال : من وراء الصراط ثلاثة جسور : جسر عليه الأمانة »> وجسر 
عليه الرحم » وجسر عليه الرب تبارك وتعالى . 


وذكر ابن جرير في تفسيره عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية » قال : إذا كان يوم 
القيامة يأمر الله بكرسيه فيوضع على النار فيستوي عليه ثم يقول : وعزتي لا يجاورني اليوم ذو 
مظامة!""" . وذكر عمر بن قيس قال : بلغني أن على جم ثلاث قناطر : قنطرة عليها الرحم 
إذا مروا بها تقول : يا رب هذا واصل يا رب هذا قاطع . وقنطرة عليها الرب تعالى ل إن 
ربك لبالمرصاد » وذكر عن سفيان في هذه الآية : على جهم ثلاث قناطر : قنطرة فيها 
الأمانة » وقنطرة فيما الرب تعالى . 

وأا حديث أبي موبى الأشعري فرواه أبن ليعة عن الزبير بن سليم عن الضحاك ابن 
عبد الرحمن - يعني ابن عزب ‏ عن أبيه قال : معت أبامومى يقول : معت رسوك الله بل 
يقول « ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرك أو 
مشاحنا !01 , 

فصل 


وهذا النزول إلى الأرض يوم القيامة قد تواترت به الأحاديث والآثار ودل عليه القرآن 
صريحاً في قوله : ١‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك » وقال عبد الله 
ابن المبارك حدثنا حيوة بن شريح حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثان المدني أن عقبة بن مسلم 


(18) ذكره البيشي في « جمع الزوائد » ( ١06 / ٠١‏ ) وقالٍ : رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة وقد ضعفه جماعة وقال 
ابن عدى أرجوا أنه لا بأس به . وبقية رجاله ثقات . 

( 90 ) أخرجه ابن جرير في « التفسير» ( 1١5 / ١‏ ) من حديث الضحاك موقوفا عليه . وكذلك ذكر ابن جرير قول 
« عر بن قيس » في تفسير الآية « المصدر الساتّ » . 

(541 ) أخرجه ابن أبي عاص في « السنة » /1١(‏ ح 5٠١‏ / ص ۲٣۳‏ ) وایں ماجه في 1١1١ ١(‏ ) من طريقين أخرين عن 
بن لبيعة به إلا أن أحدها لم يقل في إسناده : ( عن أبيه ) والدارقطني في « النرول ٠‏ ( ص ١١١‏ ) وقال الألبني في 
« صحيحة » إسناده ضعيف س أجل ابن لبيعة . ةعبد الرحمن وهو اين عروب والد الضحاك مجهول . 
( قلت ) وقد بين الشيخ في السلسلة الصحيحة أن الحديث عجموع طرقه صحيح .. 
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حدثه عن شفي بن مانع الأصبحي قال : قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا الناس قد اجتعوا 
على أبي هريرة فاما تفرقوا دنوت فقلت : حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله لإي فقال : 
سمعت رسول الله يلت يقول : « إذا كان يوم القيامة نزل الله إلى العباد ليقضي بينم وكل أمة 
جاثية » فأول من يُدعى رجل جمع القرآن » وذكر الحديث بطوله وأصله في صحيح مسل , 
وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك » وفيها « ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان 
قاب قوسين أو أدني 977 وقد تقدم ذكر نزوله إلى الجنة يوم المزيد : ونزوله إلى الأرض قبل 
يوم القيامة حين يخلو أهلها » ونزوله يوم عرفة إلى سماء الدنيا . 


وقال سعيد بن منصور حدثنا إبراهم بن ميسرة عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله قال : زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكم امرأة عثان بن مظعون أن رسول الله 
عه خرج وهو محتضن احد ابني بنته وهو يقول : « والله نم لتجبّنون وتجهلون وتبخلون 
ونم لمن رياحين الله وإن آخر وطأة وطئها رب العالمين بوج »“"" وقال الإمام أحمد : حدثنا 
سفيان عنعمرو بن دينار عن عرو بن أوس قال ان آخر وطأة الله لبوج » قال سفيان وكان 
سعد بن جبير يقول : قال أبو هريرة : تسألوني وفيم عمرو بن أوس . 


وفي الباب عن الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ويعلي بن مرة . 

فبذه عشرة أنواع من النزول والمجيء والإتيان ونظائرها » تضنها كلام أعلم الخلق بالله 
وأقدرهم على اللفظ المطابق لما قصده من وصف الرب تعالى وأنصحبم للأمة ‏ والجاز وإن أمكن 
في فرد من أفراد هذه الأنواع أو أكثر ‏ فإنه من الحال عادة أن يطرد في جميعها اطراداً واحدأ » 
بحيث يكون الميع من أوله إلى آخره مجازاً . 


( ۳۹۲ ) أخرجه الترمذي بطولة في كتاب « الذهد » (؛ / ح 1888) من حديث ألي هريرة وقال أبو عيسى : هذا حديث 
. حسن غريب . وأصلة في صحيح مس كا ذكر المؤلف . من حديث أي هريرة رضي الله عله أنظر كتاب « الإمارة » 
8م ح ۱۹۰۶ / ص ٠١١۴‏ » 1614 ) وفيه « وَرَجَل تَعلَمْ العلمَ ولم وقرأ القرآن ابي به مرق عة فَعَرَفهَا . 
قال : ها عملت فيها ؟ قال : تعامت العم وغامته وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ولكىك تعامت العم ليقال عا 
وقرأت القرآن ليقال هو قارع . فقد قيل ثم أمرَ به فسحب على وجه حتى ألقى في النار .. الحديث . 

( ۳۹۲ ) أخرجه البخارى في « التوحيده ( ۱۳ / ح 7097 / فتح ) من حديث أنس , 

٠۹٤ (‏ ) أخرجه الترمذي في « البر والصلة » (4؛ / 15٠١‏ ) وليس فيه « وأن آخر وطأة وطئها رب العالمين بوح » وقال أو 
عيسى : حديث ابن عينية عن إبراهم بن ميسر لا تعرفة إلا من حديثة ؛ ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من 
خولة . 
( قلت ) كذلك أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (17/ ٠01‏ ) بلفظ المؤلف كملاً وفي إسناد الحديث : عمد بن أي 
سويد الثقفى . قال الحافظ في التقريب . مجبول . 
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وقال أبو العباس بن شريح : وقد صح عند جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع 
الآثار والأخبار الصادقة عن رسول الله ي في الصفات يجب على المسلم الإهان بها » وأن 
السؤال عن معانيها بدعة » والجواب كفر وزندقة » مثل قوله : « الرحمن على العرش 
استوى") ‏ وجاء ربك والملك صفاً صفاً 94") ونظائرها ما نطق به القرآن » 
كالفوقية والنفس واليدين ٠‏ والسمع والبصر » وصعود الكلام الطيب اليه » والضحك والتعجب » 
والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا . 

إلى أن قال : واعتقادنا في الآي المتشابهة في القرآن نقلها ولا نردها » ولا نتأولما بتأويل 
الحالفين > ولا نحملها على تشبيه المشبهين ٠‏ ولا نترحم عن صفاته بلغة غير العربيه ونسم الخبر 

قال إمام عصره عمد بن جرير في كتاب التبيين في معام الدين ٠‏ القول فيا أدرك عامه من 
الصفات خبراً » وذلك مثل إخباره سبحانه أنه سميع بصيرء وأن له يدين › وأن .له وجا » 
وأن له قدماً > وأنه يضحك » وأنه بهبط إلى سماء الدنيا » وذكر أولها . 

وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد بن حنبل وإسحاق : ينزل ربا كل ليلة الحديث 
أليس يقول لبذا الحديث » قال أحمد واسحاق : صحيح » وزاد اسحاق : لا يدعه الا مبتدع . 
وقال الخلال : أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال : قيل لأبي عبد الله : ان الله ينزل الى 
سماء الدنيا كل ليلةٍ ؟ قال نعم » قيل له في شعبان ا جاء في الأثر ؟ قال نعم . 

وقال حنبل : قيل لأبي عبد الله : ينزل الله إلى سماء الدنيا ؟ قال نعم . قلت : نزوله بعامه 
أم بماذ! ؟ فقال اسكت عن هذا » وغضب غضبا شديداً . 

وقال مالك : ولبذا امض الحديث کا ورد بلا كيف ولا تحديد إلا بما جاءت به الآثار؛ 
وما جاء به الكتاب › قال الله تعالى : < فلا تضبربوا لله الأمثال 174" ينزل كيف شاء 
بقدرته وعامه وعظمته › أحاط بكل شيء . 


وقال بشر بن السري ماد بن زيد : ينزل رينا إلى السماء الدنيا يتحول من مكان إلى 
مكان ؟ فسكت حاد ثم قال : هو مكانه يقرب من خلقه كيف شاء وقال أبو عر بن 


(۲۹ ) طد/ره, 
(596) المجر/ ۲۲ . 
( ۲۷ ) النحل / علا 
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عبد البر - أجمع العاماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنم التأويل ‏ يعني تفسير القرآن - 
قالوا في تأويل قوله تعالى : ١‏ ما يكون من غجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا 
هو سادسهم “٣)‏ هو على عرشه وعامه بكل مكان » وما خالفېم في ذلك من يحتج بقوله : 

وقال : أهل السنة جمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسبنة والإمان بها : 
وحملبا على الحقيقة لا على الجازء لأنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك . 

وقال أبو عبد الله الحام » سمعت أبا زكريا العنبري يقول : سمعت إبراهم بن أبي طالب 
يقول » سمعت أحمد بن سعيد الرابطي يقول : حضرت مجلس الأمير عبد الله ابن طاهر ذات 
يوم وحضر إسحاق ‏ يعني ابن راهويه ‏ فسئل عن حديث النزول أصحيح هو ؟ قال نعم . 
فقال له بعض قواد الأمير عبد الله . يا اابا يعقوب أتزع أن الله ينزل كل ليلة ؟ قال نعم » قال 
كيف ينزل ؟ قال له إسحاق : أثبته فوق حتى أصف لك النزول » فقال له الرجل : أثبته 
فوق ؟ فقال له إسحاق : قال الله جل شأنه ل وجاء ربك والملك صفاً صفاً 0" فقال 
الاامير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة » قال إسحاق - أعز الله الأمير- 
ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم ؟ 

وقالي البخاري في كتاب خلق افعال العباد » قال الفضيل بن عياض : إذا قال لك 
الجهمي : أنا أكفر برب يزول عن مكانه » فقل أنت أؤمن برب يفعل ما يشاء('“ . وقد ذكر 
الأثرم هذه الحكاية أطول من هذا . 

وقال الخلال : أخبرني علي بن عيسى أن حتبلاً حدم قال : سألت أبا عبد الله عن 
الأحاديث التي تروى « أن الله عز وجل يازل إلى سماء الدنيا - وأن الله يرى - وأن الله يضع 
قدمه » وما أشبه ذلك » فقال أبو عبد الله : نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى » ولا نرد 
منها شيئ »> ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح » ولا نرد على الله 
قوله » ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية » ليس كثله شىء . وهذا 
الكلام وكلام الشافعي من مشكاة واحدة . : 


( ۸ ) الجادلة / ۷ . 

( ۹۹ ) الجر /۲۲ . 

 ةئسلا وأبو بكر بن الأثرم في‎ ) ٠٠١ واللالكائى ( ص‎ ) ١۷ أحرجه البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد » ( ص‎ (t6) 
. )٤١ في شرح حديث النزول ( ص‎ 


قف 
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واختلف أهل السنة في نزول الرب تبارك وتعالى على ثلاثة أقوال . ( أحدها ) أنه ينزل 
بذاته » وهو قول الإمام أبي القاسم التيي وهو من أجل الشافعية له التصانيف الشهورة كالحجة 
في بيان المحجة » وكتاب الترغيب والترهيب وغيرها » وهو متفق على إمامته وجلالته . قال 
شيخنا : وهذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكامين . وروي في ذلك 
حديث مرفوع لا يثبت رفعه . 

قال أبو موسى المديني : إسناده مدخول وفيه يقال » وعلى بعضېم مطعن لا تقوم بمثله 
الحجة » ولا يجوز نسبة قوله إلى رسوله بم وإن كنا نعتقد صحته إلا أن يرد بإسناد 
صحيح . 


وقالت طائفة منهم : لا ينزل بذاته . وقالت فرقة أخرى : نقول ينزل ولا ثقول بذاته ولا 
بغير ذاته » بل نطلق اللفظ ا أطاقة رسول الله یله ونسكت عما سكت عنه . 

واختلفوا أيضا هو يخلو العرش منه ؟ فقالت طائفة ينزل ويخلو منه العرش . وقالت 
طائفة لا يخلو منه العرش . قال اثقاضي أبو يعلى في كتاب الوجهين والروايتين : لا تختلف 
أصخابنا أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء ؟ أخبر به نبيه 
بل » ثم ساق حديث أبي هريرة وابن مسعود وعبادة بن الصامت ثم قال : واختلفوا في 
صفته » فذهب شيخنا أبو عبد الله إلى أنه نزول اتتقال . قال : لأن هذا حقيقة الازول عند 
العرب . وهو نظير قوله في الاستواء بمعنى قعد . قال : وهذا على ظاهر حديث عبادة بن 
الصامت . 

( قلت ) يريد قوله ثم يعلو تبارك وتعالى لى كرسيه » قال لأن أكثرما في هذا أنه من 
صفات الحدث في حقنا. وهذا لا يوجب كونه في حقه محدثاً كالاستواء على العرش هو 
موصوف به مع اختلافنا في صفته » وإن كان هذا الاستواء لم يكن موصوفاً به في القدم ‏ 
وكذلك نقول تكلم بحرف وصوت وإن كان هذا يوجب الحدث في حقنا وم يوجبه في حقه › 
وكذلك النزول . ١‏ 

قال : وحكى شيخنا عن طائفة من أصحابنا أنهم قالوا : ينزل » معناه قدرته ولعل هذا 
القائل ذاهب إلى ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل أنه قال يوم احتجوا على : يومئذ تجيء 
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البقرة يوم القيامة ويجيء تبارك وتعالى . قلت لهم : هذا الثواب . قال الله تعالى : © وجاء 
ربك والملك صفاً صفاً 74) إفا يأتي قدرته » وما القرآن أمثال ومواعظ وزجر . 


وذكر أحمد أيضاً فيا خرجه في الحبس : كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال .. 
ووجه هذا أن النزول هو الزوال والانتقال: ولبذا قلنا في الاستواء إنه لا معنى الماسة والمباينة › 
لأن ذلك من صفات الحدث والانتقال وهذا من صفات الحدث . 

قال : وحكى شيخنا عن طائفة أخرى من أصحابنا أنهم قالوا تثبت نزولاً ولا نعقل معناه : 
هل هو بزوال أو بغير زوال ۴ جاء الخبرء ومثل هذا ليس بمممتنع في صفاته » كا تثبت ذاتاً لا 
تعقل » قال وهذه الطريقة هي المذهب » وقد نص عليها أحمد في مواضع » فقال حنبل : قلت 
لأبي عبد الله : ينزل الله إلى سماء الدنيا ؟ قال نعم » قلمتة نزوله بعامه أم ماذا ؟ فقال لي 
اسكث عن هذا وغضب غضباً شديداً » وقال امض الحديث على ما روى . 


قلت : أما قول ابن حامد إنه نزول اتتقال فهو موافق لقول من يقول يخلو منه العرش › 
والذي حمله على هذا إثبات النزول حقيقة » وأن حقيقته لا تثبت إلا بالاتتقال ورأى انه ليس 
في العقل ولا في النقل ما يحيل الانتقال عليه » فإنه كالجيء والإتيان والذهاب والببوط » هذه 
أنواع الفعل اللازم القائم به . ۴ أن الخلق والرزق والإماتة والإحياء والقبض والبسط أنواع 
للفعل المتعدي » وهو سبحانه موصوف بالنوعين وقد يجمعها كقوله : < خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ٠€‏ والانتقال جنس لأنواع الجيء. 
والإتيان » والتزول والببوط ء والصعود والدنو والتدلي ونحوها » وإثبات النوع مع نفي جنسه 
جمع بين النقيضين . 

قالوا : وليس في القول بلازم النزول وامجيء والإتيان والاستواء والصعود محذور البتة » ولا 
يستلزم ذلك نقصاً ولا سلب كال » بل هو الكال نفسه . وهذه الأفعال كال ومدح ٠‏ فبي حق 
دل عليه النقل » ولازم الحق حق کا أن العقل والنقل قد اتفقا على أنه سبحانه حي متكلم » 
قدير عليم مريد » وما لزم من ذلك تعين القول به » فإنه لازم الحق » وكذلك رؤيته تعالى 
بالأبصار عياناً في الآخرة هو حق » فلازمه حق كائناً ما كان . والعجب أن هؤلاء يدعون أنهم 
«أرباب المعقولات » وم يجمعون بين إثبات الشيء ونفي لازمه » ويصرحون بإثباته » ويثبتون 
لوازمه باثباته > ويصرحون بنفيه » ولبذا عتلاؤم لا يسمحون بإثبات شيء من ذلك › فلا 
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يثبتون لله نزولاً ولا مجيئاً > ولا إنياناً ولا دنو » ولا استواء ولا صعوداً البتة » وإثبات هذه 
الحقائق عندهم في الامتناع كإثبات الأكل والشرب والنوم ونحوها » والفرق بين هذا وهذا ثابت 
عقلاً وتقلاً وفطرة وقياساً واعتباراً » فالتسوية بينها في غاية البطلان . 

قالوا وقولنا إنه نزول لاعتبار لا محذور فيه » فإنه ليس كانتقال الأجسام من مكان إلى 
مكان » ا قلتم إن معه وبصره وحياته وقدرته وإرادته ليست كصفات الأجسام » فليس كثله 
شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 

قالوا ونحن لم نتقدم بين يدي الله ورسوله » بل أثبتنا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله 
يِه . فألزمتم أنتم من أثبت ذلك القول بالانتقال » ومعلوم أن هذا الإلزام إغا هو إلزام لله 
ورسوله » فإنا لم نتعد ما وصف به نفسه » فكأنم قلتم من أثبت له نزولاً ويجيئاً وأتيانا ودنواً 
لزمه وصفه بالانتقال » والله ورسوله هو الذي أثبت ذلك لنفسه فبو حق بلا ويب » فكان 
جوابنا إن الانتقال إن لزم من إثبات ما أثبته الله تعالى ورسوله به وتصديقه في ذلك 
والإيان به » فلابد من إثباته ضرورة » وإن لم يلزم ؛ بطل إلزامم ونظير هذا مناظرة جرت 
بین جېمي وسي . 

قال الجهمي : أنت تزع أن الله يّرى في الآخرة عيانا بالأبصر ؟ قال السني : نعم . فقال له 
الجهمي : هذا يلزم منه إثبات الجبة والحد وكون المركي مقابلاً للرائي مواجهأ له » وهذا تشبيه 
وتجسم . قال له السني : قد دل القرآن والسنة المتواترة واتفاق الصحابة وجميع أهل السنة وأمة 
الإسلام على أن الله يرف في الآخرة » وقد شهد بذلك الرسول وبِلّغه الأمة » وأعاده وأبداه ء 
فذلك حق لا ريب فيه » فإن لزم ما ذكرت فلازم الحق حق » وإن ل يلزم بطل سؤالك. 

وقال بعض الجبمية لبعض أصحابنا : أتقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ؟ فقال ومن أنا 
حتى أقول ذلك » فقد قاله رسول الله بلي وبلغه الأمة » فقال له الجمي : هذا يلزم منه 
الحركة والانتقال » فقال له السني : أنا لم أقل من عندي شيا » وهذا الإلزام لمن قال ذلك وهو 
الرسول يه وتصديقه واجب علينا » فإن كان تصديقه على ذلك بطل الإلزام به » فببت 
المي 

قالوا وقد دل العقل والشرع على أن الله سبحانه حي فعال » ولا فرق بين الحى والميت إلا 
بالفعل » فالفعل الاختيارى من لوازم الحياة فالإرادة والمشيئة من لوازم الفعل › وللفعل لوازم 
لا يجوز نفيها » إذ نفيها يستلزم نفي الفعل الاختياري » ولبذا لما نفاها الدهرية والفلاسفة 
نفوا الفعل الاختياري من أصله . 


كف 


قالوا : ومن لوازم الفعل والترك الحب والبغض وانتقال الفاعل من شأن إلى شأن » والرب 
تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن » ومن كان على حال واحد قبل الفعل وحال الفعل وبعد 
الفعل م يعقل كونه فاعلاً باختياره » بل ولا فاعلاً البتة » فليس مع نفاة لوازم الأفعال إلا 
إثبات ألفاظ لا حقائق لبا . 

والقصود أن هؤلاء قالوا : نحن لم نصرح بالانتقال من عند أنفسنا » ولكن الله ورسوله 
قالاه . 


فصل 


أما الذين نفوا الحركة والانتقال » فإن نفوا ما هو من 'خصائص الخلوق فقد أصابوا ولكن 
أخطأوا في ظنمم أن ذلك لازم ما أثبته لنفسه » فأصابوا في نفي خصائص الحلوقين وأخطأوا في 
ظنهم أنه لازم ما أثبته لنفسه » وفي نفيهم للازم الذي يستحيل اتصاف الخلوق بنظيره » وقد 
بينا فا تقدم أن الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتها » فلا يجوز نفي هذه اللوازم عنما لا في حق 
الرب ولا في حق العبد » ويلزمهالوازم من جبة اختصاصها بالعبد » فلا يجوز إثبأت تلك 
اللوازم للرب » ويلزمها لوازم من حيث اختصاصها بالرب فلا يجوز سلبها عنه ولا .إثباتها 
للعبد » فعليك برإعاة هذا الأصل والاعتصام به في كل ما يطلق على الرب تعالى » وعلى 
'العبد . 


وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا : لا نقول يتحرك وينتقل » ولا ننفي ذلك عله › 
فهم أسعد بالصواب والاتباع ٠‏ فإنهم نطقوا با نطق به النص » وسكتوا عما سكت عنه » وتظهر 
صحة هذه الطريقة ظبوراً تام فيا إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنما جملة محتلة 
لعنيين : صحيح وفاسد » كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز والجبة والأعراض والحوادث 
والعلة والتغير والتركيب » ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل » فبذه لا تقبل 
مطلقاً ولا ترد مطلقاً » فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات وم ينفها عنه» فن 
أثبتها مطلقاأ فقد أخطا » ومن نفاها مطلقاً فقد أخطأ » فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته 
لله > وما يجب إثباته له » فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليبا 
إلى مكان آخر يحتاج إليه . وهو يتلع إثباته للرب تعالى » وكذلك الحركة إذا أريد ها هذا 
المعنى امتنع إثباتها لله تعالى » ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلاً » وانتقاله 
أيضاً من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً . 


1 


فبذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون الفاعل إلا به » فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفمل 
وتعطيل له » وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أم من ذلك » وهو فعل يقوم بذات الفاعل 
يتعلق بالكان الذي قصد له » وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه » وقد دل القرآن والسنة والإجماع 
على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة » وينزل لفصل القضاء بين عباده » ويأتي في ظلل من الغيام 
والملائكة » وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » ويازل عشية عرفة » وينزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة » وينزل إلى أهل الجنة » وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة › فلا يجوز نفيها 
عنه بنفي الحركة والنقلة الختصة بالخلوقين » فإنها ليست من لوازم أفعاله الختصة به . فا كان 
من لوازم اافعاله لم يجز نفيه عنه » وما كان من خصائص الخلق لم يجز أثباته له » وحركة الحي 
من لوازم ذاته » ولا فرق بين الحي من لوازم ذاته » ولا فرق بين الحي وليت "إلا بالحركة 
والشعور » فكل حي متحرك بالإرادة » وله شعور » فنفي الحركة عنه كنفي الشعور» وذلك 
يستلزم نفي الحياة . ش 

ونظير ذلك قول الجبمية : لو قامت به الصفات لقامت به الأعراض » قيام الأعراض به 
يستلزم كونه جس » فقالت الصفاتية9”) : قد دل الدليل على قيام الصفات به . فلا يجوز 
نفيها عله بتسميتها أعراضاً » فإن أردتم بالأعراض الصفات فإثبات الصفات حق ؛ وإن أردتم به 
ما هو من خصائص الخلوق فلا يلزم ذلك من إثباتها للرب تعالى . 

وكذلك قولهم : لو كان فوق سمواته على عرشه يصعد إليه الكل الطيب لكان جسم وجوابهم 
بأنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أنه سبحانه فوق معواته عال على خلقه » فلا يجوز نفيه 
بتسميته تجسياً » فإن كان التجسم اللازم من ذلك كونه فوق سمواته على عرشه بائناً من خلقه › 
فبذا اللازم حق فسموها ما شكتم » وإن كن المدعي لزوم تركيبه من الجواهر الفردة والمادة 
والصورة ٠‏ أو كونه ماثلاً للأجسام الخلوقة فدعوى هذه اللازمة كذب » فلا يجوز أن ينفي عن 
الله ما دل عليه العقل والنقل والفطرة بألفاظ جملة تنقسم معانيها إلى حق وباطل . 

وأما قول من قال يأتي أمره وينزل رحمته » فإن أراد أنه سبحانه إذا نزل وأق حلت رحمته 
وأمره فهذا حق » وإن أراد أن النزول والجيء والإتيان للرحمة والأمر ليس إلاء فهو باطل من 


( 08 ) م أصحاب ابن كلاب وأسمه عبد الله بن سعيد الكلابي عقالو': لا يوصف الله بشيء يتعلق عشيلته وقدرته أصلاً , 
بل جميع هذه الأمور صمات لازمه لذاته » قدعة أزلية ؛ فلا يرضي في وقت دون وقت » ولا يغضب في وقت دون 
وقت . 


( الملل والنحل للشبرستاني ( ١‏ / ۹۷ ) شرح الطحاوية ۲ / ۲۵۹ ) 


لحف 


وجوه عديدة قد تقدمت ؛ ونزيدها وجوهاً أخرء منها أن يقال : أتريدون رجته وأمره صفته 
القامة بذاته ؟ أم 0 00 سميتوه رحمة وأمرأ ؟ فإن أردتم الأول فنزوله يستلزم نزول 
الذات ومجيئها قطعاً > وإن أردتم الثاني كان الذي ينزل ويأتي لفصل القضاء مخلوقاً حدثا لا 
رب العالمين » وهذا 0 البطلان قطعاً وهو تكذيب صريح للخبرء فإنه يصح معه أن 
يقال : لا ينزل إلى سماء الدنيا » ولا يأتي لفصل القضاء » وإغا الذي يازل ويأتي غيره . 


ومنها : كيف يصح أن يقول ذلك الخلوق : لا أسأل عن عبادي غيري » ويقول : من 
يستغفرني فأغفر له ؟ ونزول رحته وأمره مستلزم لنزوله سبحانه ومچيئه » وإثبات ذلك 
للمخلوق مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه مع رد خبره صريحاً . 

ومنها : أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير ولا بوقت دون وقت ينزل أمره 
ورحمته فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفه عين . 

وأما الرواية المنقولة عن الإمام أحمد فاختلف فيما أصحابه على ثلاث طرق ( أحدها ) إنها 
غلط عليه . فإن حنبلاً تفرد بهل عنه » وهوكثير الفاريد الخالفة لمشهور من مذهبة وإذا تفرد 
با خالف المشبور عله » فالخلال وصاحبة عبد العزيز لا يث يثبتون ذلك رواية وأبو عبد الله بن 
حامد وغيره يثبتو ن ذلك رواية » والتحقيق أنها رواية شاذة مخالفة لجادة مذهبه > هذا إذا 
كان ذلك من مسائل الفروع فكيف في هذه المسئلة ؟ 

وقالت طائفة أخرى : بل ضبط حلبل ما تقل وحفظه » ثم اختلفوا في تخريج هذا النص » 
فقالت طائفة منم ؛ إنما قاله أحمد على سبيل المعارضة لهم فإن القوم كانوا يتأولون في القرآن 
من الإتيان وامجيء ء بمجيء أمره سبحانه » وار يكن في ذلك ما يدل على أن من نسب إليه 
الجيء والإتيان مخلوق فكذلك وصف الله سبحانه كلامه بالإتيان والمجيء هو مثل وصفه بذلك 
فلا يدل على أن كلامه مخلوق يحمل مجيء القرآن على مجيء ثوابه » کا حملتهم مجيئه سبحانه 
وإتيانه على مجيء أمره وبأسه . 

فأحمد ذكر على وجه المعارضة والإلزام لخصومه با يعتقدونه في نظير ما احتجوا به عليه » 
لا أنه يعتقد ذلك » والمعارضة لا تستلزم اعتقاد المعارض صحة ما عارض به . 


وقالت طائفة أخرى : بل ثبت عن أحمد بثل هذا رواية في تأويل الجيء والإتيان ونظائر 
ذلك من أنواع الحركة » ثم اختلفوا في ذلك » فنهم من قصد التأويل على هذا النوع خاصة » 
وجعل فيه روايتين » ومنهم من حكى روايتين في باب الصفات الخبرية بالنقل والتخريج › 


ينيك 


والرواية المشهورة من مذهبه ترك التأويل في الميع » حت أن حنبلاً نفسه من نقل عنه ترك 
التأويل صريحاأ فإنه لما سأله عن تفسير النزول هل هو أمره أم ماذا ؟ نهاه عنه . 


وطريقة القاضي وابن الزاغوني تخصيص الروايتين بتأويل الازول ونوعه وطريقة ابن عقيل 
تعمم الروايتين لكل ما ينع عندهم إرادة ظاهرة » وطريقة الخلال وقدماء الأصحاب امتناع 
التأويل في الكل , وهذه رواية إما شاذة أو أنه رجع عنبهاء | هو صريح عنه في أكثر 
الروايات » وإما أا إلزام منه ومعارضة لا مذهب › وهذا الاختلاف وقع نظيره في مذهب 
مالك , فإن المشهور عنه وعن أمة السلف إقرار نصوص الصفات ونع من تأويلها » وقد روي 
عنه أنه تأول قوله : $ ينزل ربنا > بعنى نزول أمره وهذه الرواية لها إسنادان ( أحدها ) 
من طريق حبيب كاتبه » وحبيب هذا غير جبيب » بل هو كذاب وضاع باتفاق أهل الجرح 
والتعديل » ولم يعد أحد من العلماء على نقله » والإسناد ( الثاني ) فيه مجبول لا يعرف حاله » 
فن أصحابه من أثبت هذه الرواية » ومنهم من لم يثبتها » لأن امشاهير من أصحابه لم ينقلوا 
عنه شيئا من ذلك . 


فصل 


وها هنا قاعدة يجب التنبيه عليها » وهي أنه إذا ثبت عن مالك وأحمد وغيرها تأويل شيء 
في موارد النزاع لم يكن فيه أكثر من أنه وقع بينهم نزاع في معنى الآية أو الحديث م وهو نظير 
اختلافهم في تفسير آيات وأحاديث » مثل تنازع ابن عباس وعائشة في قوله تعالى : ١‏ ولقد 
رآه نزلة أخرى 94"*) فقال ابن عباس رأى ربه » وقالت عائشه بل رأى جبائيل » 
وكتنازع ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالى : <« فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
مبين 14*'*) فقال ابن مسعود : هو ما أصاب قريشاً من الجوع حتى كان أحدم يرى بينه 
وبين السماء كهيئة الدخان . وقال ابن عباس : هو دخان قبل يوم القيامة وهذا هو الصحيح › 
ونظائر ذلك , فالحجة هي التي تفصل بين الناس . 

الثال التاسع : مما ادعى فيه الجاز قوله تعالى : $ وهو معكم أيها كنتم 4“) وقوله 
تعالى : « إن الله مع الذين اتقوا )"“) وقوله تعالى : « إذنى معكنا أسمع 
( 2:6 ) النجم /۱۳. 
١:5 (‏ ) الدخان / ٠١‏ . 


(22:5) الحديد /؟. 
( 090 ) النحل / ١58‏ . 


tof 


وأرى )*“) وقوله : < إنا معكم مستمعون 934) وقوله : 3 ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد 04“) وقوله : <« فأنى قريب 0(46*) وقوله : < ما يكون من غبوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم 94©) الآية ونحو ذلك . قالت الجازية : هذا كله مجاز يتنع حمله على 
الحقيقة » إذ حقيقته الخالطة والمجاروة » وهي منتفية قطعاً » فإذآ معناها معية العام والقدرة 
والإحاطة ‏ ومعية النصر والتأيبد والمعونة » وكذلك القرب . 

قال أصحاب الحقيقة : والجواب عن ذلك من وجوه ( أحدها ) لا تخلو هذه الألفاظ إما أن 
يكون ظاهرها أن ذاتهتعالى في كل مكان» أولا يكون ذلك ظاهرهاء فإن كانذلك ظاهرهافهو 
قول طوائف من إخوان هؤلاء » وهم الجهمية الأولى » الذين كانوا يقولون : إن الله بذاته في كل 
مان وجرن بيده الآياتدونا اا : 


وهؤلاء الجهمية المستأخرون الذين يقولون : ليس فوق السموات رب » ولا على العرش 
إله » عاجزون عن الرد على سلفهم الأول »> وسلفهم خير منبم فإنهم أثبتوا له وجوداً بكل 
مكاني. وهؤلاء نفوا أن يكون داخل العام أو خارجه » والرسل وأتباعهم أثبتوا أنه خارج 
العام » فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فنفاة النقيضين لا يكنهم الرد على من,.أثبت 
النقيضين » فإنهم إن قالوا إثبات النقيضين محال › قالوا لهم ونفيها محال » وإن قالوا كونه 
داخل العام ينافي كونه خارجاً عنه » قالوا لهم : وكونه غير داخل العام ينافي كونه غير خارج 
عنه » فإن قالوا وصفه بدخوله في العام وخروجه منه يستلزم التجسم . قالوا : وصفه بكونه 
ليس في العام ولا خارجا عنه يستلزم التعطيل » والحك بعدمه والتجسيم خير من التعطيل › 
ونفي حقيقة الرب لو كان لازماً SS‏ فإنم تصفونه بالصفات 
التي هي أعراض لا تقوم إلا بالأجسام » وقد ألزمك النفاة ديه سن 


فهو بعينه جوابنا لک . 

وإن' قالوا إثبات دخوله في العام يقتضي مجاورته ويخالطته لما ينزه عنه ٠‏ قالوا 9 5 
دخوله في العالم وحروجه عنه يقتضي امتناع وجوده وهو أنقص من مجاورته للعالم » فإن' کان 
(۰۸ ) طه/ثة, 
٤٠۹ (‏ ) الشعراء / ٠١‏ . 
( ۰ ) ق /. 
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نقصا فالحك عليه با ينع وجوده أدخل في النقص » وإن ل يكن ذلك النفي نقصأ ولا مستلزماً 
للنفس لم يكن في الاثبات نقص . 

فإن قلت دخوله وخروجه يقتضي انحصاره في الأمكنة , قال سلفم بل يقتضي عدم 
انحصاره » فإنا لم نخصه بكان دون مكان » ولو اقتضى حصره لكان ذلك أقرب إلى المعقول من 
الحم عليه بما يقتضي امتناع وجوده . 

فظبر انه لا يمكن خلف الجبمية أن يرد على سلفم البتة إلا أن يتركوا تعطيلهم ويتحيزوا 
إلى أهل الإثبات ٠‏ فإذا قال هؤلاء : حقيقة هذه الألفاظ تقتضي الجاورة وإلخالطة ونحن تقول 
بذلك لم يكنهم إبطال قولهم » وأهل الإثبات براء من الفريقين . هذا إن كان ظاهر القرآن 
يدل على الخالطة والجاورة » وإن ل يدل على ذلك ولم يكن حقيقة فيه لم يكن خارجاً عن 


حقيقتة . 


الوجه الثاني : إن الله سبحانه قديين في القرآن غاية البيان انه فوق سمواته وانه مستو على 
عرشه » وإنه بائن عن خلقه » وان اللائكة تعرج إليه » وتنزل من عنده » وإنه رفع المسيح 
إليه » وانه يصعد إليه الك الطيب » إلى سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته لخلقه وعلوه 
على عرشه . هذه نصوص محكة فيجب رد المتشابه إليها » فتسكبم بالمتشابه ورذ الحم متشاياً ٠‏ 
وجعلتم الكل مجازا . 

الوجه الثالث : إن الله تعالى قد بِيّن في غير موضع انه خلق السموات والأرض وما بينها » 
وأن له ملك السموات والأرض وما بينها » وأن الأرض قبضته يوم القيامة والسبوات مطويات 
بهينه ؛ وان كرسيه وسع السموات والأرض » وأنه يسك السموات والأرض ؛ وهذه نصوص 
صريحة في أن الرب تعالى ليس هو عين هذه الخلوقات » ولا صفة ولا جزء منبا » فإن الخالق 
غير الخلوق » وليس بداخل فيها محصور بل هي صريحة في أنه مباين لها وانه ليس حالاً فيها 
ولا محلاً لباء فبي هادية للقلوب عاصة لبا أن يفهم من قوله © وهو معكم » أن الله 
سبحانه عين الخلوقات أو حال فيها أو عل لبا . 

الوجه الرابع : إنه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه سبحانه مختلط بالمخلوقات ممتزج بها » 
ولا تدل لفظه ( مع ) على هذا بوجه من الوجوه فضلا أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه › 
فإن. ( مع ) فى كلامم لصحبته اللائقة وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوها » فكون 
نفس الإنسان معه لون » وكون عامه وقدرته وقوته معه لون » وكون زوجته معه لون › 
وكون أميره ورئيسه معه لون » وكون ما له معه لون . فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها 


نلك 


واختلافها » فيصح أن يقال : زوجته معه وبينها شقة بعيدة وكذلك يقال مع فلان دار كنا 
وضيعته كذا » فتأمل نصوص المعية في القرآن كقوله تعال : ا مد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار ) وقوله : < ينادونهم ألم نكن معكم 94©) وقوله : $ لن 
تخرجوا معى أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا 94 وقوله : < وكونوا مع الصادقين / 
واركعوا مع الركعين / فاما جاوزه هو والذين آمنوا معه / والذين آمنوا معه 
نورهم يسعى بين أيدهم / فاكتبنا مع الشاهدين 006 ) ولتق طائفة منم 
معك / ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 974©) وأضعاف ذلك ٠‏ هل يقتضي 
موضع واحد منها عمخالطة في الذوات التصاقاً وامتزاجاً » فكيف تكون حقيقة المعية في حق 
الرب تعالى ذلك حتى يدعى أا مجاز لا حقيقة » فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى 
فيهم ولا ملاصقة لم » ولا مخالطة ولا مجاوزة بوجه من الوجوه » وغاية ما تدل عليه ( مع ) 
المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور . وذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم 


فإن قيل : الله مع خلقه بطريق العموم » كان من لوازم ذلك عامه بهم وتدبيره لهم ؤقدرته 
عليبم » وإذا كان ذلك خاصاً كقوله : إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون )**) كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأيبد والمعونة » فعية الله تعالى مع 
عبده نوعان : عامة وخاصة » وقد اشتل القرآن على النوعين » وليس ذلك بطريق الاشتراك 
اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة » وقد أخبر الله تعالى أنه مع خلقه مع كونه 
مستوياً على عرشه وقرن بين الأمرين كا قال تعالى : هو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش » يعم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو معك أينا كنم والله با تعملون بصير 4 فأخبر أنه خلق السموات والأرض » 
وأنه استوى على عرشه » وأنه مع خلقه يبصر أعالهم من فوق عرشه ا في حديث الأوعال 


( ۳ ) الفتح / ١؟,‏ 
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« والله فوق عرشه یری ما أنتم عليه » َوه لا يناقض معيته » ومعيته لا تبطل علوه » بل 
كلاهما حق » فن العية الخاصة قوله : ل إن الله مع الصابرين / إن الله لمع امحسنين / 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم عسنون / واعاموا أن الله مع المتقين / لا تحزن 
إن الله معنا (") ومن العامة ل وهو معكر ينا كنتم 04 وقوله : ل( ما يكون من 
غبوى ثلاثة إلا هى رابعهم ج" الآية . 


فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر » ولا يمكن أهله أن ينقسموا في 
النجوى قسمين » ونبه بالخسة على العدد الذي يجمعها » ويكن أهله أن ينقسموا فيها قنبين 
فيكون مع كل العددين » فالمشتركون في النجوى اما شفع فقط أو وتر فقط » أو كلا القسمين ء 
وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة وأقل أنواع الشفع إثنان » وأقل أقسام النوعين إذا اجتعا 
خسة » فذكر ادفى مراتب.طائفة الوتر وأدنى مراتب النوعين إذا اجتعا » ثم ذكر معيته العامة 
لما هو أدنى من ذلك أو أكثر . 

وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة » إذ هو غيرهم سبحانه بالحقيقة لا 
يجتعون معه في جنس ولا فصل . وقال : < لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة € فإنهم ساووا بينه وبين الإثنين في الإلبية » والعرب تقول : رابع أربعة ».وخامس 
خسة وثالث ثلاثة » لما يكون فيه المضاف اليه من جنس المضاف ۴ قال تعالى : < ثاني 
إثنين إذ هما في الغار)9) رسول الله وصديقة » فإن كان من غير جنس قالوا رابع ثلاثة 
وخامس أربعة وسادس خسة . وقال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه < إذنى معكما أسمع 
وأرى 4*") وقال في العامة 3 فاذهبا بآياتنا إلا معكم مستيعون € فتأمل كيف 
أفرد ضير نفسه حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون » وكيف جمع الضير لما أدخل فرعون معها 
في الذكر » فجعل الخاص مع المعية الخاصة والعام مع المعية العامة . وأما قوله تعالى : ل ولقد 
خلقنا الإنسان ونعام ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل 


. ٤١ / البقرة / 154 » التوبة‎ » ٠١۸ / ء العنكبوت / 55 ؛ النحل‎ ٠١١ / هذه الآيات في سورة / الىقرة‎ (r) 
الحديتك/ ؟.‎ ) ٤۲١ ( 

( ۲۲ء ) الجادلة / ۷ . 

. 7“ / الائدة‎ ) ٤۴ ( 

. ٤٠ / التوية‎ ) 56 ( 

. ٤1/هط‎ ) ٤۲ ( 

. ٠6 / الشعراء‎ ) ٤١١ ( 


tay 


الوريد 4" فبنه الآية لا شأن وقد اختلف فيها السلف والخلف على قولين » فقالت 
طائفة : نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة وعلى هذا فيكون المراد قربه سبحانه بنفسه » 
وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه وإحاطة عامه به . والقول الثاني : أن المراد قرب ملائكته منه » 
وأضاف ذلك إلي نفسه بصيغة ضير المع على عادة العظياء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرم 
. ومراسيبم » فيقول الملك نحن قتلنام وهزمنام . قال تعالى : لظ فإذا قرأناه فاتبع 
قرآته 974*) وجبرائيلهوالذى يقرأهعلى رسول الله بے وقال:( فام تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم )') فأضاف قتل. المشركين يوم بدر إليه » وملائكته هم الذين باشروه » إذ هو 
بأمره » وهذا القول أصح من الأول لوجوه ( أحدها ) أنه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرف 
وهو قوله : « إذ يتلقى المتلقيان €" كالعامل في الظرف ما في قوله : $ ونحن 
أقرب إليه »> من معنى الفعل » ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك بوقت تلقى 
الملكين » ولا كان في ذكر التقييد به فائدة » فإن عامه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة التعلق . 
( الثاني ) أن الآية تكون قد تضنت عله وكتابة ملائكته لعمل العبد » وهذا نظير قوله : 
$ أم يحسبون أنا لا نمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون )) وقريب 
مله قوله تعألى في أول السورة ١‏ قد عامنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب 
حفيظ 74) ونحو قوله : ١‏ قال عامها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا 
ينىي چ ) . 
( الثالث ) إن قرب الرب تعالى إنما ورد خاصاً ولا عام » وهو نوعان : قربه من داعيه 
بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة » وم يجيء الفرب كا جاءت المعية خاصة وعامة » فليس في 
القرآن ولا في السنة أن الله قريب من كل أحد » وأنه قريب من الكافر والفاجرء وإنما جاء 
خاصاً كقوله تعالى : < وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 34') فبذا قربه من داعيه 
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وسائله به » وقال تعالى : < إن رحمة الله قريب من المحسنين 74*) ولم يقل قريبة » 
وإغا كان الخبر عنما مذكوراً . إما لأن فعيلاً بينه وبين فعول اشتراك من وجوه » منها الوزن 
والعدد والزيادة والمبالغة » وكون كل منها يكون معدولاً عن فاعل استوى مذكره ومؤنثه في 
عدم الحاق التاء » كامرأة تنوم وضحوك » فحملوا فعيلاً عليه في بعض المواضع لعقد الإخوة التي 
بينها . وإما لأن قريباً معدول عن مفعول في المعنى كأنها قربت منهم وأدنيت » وثم يراعون 
اللفظ تارة والمعنى اخرى . وإما ذهابهم بالرحمة إلى الإحسان واللطف والبرء وهو كثير في 
لغتهم حتى يكثر أنهم يستعملون ضد ذلك » فيقولون جاءت فلاناً كتابي » تذهبون به الى 
الصحيفة . وإما على حذف مضاف يكون قريب خبراً عنه تقديره مكان رحمة الله أو تناولها 
ونحو ذلك قريب » وإما على تقدير موصوف محذوف يكون قريب صفة له تقديره أمر أو شيء 
قريب كقول الشاعر : 


"قلات تبكي-ه على قيره من لي من بتعدك ياع ار 
رق ق الا ا اة .ودل الس ا حامر 

أي شخصاً ذا غربة » وعلى هذا حمل سيبويه حائضاً » وطالقاً وطامثاً ونحوها » وإما على 
اكتساب المضاف إليه » نحو ذهبت بعض أصابعه » وتواضعت سور المدينة وبابه » إما من 
الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخرء والدلالة بالمذكور على الحذوف » والأصل إن الله قريب 
من امحسنين » ورحمته قريبة منهم » فيكون قد أخبر عن قرب ذاته وقرب ثوابه من الحسنين › 
واكتفى بالخبر عن أحدها عن الآخر. وقريب منه ‏ والله رسوله أحق أن يرضوه » 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ") ومثله على أحد 
الوجوه <« إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية 74©) الآية » أي فذلوا لها خاضعين 
ل فظلت أعناقهم )0 لبا خاضعة . وإما لأن القريب يراد به شيئان ( أحدها ) النسب 
والقربة فبذا ينث ٠‏ تقول : هذه قريبة لي وقرابة . 

( والثاني ) قرب المكان والمنزلة » وهذا يجرد عن التاء » تقول جلست فلانة قريباً مني › 
هذا في الظرف » ثم أجروا الصفة مجراه للأخوة التي بينها » حيث لم يرد بكل واحد منها نسب 


٤۴١ (‏ ) الأعراف /1ه. 
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ولا قرابة » وإغا أريد قرب المكانة والازلة » وإما لأن تأنيث الرحمة لما كان غير حقيقي ساغ 
حذف التاء من صفته وخبره ا ساغ حذفها من الفعل » نحو طلع الشمس » وإما لأن قريباً 
مصدر لا وصف » كالنقيض والعويل والوجيب » مجرد عن التاء » لأنك إذا أخبرت عن المؤنث 
بالصدر لم تلحقه التاء > ؟! تقول امرأة عدل » وصوم ونوم . 

والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى » وصفاته قائمة بذاته » فإذا كانت 
قروا ین شمن + انی ری يانه ع قطنا وله يننا ا هاه قريب تن أفل 
الإحسان » ومن أهل سؤاله بإجابته . 

ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه » فيقرب ربه منه إليه بإحسانه 
تقرب تعالى إليه » فإنة من تقرب منه شبراً يتقرب منه ذراعاً » ومن تقرب منه ذراعاً تقرب 
منه باع » فبو قريب من الحسنین بذاته ورچته قربا ليس له نظيرء وهو مع ذلك فوق سواته 
على عرشه » ؟ أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه › فان علوه سبحانه 
على سمواته من لوازم ذاته » فلا يكون قط إلا عالياً » ولا يكون فوقه شيء البتة » ؟ قال أعم 
الخلق « وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه  »‏ في 
الحديث الصحيح عن أي موبى الأشعري قال : كنا مع رسول الله بم في سفر فارتفعت 
أصواتنا بالتكبير فقال : « أيها الناس أربعوا على أنفسك فإنك لا تدعون أصم ولا غائباً » إن 
الذي تدعونه سميع قريب ٠‏ أقرب إلى أحدم من عنق راحلته ١‏ فأخير بلي وهو أعل الخلق 
به أنه أقرب إلى أحدك من عنق راحلته . وأخبر أنه فوق سمواته على عرشه مطلع على خلقه 
يرى أعالبم ويعم ما في بطونهم » وهذا حق لا يناقض أحدها الآخر. 

والذي يسبل عليك فبم هذا : معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه . وأن السموات السبع 
في يده كخردلة في يد العبد . وأنه سبحانه يقبض السموات بيده والأرض بيده الأخرى ثم 
هزهن . فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه 
كيف شاء وهو على العرش . 

وبهذا يزول الإشكال عن الحديث الذي رواه الترمذي من حديث الحسن عن أني هريرة 
قال : بيا ني الله بو جالس في أصحابه إذ أتى عليهم سحاب . فقال ني الله يلد هل تدرون 
ما هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال : هذا العنان . هذه روايا الأرض يسوقبا الله إلى قوم لا 


(6؛) تقدم تحريجه برق ( 205 ) , 
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يشكرونه ولا يدعونه » ثم قال : « هل تدرون ما فوقكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم , قال : فنا 
الرفيع سقف عفوظ وموج مكفوف » ثم قال : « هل تدرون كم بین وبينها ؟ قالوا الله 
ورسوله أعلم » قال : بينم وبينها خسمائة سنة » ثم قال : « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا 
الله ورسوله أعلم قال : « فإن فوق ذلك سماءين ما بينهها مسيرة خسمائة سنة » حتى عد سبع 
سموات ما بين كل سماءين ٤‏ بين السماء والأرض . ثم قال : « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » 
قالوا الله ورسوله أعم . قال : « فإن فوق ذلك العرش بينه وبين السماء السابعة بعد ما بين 
السماءين » ثم قال : « هل تدرون ما الذي تحت ؟ قالوا الله ورسوله أعل . قال فإنها الأرض . 
ثم قال : « هل تدرون ما تحت ذلك ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال فإنها الأرض الأخرى بينها 
مسيرة خمسمائة سنة » حتى عد سبع أرضين . بين كل أرضين مسيرة خسمائة سنة . ثم قال : 
« والذي نفس محمد بيده لو أنم دليم بحبل إلى الأرض السفلى لهبطتم على الله ثم قرأ ( فى 
الأول والآخر والظافر والباطن وهو بكل شيء عليم ‏ قال الترمذي : هذا حديث 
غریب من هذا الوجه“ » ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد قالوا : لم يسمع 
الحسن من أبي هريرة . وفسر بعض أهل العم هذا الحديث وقالوا : إغا يهبط على عل الله 
وقدرته وسلطانه » وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان ء وهو على العرش ا وصف في 
كتابه » هذا آخر كلامه . 

وقد اختلف الناس في هذا الحديث في سنده ومعناه » فطائفة قبلته لأن إسناده ثابت إلى 
الحسن . 

قال الترمذي : حدثنا بن حميد وغير واحد › قالوا حدثنا يونس بن عمد حدثنا شيبان بن 
عبد الرحمن عن قتادة حدثنا الحسن عن أبي هريرة » فبؤلاء كلهم أنة » وقد صرح قتادة 
بتحديث الحسن له »وقد صح عن الحسن في غير هذا الحديث أنه قال : حدثنا أبو هريرة » ولا 
ريب أنه عاصره » وقد قال مسلم بن ابراهم حدثنا ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن قال : 
سمعت أبا هريرة . وطائفة أخرى ردت الحديث وأعلته بأنه منقطع . قالوا والحسن ل ير أبا 
هريرة فضلاً أن يسبع منه . قال عثان بن سعيد الدارمي : قلت ليحي بن معين : الحسن لقي 
ابن عباس ؟ قال لا ولم يلق أباهريرة . 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي بن المديني قال سمعت سلم ابن قتيبة 
قال حدثني شعبة » قال قلت ليونس بن عبيد : الحسن سمع من أبي هريرة ؟ قال : ما رآه 


٤٤١ (‏ ) تقدم تخريخة برغ ( 705 ), 


قط . حدثنا صالح بن أحمد قال ؛ قال أبي » قال بعضمم عن الحسن حدثنا أبو هريرة » قال ابن 
أي حاتم إنكارا عليه إنه لم يسيع من أي هريرة . 

حدثنا ممد بن أحمد البر قال : قال علي : لم يسمع الحسن من أي هريرة . ثم ذكره عن 
أيوب وعلي بن زيد لم يمع الحسن من أبي هريرة . وقال عبد الرحمن بن مدي سمعت من ابن 
عمر ول يسبع من ابي هريرة ولم یره . 

وقال ابن أبي حاتم سمعت ابي يقول : لم يسمع من ألي هريرة » وسمعت أبا زرعة يقول : لم 
يسبع الحسن من أبي هريرة وم يره . فقيل له فن قال حدثنا أبو.هريرة ؟ قال يخطىء . 
وسمعت أبي يقول » وذكر حدثنا أبو هريرة وأوصاني خليلي . قال لم يعمل ربيعة ابن كلثوم 
شيئاً » لم يسبع الحسن من أبي هريرة شيئاً . قلت لأبي إن سال الخياط روى عن الحسن قال 
سمعت أبا هريرة قال هذا مما بين ضعف سام . 

وسمعت أبا الحجاج المزي يقول : قوله حدثنا أبو هريرة » أي حدث آهل بلدناء ا في ' 
حديث 'الدجال قول الشاب الذي يقتله له : أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله بم حديثه . 
قال 'أبو جاتم : والحسن لم يسمع من أبن عباس وقوله خطبنا ابن عباس › يعني خطب اهل 
البصرة . قالوا وللحديث علة أخرى وهي أن عبد الرزاق في تفسيره رواه عن معمر عن قتادة 
عن الني لړ مرسلاً » فاختلفوا هو وشيبان فيه » هل حدث به عن الحسن . 

والذين قبلوا اختلفوا في معناه » فحى الترمذي عن بعض أهل العم أن المعنى هبط على عم 
الله وقدرته وسلطانه » ومراده على معلوم الله ومقدوره وملكه › أي انتهبى علمه وقدرته 
وسلطانه إلى ما تحت التحت » فلا يعزب عنه شيء . 

وقالت طائفة اخرى : بل هذا معنى اسمه الحيط واسمه الباطن » فإنه سبحانه محيط بالعام 
كله » وأن العام العلوي والسفلي في قبضته ۴ قال تعالى : 3 والله من ورائهم محيط )١(4‏ 
فإذا كان حيطا بالعالم فهو فوقه بالذات عال عليه من كل وجه وبكل معنى » فالإحاطة تتضن 
العلو والسعة والعظمة » فإذا كانت السموات السبع والأرضون السبع في قبضته فلو وقعت حصاة 
أو دلى بحبل لسقط في قبضته سبحانه . والحديث ل يقل فيه إنه يهبط على جميع ذاته » فبذا لا 
يقوله ولا يفبمه عاقل » ولا هو مذهب أحد من أهل الأرض البتة . لا الحلولية ولا الاتحادية 
ولا الفرعونية ولا القائلون بأنه في كل مكان بذاته » وطوائف بني آدم كلهم متفقون على أن الله 
تعالى ليس تحت العام . 
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e‏ ا ا ا 
في قبضته وهو فوق عرشه » ولو أن أحدنا أمسك بيده أو برجله كرة قبضتها يده من جميع 
جوانبها ثم وقعت حصاة من أعلى الكرة إلى أسفلها لوقعت في يده وهبطت عليه . ولم يلزم أن 
تكون الكرة والحصاة فوقه وهو تحتبا ء ولله ا مل الأعلى وإغا يؤتي الرجل من سوء فبمه أو من 
سوء قصده من كليها » فإذا هما اجتبعا كل نصيبه من الضلال . 
وأما تأويل الترمذي وغير له بالعم فقال شيخنا : هو ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجہمية 
بل بتقدير ثبوته » فإغا يدل على الإحاطة » والإحاطة ثابتة عقلاً ونقلاً وفطرة كا تقدم . وقد 
ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي بم قال : إذا قام أحدم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل 
وجبه فإن الله قبل وجبه ٠‏ ولا عن يينه » فإن عن يينه ملكا ولكن ليبصق عن يساره أو 
تحت رجله »49) . 


وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن الني له في رؤية الرب تعالى » فقال له أبو 
رزين كيف يسعنا وهو شخص واحد ونحن جميع » فقال « سأنبئك ثل ذلك في آلاء الله : 
هذا القمر آية من آيات الله » كلم يراه مخلياً به » فالله أكبر من ذلك » . 


ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وقدر مخاطبته له فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجنهه مع 
كونه فوقه » ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده له ء وكذلك إذا قام إلى 
الصلاة فإنه يستقبل ريه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لا عن يميله ولا عن يسأره » ويدعوه 
من العلو لا من السفل . 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ليلم أنه قال « لينتبين أقوام عن رفع أبصارم إلى السماء 
في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارم 06؛) واتفق العاماء على أن رفع البصر إلى الماء لامصلي 
منبي عنه . وروى أحمد عن عمد بن سيرين أن الني ِنَم كان يرفع بصره في إلصلاة إلى السماء 
حتى أنزل الله ق أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ‏ فكان بصره لا 


يجاوز موضع سجودا”) . 


(411) تقدم تخريجه برق 386 ) , 
(str)‏ أخرجه ملم في « الصلاة » /1١7 /١(‏ ح ٤۲۸‏ / ص ۲۲١‏ ) من حديث جابر بن مرة ورواه أيصأ السائى وابن 
ماجه وأحجمد . 


( * ) المؤمنون / ١‏ وذكره أبن كثير في « تفسير» . 
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فبذا ما جاءت له الشريعة تكيلاً للفطرة » لأن الداعي السائل الذي أمر بالخشوع وهو 
الذل والسكون لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله » بل يناسبه الإطراق 
وخفض بصره أمامه » فليس في هذا النبي ما ينفي كونه فوق سمواته على عرشه ۴ زعم بعض 
جال الجهمية » فإنه لا فرق عندم بين تحت التحت والعرش بالنسبة إليه » ولو كان كذلك لم 
ينه عن رفع بصره إلى جبة » ويؤمر بردّه إلى غيرها » لأن الجبتين عند الجهمية سواء بالنسبة 
إليه . 

وأيضاً فلو كان الأمر كذلك لكان النبي ثابتا في الصلاة وغيرها وقد قال تعالى : ل ققد 
نرى تقلب وجبك في السماء چ0“ فليس العبد منبياً عن رفع بصره إلى السماء مطلقاً » 
وإنا بى عنه في الوقت الذي أمر فيه بالخشوع » لأن خفض البصر من تام الخشوع » كا قال 
تعالى : « خشعاً أبصارهم (“) . 

وأيضاً فلو كان النبي عن رفع البصر إلى السماء لكون الرب ليس في المماء لكان لا فرق 
بين رفعه إلى السماء وردّه إلى جميع الجہات » ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن 
الله في السماء أو يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلو » لبين لهم ذلك بياناً شافياً » ولم يحملهم فيه 
على أذب من آداب المصلي » وهو إطراقه بين يدي ربه وخشوعه ورمي بصره إلى الأرض كا 
يفعل بين يدي الملوك ٠‏ فبذا إفا يدل على نقيض قولهم . 

فقد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز التوجه إلى الله تعالى إلا من جة العلو » وإن ذلك لا 
ينافي إحاطته » وكونه في قبضته » وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء » ؟ أنه الظاهر الذي 
ليس فوقه شيء » وأن أحد الأمرين لا ينفي الآخرء وإن إحاطته بخلقه لا تنفي مباينته لهم 
ولا علوه على مخلوقاته » بل هو فوق خلقه محيط بهم مباين لهم . 

وإنما تنشأ الشببة الفاسدة عن اعتقادين فاسدين ( أحدها ) أن يظن أنه إذا كان العرش 
كرياً والله فوقه » لزم أن يكون كريا ( الاعتقاد الثاني ) أنه إذا كان كرياً صح التوجه إليه من 
جنيع الجبات . وهذان الاعتقادان خطأ وضلال » فإن الله سبحانه مع كونه فوق العرش ومع 
القول بأن العرش كري . لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في أشكالبا » ۴ لا يجوز أن يظن 
به أنه مشابه لہا في أقدارها ولا في صفاتهاء فقد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء . وأن 
السموات والأرض في يده كخردلة في كف أحدنا . وهذا يزيل كل إشكال . ويبطل كل 
خيال . 
٤٤ (‏ ) البقرة / ١55‏ . 
٤٤٥ (‏ ) القمر/ ل . 
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المثال العاشر : مما يظن أنه مجاز وليس بجاز لفظ (النداء الإلبى ) وقد تكرر في الكتاب 
والسنة تكراراً مطرداً في حاله متنوعاً تنوعاً ينع حمله على الجاز . فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين 
في الجنة . ونادى كليه . وأنه ينادي عباده يوم القيامة . وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة 
مواضع في القرآن أخبر فيها عن ندائه بنفسه . ولا حاجة إلى أن يقيد النداءبالصوت ٠‏ فإنه 
بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة » فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعاً . ولبذا جاء إيضاحه 
في الحديث الصحيح الذي بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم » وسائر الأمة تلقته بالقبول . 
وتقييده بالصوت إيضاحاً وتأكيداً كا قيد التكلم بالمصدر في قوله تعالى : ل وكام الله موسى 
تكلياً (Ny‏ : 1 

قال البخاري في صحيحه : حدثنا مر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعش 
حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله م « يقول الله تعالى : يا آدم » 
فيقول لبيك وسعديك » فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
النار ب(۷) . 3 

وقال البخاري : حدثنا الجيدي وعلي بن المديني قالا : حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار 
قال : سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة يحدث أن النبي مَل قال « إذاقضى الله الأمر في 
السماء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه ساسلة على صفوان » فإذا فزع عن قلوهم 
قالوا ماذا قال ربك ؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير» الحديث رواه النسائي فالتفسير وابن 
ماجه وأبو داود والترمذي . وقال حديث حسن صحيح!؟) . 

وروی أبو داود من حديث علي بن الحسين بن إشكاب » حدثنا أبو معاوية الضرير عن 
الأمش عن مسم بن صبيح عن مسروق عن عبيد الله . قال : قال رسول الله بير « إذا تكلم 
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(/5؛ ) متفق عليه س حديث أبي سعيد الخدري . أخرجه البحاري في ٠‏ الأنبياء ٠‏ (7/ ح 5548 / فتح ) وما في 
« الان » ( ۳۷۹/۱ / ح ۲۲۲ / ص ۲١١‏ ) . 

( 4۸ ) أخرجه البخاري في كتاب « التفسير » ( ۸ / ح ۸٠٠ » ٤۷١١‏ / فتح ) من حديث أبي هريرة ولي كتاب « التوحيد » 
( ۱۳ / ح ۷۸١‏ / فتح ) ورواه أيضأ الترمذي وابن ماجه .. 

( 45 ) أخرجه أبو داود في « السنة » ( ٤‏ / ح 8758 ) وعلقة البحاري في « صحيحة » ( ۱۳ / ٤٦١‏ / ریا / فتح ) عن ابن 
مسعود موقوفاً وأخرجه ابن خزية في « التوحيد » ( ص 1١ - ٠١‏ ) والبيبقي في « الأمماء والصفات » ( ص ٠٠١‏ ) 
عن أي معاوية عن الأعمش عن ملم ين صبيح عن مسروق عبد عبد الله قال . قال رسول الله َيل : فذكره . 
قال الألباني في « الصحيحة » هدا إسناد صحيح على ترط الشيحين . 


الله بالوحى ممع أهل المماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيضعون » ولا يزالون كذلك حتى 
يأتيم جبرائيل » فإذا جاءم جبرائيل فرع عن قلوهم فيقولون : يا جبرائيل : ماذا قال 
ربک ؟ قال الحق » فينادون الحق الحق » وهذا الإسناد كلهم أمّة ثقات(:*) . 

وقد فسر الصحابة هذه الآية بما يوافق هذا الحديث الصحيح » فقال أبو بكر بن مردوية 
في تفسيره : حدثنا أحمد بن كامل بن خلف حدثنا مد بن كامل بن خلف حدثنا مد بن سعد 
حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا بي عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى : © حتى إذا فرع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قال الحق وهو العلي الكبير > قال لما أوحى الجبار 
جل جلاله إلى عمد بي دعا الرسول من اللائكة ليبعثه بالوحي فسمعت اللائكة صوت الجبار 
يتكلم بالوحي » فلما كشف عن قلوهم فسألوه عما قال الله تعالى » قالوا الحق » عاموا أن الله 
تعالى لا يقول إلا حقاً » وأنه منجز ما وعد . قال ابن عباس : وصوت الوحي كصوت الحديد 
على الصفا › فاما سمعوه خروا سجداً » فاما رفعوا رؤوسهم قالوا ماذا قال ربكم » قالوا الحق هو 
العلي الكبير“) . : 


وهذا إسناد معروف يروي به ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وغيرهم التفسير وغيره 
عن ابن عباس » وهو إسناد متداول بين أهل العلم وهم ثقات . 

ا ل ا ا ا اي رسوا الله علي قال : 

لما تزل جبرائيل بالوحي على رسول الله بل فزع أهل السموات لانحطاطه » وسمعوا صوت 
الوحي كأشد ما يكون من صرت الحديد على الصفا فكلما مروا بأهل سماء فزع عن قلويم ؛ 
فيقولون يا جبرائیل بم أمرت ؟ فيقول كلام الله بلسان عربي(”) . 


وقد روينا في مسند أبي يعلى الوصل »> حدثنا شيبان بن فروخ » حدثنا مام حدثنا القادم 
بن عبدالواحد» قال حدثني عبد الله بن عقيل بن أبي طالب أن جابر بن عبد الله حدثه » قال 
بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي بم لم أسمعه منه « قال فابتعت بعيراً فشددت عليه 
رحلي فسرت إليه شرآ حتى أتيت الشام » فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري » فأرسلت إليه 
أن جابر على الباب » قال فرجع إل الرسول » فقال جابر بن عبد الله ؟فقلت نعم » قال فرجع 
الرسول فخرج إل فاعتنقني واعتنقته » فقلت : حديثاً بلغني أنك سمعته من رسول الله عن في 
( 500 ) ذكره ابن مرودية في « تفسيره » وذكره أبن جرير الطبرى في تفسيره ( 77/55 ) . 
40١ (‏ ) في إساده بهز بن حكم قال الحافظ في « التقريب » : صدوق قلت » حديث حسن إن شاء الله لشواهده في الحديثين 

المتقدمين . 


ل 


المظالم م أسمعه » فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه . فقال : سمعت رسول الله به 
يقول « يحشر الله العباد أو قال يحشر الله الناس - قال وأوماً بيده إلى الشام - غراة غلا مهأ . 
قلت ما با ؟ قال ليس معبم شيء . قال فينادهم بصوت يسمعه من بُعد کا يسمعه من قرب أنا 
املك أنا الديان » لا يبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة » وأحد من أهل النار يطلبه 
بظامة » ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظامة 
حتى اللطمة . قال : قلنا كيف هذا وإنا تأتي الله عزلاً برأ ؟ قال بالحسنات والسيكات »"*) . 


هذا حديث حسن جليل » وعبد الله بن مد بن عقيل صدوق حسن الحديث . وقد احتج 
به غير واحد من الأمة » وتكلم فيه من قبل حفظه » وهذا الضرب ينتفي من حديثهم ما 
خالفوا فيه الثقات » ورووا ما يخالف روايات الحفاظ وشذوا عنبم . وأما إذا روى أحدم مَا 
شواهده أكثر من أن تحصر مثل هذا الحديث » فلا ريب في قبول حديثه . أما القامم بن 
عبد الواحد بن أين الملكي فحسن الحديث أيضاً . وقد احتج به النسائي مع تشدده في الرجال 
وأن له فيهم شرطأً أشد من شرط مسلم »> وحسن الترمذي حديثه وذكره ابن حبان في كتاب 
الثقات . 
وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن يزيد بن هرون عن هام بن يحى بإسناده بطوله محتجاً 
به على من رده . وروى البخاري أوله في الصحيح مستشهداً به تعليقأ . ورواه في كتاب الأدب 
بطوله من حديث هام بن يحى وقال في حديث واحد . ورواه الحافظ أبو عبد الله مد ابن 
عبد الواحد المقدسي في كتابه في الأحاديث الختارة . وسمعت شيخ الإسلام ابن ثيية قدس الله 
روحه يقول : هي أصح من صحيح الحا . وقال الصريفيني : شرطه فيها خير من شرط الحا 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة والطبراني في المعجم والسنة وأبو بكر بن أبي عاص في السنة 
محتجين به . فن الناس سوى هؤلاء الأعلام سادات الإسلام ولا التفات إلى ما أعله به بعض 
الجبمية ظاماً منه وهضاً للحق » حيث ذكر كلام المضعفين لعبد الله بن عقيل والقاسم بن عمد 
دون من وثقها وأثنى عليها » فيوهم الغر' أا جمع على ضعفها لا يحتج بحديثها . ثم عله بأن 
البخارى ل يحزم به » وإنما علقه تعليقاً فقال : ؤيذكر عن جابر بن عبدالله » وليس هذا تعليلاً 
من البخاري له فقد جزم به في أول الكتاب حيث قال : ورحل جابر بن عبد الله في طلب 
حديث واحد شرآ » ورواه ۴ ذكرنا في الأدب بإسناده وأعله بأن البخاري ومساماً يحتجا باين 
عقيل » وهذه علة باردة باطلة » كل أهل الحديث على بطلاا » وأعله باضطراب ألفاظه » 


(sor)‏ ذكره البيثي في « مع الزوائد » ( ٠١‏ / 56 » ۲۲۹ ) من حديث عبد الله بن أنيس وقال . رواه أحمد ورحاله وثقوا 
ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه إلا أنه قال عيصر ..ا. ه . 


1Y 


ففي بعضما يقول : فقدمت الشام » وفي بعضها فينادي بكسر الدال » وفي بعضها فينادى 
بفتحها » وفي بعضها حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله به ل أسمعه . وفي بعضها فا أحد 
يحفظه غيرك »> فأحبيت أن تناكرنيه . قال : وهذا يشعر أنه سمعه أيضاً وأحب مذاكرة 
عبد الله بن أنيس له به ». قال : وفي بعضها رجل من أصحاب الني ب وفي بعضها يسميه 
بعبد الله بن أنيس . 

ومن تأمل هذه العلل الباردة عل أا من باب التعنت » فهب أن هذا الحديث معلول 
أفيلزم من ذلك بطلان سائر الآثار الموقوفة والأحاديث المرفوعة » ونصوص القرآن وكلام اة 
الإسلام کا ستراه إن شاء الله تعالى » وقد رواه الحافظ أبو عبد الله عمد بن عبد الواحد المقدسي 
من حديث مد بن المنكدر عن جابر قال : بلغني عن الني ب حديث من القصاص فذكر 
القصة - إلى أن قال - سمعت رسول الله بل يقول « إن الله يبعثك يوم القيامة من قبور؟ 
حفاة عراة غرلا بها » ثم ينادي بصوت رفيع غير فظيع يسمعه من بُعد کا يسمعه من قرب › 
فيقول « انا الديان لا تظالم اليوم » أما وعزتي لا يجاورني اليوم ظلم ظال » ولو لطمة كف 
بكف أو يد على يد » ألا وإن أشد ما اتخوف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط » فلترتقب 
أمتي العذاب إذا تكفا النساء بالنساء والرجال بالرجال » ورواه تام في فوائده(*“) . 


ويكفي رواية البخاري في صحيحه مستشهداً به » واحتج به في خلق أفعال العباد » ورواه 
أئمة الإسلام في كتب السنة وما زال السلف يروونه » ولم يسمع عن أحد من أمة السنة أنه أنكره 
حتى جاءت الجهمية فأنكروه » ومضي على آثارهم من اتبعبم في ذلك . 
وقال قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة : قلت لأبي يا أبت إنهم يقولون إن الله م 
وقال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد : ويذكر عن الني بلغ أنه كان يحب أن يكون 
الرجل خفياً من الصوت » ويكره أن يكون رفيع الصوت « وأن الله ينادي بصوت يسمعه من 
بعد کا يسمعه من قرب »9**) وليس هذا لغير الله عز وجل . قال : وفي هذا دليل أن صوت 


( 55 ) قلت الشطر الأول من الحديث فله شواهده في الصحيح عند البخاري ومسل وغيرها من حديث ابن عباس وعائشة 
وغيرهها , 

منه حديث عائشة قالت . قال رسول الله بي : تحشرون حفاة عراة غرلاً ... الحديث .. 

البخارى في ( 1١‏ / ح 7077 / فتح ) . والحديث ذكره الخاري في « خلق أفعال العباد » ( ص ؟؟) . 

( 50 ) أنظر الحديث السابق في مصدر البخارى في ه خلق أفعال العباد » . 


A 


الله لا يشبه أصوات الخلق » لأن صوت الله يسمع من بعد كا يسبع من قرب » وأن الملائكة 
يصعقون من صوته . ثم ساق حديث جابر أنه سمع عبد الله بن أنيس يقول : سمعت الني يلل 
يقول « يحشر العباد فينادهم بصوت يسمعه من بعد يسمعه من قرب : أنا املك أنا الديان » 
الحديث . 

نم أحتج بحديث أبي سعيد عن النبي بيه « يقول الله يوم القيائة : يا آدم فيقول لبيك 
ربنا وسعديك » فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار» 
الىد یغ () , 


ثم احتج بحديث عبد الله بن مسعود « إذا قضى الله في السماء أمراً ضربت اللائكة يأجنحتها 
خضعاناً لقوله كأنه سلسة على صفوان ۾ . 

فبذان إماما أهل السئة على الإطلاق : أحمد بن حنبل والبخاري » وكل أهل السنة 
والحديث على قولها » وقد صرح بذلك وحكاه إجماعاً حرب بن اسماعيل صاحب أحمد 
وإسحاق » وصرح به خشيش بن أصرم النسائي » ومد بن حاتم المصيصي » وعبد الله بن الإمام 
أحمد وأبو داود السجستاني وإبنه أبو بكر. 

وقد احتج الإمام أحمد بحديث ابن مسعود وغيره » وأخبر أن المنكرين لذلك م الجهمية » 
فقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن قوم يقولون « لما كم الله موسى م يتكلم بصوت » فقال 
أبي : تكل الله بصوت . وروى إمام الأمة مد بن إسحاق بن خزية من حديث الشعبي قال : 
أرواه عن جابر حديثاً طويلاً وفيه « فبيناهم على ذلك إذ أتاهم نداء من قبل الرحمن عز وجل : 
عبادي ما كنم تعبدون في ألدنيا ؟ فيقول أنت أعل إياك نعبد ٠‏ فيأتيهم صوت لم يسبع الخلائق 
بثله : عبادي صدقم فقد رضيت عنم » فتقول الملائكة عند ذلك بالشفاعة » فيقول المشركون : 
ما لنا من شافعين »(*) ٠‏ 


وروى ابن خزية من حديث مد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال : قال رسوله الله 
ينه « يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة والسموات مطويات بهينه ثم يهتف بصوته : من 
كان لي شريكاً فليأت » لمن الملك اليوم ؟ فلا يجيبه أحد . فيقول : لله الواحد القهار» ثم يزجر 


. ) ٤٤۷ ( تقدم تخريجة برق‎ ( f00) 
. ) ٤٤4 ( سق تخريجه برق‎ ) ٤۵1( 


لكف 


الخلائق زجرة أخرى فإذا هم بالساهرة »7*) الحديث » وقطعة من حديث الصور الطويل » ول 
يزل الأة يروونه ويحتجون به حتى حدثت الجهمية . 


وروی ابن خزيمة من حديث نعي بن حماد » حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن 
زيد بن جابر عن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن معان قال : قال رسول الله 
تل : « إذا أراد الله أن يوحي بالأمر فتكل بالوحي »**) الحديث . قال ابن خزية : ابن أي 
زكريا هو عبد الله . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن عمد الحاربي عن الأعش عن مسلم عن مسروق 
عن عبد الله قال : إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجداً حتى إذا فزع عن 
قلوهم » قال سكن عن قلوبهم » نادى أهل السماء أهل السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق » 
قال كذا وكذا . رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن أبيدلة! . 


وفي تفسير شيبان عن قتادة في تفسير قوله ل فاما جاءها نودي أن بورك من في 
النار (") قال صوت رب العالمين . وذكره ابن خزية . وروى عبد الله ابن أحمد عن نوف 
قال.: نودي موسى منشاطىء الوادي . قال من أنت الذي تناديني ؟ قال أنا. ربك الأعلى . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه حدثنا عبد الصمد قال : 
سمعت وهب بن منبه قال : لما رأى موسی النار انطلق يسير حتى وقف منہا قريب » فذكر 
الحديث إلى ان قال : فنودي من الشجرة » فقيل له يا موبى فأجاب سريعاً ولا يدري من 
دعاه » وما كان سرعة جوابه إلا استثناساً بالإنس » فقال لبيك مرارأ » إني اسمع صوتك وأحس 
وجسك » ولا أرى مكانك » فأين أنت ؟ قال أنا فوقك ومعك وأمامك وأقرب إليك منك › 
فاما سمع موسى هذا علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه تبارك وتعالى فأيقن به » فقال كذلك أنت 
إلبي أسمع أم بكلام رسولك ؟ فقال : بل أنا الذي أكامك فادن مني . الحديث قد رواه 
عبد الرحمن بن حميد في تفسيره ويعقوب بن سفيان الغسوي . 

وفي الصحيحين عن أبى هريرة عن الني بلي قال « إذا أحب الله عبداً نادى جبرائيل إن 
الله قد أحب فلاناً فأحبه 1'*) الحديث . والذي تعقله الأمم من النداء إغا هو الصوت 
٤۵۷ (‏ ؛ ٤۵۸‏ ) سبق التخريج لها آنفا . ش 
4۵٩ (‏ ) أخرجه عبد الله في كتاب « السنة » ( حا / ح ٠۳١‏ ) وقد سبق تخريجه مستوفياً برق ( ٤٤١‏ ) . 
١ (‏ ) الل /۸. ١‏ 


(EY)‏ أخرجه البخاري في « بده الخلق » ( ٦‏ / ح ۲۲١۹‏ ) ومسل في « البر والصلة » ( ۶ / ۱۵۷ / ج ۲۹۲۷ / ص 1١7١‏ ) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عله .. 


لحف 


السموع م قال الله تعالى : « واستبع يوم ينادي المناد من مكان قريب ") وقال : 
< إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 74" وهذا النداء هو رفع أصواتم الذي هى 
لله عنه المؤمنين وأثنى عليهم بفضها بقوله « إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 
الله 9) الآية . 

وكل ما في القرآن العظيم من ذكر كلامه وتكليه وأمره ونهيه دال على أنه تكلم حقيقة لا 
مجازا » وكذلك نصوص الوحي الخاص كقوله تعالى : « إنا أوحينا إليك 5 أوحينا إلى 
نوح (e‏ 1 

قال الجارودي : سمعت الشافعي يقول : أنا مخالف ابن علية في كل شيء حتى في قول لا 
إله إلا الله . أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب » وهو يقول : لا إله إلا 
الله الذي خلق كلاماً أسمعه موبى . 


وقد نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقما عليه تنويعاً يستحيل معه نفي حقائقها » بل 
ليس في الصفات الإلبية أظهر من صفةالكلام والعلو والفعل والقدرة » بل حقيقة الإرسال 
والنبوة » والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله وكلامه | قال تعالى : < وإنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون 774) فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفى الخلق » وقد 
عاب الله آلبة المشركين بأنها لا تكلم ولا تكلم عابدها ولا ترجع إليهم قولاً » والجهمية وصفوا 
الرب تبارك وتعالى بصفة هذه الآلبة » وقد ضرب الله تعالى لكلامه واستراره ودوامه المثل 
بالبحر يده من بعده سبعة أبحزء وأشجار الأرض كلها أقلام » فيفنى المداد والأقلام ولا تنفد 
كاماته . أفبذا صفة من لا يتكل ولا يقوم به كلام ؟ فإذا كان كلامه وتكليه » وخطابه 
ونداؤه ٠‏ وقوله وأمره ٠‏ ويه ووصيته » وعېده وإذنه » وحكه وانباؤه » وأخباره وشهادته . 
كل ذلك ماز لا حقيقة له بطلت الحقائق كلما > فإن الحقائق إغا حقت بكامات تكوينه 
$ ويحق الله الحق بكاماته ولو كره الجرمون-74"*) فا حقت الحقائق إلا بقوله وفعله . 
(۲) ق /. 
(۳ ) الحجرات ٤/‏ . 
٤٦٤ (‏ ) الحجرات /؟. 
٤۵ (‏ ) النساء / ۱١۳‏ . 
(456) يس /۸. 
٤۷ (‏ ) يونس / ۸۲ . 
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فصل 


اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى » فذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود أن كل 
كلام في الوجود كلام لله » نظمه وتثره » وحقه وباطله › سحره وكثره › والسب والشتم , 
والبجر والفحش » وأضداده كله غير كلام الله تعالى القائم به ؟ا قال عارفهم : 


وکل كلام في الوجود کلا نة سواء علينا نثره ونتظطامه 


وهذا المذهب مبني على أصلبم الذي أصلوه » وهو أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود » 
فصفاته هي صفات الله > وكلامه هو كلام الله > وأصل هذا المذهب إنكار مسأله المباينة 
والعلو » فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لذا العالم امحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث 
لها إلا المكابرة . 


( أحدها ) إنه معدوم لا وجود له » إذ لو كان موجوداً لكان ما داخل العالم وإما خارجاً 
عنه » وهذا معلوم بالضرورة » فإنه إذا كان قائ بنفسه » فإما أن يكون مبايناً للعالم أو عايثاً 
له » إما داخلاً فيه وإما خارجاً عنه . 

( الأمر الثاني ) أن يكون هو عين هذا العام » فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ أنه ادال 
العام ولا خارجه » ولا مباينأ له ولا حالاً فيه » إذ هو عينه » والشيء لا ينافي نفسه ولا 
يحايثها » فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده وبالحك عليه بأنه معدوم » ورأوا ان الفرار من هذا 
إلى إثبات موجود قا بنفسه » لا داخل العالم ولا خارجا » ولا متصل به ولا منفصل عنه » ولا 
مباين له ولا محايث » ولا فوقه » ولا عن یینه » ولا عن يساره » ولا خلفه ولا أمامه » فراراً 
إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة ٠‏ ولا يكن أن يقر برب هذا شأنه إلا 
على أحد وجبين لا ثالث لها . 


أحدها : أن يكون ساريا فيه حالاً فيه » فهو في كل مكان بذاته » وهو قول جميع الجهمية 
الأقدمين . 


الوجه الثاني : أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج » فيكون وجوده سبحانه وجوداً 
عقلياً » إن لو كان موجوداً في الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره » ولو كان غيره لكان إما 
بائنا عنه أو حالاً فيه » لاما باطل » فثبت أنه عين هذا العالم » فله حيتقذ كل اسم حسن 
قبيح » وكل صفة كال ونقص » وكل كلام حق وباطل » نعوذ بالله من ذلك . 


WN 


( المذهب الثاني ) مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطوء وم الذين يحى -- 
والفارابي والطوبي قولبم : إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفا 
الزكية بحسب استعدادها » فأوجب لبا ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما 9 

منه » لبذه النفوس عندهم ثلاث قوى : قوة التصور وقوة التخييل وقوة التعبير فتدرك بقوة 
تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرها » وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة الحسوس , 
فتتصور المعقول صوراً نورانية تخاطبها وتكامها بكلام تسمعه الأذان » وهو عندم كلام الله ولا 
حقيقة له في الخارج » وإفا ذلك كله من القوة الخيالية الوهية . قالوا وربا قويت هذه القوة 
على إسماع ذلك الخطاب لغيرها . وتشكيل تلك الصور العقلية لعين الرائي فيرى الملائكة 
ويسمع خطاهم . وكل ذلك من الوم والخيال لا في الخارج . 

فبذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته وأنبيائه ورسله » والأصل الذي قادم إلى 
هذا عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه » وهو القام بنفسه المباين العالي 
فوق سمواته فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته » العالم بجميع المعلومات › القادر على 
كل شيء » فبم أنكروا ذلك كله . 

( المذهب الثالث ) مذهب الجهمية لصفات الرب تعالى أن كلامه مخلوق ومن بعض 
مخلوقاته » فم يقم بذاته سبحانه » فاتفقوا على هذا الأصل واختلفوا في فروعه . قال الأشعري 
في كتاب المقالات : اختلفت المعتزلة في كلام الله »> هل هو جسم أو ليس بجسم بوني خلقه 
على سته أقاويل ( فالفرقة الأولى ) منهم يزعمون أن كلام الله جسم ٠‏ وأنه مخلوق » وأنه لا شيء 
إلا جسم . 

والفرقة الثانية زعوا أن كلام الخلق عرض وهو حركة » لأنه لا عرض عندم إلا الحركة 

وأن كلام الخالق جسم » وأن ذلك الجسم صو SET‏ » وهو فعل الله وخلقه » 
وهذا قول أبي البذيل وأصحابه » وأحال النظام أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو مكانين 
في وقت وإحد » وزع أنه في المكان الذي خلق فيه . 

والفرقة الثالثة من المعتزلة تزع أن القرآن مخلوق لله » وأنه عرض » وأنه يوجد في أماكن 

ة في وقت واحد إذا تلاه قال فبو يوجد مع تلاوته » وإذا كتبه وجد مع كتابته » وإذا 
حفظه وجد مع حفظه » وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة ولا يجوز عليه 
الانتقال والروال . 

والفرقة الرابعة يزعون أن كلام الله عز وجل عرض » وأنه مخلوق » وأحالوا أن يوجد في 


يفف 


مكانين في وقت واحدء وزعموا أن المكان الذي خلقه الله تعالى فيه محال انتقاله وزواله منه 
ووجوده في غيره . وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديين . 

والفرقة الخامسة أصحاب معمر يزعون أن القرآن عرض ٠‏ والأعراض عندم قسمان : قسم 
منها يفعله الأحياء وقسم منها يفعله الأموات »وال أن يكون ما يفعله الأموات فعلاً 
للأحياء . والقرآن مفعول وهو عرض » وبحال أن يكون الله فعله في الحقيقة » لأنهم يحيلون أن 
تكون الأعراض فعلاً لله . وزعوا أن القرآن فعل لامحل الذي يممع منه » إذ سمع من الشجرة › 
فہو فعل لبا حيث سمع » فبو فعل الحل الذي حل فيه . 

والفرقة السادسة يزعون أن كلام الله عرض مخلوق » وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت 
واحد . وهذا قول الإسكافي . 

واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى ؟ فقالت فرقة منهم يبقى بعد خلقه » وقالت 
فرقة أخرى لا يبقى وإنا يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك » وهذا المذهب 
هو من فروع الأصل الباطل الخالف يع كتب الله ورسله » ولصريح المعقول والفطر» من 
جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسائه ونفي قيام الأفعال به » فنا أصلوا أنه لا يقوم به 
وصف .ولا فعل كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكل بالقرآن ولا بغيره » وأن القرآن مخلوق » 
وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإلبيته » فإن ربوبيته سبحانه إا تتحق بكونه فعالا مدبراً متصرفاً 
في خلقه » يعم ويقدر ويريد ويسمع ويبصر ؛ فإذا انتفت أفعاله وصفاته انتفت ربوبيته › إذا 
انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنبي ولوازمما » وذلك ينفي حقيقة الإلبية » فطرد ما 
أصلوه أن الله سبحانه ليس برب العالم ولا إله » فضلاً عن أن يكون لا رب غيره ولا إله سواه . 


المذهب الرابع : مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب » أن القرآن معنى قاتم 
بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة » وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم وأنه لا يسبع على 
الحقيقة » والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة » وهو أربع معان في نفسه : 
الأمر والنبي » والخبر والاستفهام » فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يمع » وذلك المعنى 
هو المتلو المقروء » وهو غير خلوق : والاصوات والحروف هي تلاوة العباد »> وهو مخلوقة » وهذا 
اذهب أول من يعرف اانه قال به ابن كلاب » وبناه على أن الكلام لابد أن يقوم با متك » 
والحروف والأصوات حادثة فلا يكن أن تقوم بذات الرب تعالى ‏ لأنه ليس لاً للحوادث » 
فبي مخلوقة منفصلة عن الرب ؛ والقرآن اسم ذلك المعنى وهوءغير مخلوق . 


NE 


المذهب الخامس : مذهب الأشعري ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب » وهو صفة 
قديمة أزلية ليس بحرف: ولا صوت ٠‏ ولا ينقسم ولا له أبعاض ولا له أجزاء ولا عين الأمر وعين 
النبي وعين الخبر وعين الاستخبار» الكل من واحد وهو عين التوراة والإنجيل والقرآن 
والزبور » وكونه أمرأ ونهيا > وخبرأ واستخباراً صفات لذلك المعنى الواحد » و أنواع له » فإنه 
لا ينقسم بنوع ولا جزء » وكونه قرآنا وتوراة وإنجيلاً تقسياً للعبارات عنه لا لناته » بل إذا 
عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنا » وإن عبر عنه بالعبرانية كان توارة » وإن عبر عنه 
بالسريائية كان اسمه انجيلاً » والمعنى واحد » وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسبيها حكاية » وهي 
خلق من الخلوقات » وعنه ل يتكل الله بهذا الكلام العربي » ولا سمع من الله وعنده ذلك المعنى 
ممع من الله حقيقة » ويجوز أن یری ويثم » ويناق وياس » ويدرك بالحواس الس » إذ 
الصحح عنده لإدراك الجواس هو الوجود » فكل وجود يصح تعلق الإدراكات كلها به ا قرره 
في مسكلة رؤية من ليس في جبة من الرائي » وأنه يرى حقيقة وليس مقابلاً للرائي . 

هذا قولم في الرؤية وذلك قولبم في الكلام . 

والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول بي وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة . وأنهم أهل 
الحق » ومن عدام أهل الباطل » وجمبور العقلاء يقولون : إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم 
في بطلانه . وهو لا يتصور إلا ا تتصور المستحيلات الممتنعات . وهذا المذهب مبني على 
مسئلة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى » ويسمونها مسئلة حلول الحوادث » 
وحقيقة إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته . 

المذهب السادس : مذهب الكرامية » وهو أنه متعلق بالمشيئة والقدرة قائم بذات الرب 
تعالى » وهو حروف وأصوات مسموعة » وهو حادث بعد أن لم يكن » فبو عندم متكل بقدرته 
ومشيئته بعد أن لم يكن متكلاً > ۴ يقوله سائر فرق المتكامين أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد 
أن لم يكن فاعلاً » ؟ ألزموا به الكرامية في مسئلة الكلام » فبو لازم لهم في مسئلة الفعل » 
والكرمية أقرب إلى الصواب منهم ٠‏ فإنهم أثبتوا كلاماً وفعلاً حقيقة قاين بذات المتكلم الفاعل » 
وجعلوا لها أولاً » فراراً من القول بحوادث لا أول لبا » ومنازعوا أبطلوا حقيقة الكلام والفعل » 
وقالوا م يقم به فعل ولا كلام البتة . وأما من أثبت منهم معنى قائًاً بنفسه سبحانه » فلو كان 
ما أثبته مفعولاً لكان من جنس الإرادة والعلم لم يكن شيئاً خارجا عنهاء فهم لم يثبتوا لله 
کلام ولا فعلاً وأما الكرامية فم جعلوه متکااً بعد أن لم يكن متكا ا جعله خصومهم 
فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلا . 


نف 


المذهب السابع : مذهب السالية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الاربعة وأهل الحديث أنه 
صفة قائمة بذات الرب تعالى نم يزل ولا يزال » لا يتعلق بقدرته ومشيئته » ومع ذلك هو 
حروف وأصوات » وسور وآيات » سمعه جبرائيل منه » وسمعه موبى بلا واسطة › ويسيعه 
سبحانه من يشاء وإسماعه نوعان : بواسطة وبغير واسطة ومع ذلك فحروفه وكاماته لا يسبق 
بعضها بعضاً . بل هي مقترنة الباء مع السين مع اليم في آن واحد » لم تكن معدومة في وقت 
من الأوقات » ولا تعدم , > بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصء 
وجمهور العقلاء قالوا : تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه . 

والبراهين العقلية والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها » وأنها مخالفة لمريح 
العقل والنقل » والعجب أنها هي الدائرة بين فضلاء العام لا يكادون يعرفون غيرها . 


فصل 


قولأتباع الرسل الذين تلقواهذا الباب عنهم أثبتوالله صفة الكلام ۴ أثبتوا لدسائر الصفات» 
ومحال قيام هذه الصفة بنفسما ا يقوله بعض المكابرين أنه خلق الكلام لا في محل » وال 
قيامها بغير الموصوف ها ا يقوله المكابر الآخر أنه خلق في محل » فكان هو المتكلم به دون 
الحل . قالوا والكلام الحقيقي هو الذي يوجد بقدرة المتكم وإرادته قائ به» لا يعقل غير 
هذا » وأماما كان موجوداً بدون قدرته ومشيئته ون سمع منه فإنه ليس بكلام له » وإفا هو 
مخلوق خلقه الله فيه » فلو كان ما قام بالرب تعالى من الكلام غير متعلق بشیگته بل يتكلم بغير 
اختياره لم يكن هذا هو الكلام المعبود » بل هذا شيء آخر غير ما يعرفه العقل » ويشهد به 
الشرع . قالوا : ولو ام يكن هناك ألفاظ مسموعة حقيقة السمع لم يكن ثم صفة كلام البتة» 
ولو كان عاجزأ عن الكلام في الأزل ل يصر قادراً عليه فيا م يزل » فإنه إذا كانت حاله قبل 
وبعد سواء وهو لم يستفد صفة الكلام من غيره » فن المستحيل أن تجدد له هذه الصفة بعد أن 
كان فاقداً لها بالكلية . 

وكذلك إثبات قدم عين كل فرد فرد من أنواع الكلام وبقائه أزلاً وأبداً واقتران حروفه 
بعضها ببعض بحيث لا يسبق شيء منها لغيره » لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة 'وقد دلت 
النصوص النبوية أنه متكم إذا شاء ا شاء » وأنه كلامه يسمع » وأن القرآن العزيز الذي هو 
سور وآيات وحروف وكامات عين كلامه حقاً > لا تأليف ملك ولا بشرء وأنه سبحانه الذي 
قاله بنفسه : <« ألمص وحمعس وكهيص 0(6) وأن القرآن جميعه » حروفه ومعانيه نفس 


6د ) أوائل سور الأعراف ؛ الشورى ؛ هرم . 


كف 


كلامه الذي تكلم به » وليس بخلوق ولا بعضه قدياً ٠‏ وهو المعنى وبعضه مخلوق » وهو الكامات 
والحروف » ولا بعضه كلامه وبعضه كلام غيره » ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم بها 
جبرائيل أو مد عليها السلام عا قام بالرب من امعنى من غير أن يتكلم الله بها » بل القرآن 
جيعه كلام الله > حروفه ومعانيه » تكل الله به حقيقة » والقرآن اسم لبذه النظم العربي الذي 
بلغه الرسول بث عن جبرائيل عن رب العالمين . 

فللرسولين منه جرد التبليغ والأداء » لا الوضع والإنشاء  »‏ يقول أهل الزيغ والاعتداء » 
فكتاب لله عندم غير كلامه » كتابه مخلوق وكلامه غير خلوق . والقرآن إن أريد به الكتاب 
كان مخلوقاً » وإن أريد به الكلام كان غير خلوق . وعندهم أن الذي قال السلف هو غير خلوق 
هو عين القائم بالنفس وأما ما جاء به الرسول وتلاه على الأمة فخلوق » وهو عبارة عن ذلك 
المعنى » وعندم أن الله تعالى لم يكلم موسى » وإنما اضطره إلى معرفة العنى القائم بالنفس من 
غير أن يسبع منه كامة واحدة ٠‏ وما يقرؤه 'القارئون ويتلوه 0 فو عبارة عن ذلك 
المعنى » وفرعوا على هذا الأصل فروعاً : 

( منہا ) أن كلام الله لا يتكلم به غيره » فإنه عين القائم بنفسه . وحال قيامه بغيره فلم يتل 
"أحد قط كلام الله ولا قرأه . 

( ومنها ) أن هذا الذي جاء به الرسول مله ليس كلام الله إلا على سبيل الجاز . 


( ومنہا ) أنه لا يقال إن الله تكلم ولا يتكلم › ولا قال ولا يقول ؛ ولا خاطب ولا 
يخاطب » فإن هذه كلها أفعال إرادية تكون بالشيثة » وذلك المعنى صفة أزلية لا يتعلق 


بالمشيئة . 
( ومنها ) أهم قالوا لا يجوز أن ينزل القرآن إلى الأرض » فألفاظ النزول والتنزيل لا حقيقة 
لشيء منها عندم . 


( ومنها ) أن القرآن القديم لا نصف له ولا ربع ولا خمس ولا عشر ولا جزء له البتة . 
( ومنها ) أن معنى الأمر هو معنى النهي ٠‏ ومعنى الخبر والاستخبار » وكل ذلك معنى واحد 


بالعين . 
( ومنها ) أن نفس التوراةهي نفس القرآن ونفس الإنجيل والزبور؛ والاختلاف في 
التأويلات فقط 


يفف 


( ومنها ) أن هذا القرآن العربي تأليف جبرائيل أو مد أو خلوق خلقه الله تعالى في اللوح 
الحفوظ » فازل به جبرائيل من اللوح لا من الله على الحقيقة | هو معروف من أقوالهم . 

( ومنها ) أن ذلك العين القددم يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس فيسمع ويرى ويثم 
ويذاق ويامس إلى غير ذلك من الفروع الباطلة معا وعقلاً وفطرة . 
كا دل على أن كلامه صفة قائّة بذاته > وهي صفة ذات وفعل قال الله تعالى : « إنما قولنا 
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 28(4) وقوله  :‏ إنما أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكون چ( . 

( فإذا ) تخلص الفعل للاستقبال ( وأن ) كذلك ( ونقول ) فعل دال على الحال والاستقبال 
( وكن ) حرفان يسبق أحدها الآخرء فالذي اقتضته هذه الآية هو الذي في صريح العقول 
والفطر . 

وكذلك قوله : ¥ وإذا أردنا أن نهلك قرية ") الآية » سواء كان الأمر ها هنا أمر 
تكوين أو أمر تشريع فهو موجود بعد أن م يكن . وكذلك قوله : « ولقد خلقنام 
ثم صورنام ثم قلنا لإملالكة اسجدوا لآدم )) وإفا قال لهم اسجدوا بعد خلق آدم 
وتصويره . 

وكذلك قوله تعالى  :‏ ولما جاء مومى لميقاتنا وكامه ربه قال : رب أرني أنظر 
إليك قال لن تراني 94") الآيات كلها > فك من برهان يدل على أن التكم هو الخطاب 
وقع في ذلك الوقت . ْ 

وكذلك قوله : ل فاما أتاها نودي من شاطىء الواد الأين )أ والذي ناداه هو 
الذي قال له : < إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 04؛) وكذلك قوله : ( ويوم 


( ۹ ) التحل / ٤١‏ . 
( 4 ) يس /۸۲. 

. ١١/۶ الإسراء‎ ) ۷١ ( 
. ١١ / الأعراف‎ ) ۷۲ ( 
. ١٠٤۳ / ۷۲ء ) الأعراف‎ ( 
. ٠١ / القصص‎ ) ٤۷٤ ( 
. ۱٤ طه/‎ ) ٤ ( 


LA 


يناديهم فيقول 774') وقوله : < يوم يحشرهم جميعاً ثم يقول لاملائكة أهؤلاء إيام 
انوا يعبدون )) وقوله : <« يوم نقول لجنم 04" الآية » وحال أن يقول سبحانه 
جب هل امتلأت وتقول هل من مزيد قبل خلقها ووجودها . 

وتأمل نصوص القرآن من أوله إلى آخره ونصوص السنة » ولا سيا أحاديث الشفاعة 
وحديث المعراج وغيرها » كقوله  :‏ أتدرون ماذا قال ربكم الليلة 4) وقوله : « إن 
الله يحدث من أمره ما يشاء »> وإن مما أحدث ألا تكاموا في الصلاة :(8) وقوله : « ما من 
من أحد إلا سیکامه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب (1) . 

وقد أخبر الصادق المصدوق أنه يكل ملائكته في الدنيا فيسألهم وهو آعل هم : كيف تركم 
عبادي » ويكامهم يوم القيامة » ويك أنبياوه ورسله وعباده المؤمنين يومد ويكم أهل الجنة. 
في الجنة ويسم عليهم في منازلهم » وأنه كل ليلة يقول : من يسألني فأعطيه » من يستغفرني 
فأغفر له » من يقرض غير عدم ولا ظلوم . وقال النبي به : « إن الله أحيا أباك وكامه 
كفاحاً »"* . ومعلوم أنه في ذلك الوقت كمه وقال له : تمن عل . 

إلى أضعاف أضعاف ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي إن دفعت دفعت الرسالة 
بأجمعها » وإن كانت ماز كان الوحي كله مجازاً » وإن كانت من المتشابه كان الوحي كله من 
المتشابه » وإن وجب أو ساغ تأويلها على خلاف ظاهرها ساغ تأويل جيع القرآن. والسنة على 
خلاف ظاهره » فإن مجيء هذه النصوص في الكتاب وظهور معانيها وتعدد أنواعها واختلاف 
مرتبها أظبر من كل ظاهر » وأوضح من كل واضح » فك جهد ما يبلغ التأويل والتحريف 
والمل على الٰجاز . 

هب أن ذلك يكن في ٠وضع‏ واثنين وثلاثة وعشرة » أفيسوغ حمل أكثر من ثلاثة آلاف 
وأربعة آلاف موضع كلما على الجاز وتأويل الجيع با يخالف الظاهر ؟ ولا تستبعد قولنا أكثر 


( ۷1 ) القصص / 1۲ هت إلا, 

( ۷ ) سب / ۰ . 

./ 3 (¥) 

. ) ٤14 ( سبق تخريجه برام‎ ) ٤۷۹( 

( 4۸ ) أخرجه البخاري في « التوحيد » معلقا ( ٠١‏ / ص ٠٠١‏ / ريان ) من حديث أي هريرة رضي الله عله'.. وأخرجه أبو 
داود في « الصلاة » ( ۱ / ح ٠۲١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود والنسائي في « السبوه (۳/ ٠١‏ ) » وأحد في 
«مسلده > ( ۱ / ۲W‏ ) . 

( 441 ) أخرجه البخاري في « التوحيد » ( ٠١‏ / ح ۷٤١٤١‏ / فتح ) من حديث عدي بن حاتم . 


۹ 


من ثلاث آلاف » فكل آية وكل حديث إلبي وكل حديث فيه الإخبار عا قال الله تعالى أو 
يقول » وكل أثر فيه ذلك » إذا استقرئت زادت على هذا العدد » ويكفي أحاديث الشفاعة 
وأحاديث الرؤية وأحاديث الحساب » وأحاديث تكلم الله للائكته وأنبيائه ورسله وأهل 
الجنة » وأحاديث تكلم الله لموسى » وأحاديث تكامه عند التزول الإلبي » وأحاديث تكله 
بالوحي ٠‏ وأحاديث تكليه للشهداء » وأحاديث تكلم كافة عباده يوم القيامة بلا ترجمان ولا 
واسطة » وأحاديث تكليه للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم في الشفاعة » إلى غير ذلك » إذ 
كل هذا وأمثاله وأضعافه مجاز لا حقيقة له . سبحانك هذا بهتان عظع . بل نشهدك ونشهد 
ملائكتك وحملة عرشك وجيع خلقك أنك هذا هتان عظم . بل نشهدكونشهد ملائكتك وحملة 
عرشك وجيع خلقك أنك أحق بهذه الصفة وأولى من كل أحد » وأن البحر لو أمده من بعده 
سبعة أبحرء وكانت أشجار الأرض أقلاماً يكتب بها ما تكلم به » لنفدت البحار والأقلام وم 
تنفد كاماتك » وأنك لك الخلق والأمر» فأنت الخالق حقيقة . 


وأما مسأله تكلم العباد بالقرآن فقد اشتببت على كثير من الناس » فقالت طائفة : إن الله 
يخلق كلامه عند تلاوة كل تال ٠‏ فيجري كلامه الخلوق على لسان التالي » وفعل التالي هو 
حركة اللسان فقط وهي القراءة : فالقرآءة صنع العبد عندم » والمقروء صنع الله وخلقه > .. 
فالمسموع عندهم مخلوق بين صنعين : صنع الرب وصنع العبد » وهذا قول أبي هذيل والإسكافي 
وأصحابه . ْ 

وقالت فرقة أخرى : إن العبد هو الحدث لأفعاله وتلاوته » والله تعالى خلقه في مكان 
واحد لا ينتقل عنه ولا يفارقه إلى غيره » فبذا المسموع هو صنع التالي » ألفاظه وتلاوته . 
وهذا قول أكثر البغداديين من المعتزلة » وقول جعفر بن حرب . 

وقالت فرقة : إن القرآن ل يخلقه الله تعالى في الحقيقة ولا هو فعله » فإنه عرض وم 
يحيلون أن تكون الأعراض فعلاً لله . قالوا فبو فعل امحل الذي قام به » وهذا قول معمر 
وأصحابه من المعتزلة . 

وقال فرقة : إن الله سبحانه خلق كلامه في اللوح الحفوظ ثم مكن جبرائيل أن يأخذه منه 
نقلاً ويعامه رسوله بل > فجبرائيل إذا نطق به كان نطقة بمنزلة من يقرأ كتاب غيره » لكن 
الحروف والأصوات في الحقيقة لجبرائيل لم تقم بذات الرب حروف القرآن ولا ألفاظه › ولا سمعه 
جبرائيل من الله تعالى » وإما نزل من به امحل الذي خلق فيه . وهذا قول كثير من الكلابية » 
فعندهم أن المسموع قول الرسول الملي حقيقة سمعه منه الرسول البشري » فأداه کا سمعهء 


LA 


فالرسول الملي ناقل لما في اللوح الحفوظ غير سامع له من الله » والرسول البشري ناقل له عن 
جبرائيل قوله وألفاظه . 

ومن هؤلاء من يقول : بل الله تعالى ألهم جبرائيل معانيه » فعبر عنها جبرائيل بعبارته , 
فبذه الألفاظ كلام جبرائيل في الحقيقة لا كلام الله . ومنهم من يقول : جبرائيل عم رسول الله 
بل معانيه وألقاها في روعه » ومد رسول الله مَل أنشأ ألفاظها وعبر بها من عنده دلالة على 
ذلك المعنى الذي ألقاه إليه املك ؛ فالقرآن العربي على قولهم قول محمد بلج أو قول جبرائيل 
عليه السلام » وهذا قول من لا نسميهم لشهرتم » وإن حرفوا العبارة وزينوا له الألفاظ » فهو 
قولم الذي يناظرون عليه ويكفرون من خالفهم غيه يقولون فيه : قال أهل الحق كذا . 
وقالت سائر فرق أهل الزيغ بخلافه . 

وقالت فرقة أخرى : بل لسان التالي مظبر للكلام القديم » فيسمع منه عند التلاوة ا سمع 
موسی كلام الله من الشجرة » فلسان التالي كالشجرة محل ومظبر للكلام ؛ فإذ قال التالي 
$ الحمد لله رب العآلمين > كان المسموع كله حروفه وأصواته غير كلام الله القئم به من غير 
حلول في القارىء ولا اتحاد به » ؟ا أن الله سبحانه لم يحل في الشجرة ولا أتحد بها » وسمع موسى 
كلامه منپا . 

واختلفت هذه الفرقة في الصوت الذي يسع من القارىء على قولين ( أحدها ) إنه عين 
صوت الله بالقرآن ظبر عند تلاوة التالي » فكانت التلاوة مظبرة له . وقالت فرقة أحرى 
مت ما لابد منه من الصوت في الأداء ولا يتأدى الكلام بدونه » فهو الصوت القديم » وما 
زاد عليه من قوة الاعتاد والرفع فحدث . 


قالوا : وقد اقترن القديم بالحدث على وجه مع القييز بينها جداً ؛ فليا وره فل أن 
الحس شاهد بأن هذا الصوت موجوداً بعد أن كان معدوماً » ومعدوماً بعد وجوده وهذا مستحيل 
على القديم » أجابوا بأن الذي وجد بعد عدمه ثم عدم بعد وجوده هو ظهور الصوت القديم لا 
نفسه » فالحدوث وقع على الإدراك لا على الدرك ؛ ؟ إذا سمع كلامه سبحانه منه بعد أن لم 
يسبع ؛ ثم عدم السبع فالحدوث واقع على السبع لا على المسموع ؛ وهذا قول جماعة من ينسب إلى 
الإمام أحمد . 

وأصحابه المتقدمون بريئون من هذا المذهب الخالف للحس والعقل والفطرة »> ونصوص 
أجمد إغا تدل على خلافه » فقد نص في رواية جماعة من أصحابه على أن الصوت صوت العبد ؛ 


A! 


فقال في قول النبي بے « ليس منا من لم يتفن بالقرآن »(0؛) قال يجبر به ويحسنه بصوته ما 
أستطاع » وقد نص على ذلك الأمة كالبخاري وغيره . 


قال e‏ : باب قول الني بيه : « الماهر بالقرآن مع الكرام البررة / 
د صواتک ,800 ثم احتج بحديث أبي هريرة عن الني به « ما أذن الله لشيء ما 
أذن لنبي حسن الصوت يتفنى بالقرآن يجهر به ٠»‏ فأضاف الصوت إلى النبي له ثم ساق 
حديث البراء أن الني ماله قرأ في العشاء بالتين والزيتون » فا سمعت صوتا أحسن منه'*) , 
فأضاف الصوت إليه ثم ذكر حديث ابن عباس أن الني ملي كان متوارياً بمكة وكان يرفع 
صوته بالقرآن , فإذا مع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به » فأنزل الله تعالى : «١‏ ولا تجهبر 
بصلاتك ولا تخافت بها (wg‏ م قال : 


باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز تراقيهم . وذكر في الباب حديث 
أي سعيد الخدري ( يخرج أناس من قبل المشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيب )(0") , 
ومعلوم أن المراد التلاوة والأداء وما قام بهم من الأصوات » وأا لم تجاوز حناجرم » وكان 
البخاري قد امتحن هذه الفرقة » فتجرد للرد عليبم وبالغ في ذلك في كتاب ( خلق أفعال 
العباد ) فإنه باه على ذلك وأن أصوات العباد من أفعالم أو متولدة عن أفعالهم فبي من 


( ۸۲ ) أخرجه ابن ماجه في ٠‏ القدمة » /١(‏ ح ٠١١‏ ) . والترمذي في « التفسير» ( 0 / ح 5١0٠١‏ ) قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن غریب من هذا الوجه . 

( ۸۳ ) أخرجه البخاري في « التوحيد » ( ۱۲ / ح ۷١۲۷‏ / فتح ) من حديث أي هريرة 
التغني دالقرآن : « هو تحسين الصوت وتنزينه لأنه أوقع في النفوس وأغجع في القلوب » . 

( 186 ) متفق عليه من حديث عائهة وهو الشطر الأول أخرجه البخاري في « التفسيره (۸/ ح ٤۹١۷‏ ) ومسم في 
« المسافرين ٠(١/45؟/‏ ج ۷٩۸‏ / ص ٤0٩‏ - مده ) , 
وأما الشطر الثاني وهو ( زينوا القرآن بأصواتم ) أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / ۲۸۵ » ۲۹۱ » 505 ) وأبو داود في 
ا ل تا » /١(‏ الاه- ٥۷١‏ ) وذكره الألباني في 
د صحيح الجامع » برق ( ۳۵۸۰ ) : صحيح . 

( 440 ) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أخرجه البخاري في « التوحيد» ( 1١‏ / ح 7644 / فتح ) ومسل في « المسافرين» /١(‏ +7 / ج 507 / ص 
56 ), 

( 4486 ) الحديث متفق عليه من رواية البرار. 
أخرجه البخاري في « الآذان » (؟ / ح 777/ فتح ) ويسم في « الصلاة ٠‏ ( ۱ / ۱۷۷ / ج 114 / ص 908) . 

٤۸۷ (‏ ) أحرجه البخاري في « التوحيد » ( ١١‏ / ح 7087 / فتح ) من حديث ابن عاس . 

. فتح ) من حديث ألي سعيد الخدري‎ / ۷١١۲ أخرجه البخاري في « التوحيد » ( ۱۳ / ح‎ (AA) 

. ٠١١ / الإسراء‎ * 

AY 


أفعالهم » فالصوت صوت العبد حقيقة ؛ والكلام كلام الله حقيقة ؛ أداه العبد بصوته ؟ا يؤدي 
كلام الرسول وغيره بصوته » فالمبد مخلوق وصفاته مخلوقة » وأفعاله مخلوقة » وصوته وتلاوته 
عخلوقة ؛ والمتلو المؤدى بالصوت غير مخلوق . 


واحتج البخاري في الصحيح في ( خلق أفعال العباد ) على ذلك بنصوص التبليغ » كقوله 
تعالى  :‏ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 414 وقوله : ل إن عليك 
إلا البلاغ ") وقوله : < لقد أبلغتكم رسالة ربي 04) وهذا من رسوخه في العم » 
فإن ذلك يتضن أصلين ضل فيا أهل الزيغ ( أحدها ) أن الرسول ليس له من الكلام إلا 
مجرد تبليغه » فلو كان هو قد أنشأ ألفاظه لم يكن مبلغاً بل منشئاً مبتدئا » ولا تعقل الأمم 
كلها من التبليغ سوى تأدية كلام الغير بألفاظه ومعانيه ولبذا يضاف الكلام إلى المبلغ عنه لا 
إلى المبلغ . 

وأيضا فالتبليغ والبلاغ هو الإيصال » وهو معدي من بلغ إذا وصل ٠‏ والإيصال حقيقة أن 
يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره ». فله مجرد إيصاله . 

( الأصل الثاني ) إن التبليغ فعل المبلغ وهو مأمور به مقدور له . وتبليغه هو تلاوته 
بصوت نفسه » فلو كان الصوت والتلاوة وصوت المتكلم به أزلي وتلاوته بم يكن فعلاً مأموراً به 
مضافا إلى المأمور . وبالجلة فالتبليغ هو صوت المبلغ القام به . 

قال البخاري : باب ما جاء في قوله تعالى : ل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مم 
تفعل فما بلغت رسالته ) وقول الني هل : E‏ 
وأن الوحي قد انقطع 6" فتأمل مقصوده بقوله : وإن الوحي قد انقطع فلو كانت أصواتنا 
بالقرآن هي نفس الصوت القديم الذي تكلم الله تعالى به م يكن الوحي قد اتقطع . بل هو 
متصل ما دامت أصوات العباد مسموعة بالتلاوة ٠‏ فالقائلون إن هذا الصوت القديم ظبر عند 
تلاوة التالي » وهو الصوت الذي أوحى الله به الوحى إلى رسوله » وهو غير منقطع لزمه لزوماً 
يبن أن الوحي متصل غير منقطع . 


( ۸۹ ) المائدة/ ۷ . 

. ٤۸ / الشورى‎ ) ٤۹۰ ( 

( ۹۱ ) الأعراف / ۷۹ . 

( ۹۲ ) أخرجه الخاري في « خلق أفمال العباد » ( ص ٠١١‏ ) 


AY 


' قال البخاري : في كتاب ( خلق أفعال العباد ) ويذكر عن الني بلي أنه كان يحب أن 
يكون الرجل خفت الصوت ٠‏ ويكره أن يكون رفيع الصوت ٠‏ وأن الله سبحانه ينادي بصوت 
يسبعه من بعد کا يسبعه من قرب" ؛ فليس هذا لغير الله تعالى . 

قال أبو عبد الله : وفي الدليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق » لأن صوت الله يمع 
من بعد ا يسمع من قرب ٠‏ وأن الملائكة يصعقون من صوته » فإذا نادي جبرائيل الملائكة لم 
يصعقوا » ثم ساق في الباب أحاديث تكل الله بالصوت محتجاً بها . 

قال البخاري : وقد كتب الني بي كتاباً فيه ( بسم الله الرحمن الرحم ) فقرأه ترجمان 
قيصر على قيصر وأصحابه » ولا يشك في قراءة الكفار أهل الكتاب أا أعمالهم » وأما المقروء 
فهو كلام العلم المنان ليس بخلق » فن حلف بأصوات قيصر أو بنداء المشركين الذين يقرون 
بالله لم تكن عليه ين دون الحلف بالله لقول الني بل « لا تحلفوا بغير الله »© وليس للعبد 
أن يحلف بالخواتم والدرام البيض وألواح الصبيان الذي يكتبونها ثم يمحونها المرة بعد الرة » 
وإن حلف فلا يِين عليه لقول تعالى : 3 فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعامون)() . 

قال البخاري : وقال الني بل « بينا في الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن »0 فبين أن 
الصوت غير القرآن ( قلت ) ونظيره إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن , قال.«أبو 
عبد الله : ويقال له صفة الله وكلامه » وعامه وأممائه وعزه وقدرته بائنة من الله أم لا . 
وقولك وكلامك بائن من الله أم لا . ١‏ 


قال أبو عبد الله : قال الله تعالى : $ وأن ليس للإنسان: إلا ما سعى وأن سعيه 
سوف یری 96*) وقال تعالى : ظ إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك 8(4؛) 
والإنذار من نوح وهو نذير مبين يأمرم بطاعة الله . وأما الغفران فإنه من الله يقول : 
+ يغفر لكم من ذنوبكم 14" ثم قال : < رب إني دعوت قومي ليلا وهار 4( 
فذكر الدعاء سرا وعلائية من نوح ٠‏ وقال ابن مسعود قال الني به لقوم كانوا يقرءون القرآن 


( 459 ) ذكره البخاري في « خلق أفعال العباد » ( ص ۱١۷‏ ) . 

۹١ » ۹٤ (‏ ) أخرجه البخاري في ه خلق أفعال العباد » ( ص 117 ) سورة البقرة / ٠۲‏ . 
٦ (‏ ) أنظر كتاب « حلق'أفعال العباد » للبخاري ( ص 171 ) . 

(۹۷ ) النجم / 5 . 

40 ) نو /۱. 

(۹۹) نو /۳. 

( 6( وح / 9 . 


At 


فيجبرون به « خلطم عل القرآن 74*) يقول علت أصواتم صوتي » فنهى الني به أن يرفع 
بعضهم على بعض صوته . وم ينه عن القرآن ولاعن كلام الله . 

قال البخاري : واعتل بعضهم فقال حتى يسمع كلام الله ( قيل له ) إنا قال حتى يسبع كلام 
الله لا كلامك ونغمتك وصوتك ٠‏ إن الله فضل موبى بكلامه » ولو كان يسيع الخلق كلهم 
كلام الله ا سمع موبى لم يكن لموسى عليك فضل ؛ ومعنى هذا أن هذا الصوت السبوع من 
القارئ لو كان هو الصوت الذي ممعه موبى لكان كل من سمع القرآن بمنزلة موسى في ذلك . 

فصل 

وإذا قيل حروف المعجم قدية أو خلوقه ( فجوابه ) أن الحرف حرفان : فالحرف الواقع في 
كلام الخلوقين مخلوق » وحروف القرآن غير مخلوقة . 

( فإن قيل ) كيف الحرف الواحد مخلوق وغير مخلوق ( قيل ) ليس بواحد بالعين وإن كان 
واحداً بالنوع » ا أن الكلام ينقسم إلى خلوق وغير مخلوق » فهو واحد بالنوع لا بالعين . 

وتحقيق ذلك أن الشيء له أربع مراتب : مرتبة في الأعيان » ومرتبة في الأذهان » مرتبة 
في اللسان » ومرتبة في الخط . فالمرتبة الأول وجوده العيني ٠‏ والثانية وجوده الذهني » والثالثة 
وجوده اللفظي » والربعة وجوده الرسمي » وهذه المراتب الأربعة تظبر في الأعيان القائمة 
بنفسها > كالشيس مثلاً > وفي أكثر الأعراض أيضأ كالألوان وغيرها » ويعسر قييزه في بعضها 
كالعلم والكلام » أما العلم فلا يكاد يحصل الفرق بين مرتبته في الخارج ومرتبته في الذهن » بل 
وجوده الخارجي ماثل لوجوده الذهني . وأما الكلام فإن وجوده الخارجي ما قام باللسان » 
ووجوده الذهي ما قام بالقلب » ووجوده الرسمي ما أظبر الرسم » فأما وجوده اللفظي فقد 
اتحدت فيه المرتبتان الخارجية واللفظية . ومن مواقع الاشتباه أيضأ أن الصوت الذي يحصل له 
إنشاء الكلام مثل الصوت الذي يحصل به أداؤه وتبليغه > وكذلك الحرف » فصوت امرىء 
القيس وحروفه من قوله : ( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ) كصوت المنشد لذلك حكاية 
عنه وحرفه » فإذا قال القائل : هذا كلامك أو كلام امرىء القيس ؟ كان السؤال جملا تحتل 
الإشارة فيه معنين ( أحدها ) أن يراد الإشارة إلى صوت المؤدي وحروفه (والثاني ) أن يراد 


راعة) أخرجه البخارى في ه خلق أفعال العباد » ( ص 177 ) » ومد في « مسنده» (1/ 101 ) وذكره ألبيثى في « ع 
الزوائد » ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال . رواه أحمد » وأو يعلى ورجال جد رجال الصحيح . 


LAQ 


الإشارة إلى الكلام المؤدي بصوت هذا وحروفه » والغالب إرادته هو الثاني » ولبذا يحمد القائل 
له أولا أو يذم » وإغا يحمد الثاني أو يذم على كيفية الأداء وحسن الصوت وقبحه . 


والكلام يضاف إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً » فإذا قال الواحد منا : 
الأعال بالنيات » مؤدياً له عن رسول الله به لم يقل أحد إن هذا قولك وكلامك . 

وإن قيل إنك حسن الأداء له » حسن التلفظ به > وهذا الذي قام به وهو حسنه وفعله 
وعليه يقع إسم الخلق : ولشدة ارتباطه بأصل الكلام عسر القييز. 

ومن همتا غلطت الطائفتان ( إحدها ) جعلت الكل مخلوقاً منفصلاً ( والثانية ) جعلت 
الكل قدياً » وهو عين صفة الرب نظراً إلى من تكلم به أولاً . 

والحق ما عليه أمّة الإسلام كالإمام أحمد والبخاري وأهل الحديث : أن الصوت صوت 
القارىء والكلام كلام الباري 5 


وقد أختلف الناس هل التلاوة غير المتلو أم هي المتلو ؟ على قولين » والذين قالوا التلاوة 
هي المتلو » فليست حركات الإنسان عندم هي التلاوة »وإفا أظهرت التلاوة وكانت سبباً 
لظبورها » إلا فالتلاوة عندهم هي نفس الحروف والأصوات وهي قدية . 

والذين قالوا التلاوة غير المتلو طائفتان ( إحداها ) قالت التلاوة هي هذه الحروف 
والااصوات المسموعة » وهي خلوقة » والمتلو هي المعنى القاتم بالنفس وهو قدي » وهذا قول 
الاشعري . 

والطائفة ( الثانية ) قالوا : التلاوة هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن . والمتلو هو القرآن العزيز 
والمسموع بالآذان بالأداء من في رسول الله به . وهي ل ألمص وكبيعص وحم وألم » 
حروف وکامات وسور وآيات ثلاه عليه جبرائيل كذلك وثلاه هو على الأمة کا تلاه عليه 
جبرائيل » وبلغه جبرائيل عن الله تعالى ا معد » وهذا قول السلف وأمة السنة والحديث » فهم 
يميزون بين ما قام بالعبد وما قام بالرب ٠‏ والقرآن عندم جميعه كلام الله » حروفه ومعانيه › 
وااصوات العباد وحركاتهم » وأداؤم وتلفظمم » كل ذلك مخلوق بائن عن الله . 

فإن قيل : فإذا كان الأمر ‏ قررتم فكيف أنكر الإمام د على من قال لفظي بالقرآن 
مخلوق وبدّعه ونسيه إلى التجهم . وهل كانت محنة إبي عبد الله البخاري إلا على ذلك حتق 
هجره أهل الحديث ونسبوه إلى القول بخلق القرآن . 


£A" 


قيل : معاذ الله أن يظن بأئة الإسلام هذا الظن الفاسد » فقد صرح البخاري في كتابه 
( خلق أفعال العباد ) وفي آخر ( الجامع ) بأن القرآن كلام الله غير مخلوق . وقال : حدثنا 
سفيان بن عيينة قال : أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة » منهم عرو بن دينار يقولون : 
القرآن كلام الله غير مخلوق9”© . 

قال البخاري : وقال أحمد بن الحسين حدثنا أبو نعم حدثنا سلم القاري قال ممعت سفيان 
الثوري يقول : قال حماد بن أبي سليان : أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من دينه » وكان 
يقول : القرآن مخلوق , ثم ساق قصة خالد بن عبد الله القسري وأنه ضحى بالجعد بن درم 
وقال إنه زم أن الله لم يتخذ إبراهم خليلاً وم يكلم موب تكليا ثم نزل فذبحداة) . 

هذا مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام أحمد وأصحابها من سائر أهل السنة » فخفى 
تفريق البخاري وتييزه على جاعة من أهل السنة والحديث ؛ وم يفم بعضبم مراده وتعلقوا 
بالمتقول عن أحمد نقلاً مستفيضاً أنه قال : من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جمي : ومن قال 
غير مخلوق فهو مبتدع » وساعد ذلك نوع حسد باطن للبخاري لما كان الله نشر له من الصيت 
والحبة في قلوب الخلق واجتاع الناس عليه حيث حل . حتى هضم كثير من رياسة أهل العام 
وامتعضوا لذلك » فوافق البهوى الباطن الشبهة الناشئة من القول المجمل » وقسكوا بإطلاق 
الإمام أحمد وإنكاره على من قال لفظي بالقرآن مخلوق وأنه جبمي » فتركب من جموع هذه 
الأمور فثنة وقعت بين أهل الحديث . 


قال الحام أبو عبد الله : سمعت أبا القاسم طاهر بن أحمد الوراق يقول : سمعت عمد بن 
شاذان الباشمي يقول : لما وقع بين مد بن يحبى ومد بن إسماعيل دخلت على محمد بن إسماعيل 
فقلت : يا أبا عبد الله إيش الحيلة لنا فيا بينك وبين مد ابن يحي . كل من يختلف إليك 
يطرد من منزله » ولیس لك منزل . قال : خمد بن يجي م يعتريه الحسد في العلم » والعلم رزق 
من الله تعالى يعطيه من يشاء » فقلت يا أبا عبد الله : هذه المسألة التي تحى عندك » فقال لي 
هذه مسألة مشؤومة رأيت أحمد بن حنبل وما ناله من هذه المسألة جعلت على نفسي لا أتكل 
فيها » واللسألة التي كانت بينها كان حمد بن يحى لا يجيب فيما إلا ما يحكيه عن أحمد بن 


( ۰۲ ) أخرجه البخاري في « خلق أفمال العباد » ( ص ۷ )وإسنادهصحيح وأخرجه البخاري أيضا فيه تاريخ » ( ۲ / ۳۲۸ ) 
ومن طريقة أحرجه البيبقي في « الأساء والصفات » ( ص ٠٠١‏ ) وأبو سعيد الدارمي في « الرد على الجهمية » 
( 144 ) وذكره الذحبي فى « العلوء ( ص ١74‏ ) وقال شيخا الألباني : إسناده جيد . 

(*) سبق تحريجه . 


LAY 


حنبل » فسئل عمد بن إسماعيل فوقف عنما » وهي أن اللفظ بالقرآن مخلوق » فاما وقف عنما 
البخاري تكلم فيه مد بن يحى وقال : قد أظبر هذا البخاري قول اللفظية » واللفظية شر من 
اة 

قال الحام : سمعت أبا مد عبد الله بن عمد العدل يقول : سمعت أبا حامد ابن الشرقي 
يقول : سمعت تمد بن يحي يقول : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » وهو قول أمتنا مالك بن 
أنس » وعبد الرحمن بن عر والأوزاعي وسفيان بن عيبنة وسفيان الثوري . والكلام كلام الله 
غير مخلوق من جميع جهاته »> وحيث تصرف » فن لزم ما قلنا استغنى عن اللفظ وعما سواه من 
الكلام في القرآن » ومن زع أن القرآن مخلوق فقد كفر وخرج من الإيمان وبانت منه امراته 
يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه » وجعل ماله فيا بين السامين » ولم يدفن في مقابر 
المسامين » ومن زم أن لفظي القرآن مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكل . ومن وقف وقال 
لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فقد ضاهى الكفر» ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى مجلس عمد بن 
إسماعيل فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه . 

قال الحام : وسمعت أبا الوليد حسان بن مد الفقيه يقول : سمعت مد بن نعيم يقول 
سألت عمد بن إمماعيل البخاري لما وقع ما وقع من شأنه عن الإيان فقال : الإمان قول وعمل 
يزيد وينقص » والقرآن كلام الله غير مخلوق » وأفضل أصحاب رسول الله به أبو بكر ثم تمر 
نمعثان ثم علي رضي الله عنم » على هذا حيبت وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله تعالى » ثم 
قال أبو الوليد : أي عين أصابت عمد بن إسماعيل با نقم عليه مد بن يحبى » فقلت له إن عمد 
بن إسماعيل قد بوب في آخر الجامع الصحيح باباً مترجماً ( ذكر قراءة الفاجر والمنافق وأن 
أصواتهم لا تجاوز حناجرهم ) نذكر فيه حديث قتادة عن أنس عن أبي موسى عن الني وَل 
« مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة »7”*) الحديث . وحديث أبي زرعة عن أي هريرة عن 
الني بإ « كامتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان »99 الحديث . فقال لي كيف 
قلت ؟ فأعدته عليه » فأعجبه ذلك , وقال : ما بلغني هذا عنه . 


ومراد أبي عبد الله بهذا الاستدلال أن الثقل في الميزان والخفة على اللسان متعلق بفعل العبد 
وكسبه )2 وهو صوته وتلفظه لا يعود إلى ما قام بالرب تعالى من كلامه وصفاته › وكذلك 


٠٠۳ (‏ ) أخرجه الخاري في « التوحيد » ( 1۳ / ح ۷١١١‏ / فتح ) من حديث أي موبى , 
(ee)‏ متمق عليه من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في « الأهان » ( ١١‏ / ح 1۸۲ / فتح ) ومس في « الذكر » (5 / 
ارح للا (TNA‏ 
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قراءة البر والفاجر » فإن قراءة الفاجر لا تجاوز حنجرته » فلو كانت قراءته هي نفس ما قام 
بالرب من الكلام وهي غير مخلوقه م تكن كذلك › فإنها متصلة بالرب حينئذ . 

فالبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه » وكلامه أوضح وأمتن 
من كلام أبي عبد الله » فإن الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ الخلوق نفياً وإثباتاً 
على اللفظ . فقالت طائفة : أراد سد باب الكلام في ذلك » وقالت طائفة منهم ابن قتيبة :إفا 
كره أحمد ذلك ومنع ء لأن اللفظ في اللغة الرمي والإسقاط » يقال لفظ الطعام من فيه ولفظ 
الثيء من يده إذا رمى به . فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن . وقالت طائفة إغا مراد أحمد 
أن اللفظ غير الملفوظ فلذلك قال : إن من زع أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي . 

وأما منعه أن يقال : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فإفا منع ذلك لأنه عدول عن نفس قول 
السلف » فإهم قالوا القرآن غير 007 0 يتناول اللفظ وامعنى » فإذا خص اللفظ 
بكونه غير مخلوق كان ذلك زيادة في الكلام أو نقصاً من المعنى » فإن القرآن كله غير مخلوق › 

فلا وجه لتخصيص ذلك بألفاظ خاصة » وهذا 5 قال قائل : السبع الطوال من القرآن غير 
مخلوقة فإنه وإن كان صحيحاً ا ا 
الإمام أحمد . 

وهذا المنع في النفي والإثبات من كال علمه باللغة والسئة وتحقيقة لهذا الباب فإنه امتحن 
به ما لم يمتحن به غيره » وصار كلامه قدوة وإماماً لحزب الرسول بإ إلى يوم القيامة » والذي 
قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران ( أحدها ) الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له 
( الثاني ) التلفظ به والأداء له وفعل العبد ء فإطلاق الخلق على اللفظ قد توه المعنى الأول 
وهو خطأ » وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوم المعنى الثاني وهو خطأ ‏ فنع الإطلاقين . 

وأبو عبد الله البخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك وفرق بين ما قام الرب وبين ما 
قام بالعبد » وأوقع الخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وإكساهم » ونقى إسم الخلق عن 
الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبرائيل من الله تعالى وسمعه محمد من جبرائيل . وقد شفي في 
هذه المسألة في كتاب ( خلق أفعال العباد ) وأقى فيها من الفرقان والبيان با يزيل الشببة » 
ويوضح الحق ٠‏ ويبين محله من الإمامة والدين » ورد على الطائفتين أحسن الرد . 

وقال أبو عبد الله البخاري : فأما ما احتج الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس 
بثابت كثيرمن أخبارم » وربا لم يفبموا دقة مذهبه ؛ بل المعروف عن أحمد وأهل العم أن 


£4۹ 


كلام الله تعالى غير مخلوق » وما سواه فهو مخلوق » وأنهم كرهوا البحث والتفتيش عن الأشياء 
الغامضة وتجنب أهل الكلام والخوض التنازع إلا فيا جاء به العم وبينه الني له . 

والفريقان اللذان عناها البخاري وتصدى للرد عليها وإبطال قولها » ثم أخبر البخاري أن 
كل واحدة من الطائفتين الزائغتين تحتج بأحمد » وتزع أن قولها قوله » وهو کا قال رجه الله 
تعالى » فإن أولئك اللفظية يزعون أنه كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق » وأنه على ذلك 
. استقر أمره» وهذا قول من يقول التلاوة هي التلو والقراءة هي المقروء والكتابة هي 
المكتوب . : 
والطائفة الثانية الذين يقولون : التلاوة والقراءة مخلوقة » ويقولون : ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة » ومرادم بالتلاوة والقرآن نفس ألفاظ القرآن العربي الذي سمع من رسول الله بلي ؛ 
والمتلو المقروء عندم هو المعنى القائم بالنفس وهو غير مخلوق » وهو إسم للقرآن » فإذا قالوا 
القرآن غير مخلوق أرادوا به ذلك المعنى وهو المثلو اللقروه . وأما المقروء السموع المثبت في 
المصاحف فبو عبارة عنه وهو خلوق » وهؤلاء يقولون التلاوة غير التلو » والقراءة غير المقروء › 
والكتابة غير المكتوب وهي مخلوقة » والمتلو المقروء غير مخلوق » وهو غير مسموع ٠‏ فإنه ليس 
بحروف ولا أصوات . 

والفريقان مع كل منها حق وباطل › فنقول وبالله التوفيق : 

أما الفريق الأول فأصابوا في قولهم إن الله تعالى تكلم هذا القرآن على الحقيقة حروفه 
ومعانيه تکل به بصوته وأسمعه من شاء من ملائكته » وليس هذا القرآن العربي مخلوقاً من جلة 
الخلوقات . وأخطأوا في قولهم : إن هذا الصوت المسموع من القارىء هو الصوت القام بذات 
الرب تعالى وأنه غير مخلوق » وأن تلاوتهم وقراءتهم وألفاظهم القائمة بهم غير مخلوقة » فبذا غلو 
في الإثبات يجمع بين الحق والباطل . 


وأما الفريق الثاني فأصابوا في قولهم : إن أصوات العباد وتلاوتهم وقراءتهم وما قام بهم من 
أفعالمم وتلفظمم بالقرآن وكتابتهم له خلوق » وأخطأوا في قولهم إن هذا القرآن العربي الذي بلنه 
رسول الله لو عن الله عخلوق » ولم يكل به الرب ولا سمع منه » وأن كلام الله هو المعنى القام 
بنفسه ليس بحرف ولا سور ولا آيات » ولا له بعض ولا كل ولیس بعربي ولا عبراني » بل هذه 


عبارت مخلوقه تدل على ذلك المعنى . 
والحرب واقع بين 5 الفريقين من بعد موت الإمام أحد إلى الآن » فإنه لما مات الإمام 


أحمد قال طائفة من ينسب إليه » منهم عمد بن داود المصيصي وغيره : ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة » 
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وحكوا ذلك عن الإمام أحمد فأنكر عليهم صاحب الإمام أحمد وأخص الناس بهم أبو بكر المروذي 
ذلك » وصنف كتاباً مشهوراً ذكره الخلال في السنة ثم نصر هذا القول أبو عبد الله بن حامد وأبو 
نصر السجزي وغيرها » ثم نصره بعدم القاضي أبو يعلى وغيره ثم ابن الزاغوني وهو خطأ على أحمد . 

فقابل هؤلاء الفريق الثاني وقالوا إن نفس هذه الألفاظ مخلوقة لم يتكلم الله بها وأ تسبع منه » 
وإنا كلامه هو المعنى القائم بنفسه » وقالوا هذا قول أحمد . 

والبخاري وأمة السنة برآه من هذين القولين » والثابت المتواتر عن الإمام أحمد هو ما نقله عنه 
خواص أصحابه وثقاتهم » ؟ا بينه صالح وعبد الله المروذي وغيرهم : الإنكار على الطائفتين جميعاً ۴ 
ذكره البخاري . فأحمد والبخاري على خلاف قول الفريقين » وكان يقول : من قال لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو جبمي » ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع » وإن القرآن الذي يقرأه المسامون ,هو كلام 
الله على الحقيقة » وحيث تصرف كلام الله فهو غير مخلوق » وكان يقول بخلق أفعال العباد 
وأصواتهم » وإن الصوت المسموع من القارىء هو صوته وهو مخلوق . ويقول في قول الني مَل 
« ليس منا من لم يتغن بالقرآن »!**) معناه يحسنه بصوته » ۴ قال « زينوا القرآن بأصواتم » . 

وما كان كل من احتج بكلام أحمد على شيء فلابد من أمرين ( أحدها ) صحة النقل عن ذلك 
القائل ( والثاني ) معرفة كلامه . قال البخاري : فا احتج به الفريقان من كلام أحمد ليس بثابت 
كثير من أخبارهم » وربا لم يفهموا دقة مذهبه فذكر أن من المنقول عنه ما ليس بثابت » والثابت 
عنه قد لا يفهمون مراده لدقته على أفهامهم . 

وقال إبراهيم الحربي : كنت جالسا عند أحمد بن حنبل إذ جاءه رجل فقال : يا أبا عبد الله 
إن عندنا قوم يقولون إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة . قال أبو عبد الله : يتوجه العبد لله بالقرآن 
بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق : حفظ بقلب › وتلاوة بلسان » وسمع بأذن ونظرة ببصرء وخط 
بيد » فالقلب خلوق والمحفوظ غير مخلوق » والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق › والسيع مخلوق 
والمسموع غير مخلوق ٠‏ والنظر عخلوق والمنظور إليه غير مخلوق » والكتابة مخلوقة والمكتوب غير 
مخلوق . قال إبراهم : فات أحمد فرأيته في النوم وعليه ثياب خضر وبيض ٠‏ وعلى رأسه تاج من 
الذهب مكلل بالجواهر وفي رجليه نعلان من ذهب . فقلت له : مافعل الله بك ؟ قال غفر لي 
وقربني وأدناني . فقال قد غفرت لك » فقلت له يا رب هاذ! ؟ قال بقولك كلامي غير مخلوق . 


(5005) سبق تخريجه برق ( 488 ) . 
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ففرق أحمد بين فعل العبد وكسبه وما قام به فهو مخلوق » وبين ما تعلق به كسبه وهو غير 
ومن لم يفرق هذا التفريق لم يستقر له قدم في الحق . 

فإن قيل : كيف يكون المسموع غير خلوق » وإفا هو صوت العبد » وأما كلامه سبحانه القائم 
به فإنا لا نسعه » وكيف يكون المنظور إليه غير خلوق » وإفا هو المداد والورق » وكيف يكون 
الحفوظ غير مخلوق وإنما هو الصدر وما حواه واشّل عليه » فهل انتقل القديم وحل في الحدث أو 
اتحد به وظبر فيه فإن أزلتم هذه الشبهة انجلى الحق وظبر الثواب » إلا فالغبش موجود والظامة 
ملعقدة . 

قيل : قد زال الغبش بحمد الله وزالت الظامة ببعض ما تقدم » ولكن ما حيلة الكحال في 
العميان ؟ فن يشك في القلب وصفاته › واللسان وحركاته » والحلق وأصواته والبصر ومرئياته › 
والورق ومداده » والكاتب وآلاته . 


قال الشعبي في بيع المصاحف : لا يبيع كتاب الله وإنما يبيع عمل يده . وقال زياد مولى 
سعيد : سألت أبن عباس فقال : لا نرى أن تجعله متجراً ولكن ما عملت يداك فلا بأس . وقال 
سعيد بن جبير عن أبن عباس في بيع المصاحف : إا هم مصورون يبيعون عملم » عمل أيديم » 
.وذكر ذلك البخاري قال » ويذكر عن على قال : يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا 
اسمه » ولا من القرآن بالأرسعة: 


قال البخاري : قال الله عز وجل : « قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مشل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 74"*) قال ولكنه کلام الله تلفظ 
به العباد والملائكة » قال : وقد قال تعالى : < فإما يسرناه بلسانك / ولقد يسرنا القرآن 
للذکر چ( قال وسمع عر معاذاً القارىء يرفع صوته بالقراءة وقال, < إن أنكر الأصوات 
لصوت المير 774 " ثم روى عن أبي عثان النبدي قال : ما سمعت صنجاً قط ولا بربطا ولا 
مزماراً أحسن من صوت أني موبى الأشعري إلا فلان إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة الحسن 
صوته . 


ثم قال البخاري : فبين الني بل أن أصوات الخلق ودراستهم وقراءتهم وتعامهم وألسنتهم 
مختلفة بعضها أحسن من بعض » وأتى وأزين وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخف وأغض وأخشع . 


( *) الإسراء / ۸۸ مر / لاىء القمر/ 37 . 
(* *) لقان 57 . 


بذك 


قال تعالى : <( وخشعت الأصوات لل رحمن فلا تسمع إلا همساً 4 وأجبر وأخفى وأمد 
وأخفض وألين من بعض » ثم ذكر حديث عائشة المتفق عليه « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة » والذي يشتد عليه له أجران »7"”)ومراده أن قراءته في الموضعين عامه وسعيه . 

وذكر حديث قتادة : سألت أنس بن مالك عن قراءة الني مَل فقال : « كان يمد مدأ » وفي 
رواية « يمد صوتة مدأ» ثم ذكر حديث قطبة بن مالك عن النبي بهم أنه قرأ في الفجر : 
$ والنخل باسقات لہا طلع نضيد ) يد بها صوته يعني فالمد والصوت له تل . 

قال أبو عبد الله : فأما المتلو فقوله عز وجل الذي ليس كثلة شيء . قال تعالى : ل هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق 0 وقال عبد الله بن عر : يمثل القرآن يوم القيامة فيشفع 
و ا ل . قال تعالى : < فمن يعمل مثقال ذرة خراً 
یره ومن يعمل مشقال' ذرة شرأ يره 004) . 

TS‏ ب ارم 
فاعبدني )) إلا المستزلة فإنهم ادعوا أن قول الله مخلوق » وهذا a‏ 
قال البخاري : فالقراءة هي التلاوة » والتلاوة غير المتلو . قال وقد بينه أبو هريرة عن عن الني ل 
a‏ : يقول العبد : المد لله رب العالمين يقول 
1 مدني عبدي »017 الحديث . فالعبد يقول : الجد لله رب العالمين حقيقة تالياً لما قاله الله عز 
وجل ٠‏ فذا قول الله الذي قاله وتكلم به مبتدئا تاليا وقارثاً > هو قول الرسول مبلغاً له 
ومؤدياً ٤‏ کا قال تعالى : < قل يا أيها الكافرون / قل أعوذ برب الفلق / قل هو الله 
أحد ‏ فرسول الله بلج قال ما أمر أن يقوله » فكان قوله تبليغاً محضاً لما قاله » فن زم أن 
التالي والقارىء لم يقل شيئاً فهو مكابر جاحد للحس والضرورة » ومن عزم أن الله لم يقل هذا 
الكلام الذي نقرأه ونتلوه بأصواتنا فهو معطل جاحد جبمي زاع أن القرآن قول البشر . 


زكنه) طه/ ۱۸4 . 

٥٩۷ (‏ ) سبق تخريجه . 

. ۱/8 )۵( 

. ٠۹ / ال جاثية‎ ) ٥۹ ( 

. ۸۷ / الرلزلة‎ ) ٠١ ( 

(كاله) طه/٤۱‏ . 

)۱۲( أخرجه مسل في « الصلاة » (۱/ ۲۸ / ح ۲۹۵ / ص ۲۹١‏ ) من حديث أبي هريرة . 
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قال البخاري : وقال رسول الله به : « اقرءوا إن شنم ۲ فالقراءة لا تكون إلا من 
الناس » وقد تكلم الله بالقرآن من قبل خلقه » فبين أن الله سبحانه هو المتكلم بالقرآن قبل أن 
يتكلم به العباد » بخلاف قول امعتزلة والجهمية الذين يقولون إن الله خلقه على لسان العبد, 
فتكلل العبد با خلقه الله على لسانه من كلامه في ذلك الوقت » ولم يتكلم به الله قبل ذلك . 


قال البخاري : ويقال فلان حسن القراءة ورد القراءة » ولا يقال حسن القرآن وإغا 
ينسب إلى العباد القراءة لأن القرآن كلام الرب » والقراءة فعل العبد » قال ولا تخفي معرفة 
هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه ولم يوفقه ولم بهده سبيل الرشاد . 


فصل 


من المعلوم بالفطرة المستقرة عند العقلاء' قاطبة أن الكلام يكتب في الحال من الرق 
والخشب وغيرهها » ويسمى عله كتاباً > ويسبى نفس المكتوب كتاباً » فن الأول قوله تعالى : 
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون 94") ومن الثاني قوله : ل ولو نزلنا عليك 
كتاباً في قرطاس “*) وقوله : « يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قية 4 "”*) ولكن 
تسمية الخل مشروطة بوجود المكتوب فيه » وهذا ا أن تسبية القصبة قلما مشروطة بكونا 
مبروءة » وتسبية الدار قرية مشروطة بكونا مأهولة بالساكن » وتسمية الإناء كأسأ مشروطة 
بوضع الشراب فيه ٠‏ وتسمية السرير أريكة مشروطة بنصب الحجلة عليه » بل اشتراط وجود 
المكتوب في المحل يصحح هذه التسمية أظبر من ذلك كله . 

والقول بأن الكلام في الصحيفة من العم العام الذي لم ينازع فيه أحد من العقلاء إذا خلى 
مع القطرة » وإغا وقعت فيه شبهتان فاسدتان من جبة النفي والإثبات أحالت أرباها عن 
فطرتهم » حتى قالوا ما هو معلوم الفساد بالفطرة والعقلاء كلهم يذكرون هذا مطلقاً كقولهم 
الكلام في الصحيفة واللوح » ومقيداً كقوله كلام فلان في الصحيفةوالكتاب واللوج . 


( * ) أخرجه البخاري في « خلق أفعال العباد » ( ص 166 ) والترمدي في « التفسي » ( ٥‏ / ح ۲۲۹۲ ) من حديث طويل 
لأني هريرة والحام (؟/ ۲۹۹ ) وأحمد في « مسنده » (۲/ 458 ) وغيرهم وقال الحا حديث صحيح على شرط 

. ۷۸ / الواقعة‎ ) ٥۱۳ ( 

. ۷۶ الأتعام‎ ) ٥٠٤ ( 

. ۲ / البينة‎ ) ٠٠١ ( 


4 


وهذا القدر المستقر في فطر الناس جاء في كلام الله وكلام رسوله بل والصحابة 
والتابعين » قال الله تعالى : « ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس € وقال : $ بل 
هو قرآن محيد في لوح محفوظ 74"*) وقال تعالى  :‏ إنه لقرآن كريم في کتاب 
مكنون »8(4*) وقال تعالى : < كلا إنها تذكرة فن شاء ذكره في صحف 
مكرمة )) وقال تعالى : < يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قية () وقد أخبر 
الله سبحائه عن تعدد مله بالكتاب تارة وبالرق تارة وبصدور الحفاظ تارة » ا قال تعالى : 
١‏ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العام 4( . 

والأحاديث والآثار في ذلك أكثر من أن تذكر» كقول ابن عر : هى رسول الله بج أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدوا”) . ومن المعلوم بالضرورة أنه لا محذور في السفر إلى أرض 
العدو بمداد وورق وكاغد » وإن النبي إفا وقع عن السفر بالكلام الذي تضينه الورق والمداد» 
فهو المقصود لذاته » والورق والمداد مقصود قصد الوسائل » ولبذا يرغب الناس في الكتاب 
الشبل على الكلام الذي ينتفع به ويتنافسون فيه ويبذلون فيه أضعاف ثن الكافدا" *) 
والمداد » لعامهم أن المقصود هو الكلام نفسه لا المداد والورق . 

وكل ذي فطرة سلية يعم أن وجود الكلام في الصحف ليس بنزلة وجود الحقائق الخارجية 
فيها » ولا بمازلة وجودها في محالها وأماكنها وظروفما » ويجد الفرق بين كون الكلام في 
الورقة » وبين كون الماء في الظرف . 

فههنا ثلاث معان هقيزة لا يشبه كل منبا الأخرء فإن الحقائق الموجودة لبا وجود عين » 
ثم تعلم بعد ذلك ثم يعبر عن العم بها » ثم تكتب العبارة عنما فبذا العم والعبارة والخط. ليس 
هو أعيان تلك الحقائق بل هو وجودها الذهني العامي في محله » وهو القلب والذهن ؛ ووجودها 


ركذه) الأتعام /۷. 

. ۲۲۰۲۱/ الروج‎ ) ٥۱۷ ( 

. ۷۸ / الواقعة‎ ) ٥۸ ( 

(0514) عبس /۱۳. 

. ۲/ البينة‎ ) ٠۲١ ( 

. ٤۹1 / العتكبوت‎ ) ٥۲١ ( 

(*) الحديث متفق عليه س رواية ابن عمر رصي الله عنها ..أخرجه البخاري في « الحباد » ( ٩‏ / ح 115١‏ / فتح ) ومسل 
في « الأمارة» ( ۳ / 15 / ج ۱۸1۹ / ص ۱٤۹۰‏ ) . 

(* * ) الكاغد ٠‏ قال في اللسان : معروف » وهو فارسى معرب . 
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اللفظي النطقي في محله وهو اللسان في الآدمي » ووجودها الرسمي الخطي في محله وهو 
الكتاب أو ما يقوم مقامه من حفر في حجر أو خشب ء وقد افتتح الله وحيه إلى رسوله 
بإنزال : « إقرأباسم ربك الذي خلق ‏ خلق الإنسان من علق » إقرأ وربك الأكرم » 
الذي عام بالقام > عام الإنسان مالم يعام ) فأخبر سبحانه أنه خلق الحقائق 
الموجودة » وعم الحقائق العامية » وذكر تعليه بالقم وهو الخط » وهو مستلزم تعلم البيان 
النطقي وهو العبارة » وتعليم العام بمدلولها وهو الصورة العامية المطابقة للحقيقة . فأول المراتب 
الوجود الخارجي ٠‏ وبينه وبين الكتابة مرتبتان » وبينه وبين الوجود العامي مرتبة اللفظ فقط 
وليس بيه وبين اللفظ مرتبة أخرى . 

إذا عرف هذا فكون الرب تعالى وأسمائه وصفاته في الكتاب غير كون كلامه في الكتاب » 
فهذا شيء وهذا شيء وهنا شيء ء فكونه في الكتاب هو اسمه وأسماء صفاته والخبر عنه » وهو 
نظير كون القيامة والجنة والنار والصراط والميزان في الكتاب » إنما ذلك أسماؤها والخبر عنما › 
وأما كون كلامه في المصف والصدور فهو نظير كون كلام رسوله في الكتاب وفي الصدور» فن 
سوى بين المرتبتين » فهو ملبس أو ملبوس عليه . 

يوضحه أنه سبحانه أخبر أن القرآن في زبر الأولين » وأخبر أنه في صحف مطهرة يتلوها 
رسله » ومعلوم أن كونه في زبر الأولين ليس مثله كونه في المصحف الذي عندنا » وفي الصحف 
التي بأيدي الملائكة » فإن وجوده في زبر الأولين هو ذكره والخبر عنه كوجود رسوله فيها ؛ 
قال تعالى : < الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإغجيل 74"”*) فوجود الرسول في التوراة والإنجيل » ووجود القرآن فيه واحدء 
فن جعل وجود كلام الله في االمصحف كذلك فو أضل من جار أهله . 

وقد عم بذلك أن لا يحتاج إلى حذلقة متحذلق يقول : إنه لابد من حذف وإضار 
وتقديره ( عبارة كلام الله في الصحف أو حكايته ) فإنك إذا قلت في هذا الكتاب كلام رسول 
الله يتم أو كلام الشافعي وأحمد » فإن كل أحد يفم المراد بذلك » ولا يتوقف فبمه "على 
حذف وإضار ۴ا لا يذهب وهه إلى أن صفة المتكل » والقول القام به الصوت واللفظ المسموع 
منه فارق ذاته » وانفصل من مله › وانتقل إلى عل آخر . 


(۲۲ه) القلمى 1١/7‏ نه. 
( ۲۳ ) الأعراف / 107 . 
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هذاكله أمر محسوس مشبود لا ينازع فيه من فبمه إلا عنادأ » لکن قد لا يفهمه بعض ' 
الناس لفرط. بلادة وعى قلب أو غلبة هوى . 

وما يوضح هذا أن الله سبحانه كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السبوات والأرض 
كتاباً مفصلاً محيطاً بالكائنات » وأخبرنا بذلك في كتابه » فالخبر عنما مكتوب في المصاحف في 
قوله : « وكل شيء أحصبيناه في إمام مبين 214”) والإمام هو الكتاب » ومعلوم قطعاً أن 
كتابتها في الكتاب السابق ليس هو مثل كتابتها في القرآن » فإن ذلك كتابة مفصلة وهذا 
إخبار عنما » فكتابة اسم القرآن في رق أو غيره ليس هو مثل كتابة معانيه » وإذا كتب كلام 
تكلم في كتاب لم تكن الحروف المكتوبة من جنس الحروف الملفوظة لا من حيث الادة ولا 
من حيث الصورة حتى يقال انتقلت تلك الحروف بادتها وصورتها وحلت في الكتاب » ولا 
يتوم هذا سلم العقل والحواس . 

فصل 

وكلام الرب تعالى » بل كلام كل متكل » تدرك حروفه وكاماته بالسبع تارة وبالبصر 
تارة » فالسمع نوعان : مطلق ومقيد » فالمطلق ما كان بغير واسطة کا سمع موسى بن عمران 
كلام الرب تعالى من غير واسطة » بل كمه تكلياً منه إليه » وا يسبع جبرائيل وغيره من 
الملائكة كلامه وتكليه سبحانه . وأما المقيد فالسبع بواسطة المبلغ > كماع الصحابة وساعنا 
لكلام الله حقيقة بواسطة المبلغ عنه 5 يسيع كلام رسول الله لَه بل وكلام غيره كالك 
والشافعي وسيبويه والخليل بواسطة المبلغ » فقوله تعالى : « فأجره حتى يدمع كلام 
الله € من النوع الثاني وكذلك قوله : < وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 050(4) 
وقوله في الحديث « كأن الناس لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه يوم القيامة من الرحمن » من النوع 
الأول » ومنه قوله به : « ما منک من أحد إلا سيكامه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ۲" , 


وأما النظر فعلى نوعين أيضاً > فإن المكتوب قد يكتبه غير من يتكلم به فيكون الناظر 
إليه ناظرأ إلى الحروف والمامات بواسطة ذلك الكاتب ٠»‏ وقد يكون التكم نفسه كتب كلامه › 
(556) پس /۱۲. 
(ه؟ه ) التوبة ٠/‏ . 
۳١ (‏ ) المائدة / ۸۳ . 


( ۵۲۷ ) سق تخريجه برق ( ٤۸۱‏ ) 
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فينظر الناظر إلى حروفه وكاماته التي كتبها بيده  »‏ سمع منه کاماته التي تكلم بها » وهذا ا 
كتب لموسى التوراة بيده بغير واسطة ا في الحديث الصحيح في قصة احتجاج آدم وموسى" . 
وفي حديث الشفاعة وغير ذلك فجمع لموسى بين الأمرين : أسمعه كلامه بغير واسطة وأراه إياه 
فصل 

قالت فرقة : القرآن في المصحف بنزلة وجود الأعيان في السموات والأرض والجنة والنارء 
ووجود إسم الرب في ورقة أو صحيفة » وهذا جبل عظم ٠‏ فإن الفرق بين كون وجود القرآن 
في الصحف أظهر من أن يحتاج إلى بيان » ويكفي المراتب الأربعة التي هم معترفون بصحتها 
ومحتجون بها » فالقرآن كلام وجوده في المصحف من باب وجود الكلام في الصحف » ومعلوم أن 
وجود الكلام في الصحف هو وجود المرتبة الثالثة في الرابعة : وجود عيني ووجود ذهني ووجود 
لفظي ووجود رسي » فإذا وجد الكلام في المصحف كان وجود المرتبة الثالثة في الرابعة » لا 
معنى أن اللفظ الذي هو حروف وأصوات انتقل بنفسه وصار أشكلاً مدادية » بل ذلك أمر 
معقول مشهود بالحس يعرفه العقلاء قاطبة . 


نعم : وجود القرآن في زبر الأولين من باب وجود المرتبة الأولى في الرابعة فن سوى بين 
وجوده لم ووجوده في الصحف فهو جاهل أو ملبس ٠‏ وليس القرآن بعينه موجوداً في زبر 
الاولين » وما فيا خبره وذكره والشادة له فيها مذكور مخبر عنه » وهو في الصحف ذكر 
وخبر وشاهد وقصص وأمر ونبي > فأين أحدها من الآخر ؟ فقوله تعالى : < وإنه لفي 
زبر الأولين 74*) وقوله : < إن هذا لفي الصحف الأولى 04”") لين مثل قوله : 
< إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون 74" وقوله : ( يتلوصحفاً مطبرة فيها كتب 
قهة 74"”) ومن سى بينها لومه أن يقول إن هذا القرآن العربي بعينه أنزل على من قبلنا أو 


٠۲۸ (‏ ) أخرج البخاري ومسل من حديث أي هريرة في صحيحها . بلفظ « احتج آدم وموبى عند رها فحيمٌ آدمٌ موبى ... 
وباق الحديث بطوله .. ول أذكره هنا لعدم الأطالة فارجع إلى المصدر .. أخرجه البخاري في « القدر» ١١(‏ / ح 
٤‏ / متح ) ومسل في « القدر» ( ۱۳/٤‏ /ح ۲٣۵۲‏ / ص 3015 ). 

( ذكه ) الشمراء 1557 . 

( 0ه ) الأعلى / 16 . 

(8ه) الواقعة / ۷۸ . 

( 8ه ) البينة / ۲ . 
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أن يقول إن المصحف ليس فيه قرآن » إفا فيه ذكره والخبر عنه ‏ هو في الصحف الأولى وكلا 
الأمرين معلوم البطلان عقلاً وشرعاً ١‏ : 

وقد انفصلوا عن هذا السؤال بأن قالوا المكتوب الحفوظ المتلو هو الحكاية أو العبارة المؤلفة 
المنطوق با التي خلقما الله في البواء أو في اللوح الحفوظ » أو في نفس الملك » فيقال : هذه 
عندم ليس كلام الله إلا على الجاز وقد عل بالاضطرار أن هذا الكلام العربي هو القرآن » وهو 
كتاب الله وهو كلامه » قال تعالى : $ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستعون 
القرآن )"*) آية . فأخبر أن الذي سمعوه هو نفس القرآن » وهو الكتاب وقال تعالى : 
< وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 94" فأخبر أن الذي يمع هو القرآن بنفسه » وعندم 
أن القرآن يستحيل أن يقرأ لأنه ليس بحروف ولا أصوات ٠‏ وإفا هو واحد الذات ليس سوراً 
ولا آيات . وقال تعالى : ١‏ وإذا قرأت القرآن / ورتل القرآن ترتيلاً / وقرآناً فرقناه 
لتقرأه على الناس / وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يممع كلام 
الله € وعندم أن الذي يسع ليس كلام الله على الحقيقة وإفا هو مخلوق حى به كلام 
الله ( على أحد قوليهم ) وعبارة عبر بها عن كلامه ( على القول الآخر) وهي مخلوفة على 
القولين » فالمقروء والمسموع والمكتوب والحفوظ ليس هو كلام الله » وإفا هو عبارة عبر بها عنه 
ا يعبر عن الذي لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجزء بل هو عندم دون ذلك ما يعبر 
عن حال الشيء » فيقال : قال كذا وكذا بلسان حاله لما لا يقبل النطق » فإن الأخرس 
والعاجز قابل النطق » فمو أحسن حالاً من لا يقبله . 

فعندهم أن الملك فم عن الله تعالى معنى مجرداً قائ بنفسه » ثم الملك عبر عن الله فهو الذي 
أحدث نظم القرآن وألفه » فيكون إيحاؤه سبحانه إلى املك مثل الوحي الذي يوحيه إلى 
الأنبياء » إذ لا تكلم هناك » ولا خطاب ء والملك لا يسيع من الله شيئاً ولا الني » وعلى هذا 
فيكون ما أوحاه إلى الني بالإلهام أو منام أشرف من تنزيل القرآن على الرسول على هذا 
التقدير » فإن ما أوحاه في الموضعين معنى مجرداً » لكن القرآن بواسطة الملك ووحي إلهام » 
والإلهام بغير واسطة » وما ارتفعت فيه الوسائط فهو أشرف . 


( ۲۳ ) الأحقاف / 35 . 
( عه ) الأعراف / 704 . 
( هاه ) الآيات في سور / النحل / ۹۸ » الإسراء / ٤٠‏ » المزمل / > - الإسراء / ٠١١‏ » التوبة / 5 . 
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ولا أضّلت الجهمية هذا الأصل وبنوا عليه وجعلوا تكلم الرب تعالى للرسل واللائكة » هو 
مجرد إيحاء المعاني صار خلق من متعبدهم ومتصوفيبم يدعون أنهم يخاطبون وأن الله يكامبم ا 
كلم موی بن عمران » ويزعون أن التحديث الذي يكون للأولياء مثل تكلم الله لموسى بن 
عمران » إذ ليس هناك غير جرد الإلهام > وبعضهم يقول إن الله خاطبنى من لسان هذا 
الأدمي » وخاطب موسى من الشجرة » والأدمي أكل من الشجرة » وبعض متأخرين صرح بأن 
الله خلق تلك المعاني في قلب الرسول » وخلق العبارة الدالة عليها في لسانه » فعاد القرآن إلى 
عبارة مخلوقة دالة على معنى مخلوق في قلب الرسول . 

ويعجب هذا القائل من نصب الخلاف بينهم وبين المعتزلة وقال : ما نثبته نحن من المعنى 
القائم بالنفس فهو من جنس العم والإرادة » والمعتزلة لا تنازعنا في ذلك » غاية ما في الباب إنا 
نحن نسميه كلاماً وهم يسمونه عام وإرادة . وأما هذا النظم العربي الذي هو حروف وكامات » 
وسور وآيات » فنحن وهم متفقون على أنه مخلوق » لکن ۾ يسمونه قرآنا » ونحن تقول هو 
عبارة عن القرآن أو حكاية عنه . 


فتأمل هذه الأخوة التي بين هؤلاء وبين هؤلاء المعتزلة الذين اتفق السلف على تكفيرم : 
وأنم زادوا على المعتزلة في التعطيل فالمعتزلة قالوا : هذا الكلام العربي هو القرآن حقيقة لا 
عبارة عنه » وهو كلام الله » وإنه غير مخلوق . 

ومن هنا استخف كثير من أتباعهم بالمصحف وجوزوا دوسه بالأرجل » لأنه بزحمهم ليس 
فيه إلا الجلد والورق والزاج والعفص » والحرمة التي ثبتت له دون الحرمة التي ثبتت لديار ليلى 
وجدرانها بكثير فإن تلك الديار حلت فيما ليلى ونزلت بها » وهذا الجلد والورق إنما حل فيه 
المداد والأشكال المصورة الدالة على عبارة كلام الله الخلوقة . 

قال أبو الوفا بن عقيل في خطبة كتابه في القرآن : أما بعد » فإن سبيل الحق قد عفت 
آثارها » وقواعد الدين قد انحط شعارها » والبدعة قد تضرمت نارها وظمر في الآفاق شرارها › 
وكتاب الله عز وجل بين العوام غرض ينتضل > وعلى ألسنة الطغام بعد الإحترام يبتذل » 
وتضرب آياته بآياته جدالاً وخصاماً » تنتبك حرمته لغوا وأثاماً . قد هوّن في نفوس الجبال 
بأنواع الحال » حين قيل ليس في المصحف إلا الورق والخط الستحدث الخلوق . وإن سلطت 
عليه النار احترق » وأشكال في قرطاس قد لفقت . إزراء بحرمته واستهانة بقيته » وتطفيفاً في 
حقوقه » وجحوداً لفضيلته حتى لو كان القرآن حياً ناطقاً لكان ذلك متظلاً » ومن هذه البدعة 
متوجعاً متألاً . أترى ليس هذا الكتاب الذي قال الله فيه « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه 


Qo 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد 4" وقال < إنه لقرآن 
كريم في كتاب مكنون 974" وقال: $ والطور وكتاب مسطور في رق 
منشور ")أو ليس الحبر والورق قبل ظهور الحروف المكتوبة لا ينع من مسه الحدثون . 
وإذا ظبرت الحروف المكتوبة صار ( لا يسه إلا المطهرون ) أليس هذا الكتاب الذي قال فيه 
صاحب الشريعة تنزيلاً وتجليلاً « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديه" . 
أليس الله تعالى يقول في كتابه ل يا حى خد الكتاب بقوة 574" وقال في حق موبى 
$ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها 
بقوة 04*") أفترى من القوة تهوينها عند المكلفين › والإزدراء بها عند المتخلفين . يزخرفون 
للعوام عبارة يتوقون بها إنكارهم ويدفئون فيها معنى لو فهمه الناس لعجلوا بوارهم » ويقولون 
تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء ٠‏ وكتابة ومكتوب . هذه الكتابة معلومة فأين المكتوب ؟ وهذه 
التلاوة مسموعة فأين المتلو ؟ يقولون القرآن عندنا قديم قام بذاته سبحانه » وإفا هي زخارف 
لبسوا بها ضلالتهم » وإلا فالقرآن مخلوق عندم لا عالة . فقد انكشف للعاماء منم هذه المقالة 
يقدمون رجلاً نحو الاعتزال فلا يتجاسرون » ويؤخرون أخرى نحو أصحاب الحديث ليستتروا 
فلا يتظاهرون . إن قلنا لهم ما مذهبك في القرآن ؟ قالوا قديم غير مخلوق » وإن قلنا فا 
القرآن أليس هو السور المسورة والآيات المسطرة في الصحف المطمرة . أليس هو الحفوظ في 
صدور الحافظين . أليس هو المسموع من ألسنة التالين ؟ قالوا إغا هو حكايته وما أشرتم إليه 
عبارته » وأما القرآن فهو قائم في نفس الحق غير ظاهر في إحساس الخلق فانظروا معاشر 
السامين إلى مقالة المعتزلة كيف جاءوا بها في صورة أخرى 


ثم ساق الكلام في بيان أن القرآن اسم لهذا الكتاب العربي الذي نزل به جبرائيل من رب 
العالين على قلب رسوله بإ وأجراه على لسانه . وأن الله تعالى تكلم به حقا فسبعه منه 
جبرائيل . فأداه إلى رسوله فأداه الرسول ببق إلى الأمة . 


( ۵۳۹ ) فصلت / ٤١١ ٤۱‏ , 
٥۳۷ (‏ ) الواقعة / ۷۸ , 
(568) الطور/١1-؟5.‏ 
(*) تقدم تخريجه . 
(كذكه) مرم /۱۲ . 

. ٠٤١ / الأعراف‎ ) ٠٤١ ( 


0۰۹ 


فصل 

قال شيخ الإسلام : أول ما ظهر إنكار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء الكة الثالثة › 
فإنه لما ظبرت الجبمية المعطلة في إمارة أبي العباس الأمون وأدخلته في آرائها بعد أن كانوا أذلاء 
مقموعين » وهؤلاء كان عندم أن الله لا يتكلم أصلاً بحرف ولا صوت ولا معنى ولا یری › ولا 
هو مستو على عرشه » ولاعلم ولا حياة ولا إرادة ولا حكة تقوم به فاما وقعت المحنة وثبت الله 
خلفاء الرسل وورثة الأنبياء على ما ورثوه عن الأنبياء والمرسلين . وعالبوا أن باطل أولئك هو 
نفاق مشتق من أقوال المشركين والصابئين الذين هم أعداء الرسول وسوس الملك . وظهر للأمة 
سوء مذاهب الجهمية وما فيها من التعطيل ظبر حينئذ عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري(”) 
وأثبت الصفات موافقة لأعل السنة » ونفي عنما الخلق رد على الجهمية والمعتزلة . وم يفم 
لنفي الخلق عنما معنى إلا كونها قدية قائمة بذاته سبحانه . فأثبت قدم العم والسيع والبصر 
والكلام وغيرها » ورأى أن القديم لا يتصور أن يكون حروفاً وأصواتا لما فيها من التعاقب 
وسبق بعضبا بعضا . فجعل كلام الله القديم الذي ليس بخلوق هو مجرد معنى أو معان 
محصورة,ء وسلك طريقة خالف فيها المعتزلة . ولم يوافق فيما أهل الحديث في كل ما هم عليه . 
فلزم من ذلك أن يقول إن الله م يتكلم بصوت وحرف وتبعه طائفة من الناس . 

وأنكر ذلك الإمام أحمد وأصحابه كلم . والبخاري صاحب الصحيح . فقال عبد الله بن 
أحمد في كتاب السنة : قلت لأبي : يا أبت إن قوماً يقولون إن الله م يتكلم بصوت » فقال يا 
بني هؤلاء الجہمية إنما يدورون على التعطيل يريدون أن يلبسوا على الناس بلى تكلم 


)٤1( رس‎ 


ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمد الحاربي حدثنا الأعمش حدثنا مسل بن صبيح عن 
مسروق عن عبد الله قال : إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على 
الصف . وصرح البخاري بأن الله يتكلم بحرف وصوت » وذكر في كتابه الصحيح حديث جابر 
« يحشر الله العباد فيناديهم بصوت سبعه من بعد ا يسمعه من قرب ٩»‏ فاحتج به في الباب 
وإن ذكره تعليقاً . وذكر عن مسروق عن ابن مسعود : إذا تكل الله بالوحي ممع أهل السموات 


)%1( دكره اہ الإمام أحمد في كتابه « السنة » (؟ / 38 ) . 

٤۲ (‏ ) أخرجه البخاري في صحيحه « تعليقاً » في « التوحيد » ( ۱۲ / ص 51١‏ / ريان ) بلفط ويذكر عى جابر عن عبد الله 
بن أنيس .. ووصلة في « خلق أفعال العناد » ( ص ١1١7‏ ) وأحمد في « مسنده » ( ۲ / 6ةغ ) وحسن إسناده المنذري 
في « الترغيب والترهيب » وابن أبي عاص في « السلة » ( ص ١9‏ ) . 


شيئاً فزع عن قلوهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من رهم ونادوا : ماذا قال ريم ؟ قالوا 
الحق . ٍ 

وكذلك ابن القاسم صاحب مالك صرح في رسالته في السنة : إن الله يتكلم بصوت وهذا 
لفظه قال : والإیان بأن الله كم موسى بن عران بصوت سمعه موبى من الله تعالى لا من 
غيره » فن قال غير هذا أو شك فقد كفر » حكى ذلك ابن شكر في الرد على الجهمية عنه . 

وكذلك أبو الحسن بن سام شيخ سبل بن عبد الله التستري صرح بذلك » وكان الحارث 
الحاسبي ينكر أولاً أن الله يتكلم بصوت ثم رجع عن ذلك » وحكى عنه الكلاباذي في كتاب 
( التعرف لمذهب التصوف ) أنه كان يقول : إن الله يتكلم بصوت › وهذا آخر قوله ا ذكره 
معمر بن زياد الأصبهاني في أخبار الصوفية أن الحارث كان يقول : إن الله يتكلم بلا صوت ثم 
رجع عن ذلك . 1 

وكذلك قام إمام الأمة مد بن خزية وأبو نصر السجزي وشيخ الإسلام الانصارى وأبو تمر 
الطمنكي » كلهم يصرح أن الله تعالى يتكلم بصوت . والبخاري في كتاب خلق الأفعال . 


فصل 


: منشأ النزاع بين الطوائف أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته أم كلامه بغير مشيئته على قولين . 
فقالت طائفة : كلامه بغير مشيئته واختباره » ثم اتقسم هؤلاء أربع فرق . قالت فرقة : هو 
فيض فاض منه بواسطة العقل الفعال على تفس شريفة فتكامت به كا يقول ابن سينا وأتباعه 
وينسبونه إلى ارسطو . 

وفرقة قالت : بل هو معنى قائم بذات الرب تعالى هو به متك » وهو قول الكلابية ومن 
تبعهم . وانقسم هؤلاء فريقين . فرقة قالت . هو معان متعددة في أنفسها أمر ونهي وخبر 
واستخبار » ومعنى جامع لبذه الاربعة . وفرقة قالت : بل هو معنى وأحد بالعين لا ينقسم ولا 
وفرقة قالت : كلامه هو هذه الحروف والأصوات » خلقها خارجة عن ذاته » فصار بها 
متكاماً . وهذا قول المعتزلة وهو في الأصل قول الجهمية تلقاه عنبم أهل الاعتزال فنسب إليهم . 
وفرقة قالت : يتكلم بقدرته ومشيئته كلام قائ بذاته سبحانه کا يقوم به سائر أفعاله 
لكنه حادث النوع . وعندم أنه صار متكاماً بعد أن لم يكن متكااً ا قاله من لم يصفهم من 


0¥ 


التكامين أنه صار فاعلاً بعد أن لم يكن » فقول هؤلاء في الفعل المتصل كقول أولئك في الفعل 
المنفصل . وهذا قول الكرامية . 

وفرقة قالت : يتكل بمشيئته » وكلامه سبحانه هو الذي يتكلم به الناس كله حقه وباطله 
وصدقه وكذبه  »‏ يقوله طوائف الاتحادية . 

وقال أهل الحديث والسنة : إنه لم يزل سبحانه متکاما إذا شاء ویتکا بمشيئته وم تتجدد له 
هذه الصفة »بل كونه متكاماً بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة » وهو بائن عن خلقه بذاته 
وصفاته وكلامه » وليس متحداً بهم ولا حالاً فيهم . 

واختلفت الفرق هل يُسمع كلام الله على الحقيقة ؟ فقالت فرقة : لا يسبع كلامه على 
الحقيقة إنما يمع حكايته والعبارة عله )» وهذا قول الكلابية ومن تبعهم . وقالت بقية الطوائف 
بل يمع كلامه حقيقة > ثم اختلفوا فقالت فلقة يسبعه كل أحد من الله > وهذا 'قول 
الاتحادية . وقالت فرقة : بل لا يسع إلا من غيره » وعندهم يسمع كلام الله منه » فهذا. قول 
الجبمية والمعتزلة . 

وقال أهل السنة والحديث يُسبع كلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة کا عه موسى 
وجبرائيل وغيره » وكا يكم عباده يوم القيامة » ويكل أهل الجنة » ويكل الأنبياء في الموقف , 
ويسمع من المبلغ عنه كا سمع الأنبياء الوحي من جبرائيل تبليغا عنه » وا مع الصحابة القرآن 
من الرسول بل عن الله » فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ » وكذلك نسبع نحن بواسطة التالى . 

فإذا قيل 0 أو غير مخلوق ؟ قيل إن أردت المسموع عن الله فو كلامه غير 
مخلوق » وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل » فإن سألت عن الصوت الذي روى به 
كلام الله 000 سألت عن الكلام المؤدي بالصوت فمو غير مخلوق » والذين قالوا إن 
7 أربع فرق : 

قة قالت : يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه » وهم المعتزلة . 

ا : يتكلم بصوت قديم م يزل ولا يزال » وهم السالمية والاقترا 

وفرقة قالت : يتكلم بصوت قديم حادث في ذاته بعد أن لم يكن » وهم 0 

وقال أهل السنة والحديث : لم يزل الله متكلماً بصوته إذا شاء . 
٠٤۴ (‏ ) الكرامية / أصحاب ابي عبد الله مد بن كرام کان يدعو أتاعه إلى جسيم معبوده وز أنه جسم له حد ونهاية من 


تحته والحبه التي منها يلاقي عرته 
الملل والنحل للشهرستاني ح ١١6 / ١‏ ء الفرق بين العرق / ٠٠١‏ 


والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان : اصحاب الفيض » والقائلون إن الكلام معنى قم 
بالنفس ٠.‏ 


واختلفت الطوائف في مسمى الكلام » فقالت طائفة هو حقيقة في المعنى » مجاز في اللفظ » 
وهذا قول الأشعري » وقالت طائفة هو حقيقة في الألفاظ » مجاز في المعنى » وهذا قول 
المعتزلة » وقالت طائفة : بل هو حقيقة في اللفظ والمعنى » فإطلاقه على اللفظ وحده حقيقة › 
وعلى المعنى وحده حقيقة » وهذا قول أبي المعالي الجويني وغيره . 

وقالت طائفة : بل الكلام حقيقة في الأمرين على سبيل الجع » فكل منها جزء مسماه 
فدلالته عليها بطريق المطابقة » ودلالته على كل واحد منها بمفرده بطريق التضمن » وهذا قول 
أكثر العقلاء » فإنا استحق الاسم للفظه ومعناه  »‏ أن الإنسان إفا استحق امم الإنسان ممه 
ونفسه » فجموعها هو الإنسان . 
طائفة : يطلق علي كل منها إنه إنسان بطريق الاشتراك . 

والتحقيق أنه اسم لبذه الذات المركبة من النفس والبدن » فبذا اختلافهم في الناطق 
ونطقه . 


فصل 
واتفقوا على أنه يكن أن يوجد صوت بلا حرف » واختلفوا هل يكن وجود حرف نطقى 


بلا صوت ؟ على القولين ؟ وهي مسألة فقبية أصولية يبنى عليها أن كل موضع اعتبر فيه 
النطق هل يشترط أن يسبع نفسه أو يكون بحيث لا يسمعها » فشرط ذلك أصحاب الشافعي 
والمتأخرون من أصحاب أحمد ء ولم يشترطه أصحاب أبي حنيفة » وهذا أقوى » فإن حركة 
اللسان تيز الحروف بعضها من بعض وإن لم يكن هناك صوت » وقد قال تعالى  :‏ لا تحرك 
به لسانك لتعجل به )0) فدل على أن تحريك اللسان بحروفه مقدور داخل تحت 


ا 


. ١١ / القيامة‎ ) ٥٤٤ ( 


فصل 


في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلية » وكسر طاغوت أهل 
التعطيل الذين قالوا : لا يحتج بكلام رسول الله بيه على شيء من صفات ذي الجلال 
والإكرام . 

قالوا : الأخبار قسمان » متواتر وآحاد » فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي 
الدلالة » فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين » وهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات › 
والآحاد لا تفيد العلم . فسدّوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأممائه وصفاته وأفعاله من «جبة 
الرسول بتو ٠‏ وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية › 
وبراهين نقلية > وهي في التحقيق <[ كواب به بقيعة يحسبه الظبآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب چ( . 


ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلبا النصوص . والكلام على ذلك 


في عشر مقامات . 

( أحدها ) في بيان إفادة النصوص الدلالة القاطعة على مراد التكل » وقد تقدم إشباع 
الكلام في ذلك . 

( الثاني ) أين هذه الأخبار التي زعوا أنها آحاد موافقة للقرآن مفسرة له مفصلة لما أجمله 
وموافقة للمتواتر منها . 


( الثالث ) بيان وجوب تلقيما بالقبول . 
( الرايع ) إفادها للعلم واليقين . 
٠‏ (الخامس ) بیان 0 اس ٠‏ فأقل درجاتا أن تفيد الظن الراجح » ولا يمتنع 
( السادس ) إن نف فاب ارت د المسند إلى تلك القضايا الوهية الخيالية . 
( السابع ) بيان أن كون الشيء قطعياً أو ظنياً أمر نسي إضافي لا يجب الاشتراك فيه › 
فهذه الحا تين الل عند ين ا ع ر أحواله 
ودعوته على التفصيل دون غيرم . 
٥٠٤(‏ ) النور/ ثلا . 
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( الثامن ) بيان الإجماع المعلوم على قبولها وإثبات الصفات با . 
' ( التاسع ) بيان أن قولهم خبر الواحد لا يفيد العلم » قضية كاذبة باتفاق العقلاء إن أخذت 
عامة كلية » وإن أخدت خاصة جزيئة لم تفدح في الاستدلال بجملة أخبار الآحاد على الصفات . 

( العاشر ) جواز الشهادة لله سبحانه ا دلت عليه هذه الأخبار ‏ والشهادة على رسوله به 
أنه أخبر بها عن الله . 

أما امقام الأول فقد تقدم تقريره . وأما المقام الثاني » فنقول هذه الأخبار الصحيحة في هذا 
الباب يوافقها القرآن » ويدل على مثل ما دلت عليه » فبي مع القرآن بمنزلة الآية مع الآية 
والحديث مع الحديث المتفقين » وها ا قال النجاشي في القرآن : إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة وأحدة » ومعلوم أن مطابقة هذه الأخبار للقرآن وموافقتها له أعظم من 
مظابقة التوراة للقرآن . 

فلما كانت الشبادة بأن هذه الأخبار والقرآن يخرجان من مشكاة واحدة فنحن نشد الله 
على ذلك شهادة على القطع والبت » إذ شهد خصومنا شهادة الزور أنها تخالف العقل وما 
يضرها أن تخالف تلك العقول المنكوسة إذا وافقت الكتاب وفطرة الله التي فطر عباده عليها 
والعقول المؤيدة بنور الوحي وكذلك شهادة ورقة بن نوفل بموافقة القرآن لما جاء به موسى 

فإذا كان في القرآن أن لله عاماً وقدرة » فذكرنا قول الني لغ « اللبم إني أستخيرك بعالك 
وأستقدرك بقدرتك »7:*) وكذلك قوله في الحديث الآخر « اللبم إني أسألك بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق ») كان هذان الخبران مع القرآن بمنزلة الآية مع الآية . وكذلك قوله في 
الحديث لأهل الجنة « أحل عليك رضواني »“*) وقوله في حديث الشفاعة « إن ربي غضب 
اليوم غضباً م يغضب قبله مثله0"") وأحاديث : إن الله يحب كذا ويكره كذا » وأحاديث إن 
الله يعجب من كذا » وأحاديث ذكر المشيئة » وأحاديث الكلام والتكلم » وأحاديث الرؤية 
والتجلي وأحاديث الوجه وأحاديث اليدين وأحاديث الجيء والنزول والإتيان » وأحاديث علو 


( 4ه ) أحرجه البحاري في « التبجد » ( ۳ / ح 1١78‏ / فتح ) من حديث جابر . 

)6۷( أحرجه النسائي في چ السبو» ( + / 4ه » 5ه ) وأحمد في د مسنده» ( 4 / 16 ) والحام ( ١‏ / 004 ) وذكره الألبائي 
في « صحيح الجامع » ( ١۴ - ١‏ ) وقال : صحيح . 

هاه ) أخرجه البخاري في « الرقاق » ( ١١‏ / ح 2044 / فتح ) ومس في « الجنة » ( 2 / ٩‏ / ج 5855 / ص ۲٠۷١‏ ) من 
حديث أبي سعيد . 


( كه ) أخرجه البخاري في « الأنبياء » ( ٦‏ / ح ۲۳۲۰ / فتح ) ومسل في الإيمان » ( 3597/1 / ح 154 / ص 4ذا ) . 
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الرب على عرشه واستوائه عليه وفوقيته » وحديث ندائه بالصوت وقربه من داعيه وعابديه › 
وغير ذلك من أحاديث الموافقة للقرآن » كان قول المبطل : هذه الآحاد لا تفيد العم » بمنزلة 
قول من قال في قصص القرآن إنها لا تفيد العم . 

وهكذا قال المبطلون سواء وإن اختلفت جبة إبطال العم عندم من نصوص الوحي » 
فنصوص القرآن عند لا تفيد عامأ من جبة الدلالة » وهذه لا تفيد عاماً من هذه الجبة ومن 
جهة السند » وهذا إبطال لدين الإسلام رأسا » بل ذكر هذه الأحاديث بنزلة ذكر أخبار المعاد 
والجنة والنار التي شبدت بما شد به القرآن » وبنزلة الأخبار الواردة في قصص الأولين وأخبار 
الأنبياء الموافقة لما في القرآن . 

ومن هذا أخبار الأحاديث الصحيحة المروية في أسباب نزول القرآن وبيان المراد منه ؛ 
فإنها تشہد باتفاق القرآن والحديث » فبذه الأحاديث تقرر نصوص القرآن وتكشف معانيها 
كشفاً مفصلاً » وتقرب المراد وتدفع عنه الاحتالات » وتفسر الجمل منه وتبينه وتوضحه لتقوم 
حجة الله به» ويعم أن الرسول بين ما أنزل إليه من ربه » وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغاً مبيناً 
حصل به العام اليقيني » بلاغ أقام الحجة » وقطع المعذرة وأوجب العم > وبيّنه أحسن البيان 
وأوضحه . 

ولبذا كان آمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات في هذا الباب › ثم يتبعونها بالأحاديث 
اموافقة لبا ء ا فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة » فإن الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهوية وغيرها يحتجون على صحة ما تضنته أحاديث النزول والرؤية والتكلم 
والوجه واليدين والإتيان والجيء با في القرآن » ويثبتون اتفاق دلالة القرآن والسنة عليها › 
وأنها من مشكاة واحدة ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيان » وإنما يحسن الاستدلال على 
معاني القرآن با رواه الثقات عن الرسول بي ورثة الأنبياء » ثم يتبعون ذلك با قاله الصحابة 
والتابعون أمّة البدى . 

وهل يخفى على ذي عقل سل أن تفسير القرآن .هذه الطريق خير مما هو مأخوذ عن أيّة 
الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كالمريسي والجبائي والنظام والعلاف وأضرابهم من أهل التفرق 
والاختلاف الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات وبدعاً » وفرقوا دينهم وكانوا شيعا » وتقطعوا 
أمرهم بينهم كل حزب با لدم فرحون . 

فإذا لم يجز تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه » وحصول العم واليقين بسان رسول الله بل 
الصحيحة الثابتة » وكلام الصحابة وتابعيهم » أفيجوز أن يرجع في معاني القرآن إلى تحريفات 
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جهم وشيعته » وتأويلات العلاف والنظام والجبائي والمريسي وعبد الجبار وأتباعهم من كل 
أعى أعجمي القلب واللسان » بعيد عن السنة والقرآن » مغمور عند أهل العم والإيَان ؟ 

فإذا كانت أخبار رسول الله بم لا تفيد علا فجميع ما يذكره هؤلاء من اللغة والشعر 
الذي يحرفون به القرآن والسنن أولى وأحرى أن لا يفيد عاماً ولا ظنا . 

فن المعلوم بالضرورة أن الجازات والاستعارات والتأويلات التي استفادوها من اللغة والشعر 
الذي لم ينقله إلا الآحاد » دون ما يستفاد من نقل اهل الحديث » وعامنا جراد هذا الناظم 
والناثر من كلامه » دون عامنا راد الله ورسوله والصحابة من كلامبم بكثير. فإذا كان هذا 
دون كلام الله ورسوله في النقل والدلالة لم يكن حمل معاني القرآن عليه بأولى من جلما على 
معنى الحديث والآثارء وإذا لم يكن لناطريق إلى العم بمعناه إلا من جبة نقل الشعر وغرائب 
اللغة ووحشيها » وأفهام الجهمية والمعطلة ؛ لا من طريق نقل الأحاديث والآثار تعطلت دلالة 
الكتاب والسنة » وسقط الاستدلال بها » وحصلت لنا الحوالة على أفراخ امجوس وورثة الصابئين. 
وتلامذة الفلاسفة وأوقاح المعتزلة . ١‏ 


ثم لو ثبت بنقل العدل عن العدل أن الشاعر والناثر أرادا ذلك المعنى بهذا اللفظ م يكن 
إثبات اللغة بمجرد هذا الاستعال أولى من إثباتها بالاستعبال المنقول عن رسول الله مَل 
وأصحابه » ولا أولى من استعال القرآن المطرد ذلك المعنى في تلك النظائر وعموم المعنى لموارد 
استعمال ذلك اللفظ » ولبذا تسمى تلك الألفاظ « النظائر» وفيبا صنفت كتب الوجوه 
والنظائر » فالوجوه الألفاظ المشتركة والنظائر والألفاظ المتواطعة ( الأول ) فيا اتفق لفظه 
واختلف معناه ( والثاني ) فيا اتفق لفظه ومعناه . 

فحمل كلام الله سبحانه على ما يوخذ من النظائر في كلامه وكلام رسوله وكلام أصحابة 
الذين كانوا يتخاطبون بلغته ؛ والتابعين الذين أخذوا عنبم أولى من حمل معانيه على ما يؤخذ 
من كلام بعض الشعراء والأعراب » فالاحتال يتطرق إلى فبم كلام الله ورسوله والصحابة ا 
يتطرق إلى فم كلام أولئك في نظمهم ونثره > فا يقدر من احتال مجاز وإضار واشتراك 
وغيره » فتطرقه إلى كلامبم أكثر ‏ وهذا كله على طريق النزول وإلا فالأمر فوق ذلك ء وهذا 
يتبين بطريقين : 

( أحدهما ) بيان استقامة هذه الطريق . 

( الثاني ) بيان أنه لا طريق يقوم مقامما . 


فأما المقام الأول فبيانه من وجوه ( أحدها ) أن الني به بين لأصحابه القرآن لفظه 
ومعناه » فبلغهم معانيه كا بلغهم ألفاظه › ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك قال 
تعالى : © لتبين للناس ما نزل إليهم 4**) وقال : 3 هذا بيان للناس ©1(4**) وقال 
تعالى : ل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لہم 04**) وقال تعالى : 
< فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 4) وقال تعالى : « كتاب فصلت 
آياته 94**) أي بينت وأزيل عنما الإجال » فلو كانت آياته جملة لم تكن قد فصلت . وقال 
تعالى : « وما على الرسول إلا البلاغ المبين 004**) وهذا يتضبن بلاغ المعنى وأنه في أعلى 
درجات البيان . 

فن قال إنه لم يبلغ الأمة معاني كلامه وكلام ربه بلاغ مبيناً » بل بلغهم ألفاظه » وأحالهم 
في فېم معانيه على ما يذكروه هؤلاء » لم يكن قد شېد له بالبلاغ » وهذا هو حقيقة قولهم 
حتى أن منبم من يصرح به ويقول : إن الصلحة كانت في كتان معاني هذه الألفاظ » وعدم 
تبليغها للأمة » إما لمصلحة الجهورء ولكونهم لا يفهمون المعاني إلا في قوالب الحسيات وضرب 
الأمثال,» وإما لينال الكادحون ثواب كدحبم في استنباط معانيها واستخراج تأويلاتها من 
وحشي* اللغات وغرائب الأشعار» ويغوصون بأفكارهم الدقيقة على صرفبا عن حقائقها ما 
أمكتير: 

وأما هل العم والإيمان فيشهدون له ہا يشهد الله به وشهدت به ملائكته وخيار القرون أنه 
بلغ البلاغ المبين القاطع للعذر المقم للحجة » الموجب للعلم واليقين لفظأ ومعنى والجزم بتبليغه 
معاني القرآن والسنة كالجزم بتبليغه الألفاظ » بل أعظم من ذلك » لأن الفاظ القرآن والسنة إفا 
يحفظها خواص أمته . وأما المعاني التي بلغها فإنه يشترك في العلم بها العامة والخاصة . 

ولا كان بالمجمع الأعظم الذي ل يجمع لأحد مثله قبله ولا بعده » في اليوم الأعظم في المكان 
الأعظم » قال لمم : أنتم مسئولون عني فا أنتم قائلون ؟ قالوا نشمد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت . ورفع أصبعه إلى السماء رافعاً لبا من هو فوقها وفوق كل شيء قائلاً « اللهم اشد » 
٥٥١ (‏ ) التحل / ٤٤‏ . 
كمه ) آل عران / ۱۳۸ . , 
(oY }‏ إبراهيم / ٤‏ . 
٥۴ (‏ ) الدحان / ۵۸ 
۵٤(‏ ) فصلت / ۳ 
( ههه ) العبكبوت / ۸ . 
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فكأنا شهدنا تلك الأصبع الكرية وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول « اللهم 
أشهد » ونشهد أنه بلغ البلاغ البين وأدى رسالة ربه كا أمرء ونصح أمته غاية النصيحة › 
وكشف لبم طرائق البدى : وأوضح لهم معام الدين » وتركهم على الحجة البيضاء ليلها 
كنهارها » فلا يحتاج مع كشفه وبيانه الى تنطع المتنطعين فالمد لله الذي أغنانا بوحيه ورسوله 
عن تكلفات المتكلفين . 
قال أبو عبد الرحمن السامي أحد أكابر التابعين الذين أخذوا القرآن ومعانيه عن مثل عبد الله بن 
مسعود وعثان بن عفان وتلك الطبقة » حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن من أصحاب الني 
بي عثان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعاموا من ني يك عشرآيات 
ا ا ورد عي > فتعامنا القرآن والعم والعمل7") فالصحابة 
أخذوا عن رسول الله مين ألفاظ القرآن ومعانيه » بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني من عنايتهم 
بالألفاظ » يأخذون المعاني أولاً , ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعانى حتى لا تشذ عنم . 
قال حبيب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر : تعامنا الإيمان ثم تعامنا القرآن فازددنا 
إهاناً . ش 
فإذا كان الصحابة تلقوا عن نبيهم معاني القرآن ا تلقوا عنه ألفاظه لم يحتاجوا بعد ذلك إلى 
لغة أحد » فنقل معاني القرآن عنهم كنقل ألفاظه سواء > ولا يقدح في ذلك تنازع بعضهم في 
بعض معانيه کا وقع من تنازعهم في بعض حروفه وتنازعهم في بعض السنة خفاء ذلك على 
بعضبم » فإنه ليس كل فرد منهم تلقى من نفس الرسول به بلا واسطة جميع القرآن والسنة » 
بل كان بعضهم يأخذ عن بعض ويشهد بعضهم في غيبة بعض » وينسى هذا بعض ما حفظه 
صاحبه ». قال البراء بن عازب : ليس كل ما نحدثم سمعناه من رسول الله به ولكن كان لا 
الوجه الثاني : أن الله سبحانه أنزل على نبيه الحكة ؟ أنزل عليه القرآن وامتن بذلك على 
الؤمنين » والمكة هي السنة كا قال غير واحد من السلف » وهو كا قالوا فإ الله تعلق قال : 
$ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة 7 فنع المتلو الى نوعين 
آيات وهي القرآن » وحككة ا القرآن 
نمك نك « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه » ألا إنه مثل القرآن وأكثر » (۷) , 
٥٥۷ (‏ ) أخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 / ۱۴۰ - 15١‏ ) وأبو داود ( 5 / 55١4‏ ) والترمدي ( ٥‏ / ح 5115 ) وابن ماجه ( ١‏ / 
ح ۱۲ ) والدارمى ( ١‏ / ۵۸1 / ريان ) والألباني في ه صحيح الجامع » ( ۳٠١‏ ) . وقال : صحيح . 
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وقال الأوزاعي عن حسان بن عطية كان جبرائيل ينزل بالقرآن والسنة ويعامه إياها 6 
يعامه القرآن . فهذه الأخبار التي زع هؤلاء أنه لا يستفاد منها عل » نزل بها جبرائيل من عند 
الله عز وجل نزل بالقرآن « وقال إسماعيل بن عبد الله : ينبغي لها أن تحفظ عن رسول الله 
عله فإنها بمنزلة القرآن . 

الوجه الثالث : أن الرجل لو قرأ بعض مصنفات في النحو والطب أو غيرها أو قصيدة من 
الشعرء كان من أحرص الناس على فهم معنى ذلك وكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا 
يفبمه » فإذا كان السابقون يعامون أن هذا كتاب الله وكلامه الذي أنزله إليهم وهدام به 
وأمرم باتباعه » فكيف لا يكونون أحرص الناس على فبمه ومعرفة معناه من جبة العادة 
العامة والعادة الخاصة » ولم يكن للصحابة كتاب يدرسون وكلام محفوظ يتفقهون فيه إلا القرآن 
وما سمعوه من لبيهم ب ولم يكونوا إذا جلسوا يتذاكرون إلا في ذلك . 


قال البخاري : كان الصحابة إذا جلسوا يتذاكرون كتاب رهم وسنة نبيهم » ول يكن بينهم 
رأي ولا قياس » ولم يكن الأمر بينهم ا هو في المتأخرين : قوم يقرءون القرآن ولا يفهمونه , 
وآخرون يتفقبون في كلام غيرم ويدرسونه » وآخرون يشتغلون في علوم أخر وصنعه 
اصطلاحية » بل كان القرآن عندم هو العلل الذي يعتنون به حفظاً وفيا وملا وتفقهاً » وكانوا 
أحرص الناس على ذلك ورسول الله بي بين أظبرم » وهو يعم تأويله ويبلغهم إياه ٠‏ 
يبلغهم لفظه . 

فن الممتنع أن يكونوا يرجعون إلى غيره في ذلك > ومن الممتنع أن لا يعامهم إياه وم 
أحرص الناس على كل سبب ينال به العلم والبدى » وهو أحرص الناس على تعامهم وهدايتيم . 
بل كان أحرص الناس على هداية الكفار ا قال تعالى : © إن تحرص على هدام فإن الله لا 
هدي من يضل **) وكان أعلم الناس بتفاصيل الأسماء والصفات وحقائقها » وكان أفصح 
الناس في التعبير عنها وإيضاحها وکشفہا بكل طريق ا يفعله بإشارته وحاله ؟ في الصحيح 
عن عر قال : رأيت رسول الله ي وهو يقول « يقنض الله سمواته بيده والأرض باليد 
الأخرى 00*”) وجعل رسول الله بے يقبض يده ويبسطبا يحكي ربه تبارك وتعالى » تحقيقاً 
لإثبات اليد وصفة القبض والبسط » لا تشبيماً وقثيلاً . 


( ۸ة ) الحل ٣۷/‏ . 
۵٥۹ (‏ ) تقدم في (۱۷۹) ء 


يدن 


وقال سعيد بن جبير : سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية : « إن الله يأمرم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتهم بين الناس أن تحكوا بالعدل إن الله نما يعظكم به 
إن الله كان سميعاً بصيراً (") فوضع إيهامه على أذنه والتي تليها على عينه وقال هكذا 
سمعت رسول الله م يقرؤها ويضع أصبعه » رواه أبو داود وغيره(0”/ . وفي حديث ابن 
مسعود عن النبي بل : « آخر من يدخل الجنة رجل » فذكر الحديث 'وفيه قالوا لم ضحكت 
يا رسول الله ؟ قال : « لضحك الرب منه حتى قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين "١‏ , 


وفي حديث عبيد الله بن مقسم أنه رأى ابن عمرحين حى رسول الله بغ قال : « يأخذ 
الله سمواته وأرضه بيده فيقول أنا الله فيقبض أصابعه ويبسطبا » وفي لفظ : فرفع رسول الله 
علو يده يحي ربه7"” . 


وفي حديث نافع عن ابن عمر يرفعه « يأخذ الله السبوات والأرض فيدحوها بها ا يدحى 
بالكرة » مازال يقولها حت رجف به المدبر!ة”) 


وقال ابن وهب حدثنا أسامقبن زيد عن أبي حازم عن ابن عمر أن رسول الله لے كان على 
المنبر يخطب فقال « يأخذ الله سمواته وأرضه فيجعلها في كفة ثم يقول بها هكذا ك يقول الغلام 
بالكرة : أا الله الواحد العزيز" . 


وفي الباب حديث أبي الضحى عن ابن عباس : مر بودي فقال : يا أبا القاسم » ما تقول 
إذا وضع الجبار السماء على هذه » والأرض على هذه . الحديث77© , 


وفي حديث الني بالل : « والذي نفسى بيده لقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن 
إذا شاء قال به هكذا » وأوماً بيدريه و إذا شاء قال به هكذا » وأومأ بيده" . 


وفي حديث ثابت عن أنس عن النبي بل : ١‏ فاما تجلى ربه للجبل € وأشار أنس 
6٦۰ (‏ ) الساء / ۸ , 
٠١ (‏ ) أخرجه الحا؟ ٠ /١(‏ ) وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان ١(‏ / ح ٠٠١‏ / إحسان ) . 
( 577 ) هو جزء منحديث طويل » أخرجه مسل في « الإیان ۲٠١ /١(٠‏ / ح ۱۸۷ / ص 1764 ) من رواية أبن مسعود . 
( 536 ) ذكره أبن حجر في « الفتح » ( ۱۳ / ص 5١9‏ / ريان ) وقد تقدم تخريجه . 
(514 ) ذكره ابن حجر فى « الفتح » ( ۱۳ / ص ٠07‏ / ريان ) وقد تقدم تخريجه . 
( 530 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( ۲۲ / ۱۷ ) وقد تقدم . 
٠٦١ (‏ ) أخرحه البخاري في ه التوحيد » ( ١١‏ / ح ۷٤١١‏ / فتح ) . 
(30ه) تقدم تحريجه برق (۱۹۸) . 


of 


بطرف إصبعه على أول بئان من الخنصر ء وكذلك أشار ثابت » فقال له حميد ما تريد هذا يا 
أبا عمد ؟ فرفع ثابت يده فضرب بها صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حي ؟ يحدثني 
أنس عن الني په وتقول أنت ما تريد هذا ؟ ورواه عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثنا 
معاذ فذكره » قال أحمد : يعني إا أخرج طرف الخنصر وأراناه معاذ . وقال أبو هريرة : 
قال رسول الله به : « سألت رربي الشفاعة لأمتي فقال : لك سبعون ألفاً بغير حساب . قلت 
رب زدني . قال فإن لك هكذا وهكذا » وحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله »۴ . 


وقال أبو سعيد الخدري عن النبي بإ « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها 
الجبار بيده ٤‏ يتكفاً أحدك بيده خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة »*) ومن هذا حديث 
الأطيط . وقوله : « إن كرسيه وسع السموات والأرض » وإنه ليقعد عليه فا يفضل منه قدر 
أربع أصابع » وإن له أطيطاً كأطيط الرحل إذا ركب من ثقله »" وقال عمر ابن الخطاب : 
إذا جلس الرب عز وجل على الكربي ممع له أطيط الرحل الجديد » فاقشعر رجل عند وكيع 
وهو يرويه فغضب وقال : أدركنا الأعش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكروها . 


ومن ذلك قوله : « إن ترون ربك عيانا ‏ ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه 
سحاب ٠»‏ تحقيقاً لثبوت الرؤية ونفياً لاحتال ما يوم خلافباء فأق بغاية البيان 
والإيضاح . وكذلك قوله به : « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدم أضل راحلته بأرض 
دوية مبلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها حتى يئس منها > فاضطجع في أصل شجرة فرأى 
راحلته عليها طعامه وشرابه » فقام فأخذها فجمل يقول من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك , أخطأ من شدة الفرح ١‏ "” / هذه ألفاظ رسول الله يلتم ثم قال : « كيف ترون فرح" 
هذا براحلته ؟ » قالوا عظيأ يا رسول الله . قال : « فوالله لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا 
براحلته » . 


( *) أخرجه الحا في « للستدرك » (؟/ ٠٢١ ٠۲١‏ ) وصحبحه ووافقه الذي والترمذي (ه/ ح ۲١۷١‏ ) وأحمد في 
« هسلده » ( ۲۰۹/۳ ) ۔ 

( ۵۱۸ ) أخرجه أجد في « مسنده » ( ۰ / ۲۵۰ ۲ ۳٢۸‏ ) والترمذي ( ۲ / ۷۱ ) وابن ماجه ( ؟ / 1141 ) والسنة لابن أي عام 
(ح ۱/ ص ۲۰ » ١١١‏ ) وقال الألباني : إسناده صحيح . 

رككه) أحرجه البخاري في « الرقاق » ( 1١‏ / ح ٠۲١‏ / فتح ) ومسل في « القيامة » (:؛ / ١‏ / ح ۲۷۹۲ / ۲٠٠١۱‏ ) . 

( ۵۷۰ ) أحرجه الدارمي ( ۲ / ح ۲۸۰۰ / ريان ) وأبو داود في « لسنة» ( 1 / ح 9/56 ) وأحمد في « مسنده » (۱/ ۴۳۹۸ء 
5 ) وإسلاده ضعيف . 

۵۷١ (‏ ) أخرجه البخاري في « التوحيد » ( ۱۳ / ح ۷٤۳١‏ / فتح ) ومسل ( ۱ / ۲۰۲ / اج 185 / ص ١١۷‏ ) . 

. ) 5984 ص‎ / ۲۷٤۷ ح‎ / ۷ / ٤ ( أخرجه البخاري في « الدعوات » ( ۱۱ / ح 1۳۰۹ / فتح ) ومسل‎ (oY) 
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فبذا الكشف والبيان والإيضاح لا مزيد عليه تقرير لثبوت هذه الصفة » ونفي الإجمال 
والاحتال عنها . 


وكذلك قوله في حديث النداء : « فينادهم بصوت »") فذكر الصوت تحقيقاً لصفة النداء 
وتقريراً > ولو لم يذكره لدل عليه لفظ النداء > ا لوقيل : يعم بعلم ويقدر بقدرة ويبصر 
ببصر » وهذا ونحوه إا يراد به تحقيق الصفة وإثباتها » لا تشبيه الموصوف وتثيله  »‏ أن قوله 
ل ليس ككدثله شيء ‏ إنما سبق لإثبات الصفات وعظمتما لا لنفيها ۴ قال عثان بن سعيد 
الدارمي في قوله ( ليس کثله شيء » قال معناه هو أحسن الأشياء وأجملها » وقالت 
الجهمية : معناه ليس هناك شيء . 


ومن هذا حديث الصورة وقوله ؛ « خلق آدم علىصورة الرحمن ع2" لم يرد به تشبيه 
الرب وتثيله بالخلوق » وإغا أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع والبصر والكلام صفة ويلا ء 
والله أعلم . 


الوجه الربع : أنهم كانوا يسألونه عا يشكل عليهم من الصفات فيجيبهم بتقريرها » لا 
بالجاز والتأويل الباطل » ۴ سأله أبو رزين العقيلي عن صفة الضحك ل قال « ينظر إليكر 
أزلين مشفقين فيظل يضحك يع أن فرج قريب » فتعجب أبو رزين من ضحك الرب تعالى 
وقال : يا رسول الله أو يضحك الرب ؟ فقال رسول الله بل نعم . فقال : لن نعدم من رب 
يضحك خيراً . والجهمي لو سئل عن ذلك لقال لا يجوز عليه الضحك 5 لا يجوز عليه الاستواء 
والنزول والإتيان وإلجيء . 


وكذلك لما أخبرمم رسول الله عن رؤية الرب تعالى فهموا منها رؤية العيان لا مزيد 
العم » ؟! استشكل بعضهم ذلك وقال : يا رسول الله كيف يسع الخلائق وهو واحد ونحن 
كثير ؟ وهذا السائل أبو رزين أيضأ » فقرر رسول الله بل فهمه وقال : سأخبرك بل ذلك 
في آلاء الله » أليس کلک يرى القمر مخلياً به ؟ قال بلي » قال فالله أكبرا"'” : وهذا يدل على 
أن القوم إغا أحيلوا في إثبات ذلك على ما دل عليه اللفظ وعلى ما بينه لهم من أنزل عليه 
الوحي لا على رأي جهم وجعد , والنظام والعلاف والمريسي وتلامذتهم » ولا على غير ما يتبادر 


. ) ٥٤١ ( تقدم تخريجه برق‎ (ovr) 
. ) 3185 ص‎ / ۲۸٤۱ ح‎ / ۲۸ / ٤ ( ح 77997 / فتح ) ومسلم‎ / ١١ ( أخرجه البخاري‎ ) 4) 
, ) ٥۷۱ ( تقدم بلحوه برق‎ ) ٥۷۵ ( 


إلى أفهامهم من لغاتهم وخطاهم » كان يقرر لهم ذلك ويقربه من أفهامهم بالأمثال والمقاييس 
العقلية تقريراً لحقيقة الصفة . 

الوجه الخامس : أن الصحابة قد سمعوا من الني بم من الأحاديث الكثيرة » ورأوا منه 
من الأحوال المشاهدة » وعلموا بقلوهم من مقاصده ودعوته ما يوجب فبم ما أراد بكلامه ما 
يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه » فليس من “مع وعم ورأى حال المتكل » كن كان غائباً م 
ير ولم يسمع , أو سمع وعم بواسطة أو وسائط كثيرة » وإذا كان للصاحبة من ذلك ما ليس لمن 
بعدهم كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرم متعيناً قطعاً . 

ولبذا قال الإمام أحمد : أصول السنة عندنا القسك با كان عليه أصحاب رسول الله يت » 
ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه رسول الله به وأصحابه » ا شهد لهم رسول 
الله فو بذلك في قوله : « من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي »ا . فثبت بهذه الوجوه 
القاطعة عند أهل البصائرء وإن كانت دون الظنية عند عى القلوب : أن الرجوع إليهم في 
تفسير القرآن الذي هو تأويله الصحيح المبين لمراد الله هو الطريق المستقيم » ولهذا نص الإمام 
أحمد على أنه يرجع إلى الواحد من الصحابة في تفسير القرآن إذا لم يخالفه غيره منهم » ثم من 
أصحابه من يقول هذا قول واحدء وإن كان في الرجوع في الفتيا والأحكام إليه روايتان › 
ومنهم من يقول : الخلاف في الموضعين واحد ٠‏ وطائفة من أهل الحديث يجعلون تفسيره في حك 
الحديث المرفوع . : 

قال أبو عبد الله الحام في مستدركه : تفسير الصحابي عندنا في حك المرفوع . 

ثم من المعلوم أن التابعين بإحسان أخذوا ذلك عن الصحابة وتلقوه منهم ولم يعدلوا عما 
بلغهم إياه الصحابة » فإذا كان ذلك يوجب الرجوع إلى الصحابة والتابعين » فكيف بالأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله . 


وأما الطريق الثاني فن وجوه ( أحدها ) أن من لم يرجع إلى الصحابة والتابعين في تقل 
معاني القرآن ۴ يرجع إليهم في نقل حروفه » وإلى لغتهم وعادتهم في خطايهم » فلا بد أن 
يرجع في ذلك إلى لغة مأخوذة من غيرهم » لأن فيم الكلام موقوف على معرفة اللغة » وههنا 
خمس درجات . 


(505 ) هو عه الترمذي بهذه الزيادة ( من كان على متل ما أنا عليه وأصحاني ) وهي زيادة أبي عاص في « السنة» /1١(‏ 
ص ۲۲ ) وفي أحره ( قيل يا رسول الله من هم ؟ قال : #الجاعة قال شيخنا الألباني : إسناده جيد وذكره أيضأ في 
« الصحيحة » ( ۱4۹۲ ) . 
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( الدرجة الأولى ) أن يباشر عرباً غيرهم فيسمع لغتهم ويعرف مقاصدم ويقيس معاني ألفاظ 
القرآن على معاني تلك الألفاظ » وهذا إإغا يستقم إذا سم اللفظ في الموضعين من احقال المعاني 
الختلفة » وأن يكون المراد من أحد المتكامين به مثل المراد به من المتكلم الآخرء وغايته فيه 
القياس » وهو موقوف على اتحاد المعنيين في الكلامين . 

ومن المعلوم أن جنس ما دل عليه القرآن ليس من جنس ما يتخاطب به الناس وإن كان 
بينها قدر مشترك » فإن الرسول جاءهم بعان غيبية لم يكونوا يعرفوا > وأمرم بأفعال لم 
يكونوا يعرفونها » فإذا عبر عنما بلغتهم کان بين معناه وبين معاني تلك الألفاظ قدر مشترك » 
ولم تكن مساوية بها » بل تلك الزيادة التي هي من خصائص النبوة لا تعرف إلا منه » ولهذا 
يمي كثير من الناس هذه الألفاظ حقائق عقلية شرعية باعتبار تلك الخصائص داخلة في 
مسماها » وهي لا تعلم إلا بالشرع » وبعضمم يجعلبا مجازات لغوية لأجل تلك العلاقة التي بين 
تلك الخصائص وبين المعاني اللغوية » وبعضهم يجعلها متواطكة باعتبار القدر المشترك بينهأ » 
وإن كان الشرع خصصبا ببعض الها » كا يقع التخصيص لغة وعرفاً فالتخصيص يكون لغوياً 
تارة وعرفياً تارة » فبي ل تنقل عن معانيها اللغوية بالكلية » وم تبق على ما هي عليه من 
أصل الوضع » بل خصت تخصيصاً شرعياً ببعض مواردها  »‏ خص بعض الألفاظ تخصيصاً 
عرفياً ببعض موارده » ولا يسمى مثل هذا نقلاً ولا اشتراكاً ولا جازاً » وإن سمي بذلك » فليس 
الشأن في التسمية وبعود النزاع لفظيا . 

( الدرجة الثانية ) أن يسمع اللغة من تقل الألفاظ عن العرب نظأ ونثرأ وكل ما يعتري 
تقل الحديث من الآفات فو هنا أكثر» وهذا أمر معلوم لمن كان خبيراً بالواقع فيرد على تقل 
اللغة ومعرفة مراد المتكلم من ألفاظها أكثر ما يرد على نقل الحديث ومعرفة مراد الرسول به » 
لأن الہمم والدواعي توفرت على تقل كلام الله سبحانه ورسوله وفهم معانيه ما لم تثوفر على 
كلام غيره وفبم معانيه » مع تكفل الله سبحانه بحفظه وبيانه . 

( الدرجة الثالثة ) أن يممع اللغة من ممع الألفاظ وذكر أنه فهم معناها من العرب 
كلأصعي وابن الأعراني وأني مرو بن العلاء ونحوهم ممن ممع من الأعراب » ومن هذا الباب 
كتب اللغة التي يذكرون فيها معاني كلام العرب » ومعلوم أن هذا يرد عليه أكثر مما يرد على 
من ممع الكلام النبوى من صاحبه وقال إنه فهم معناه وبيّنه لنا بعبارته . 

( الدرجة الرابعة ) أن ينقل إليه كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلام العرب » ومن 
العلوم أنه يرد على هذا من الأسئلة أكثر ما يرد على تقل الحديث ومعناه . 


0۹¥ 


( الدرجة الخامسة ) أن اللغة بقياس نحوي أو تصرفي قد يدخله تخصيص لعارض راجح » 
وقد يكون فيه فرق لم يتفطن له واضع القياس القانوني » ومعلوم أن الذي يرد على هذا أكثر 
من الذي يرد على من ذكر قبله . 

وإذا كان الأمر كذلك : فن لم يأخذ معاني الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن أخذ 
عنهم لم يكن له طريق أصلاً إلا ما ذكرناء من هذه الطرق التي يرد عليها أضعاف ما يرد على 
هذه الطريق ‏ ولا يجوز ترجيح تلك الطرق عليها فيلزمه أحد أمرين : إما أن يستبدل الذي 
هو أدني بالذي هو خيرء ويعدل عن الطريق التي فيها من العلوم اليقينية والأمور الإيمانية 
ما لا يوجد في غيرها » إلى ما هو دونها في ذلك كلهء بل يستبدل باليقين شكا » وبالظن 
الرجح وها » والإمان كفراً » وبالبدي ضلالاً » وبالعم جہالة وبالبيان عيا » وبالعدل ظاما ؛ 
وبالصدق كذبا » ويحمل كلام الله ورسوله على مجازه تحريفاً للتكلم عن مواضعه » ويسميه 
تأويلاً لتقبله النفوس الجاهلة بحقائق الإيان والقرآن » وإما أن يعرض عن ذلك كله » ولا 
يجعل للقرآن مفوماً » وقد أنزله تعالى بياناً وهدى وشفاء لما في الصدور . 


قال تعالى في أصحاب الطريقين : ل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق 
منېم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعامون ۷ ثم قال 
في أهل الطريق الثاني : «١‏ ومنهم أميون لا يعامون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا 
يظنون ي(“ نم قال في المصنفين ما لا يعم أن الرسول قاله وجاء به يعلم أن الرسول جاء 
بخلافه : < فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدي.هم ثم يقولون هذا من عند 
الله 04 الآية . 

فبذه الطريق المذمومة التي سلكما عاماء اليبود » وقد سلكبا أشباههم من هذه الأمة تحقيقاً 
لقول الصادق المصدوق : « لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شباً بشبر وذراعاً بذراع »(* وفي 
لفظ آخر « لتركبن سنن من كان قبل حذو القذة بالقذة (۸) وكثير من هؤلاء الأشباه 
يحرفون كلام الله ويكتونه » لثلا يحتج به عليهم في خلاف أهوائهم » فتارة يغل كتب الآثار 
الي فيبا كلام رسول الله ا وكلام أصحابه والتابعين وأعة السنة ويمنع من إظبارها » وريا 


( ۷۷ ) البقرة / ۷١‏ . 
( ۵۷۸ ) البقرة / ۷۸ . 
( كلاه ) البقرة / ۷۹ . 
( له ) تقدم تخريحه . 
)0۸1( أخرجه أحد في « مسنده » ( ٤‏ / 180 ) وله شاهد في « الصحيح » تقدم تخريجة برق ( ٤۷١‏ ) الجزء الأول . 


يلك 


أعدمها » ورا عاقب من كتبها أو وجدها عنده کا شاهدناه منهم عياناً » وكثير من هؤلاء ينع 
من تبليغ الأحاديث النبوية وتفسير القرآن بالأثار والأخبار » حتى إذا جاءت تفاسير الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم بالغ في مدحما وقال : إن التحقيق فيهاء مالم يكنم منعه من الكتاب 
والسنة وكتانه سطوا عليه بالتحريف وتأولوه على غير تأويله » ثم يعقدون على أثار موضوعة 
مكذوبة على رسول الله به وأصحابة موافقة لأهوائهم وبدعهم » فيقولون هذا من عند الله 
ويحتجون به ويضعون قواعد ابتدعوها وآراء اخترعوها » ويسونها أصل الدين وهي أضر شيء 
على الدين . 
فصل 

قال البخاري : معت الميدي يقول : كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله عن مسئله 
فقال : قضى رسول الله ل كذا وكذا » فقال الرجل للشافعي ما تقول أنت ؟ فقال : 
سبحان الله تراني في كنيسة » تراني في بيعة » ترى على وسطى زناراً » أقول قضی رسول الله 
ينو كذا وكذا » وأنت تقول لي ما تقول أنت ؟ 

وقال المزني وحرملة عن الشافعي : إذا وجدتم سنة رسول الله بلي فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى 
أحد . 

وقال الربيع عن الشافعي : ليس لأحد قول مع سنة سنا رسول الله بل قال الربيع : 
وسعته 'روى حديثاً فقال له الرجل : أتأخذ هذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : متى رويت عن 
رسول الله ب حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشبدك أن عقلي قد ذهب . 

وتذاكر الشافعي وإسحاق بمكة وأحمد بن حنبل حاضرء فقال الشافعي : قال رسول الله 
بإ « وهل ترك لنا عقيل من دار» فقال إسحاق حدثنا يزيد عن الحسن (ح ) وأخبرنا بو 
نعم وعبده عن سفيان عن منصور عن إبراهم أنها م يکونا يريانه - يعني بيع رباع مكة - 
فقال الشافعي لبعض من عرفه : من هذا ؟ قال إسحاق ابراه الحنظلي » فقال الشافعي : أنت 
الذي يزع أهل خراسان أنك فقيبهم » ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك » فكنت آمر 
بفرك أذنيه › أقول قال رسول الله 2 وتقول أنت : عطاء وطاوس ومتصور عن إبراهم 
والحسن » وهل لأحد مع رسول الله قول . 

وروينا عن الربيع عن الشافعي قال : ل اسمع أحداً ينسبه عامة إلى عم أو ينسب نفسه إلى 
عم يخالف في أن الله سبحانه فرض اتباع أثر رسوله والتسلم لحكه لأن الله م يجعل لأحد بعده 


6514 


إلا اتباعه » وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا يكتاب الله أو سنة رسوله َه وأن ما سواهها تبع 
لاء و فرش الله نينا ول من د قبلنا وبعدنا قبول الخبر عن رسول الله بم ولا يختلف 

فيه أحد أنه فرض ا رسول ام امسامون على أن حب 
رسول الله مي فرض بل لا يتم الإمان والإسلام إلا بكونه أحب إلى العبد من نفسه » فضلاً 
عن غيره » واتفقوا أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره والتسلم لما جاء به والعمل على سنته 
وترك ما خالف قوله لقوله » وهاتان مقدمتان برهانيتان لا يحتاجان إلى تقرير 

وقد قال بعض السلف في قوله عز وجل ١<‏ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 94*) قال نزلت في علماء السوء الذين 
يفتون الناس بأرائهم ويكفي في هذا قوله تعالى : $ فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك 
فها شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويساموا تسلياً م54*) , 
وفرض تحكيه لم يسقط وته بل ثابت بعد موته ۴ كان ثابتا في حياته ولیس تحكيه عختصاً 
بالعمليات دون العاميات كا يقوله أهل الزيغ والالحاد . 


وقد افتتح سبحانه هذا الخبر بالقسم الؤكد بالنفي قبله وأقسم على اثتفاء الإيمان منهم حتى 
يحكوا رسوله بے في جمبيع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين وجليله وفروعهوأصوله ثم لم يكتف 
مالتسا عق نتن RO‏ جا حو ايد ON‏ حك 
انشراحاً لا يبقى معه حرج ثم يساموا تسليا أي ينقادوا انقياداً لحكه . 

والله يشبد ورسوله وملائكته والمؤمنون أن من قال أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين وأن 
أحاديث الأسماء والصفات أخبار e‏ بمعزل عن هذا التحكم » وهو يشبد على 
نفسه بذلك < يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم 04 الآية وأجمع المسامون أن الرد إليه هو الرجوع إليه في حياته والرجوع الى سنته 
بعد ماته » واتفقوا إن فرض هذا الرد لم يسقط بموته فإن کان متواتر اخباره وآحادها لا تفيد 
عاماً ولا يقينا لم يكن للرد إليه وجه . 


ولا أصّل أهل الزيغ والضلال هذا الأصل ردوا ما تنازع فيه الناس من هذا الباب إلى 
منطق اليونان > وخيالات الأذهان » ووحي الشيطان » ورأي فلان وفلان » وهؤلاء يتناولهم 


( ۸۲ ) الاحل/ ۱۱١‏ . 
( ۸۴ ) النساء / 56 . 
( 0۸4 ) النساء / 06۹ . 


حر 


قوله سبحانه < ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنرل من 
قبلك يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 
أن يضلهم ضلالاً بعیداً 04*”) والطاغوت اسم لكل ما تعدى حده وتجاوز طوره » ومعلوم 
أن هذا الذي يتحاك إليه أهل الزيغ حده أن يكون محكوماً عليه لا حال . 

ثم أخبر تعالى عن حال هؤلاء المتحاكين إلى غير ما جاء به رسوله بم فقال : © وإذا 
قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدوداً 74*) فجعل الإعراض عا جاء به الرسول والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق كا أن 
حقيقة الإيمان هو تحكيه وارتفاع الحرج عن الصدود بحكه والتسلم لما حكم به رضى واختيار 
ومحبة » فهذا حقيقة الإيمان » وذلك الإعراض حقيقة النفاق . 

ثم أخبر سبحانه عن عقوبة المعرضين عن التحام إليه الراضين بح الغير من خلقه في قوله : 
$ فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا 
إحساناً وتوفيقاً 4*) فأخبر أن هذا الإعراض عن التحام إليه سبب لأن تصيبهم مصيبة 
ما قدمت أيدهم كا قال في الآية الأخرى < فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 804" وقال في المتولين عن حكه « فإن تولوا 
فاعام أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوهم 60904 . 


قل اونا عنقا اد بن س عن :مطل يق کے هن شیا تبه أنه حتت عدي 
فقال له رجل من أهل الكوفة إن الله تعالى يقول في كتابه كذا وكذا فغضب سعيد وقال لا 
أراك تعرض في حديث رسول الله يِه » كان رسول الله بل أعلم بكتاب الله منك . 


فإذا كان هذا إنكارتم على من عارض سنة رسول الله ا بالقرآن فاذا ترام قائلين من 
عارضا بآراء | لمتكلين ¢ ومنطق لحز لتفلسفين وأقيسة المتكامين 4 وخيالات المتصوفين 2 وسياسات 
المعتدين ؟ 


قله ( الساء / ٠١‏ . 
( ۸1 ) النساء / 5١‏ . 
( ۸۷ ) النساء / ٦۲‏ , 
(حمه) النور/۳ . 

(۸4 ) امأئدة / 4 . 


ولله بلال بن سعدا" حيث يقول : ثلاث لا يقبل معبن عمل : الشرك » والكفر» 
والرأي . قلت : يا أبا عمر وما الرأي ؟ قال يترك سنة الله ورسوله ويقول بالرأي . 

وقال أبو العالية في قوله عز وجل < إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا )٠١(4‏ 
قال أخلصوا لله الدين والعمل والدعوة أن جردوا الدعوة إليه وإلى كتابه وسنة رسوله بل 
فقط لا إلى رأي فلان وقول فلان . 


وقال سفيان في قوله تعالى : ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة ) قال يطبع على قلوهم . وقال الإمام أحمد إنغا هي الكفر » ولقي عبد الله بن عر 
جابر بن زيد في الطواف فقال له : يا أبا الشعثاء إنك من فقباء البصرة فلا تفت إلا بقرآن 
ناطق أو سنة ماضية » فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت . 


وقال ابن خزية : قلت لأحمد بن نص وحدث بخبر عن رسول الله بف أما تأخذ به ؟ 
فقال : أترى على وسطي زناراً . لا تقل لبر الني مَل أتأخذ به وقل أصحيح هو ذا ؟ فإذا 
صح الخبر عن رسول الله لھ قلت به شئت أم أبيت . 


٠‏ وقال أفلح مولى أم سامة : إنها كانت تحدث أا سمعت رسول الله به يقول على المنبر 
وهي تمتشط « أيها الناس » فقالت لماشطتبا كفى رأسي ء قالت فديتك إفا يقول أيها الناس » 
فقالت ويحك أو لسنا من الناس ؟ فكفت رأسما وقامت في حجرتها فسمعته يقول « يا أا 
الناس أنا على حوضي إذ مُر بم زمراً فتفرقت بك الطرق فناديتك ألا هل إلى الطريق فينادي 
مناد إنهم قد بدلوا بعدك فأقول ألا سحقاً سحتا »655 , 


وهذا الطرق التي تفرقت هم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليما وأعرضوا عن طريقه 
ومذهبه بر فلا يجوزون على الطريق التى هو عليها يوم القيامة ۴ لم يسلكوا الطريق التي 
كان عليها هو وأصحابه » وقال عكرمة عن ابن عباس : إيام والرأي فإن الله رد على الملائكة 


55١ (‏ ) بلال ين سعد بى تم الأئعري أو الكندي » أبو عمرو ؛ أو أبو زرعة الدمشقي » ثقة عابد فاضل » من الثالثة » مات في 
حلافه هشام .. 
( تقريب ) 
(اؤه) فصلت / ۲۰ » الأحقاف / ٠١‏ . 
( ۹۲ ) النور/ ٦‏ . 
( ؟ذه ) أخرجه ملم في « الفضائل » ٤(‏ / ۲۹ / ح ۲۲۹۵ / ص ۱۷۹۵ ) وأحمد في « مسنده » (5/ ۲۹۷ ) . 


يفك 


الرأي وقال : ل إني أعام ما لا تعامون € وقال لنبيه به < إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله 014*) ولم يقل ا رأيت . 

وقال بعض العاماء : ما أخرج آدم من الجنة إلا ب بتقديم الرأي على النص » وما لعن إبليس 
وغضب عليه إلا بتقدم الرأي على النص » ولا هلكت أمة من الأمم إلا بتقدم آرائها على 
الوحي » ولا تفرقت الأمة فرقاً وكانوا شيعا إلا بتقدء يم آرائهم على النصوص » وقد قال تمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : يا أيها الناس اتهموا لا يتنى أرد أمر رسول الله 
لھ برأي اجتهاداً E‏ ا أل 
بل وبين أهل مكة , > فقال رسول الله ب اكتب :بسم الله الرحمن الرحم » فقال بل تكتب ا 
نكتب باسمك اللهم » ااي مادا مقر واي عليه حي قال N‏ 
أرضى وتأبي »7"*) وقال ابن عباس في قوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله 4 قال لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة . 


فل 


وأما المقام الرابع وهو إفادتها واليقين فنقول وبالله التوفيق : الأخبار المقبولة في باب الأمور 
الخبرية العامية أربعة أقسام ( أحدها ) متواتر لفظأ ومعنى ( والثاني ) أخبار متواترة معنى إن لم 
تتواتر بلفظ واحد ( الثالث ) أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة ( الرابع ) أخبار آحاد 
مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله حتى تنتبي إلى رسول الله بل . 


فأما القسمان الأولان فالأخبار الواردة في عذاب القبر والشفاعة والحوض ورؤية الرب تعالى 
وتكلهه عباده يوم القيامة » وأحاديث علوه فوق سمواته على عرشه » وأحاديث إثبات العرش » 
والأحاديث الواردة في إثبات المعاد والجنة والنار نحو ذلك مما يعلم بالاضطرار أن الرسول جاء 
ها كا يعم بالاضطراب أنه جاء بالتوحيد وفرائض الإسلام وأركانه » وجاء بإثبات الصفات 
للرب تعالى » فإنه ما من باب من هذه الأبواب إلا وقد تواتر فيه المعنى المقصود عن الني يبل 
تواترأ معنوياً لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعة من وجوه متعددة يمتنع في مثلها في العادة 
التواطؤٌ على الكذب عدا أو سبوا > وإذا كانت العادة العامة والخاصة المعبودة من حال سلف 
۹٤ (‏ ) المقرة / 5٠‏ . 
٥۹ (‏ ) النساء / ٠١١‏ . 


٩ (‏ ) أحرجه البخاري في « التروط » ( ٥‏ / ح ۲۷۳۱ , ۲۷۲۲ / فح ) وأحمد في « مسندہ » ( ٤‏ / ۳۹۰ ) ( ۵ /۴۹۱) . 
(لاذه ) الحجرات .١/‏ 
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الأمة وخلفها تمنع التواطؤٌ على الاتفاق على الكذب في هذه الأخبار» ويمتنع في العادة وقوع 
الغلط فيها » أفادت العام واليقين . 

ثم للناس في حصول العم وها طريقان ( أحدها ) أنه ضروري ( والثاني ) أنه نظري , 
فأصحاب الضرورة يستدلون بحصول العلم لهم ضرورة على حصول التواتر الموجب له . وأصحاب 
النظر يعكسون الأمر ويقولون نحن نستدل بتواتر الخبرين على إفادة العم . 

والطريق الأول أعلى التقديرين ؛ فكل عام بهذه الأحاديث وطرقها ونقلما وتعددها يعم 
علماً يقيناً لا شك فيه بل يجد نفسه مضطرة. إلى ثبوتها أولاً وثبوت برها ثانياً » ولا يمكنه 
دفع هذين العامين عن نفسه ( العام الأول ) ينشأ من جبة معرفته بطريق الأحاديث وتعددها 
وتباين طرقما واختلاف مخارجها » وامتناع التواطؤ زماناً ومكاناً على وضعبا ( والعلم الثاني ) 
ينشأ من جبة إيمانه بالرسالة » وأن الرسول صادق فيا يخبر به . 

وهذا عند أهل الحديث أعظم من عل الأطباء بوجود بقراط وجالينوس فإنها من أفاضل 
الأطباء ؛ وأعظم من عام النحاة بوجود سيبويه والخليل والفراء وعامهم بالعربية » ولكن أهل 
الكلام وأتباعهم في غاية قلة المعرفة بالحديث وعدم الاعتناء به ؛ وكثير منهم بل أفضلم عند 
أصحابه لا يعتقد أنه روى في الباب الذي يتكلم فيه عن الني بياج شيئاً أو 0 أن المروي 
فيه حديث أي حديثان ا يجده لأكبر شيوخ العتزلة كأني الحسين البصري يعتقد أنه ليس في 
الرؤية إلا حديث واحد وهو حديث جرير ؛ وم يعم أنه فيها ما يقارب ثلاثين حديثاً » وقد 
ذكرناها في كتاب صفة الجنة « حادي الأرواح » . 

فإنكار هؤلاء لما عامه أهل الوراثة النبوية من كلام نبيهم أقبح من إنكار ما هو مشهور من 
مذاهب الأمة عند أتباعبم وما يعم أن كثيراً من الناس قد تطرق سمعه هذه الأحاديث ولا 
تفيده علماً » لأنه لم تجتع طرقبا وتعددها واختلاف مارجا من قبله > فإذا اتفق له إعراض 
عنها أو نفرة عن روايتها » وإحسان ظن بن قال بخلافها أو تعارض خيال شيطاني يقوم 
بقلبه » فبناك يكون الأمر كا قال تعالى : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا 
يۇمنون في آذاهم وقر › وهو عليهم عمى › أولئك ينادون من مكان بعيد 4(" . 

فلو كانت أضعاف ذلك ل تحصل لمم إيانهم ولا عام وحصول العم في القلب بموجب التواتر 
مثل الشبع والريء ونحوها » وكل واحد من الأخبار يفيد قدرأ من العم » فإذا تعددت الأخبار 


(هذة ) قصلت / ٤٤‏ . 
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وقويت أفادت العلم » إما للكثرة وإما للقوة وإما مجموعها » كا يحصل الشبع إما بكثرة أو بقوة 
الأكول وإما لمجموعها . 


والعلم بمخبر الخبر لا يكون جرد سماع حروفه بل يفهم معناه مع سماع لفظه ء فإذا اجتع 
في قلب الست ليذه الأخبار : العلم بطريقها ومعرفة حال رواتها وفهم معناه »> حصل له العلم 
الضروري الذي لا يمكنه رفعه » ولبذه كان جميع أمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة 
قاطعين بمضون هذه الأحاديث ٠‏ شاهدين بها على رسول الله يِه جازمين بأن من كذب بها أو 
نکر مضونها فهو كافرء مع علم من له اطلاع على سيرتهم وأحوالهم بأنيم من أعظم الناس صدقاً 
وأمانة وديانة وأوفرم عقولاً وأشدم تحفظاً وتحرياً للصدق ومجانبة للكذب › وأن أحداً منهم لا 
يجابي في ذلك أباه ولا إبنه » ولا شيخه ولا صديقه › وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله بال 
تحريراً لم يبلغه أحد سوام » لا من الناقلين عن الأنبياء ولا من غير الأنبياء » وهم شاهدوا 
شيوخهم على هذه الحال وأعظم » وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ > حتى اتتهى الأمر 
إلى من أثنى الله عليهم أحسن الثناء » وأخبر برضاه عنهم واختباره لهم واتخاذة إيام شهداء على 
الأمم يوم القيامة . 


ومن تأمل ذلك أفاده علدا ضرورياً ما ينقلونه عن نبيهم أعظم من كل عل ينقله كل طائفة 
عن صاحبه » وهذا أمر وجداني عندم لا يمكنكم جحده بل هو بمنزلة ما تحسونه من الأ واللذة 
والحب والبغض » حت أنهم يشهدون بذلك ويحلفون عليه ويباهون من خالقهم عليه . 

وقول هؤلاء القادحين في أخباره وسنته يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذيين أو 
٠‏ غالطين » بمنزلة قول أعدائه يجوز أن يكون الذي جاءه به شيطان كاذب . 

وكل أحد يعم أن أهل الحديث أصدق الطوائف ؟ قال عبد الله بن المبارك وجدت الدين 
لأهل الحديث » والكلام لامعتزلة » والكذب للرافضة » والخيل لأهل الرأي » وسوء الرأي 
التدبير لآل أبي فلان . 

وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن رسول الله بم قال هذه الأخبار وحدث ها في الأماكن 
والأوقات المتعددة » وعامهم بذلك ضروري » لم يكن من لا عناية له بالسنة والحديث » وأن 
هذه الأخبار آحاد لا تفيد العم - مقبولاً عليهم » فإهم يدعون العم الضروري . وخصومبم إما 
أن ينكروا حصوله لأنفسهم أو لأهل الحديث » فإن أنكروا حصوله لأنفسهم ل يقدح ذلك في 
حصوله لغيرهم » وإن أنكروا حصوله لأهل الحديث کانوا مكابرين لهم على ما يعامونه من 
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نفوسبم بمنزلة من يكابر غيره على ما يجده في نفسه من فرحة وأله » وخوفه وحبه › والمناظرة 
إذا اتتبت إلى هذا الحد لم يبق فيها فائدة » وينبغي العدول إلى ما أمر الله به رسوله من 
المباهلة » قال تعالى : ا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العام فقل تعالوا ندع 
أبناء نا وأبناءك ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسك ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين ۹4) . 
فصل 

خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه » فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه وتارة يظن 
كذبه إذا کان دليل كذبه ظنياً . وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل 
أحدها » وتارة يترجح صدقه ولا جزم به » وتارة يجزم بصدقه جزماً لا يبقى معه شك , 
فليس خبر واحد يفيد العلم ولا الظن » ولا يجوز أن ينفي عن خبر الواحد مطلقاً أنه يحصل 
العم » فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العم وإلا اجتع النقيضان » بل نقول 
خبر الواحد يقيد العم في مواضع : 
( أحدها ) خبر من قام الدليل القطعي على صدقه » وهو خبر الواحد القبار جل وعلا وخبر 
رسوله بے في كل ما يخبر به . 

( الثاني ) خبر الواحد بحضرة الرسول بم وهو يصدقه كخبر الخبر الذي أخبر بحضرة رسول 
الله مت « إن الله يضع السموات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع » فضحك 
رسول الله به تعجباً وتصديقاً له » وكخبر من أخبره أنه رأى السد مثل البرد احبر فقال : 
« قد رأيته » ومن هذا ترتيبه يلت على خبر الخبر له مقتضاه كغزو من أخبره بنقض قوم العهد 
وخبر من أخبره عن رجل أنه شټه ونال من عرضه فأمر بقتله . 

فهذا تصديق لامخبر بالفعل » وقد كان ب يقطع بصدقأصحابه ‏ قطع بصدق تم الداري 
لما أخبره بقصة الدجال . وروى ذلك عنه على المنبرء وم يقل أخبرني جبريل عن الله » بل 
قام : « حدثني تم الداري » ومن له أدنى معرفة بالسنة يرى هذا كثياً فيا يمزم بصدق 
أصحابه » ويرتب على أخبارهم مقتضاها من الحاربة المسالمة والقتل والقتال . 


(كذه) آل عمران / 1١‏ . 
(* ) أخرجه مل في « الفتن » ( ٤‏ / ۱۱۹ / ح 1955 / ص ۲١١١‏ ) من حديث فاطمة بنت قيس ورواه أيضاً الترمذي وأبي 
داود وابن ماجة وأحد وغيرم ».. 
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ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت والقطع » لا تري فيا ولا نشك على صدقهم ونجزم 
به جزماً ضرورياً لا يمكنا دفعه عن نفوسنا » ومن هذا أنه کان يجزم بصدقهم فيا يخبرونه به 
من رؤيا المنام » ويجزم لهم بتأوليها ويقول إنها رؤيا حق » وأثنى الله تعالى عليه بذلك في 
قوله ل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكر يؤمن بالله 
ويؤمن لامؤمئين €(" وأثنى عليه ومدحه بتصديقه لمن أخبره من المؤمنين . 

ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضاً فإنهم كانوا يجزمون با يحدث به أحدم عن رسول الله 
بلي ولم يقل أحد منهم لمن حدثة عن رسول الله بإب خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حق 
يتوافر » وتوقف من توقف منهم حتى عضده آخر منم لا يدل على رد خبر الواحد عن كونه 
خبر واحد » وإما كان يستثبت أحياناً نادرة جداً إذا استخبر . 

ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدم يشكون فيا يخبر به أبو بكر الصديق عن 
رسول الله َل ولا عر ولا عثان ولا علي ولا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو فر ومعاذ 
بن جبل وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عر وأمثالهم من الصحابة » بل كانوا لا يشكون في 
خبر أبي هريرة مع تفرده بكثير من الحديث » ولم يقل له أحد منهم يوماً واحدا من الدهر : 
خبرك خبر واحد لا يفيد العم > وكان حديث رسوله به أجل في صدورم من أن يقابل 
بذلك » وكان الخبر لهم أجل في أعينهم وأصدق عندم من أن يقول له مثل ذلك . 

وكان حدم إذا روى لغيره حديثاً عن رسول الله بلي في الصفات تلقاه بالقبول واعتقد 
تلك الصفة به على القطع واليقين ‏ اعتقد رؤية الرب وتكليه ونداءه يوم القيامة لعباده 
بالصوت الذي يسمعه البعيد ۴ يسمعه القريب » ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة > وضحكة 
وفرحه وإمساك سمواته على إصبع من أصابع يده وإثبات القدم له . 


من سمع هذه الأحاديث من حدث ها عن رسول الله َه أو عن صاحب اعتقد ثبوت 
مقتضاها بمجرد سماعبا من العدل الصادق » ولم يترتب فيها حق حتى أنهم ربا تثبتوا في بعض 
أحاديث الأحكام حتى يستظبروا بآخر کا استظبر عر رضي الله عنه برواية أبي سعيد الخدري 
على خبر أبي موسى » کا استظبر أبو بكر رضي الله عنه برواية مد بن مساية على رواية المغيرة 
بن شعبة في توريث الجدة » ولم يطلب أحد منم الاستظمار في رواية أحاديث الصفات البتة 
بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها » وإثبات الصفات بها من الخبر 


(30) التوبة /11. 
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لهم بها عن رسول الله به . ومن له أدنى إمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك ولولا وضوح 
الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من مائة موضع . 

فهذا الذي اعقده نفاة العم عن أخبار رسول الله خرقوا به إجماع الصحاية المعلوم بالضرورة 
وإجماع التابعين وإجماع أمة الإسلام » ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين 
انتهكوا هذه الحرمة » وتبعهم بعض الأصوليين والفقباء » وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأكة 
بذلك بل صرح الأمة بخلاف قولهم . 

فن نص على أن خبر الواحد يفيد العم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي 
وأصحابه كأبي مد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد الحاسبي . 


قال ابن خراز منداد في كتاب أصول الففة - وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا 
الواحد والإثنان » ويقع هذا الضرب أيضا العلم الضروري نص على ذلك مالك . وقال أحمد في 
حديث الرؤية : نعلم أنها حق » ونقطع على العم بها > وكذلك روى المروذي قال : قلت لأبي 
عمد الله : هنا إثنان يقولان إن الخبر يوجب علاً ولا يوجب علا فعابه » وقال لا أدري ما 
هذا . وقال القاضي : وظاهر هذا إنه يسوي بين العم والعمل . 


وقال القاضي في أول الخبر: خبر الواحد يوجب العم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه 
وتلقيه الأمة بالقبول » وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العم وإن لم تتلقه بالقبول » 
قال : والمذهب على ما حكيت لا غير. 


فقد صرح بأن هذا هو المذهب » ونص في رواية أحمد بن الحسين الترمذي أنه يحت على الخبر 
عن رسول الله بل > وعنه رواية أخرى تدل على أن خبر الواحد لا يفيد العلل » فإنه قال في 
رواية المروذي : إذا جاء الحديث عن رسول الله بم بإسناد صحيح فيه حك أو فرض عملت به 
ودنت الله به » ولا أشهد أن رسول الله بل قال ذلك . وسيأتي الكلام على معنى هذه الرواية 
إن شاء الله تعالى . 

وقال ابن أبي يونس في أول الإرشاد : وخبر الواحد يوجب العم والعمل جميعاً »> ونص 
القاضي أبو يعلى على أن هذا القول في الكفاية . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتبه الأصول كالتبصرة وشرح اللمع وغيرها وهذا 
لفظه في الشرح : وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العم والعمل سواء عمل به الكل 
أو البعض » ولم يحك فيه نزاعاً بين أصحاب الشافعي » وحكى هذا القول القاضي عبد الوهاب 
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من المالكية عن جاعة من الفقهاء > وصرحت الحنفية في كتبهم بأن الخبر المستفيض يوجب 
العلم » ومثلوه بقول النبي بي : « لا وصيه لوارث 6(" , قالوا مع أنه إنا روي من طريق 
الآحاد ( قالوا ) ونحوه حديث ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلفا إن القول قول البائع أو 
يترادان ( قالوا ) ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجرية من الجوس ( قالوا ) 
وكذلك حديث الغيرة بن شعبة وممد بن مسامة في إعطاء الجدة السدس » قد اتفق السلف 
والخلف على استعال حك هذه الأخبار حين سمعوها » فدل ذلك من أمرها على صحة مخرجما 
وسلامتها » وإن قد خالف فيها قوم فإنها عنبنا شذوذ ولا يعتد بهم في الإجاع . 

( قال ) وإفا قلنا ما كان هذا سبيله من الأخبار فإنه يوجب العم بصحة مخبره من قبل إنا 
إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر هذا وصفه من غير تثبيت فيه ولا معارضة بالأصول 
أو يخبر مثله مع عامنا بمذاهبهم في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها على الأصول » دلنا ذلك 
من أمورهم على أنهم لم يصيروا إلى حكه إلا من حيث ثبت عندم صحته واستقامته » فأوجب 
لنا العام بصحته » هذا لفظ أبي بكر الرازي في كتابه أصول الفقه . 


وفن المعلوم لكل ذي حس سلم وعقل مستقم استفاضة أحاديث الرؤية والنداء والنذول 
والتکلم وغيرها من الصفات ٠‏ وتلقي الأمة لبا بالقبول أعظم بكثير من استفاضة حديث 
اختلاف المتبايعين » وحديث لا وصية لوارث » وحديث فرض الجدة » بل لا نسبة بين 
استقاضة أحاديث الصفات واستفاضة هذه الأحاديث فبل يسوغ لعاقل أن يقول إن هذه 
توجب العم وتلك لا توجبه › إلا أن يكون مباهتاً . 

وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العم > نص على ذلك صرياً في كتابه 
اختلاف مالك » ونصره في الرسالة المصرية على أنه لا يوجب العم الذي يوجبه نص الكتاب 
والخبر المتواتر » ونحن نذكر لفظه في الكتابين . 

قال في الربسالة : فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون 
الخبر محقلا للتأويل » وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد » فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين 
حتى لا يكون لبم رد ما كان منصوصاً منه ٤‏ يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك 
إحاطة كا يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله مع ولو شك في هذا شاك لم نقل له 


(1() أخرجه الدأرقطني في « السان » ( ؛ / 57 ) من حديث جابر وقال » مرسل وذكره الألباني في ٠‏ صحيح الجامع » 
( ۷۵۷۰ ) وقال : صحيح . 
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تب » وقلنا ليس لك إن كنت عالاً أن تشك ؟| ليس لك إلا أن تقضي بشهادة العدول وإن 
أمكن فيم الغلط » ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقبم » والله ولي ما غاب عنك من 
ذلك .اه . 

فهذه نصه في خبر يحقل التأويل ليس معه غير كونه خبر واحد » وهذا لا تنازع فيه فإنه 
يحل سنداً ومتنا » وكلامنا في أخبار تلقيت بالقبول واشتبرت في الأمة وصرح بها الواحد 
بحضرة المع » ولم نكره منهم منكر» بل قبله السامع وأثبت به صفة الرب تعالى ‏ وأنكر على 
من نفاها » ا أنكر جميع أنّة الإسلام على من نفى صفات الرب الخبرية ونسبوه إلى البدعة . 

وأما ما ذكره في كتابه الأخير فقال : فقلت له - يعني من يناظره - أرأيت إن قال لك 
قائل : اہم جميع ما رويت عمن رويته عنه » فإني أخاف غلط كل محدث عنېم من حدث عنه 
إذا روى عن الني ب خلافه » فلا يجوز أن يتهم حديث أهل الثقة » قلت فبل رواه أحد 
منهم إلا وإحد عن واحدٍ ؟ قال لا » قلت وما رواه عن النبي به واحد عن واحد ء قال نعم » 
قلت : فإغا عامنا أن النبي بهل قاله بصدق الحدث عندنا وعامنا أن من سمينا قوله بحديث 
واحد » قال نعم » قلت وعامنا بأن الني ب قاله عامنا بأن من سميناه قاله » قال نعم » قلت 
فإذا استوى العامان من خبر الصادق فأولى بنا أن نصير إليه الخبر عن رسول الله هال أن تأخذ 
به أو الخبر عمن دونه » قال بل الخبر عن رسول الله به إن ثبت . قلت ثبوتها واحد » قال 
فالخبر عن رسول الله يِه أولى بنا أن نصير إليه » وان أدخلم على الخبرين عنه أنه يكن فيهم 
الغلط دخل علي في كل حديث روي مخالف الحديث الذي جاء عن رسول الله به « فإن 
قلت نثبت بجخبر الصادقين » فا ثبت عن الني بهم أولى عندنا أن يؤخذ به . 

فقد نص کا ترى بأنه إذا رواه واحد عن واحد عن الني بل يعلم أن الني تله قاله 
يصدق الراوي عندنا ولا يناقض » هذا نصه في الرسالة » فإنه إنما نفى هناك أن يكون العلم 
المستفاد منه مساوياً للعم المستفاد من نص الكتاب وخبر التواترء وهذا حق فإن العلم يتفاوت 
في القوة والضعف » وقد قال القاضي في رواية حنبل عن أحمد في أحاديث الرؤية : نؤمن با 
ونعلم أنها حق » قال فقطع على العم بها » وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جاعة من أصحابنا ء 
وقالوا خبر الواحد إن كان شرعياً أوجب العم » قال وهذا مول عندي على وجه صحيح من 
كلام أحمد ‏ وأنه يوجب العم من طريق الاستدلال لا من جبة الضرورة . 

والاستدلال يوجب العم من أربعة أوجه : 

( أحدها ) أن تتلقاه الأمة بقبول » فيدل ذلك على أنه حق » لأن الأمة لا تجتع على 


o 


خطأ » وإن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندم بصحته » لأن العادة أن خبر 
الواحد الذي ل تقم به الحجة لا تجتتع الأمة على قبوله » وإفا يقبله قوم ويرده قوم ( والثاني ) 
خبر الني بهلي وهو واحد فيقطع بصدقه » لأن الدليل قد دل على عصته ( الثالث ) أن يخبر 
الواحد ويدعي أنه سمعه من رسول الله بل فلا ينكره » ويدل على أنه حق أن الني عَم لا 
يقر على الكذب ( الرابع ) أن يخبر الواحد ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه منه » فلا ينكره 
منهم أحد » فيدل على أنه صدق » لأنه لو كان كذباً م تتفق دواعيهم على السكوت عن 
تكذيبه » والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب ء لأنه واقع عن نظر واستدلال . 

قال شيخ الإسلام ابن تهية : قلت حصره لأخبار الآحاد الموجبة للعلم ليس بجامع لأن مما 
يوجب العم ما تلقاه الرسول أيضاً بالقبول » كأخباره عن تمم الداري وبا أخبر به مصدقاً له 
فيه ( ومنها ) إخبار شخصين عن قصة يعم آنا م يتواطا عليها ويبعد في العادة الاتفاق على 
الكذب فيها والخطا وغير ذلك . 

قلت : أخبار الأحاد الموجبة للعلم ولا تنحصرء بل يجد الخبر عدا لا يشك فيه بكثير 
منها , ۴ إذا أخبره من ل يجرب عليه كذباً قط أنه شاهده » فإذا يجزم به جزماً ضروريا أو 
يقارب الضرورة » وكا إذا أخبر عليه في الإخبار به ضررء فأخبر به تدينا وخشية لله تعالى » 
۴ إذا أق بنفسه اختياراً وأخبر عن نفسه بحد ارتكبه يطلب تطهيره منه بالحد » أو أقر على 
نفسه بحقُ ادعى به عليه حيث لا بيئة ولا يمين يطلب منه » ولا خافة تلحقه في الإنكار» أو 
أخبر المفتي بأمر فعله ليحصل له الخرج منه » أو أخبر الطبيب بألم يجدء يطلب زواله إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من الأخبار التي يقطع السامع بصدق الخبر ها » فكيف ينشرح” صدراً 
وينطلق لساناً بأن خبر الصديق وتمر ابن الخطاب وعثان بن عفان وعلى بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إذا قالوا سمعنا رسول الله ب يقول كذا وكذا أنا لا تفيد 
عاداً البتة » سبحانك هذا هتان عظم . 

ونحن نشهد بالله أن هؤلاء كانوا إذا أخبزوا عن رسول الله بخبر جزم بصدقبم » ونشهد بالله 
أنهم كانوا إذا أخبروا سوام من الصحابة والتابعين جزم بصدقهم » بل نشهد بالله أن سالا ونافعاً 
وسعيد بن المسيب وأمثالهم بهذه المنزلة » بل مالك والأوزاعي والليث ونحوم كذلك ء فلا يقح 
عندنا ولا عند من عرف القوم الاحتال فيا يقول فيه مالك سمعت نافعاً يقول سمعت ابن عمر 
يقول : سمعت الني بإ يقول : ونحن قاطعون بخطأ منازعينا في ذلك . 

وقد ذهبت جاعة من أهل الأصول على أن الإجماع إذا انعقد على العمل بخبر الواحد صار 


لفك 


كلمتواتر » حكى ذلك ابن برهان واختار أنه لا يصير كلمتواترء وذهب جاعة أيضاً إلى أن 
الواحد إذا ادعى على جماعة بحضرتهم صدقه فسكتوا صار خبره كلمتواترء وقد ذهب جماعة من 
أصحاب أحمد وغيرم الى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل ‏ والتكفير مذهب إسحق 
بن راهوية » وإنا أتى منكر إفادة خبر الواحد للعلم من جبة القياس الفاسد » فإنه قاس الخبر 
عن رسول الله عتم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على 
قضية معيئة » ويا بعد ما بينها فإن الخبر عن رسول الله ملي لو قدر أنه كذب عمدٌ أو خطأ 
ول يظهر ما يدل على كذبه لزم على ذلك اضلال الخلق » إذا الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة 
بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله » فإن ما يجب قبوله شرعاً من الأخبار 
لا يكون باطلاً في نفس الأمرء ولا سها إذا قبلته الأمة كلم » وهكذا يجب أن يقال في كل 
دليل يجب اتباعه شرعاً لا يكون إلا حقا » فيكون مدلوله ثابتاً في نفس الأمر . 

هذا فيا يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة المعينه على مشيهود 
عليه معين فبذه قد لا يكون مقتضاها ثابتاً في نفس الأمر. 

وحرف مسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم على 
لسان رسوله يِل في إثبات أسمائه وصفاته كذباً وباطلاً في نفس الأمر فإنه من حجج الله على 
عباده ,, وحجج الله لا تكون كذباً وباطلاً »> بل لا تكون إلا حقاً في نفس الأمر » ولا يجوز أن 
تتكافا أدلة الحق والباطل » ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها للوحي 
الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه » بحيث لا يقيز هذا من هذا فإن الفرق بين الحق 
والباطل » والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظبر من أن يشتبه أحدها 
الآخرء ألا وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشبس يظبر للبصائر المستئيرة » وألبس 
الباطل ظامة الليل » وليس مستنكر أن يشتبه الليل بالنبار على أعمى البصر , كا يشتبه الحق 
والباطل على أعمى البصيرة . 


قال معاذ بن جبل في قضيته » تلق الحق من قاله » فإن على الحق نور » ولكن لما أظامت 
القلوب وعميت البصائر بالإعراض عا جاء به الرسول به » وازدادت الظامة باكتفائها بآراء 
الرجال » التبس عليما الحق بالباطل » فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة 
وأصدقها أن تكون كذباً » وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة الختلفة التي توافق أهواءها 
أن تكون صدقاً فاحتجب با . 

وسر المسثلة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسامين العمل به هل يجوز 
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أن يكون في نفس الأمر كنبا وخطأ ولا ينصب الله دليلاً على ذلك » فن قال إنه يوجب العلم 
يقول لا يجوز ذلك بل متى وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس 
الأمرء وعلى هذا تنازعوا في كفر تاركه لكونه من الحجج العامية ا تكاموا في كفر جاحد 
الإجماع أن من رد الخبر الصحيح اعتقاداً لغلط الناقل أو كذبه أو لاعتقاد الراد أن المعصوم لا 
يقول هذا » أو لاعتفاد نسخه ونحوه » فردّه اجتهاداً وحرصاً على نصر الحق » فإنه لا يكفر 
بذلك ولا يفسق فقد رد غير واحد من الصحابة بعض أخبار الآحاد الصحيحة » کا رد عر 
حديث فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقة المطلقة ثلاثاً ٠‏ وكا ردت عائشة رضى الله عنما 
حديك انق عن فى دیب الت بء أهلة عليه وغين لله ١‏ 


فصل 


وأما رواية الأثرم عن أحد أنه لا يشهد على رسول الله بل بالخبر ويعمل به » فهذه رواية 
انفرد بها الأثرم » وليست في مسائله » ولا في كتاب السنة » وإفا حكاها القاضي أنه وجدها في 
كتاب معاني الحديث ٠‏ والأثرم لم يذكر أنه سمع ذلك منه بل لعله بلغه عنه من وام وهم عليه 
في لفظه » فم يرو عنه أحد من أصحابه ذلك » بل المروي الصحيح عنه نه جزم على الشادة 
للعشرة بالجنة » والخبر في ذلك خبر واحد » ولعل توقفه عن الشہادة على سبيل الورع » فكان 
يجزم بتحريم أشياء » ويتوقف عن إطلاق لفظ تحريم عليها » ويجزم بتحريم أشياء ويتوقف 
عن إطلاق لفظ الوجوب عليها تورعاً ؛ بل يقول : أكره كذا واستحب كذاء وهذا كثير في 
أجوبته . 

وقد قال في موضع : ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عله ولا لكبيرة 
أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث فنصدقه ونعلم أنه ۴ جاء ولا تنص الشهادة ولا نشهد على 
أحد أنه في الجنة لصالح عله ولخي أتاه » إلا أن يكون في ذلك حديث فتقبله ا جاء على ما 
روي ولا ننص . قال القاضي : ولا تنص الشبادة » معناه عندي ولا نقطع على ذلك . 
قال شيخ الإسلام : لفظ. ننص هو المشبود عليه معناه لا نشبد على المعين » وإلا فقد قال نعم 
أنه يا جاء » وهذا يقتضي أنه يفيد العلم . 

وأيضاً فإن من أصله أنه يتمد للعشرة بالجنة للخبر الوارد » وهو خبر واحد » وقال أشهد 
وأعلم واحد » وهذا دليل على أنه يشهد بموجب خبر الواحد » وقد خالفه ابن المديني وغيره . 


رفك 


قال ابذين يقولون : أخبار رسول الله بلي تفيد العم » قال الله تعالى : © وما ينطق 
عن الهبوى إن هو إلا وحي يوحى 24" . 

وقال تعالى آمرأ لنبيه بے أن يقول < إن أتبع إلا ما يوحى إليّ 214 وقال تعالى : 
$ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 94" وقال تعالى : ل وأنرلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم 4 قالوا فعلم ان كلام رسول الله بإ في الدين كله وحي 
من عند الله » وکل وحي من عند الله فهو ذكر انزله الله » وقد قال تعالى : $ وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة 774" فالكتاب القرآن » والحكة السنة » وقد قال النبي ملل : 
« إني أوتيت الكتاب ومثله معه 70) فأخبر أنه أوتي السنة ۴ أوتي الكتاب . والله تعالى قد 
ضن حفظ ما أوحاه أليه وأنزل عليه ليقم به حجته على العباد إلى آخر الدهر » وقالوا فلو جاز 
على هذه الأخبار أن تكون کنبا لم تكن من عند الله ولا كانت مما أنزله الله على رسوله وآتاه 
إياه تفسيراً لكتابه وتبيناً له » وكيف تقوم حجته على خلقه با يجور أن يكون كذباً في نفس 
الأمرء فإن السنة تجري مجرى تفسير الكتاب وبيان المراد > فبي التي تعرفنا مراد الله من 
كتابه » فلو جاز أن تكون كذبا وغلطاً لبطلت حجة الله على العباد » ولقال كل من احتج 
عليه. بسنة تبين القرآن وتفسيره : هذا في خبر واحد لا يفيد العم فلا تقوم على حجة با لا 
يفيد العم » وهذا طرد هذا المذهب الفاسد . وأطرد الناس له ابعدهم عن العم والإيمان . 


والذي جاء يقض منه العجب انم لا يرجعون إلى أخبار رسول الله بلي إنها لا تفيد 
العلم » ويرجعون إلى الخيالات الذهنية والشبهات الباطلة التي تلقوها عن أهل الفلسفة والتجهم 
والاعتزال » ويزعمون أنها براهين عقلية . قال شيخ الإسلام ابن تهية - وقد قسم الأخبار إلى 
تواتر وأحاد فقال بعد ذكر التواتر : - 

وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه » ولم يتوافر لفظه 
ولا معناه » ولكن تلقته الأمة بالقبول عللاً به أو تصديقاً له كخبر عمر بن الخطاب « إنما 


)۲( النجم / ؟ . 1 
1٠۳(‏ ) الأحقاف / ۹. 

.١ الحجر/‎ ) 1۰4( 

. ٤٤ / النحل‎ ) ٠٠١ ( 

( 1-1( النساء / ۱۱۳ . 

( ۷ ) تقدم تخريجه ( ٥9۷‏ ) . 


oft 


٠. 


الأعمال بالنيات »“" وخبر ابن عر « نى عن بيع الولاء وهبته »"") وخبر أنس دخل مكة 
على رأسه المغفرا"") » وكخبر أبي هريرة « لا تنكح المرأة على عتما ولا على خالتها ١‏ , 
وكقوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 96 » وقوله : « إذا جلس بين شعبها الأربع 
ثم جبدها فقد وجب الغسل »7 وقوله في المطلقة ثلاثاً « حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك »99'") وقوله « لا يقبل الله صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضأ 0) وقوله « إغا 
الولاء من أعتق ۰ وقوله يعني ابن مر « فرض رسول الله لل صدقه 'الفطر في رمضان على 
الصغير والكبير والذكر والأنثى »"" وأمثال ذلك . فبذا يفيد العم اليقيني عند جاهير أمة مد 
ملقو من الأولين والآخرين . 

أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع » وأما الخلف فهذا مذهب الفقباء الكبار من 
أصحاب الأئة الأربعة » والسئلة منقولة في كتب الجنفية والمالكية » والشافعية والحنبلية مثل 
السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية » والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من 
الشافعية > وابن خواز منداد وغيره من المالكية > ومثل القاضي أي يعلى وابن موسي وأبي 
الخطاب وغيرهم من الحنبلية » ومثل أبي اسحاق الاسفرائيني وابن فورك وأبي اسحاق النظام من 
التكامين . 


(708) متفق عليه من حديث عر أخرجه البخاري في « بدء الوحي » /١(‏ ح /١‏ فتح ) ومس (*/ 085 رح ۱١١۷‏ / 
ص ٠١٠١‏ ) في الإمارة . 

( 1۰۹ ) متفق عليه من حديث ابن عر أخرجه البخاري ( ۵ / ح 5058 / فتح ) ومسل ( 5 /11/ ح 1605 / ص ٠۱٤١‏ ) . 

( ۰( أخرجه البخاري ف « الجباد » (5/ ج 545 ), (1/ 4181 )/ /٠١(‏ جح ۸۸ ) . ومسل في «الحج » (5/ 
لمع رح 15097 / ص كفا ) . 
العغر / هو زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة . 

)1( أخرجه البخاري في ٠‏ النكاح » ( ٩‏ / ح ۵۱۰۸ / فتح ) من حديث جابر بلفظ « نهى رسول الله يم أن تنكح المرأة 
على عمتا أو خالتها » . 
ومسل في « النكاح » ( ۲ / ۳۷ / ص ٠١۳۹‏ ) من حديث أي هريرة بلفظ المصنف . 

( ۱۲ ) أخرجه البخاري في « الشهادات » ( ۵ / ح 5545 / فتح ) منحديث ابن عباس . ومسلم ( ۹/۲ / ص ٠١۷١‏ ) من 
حديث عالشة . 

( 776 ) متفق عليه من حديث ألي هريرة أخرجه البخاري ( ١‏ / ح 55١‏ / فتح ) ومسلم ( 47/١‏ / ح 548 / ص ۲۷۱ ) , 

( 114 ) أخرجه البخاري في « الطلاق » ( ٩‏ / ح ٠۳٠۷‏ / فتح ) ورواه أيضأ أبو داود والنسائي وأبن ماجه وغيرم . 

( 100 ) أخرجه البخارى في « التوحيد » ( ؟ / ح ٠۴١‏ / فح ) وفي « اليل » ( ٠١‏ / ح 1406 / فتح ) والترمذي )7671١(‏ 
وأحد في « مسنده » ( ۲ / ۳۱۸ ) - 

۱۱١ (‏ ) متفق عليه من حديث عائشة أخرجه البخاري ( ٤‏ / ح ۲۱۷ / فتح ) . ومسل ( 1/۲ /ح 165١4‏ / ص ١٤١‏ ) . 

1١۷ (‏ ) أخرجه البخاري في « الزكاة » ( ۳ / ح ٠١١١‏ / فتح ) ومسل في « الزكاة » ( ۱۲/۲ / ح ۹۸4 / ص ٩۷۷‏ ) . 
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وإفا نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل , 
وقد ذكر أبو مرو بن الصلاح القول الأول وصححه واختاره » ولكنه لم يعم كثرة القائلين به 
ليتقوى بهم » وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة » وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم 
عم ودين وليس لهم هذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عرو انفرد به عن 
الجور» وعذرم أنهم يرجعون في هذه اللسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب » وإن 
ارتفعوا درجة صعدوا إلى سيف الأمدي وإلى ابن الخطيب ٠‏ فإن علا سندم صعدوا إلى الغزالي 
والجويني والباقلاني . 


قال : وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو» والحجة على قول المهور » أن 
تلقي الأمة للخبر تصديقاً وعلاً إجاع منم » والأمة لا تجتع على ضلالة ا لو اجتقعت على 
موجب عوم أو مطلق أو أسم حقيقة او على موجب قياس فإنا لا تجتع على خطأ » وإن کان 
الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن من عليه الخطأ فإن العصة تثبت بالنسبة الإجاعية › 
کا أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد من الخبرين بمفرده » ولا يجوز على المجموع , 
والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأها ورؤياها ا قال الني به « أرى رؤيام قد 
تواطأت على نا في العشر الأواخر » فن كان متحرها فليتحرها في السبع الأواخر »“") فجعل 
تواطوٌ الرؤيا دليلاً على صحتها والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنوناً بشروطما » فإذا قويت 
صارت علوماً » وإذا ضعفت صارت أوهاماً وخيالات فاسدة . 

قال أيضأ فلا يجوز أن يكون في نفس الأمر كذباً على الله ورسوله وليس في الأمة من 
ينكره إذ هو خلاف ما وصفهم الله تعالى به . 

( فإن قيل ) أما الجزم يصدقه فلا يمكن منهم » وأما العمل به وهو الواجب عليهم وإن م 
يكن صحيحاً في الباطن » وهذا سؤال ابن الباقلاني . 

( قلنا ) أما الجزم بصدقة فإنه قد يحتف به من القرائن ما يوجب العم » إذا القرائن الجرده 
قد تفيد العا بمضونها » فكيف إذا احتفت بالخبر » والمنازع بني على هذا أصله الواهي أن العم 
بمجرد الاخبار لا يحصل إلا من جبة العدد » فلزمه أن يقول ما دون العدد لا يفيد أصلاً ء 
وهذا غلط خالفه فيه حذاق أتباعه » وأما العمل به فلو جاز أن يكون في الباطن كذباً وقد 


)34( أحرجه البخاري ( ؟ / ح ٠٠٠١‏ / فتح ) في ليلة القدر» صلم (؟/ ۲۰۵ /ح /1١66‏ ص آم - 15خ ) من 
حديت أبن عر .. 
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وجب علينا العمل به لا نعقد الإجماع على ما هو كذب وخطأ في نفس الأمرء وهذا باطل » 
فإذا كان تلقي الأمة له يدل على صدقه لأنه إجماع منبم على أنه صدق مقبول فإجماع السلف 
والصحابة أولى أن يدل على صدقه > فإنه لا يكن أحداً أن يدعي إجاع الأمة إلا فيا أجمع عليه 
سلفها من الصحابة والتابعين » وأما بعد ذلك فقد اتتشرت انتشاراً لا تضبط أقوال جميعبا . 


قال : واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسل من هذا الباب كا ذكره الشيخ أبو عرو 
ومن قبله من العاماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره » فإن ما تلقاه أهل الحديث وعاماؤة 
بالقبول والتصديق فو محصل للعلم مفيد لليقين » ولا عبرة بمن عداهم من المتكابين والأصوليين » 
فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العم به دون غيرم » کا لم يعتبر 
في الإجناع على الأحكام الشرعية إلا العاماء بها دون المتكامين والنحاة والأطباء » كذلك لا يعتبر 
في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقة إلا أهل العم بالحديث وطرقه وعلله » وهم عاماء 
أهل الحديث العالمون بأحوال نبيهم ؛ الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشد من عناية 
المقلدين بأقوال متبوعيهم . 

فكا أن العم بالتواتر ينقسم الى عام وخاص » فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوماً 
لغيرم فضلاً أن يتواتر عندم » فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطمم لأقواله 
وأفعاله وأحواله يعامون من ذلك علا لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به ألبته ‏ قخبر أي 
بكر ومر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود ونحوم يفيد الع الجازم الذي يلتحق 
عندم بقسم الضروريات » وعند الجبمية والعتزلة وغيرم من أهل الكلام لا يفيد علا » 
وكذلك يعامون بالضرورة أن رسول الله أخبر أن المؤمنين يرون رهم يوم القيامة » وعند 
الجبمية رسول الله لله م يقل ذلك » ويعامون بالضرورة أن نبيهم مم أخبر عن خروج قوم 
من النار بالشفاعة » وعند المعتزلة والخوارج لم يقل ذلك وبالجلة فهم جازمون بأكثر الأحاديث 
الصحيحة قاطعون بصحتبا عنه ‏ وغيرم لا عم عنده بذلك . والمقصود أن هذا القسم من 
الأخبار يوجب العام عند امور العقلاء . 

وأما خبر الواحد الذي أوجبت الشريعة تصديق مثله والعمل به بأن يكون خبر عدل 
معروف بالصدق والضبط والحفظ » فبذا في إفادته للعلم قولان » هما روايتان منصوصتان عن 
أحمد ( أحدها ) إنه يفيد العم أيضأ وهو أحد الروايتين عن مالك » أختاره جماعة من أصحابه 
منم محمد بن خواز منداد » واختاره جماعة من أصحاب أحجمد منهم ابن أي مومى وغيره » 
واختاره الحارث الحاسي وهو قول جمبور أهل الظاهر وجمبور أهل الحديث ٠‏ وعلى هذا 
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فيحلف على مضونه ويشهد به ( والقول الثاني ) إنه لا يوجب العم وهو قول جمبور أهل 
الكلام وأكثر المتأخرين من الفقباء وجماعة من أهل الحديث » وعلى هذا فلا يحلف على مضونه 
ولا يشبد به » وقد حلف الإمام على كثير من مضون كثير من الأخبار الإلحاد حلف على 
البت » وأهل الحديث لا يجعلون حصول العم بخبر هذه الأخبار الثابتة من جبة العادة المطردة 
في حق سائر الحبرين » بل يقولون ذلك لأمر يرجع إلى الخبر وأمر يرجع إلى الخبر عنه وأمر 
يرجع إلى الخير به » وأمر يرجع إلى الخبر امبلغ . 

فأما ما يرجع إلى الخبر فإن الصحابة الذين بلغوا الأمة سنة نبيهم كانوا أصدق الخلق 
لبجة » وأعظمبم أمانة وأحفظبم لما يسمعونه > وخصهم الله تعالى من ذلك با لم يخص به 
غير ؛ فكانت طبيعتهم قبل الإسلام الصدق والأمانة ؛ ثم ازدادوا بالإسلام قوة في الصدق 
والأمانة ؛ وكان صدقبم عند الأمة وعدالتهم وضبطمم وحفظهم عن نبيهم أمرأ معلوماً لهم 
بالاضطراب » ا يعامون إسلامهم وإانهم وجبادهم مع رسول الله بلي » وكل من له أدفى عل 
بحال القوم يعم أن خبر الصديق وأصحابه لا يقاس بخبر من عدام وحصول الثقة بخبرهم فوق 
الثقة واليقين بخبر من سواهم من سائر الخلق بعد الأنبياء . 


فقياس خبر الصديق على خبر آحاد الخبرين من أفسد قياس في العالم» وكذلك الثقات 
العدول الذين رووا عنهم هم أصدق الناس لبجة وأشدم تحرياً للصدق والضبط حتى تعرف في 
جنيع الطوائف بني آدم أصدق لبجة ولا أعظم تحرياً للصدق منم » وإنما المتكامون أهل ظم 
وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبي بن كعب بأخبار آحاد الناس » مع ظهور الفرق 
امبين بين الخبرين » فن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد من أفراد 
الناس في عدم إفادة العم » وهذا بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين والفضل . 

وأما ما يرجع إلى الخبر عنه فإنه الله سبحانه تكفل لرسوله بل بأن يظبر دينه على الدين 
كله » وأن يحفظه حتى يبلغه الأول لمن بعده فلابد أن يحفظ الله سبحانه حججه وبيناته على 
خلقه » لكلا تبطل حججه وبیناته » ولبذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد مماته 
وبين حاله للناس . قال سفيان بن عيينة ما ستر الله أحدأ يكذب في الحديث . قال عبد الله 
بن المبارك لو م رجل أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب . 

وقد عاقب الله الكاذبين عليه في حياته ا جعلهم به نكالاً وعبرة حفظاً لوحيه ودينه » وقد 
ا سح ا اوت لك ل ال 
حيان عن بريدة عن أبيه قال جاء رجل في جانب المدينة فقال إن رسول الله مله أمرني أن 
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أحک فيكم برأبي في أموالم وفي كذا وكذا » وان خطب أمرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن 
يزوجوه » ثم ذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم إلى رسول الله بم فقال كذب عدو الله » 
م أرسل رجلاً فقال إن وجدته حيا فاقتله فإن أنت وجدته ميتا فأحرقه بالنار» فانطلق 
فوجده قد لدغ فات فحرقه بالنارء فعند ذلك قال الني به : « من كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من الثار ١»‏ . 


وروی أبو بكر بن مردويه من حديث الوزعي عن أي سامة عن أسامة عن رسول الله في : 
« من تقول عل ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار "٠‏ وذلك انه بعث رجلاً فكذب عليه 
فوجد ميتاً قد انشق بطنه و تقبله الأرض . 

فالله سبحانه م يقر من كذب عليه في حياته وفضحه » وكشف ستره للناس بعد مماته . 


وأما ما يرجع إلى الخبر به فإنه الحق الحض وهو كلام رسول الله به الذي كلامه وحي 
فو أصدق » وأحق الحق بعد كلام الله » فلا يشتبه بالكذب والباطل على ذي عقل صحيح » 
بل عليه من النور والجلالة والبرهان ما يشهد بصدقه › والحق عليه نور ساطع ييصره ذو 
البصيرة السلية » فبين الخبر الصادق عن رسول الله يل وبين الخبر الكاذب عنه من الفرق ا 
بين الليل والنبار والضوء والظلام » وكلام النبوة متيز بنفسه عن غيره من الكلام الصدق » 
فكيف نسبته بالكذب » ولكن هذا إنغا يعرفه من له عناية بحديث رسول الله بي وأخباره 
وسنته » ومن سوام في عمي عن ذلك » فإذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العم فهم 
خبرون عن أنفسبم أنهم م يستفيدوا منها العلل > فهم صادقون فيا يخبرون به عن أنفسهم » 
كاذبون في إخبارم أنها لا تفيد العم لأهل الحديث والسنة . 

وأما ما يرجع إلى الخبر فالخب نوعان : نوع له عم ومعرفة بأحوال الصحابة وعدالتهم 
وتحرهم للصدق والضبط » وكونهم أبعد خلق الله عن الكذب وعن الغلط والخطأ فيا نقلوه إلى 
الأمة وتلقاه بعضهم عن بعض بالقبول ٠‏ وتلقته الأمة » عنم كذلك »› وقامت شواهد صدقهم 
فيه » فهذا الخبر يقطع بصدق الخبر ويفيده خبره العم واليقين لمعرفته بحاله وسيرته . ونوع لا 
علم لهم بذلك » وليس عندم من المعرفة بحال الخبرين ما عند أوئك › فبؤلاء قد لا يفيدم 


1٠١ (‏ ) أخرجه الخاري في « العلم» /١(‏ ح 1٠١‏ / متح ) س حديث أبي هريرة وفي « الأنبياء » (7/ ح 567١‏ / فتح ) 
من حديث ابن عرو ومسل في « الزهد » ( ٤‏ / ۷۲ / ح 5٠١:5‏ / ص 73558 ) . 
٠۲١ (‏ ) أحرجه البخاري في « العم » ( ١‏ / ح ٠١١‏ / فتح ) , 
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خبرهم اليقين » فإذا انضم عمل الخبر وعلمه بحال الخبر وانضاف إلى ذلك معرفة الخبر عله ونسبة 
ذلك الخبر إليه » أفاد ذلك علا ضرورياً بصحة تلك النسبة » وهذا في إفادة العم أقوى من 
خبر رجل مبرز في الصدق والتحفظ » عن رجل معروف بغاية الإحسان والجود إنه سأله رجل 
معدم فقير ما يغنيه فأعطاه ذلك › وظهرت شواهد تلك العطية على الفقير» فكيف إذا تعدد 
الخبرون عنه وكثرت روإياتهم وأحاديثهم بطرق مختلفة » وعطايا متنوعة في أوقات متعددة . 

قال أبو مد بن حزم : وما يبين أن أخبار رسول الله عَم تفيد العم أن الله تعالى قال : 
< وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما رل إليهم 74) فصمٌ انه بإ مأمور ببيان 
القرآن للناس » وف القرآن مل كثير ‏ كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا يعلم ما ألزمنا 
الله تعالى فيه بلفظه » لكن بتبيان رسول الله به فإذا كان بيانه لذلك الجمل محفوظ ولا 
مضضون سلامته نما ليس منه فقد بطل الانتفاع بنص القرآن » وبطلت أكثر الشرائع المفترضة 
علينا فيه إذا لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها ما أخطأ فيه الخطىء أو تعمد فيه الكذب 
الكاذب ؛ ومعاذ الله من هذا . 

قال : وأيضاً فنقول لمن قال : إن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى الني عل لا 
يوجب العم » وأنه يجوز فيه تعمد الكذب والوهم » وأنه غير مضون الحفظ : أخبرونا هل يكن 
ان يكون عندكم شريعة فرض أو تحريم أل بها رسول الله بإ ومات وهي باقية لازمة للمسابين 
غير منسوخة » فجهلت حتى لا يعامها عم اليقين أحد من أهل الإسلام في العالم أبداً ؟ وهل 
يکن عند أن يكون حم موضوع بالكذب أو بخطأ بالوم قد جاوز ومضى واختلط بأحكام 
الشريعة اختلاطاً لا يجوز أن ميزه أحد من أهل الإسلام في العام أبداً . أم لا يكن عندك شيء 
من هذين الوجهين ؟ فإن قالوا لا يمكنان أبدأ بل قد أمنا ذلك » صاروا إلى قولنا وقطعوا أن 
كل خبر روه الثقة عن الثقة مسنداً إلى رسول الله بإ في الديانة فإنه حق » قد قاله رسول 
الله ملم م هوء وأنه يوجب العم ويقطع بصحته ولا يجوز أن يختلط به خبر موضوع أو 
موهوم فيه لم يقله قط رسول الله ب اختلاطاً لا يتيز الباطل فيه من الحق أبداً » وإن قالوا 
بل كل ذلك ممكن كانوا قد حكوا بأن دين الإسلام قد فسد وبطل أكثره واختلط ما أمر الله 
تعالى به مع ما لم يأمر به اختلاطاً لا ميزه أحداً أبدأ » وأنهم لا یدرون أبداً ما أمرم الله به 
ما لم يأمرهم به » ولا ما وضع الكاذبون والمستخفون با جاء به رسول الله تيل إلا بالظن الذي 
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هو أكذب الحديث » والذي لا يغني من الحق شيئاً » وهذا انسلاخ من الإسلام وهدم للدين 
وتشكيك في الشرائع . 

ثم تقول لبم : اخبرونا إن كان ذلك كله مکنا عند؟ » فهل أمرم الله بالعمل يما رواه 
الثقات مسنداً إلى رسول الله ل أولم يمر بالعمل به ؟ ولابد من أحدها : فإن قالوا م 
يأمرنا الله تعالى بذلك لحقوا بالمعتزلة » وسيأتي جواهم عن هذا القول. ؛ وإن قالوا بل أمرنا الله 
تعالى بالعمل بذلك ٠‏ قلنا لهم : فقد قلم إن الله تعالى أمرم بالعمل في دينه ہا لم يأمرم به ما 
وضعه الكاذبون وأخطأ فيه الواههون وأمرم أن تنسبوا إلى الله تعالى وإلى رسوله بإ ما ل يأ 
به قط » وما لم يقله الله ولا رسوله » وهذا قطع عليه بأنه عز وجل أمر بالكذب عليه › 
وافترض العمل بالباطل وبما شرعه الكاذبون مما م يأذن به الله وا ليس من الدين › وهذا عظم 
جداً لا يستجيز القول به مس . 

ثم نسألهم عما قالوا إنه مكن من سقوط بعض ما قاله رسول الله َيه من الحم في الدين 
بإيجاب أو تحريم حتى لا يؤخذ عن أحد هل بقي علينا العمل به أم سقط عنا ؟ ولابد من 
أحدها » فإن قالوا بل هو باق عليناء قلنا لهم كيف يلزمنا العمل با لا ندري ويا لم يبلغنا 
أبدأ » وهذا من تحميل الإصر والحرج والعسر الذي قد آمننا الله منه . 


( وإن قالوا ) بل قد سقط عنا العمل به ( قلنا لهم ) فقد أجزم نسخ شريعة من شرائع 
دين الإسلام » مات رسول الله ب وهي محكة باقية لازمه » فأخبرونا من الذي نسخبا 
وأبطلها.» وقد مات رسول الله ب وهي لازمة لنا غير منسوخة » وهذا خلاف الإسلام 
والخروج منه جملة . 

( فإن قالوا ) لا يجوز أن يسقط حك شريعة مات الني بيه وهو لازم لنا ولم ينسخ ».قلنا 
لهم فن أين أجزتم هذا النوع من الحفظ في الشريعة » ولم تجيزوا تمام الحفظ للشريعة من أن لا 
تختلط بها باطل ل يأمر الله به قط اختلاطاً لا يهيز معه الحق الذي أمر الله به من الباطل 
الذي لم يأمر به قط » وهذا لا مخلص لهم منه » ولا فرق بين من منع من سقوط شريعةحق أو 
أجاز اختلاطها بالباطل ؛ وبين من منع من اختلاط الحق في شريعة بالباطل » وأجاز سقوط 
شريعة حق » وكل هذا باطل لا يجوز البتة ومتنع » قد أمنا كونه ولله الجد . 

وإذا صح هذا فقد ثبت يقيناً أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى رسول الله َل 
حتى حق مقطوع به موجب للع والعمل جميعاً . قال : وأيضاً فإن الله تعالى قال : < لتبين 


لذن 


للناس ما نزل إليهم 04" وقال تعالى : < يا أبها الرسول بلغ ما انزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس €" فنسألم هل بين 
رسول الله به ما أنزل إليه من ربه أم لم يبين » وهل بلغ ما أنزل إليه أم لم يبلغ » فلابد من 
أحد أمرين : فن قولبم إنه بلغ ما أنزل إليه وبينه للناس ٠‏ وأقام الحجة على من بلغه » 
سالپ عن ذلك التبليغ وذلك البيان ؛ أها باقيان عندنا وإلى يوم القيامة » أم هم غير 
باقيين ؟ فإن قالوا بل هما باقيان إلى يوم القيامة » رجعوا إلى قولنا وأقروا أن الحق من كل ما 
أنزل الله في الدين مبين مما لم ينزله » مبلغ إلينا وإلى يوم القيامة . 

وهذا هو نص قولنا في أن خبر الواحد العدل مثله مسنداً إلى رسول الله بث حق مقطوع 
بغيبه موجب للع والعمل » وإن قالوا بل هما غير باقيين » دخلوا في عظية وقطموا بأن كثيا 
من الدين قد بطل » وأن التبليغ قد سقط في كثير من الشرائع » وأن بيان رسول الله به 
لكثير من ألدين قد ذهب ذهاباً لا يوجد ممه أبدأ » وهنا قول الرافضة » بل شر منه » لأن 
الرافضة ادغت أن حقيقة الدين موجودة عند إنسان مضضون كونه في العم » وهؤلاء أبطلوه من 
جيع العال » ونعوذ بالله من كلا القولين . 

وأيضاً فإن الله تعالى قد قال : « قل إنا حرم ربي الفواحش ‏ إلى قوله : ل ما لا 
تعامون 94") وقال تعالى : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم 
من ربهم البدي 1*4" وقال تعالى  :‏ إن الظن لا يغني من الحق شيئاً 74" وقال 
تعالى ذاماً لقوم في قولهم « إن نظن إلا ظناً / وإن أنتم إلا تخرصون )"') وقد صح 
أن الله تعالى افترض علينا العمل بخبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله بلي » وأ 
تقول أمر رسول الله به بكذا ونبى عن كذا وفعل كذا والله تعالى حرم القول في دينه بالظن 
وحرم علينا أن نقول عليه إلا بعلم » فلو كان خبر المذكور يجوز فيه الكذب أو الوم لكان قد 
أمرنا أن تقول عليه ما لا نعم » فلو كان لبر المذكور يجوز فيه الكذب أو الوم لكان قد أمرنا 
أن نقول عليه ما لا نعل » ولكان قد أوجب علينا الحم في الدين بالظن الذي لا نتيقنه » 
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والذي هو الباطل الذي لا يغني عن الحق شيئاً » والذي هو غير البدى الذي جاء من عند الله » 
وهذا هو الإفك والكذب والباطل الذي لا يحل القول به والذي حرم الله علينا أن نقول به . 


فصح يقينا أن الخبر المذكور حق مقطوع على غيبه يوجب العلم والعمل معا ‏ وبالله 
التوفيق . فصار كل من يقول بإيجاب العمل بخبر واحد » وأنه مع ذلك ظن لا يقطع بصحة 
غيبه ولا يوجب الع قائلاً بان الله تعبدنا بأن تقول عليه ما ليس لتا به علم » وأن نحم في 
ديننا بالظن الذي قد حرم علينا أن نحم به في الدين » وهذا عظم جداً . وأيضاً فإن الله تعالى 
يقول < اليوم ملت لكر دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لك الإسلام 
دين 974 وقال تعالى : $ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ٠"0‏ 
وقال تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام 04") فنقول لمن جوز أن يكون نما مر الله به 
نبيه من بيان شرائع الإسلام غير محفوظ » وأنه يجوز فيه التبديل » وأن يختلط بالكذب 
الموضوع اختلاطاً لا يتيز أبدأ » أخبرونا عن إكال الله تعالى لنا ديننا ورضاه الإسلام لنا دينا 
ومنعه من قبول كل دين سوى الإسلام . اكل ذلك باق علينا ولنا وإلى يوم القيامة » أم إفا 
كان ذلك للصحابة رضي الله عنهم فقط » أو لا للصحابة ولا لنا ؟ ولابد من أحد هذه الوجوه . 

فإن قالوا لا للصحابة ولا لناء كان قائل هذا القول كافر لتكذيبه الله جبارأ وهذا لا 
يقوله مسم » وإن قالوا بل كل ذلك باق لنا وعلينا وإلى يوم القيامة » صاروا إلى قولنا 
ضرورة » وصح أن شرائع الإسلام كلها كاملة والنعمة بذلك علينا تامة » وإن دين الإسلام 
الذي ألزمنا الله تعالى اتباعه » لأنه هو الدين عنده متتيز من غيره » قد هدانا بفضله له » وإنا 
على يقين أنه الحق » وما عداه هو الباطل » وهذا برهان ضروري قاطع على أن كل ما قاله 
رسول الله ب في الدين وفي بیان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به ما ليس منه أبدأ . 

وإن قالوا : بل كان ذلك للصحابة فقط ؛ قالوا الباطل » وخصصوا خطاب الله بدعوى 
كاذبة » إذ خطابه تعالى بالآيات التي ذكرها عموم لكل مسل في الأبد » ولزمم مع هذه العظية 
أن دين الإسلام غير كامل عندنا » والله تعالى رضي لنا منه ما لم يحفظه علينا وألزمنا منه ما لا 
ندري أين نجده » وافترض علينا اتباع ما كذبه الزنادقة والمستحقون ووضعوه على لسان رسوله 
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أو وم فيه الواهمون مما لم يقله نبيهم بل وهذا بيقين ليس هو دين الإسلام بل هو إبطال 
لدين الاسلام جباراً » ولو كان هذا ( ومعاذ الله أن يكون ) لكان دينناً كدين اليهود 
والنصارى الذين أخبر الله تعالى أنهم كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله » وما هو 
من عند الله > ونحن قد وثقنا بأن الله تعالى هو الصادق في قوله : « فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 74" وانه تعالى قد هدانا للحق فصح يقينا أن 
کل ما قاله رسول الله ت فقد هدانا تعالى له وأنه حق مقطوع به . 

قال ابن حزم : وقال بعضهم لما اتقطعت به الأسباب : خبر الواحد يوجب علا ظاهراً . 


قال : وهذا كلام لا يعقل » وما عامنا عام ظاهرأ غير باطن ولا عاماً باطناً غير ظاهر »بل 
كل عم يتيقن فهو ظاهر لمن عامه وباطن في قلبه » وکل ظن لم يتيقن فليس علا أصلاً لا 
ظاهراً ولا باطنا » > بل هو ضلال وشك وظن مرم القول به في دين الله . 

ونقؤل لمم إذا كان عند يكن أن يكون كثير من دين الإسلام قد اختلط بالباطل فا 
يؤمنك. إذ ليس محفوظاً أن يكون: كثير من الشرائع قد بطلت لأنه لم ينقلا أحد أصلاً فإذا 
منعوا من ذلك لزمهم المنع من اختلاطما با ليس منها > لأن ضان حفظ الله تعالى يقتضي 
الأمان من كل ذلك . 


وأيضاً فإنه لا يشك أحد من المسامين أن كل ما عامه رسول الله بلي علمه أمته من شرائع 
الدين واجبها وحرامها وحلالما » فإنه سنه الله تعالى وقد قال تعالى  :‏ فلن تجد لسنة الله 
تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً 74" وقال تعالى  :‏ لا مبدل لكامات الله / لا 
مبدل لكاماته ٠۳4‏ فلو جاز أن يكون ما تقله الثقات الذين افترض الله علينا قبول نقلهم 
والعمل به والقول بأنه سنة الله وبيان نبيه يمكن في شيء منه التحويل أو التبديل لكان إخبار 
اله تعاك أنه لا يوجد لہا تبديل ولا ويل كنبا » وهذا لا یں مس أملا » فصح يقيئاً لا 
أن كل سنة سنا الله عز وجل لرسوله وسنها رسوله لأمته » فإنه لا يكن في شيء 
ل لي ل ا ل 
هو من عند الله عز وجل . 
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وأيضاً فإنهم جمعون معنا على أن رسول الله به معصوم من الله في البلاغ في الشريعة » 
وعلى تكفير من قال ليس معصوماً في تبليغة إلينا ونقول لهم : أخبروتا عن الفضيلة بالعصة 
التي جعلها الله لرسوله به في تبليغه الشريعة التي بعث بها أهي له في إخباره الصحابة بذلك 
فقط أم هي باقية لا أتى به عليه الصلاة والسلام في بلوغة إلينا وإلى يوم القيامة ؟ فإن قالوا 
بل هي له مع من شاهده خاصة لا في بلوغ الدين إلى من بعدم » قلنا لهم إذا قد جوزتم 
بطلان العصة في تبليغ الدين بعد موته » وجوزتم وجود الداخلة والفساد والبطلان والزيادة 
والنقصان والتحريف في الدين » فن أين دقع لك الفرق بين ما جوزتم من ذلك بعده وبين ما 
منعتم من ذلك في حياته » فإن قالوا لأنه يكون غير مبلغ لا أمر به ولا معصوم والله تعالى 
يقول ‏ بلغ ما أنزل إليك من ربك €" الآية ( قيل ) نعم وهذا التبليغ المفترض عليه 
الذي هو معصوم فيه - بإجماعكم معنا - من الكذب والوهم هو إلينا ‏ هو إلى الصحابة ولا 
فرق » والدين لازم لنا ‏ هو لازم لهم سواء » فالعصمة واجبة في التبليغ للديانة باقية مضونة 
ولابد إلى يوم القيامة » والحجة قامّة بالدين علينا وإلى يوم القيامة ‏ كانت قائمة على الصحابة 
سواء » ومن أتكر هذا فقد قطع بأن الحجة علينا في الدين غير قامة » والحجة لا تقوم بجا لا 
يدري أحق هوأم كذب . 

ثم نقول وكذلك قوله تعالى : < إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون / أليوم 
أكلت لكر دينك وأقمت علي نعمتي / ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه / قد تبين الرشد من الفي 24") وإن ادعوا إجاعا » قيل من الكرامية من يقول إنه 
يي غير معصوم في تبليغ الرسالة » فإن قالوا ليس هؤلاء من يعد في الإجماع ( قلنا لم ) 
صدقتم ولا يعد في الإجماع من قال إن الدين غير محفوظ » وإن كثيراً من الشرائع التي أنزل الله 
تعالى قد بطلت واختلطت بالباطل الوضوع والموهوم فيه اختلاطا لا يقيز به الرشد من الغي 
ولا دين الله تعالى من دين إبليس . 

( وإن قالوا ) إن الفضيلة بعصة ما أق به الني بل من الدين باقية إلى يوم القيامة ء 
صاروا إلى الحق الذي هو قولنا ولله امد . 

( فإن قالوا ) إن صفة كل خبر وطبيعته أن خبره يجوز فيه الصدق والكذب والخطأ » 
وقولم بأن خبر الواحد العدل في الشريعة يوجب العلم إحالة الطبيعة وخرق العادة فيه 
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( قلنا ) لا ينكر من الله تعالى إحالة ما شاء من الطبائع إذا صح البرهان به » فالعجب من 
إنكارم هذا مع قولكم به بعينه في إيجابم عصة الني بو من الكذب والوهم في تبليغه 
الشريعة » وهذا هو الذي أنكرتم بعينه » بل لم تقنعوا بالتناقض إذا أصبتم في ذلك وأخطأم في 
منعك من ذلك في خبر الواحد العدل حتى أتيم بالباطل الحض » إذ جوزتم على جيع الأمم 
موافقة الخطأ في إجماعها في رأها » وذلك طبيعة في الكل وصفة لهم » ومنعتم من جواز الخطأ 
والوهم على ما ادعيتتوه من إجماع الأمة من المسامين خاصة في اجتهادها في القياس » وحاش لله 
أن تجتع الأمة على الباطل والقياس عين الباطل » فخرقم بذلك العادة وأحلتم الطبائع بلا 
برهان ولا سما إذا كان الخالف لنا من المرجئة القاطعين بأنه لا يكن أن يكون ودي ولا 
نصراني يعرف بقلبه ان الله تعالى حق » فإن هؤلاء أحالوا الطبائع بلا برهان ومنعوا من إحالتها 
إذا قام البرهان بإحالتها . 


فإن قالوا إنه يلزمك أن تقولوا إن تقلة الأخبار التي قالها رسول الله بل معصومون في 
نقلها وإن كل واحد معصوم في نقله من تعمد الكذب ووقوع الوم منه . 

( قلنا لهم ) نعم هكذا نقول وبه تقطع » وکل عدل روى خبراً قال رسول الله للم في 
الدين فذلك الراوي معصوم فيه من تعمد الكذب » مقطوع بذلك عند الله » ومن جواز الوم 
فيه إلا ببيان وارد ولابد من الله ببيان ما وم فيه كا فعل سبحانه بنبيه لھ إذ سم من 
ركعتين ومن ثلاث وأها لقيام البراهين التي قدمنا من حفظ جميع الشريعة مما ليس منها 
"قلت ) وهذا الذي قاله أبو مد حق في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول علاً واعتقاداً دون 
الغريب الذي لم يعرف تلقي الأمة له بالقبول . 

( قال ابن حزم ) فإن قالوا قد تعبدنا الله سبحانه بحسن الظن به وقال رسول الله عَم إن 
الله تعالى يقول : « أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيراً .(5) . 

( قلنا ) ليس هذا من الحم في الدين بالظن في شيء بل كله باب واحد لأنه تعالى حرم 
علينا أن نقول عليه في الدين بالتحريم والإباخة والإيجاب ما لا نعلم » وبين لنا كل ما لزمنا 


٠۳١ (‏ ) أخرجه البخاري في « التوحيد » ( 1١‏ / ح 0 / فتح ) من حديث أي هريرة وليس فيه ( فليظن بي خيراً ) وعند 
مس ( ذکر / 15 /ح 5006 / ص ۲۰٣۷‏ ) وفيه ( وأا معه إذا دعاني ) من حديث أبي هريرة . وأخرجه أحد في 


« امسند » (۲ / ٤٩۱‏ ) والحام ( 4 / 58٠‏ ) بلفظ ( فليظن بي ما شاء ) وذكره الألباني في « السلسلة الصحيحة » ( رم 
(NY‏ . 
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من ذلك ء فوجب القطع بكل ذلك م وجب القطع بتخليد الكفار في النارء وتخليد المؤمنين 
في الجنة » ولا فرق » ولم يجز القول بالظن في شيء من ذلك كله . 

فإن قالوا أتتم تقولون إن الله تعالى أمرنا بالحم با شبد به العدل مع يين الطالب ويا 
شد به العدلان فصاعداً » وا حلف عليه المدعى عليه إذ لم يقم المدعي بينه في إباحة الدماء 
والفروج والأبشار والأموال الحرمة » وكل ذلك بإقرارهم مكن أن يكون في باطن الأمر بخلاف 
ما شد به الشاهد وحلف عليه الخالف » وهذا هو الحك بالظن الذي انكرتم علينا قوله في خبر 
الواحد . 

. قلنا لهم وبالله التوفيق : بين الأمرين فروق واضحة كالشيس ( أحدها ) أن الله تعالى قد 
تكفل بحفظ الدين وإكاله وتبيينه من الغي وما ليس منه وم يتكفل تعالى بحفظ دمائنا ولا 
بحفظ فروجنا ولا بحفظ أبشارنا. وأموالنا في الدنيا » بل قدر أن كثيراً من ذلك يؤخذ بغير حق 
في الدنيا > وقد نص على ذلك رسول الله بل إذ يقول : « إنك تختصون إلي وإفا أنا بشرء 
ولعل أحدك أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع » فن قضيت له بشيء 
من حق أخيه فلا يأخذه فإفا أقطع له قطعة من النار »77 » وبقوله للمتلاعنين « إن الله يعم 
أن أحدكا كاذب فبل منكا تائب »3 . 

(.والفرق الثاني ) أن حكنا بشهادة الشاهد ويمين الحالف ليس حكا بالظن ا زعوا بل 
نحن نقطع لهم بأن الله تعالى افترض علينا الحكم بيين الطالب مع الشهادة العدل وبيين المدعى 
عليه إذا م تقم بينه وشہادة العدل والعدلين والعدول عندنا وإن كانوا في باطن الأمر كاذبين أو 
واهين ‏ فالحك بكل ذلك حق عند الله تعالى وعندنا مقطوع على غيبه . 

برهان ذلك أن حاتاً لو تحام إليه إثنان ولا بينة للمدعي فلم يح للمدعى عليه باليين ء أو 
شېد عنده عدلان فلم يحم بشهادتها فإن ذلك الحام فاسق عاص لله تعالى ظالم » سواء كان 
المدعى عليه مبطلاً في إنكاره أو محقاً أو كان الشهود كذبة أو واهمين أو صادقين إذا م يعم باطن 
أمرم » ونحن مأمورون يقيئاً بأمر الله تعالى لنا أن نقتل هذا البرئ المشهود عليه بالباطل » 
وأن نبيح هذا الفرج الحرام المشبود فيه بالكذب ٠‏ وأن نبيح هذه البشرة الحرمة وهذا المال 
0 أخرجه البخاري في « الشهادات » (ه / ح ٠٠۸١‏ / فتح ) ومسل في « الأقضية » (؟/ 4 / ج ۱۷۱۳ / ص ١۴۲۷‏ ) 

من حديث أم سالة . 
(* ) أخرجه البخاري في « الطلاق » (4 / ح ٥۳۰۷‏ / فتح ) من حديث أبن عباس وسلم (۲/ 5/ ص ۱۱۲۲ ) من 
حديث ابن عر ... 


يفن 


الحرام المشهود فيه الباطل » وحرم على البطل أن يأخذ شيئاً من ذلك » وقض تعالى بأننا إن 
م نحم بذلك فساق عصاة له > ظامة متوعدون بالنار على ذلك » وما أمرنا أن نكم في الدين 
بخبر وضعه فاسق أو وهم فيه وام فبذا فرق في غاية البيان . 

( وفرق ثالث ) وهو أن الله تعالى فرض علينا أن نقول في جميع الشريعة قال رسول الله 
تله كذا وأمرنا الله تعالى بكذا , لأنه تعالى يقول : <« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول / 
وماآتاكٌ الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا 1(4") ففرض علينا أن تقول : نهانا الله 
ورسوله عن كنا وكذاء وأمرنا بكذا » ول يأمرنا قط أن تقول : شبد هذا الشاهد بحق ولا 
حلف هذا الحالف على حق » ولا أن هذا الذي قضينا به لبذا حق يقيناً > لكن الله قال : 
احكوا بشبادة العدل » ويين المدعى عليه إذالم تقم عليه بينة » وهذا فرق لا خفاء به » فلم نحم 
بالظن في شيء من ذلك أصلاً ولله المد بل بعلم قاطع فإذا قالوا إنما قال الله تعالى : <« إن 
بعض الظن إثم ٠"‏ وم يقل كل الظن إِثم (قلنا ) قد بين الله تعالى لنا الإثم من البر» وبين 
أن القول عليه با لا يعم حرام » فهذا من الظن الذي هو إثم بلا شك . 


قال ابن حزم : فلجأت المعتزلة إلى الامتناع من الح بخبر الواحد للدلائل التي ذكرتاها., 
وظنوا أنهم تخلصوا بذلك » ولم يتخلصوا ‏ بل كل ما لزم غيرم مما ذكرنا فمو لازم لم » وذلك 
إنا نقول : أخبرونا عن الأخبار التي رواها » الآحاد ‏ أهي كلبا حق إذا جاءت من رواية 
الثقات خاصة أم كلما باطل . أم فيها حق وباطل ؟ فإن قالوا فيها حق وباطل » وذلك 
قولهم . : 

قلنا لهم : فبل يجوز أن تبطل شريعة اوحى الله تعالى فيما إلى نبيه حتى تختلط بكذب 
وضعه فاسق فنسبه إلى رسول الله به أو وم فيه وام فيختلط الحق الأمور به مع الباطل 
الختلق اختلاطاً لا يتيز به الحق من الباطل أبداً لأحد من الناس وهل الشرائع الإسلامية كلها 
كثير » وهل قامت الحجة علينا لله تعالى فيا افترض علينا من الشرائع بأنها بينة لنا متتيزة نما لم 
يأمرنا به » أم لم تقم لله تعالى علينا حجة في الدين ؛ لأن كثير منه عنتلط بالكذب غير مقيز 
مله أبدا . 

فإن أجازوا اختلاط شرائع الدين التي أوحى الله تعالى بها إلى نبيه ا ليس من الدين » 
( 1۲۸ ) النساء / ۹ه » الحشر / ۷ , 
٥۳۹ (‏ ) الحجرات ١١/‏ . 
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وقالوا لم يقم لله علينا حجة فيا أمرنا به > دخل عليهم من القول بفساد الشريعة وذهاب 
الإسلام وبطلان ضان الله لحفظ الذكرء كالذي دحل على غيرم ولزمهم أنهم تركوا كثيراً من 
الدين الصحيح كا لزم غيرم انهم يعملون با ليس من الدين » وان الني ملع قد بطل بيانه 
وان حجة الله بذلك لم تقم علينا » وإن لجأوا إلى الاقتصار على خبر التواتر م ينفكوا بذلك من 
أن كثيراً من الدين قد بطل لاختلاطه بالكذب الموضوع وبالموهوم فيه » ومن جواز أن يكون 
كثير من شرائع الإسلام لم ينقل إلينا » إذ قد بطل ضان حفظ الله فيها . 

وأيضا فإنه لا يعجز أحد أن يدعي في أي خبر شاء أنه منقول تقل التواتر بل أصحاب 
الإسناد أصح دعوى في ذلك لشهادة كثرة الروأة وتغاير الأسانيد لهم بصحة قولهم في نقل 
التواتر » فإن لجأ لاجىء إلى أن يقول بأن كل خبر جاء من طريق الآحاد الثقات إنه كذب 
موضوع ليس منه شيء قاله رسول الله علا فهذه مجاهرة ظاهرة › ومدافعة لما يعلم بالضرورة 
خلافه » وتكذيب يع الصحابة ولجيع فضلاء التابعين » ولكل إنسان من عاماء المسامين جيلاً 
بعد جيل لأن كل من ذكرنا رووا الأخبار عن رسول الله يم بلا شك واحتج بها بعضيم على 
بعض » وعملوا بها » وأفتوا بها في دين الله » وهذا إطراح للإجاع المتيقن وباطل لا تختلف 
النفوس فيه » لأن بالضرورة يع أنه لا يكن أن يكون كل من ذكرنا م يصدق في كلمة بل 
کلہم كذبوا ووضعوا كل ما رووا . 

وأيضأ ففيه إبطال لأكثر الشرائع التي لا يشك مس ولا غير مسلم في انها ليس في القرآن 
مبينة كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك » وأنا إغا تلقيناها من كلام رسول الله يلتم . 

فهذه ثلاثة أقوال ؟ ترى لا رابع لها إما أن يكون كل خبر تقله العدل عن العدل مبلغا به 
الني عَم كذ كلها أولها عن آخرها » أو يكون فيما حق باطل إلا أنه لاسبيل لنا إلى بير 
الحق من الباطل أبدأ » وهذا تكذيب لله في إخباره بحفظ الذكر المغزل وبإكاله لنا الدين » 
وبأنه لا يقبل منا إلا دين الإسلام لا شيء سواه » وفيه أيضاً إفساد الدين واختلاطه با لم يأمر 
لله به ولا شبيل لأحد في العام أن يعرف ما أمر الله به في دينه ما لم يأمر به أبداً > وان 
حقيقة الإسلام قد بطلت بيقين » وهذا انسلاخ » من الاسلام » أو أنها كلها حق مقطوع على 
غيبها عند الله تعالى موجبة كلها العم بأخبار الله بأنه حافظ لما أنزل من الذكر ولتحرية تعالى 
ا حكر في الدين بالظن والقول عليه با لا عل لنا » ولإخباره تعالى أنه قد تبين الرشد من الغي ء 
وليس الرشد إلا ما أنزله الله تعالى على لسان نبيه بغ وفي فعله » وليس ألغي إلا ما لم ينزله 
الله تعالى على لسان نبيه . وهذا قولنا انتبى كلامه . 
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فصل 
وما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلل أدلة كثيرة : 


( أحدها ) أن المسامين لما أخبرههم الواحد وم بقياء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى 
الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة » ولم ينكر عليهم رسول 
الله به » بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى » فلولا حصول العلم 
لم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم بر لا يفيد العلم » وغاية ما يقال فيه أنه خبر 
أقترنته قرينه » وكثير منهم يقول : لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها > وهذا في غاية المكابرة 
ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرئاً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن 
وأظهرها فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها . 

الدليل الثاني : أن الله تعالى قال : ظ يا أيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنباً 
فتبيئوا €(“ وفي القراءة الأخرى ( فتثبتوا ) وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا 
يحتاج إلى التثبيت » ولو كان خبره لا يفيد العم لأمر بالتثبت حتى يحصل الع وا يدل عليه 
أيضاً أن السلف الصالح وأئمة الإسلام م يزالوا يقولون : قال رسول الله تله كذا وفعل كذا » 
وأمر بكذا ونهى عن كذا . وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة . 3 

وفي صحيح البخاري قال رسول الله بل في عدة مواضع وكثير من أحاديث الصحابة يقول 
فيها أحدهم قال رسول الله بلي > وإنما سمعه من صحابي غيره » وهذه شهادة من القائل وجزم 
على رسول الله بلج ا نسبه إليه من قول أو فعل ؛ فلو كان خبر الواحد لا يفيد العم لكان 
شاهداً على رسول الله بے بغير علم . 

الدليل الثالث : إن أهل العم بالحديث / يزالوا يقولون صح عن رسول الله به وذلك 
جزم منهم بأنه قاله » ول يكن مرادهم ما قاله بعض التأخرين إن المراد بالصحة صحة السند لا 
صحة المتن » بل هذا مراد من زع أن أحاديث رسول الله به لا تفيد العم وإغا كان مرادهم 
صحة الإضافة إليه » وأنه قال كا كانوا يجزمون بقولبم قال رسول الله بلي وأمر ونهى وفعل 
رسول الله به » وحيث كان يقع لهم الوم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله لے ويروى 
عنه ونحوه ذلك » ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث الصحيح » وبين 


. 1/ الحجرات‎ ) ٤١ ( 


قوله إسناده صحيح فالأول جزم بصحة نسبته إلى رسول الله بغ > والثاني شبادة بصحة 
سنده » وقد يكون فيه علة أو شذوذ فيكون سنده صحيحا ولا يحكون أنه صحيح في نفسه() . 

الدليل الرابع : قوله تعالى : < وما كان المؤمئون لينفروا كافة فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليبم لعلهم 
يحذرون 4(“) والطائفة تقع على الواحد فا فوقه » فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا 
إليم والانذار الاعلام بما يفيد العم وقوله لعلهم يحذرون نظير قولهم في آياته المتلوة والمشهودة 
( لعلهم يتفكرون / لعلهم يعلمون / لملم بهتدون )'“ وهو سبحانه إغا يذكر ذلك فها يحصل 
العم لا فيا لا يفيد العم . 

الدليل الخامس : قوله : $ ولا تقف ما ليس لك به عام 94"") أي لا تنبعه ولا 
تعمل به » ولم يزل السامون من عبد الصحابة يقفون أخبار الأحاد ويعملون بها ويثبتون لله 
تعالى بها الصفات » فلو كانت لا تفيد عام لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئة الإسلام كلهم 
قد قفوا ما ليس لهم به عل 


الدليل السادس : قوله تعالى : < فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعامون 04*") فأمر 
من لم يعم أن يسأل أهل الذكر وهو أولو الكتاب والعلم » ولولا أن أخبارهم تفيد العلل لم يأمر 
بسؤال من لا يفيد خبره علدا » وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل أمر بسوال أهل الذكر 
مطلقاً » فلو كان واحد لكان سؤاله وجوابه كافياً . 


الدليل السابع : قوله تعالى : < يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته 4**") وقال ( ما على الرسول إلا البلاغ المبين )(*") وقال الني 


+* الفرق بين السند والمئن . 

السند :| - لفة : المعقد » ويَمّى كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعقد عليه . 

:ب - أصطلاحاً : سلسلة الرجال الموصلة لمش . 
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به : «-بلغوا عنى » وقال لأصحابه في المع الأعظم يوم عرفه « أنتم مسئولون عني فاذا أنتم 
قائلون ؟ قالوا نشهد انك بلغت وأديت ونصحت » ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة 
على المبلغ ويحصل به العلم » فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العم لم يقع به التبليغ الذي تقوم 
به حجة الله على العبد » فإن الحجة إا تقوم بما يحصل به العلل . 

وقد كان رسول الله إل يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة على من بلغه » 
وكذلك قامت حجته علينا ا بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته › ولو لم يغد العلم 
م تقم علينا بذلك حجة ء ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد 
التواتر » وهذا من أبطل الباطل . 

فيلزم من قال إن أخبار رسول الله يِل لا تفيد العم أحد أمرين : إما أن يقول إن 
الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواترء وما سوى ذلك م تقم به حجة ولا 
تبليغ » وإما أن يقول إن الحجة والبلاغ حاصلان با لا يوجب علا ولا يقتضي علا : وإذا 
بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره بي التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقيتها 
الأمة بالقبول لا تفيد علماً » وهنا ظاهر لا خفاء به . 

الدليل الثامن : قوله تعالى : < وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شبيداً 74') وقوله : < وفي هذا ليكون الرسول 
شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس )0") وجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أنه جعل 
هذه الأمة عدولاً خياراً ليشهدوا على الناس بأن رسلم قد بلغوم عن الله رسالته وأدوا عليهم 
ذلك ١‏ وهذا يتناول شبادتهم على الأم المأضية وشبادتهم على أهل عصرم ومن بعدم أن رسول 
الله ميل أمرعم بكذا ونهاهم عن كذا » فبم حجة الله على من خالف رول الله » وزم أنه لم 
يأهم من الله ما تقوم به عليه الحجة » وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسل 
قامت عليه » ويشبد كل واحد بانفراده با وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة » 


فلو كانت أحاديث رسول الله ب تفيد العم لم يشد به الشاهد ولم تقم به الحجة على المشود 
عليه . 
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الدليل التاسع : قوله تعالى : $ ولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من 
شهد بالحق وهم يعامون 4“( وهذه الأخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول الله مَل 
إما أن تكون حقاً أو باطلاً أو مشكوكا فيباء لا يدري هل هي حق أو باطل . فإن كانت 
باطلاً أو مشكوكا فيا وجب اطراحها وأن لا يلتفت إليها » وهذا انسلاخ من الإسلام بالكلية . 
وإن كانت حقاً فيجب الشبادة بها على البت أنها عن رسول الله بيه وكان الشاهد بذلك شاهد 
بالحق وهو يعم صحة المشهود به . 

الدليل العاشر : قول الني بم على مثلها « فاشهدوا » شار إلى الشمس ول يزل الصحابة 
والتابعون وأمة الحديث يشهدون عليه بيه على القطع أنه قال كذا وأمر به ونبى عنه وفعله لما 
بلغهم إياه الواحد والإثنان والثلاثة فيقولون : قال رسول الله بي كذا » وحرم كذا وأباح 
كذا » وهذه شهادة جازمة يعامون أن المشهود به كالشمس في الوضوح , ولا ريب أن كل من له 
التفات إلى سنة رسول الله يِه واعتناء بها يشهد شهادة جازمة أن المومنين يرون رهم عياناً 
يوم القيامة » وأن قوماً من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة وأن الصراط 
حق » وتكلم الله لعباده يوم القيامة كذلك » وأن الولاء لمن أعتق » إلى أضعاف أضعاف ذلك › 
بل يشهد بكل خبر صحيح متلقى بالقبول لم ينكره أهل الحديث شهادة لا يشك فيها” 

الدليل الحادي عشر : إن هؤلاء المنكرون لإفادة أخبار الني بل العم يشبدون شهادة 
جازمة قاطعة على أمتم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا » ولو قيل إنها م تصح عنهم لأنكروا ذلك 
غاية الإنكار » وتعجبوا من جبل قائله » ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم إلا الواحد 
والإثنان والثلاثة ونحوم » لم يروها عنبم عدد التواتر». وهذا معلوم يقيناً . 

فكيف يحصل لهم العلم الضروري والقارب للضروري بأن أكُتهم ومن قلدوم دينهم أفتوا 
بكذا وذهبوا إلى كذا » ولم يحصل لهم با أخبر به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر 
الصحابة عن رسول الله به > ولا ا رواه عنهم التابعون وشاع في الأمة وذاع » وتعددت 
طرقه وتنوعت » وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم ؟ إن 
هذا لهو العجب العجاب . 


وهذا وإن ل يكن نفسه دليلاً يلزمهم أحد أمرين : إما أن يقولوا أخبار رسول الله به 
وفتاواه وأقضيته تفيد العم » وإما أن يقولوا إنهم لا علم لم بصحة شيء ما نقل عن متم وأن 
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النقول عنم لا تفيد علا وأما أن يكون ذلك مفيداً للعلم بصحته عن أمتم دون المنقول د 
رسول الله ب فبو من أبين الباطل . 

الدليل الثاني عشر : قوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ! 
دعام لما يحييكم *) ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول مَل ؛ 
يوم القيامة . ودعوته نوعان : مواجبة ونوع بواسطة المبلغ وهو مأمور بإجابة الدعوتين 
الحالتين » وقدعم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة لها ء ومن الممتنع أن يأمره الله تع 
بالإجابة لما لا يفيد علدا م أو يحيبه با لا يفيد عام أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا ية 
عاماً بأنه إن لم يفعل عاقبه » وحال بينه وبين قلبه . 


الدليل الثالث عثر : قوله تعالى : ١‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب 
فتنة أو يصيبهم عذاب ألم *) وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره بل إلى يوم القياما 
ولو كان ما بلغه لم يفده عام لما كان متعرضاً بمخالفة م لا يفيد عاماً للفتئة والعذاب الألء 
فإن هذا إفا يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها تخالف أمره عذر . 


الدليل الرابع عشر : قوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيه 
الرهول 4 إلى قوله : < واليوم الآخر 74" ووجه الاستدلال أنه أمر أن يرد ما تنا 
فيه المسامون إلى الله ورسوله » والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إليه 
حياته وإلى سنته بعد وفاته . فلولا أن المردود إليه يفيد العم وفصل النزاع لم يكن في الرد [ 
فائدة » إذ كيف يرد حك المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علماً البتة ولا يدرى حق هو أم باطل 
وهذا برهان قاطع بحمد الله , فلبذا قال من زع أن أخبار رسول الله لثم لا تفيد عاماً ؛ 
نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول والآراء والأقيسة فإنها تفيد العم . 

الدليل الخامس عثر : قوله تعالى : $ وأن أحكم بينهم با أنزل الله ولا تت 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن .بعص ما أنزل الله إليك 94") إلى قول 
< أفحك الجاهلية يبغون / ومن أحسن من الله حكاً لقوم يوقنون 94'"") وو 
الاستدلال أن كل ما حك به رسول الله بل فهو مما أنزل الله »> وهو ذكر من الله أنزله 
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رسوله » وقد تكفل سبحانه بحفظه » فلو جاز على حكه الكذب والغلط والسهو من الرواة“ء 
ول يقم دليل على غلطه وسبو ناقله لسقط حك ضان الله وكفالته لحنظه › وهذا من أعظم 
الباطل » ونحن لا ندعي عصة الرواة » بل تقول : إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سما فلابد 
أن يقوم دليل على ذلك ولابد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليم حفظه لحججه 
وأدلته » ولا تلتبس با ليس منها » فإنه من حك الجاهلية » بخلاف من زع أنه يجوز أن تكون 
كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا آحاداً كذباً على رسول الله به » وغايتها أن تكون كا 
قاله من لا عم عنده » إن نظن إلا ظناً » وما نحن مستيقنين . 


الدليل السادس عشر : ما احتج به الشافعي نفسه فقال : أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن 
فخفظبا ووعاها وأداها > فرب حامل فقه إلى غير فقيه » ورّب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه » ثلاث لا يغل عليبن قلب مسال : إخلاص العمل لله والنصيحة للسامين ولزومجماعتهم » 
فإن دعوتهم تحبط من ورائهم ۲( . 

قال الشافعي : فاما ندب رسول الله تع إلى استاع مقالته وحفظبا وأدائها أمر أن يؤديها 
ولو واحد ‏ دل على أنه لا يأمر من يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه » .لأنه 
إغا يؤدي عنه حلال يؤت » وحرام يجتدب وحد يقام » ومال يؤخذ ويعطى › ونصيحة في 
دين ودنيا » ودل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه يكون له حافظاً ولا يكون فيه فقيباً › 
وأمر رسول الله بم بلزوم جماعة المسامين مما يحتج به في إجماع المسلمين لازم . انتبى . 

والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يفد علا لأمر رسول الله بيه أن لا يقبل منه أدى 
إليه إلا من عدد التواتر الذي لا يحصل العم إلا بخبرهم ‏ ولم يدع للحامل المؤدي وإن كان 
واحداً » لأن ما حمله لا يفيد العم > فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحده إلا بانضامه إلى أهل 
التواتر » وهذا لحلاف ما اقتضاه الحديث . ومعلوم أن رسول الله قي إغا ندب إلى ذلك وحث 
عليه وأمر به لتقوم الحجة على من أدى إليه » فلو لم يفد العلم لم يكن فيه حجة . 

الدليل السابع عشر : حديث أبي رافع الصحيح عن رسول الله بيه قال : « لا ألفين أحداً 
منك متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول : لا ندري ما هذا » بيننا وبينك القرآن ؛ 


)106 ( أحرجه الترمذى فى « العلم » (5/ ح ۸ ) وأحد في « مسنده » ( ٩‏ / 188 ) وأبو داود (4 / ج ۰ ) وابن 
ماجه ( ۱ / ح ۲۳۰ ) وذكره الألباني في « صحيح الجامع » ( 1۷١١‏ ) : وقال : صحيح . 


ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه »"“) ووجه الاستدلال أن هذا نبي عام لكل من بلغه 
حديث صحيح عن رسول الله به أن يخالفه أو يقول لا أقبل إلا القرآن » بل هو أمر لازم » 
وفرض حم بقبول أخباره وسننه » وإعلام منه بهم أنها من الله أوحاها إليه » فلو لم تفد علا 
لقال : من بلغته إا أخبار آحاد لا تفيد عااً فلا يلزمني قبول ما لا علم لي بصحته › والله 
تعالى لم يكلفني العم با م أعلم صحته ولا اعتقاده » بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله 
عَيَِهْ أمته ونهاها عنه » ولا عل أن في الأمة من يقوله حذرم منه » فإن القائل إن أخباره لا 
تفيد العم هكذا يقول سواه لا ندري ما هذه الأحاديث » وكان سلف هؤلاء يقولون بيننا 
وبينك القرآن وخلفهم يقولون بيننا وبينك أدلة العقول وقد صرحوا بذلك وقالوا : نقدم العقول 
على هذه الأحاديث » آحادها ومتواترها » وتقدم الأقيسة عليها . 

الدليل الثامن عشر : ما رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة عن أنس بن 
مالك قال : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأ بن كعب شراباً من 
فضيخ » فجاءم آت فقال : إن الجر قد حرمت ء فقال أبو طلحة : « ق يا أنس إلى هذه الجرار 
فاكسرها » فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلها حتى كسرتها :257 » ووجه الاستدلال أن أبا 
طلحة أقدم على قبول خبر التحريم حيث ثبت به التحرم لما كان حلالا » وهو يكنه أن يسيع 
من. رسول الله ب شفاها » وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما فيه » وهو مال » وما كان 
ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيده خبره العم عن رسول الله ار ورسول الله لے إلى 
جنبه » فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام السماع من رسول الله ب بحيث م 
يشكوا ولم يرتابوا في صدقه » والتكلفون يقولون إن مثل ذلك الخبر لا يفيد العم لا بقرينة 
ولا بغير قرينة . 

الدليل التاسع عشى: إن خبر الواحد لو لم يفد العم لم يثبت به الصحابة التحليل والتحريم 
والإباحة والفروض » ويجمل ذلك ديناً يدان به في الأرض إلى آخر الدهر . فبذا الصديق رضي 
الله عنه زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة وجعله شريعة مسترة إلى يوم القيامة بخبر 
خمد بن مسامة والمغيرة بن شعبة فقط » وجعل حك ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حم نص 
القرآن في إثبات فرض الأم » ثم اتفق الصحابة والمسامون بعدهم على إثباته بخبر الواحد . وأثبت 
عر بن الخطاب بخبر حمل ابن مالك دية الجنين وجعلبا فرضاً لازما للأمة » وأثبت ميراث المرأة 
٥١ (‏ ) تقدم تخريجه برق ( 501 ) , 
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من دية زوجها بخبر الضحاء بن سفيان الكلابي وحده » وصار ذلك شرعاً مستراً إلى يوم 
القيامة . وأثبت شريعة عامة في حق الجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده . وأثبت عثان بن 
ا عاط رسكن ترق غلبا ا 
يذكرء بل هو إجماع معلوم منم » ولا يقال على هذا إنما يدل على العمل بخبر الواحد في 
0 قدمنا أنهم جمعوا على قبوله والعمل بوبه » ولو جاز أن 
يكون كنبا | و غلطأً في نفس الأمر لكانت الأمة ممعة على قبول الخطأ والعمل به » وهنا قد 
في الدين والأمة . 


الدليل العشرون : إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون 
بمضونه » فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة قائلاً له إن اللا يأقرون بك ليقتلوك » 
فجزم بخبره وخرج هارباً من المدينة » وقبل خبر بنت صاحب مدين لما قالت إن أبي يدعوك 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا وقبل خبر أبيها في قوله : هذه أبنتي وتزوجها بره . 

وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال ارجع إلى ربك فاسأله 
ما بال النسوة . 

وقبل النبي ملل خبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عبد المعاهدين له وغزام بمخبرثم ؛ 
واستباح دماءم وأموالهم وسبى ذرارهم . ورسل الله صلواته وسلامه عليهم لم يرتبوا على تلك 
الأخبار أحكامها > وهم يجوزون أن تكون كذباً وغلطأ » وكذلك الأمة لم تثبت الشرائع العامة 
الكلية بأخبار الأحاد » وم يجوزون أن يكون كذباً على رسول الله َع في نفس الأمرء ولم 
يخبروا عن الرب تبارك وتعالى في أممائه وصفاته وأفعاله با لا علم لهم به » بل يجوز أن يكون 
كذبا وخطأ في نفس الأمرء هذا ما يقطع ببطلانه كل عالم مستبص 

لالدليل الحادي عشر : إن خبر العدل 00 التلقى بالقبول لو لم يفد العم لم تجز الشهادة 
على الله ورسوله بمضونه » ومن العلوم المتيقن أن الأمة من عبد الصحابة إلى الآن م تزل تشہد 
على الله وعلى رسوله بمضون هذه الأخبار جا جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم ٠‏ فيقولون 
شرع الله كذا وكذا على لسان رسوله بهم » فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين 
بها لكانوا قد شهدوا بغير علم وكانت شهادة الزور من سادات الأمة وعامائها . 

قال أبو عرو بن الصلاح : وقد ذكرالحديث الصحيح التلقى بالقبول المتفق على صحته : 
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته › والعلم اليقيني النظري واقع به , خلافاً لقول من نفى ذلك 


بأاهة 


محتجاً بأنه لا يفيد إلا الظن » وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن » والظن 
قد يخطىء . 

قال : وقد كنت أميل إلى هذه وأحسبه قوي ثم بان لي أن المذهب الذي أخترناه هو 
الصحيح » لأن الظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء » والأمة في إجماعها معصومة من 
الخطأ » ولبذا كان الإجماع المبني على الاجتہاد حجة مقطوعاً بها » وأكثر إجماعات العاساء 
كذلك » وهذه نكتة نفيسة نافعة . 

وقال إمام عصره امجمع على إمامته أبو المظفر منصور بن عمد السمعاني في كتاب الانتصار 
له وهذا لفظه . 


فضا 


ونشتغل الأن بالجواب عن قولهم فيا سبق أن أخبار الآحاد لا تقبل فيا طريقه العم.ء 
وهنا رأي سمعت به المبتدعة في رد الأخبار فنقول وبالله التوفيق : 

إذا صح الخبر عن رسول الله ين » ورواه الثقات والأئة وأسنده خلفهم عن سلفم إلى الني 
مله » وتلقيه الأمة بالقبول » فإنه يوجب العم فيا سبيله العلل » هذا قول العامة أهل الحديث 
والمتقنين من القائين على السنة . 

وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العم بحال فلابد من نقله بطريق التواتر 
لوقوع العم به حتى أخبر عنه القدرية والمعتزلة » وكان قصدم منه رد الأخبار » وتلقفه منهم 
بعض الفقماء الذين لم يكن لهم في العم قدم ثابت ٠‏ ولم يقفوا على مقصودم من هذا القول ؛ 
ولو أنصف أهل الفرّق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد قد يوجب العم » فإنك ترام مع 
اختلافهم في طرائقهم وعقائدم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد : 
ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله إو « كل مولود يولد على الفطرة »(") وبقوله « خلقت 


)10۸( أخرجه البخاري (؟ / ح ۱۳۵۹۸ / ۱۳۵۹ / فت ) ومسل (1 / ۲۲ / ج 1808 / ص ۲١٤۷‏ ) . 
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عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم »2*7 » وترى أهل الارجاء يستدلون بقوله « من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة - قيل : وإن زى وإن سرق ؟ قال وإن زفى وإن سرق )> 
وترى الرافضة يحتجون بقوله به « يجاء بقوم من أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك انهم ل يزالوا مرتدين على أعقابهم »7") » وترى الخوارج يستدلون بقوله بے : « سباب 
اسل فسوق وقتاله كفر 90" » وبقوله : « لا يزفي الزاني حين يزني وهو مؤمن »077 . 


إلى غير ذلك من الأحاديث التي يستدل ها أهل الفرق » ومشبور معلوم استدلال أهل 
السنة بالأحاديث ورجوعبم إليها » فبذا إجماع منم على القول بأخبار الآحاد » وكذلك أججع 
أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى وفي مسائل القدر 
والروية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين من المذنبين من النار» وفي صفة 
الجنة والنار وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد » وفي فضائل الني به ومناقب أصحابه 
وأخبار الأنبياء التقدمين وأخبار الرقاق وغيرها ما يكثر ذكره . 

وهذه الأشياء عابية لا علي » وإنغا تروى لوقوع العم للسامع بها ء فإذا قلنا خبر الواخد لا 
يجوز أن يوجب العلل » حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ وجعلنام لاغين هازلين 
مشتغلين ا لا يفيد أحدأ شيكاً ولا ينفعه » ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز 
الرجوع إليه والاعتاد عليه . 


قال : وربا يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا » فإن الني ب أدى هذا الدين إلى 
الواحد فالواحد من الصحابة » وهذا الواحد يؤديه إلى الأمة وينقله عنه ٠‏ فإذا م يقبل قول 
الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي نعوذ بالله من هذا القول البشع والاعتقاد القبيح . 


قال : ويدل عليه أن الني بإ بعث الرسل إلى الملوك إلى كسرى وقيصر وبلك 
الإسكندرية وإلى أكيدر دومه وغيرم من ملوك الأطراف وكتب إليهم كتبأ على ما عرف وتقل 


(201) أخرجه مسلم في « الجنة » ( £ / 78 / : 5836 / ص 3139 ) . 

)1( أخرجه البخاري في « الجنائز» ( * / ح 177 / فتح ) ومسل في الإيمان ( ١‏ / 168 / بح 5 / ص ٩٤‏ ) من حديث 
أبي ذر. 

(330) تقدم تخريجه برق ( ۵۹۳ ) . 

٠۲ (‏ ) أخرحه البخاري في « الإيمان » /١(‏ ح 18 / فتح ) ومسم في (۱/ ۱۱١‏ / ح 34/ ص )4١‏ س حديث أبن 
مسعود . 

(TY)‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عله » أخرجه البخاري في چ ا لظا » ( ه / ح ۲٠۷١‏ / فتح ) ومسل في 
« الإان » ( ٠٠١/١‏ / ح ١۷‏ / ص ل : ۷۷) . 


وه 


واشتبر » وإنما بعث واحداً واحداً » ودعاهم إلى الله تعالى والتصديق برسالته بإ لإلزام الحجة 
وقطع العذر لقوله تعالى : « رُسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل 94") وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد وقوع العم ممن أرسل إليه بالإسال 
والمرسل ٠‏ وأن الكتاب من قبله والدعوة منه » وقد كان نبينا بي بعث إلى الناس كافة كثيراً 
من الرسل إلى هؤلاء الملوك والكتاب إليهم لبث الدعوة إليهم في جميع المالك » ودعا الناس إلى 
دينه على حسب ما أمره الله تعالى بذلك » فلو لم يقع العم بخبر الواحد في أمور الدين لم يقتصر 
على إرسال الواحد من الصحابة » منها إنه بعث علياً لينادي في موسم الحج بمن « ألا لا يحجن 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان »ومن كان بينه وبين الني طن عبد فدته إلى أربعة 
أشبر ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلهة(" . 

ولابد في هذه الأشياء من وقوع العم للقوم الذين كان يناديهم حتى إن أقدموا على شيء من 
هذا بعد سماع هذا القول كان رسول الله بإ مبسوط للعذر في قتالهم وقتلهم . 

وكذلك بعث معاذا إلى الين ليدعوم إلى الإسلام ويعامهم إذا أجابوا شرائعه . 

وبعث الى أهل خيبر في أمر القتيل واحداً يقول : إما أن تدوا أو تؤذنوا بحرب من الله 
ورسوله . وبعث إلى قريظة أبا لبابة بن عبد المنذر يستار مم على حكة . وجاء أهل قباء 
واحد وهم في مسجدهم يصلون فأخبرم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام فانصرفوا إليه في 
صلاتهم » واكتفوا بقوله » ولابد في مثل هذا من وقوع العلم به . 

وكان الني ب يرسل الطلائع والجواسيس في بلاد الكفر ويقتصر على الواحد في ذلك 
ويقبل قوله إذا رجع . وربا أقدم عليهم بالقتل والنبب بقوله وحده » ومن تدبر قول الني 
نه وسيرته لم يخف عليه ما ذكرناه » وما يرد هذا إلا مكابر ومعاند . 

ولو أنك وضعت في قلبك أنك سمعت الصديق والفاروق رضى الله عنها أو غيرهما من 
وجوه الصحابة يروي لك حديثاً عن الني يِل في أمر من الاعتقاد من جواز الرؤية على الله 
وإثبات القدر أو غير ذلك لوجدت قلبك مطمئناً إلى قوله لا يداخلك شك في صدقة وثبوت 
قوله » وفي زماننا ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه ويعتقد فيه التقدمة والصدق 


. ٠١١ / النساء‎ ) 1 ( 


)0{ أخرجه الخاري في « الصلاة » (۱/ ح ۳۱۹ / فتع ) وسار في « الحج » (۲/ ٤۲١‏ / ج ۱۳٤۷‏ / ص ۹۸۲ ) من 
حديث أبي هريرة . 
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إنه سمع أستاذه يخبر عن شيء من عقيدته التي يريد أن يلقى الله بها » فيحصل للسامع عل 
بمذهب من نقل عنه أستاذه ذلك بحيث لا يختلجه شببة ولا يعتريه شك » وكذلك كثير من 
الأخبار التي يقتضيها العلل توجد بين الناس فيحصل لهم العلم بذلك الخبر ومن رجع إلى نفسه 
عم بذلك . 

( قال ) وإعلم أن الخبر وإن كان يحمّل الصدق والكذب والظن فللتجوز فيه مدخل » ولكن 
هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته وأيامه مشتغلاً بالحديث والبحث 
عن سيرة النقلة والرواة » ليقف على رسوخمم في هذا العم وكبير معرفتهم به وصدق ورعهم في 
أقوالهم وأفعالهم > وشدة حذرم من الطغيان والزلل » وما بذلوه من شدة العناية في تمبيد هذا 
الأمرء والبحث عن أحوال الرواة والوقوف على صحيح الأخبار وسقيها » وكنوا بحيث لو 
قتلوا لم يساعحوا أحداً في كامة واحدة يتقولها على رسول الله بي ولا فعلوا م بأنفسهم ذلك » 
وقد نقلوا هذا الدين إلينا كا نقل إليهم وأدوا ۴ أدى إليهم » وكانوا في صدق العناية والاهتام 
هذا الشأن ما يجل عن الوصف ويقصر دونه الذكر » وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف 
حالهم وخبر صدقهم وورعم وأمانتهم » ظبر له العلل فيا نقلوه ورووه ٠‏ 

( قال ) والذي يزيد ما قلنا إيضاحاً أن النبي بل حين سئل عن الفرقة الناجية قال « ما 
أنا عليه وأصحابي »'”) فلابد من تعرّف ما كان عليه رسول الله ب وأصحابه » وليس طريق 
معرفته إلى النقل » فيجب الرجوع إلى ذلك » وقد قال الني بإ : « لا تنازعوا الأمر 
أهله »""") فكا يرجع في مذاهب النقباء الذينصاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه » 
ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة » وفي النحو إلى أهل النحو » وكذا يرجع في معرفة ما 
كان عليه رسول الله به وأصحابه إلى أهل الرواية والنقل » لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا 
بحفظه والفحص عنه وتقله » ولولاهم لأندرس عل البي عت ولم يقف أحد على سنته 
وطريقته . 

( ثم قال الإمام أبو المظفر ) : فإن قالوا فقد كثرت الآثار في أيدي الناس واختلطت عليهم 
( قلنا ) ما اختلطت إلا على الجاهلين بها » فأما العاماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجبابذة 


(*) أخرجه أبو داود /٤(‏ ح 5 , 2457 ) في « السنة » والترمذي (ه/ ح ۳۶۱ ) وأبن حبان (۸/ ٦۴1٤‏ / 
إحسان ) . 
( قلت ) وهذه الزيادة عند الترمذي فقط وقال أبو عيسى : هذا حديث مفسر غريب لا نعرىه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه .| . ه . 


الدرام والدنائيي» فبيزون زيوفها ويأخذون خيارها » ولان دخل في أغار الرواة من وسم 
بالغلط. في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث وورثة العاماء حتى أنهم 
عدوا أغاليط من غلط في الإسناد والمتون » بل ترام يعدون على كل واحد منهم كر في حديث 
غلط » وفي كل حرف حرف » وماذا صحف » فإذا لم ترج عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد 
والمتون والحروف فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة وتوليدهم الأحاديث التي يروها الناس 
حتى خفيت على أهلها » وهو قول بعض اللاحدة وما يقول هذا إلا جاهل ضال مبتدع كذاب 
يريد أن هجن هذه الدعوة الكاذبة صحاح أحاديث النبي بإ وآثاره الصادقة » فيغالط جهال 
الناس ذه الدعوى وما احتج مبتدع في رد آثار رسول الله يلت بحجة أوهن ولا أشد استحالة 
من هذه الحجة » فصاحب هذه الدعوى يستحق أن يسف في فيه وينفي من بلد الإسلام . 


فتدبر رمك الله أيجمل حك من أفنى عمره في طلب آثار الننبي َيِه شرقاً وغرباً ٠‏ برأ 
وبحرا » وارتحل في الحديث الواحد فراسخ » واتهم أباه وأدناه في خبر يرويه عن الني بهي إذا 
كان موضع التبمة » وام يحابه في مقال ولا خطاب غضباً لله وحجية لدينه , ثم ألف الكتب في 
معرفة الحدثين وأسمائهم وانسابهم وقدر أعمالهم » وذكر أعصارم وشمائلهم وأخبارم » وفصل بين 
الرديء والجيد » والصحيح والسقيم > حب لله ورسوله » وغيره على الإسلام والسنة ؛ ثم استعمل 
آثاره كلبا حتى فيا عدا العبادات من أكله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وقيامه وقعوده 
ودخوله, وخروجه » وجميع سننه وسيرته حتى في خطراته ولحظاته » ثم دعا الناس إلى ذلك 
وحشهم عليه وندبهم إلى استعاله وحبب إليهم ذلك بكل ما هلكه حت في بذل ماله ونفسه کن 
أفنى عمره في اتباع أهوائه وإرادته وخواطره وهواجسه ٠‏ ثم تراه ما هو اوضح من الصبح من 
سنة الني بم وأشبر من الشمس برأي دخيل » واستحسان ذم » وظن فاسد » ونظر مشوب 
بالبوى 2 

فانظر وفقك الله للحق : أي الفريقين أحق أن ينسب إلى اتباع السنة واستعمال الأثر . 


فإذا قضيت بين هذين بوافر لبك وصحيح نظرك ٠‏ وثاقب فهمك فليكن شكرك لله تعالى 
على حسب ها أراك من الحق ووفقك للصواب والبمك من السداد . 

( قلت ) ومن المعلوم أن من هذا عنايته بسنة رسول الله يتم وسيرته وهديه فإنها تفيد 
عنده من العلم الضروري والنظري ما لا تفيده عند المعرض عنما المشتغل بغيرها » وهذا شأن 
من عنى بسيرة رجل وهديه وكلامه وأحواله فإنه يعلم من ذلك بالضرورة ما هو مجبول لغيره 
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فصل 

امقام الخامس : إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها ولا يمتنع 
إثبات الأسماء والصفات بها ۴ لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها » فا الفرق بين باب الطلب 
وباب الخبر بحيثيحتج بها فيأحدهما دون الآخر. وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة » فإها لم تزل 
تحتج هذه الأحاديث في الخبريات العلميات ۴ يحتج بها في الطلبيات العمليات » ولا سها 
والأحكام العملية تتضن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناً » بشرعه ودينه راجع 
إلى اسمائه وصفاته » وام تزل الصحابة والتابعون وتابعوم وأهل الحديث والسنة يحتجون يبذه 
الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام » وم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جوز 
الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته . 

فإين السلف المفرقين بين البابين » نعم سلفم بعض متأخري المتكادين الذين لا عناية لهم 
ما جاء عن الله ورسوله وأصحابه ؛ بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة » ويحيلون على آراء المتكامين » وقواعد المتكلفين » فهم الذين يعرف 
عنهم تفريق بين الأمرين » فإنهم قسموا الدين إلى مسائل عامية وعلية وسموها أصولاً وفروعاً 
وقالوا الحق في مسائل الأصول واحد » ومن خالفه فهو كافر أو فاسق » وأما مسائل الفروع 
فليس الله تعالى فيبا حم معين ولا يتصور فيها الخطأ وكل مجتهد لحك الله تعالى الذي هو 
حكه » وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الإصطلاح لا يتيز به ما سموه أصولاً ما موه فروعاً » 
فكيف وقد وضعوا عليه أحكاماً وضعوها بعقولهم وآرائهم ( منها ) التكفير بالخطأ في مسائل 
الأصول دون مسائل الفروع » وهذا من أبطل الباطل كا سنذكره ( ومنها ) إثبات الفروع 
بأخبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك » وكل تقسم لا يشبد له الكتاب والسنة وأصول الشرع 
بالاعتبار فو تقسم باطل يجب ألغاؤه . 


وهذا التقسم أصل من أصول ضلال القوم فإنهم فرقوا بين ما سوه أصولاً وما سموه فروعاً » 
وسلبوا الفروع حك الله المعين فيما » بل حك الله فيم يختلف باختلاف آراء الجتبدين » وجعلوا 
ما سموه أصولاً من أخطأ فيه عندهم فهو كافر أو فاسق » وإدعوا الإجماع على هذا التفريق » ولا 
يحفظ ما جعلوه إجماعاً عن إمام من أمّة المسامين ولا عن أحد من الصحابة والتابعين . وهذا 
عادة أهل الكلام يحكون الإجماع على ما لم يقله أحد من أمة المسامين بل أمّة الإسلام على 
خلافه ‏ وقال الإمام أحمد : من ادعى الإجاع فقد كذب » أما هذه دعوى الأصم وابن عليه 
وأمثالها يريدون أن يبطلوا سنن رسول الله بم با يدعونه من الإجماع . 


ومن المعلوم قطعاً بالنصوص وإجماع الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره الأمة الأربعة نصاً 
أن الجتمدين المتنازعين في الأحكام الشرعية ليسوا كلهم سواء » بل فيهم المصيب والخطىء » 
فالكلام فيا موه أصولاً وفيا سموه فروعاً » ينقسم إلى مطابق للحق في نفس الأمروغير مطابق » 
فاتقسام الاعتقاد في الحم إلى المطابق وغير مطابق كاتقسام الاعتقاد في باب الخمر إلى مطابق 
وغير مطابق » فالقائل في الشيء حلال والقائل حرام في إصابة أحدها وخطأ الآخر كالقائل إنه 
سبحانه یری والقائل أنه لا يرى في إصابة أحدهها وخطأ الآخرء والكذب على الله تعالى خطأ 
أو عمد في هذا كالذب عليه عدا أو خطأ في الآخر: فإن الخبر يخبر عن الله أنه أمر بكذا 
وأباحه » والآخر يخبر أنه بى عنه وحرمه » فأحدها خطىء قطعاً . 

( فإن قيل ) الفرق بينها أنه يجوز أن يكون في نفس الأمر لا حلالاً ولا حراماً بل هو 
حلال في حق من اعتقد حله » حرام في حق من اعتقد تحريه . 

(قيل هذا باطل من وجوده عديدة » وقد ذكرنا في كتاب المغتاح ‏ وغيره ( منها ) إنه 
خلاف نص القرآن والسنة وخلاف إجاع الصحابة وأعة الإسلام ( ومنها ) أن يكون حك الله 
تعالى تابعاً لاراء الرجال وظنونها ( ومنها ) أن يكون الشيء الواحد حسناً قبيحاً مرضياً لله 
مسخوطا محبوباً له مبغوضاً ( ومنها ) أنه ينفي حقيقة حك الله في نفس الأمر ( ومنها ) أن 
تكون الحقائق ثبعاً للعقائد » فن اعتقد بطلان الحم المعين كان باطلاً ومن اعتقد صحته كان 
صحيحاً » ومن اعتقد حله کان حلالاً > ومن اعتقد تحريمه كان حراماً » وهذا القول ‏ قال فيه 
بعض العاماء : أوله سفسطة وآخره زندقة » فإنه يتضن بطلان حم الله تعالى قبل وجود 
امجتبين ٠‏ وإن الله ل یشرع لرسول الله بے حكأ أمره به ونهاه عنه » ( ومنها ) إن حك الله 
يرجع إلى خبره وإرادته » فإذا أراد إيجاب الشيء وأخبر به صار واجباً » وإذا أراد .تحريه 
وأمر بذلك صار حراماً » فإنكار أن يكون الله حكأ إنكار بره وإرادته وإلغاء لتمقلها بأفعال 
المكلفين . ١‏ 

( ومنها ) أنه يرفع ثبوت الأجرين لامصيب » والأجر للمخطىء » فإنه لا خطأ في نفس 
الأمر عندهم بل كان مجتبد مصيب لحك الله تعالى في نفس الأمر ( ومنها ) أنه يبطل أن يوافق 
احد حم الله تعالى » فليس لقول رسول الله بي « لقد حكنت فيبم بحكم الله تعالى 
اللك!"'! معنى ٠‏ ولا لقوله « إن سألوك أن تنزلهم على حك الله فلا تفعل فإنك لا تدري 


( * ) المقصود به كتابه باسم ( مفتاح دار السعادة ) وهو أيضأ ضن مشاريعى في تحقيق كتب ابن قم الجوزية الفينة يسر الله 
لي عله ... 


(333) تدم تخريجه برق ( 1341 ) . 
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أتصيب حك الله تعالى فيهم أم لا ) معنى ولا لقوله « إن سلهان سأل ربه حکاً يصادف حكه 
فأعطاه إياه »" *) ولا لقوله ( ففهمناها سلهان ) معنى ؛ إذ كل منههما حك بعين حك الله تعالى 
عند » ولا لقوله « إذا اجتهد الحام فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله جر "١‏ 
معني . 

وأيضاً فبذا إجماع من الصحابة ؛ قال الصديق في الكلالة : أقول فيها برأ فإن كان صواباً 
فن الله وإن كان خطأ فني ومن الشيطان والله برىء منه ورسوله » وقال عمر لكاتبه : أكتب 
هذا ما رآه عر فإن يكن صواباً فن الله إن يكن خطأ فن عر» وقال في قضية قضاها : والله 
ما يدري عر أصاب الحق أم أخطأه , ذكره أحمد" . 


وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجبضت ذا بطنها وقد استشار. عثان 
وعبد الرحمن فقالا ليس عليك إغا أنت مؤدب فقال له علي : إن كنا اجتهدا فقد أخطا وإن لم 
يجتبدا فقد غشاك : عليك الدية فرجع عر إلى رأية واعترف علي رضي الله عنه بخطئه في خبر 
صفين وندم على ذلك وكان مجتبدا فيه . 

وقال ابن مسعود في قصة بروع : أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً فن الله وإن يكن خطأ 
في ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله > وقال ابن عباس : ألا يتفي الله زيد يجعل ابن 
الإين ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا» وقال : من شاء باهلته في العول » وقالت عائشة لأم ولد 
زيد بن أرق أخبرى زيداً أنه قد أبطل جاده مع رسول الله يم إلا أن يتوب "١‏ » وقال 
ابن عباس وقد ناظروه في مسألة متعة الحج واحتجوا عليه بأبي بكر وجمر : : أما تخشون أن تنزل 
علي حجارة من السماء » أقول قال رسول الله بم وتقولون قال أبو بكر وتمر » وكان ابن تمر 
يأمر بالتتع فيقولون له إن أباك نهى عنه فقال : أيها أولى أن يتبع كتاب الله أو كلام مر 


(* ) أخرجه مس (۲/۲/ح ۱۷۲۱ / ص 1641 1108 ) من حديث يريد . 

(* * ) أخرجه النسائي في « المساجد » ( ۲ / 56 ) وابن ماجه 16١8 / ١(‏ ) وذكره الألباني في « صحيح الجامع » ( ٠٠۹١‏ 
من حديث أبن رو وصححه . 

(هدد) الأثبياء / ثلا . 

(3736) أخرجه البخاري في « الأعتصام » ( ۱۳ / ح ۷١١۲‏ / فتح ) ومسل في « الأقضية » (5/ ٠١‏ / ح ۱۱۷١‏ / ص 1515 ) 
من حديث ترو بن العاص رضي الله عنه . 

٠۷١ (‏ ) أخرجه الدارقطنى (؟ / ح ۲٠١‏ ) والبيبقي ( ه / ۲۳١‏ ) عن أبي إسحاق » عن العالية إن أمرأة أقت عائشة » فسألتها . 
عن عبد باعته من زيد بن أرق بثانغائة نسيئه » واشترته منه بسقائه تقداً فقالت عائثة رضي الله عنها ... فذكره 
وتقل الزيلعى في نصب الراية « إن صاحب التنفيح جوة إسناده . ١‏ 
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وقال عمران بن حصين : نزل بها القرآن وفعلناها مع رسول الله قال رجل برأيه ما شاء » 
يعرض بعمر » وقال ابن الزبير لابن عباس في متعة النساء : لن فعلتها لأرجنك فجرّب إن 
شئت . وقال علي لابن عباس منكراأ عليه إباحة ( الحمرٌ) الأهلية ومتعة النساء : إنك امرؤ 
تائه » اي تهت عن القول الحق » وفسخ عمر بيع أمهات الاولاد وردهن حبالى من تسترء 
وفسخ حك الصديق في استرقاق نساء أهل الردة وكان يضرب عن الركعتين بعد العصرء وكان 
أبو طلحة وأبو أيوب وعائشة يصلونا » فتركها أبو طلحة وأبو أيوب مدة حياة عمر خوفاً منه » 
فاما مات عاوداها . 


وقال ابن مسعود لما طلب منه موافقة أبي موسى في مسئلة بنت وبنت ابن وأخت فأعطى 
البنت التصف والأخت النصف : لقد ضللت إذاً وما أنا من المبتدين . فجعل القول الآخر 
الذي جعله المصوية صواباً عند الله ضلالاً > وهذا أكثر من أن يحيط به إلا الله تعالى . 

وأيضاً فالأحاديث والآيات الناهية عن الاختلاف في الدين المتضنة لذمه كلا شبادة 
صريحة بأن الحق عند الله واحد » وما عداه فخطأ » ولو كانت تلك الأقوال كلها صواباً م ينه 
الله ورسوله عن الصواب ولا ذمه , 


وأيضاً فقد أخبر الله تعالى أن الاختلاف ليس من عنده وما لم يكن من عنده فليس 
بالصواب »قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 
وهو وإن كان في اختلاف ألفاظه فبو يدل على أن ما اختلف معائيه ليس من عند الله إذالمعنى 
هو المقصود . 

وأيضاً إذا اختلف الجتبدان فرأى أحدها إباحة دم إنسان » والآخر تحريمه ورأى أحدها 
تارك الصلاة كافرأ مخلداً في النارء والآخر رآه مؤمناً من أهل الجنة » فلا يخلو إما أن يكون 
الكل حقاً وصواباً عند الله تعالى في نفس الأمرء أو الجميع خطأ عنده » أو الصواب والحق في 
واحد من القولين والآخر خطأ » والأول والثاني ظاهر الإحالة وها بالبوس اشبه منهما 
بالصواب فكيف يكون إنسان واحد مؤمنا كافراً مخلدأ في الجنة وفي النار . وكون المصيب واحداً 
هو الحق وهو منصوص الإمام أحمد ومالك والشافعي » ۴ حكاه أبو إسحاق في شرح اللبع له أن 
مذهب الشافعي أن المصيب واحد » هذا قوله في القديم والجديد . 


(*) الساء /۸. 
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قال القاضي أبو الطيب : وليس عنده مسئلة تدل على أن كل مجتهد مصيب وأقوال الصحابة 
كلها صريحة أن الحق عند الله في واحد من الأقوال الختلفة وهو دين الله في نفس الأمر الذين لا 
دين له سواه . 

وليس الغرض استقصاء هذه المسئلة بل المقصود أن الخطأ يقع فيا موه فروعاً ‏ يقع فيا 
جعلوه أصولاً فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد: من الدين وما لا يجوز . 
ولا يجدون إلى الفرق سبيلاً إلا بدعاو باطلة ثم نطالبهم بالفرق بين مسائل الأصول والفروع وما 
ضابط ذلك › ثم نطالبهم بالفرق بين ما يأثم جاحده أهو إثم كفر أو فسوق وما لا يأثم جاحده » 
ونطالبهم بالفرق بين ما المطلوب منه القطع اليقيني » وما يكتفي فيه الظن ولا سبيل لهم الى 
تقرير شيء من ذلك ألبتة : 

قال الجويني وقد تكاموا في الفرق بين الأصول والفروع فقالوا : الاصل ما فيه دليل قطعي 
والفرع بخلافه . 

( قلت ) وهذا يلزم منه الدور فإنه إذا قيل لا تثبت الأصول إلا بالدليل القطعي ثم قيل 
والأصل ما عليه دليل قطعي كان ذلك دوراً ظاهراً . 

وأيضاً فإن كثيا من المسائل العملية بل أكثرها عليما أدلة قطعية كوجوب الطمارة 
والصلاة والصيام والحج والزكاة ونقض الوضوء بالبول والغائط ووجوب الغسل بالاحتلام » 
وهكذا أكثر الشريعة أدلتها قطعية » وكثير من المسائل التي هي عندهم أصول أدلتها ظنية . 

وهكذا في أصول الدين وأصول الفقه أكثر من أن يذكر » كلقول بالمفهوم والقياس » 
وتقدمها على العموم والأمر بعد الخطر ومسئلة انقراض العصر » وقول الصحابي » والاحتجاج 
بالمراسيل وشرع من قبلنا » وأضعاف ذلك . 

وكذلك أصول الدين كسئلة الحال وبقاء الرب تعالى وقدمه هل هى بيضاء وقدم زائدين 
على الذات والوجود الواجب » هل من نفس اماهية أو زائد عليما » وإثبات المعنى القائم 
بالنفس وغير ذلك » فعلى هذا الفرق تكون هذه المسائل ونحوها فرعية وتلك المسائل العملية 
أصولية . 

( قال ) وقيل : الأصل ما لا يجوز التعبد فيه إلا بأمر واحد معين والفرع بخلافه . 

( قلت ) وهذا القرق أفسد من الأول فإن أكثر الفروع لا يجوز التعبد فيها إلا بالشروع 
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على لسان كل ني » فلا يجوز التعبد بالسجود للأصنام وإباحة الفواحش وقتل النفوس والظلم 
في الأموال » وانتتباك الأعراض وشهادات الزور ونحو ذلك » وإن كان نفاة التحسين والتقبيح 
يجوزون التعبد بذلك » ويقولون يجوز أن تأتي الشرائع من عند الله تعالى بذلك » فقولهم من 
أبطل الباطل » وقد ذكرنا فساده من أكثر من ستين وجا في غير هذا الكتاب » وإنه مما يعم 
بطلانه بالضرورة . 

( قال ) وقيل : الأصل ما يجوز أن يعم من غير تقديم ورود الشرع والفرع بخلافه » وهذا 
الفرق أيضاً في غاية الفساد » فإن أكثر المسائل التي يسمونما أصولاً م تعلم إلا بعد ورود الشرع ء 
كاقتضاء الأمر للوجوب والنبي للتحريم » وكون القياس حجة وكون الإجماع حجة » بل أكثر 
مسائل أصول الدين ل تعلم إلا بالسبع » فجواز رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة واستواؤه 
على عرشه بخلاف مسألة علوه فوق الحلوقات بالذات فإنها فطرية ضرورية » وأكثر مسائل 
المعاد وتفصيله لا يعم قبل ورود الشرع » ومسائل عذاب القبر ونعيه وسؤال الملكين وغير ذلك 
من مسائل الأصول التي لا تعلم قبل ورود الشرع . 

وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني : كل مسألة يحرم الخلاف فيما مع استقرار الشرع 
ويكون معتقد خلافا جاهلاً › فبي من الأصول » عقلية كانت أو شرعية والفرع ما لا يحرم 
الخلاف فيه أو ما لا يأثم الحطىء فيه » وهذا وإن کان أقرب مما قبله باطل أيضاً » فإن كان 
كير من مسائل الفروع قطعي وإن كان فيها خلاف وإن كان لا يأثم الخطىء فيها لخفاء 
الدليل عليه وإن كان قطعياً فلا يلزم الاشتراك في القطعيات » وقد سلم القاضي ذلك فيا إذا 
خفي عليه النص . 


وقد ذكر بعضهم فرقاً آخر فقال الأصوليات هي المسائل العلميات » والفروعيات هي 
امسائل العامية المطلوب منها أمران : العلم والعمل » والمطلوب من العمليات العلل والعبل 
أيضاً » وهو حب القلب وبغضه وحبه للحق الذي دلت عليه وتضننته » وبغضه الباطل الذي 
يخالفها » فليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح » بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح » 
وأعال الجوارح تبع فكل مسألة علميه فإنه يتبعها إيان القلب وتصديقه وحبه وذلك عمل بل هو 
أصل العمل » وهذا ما غفل عنه كثير من المتكامين في مسائل الإهان » حيث ظنوا أنه جرد 
التصديق دون الأعال » وهذا من أقبح الغلط وأعظمه » فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين 
بصدق النبي به غير شاكين فيه » غير أنه م يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما 
جاء به والرضا به وارادته والموالاة والمعاداة عليه . 


OA 


فلا تبمل هذا الموضع فإنه مهم جداً »> به تعرف حقيقة الإيمان . 

فامسائل العامية علية > والمسائل العملية عامية » فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في 
العمليات بمجرد العمل دون العلم » ولا في العمليات بمجرد العم دون العمل . 

وفرّق آخرون بين الأصول والفروع بأن مسائل الأصول هي التي يكفر جاحدها , 
كالتوحيد والرسالة والمعاد وإثبات الصفات » ومسائل الفروع ما لا يكفر جاحدها » كوجوب 
قراءة الفاتحة في الصلاة واشتراط الطمائنينة ووجوب مسح الرأس كله في الوضوء ونحو ذلك »> 
وهذا الفرق غير مطرد ولا منعكس » فإن كثيراً من مسائل الفروع يكفر جاحدها » وكثير من 
مسائل الأصول لا يكفر جاحدها ا تقدم بيانه . 

وأيضاً فالتفكير حم شرعي » فالكافر من كفره الله ورسوله » والكفر جحد ما عل أن 
الرسول جاء به > سواء كان من السائل التي تسمونها عامية أو علية » فن جحد ما جاء به 
الرسول ل بعد معرفته بأنه جاء به فبو كافر في دق الدين وجله . 

وفرّق آخرون بين الأصول والفروع بأن الأصول ما تتعلق بالخبرء والفروع ما تتعلق 
بالطلب » وهذا الفرق غير خارج عن الفروق المتقدمة » وهو فاسد أيضاً » فإن العبد مكلف 
بالتصديق بهذا وهذا » عاماً وإياناً وعلاً وحباً ورضا ؛ وموالاة عليه ومعاداة گا تقدم . 


وفرّق آخرون بينها بأن مسائل الأصول هي مالا يسوغ التقليد فيباء ومسائل 
الفروع يجوز التقليد فيها » وهذا مع أنه دور تمتنع فإنه يقال لبم : ما الذي يجوز فيه التقليد ؟ 
فيقولون مسائل الفروع › والذي لا يجوز التقليد فيه مسائل الأصول » وهو أيضاً فاسد طرداً 
وعكساً » فإن كثيراً من مسائل الفروع لا يجوز التقليد فيما كوجوب الطبهارة والصلاة والزكاة 
وتحريم الخر والربا والفواحش والظم ٠‏ فإن من لم يعم أن الرسول به جاء بذلك وشك فيه لم 
يعرف أنه رسول ٠‏ ا أن من لم يعم أنه جاء بالتوحيد وتصديق المرسلين وإثبات معاد الأبدان 
وإثبات الصفات والعلو والكلام » لم يعرف كونه مرسلاً فكثير من السائل الخبرية الطلبية 
يجوز فيما التقليد للعاجز عن الاستدلال » ۴ ان كثيراً من المسائل العملية لا يجوز فيا 


التقليد . ش 
عليه دليل صحيح . 


وأيضاً فالتقليد قبول قول الغير بغير حجة » ومن قبل قول غيره فيا يحكيه عن رسول الله 
له أنه جاء به خبراً أو طلباً » فإفا قبل قوله لما أسنده إلى رسول الله به > وهذه حجة لكن 
۵4 


تقدير مقدماتها ودفع الشبه المعارضة لبا قد لا يقدر عليه كل أحد » فا كل من عرف الشىء 
بدليله أمكنه تقريره بجميع مقدماته والتعبير عنه ولا دفع المعارض له . فإن كان العجز عنه 
تقليدا كان جور الأمة مقلدين في التوحيد وإثبات الرسالة والمعاد » وإن يكن العجز عنه 
تقليداً لم يكونوا مقلدين في التوحيد وإثبات الرسالة والمعاد » وإن لم يكن العجز عنه تقليداً 
لم يكونوا مقلدين في أكثر الأحكام العملية التي يحتاجون إليها » وهذا هو الحق » فإن جور 
الأمة مبنى تعبداتها وتحريما وتحليلها على ما عامته من نبيما بالضرورة ٠‏ وأنه جاء به » ولو 
سئلت عن تقريره لعجز عنه أكثرم كا يجزم بالتوحيد » وأن الله فوق خلقه » وأن القرآن 
كلامه » وأنه يبعث من في القبور » ولو سئل عن ذلك لعجز عنه أكثرهم . 

وأما المقام السادس : وهو أن الظن المستفاد من أخبار رسول الله لے على زعم أقوى من 
الجزم المستند إلى تلك القضايا الوهية » فبذا يعرفه من عرف هذا وهذا » ومن لا خبرة له 
بالأمرين يسمعبم يقولون لقضايام الباطلة : قواطع عقلية وبراهين يقينية » ويقولون لنصوص 
القرآن والسنة : ظواهر سمعية لا تفيد اليقين » قد يقع له صحة قولهم تقليداً لهم وإحساناً 
للظن بهم > واستناداً إلى بعض الشبه التي يذكرونا وأما المستبصر فيا جاء به الرسول تل وفيا 
عند القوم فإنه يجزم بالضرورة أن الأمر بخلاف ذلك › وأن قضايام التي خالفوا فيها النصوص 
لا تفيد عامأ ولا ظنأ البتة » بل يقولون : صريح العقول والفطر تشهد بكنيها وبطلانما > وإن 
اتفق عليها طائفة كثيرة » فأكثر طوائف أهل الباطل جميعهم تجد كل طائفة منم متفقين على 
ما تنو معلوم الفساد. بضرورة العقل وفطرة الله التي فطر الناس عليها » فالمتكامون كل طائفة 
منهم تشهد على مخالفيها بأنهم خالفوا صريح المعقول والفطرة »وقد ذكرنا من ذلك طرفاً فيا 
نقدم من هذا الكتاب ما خالف المتكامون والفلاسفة صريح المعقول فيه . 

والعجب انك ترى كثيرأ منهم يقطع بالقول ويكفر من خالفه ثم يقطع هو بخلافه أو 
يتوقف فيه » وهذا كثير فيهم جداً . 

قال أبو المظفر السمعاني : كل فزيق من المبتدعة يعتقد أن ما يقوله هو الحق الذي كان 
عليه رسول الله ب وأصحابه » لأن كلهم يدعون شريعة الاسلام ملتزمون في الظاهر شعارها 
يرون أن ما جاء به مد هو الحق غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك » وأحدثوا في الدين 
مالم يأذن به الله ورسوله بإ فزم كل فريق أنه هو المقسك بشريعة الإسلام » وأن الحق 
الذي قام به رسول الله ب هو الذي يعتقده وينتحله . 

غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار لأنهم 


لمكن 


آخذوا دينهم وعتائدم خلفاً عن سلف » وقرنآ عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين وأخذه 
التابعون عن أصحاب الني بلي وأخذه الصحابة عن رسول يِه ؛ ولا طريق إلى معرفة ما دعا 
إليه رسول الله به الناس من الدين المستقم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه 
أصحاب الحديث . 

وأما سائر الفرق فطلبوا الدين بغير طريقه لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرم وآرائهم » 
فإذا سمعوا شيئاً من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم » فإن استقام لهم قبلوه » وإن لم 
يستقم في ميزان عقولهم ردوه » فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتاويلات البعيدة والمعاني 
المستكرهة فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظبورمم » وعلوا السلة تحت 
أقدامهم . ١‏ 

وأما أهل السنة فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم » وطلبوا الدين من قبلها وما وقع لهم من 
معقولهم وخواطرم وآرائهم عرضوه على الكتاب والسنة » فإن وجدوه موافقاً لها قبلوه 
وشكروا الله حيث رام ذلك ووفقهم له » وإن وجدوه مخالفاً لپا تركوا ما وقع لهم وأقبلوا 
على الكتاب والسنة »ورجعوا بالتهمة على أنفسهم » فإن الكتاب والسنة لا بهديان إلا إلى الحق » 
ورأي الانسان قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً . 

وهذا قول أبي سليان الدارني وهو أوحد أهل زمانه قال : ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت 
عليه شاهدين من الكتاب والسنة › فإن أق بها وإلا رددته . 

( قال ) وبما يدل أن أهل الحديث على الحق أنك لو طلعت جيع كتبهم المصنفة من أولها 
إلى آخرھا » قدیہا وحديثها » وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار» 
وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطار في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة » وط وأحدء 
يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنما ولا يميلون عنما » قلوهم في ذلك على قلب واحد» 
ونقلهم لا ترى فيه اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما ء وإن قل ٠‏ بل لو جعت جميع ما جرى على 
ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد » وهل على 
الحق دليل أبين من هذا ؟ قال الله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4" وتال تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله عليك إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخواناً 104 
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وأماإذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزاباء ولا تكاد تجدأثنينمنهم 
على طريقة واحدة في الاعتقاد » يبدع بعضهم بعضا »بل يرتقون إلى التكفير » يكفر الإبن 
أباه » والأخ أخاه »> والجار جاره » وترام أبداً في تنازع وتباغض واختلاف تنقضي أعارم وم 
تتفق كلام < تحسبهم جميعاً وقلويهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 04" أو ما 
سمعت بأن المعتزلة مع اجتاعم في هذا اللون يكفر البغداديون منهم البصريين » والبصريون 
البغداديين ويكفر أصحاب أبي على الجبائي وابنه أبا هاشم وأصحابه » وأصحاب أبي هاثم 
يكفرون أبا علي وأصحابه » وكذلك سائر رءوسهم وأصحاب القالات منهم إذا تدبرت أقواللهم ٠‏ 
رأيتهم متفرقين يكفر بعضبم بعضأء وكذلك الخوارج والرافضة فيا بينهم » وسائر المبتدعة 
كذلك » وهل على الباطل أظبر من هذا ؟ قال الله تعالى : « إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم في شيء إفا أمره إلى الله 94") فبا الله رسوله من أهل هذا 
التفرق والاختلاف . 

( قال ) وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق 
النقل » فأورمم الاتفاق والائتلاف » وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورم التفرق 
والاختلاف » فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قاما تختلف . وإن اختلفت في لفظه أو 
كابه فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه . وأما المعقولات والخواطر » والآراء فقاما 
#تتفق '» بل عقل كل واحد ورأية وخاطره يُرى صاحبه غير ما يرى الآخر . 

قال وبهذا يظبر مفارقة الاختلاف في مسائل الفروع اختلاف العقائد في الأصول » فإنا 
وجدنا اصحاب رسول الله ب ورضي عنم اختلفوا بعده في أحكام الدين » فلم يتفرقوا وأ 
يكونوا شيعا » لأم لم يفارقوا الدين » ونظروا فيا أذن لهم فاختلف أقوالهم وآراؤهم في مسائل 
كثيرة كسألة الجد والمشركة وذوي الأرحام وأمبات الأولاد وغير ذلك » فصاروا باختلاف في 
هذه الأشياء حمودين » وكان هذا النوع من الاختلاف رحمة لبذه الأمة حيث أيدم بالتوفيق 
واليقين ٠‏ ثم وسع على العاماء النظر فيا لم يجدوا حكه ذي التنزيل والسنة » وكانوا مع هذا 
الاختلاف أهل مودة ونصح » وبقيت بينهم أخوة الاسلام » ولم ينقطع عنهم نظام الألفة » فاما 
حدثت هذه الأهواء المردية الداعية أصحاها إلى النار وصاروا أحزاباً انقطعت الأخوة في الدين 
وسقطت الألفة » وهذا يدل على أن التنائي والفرقة إغا حدث في المسائل الحدثة التي ابتدعها 
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الشيطان ألقاها على أفواه اوليائه ليختلفوا ويرمي بعضها بعضأبالكفر » فكل مسألة حدثت في 
الإسلام فخاض فيما الناس واختلفوا » ول يورث هذا الاختلاف بينهم عداوة ولا نقصا ولا 
تفرقاً » بل بقيت بينم الألفة والنصيحة والمودة » والرحمة والشفقة » عامنا أن ذلك من مسائل 
الإسلام يجوز النظر فيها » والآخر يقول من تلك الأقوال ما لا يوجب تبديعاً ولا تكفياً ‏ 
ظبر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والودة » وكل مسألة حدثت 
فاختلفوا فيما فأورث اختلافهم في ذلك التولي والاعراض والتدابر والتقاطع » وربا ارتقى الى 
التكفير » عامت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء » بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها 
ويعرض عن الخوض فيها . 

إن لله تعالى شرطاً في تسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك إخواناً » فقال تعالى : 
$ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كلتم أعداء فألف بين قلوبك فأصبحتم بنعمته 
إخواناً 04 . 

قال ( فإن قال قائل ) الخوض في مسائل القدر والصفات والإيمان يورث التقاطع والتدايرء 
فيجب طرحبا والإعراض عنها على ما قررتم . 

( فالجواب ) إنما قلنا هذا في المسائل الحدثة » فااما هذه المسائل فلابد من قبولها على ما 
ثبت به النقل عن رسول الله به وأصحابه » ولا يجوز لنا الاعراض عن تقلها وروايتها وبيانها 
كا في أصل الاسلام والدعاء الى التوحيد وإظهار الشهادتين » وقد بينا ان الطريق المستقم مع 
أهل الحديث وأن الحق فيا رووه ونقلوه . 

( فإن قال قائل ) أنتم سميتم أنفسكر أهل السنة وما نرام في ذلك إلا مدعين لأنا وجدنا كل 
فرقة من الفرق تنتحل اتباع ألسنة » وتنسب من خالفها إلى البدعة وليس على أصحابكم منها 
سمة وعلامة أنهم أهلبا دون من خالفما من سائر الفرق »> وكلنا في انتحال هذا اللقب شركاء 
متكافئون > ولستم بأولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا بدلالة ظاهرة من الكتاب والسنة أو من إجماع 
المعقول . 

( فالجواب ) أن الأمر على ما زعتم أنه لا يصح لأحد دعوى إلا بيئة عادلة أو بدلالة 
ظاهرة من الكتاب والسنة » وها لنا قامتان بحمد الله > ومنه قال الله تعالى : © وما آتام 
الرسول فخذوه وما نجام عنه فانتهوا 74 فأمرنا اتباعه وطاعته فیا سنه وأمر به وما 
((59) الحشر/لا. 
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هی عنه وما حم به» وقال تر « عليم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المبدين من 
بعدي »7 وقال « ومن رغب عن سنتي فليس مني » ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني 
كان معي في الجنة 7" فعرفنا سنته ووجدناها هذه الآثار المشتهرة التي رويت بالأسانيد 
الصحيحة المتصلة التي نقلها حفاظ العاماء وثقاتهم بعضهم عن بعض . 

ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث لما أطلب وفيها أرغب » ولا أجمع » ولأصحايها 
أتبع » فعامنا يقينا أنهم أهلها دون من عدام من جميع الفرق » فإن صاحب كل حرفة أو صناعة 
إن م يكن معه دلالة وآلة من آلات تلك الصناعة والحرفة ثم ادعى تلك الصناعة كان في دعواه 
مبطلاً » فإذا كانت معه آلات الصناعة والحرفة شهدت له تلك الآلات بضاعة » بل شهد له 
كل من غايته قبل الاختبارء ۴ إذا رأيت رجلاً قد فتح باب دكانه على بز عامت أنه بزاز أو 
على تمر عامت أنه قار أو على عطر عامت أنه عطار » أو إذا رأيت بين يديه الكير والسندان 
والمطرقة عالت أنه حداد » وكل صاحب صنعة يستدل على صناعته بآلته فحك له بها بالمعاينة 
من غير اختيار » فلو رأيت بين يدي إنسان قدوماً أو منشاراً ومثقباً وهو مستعد للعمل بها ثم 
سميته خياطاً جهلت » ولو قال صاحب القر لصاحب العطر : أنا عطار وصاحب البثاء 
للبزاز :. أنا بزاز قال له كذبت وصدقه الناس على تكذيبه » ثم كل صاحب صنعة وحرفة 
يفتخر بصناعته ويجالس أهلها ويألفهم ويستفيد منهم ويحرص على بلوغ الغاية في صناعته » 
وأن يكون فيا أستاذاً » ورأينا أصحاب الحديث قديا وحديثا هم الذين رحلوا في هذه الآثار 
وطلبوا فأخذوها من معادنها وحفظوها واغتبطوا بها ودعوا إلى اتباعها » وعابوا من خالفهم » 
وكثرت عندم وفي أيدهم » حتى اشتبروا بها كا يشتبر أصحاب الحرف والصناعات بصناعتهم 
وحرفهم » ثم رأينا قوماً انسلخوا من حفظها ومعرفتها وتنكبوا عن اتباع صحيحها وشهيرها » 
وغنوا عن صحبة أهلها » وطعنوا فيها وفيهم » وزهدوا الناس في حقها وضربوا لا ولأهلها اسوأ 
الأمثال » ولقبوم اقبح الألقاب » فسموهم نواصب ومشبهة وحشوية ومجسمة» فعامنا بهذه 
الدلائل الظاهر والشواهد القائمة أن أولئك أحق با من سائر الفرق . 


ومعلوم أن الاتباع هو الأخذ بسئة رسول الله به التي صحت عنه والخضوع لهاوالتسلع 


(للاوع أخرجه ابن أي عاصم في « السنة » ١(‏ / ح هه .56 / ص "١‏ ) وقال الألباني : حديث صحيح . 
(WA)‏ أخرجه البخاري في « النكاح » ( ١‏ / ح ٥٠٦۳‏ / فتح ) ومسل في « النكاح » ( ۲ / ° / چ E‏ ص (N‏ 
ورواه أيضاً النسائي واحمد ... 
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لأمر رسول الله به ووجدنا أهل الأهواء بمعزل عن ذلك » فمذه علامة ظاهرة ودليل واضح 
يشهد لأهل السنة باستحقاقها » وعلى أهل البدع والأهواء بأنهم ليسوا من أهلبا . 

( قلت ) ولم علامات أخر ( ومنها ) أن أهل السنة يتركون أقوال الناس لهم » وأهل 
البدع يتركونها لأقوال الناس ( ومنها ) أن أهل السنة يعرضون أقوال الناس عليهم فإ وافقما 
قبلوه وما خالفها طرحوه » وأهل البدع يعرضونها على آراء الرجال » فا وافق آراءها منها 
قبلوه وما خالفها تركوه وتأولوه ( ومنها ) أن أهل السنة يدعون عند التنازع إلى التحام إليها 
دون آراء الرجال وعقولها وأهل البدع يدعون إلى التحاك إلى آراء الرجال ومعقولاتها ( ومنها ) 
أن أهل السنة إذا صحت لهم السنة عن رسول الله به م يتوقفوا عن العمل بها واعتقاد 
موجبما على أن يوافقها موافق » بل ييادرون إلى العمل بها من غير نظر إلى من وافقها أو 
خالفها » وقد نص الشافعي على ذلك في كثير من كتبه » وعاب على من يقول لا أعلم 
بالحديث حتى أعرف من قال به ذهب إليه » بل الواجب على من بلغته السنة الصحيحة أن 
يقبلها وأن يعاملها با كان يعاملها به الصحابة حين يسمعونها من رسول الله هه فينزل نفسه 

قال الشافعي : وأجع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله َل لم يكن له أن 
يدعبا لقول أحد » وهذا من أعظم علامات أهل السنة أنهم لا يتركونها إذا ثبتت عندهم لقول 
أحد من الناس کائنا من کان . 

( ومنها ) أنهم لا ينتسبون إلى مقالة معينة ولا إلى شخص معين”غير الرسول فليس لم لقب 
يعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليها » إذا اتتسب سوام إلى المقالات الحدثة وأرباها ا قال بعض 
أمة أهل السنة وقد سكل عنما فقال : السنة ما لا اسم له سوى السنة » وأهل البدع يتسبون 
إلى المقالة تارة كالقدرية والمرجئة » وإلى القائل تارة كالباثمية والنجارية والضراوية » وإلى 
الفعل تارة كالخوارج والروافض » وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها » وإفا نسبتهم إلى 
الحديث والسنة ( ومنها ) أن أهل السنة إغا ينصرون الحديث الصحيح والآثار السفلية » وأهل 
البدع ينصرون مقالاتهم ومذاهبهم ( ومنها ) أن أهل السنة إذا ذكروا السنة وجردوا الدعوة إليها 
نفرت من ذلك قلوب أهل البدع فلبم نصيب من قوله تعالى : < وإذا ذكرت ربك في 
القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً €" وأهل البدع إذا ذكرت لهم شيوخهم 
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ومقالاتهم استبشروا ها فہم ؟ قال تعالى : < وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا 
يۇمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 8:04" . 

( منها ) أن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق فلهم نصيب وافر من العلم والرحمة » 
وربهم تعالى وسع كل شيء رحمة وعلاً ء أهل البدع يكذبون بالحق ويكفرون الخلق » فلا عل 
عندم ولا رحة» وإذا قامت عليهم حجة أهل السنة عدلوا إلى حبسهم وعقولهم إذا 
أمكنهم »ورثت فرعون فإنه لما قامت عليه حجة موبى ولم يمكنه عنما جواب قال لان اتخذت 
إلبا غيري لأجعلنك من المسجونين ( ومنها ) أن أهل السنة إا يوالون ويعادون على سنة نبيهم 
بإ وأهل البدع يوالون ويعادون على أقوال ابتدعوها ( ومنها ) أن أهل السنة ل يؤصلوا 
أصولاً حكوها وحاكوا خصومبم إليها وحكوا على من خالفها بالفسق والتكفير» بل عندم 
الأصول كتاب الله وسنة رسوله به وما كان عليه الصحابة . 

( ومنها ) أن أهل السنة إذا قيل لهم قال الله قال رسوله بل وقفت قلوهم عند ذلك ولم 
تعده إلى أحد سواه » ولم تلتفت إلى ماذا قال فلان وفلان » وأهل البدع بخلاف ذلك . 

( ومنها ) أن أهل البدع يأخذون من السنة ما وافق أهواءهم » صحيحاً كان أو ضعيفاً 
ويتركون ما لم يوافق أهواءم من الأحاديث الصحيحة » فإذا عجزوا عن رده نفوه عوجاً 
بالتأويلات المستنكرة التي هي تحريف له عن مواضعه » وأهل السنة ليس لهم هوى في غيرها . 


فصل 


وأما المقام السابع : وهو أن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسي يختلف 
باختلاف المدرك المستدل » ليس هو صفة للدليل في نفسه » فبذا أمر لا ينازعه فيه عاقل › 
فقد يكون قطعياً عند زيد ما هو ظني عند عمروء فقولهم إن أخبار رسول الله به الصحيحة 
المتلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العم » بل هي ظنية هو إخبار عا عندم » إذا لم يحصل لهم 
من الطرق التي استفاد بها العم أهل السنة ما حصل لهم » فقولهم لم نستفد ها العم » لم يلزم 
منها النفي العام على ذلك بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا 
عالم به » فهو كن يجد من نفسه وجعاً أو لذة أو حبا أو بغضاً فينتصب له من يستدل على أنه 
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غير وجع ولا متأم ولا حب ولا مبغض » ويكثر له من الشبه التي غايتها إني م أجد ما 
وجدته » ولو كان حقاً لا شتركت أنا وأنت فيه » وهذا عين الباطل » وما أحسن ما قيل : 

أقول للأم اللدى ملاشته فق الب وى وإن اسطعت الل" لو 
فيقال له اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول بلي والحرص, عليه وتتبعه وجمعه ومعرفة 
أحوال نقلته وسيرتهم » وأعرض عا سواه واجعله غاية طلبك وناية قصدك » بل أحرص عليه 
حرص أتباع أرباب المذاهب على معرفة مذاهب أئتهم بحيث حصل لمم العم الضروري بأنها 
مذاهبهم أمُتهم بحيث حصل لمم العم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم » ولو أنكر ذلك عليهم 
منكر لسخروا منه ( وحينئذ ) تعلم هل تفيد أخبار رسول الله ب العم أو لا تفيده فأما مع 
إعراضك عنما وعن طلبها فبي لا تفيدك علا > ولو قلت لا تفيدك أيضاً ظنا لكنت عبرا 


فصل 


وأما المقام الثامن : وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات 
صفات الرب تعالى بها » فبذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول » فإن الصحابة هم الذين 
رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من رواها » 
ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولبم إلى آخرم » ومن سمعبها منهم تلقاها بالقبول والتصديق 
لهم » ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك وكذلك تابع التابعين مع التابعين . 

هذا أمر يعامه ضرورة أهل الحديث ۴ يعامون عدالة الصحابة وصدقهم وأمائتهم وتقلهم 
ذلك عن نبيهم ب كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتها » وتقل 
الأذان والتشهد والجعة والعيدين » فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات » فإن 
جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرنا ( وحينئذ ) فلا 
وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا بيه البتة » وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل » على أن 
كثيراً من القادحين في دين الإسلام قد طردوا وقالوا لا وثوق لنا بشيء من ذلك البتة . 

( قالوا ) وأظهر شيء الأذان والإقامة » وقد اختلفوا عليه فيها » هل يرجع أم لا ؟ ويثني 
الإقامة أو يفرد » وهذا تشہد الصلاة قد اختلف فيه عنه ب على وجوده . وكذلك جبره 
بالبسملة وإخفاؤها » وهو من أظبر الأمور » يفعل في اليوم والليلة مس مرات بحضرة المع . 


( قالوا ) وأظمروا من ذلك حجة الوداع فإنها حجة واحدة » وقد شاهده المع العظم والجم 
الغفير» فهذا يقول أفرد . وهذا يقول تمتع » وهذا يقول قرن » فكيف لنا بعد ذلك بالوثوق 
بشيء من الأحاديث » فلذلك أطرحناها رأسأ » فبؤلاء أعطوا الانسلاخ من السنة والدين 
حقة » وطردوا كفرم وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم » وتقسمت الفرق قولهم هذا في رد 
الأحاديث ( فطائفة ) ردتها رأسأ وجوزت على رسول الله له الخطأ والغلط . وهؤلاء سلف 
الخوارج الذين قدح رئيسهم في فعله بم وقال له أعدل » فإنك لم تعدل"*) وقال له الآخر : 
إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله" ؛ فقدح هذا في قصده وقدح الآخر في حكه وعدله . 

وطائفة أخرى قالوا : لا نقبل منها إلا ما وافق القرآن » وما لا يشمد له القرآن فإنا نرده 
ولا نقبله » وهذه الطائفة هم الذين قال فيهم الني بإ : « يوشك الرجل أن يكون شبعان 
متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول : بيننا وبينك القرآن » فا وجدنا فيه من حلال 
حللناه > وما وجدنا فيه من حرام حرمناه : ألا وإن ما حرم رسول الله بلج مثل ما حرم 
الله »"* وفي السنن من حديث القدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله يِل : « ألا هل 
رجل يبلغه الحديث عي وهو متىء على أريكته فيقول : ټیننا وبينكر كتاب الله > فا وجدنا 
فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه » وإن ما حرم رسول الله کا حرم الله ١‏ 
ومن أحسن الرد على هذه الطائفة الشافعي رجه الله في كتاب جماع العم وإبطال الاستحسان 
وي الرسالة وغيرها . 


وطائفة ثالثة قالت : نقبل من الأخبار عن رسول الله بل متواترها ونرد آحادها » سواء 
کان ممأ يقتضي علا أو عملاً . وقد ناظر الشافمي بعض أهل زمانه في ذلك ٠‏ فأبطل الشافعي 
قوله وأقام عليه الحجة » وعقد في الرسالة باب أطال فيه الكلام في تثبيت خبر والواحد ولزوم 
الحجة به ؛ وخروج من رده عن طاعة الله ورسوله ٠‏ وم يفرق هو ولا أحد من أهل الحديث 
البتة بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات ‏ ولا يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة ولا 
عن أحد من التابعين , ولا من تابعهم ولا عن أحد من أّة الإسلام » وإما يعرف عن رءوس 
أهل البدع ومن تبعبم . 
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وطائفة رابعة ردت أخبار الصحابة كلم إلا ما كان من أخبار أهل البيت وشيعتهم خاصة › 
وهذا مذهب الرافضة » فلم يقبل هؤلاء قول أبي بكر ومر وعثان . 

وطائفة خامسة ردت أخبار المقتتلين يوم الجل وصفين » وقبلت خبر غيرم قالوا لأنه قد 
فسق إحدى الطائفتين وهي غير معينة فلا يقبل خبرها ويقبل خبر غيرها . 

وطائفة سادسة قبلت خبر الأربعة بشرط تنائي بلدانهم » وأن يكون كل واحد منهم قيله 
عن غير الذي قبله صاحبه » ثم قبله عنه من داه إلينا عن لم يقبل عن صاحبه » حكاه الشافعي 
عمن ناظره عليه وردّه إذا لم يكن على هذه الصفة . 

( قال الشافعي ) فقلت له :أرأيت ت لو لقيت رجلا من أهل بدر وهم القدمون من أثنى الله 
عليهم في كتابه » فأخبرك عن رسول الله به أكان يلزمك أن تقول به ؟ قال لا يلزمني » لأنه 
قد يمكن في الواحد الغلط والنسيان » ثم أخذ الشافعي في إبطال هذا المذهب . 

وطائفة سابعة قبلت خبر الواحد إذا لم يكن بين الصحابة نزاع في مضمونه وردته إذا تنازعوا 
في حكه » حكاه الشافعي أيضاً ورده . 

سي e‏ ري 
تدرأ بالشببات » وزعت أن احتال الغلط والكذب عن الراوي شبهة في إسقاط الحد » وهذا 
مذهب المعتزلة » وحكوه عن أي عبد الله البصري . 

وطائفة تاسعة ردت خبر الواحد إذا م يروه غيره » وقبلته إذا رواه ثقة آخر فصاعداً حكاه 
عنهم أبو بكر الرازي من الحنفية . 

وطائفة عاشرة ردته فيا تعم به البلوى وقبلته فيا عداه »> وحكوه عن أي حنيفة » وهو 
كذب عليه وعلى أبي يوسف وعمد » فلم يقل ذلك أحد منم البتة » وإغا هذا قول متأخرهم . 
وأقدم من قال به عيسى بن أبان وتبعه أبو الحسن الكرخي وغيره . 

وطائفة حادية عشر ردوه إذا كان الراوي- له من الصحابة غير فقيه بزعمهم وقبلوه إذا كان 
فقيباً > وبمثل ذلك ردوا رواية أبي هريرة إذا خالفت آراءهم > قالوا لم يكن فقيهاً, وقد 
أفتي في زمن عر بن الخطاب وأقره على الفتوى » واستعمله نائباً على البحرين وغيرها ؛ ومن 


تلاميذه عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة » وسعيد بن المسيب وغيره من التابعين . 


قال البخاري : روى العم عنه تمان مائة ما بين صاحب وتابع » وكان من أعلم الصحابة 
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بالحذيث وأحفظهم له » وكان قارب للقرآن » وكان عربياً > والعربية طبعه » وكان الصحابة 
يرجعون إلى روايته ويعملون بها . نعم كان فقهه نوعاً آخر غير الخواطر والآراء . 


قال الشافمي : ناظرت ممداً في مسئلة المصراة فذكرت الحديث » فقال هذا خبر رواه أبو 
هريرة » وكان الذي جاء به شرأ ما فر منه أو ا قال . 


وطائفة ثانية عشر ردوا الحديث إذا خالف ظاهر القرآن بزعمهم » وجعلوا هذا معياراً لكل 
حديث خالف آراءم › فأخذوا عوماً بعيداً من الحديث لم يقصد به فجعلوه مخالفاً للحديث 
وردوه به ؛ فردوا حديث ابن عر في خيار امجلس بخالفة قوله تعالى : $ وأوفوا بعبد الله 
إذا عاهدتم ) وردوا أحاديث القرعة لخالفة ظاهر قوله تعالى : < إنما الجر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان €“ وردوا حديث عران بن الحصين 
فين أعتق ستة أعبد في مرض موته لخالفة ظاهر قوله  :‏ أوفوا بالعقود 8074) وردوا 
أحاديث فاطمة بنت قيس خالفة ظاهر قوله : « أسكئوهن من حيث سكنتم من 
وجدم (Wg‏ وردوا أحاديث رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة تخالغة ظاهر قوله : $ لا 
تدركه الأبصار 4" وردوا أحاديث الشفاعة لخالفة ظاهر قوله : ل ربنا إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته 94" وردوا حديث العرايا والمصراة لنخالفة ظاهر الريا لها » 
وردوا حديث « لعن الله الحلل والحلل له »"") بظاهر قوله : ل حتى تنكح زوجاً 
غيره 04 وردوا حديث « من وجد متاعه بعینه عند رجل قد أفلس فبو أحق به 352 
بظاهر قوله : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 20694 وردوا حديث « النهي عن 


. 5١ / النسل‎ ) 16 ( 

. ٠١ / الائدة‎ ) 81 ( 

. ١ / المأئدة‎ ) 89 

. ١ / الطلاق‎ ) ۸ ( 

. ٠١۳ / الأتعام‎ ) ۹ ( 

( ۹۰ ) آل تمران / ۱۹۲ . 

1٩١ (‏ ) صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأو داود وغيرم . وقد خرجته بهامة في كتاب « الكبائر » للذهبي بتحقيقنا 
ط / دار الحديث . , 

( 55 ) البقرة / ۲۳۰ . 

٩۳ (‏ ) أخرجه مسل في « المساوأة » ( ۳ / ۲۲ / ج ۱۵۵۹ / ص ۱۱۹۳ ) وأحجد في « مسئده » ( ۲ / ۲۲۷ , 59١‏ + ۲۸ ) ورواه 
أيضأ أبو داود والنسائي وأبن ماجي وغيرم . 

( ككد) المائدة /1. 


ةم١‎ 


بيع الرطب بالتر»*" بظاهر قوله : ل وأحل الله البيع 7594 وردوا حديث « النبي 
عن بيع الحاضر للبادي وعن تلقي الركبان »2*7 بهذا الظاهر » وردوا حديث الحم بالشاهد 
والبين بظاهر قوله : ١‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4(" وردوا حديث « لا 
يقتل مؤمن بكافر»7" بظاهر قوله : $ النفس بالنفس "| وردوا حديث . « لا 
نكاح إلا بولي 76" » بظاهر قوله : ل حتی تنكح زوجاً غيره 04" وردوا حديث 
إباحة لحوم الخيل!”! بظاهر قوله : ل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة »م.م 


وردوا حديث : « ليس فيہا دون خسة أوسق صدقة »" ,بظاهر قوله : $ أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكر من الأرض 4" وظاهر قوله « فيا سقطت السماء 
العشر»(”") وردوا «ذكاة الجنين ذكاة أمة »"") بظاهر قوله : ل حرمت عليكم 
الميتة 4 ")وردوا حديث تحريم تفضيل بعض الولد على بعض في العطية > وقوله : ٠‏ إن 
هذا لا يصلح » وتسميته إياه جوراً وامتناعه من الشهادة على الجوار » وقوله اشهدوا على هذا 


( ۰ ) أخرجه مسل (؟/ح 1734 / ص 1509). 

. ۲١١ / البقرة‎ ) 1۹1 ( 

( ۹۷ ) أخرجه البخاري في « البيوع » ( ۳ / ح ۲٠٣۰‏ / هتح ) ومسل في « البيوع » (۲/ ۱۱ / ص ٠٠١١‏ ) من حديث أي 
هريرة . 

( ۸ ) البقرة / آية الدّين / ۲۸۲ . 

1٩ (‏ ) أخرجه البخاري (۱/ ح 1١١‏ / فتح ) من حديث على بن أي طالب . 

۷٠١ (‏ ) اللمائدة / مع . 


( ۷۰۱ ) أخرجه أحمد في « سنده » ( 1 / 11 ) وأبو دأود ( ۲ / ۲۰۸۲ ) والترمذي ( ۲ / 16١7‏ ) وابن ماجه (۱/ ۱۸۷۹ ) 
والحام ( ۲ / ٠۸‏ ) وذكره الشيخ الألباني ( 105 ) في صحيح الجامع وقال ؛ صحيح . )۷١١(‏ البقرة / ٠۳١‏ . 

(* ) أخرجه البخاري في « الذبائح » (؟/ ح 557١‏ / فتح ) وفيه قوله ( ورخص في لوم الحيل ) ومسل في « الصيد» 
( ۲۱/۳ /ح ١4ؤا‏ / ص 1541 ) من حديث جابر . 

١ .۸/ الىحل‎ )۷۳( 

)۷٠١(‏ أحرجه البخاري في « الزكاة » (؟ / ح ٠٤١١‏ / فتح ) ومسل في « الركاةه (۲/ ۱ / ح ٩۷۹‏ / ص ١۷۴‏ ) من 
حديث أبي سعيد الخدري . 

( 7:5 ) البقرة 70177 , 

۷٠١ (‏ ) أخرجه البخاري في چ الزكاة » (؟ / ح 1485 / فتح ) ومسلم في « الركاة » (؟/ ۷/ ح 18١‏ / ص 7/0 ) من 
حديث جابر بنحوه . 

(77) أخرجه أبو داود في « الأضافي » (۲/ ح ۲۸۳ ) والدارمي ي« الأضاحي ٠(؟/‏ ح ۱۹۷۹ / ريان ) والحام في 
« الستدرك » ( 4 / 1١4‏ ) وقال صحيح على شرط ملم وأقره الذهي . وابن حمان والترمذي وابن ماجه والطراي . 
وصححه الألباني في « صحیح الجامع » ( 5151 ) . 

(هلا) الائدة /؟. 


0۸1 


غيري" » تهديداً وإعلاماً أن مسالا لا يشهد على مثل ذلك » وقد امتنع رسول الله َه من 
الشبادة عليه » وردوا حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ فيا بفاتحة الكتاب "٠‏ بقوله : 
$ فاقرءوا ما تيسر منه 1(4") وردوا حديث « لا يقبل الله صلاة من لا يقم صلبه بين 
ركوعه وسجوده »7 بظاهر قوله : $ واسجدي واركعي مع الراكعين 94") وردوا 
الحديث لكونه يتضن زيادة على القرآن فيكون نسخاً له والقرآن لا ينسخ بالحديث . وردوا 
هذه القاعدة الفاسدة ما شاء من الأحاديث الصحيحة الصريحة . كأحاديث فرض الطأنينة › 
وأحاديث ,فرض الفاتحة » وحديث تغريب الزاني . 


وقد أنكر الأمة على من رد أحاديث رسول الله بيه بالقرآن ٠‏ وقالوا لا ترد السنة بالقرآن 
فكيف بن ردها برأي أو قياس أو قاعدة هو وضعبا » ولبذا كان الصواب مع من قبل حديث 
رسول الله بم الصحيح الثابت عنه بإ من غير وجه أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه دون 
من رده بظاهر القرآن <« ولا تزر وازرة وزر أخرى 4") وأعجب من ذلك من رده 
بقوله : ل وأنه هو أضحك وأبى 774" وكان الصواب مع من حديث فاطمة بنت قيس 
في إسقاط النفقة والسكنى لامبتوتة!") دون من رده بقوله تعالى : « أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجدم Yg‏ وكان الصواب قبول حديث خطاب الني عل لقتل بدر دون' رده 
بقوله تعالى : « إنك لا تسمع الموق 4(" وهذا وإن وقع لبعض الصحابة فلم يتفقوا كلهم 
عن رد هذه الأحاديث بالقرآن » بل كان الذين قبلوه أضعاف أضعاف الذين ردوه » وقولهم 


(۷۰۹ ) أخرجه مس في « الحبات » ( ۲ / ۱۷ / ص ۱۲٤۲‏ - 1164 ) من حديث النعمان بن بشير . ورواه أيضاً أبو داود وابن 
ماجه وأحمد وغيرم . 

. متفق عليه من حديت عباده بن الصامت‎ )7٠١( 
) 40 ص‎ / ۲۳۹٤ فتح ) ومسل فى « الصلاة » ( 56/1 / ج‎ / ۷١١ أخرجه البخارى فى د الاذان » ( ۲ / ح‎ 

٠١ / المزمل‎ ) ۷١١( 

(۷۱۲ ) أخرجه بن ماجه (۱/ ح ۸۷۱ ) وقال فى الزوائد : إسناده صحيح وأحمد في « مسئده » (4 / ۲١‏ ) . وذكره شيخنا 
الألبانى / ض « صحيح الجامع » برق ( 76197 ) وقال ؛ صحيح . 

٠ ٤۳ / آل عران‎ ) ۷۱۳( 

)1£( أخرجه البخاري في « الجنائز» (؟ / ح 1185 / فت ) ومسل في « الجنائز» ( ۱۹/۲ / ج ۹۲۷ / ص 1۲۸ ) . 

. )۷ فاطر / 18 ) / ( الزمر/‎ ( / ) ٠١ / الأسراء‎ ( / ) ٠۹١ / (الأنعام‎ )۷١١( 

(6ا) النجم / ٤۳‏ . 

(*) أحرجه أبو داود في « الطلاق » (۲ / ح 5583 ) والنسائى (17/ ١٠١‏ ) من حديث فاطمة بت قيس . 

.٠/ الطلاق‎ ) ۷١۷ ( 

( ۷۸ ) الل / ۸۰ . 


كمه 


هو الراجح قطعاً دون قول الآخرين فلا يرد حديث رسول الله به بثيء أبدأ إلا بحديث 
مثله ناسخ له يعم مقاومته له ومعارضته له وتأخره عنه » ولا يجوز رده بغير ذلك البتة . 


وطائفة أخرى ردت الأحاديث بعدم معرفتها بن ذهب إليها » وسموا عدم عامهم إجماعاً 
وردوا به كثيراً من السان ء وبالغ الشافعي وبعده الإمام أحمد في الانكار على هؤلاء ووسع 
الشافعي الرد عليهم في الرسالتين وكتاب جاع العم وغيرها » ولا يتصور أن تجمع الأمة على 
خلاف سنة رسول الله به قط إلا أن يكون هناك سنة صحيحة معلومة ناسخة » فتجمع على 
القول بالسنة الناسخة » وأما أن تتفق على العمل بترك حديث لا ناسخ له » فبذا لم يقع أبدأ » 
ولا يجوز نسبة الأمة إليه » فإنه قدح فيا ونسبة لها إلى ترك الصواب والأخذ بالخطأ . 

قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : من ادعى الإجماع فقد كذب » لعل الناس 
قداختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم » ولكن يقول : لا أعلم الناس اختلفوا ( قال ) في 
رواية المروذي كيف يجوز للرجل أن يقول اجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم » لو قال 
إني لا أعلم لبم مخالفا جاز ( وقال ) في رواية أبي طالب : هذا كذب ما أعامه أن الناس 
يمون » ولكن يقول : لا أعلم فيه اختلافاً : فهو أحسن من قوله إجاع الناس . 

وقالوا في رواية ابن الحارث : لا ينبغي لأحد أن يدعى الاجاع ٠‏ لعل الناس اختلفوا . 

ولیس مراده بهذا استبعاد وجود الإجاع » ولكن أحمد وأئة الحديث بلوا بن كان يرد عليهم 
السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها » فبين الشافمي أحمد أن هذه الدعوى كذب » وأته 
لا يجوز رد السنن بمثلها . قال الشافعى فى رواية الربيع عنه ما لا يعم . فيه نزاع ليس 
إجاعا » وقال أيضاً : وقد أنكر على منازعه دعوى الإجماع وبين بطلانها . 

قال فبل من إجماع ؟ قلت نعم بحمد الله كثير في جهل الفرائض التي لا يسع جملا وذلك 
هو الذي إذا قلت ( أجع الناس ) لم تجد أحدأ يعرف شيئاً يقول لك ليس هذا بإجاع فيما وفي 
أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها . 

ثم قال الشافمي : فقال قد ادعى بعض أصحابك الإجماع بالمدينة » فقلت له فا قلت 
وسمعت أهل العم غيرك في كل بلد يقولون فيا ادعى من ذلك ؟ قال ما معت منهم أحداً 
أذكر قوله إلا عاتباً لذلك » وإن ذلك عندي لمعيب . ثم قال بعد ذلك أو ما كفاك عيب 
الإجماع أن لم يرو عن أحد بعد رسول الله ب دعوى الإجماع إلا فيا لا يختلف فيه أحد إن 
كان أهل زمانك هذا . قال فقد ادعاه بعضك أفحمدت ما ادعاه منه ؟ قال لا . قلت فكيف 


AY 


صرت إلى أن تدخل فيا ذممت في أكثر ما عبت » ألا يستدل من طريقك أن الإجاع هو ترك 
ادعاء الإجاع » وهذا كثير في كلامه رجه الله . 


والقصود أن أقة الإسلام لم يزالوا ينكرون على من رد سان رسول الله مه بكونه لا يعلم 
ها قائلاً ويزع أن ذلك إجماع » ولا يتوقف العمل بالحديث على أن يعم من عمل به من 
الأمة » بل هو حجة بنفسه عمل به أو لم يعمل » ولا يكن أن تجقع الأمة على ترك العمل به 
البتة » بل لابد أن يكون في الأمة من ذهب إليه وان خفي على كثير من أهل العلم قوله . 


فصل 

ونحن تقول قولاً كليا نشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله بلغ ما 
يخالف القرآن ولا ما يخالف العقل الصريح ء بل كلامه بين للقرآن وتفسير له وتفصيل لما 
أجمله » وكل حديث من رد الحديث لزعه اانه يخالف القرآن فهو موافق للقرآن مطابق له » 
وغايته أن يكون زائداً على ما في القرآن » وهذا الذي أمر رسول الله به بقبوله ونهى عن 
رده بقوله » لا ألفين أحدم متكناً على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا أدري » ما 
وجدناه في كتاب الله اتبعناه » فبذا الذي وقع من وضع قاعدة باطلة له لرد الأحاديث ها 
بقولهم في كل حديث زائد على ما في القرآن : هذا زيادة على النص » فيكون نسخاً » والقرآن 
لا ينسخ بالسنة » فهذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله بإ أمته ونهاهم عنه ء وأخبرم أن 
الله تعالى أوخى إليه الكتاب ومثله معه » فمن رد السنة الصحيحة بغير سنة تكون مقاومة لبا 
:متأخرة عنما ناسخة لها » فقد رد على رسول الله بإ ورد وحي الله . 

قال الشافعي : إن الله تعالى وضع نبيه بإ من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه : 
الفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول إلا بما أنزل إليه .. وأنه لا يخالف كتاب الله » 
وأنه بين عن الله تعالى ما أراد الله . قال : وبيان ذلك في كتاب الله . قال الله تعالى : $ وإذا 
تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا 4" إلى قوله : ل إن أتبع 
إلا ما يوحى إلى4''") ومثل هذا في غير آية . أخبرنا الداروردي عن عرو عن المطلب 
بن حنطب أن رسول الله یی قال : « ما تركت شيئاً مما مرک الله به إلا وقد أمرتكم به » ولا 
تركت شيئاً ما پاک الله عنه إلا وقد هيت عنه ٩")‏ . 
(76) يونس / 1۵ . 
۷۲١ (‏ ) الأعام / ٠١‏ . 


) هرسل في إسناده ضعف عرو بن أبي عمرو: ثقة ريا وهم المطلب بن حنطب ؛ كثير التدليس والإرسال . ( قلت‎ )۷۲١( 
. )١( لكن هناك شواهد له في الصحيح وغيره کا تقدم ترجته في الحزء الأول برق‎ 


قال الشافعي : فرض الله تعالى على نبيه بلي أن يتبع ما أوحي إليه وقال : لا يمكن 
الناس علي بشيء » فإني لا أحل لبم إلا ما أحل الله ء ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله 
وكذلك صنع رسول الله بلي وبذلك أمر أن يتبع ما أوحي اتباع سنته فيه » فن قبل منه 
فإغا قبل بفرض الله > قال الله تعالى : ل وما آتام الرسول فخذوه وما هام عنه 
فانتهوا 94" وقال تعالى : $ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويساموا تسلياً 74" . 

وقال الإمام أحد : من رد حديث رسول الله بيه فمو على شفى هلكة . وقال تعالى : 
$ فليحذر الذين يخالفون عن أمره 04" الآية ‏ وأي فتنة إما هي الكفر . 

وقال الشافعي : قال الله تعالى  :‏ أيحسب الإنسان أن يترك سدى 24" فلم يختاف 
أهل. العم بالقرآن فيا عامت أن السدي هو الذي لا يؤمر ولا ينهى ومنأفتى أو حك با لم يؤمر 
به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معني السدي ( قال ) وقد جعل الله الحق في كتابه ثم سنة نبيه 
ليه فليست تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصا أو جلة » ثم ذكر بعض ما حرم الله 
تفصيلاً ( قال ) والملة ما فرض الله من صلاة وزكاة وحج » فدل رسول الله ب كيف الصلاة 
وعددها ووقتها والعمل فيا » وكيف الزكاة وفي أي المال وفي أي وقت هي وم قدرها وكيف 
الحج والعمل فيه وما يدخل به فيه ويخرج به منه . 


وقد صنف الإمام أحمد كتاباً سماه كتاب طاعة الرسول بل رد فيه على من احتج بظاهر 
القرآن وترك ما فسره رسول الله بل ودل على معناه » رواه عنه إبنه صالح ٠‏ قال في أوله : 

إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث مدا اھ بالبدى ودين الحق ليظبره على الدين 
كله ولو كره المشركون » وأنزل عليه کتاباً هادياً له ولن تبعه » وجعل رسوله له الدال على 
ما اراد من ظاهره وباطنه » وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه » وما قصد به الكتاب » وان 
رسول الله عت هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه وشاهده في ذلك أصحابه . وتقلوا 
ذلك عنه » وكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله بلي . وقال جابر بن عبد اله : ورسول 
الله تھ بين أظبرنا » عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله » وما عمل به من شيء عامنا . 


( ۷۲۲ ) الحشر/۷. 
( ۷۲۳ ) النساء / ٠١‏ . 
( ۷۲ ) النور/ 57 . 
( هكلا ) القيامة / ٠١‏ 


نايك 


وقال قوم : بل نستعمل الظاهر » وتركوا الاستدلال برسول الله بم ولم يقبلوا أخبار 
أصحابه . وقال ابن عباس للخوارج : أتيتم من عند أصحاب رسول الله بو المباجرين 
والأنصارومن عند ابن ع رسول الله به وصبره وعليهم نزل القرآن » وهم أعلم بتأويله منک › 
وليس فيك منبم أحد » ثم ساق النصوص الموجبة لمتابعة الرسول » ثم ذكر الآيات التي فسرت 
السنة تملا . 

والمقصود أن أمّة الإسلام جيعم على هذه الطريقة » الأخذ بحديث رسول الله بلي إذا 
صح » ولم يأت بعده حديث آخر ينسخه » سواء عرفوا من عمل به أم لا » وسواء عمل الناس 
بخلافه أو بوفاقه » فلا يتركون الحديث لعمل أحد » لا يتوقفون في قبوله على عمل أحد ء ولا 
يعارضونه بالقرآن ولا بالإجماع ويعامون أن هذه المعارضة من أبطل الباطل . 


فصل 


وطائفة أخرى ردت أحاديث رسول الله َيِه إذا كانت في باب الصفات وقبلتها إذا كانت 
في باب الأحكام والزهد والرقائق ونحوها . وهؤلاء طوائف من أهل الكلام المبتدع المذموم , 
وجعلوا قوله تعالى : ( ليس كدثله شيء » مستنداً لم في رد الأحاديث الصحيحة تلبيساً 
منهم وتدليساً على من هو أعمى قلباً منهم وتحريفاً لمعنى الآية عن موضعه ففهموا به من أخبار 
الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله » ولا فهمه أحد من أهل الإسلام أنها تقتضي إثبات على وجه 
التثيل با للمخلوقين . 

فصل 

وقد عرفت فيا تقدم المقام التاسع والعاشر: وهو أن قولهم خبر الواحد لا يفيد العم » 
قضية كاذبة باتفاق العقلاء إذا أخذت كلية عامة » وقضية لا تفيد إن أخذت جزيئة أو مبملة » 
فإن عاقلاً لا يقول : كل خبر واحد لا يفيد العلم حتى تنتصبوا للرد عليه کان في شيء » وکن 
قد كسرتم عدو الإسلام » فسودتم الأوراق بغير فائدة حتى كذب بعض الأصوليين كذبا صريحاً ل 
يقله أحد قط ( فقال ) مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه أن خبر الواحد يفيد 
العم من غير قرينة » وهو مطرد عنده في خبر كل واحد . 

فيا لله العجب كيف لا يستحي العاقل من الجاهرة بالكذب على أّة الإسلام » لكن عذر 
هذا وأمثاله أنهم يستجيزون تقل المذاهب عن الناس بلازم أقوالهم » ويجعلون لازم المذهب في 


OA" 


ظنهم مذهباً  »‏ تقل بعض هؤلاء المباهتين أن مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه أن الله لا يُرى 
يوم القيامة » قال لأنه يقول أنه لا يّرى إلا الأجسام » وقد قام الدليل على أنه سيحانه وتعالى 
ليس بجسم » فلا يكون مرئياً على قولهم » ونقل هذا أيضاً أن مذهبهم أن الله تعالى يجوز أن 
يتكلم بشيء ولا يعني به شيعا إلزاماً لهم من قولهم إنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله » بهذا 
القول الباطل الذي ل يقله أحد من أهل الأرض » وك نقل هذا أو غيره من أهل الببتان أن 
مذهبهم أن الله جسم إلزاماً لهم بقولهم إن الله مستو على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه 
موصوف بصفات الكال . 

وبالجلة فن يستجيز الكذب على الله ورسوله » ويخبر عنه ما لم يخبر عن نفسه » وينفي 
عله ما أثبته لنفسه » ويقول على الله ما لا يعم » كيف لا يستجيز الكذب على مخلوق مثله » 
قلبه ملآن من الوى والغل عليه وعلى أشباهه وأتباعه فالله الموعد ( وسيعام الذين ظاموا 
أي منقلب ينقلبون 74" . 

وأما الشهادة على رسول الله لم بمضون هذه الأحاديث فما لايستريب فيه من له أدنى علم 
بالسنن والآثار وقول الصحابة : قال رسول الله بم لما أخبرم به الخبر عنه » وقول التابعين 
كذلك » وقول تابعي التابعين ؛ وقول جميع أمّة الإسلام في كتبهم والشهادة لا يشترط فيما قول 
أشبد . 

قال ابن عباس : شېد عندي رجال مرضيون › وأرضام عندي عر أن رسول الله به نبى 
عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشيس » وبعد العصر حتى تغرب الشمس 7" , ومعلوم أنهم لم 
يتلفظوا بلفظ أشهد . وقال تعالى : « قل هلم شهداءم الذين يشهدون أن الله حرم هذا 
فإن شهدوا فلا تشہد معهم € وشبادتهم إخبارم أن الله تعالى حرمه . والله تعالى 
أعلم . 

وصلى الله على عمد وآله وصحبه وس تسلياً كثيراً من يومنا هذا إلى يوم الدين . 

تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه وإعانته وتسديده هذا الختص المفيد الشمل على تقرير 
طريقة أهل السنة واجاعة والرد على مخالفيهم من أهل البدعة والشناعة » فرحم الله مؤلفة 
وجزاه عن أهل السنة خيراً . 
( ۷۲۹ ) الشعراء / ۲۷۷ . 
( ۷۲۷ ) أخرجه البخاري في « المواقيت » (۲/ ح ۵۸1 / فتح ) ومسل في ٠‏ المسافریں » (۱/ ۲۸۸ / ح ۸۲۷ / ص 537 ) 


. ٠١١ / الأئعام‎ ) ۷۲۸( 


OAV 


1 المصادر والمراجع 


. أولا القرآن الكريم والتفسير : 

. المعجم المفبرس لألفاظ القرآن‎ -.١ 

؟ - تفسير الطبري ( بيروت ) ٠‏ 

۳“ تفسير ابن كثير ( دار التراث ) . 

. ) تفسير القرطبى ( إحياء التراث العربي‎ - >٤ 

ثانياً الحديث وعلومة : 

= صحيح البخاري ( فتح الباري / ريان ) . 

۲~ صحيح مسلم ( عبد الباق ) . 

۳ سن أبي داود . 

»> - سنن الترمذي ( شاكر) . 

ه - سان أبن ماجه ( عب الباق ) . 

. سنن النسائى‎ - ٦ 

۷ - مسند الإمام أحمد ( الكتب الإسلامي ) » / تحقيق / أحمد شاكر . 

۸ - سنن الدارمي ( ريان ) . 

. ) الموطأ ( عبد الباق‎ - ١ 

. ) سان الدارقطنى ( دار المعرفة‎ - ٠ 

. ) المعجم الصغير الطبراني ( دار الكتب العامية‎ - ١ 

. ) المعجم الأوسط للطبراني ( المعارف‎ - ١ 

؟٠‏ - صحيح أبن خزية ( الكتب الإسلامي / الأعظمي ) . 

4 - كتاب السنة ( لابن أبي عاصم / المكتب الإسلامي / ألباني ) . 
٠‏ - مختصر الشمائل الحمدية ( الترمذي / المكتب الإسلامى / ألباني ) . 
١‏ - الإيان لابن أبي سيبة ( الكتب الإسلامى ) ٠ ٠.‏ 
۷ - كتاب الصفات ( للبيبقي ) . 1 
۸ - كتاب النزول ( للدارقطني ) . 


OAR 


9 - مصنف عبد الرزاق / أعظمي . 
٠‏ - شعب الإيمان للبيبقي / دار الكتب العامية . 
١‏ - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان / دار الكتب العامية . 
؟” - المطالب العالية / ابن حجر / دار المعرفة . 
۴ - خلق أفعال العباد / البخاري / التراث الإسلامى . 
١‏ - الأدب المفرد / البخاري / مكتبة الأداب ٠‏ 
5 - مصابيح السنة / البغوي / دار المعرفة . 
7 - مشكاة المصابيح / التبريزي / المكتب الإسلامي . 
۷ - الزهد الكبير / البيبقي / مؤسسة الكتب الثقافية . 
8 - كتاب السّنة / عبد الله بن الإمام أحمد / دار ابن القم . 
٩‏ - السلسلة الصحيحة / الألباني / المكتب الإسلامي . 
٠‏ - السلسلة الضعيفة / ألياني . 
١‏ - صحيح الجامع / ألباني / المكتب الإسلامي 
۲ - ضعيف الجامع / ألباني / المكتب الإسلامى . 
٣٣‏ - ممع الزوائد ومنبع الفوائد / للبيقى / مكتبة القدس . 
٤‏ - المستدرك / الحام . 
٥‏ - تهذيب التبذيب . 
57 - التاريخ الصغير / للتجاري . 
۷ - لسان الميزان / لابن حجر . 
٠- 8‏ الضعفاء والمتروكين / للنسائي . 
۹~ تذكره الحفاظط / للذهي . 
— 
ثالثاً : العقائد 
١‏ - شرح العقيدة الطحاوية . 
۲ - العقيدة الواسطية / لابن تهية . 
* - معارج القبول / الحكي . 
٤‏ - أعلام السنة المشهورة / الحكي . 


ه - الأستقامة لابن تهية . 


9۸۹ 


5 - قطف الفمر/ صديق حسن خان . 
٠‏ - مختصر العلو / للذهبي . 
8 - فتح الجيد / لعبد الرحن آل الشيخ . 
رابعاً : الترجم 
١‏ - وفيات الأعيان / ابن خلكان . 
؟ - الأصابة في معرفة الصحابة / ابن حجر . 
٣‏ - سد الغابة / ابن الأثير . 
٤٠١‏ - الشعر والشعراء / ابن قتيبة . 
خامساً : 
١‏ - الفرق بين الفرق / لعبد القادر طاهر الاسفرائيق 
؟ - الملل والنحل للشبرستانى . 
سادساً في اللغة 
١‏ - لسان العرب / ابن منظور / دار الفكر . 
۲ - مختار الصحاح / تمد بن أبي بكر الرازي / الهامة . 
٣‏ - المصباح المنير / الرافعي / المطبعة المنيرة . 


0۹۰ 


فهرس الجزء الأول من 


الصواعق المرسلة 
الموضوع الصفحة 
الإهداء SS AOE‏ الوا اط ا اباس ا 0 O‏ 5-0 
المقدمة ONS LSS ASDA‏ 
موضوع الكتاب وأميته اا I. EDM SS‏ 
ترجمة وجيزة لمؤلف الصواعق aA‏ رارمتسا مس RRS‏ 19 
فصل فى بيان حقيقة التأويل لغة وأصطلاحا زد EE‏ 
تنازع الناس فى كثير من الأحكام ولم يتنازعوا فى آيات الصفات N Î‏ 
فصل فى تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من أيات الصفات وأحاديثها 
وما لا يسوغ ماحد اخ العام وطن امنا و التو سوم خم ا سي i‏ 
فصل فى إلزامهم ف المعنى الذى جعلوه تأويلاً نظير ما فروا منه E es,‏ 
شبہات الجهمى ف الوجه والعين والجنب والساق والجواب عليها من عشرة وجوه  ....‏ 58 
فصل فى الوظائف الواجبة على المتأول A E‏ و N‏ 
فصل فى بيان أن التأويل شر من التعطيل ا E‏ 
قصد المتكم من الخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره ينا قصد البيان 00 o‏ 
فصل : مع كال عل المتكم وفصاحته ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف حقيقته 
( مناظرة جرت بين جہمی وسن ) SRE‏ اا اا لان 
تيسير القرآن الذكر ينافى مله على التأويل الخالف لظاهره وحقيقته مم ل الآة 
أشتال الكتب الإلبية على الأمماء والصفات أكثر من أشتالبا على ما عداه Ae‏ .زه 
فصل ف بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله N AA‏ 
فصل فى بيان أنه لا يأتى المعطل للتوحيد العلمى الخبرى بتأويل إلا أمكن المشرك المعطل 
للتوحيد العملى أن يأتى بتأويل من جنسه E E‏ 


۵۹1 


فصل فى اتقسام الناس فى نصوص الوحى إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخبيل » وأصحاب 


ثيل » وأصحاب تجهيل » وأصحاب سواء السبيل ا I‏ 
قبول التأويل له أسباب RES Ee er‏ أنه 
فصل فى بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعى على مبطل أبدأ > وفى هذا 
الفصل بيان كسر الطاغوت الأول ااه اوساو سنجو اود تج ال نا 
حججه سبحانه العقلية والسمعية على توحيده وأسائه وصفاته e a ae‏ 
الحجة الثانية ا ا ROS emote‏ 
موافقة صريح العقل لصحيح النقل E EN‏ 
سفاهة من قال إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين e ek‏ 
كسر الطاغوت الثاني وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقدم العقل VY ss.‏ 
تقديم العقلٍ على الشرع يتضن القدح فى العقل والشرع اا ام القن امال ا لت E‏ 
إعام الله لدينه لا يحوجنا إلى العقل 0 0 0 Ee O‏ 
إتفاق العقل والنقل WEEE ad‏ 
معارضة العقل للشرع من عادة الكفار SESS E‏ 
الأحتجاج بشهادة العقل وحده باطلة بشهادة القائلين بها 50 e EN‏ 
غاية ما ينتبى إليه من عارض الشرع بالعقل NEED eS‏ 
كذب من زع أن السلف لا يدرون معانفى ألفاظ الصفات لا 
أنواع التوحيد الصحيحة والباطلة E ARDS‏ 
تسمية أهل الزيغ توحيد الرسل شركا وتجسيا 9ب 0 E GDS‏ 
لفظ الجسم ل ينطق به الوحى إثباتا ولا نفياً UE SS‏ 
الجبة والفوقية والعلو : نفيها عنه سبحانه تعطيل تج اا ا 
القدرية : إنكارم خلق أفعال العباد وتسميتهم ذلك بالعدل sats‏ 
العقل يصدق ما جاء بالوحى أشد مما يصدق كثير من الحسوسات E E‏ 
أصول المعارضين للشرع بالعقل تنفى وجود الصانع لا صفاته فحسب EY ess eens‏ 
مذهب أهل الكلام فى الصفات E A‏ 
أول من عارض الوحى بالعقل : إبليس اا A‏ 
فساد القياس إذا صادم النص ماده اكب ل ال لفل سا توه وو ارو جا ال NOE e‏ 


0۹۲ 


الفطرة وامعقول يثبتان صفات الله A e‏ 


أحسن ما قيل فى معنى المثل الأعلى 0 A a.‏ 
الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص ببعضبا لا ببعقولات EA ERAS‏ 
إتكار الصحابة على من عارض النصوص بآراء الرجال Dee‏ اذا 
الجمية أول من عارض الوحى بالرأى فتولى أمير العراق قتل شيخهم Re‏ 
قيام أهل السنة بالدعوة إليها حتى قام المعارضون للوحى بالرأى وشؤمهم ل 
قيام ابن تهية بالحجة واليد على غزو أهل الضلال eee Ae‏ 
إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه في SSE CERES‏ وسو الا 
إفحام من ينكر الصفات ANAS 0 a A‏ 
توحيد الجہمية والفلاسفة مناقض لتوحيد المرسل VASA‏ 
لوازم قول الجهمية معلومة البطلان NAE See as Aaa‏ 
أهل الضلال : عزلهم للقرآن عند الاستلال E‏ 
أفوى طرق وأدلها على الصانع A E RO‏ ا 
القرآن أعظم دليل على الله وصفاته م ل ا 
الأصل الذى قاد إلى التعطيل aaa RA‏ 
تناقض من عارض الوحى بالعقل eR‏ لوج لتايس و ا AE‏ 
إتفاق الحكاء مع السلف فى علو الله مب ننس لوحال ماوت سس إلا 
مناقشة من ينعون الإشارة الحسيبة إليه تعالى » وأن المانع يجعله كالعدم نا 
مناقشة نفاة الصفات والعلو وإفحامم ا لاو ا عو لمخم كا 
الجهمية يعترفون بعلو القبر وهذا يستلزم العلو المطلق اا و سو ةا 
رؤية الرب إمكانها بالعقل وإثباتها بالشرع Eee‏ 
نفى الشبيه ليس فى نفسه مدح SARS‏ 0 0 0001 1010700 
فصل فى ذكر حجة الجهمى على أنه سبحانه لا يرضى » ولا يغضب ولا يحب » والجواب 
: ام ع وس ا تام انم الوا بالطو و اال وا N‏ 
كلام نفيس من تأمله أدرك حكة الله فى خلقه SR‏ ا ا 
معنى قضاء الله فى عباده وتازيهه عن الظلم ا 
( فصل ) استدلال الجبرية بقوله لا يسئل عا - يفعل - باطل 115 TT‏ 


إيلام وتعذيب الخلوق مصلحة له NSS‏ 
العدل الإلهى فى الثواب والعقاب EES‏ 


e SN OS aN E AE فصل ) حق الله على عبده‎ ( 


( فصل ) حكة الله فى خلق الضدين SR a LS‏ 
( فصل ) العبودية إنما تظبر عند الأمتحان بالشهوات RSE‏ 
حكة الله ونعمته فى خلق إبليس RSE‏ 


رحمة الله سبقت غضبه عي اط و ا وها a‏ ود كي "رارع و ا عاد عمو E A‏ 


أدلة فناء النار OTE E‏ 
سنة الله أن الآلام منقطعة والنعيم دام ee EES‏ 
المعنى الصحيح لقوله تعالى : ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » 


تم فهرس الجزء الأول 


o4 


acon‏ هد نامف فا رم 


.مواقا م انام een‏ 


eames 


فهرس الجزء الثانى من 
الصواعق المرسلة 


الموضوع 


( فصل ) كسر الطاغوت الثالث وهو المجاز من 6٠‏ وجا REAR‏ 
القول بالمجاز قول مبتدع NTT‏ 
من نفى الجاز من العاماء الخ ور ا ea‏ رج ا 
تقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقس فاسد من انل وا ا e‏ 
التقسيم الذهنى لا يلزم منه وجود الأقسام خارجاً ل 05 
دعوى الجاز تستلزم الدور الممتئع O N‏ 


تقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز يلزم منه الفرق بين المتائلين وشناعات أخرى 


قولهم يعرف الجاز بصحة نفية فاسد SAA‏ و ا 
صحة النفى مدلول عليها با لجاز فلا يكون دليلاً عليه ARAS‏ 
القرينة لابد منها فى دلالة الكلام -بب-ب- 00 E‏ 
تفريقهم بين الحقيقة والمجاز الاضطراد وفساده TSS‏ 
فساد فرقهم بينها باختلاف جع الكلبة 300700000 
فرقهم بلزوم التقييد فى امجاز فاسد AE Ses‏ 
فرقهم بتوقف الجاز على مسمى آخر وفساده eos‏ 


ما أطلق على الله وعلى الناس حقيقة فى الميع 0 
خصائص الإضافات لا تخرج اللفظ عن حقيقته TE‏ 


الحم بأن هذا مستعمل فى موضوعه وذاك مستعمل فى غير موضوعه تحر بارد 


كلام الله ليس له وضع سابق على الاستعال فلا يصح فيه دعوى لجاز .. . . 
اختلافهم فى العام الحصوص حقيقة أم مجاز ل ENE‏ 
قول الطبرى والشيرزاى ابن الصباغ فى ذلك eens‏ 
زعم أن لا إله إلا الله مجاز OOOO EE‏ 515*000 
زع ابن جنى مجازية جميع الأفعال ا e‏ 


واعارد ياوا م 0م 


.قاقد يو اق هو 


userid 


anons 0 7 


nro 


ates 


boone 


oreo nn 


eran 


aero enn 


onan 


020 0 7 0 0 0 


فقاقء فد رمه 


اللغة كلها حقيقة أو كلها مجاز 1[ 1 1 2*20710011101ك' 


تجريد الألفاظ عن القيود مثل تجريد المعانى وجعلبا مطلقة » كلاهها خطأ 


أنواع القرائن 0 
العام الخصوص حقيقة باتفاق السلف والخلف ا 
استدلالهم على الحقيقة بالسبق إلى الفهم SO‏ 
تقسم معانى الكلام إلى خبر وطلب واستفهام OE‏ 
تقسم الدلالة إلى حقيقة ومجاز باطل 0 
ما يلهم الحيوان - تعلم الصبى لغة أبوية EET‏ 
انجاز فى المل أو الاستعال TRS‏ 00 
قال الشافمي : كلام الله ورسوله على ظاهره 00000 
قولهم إن أكثر اللغة والقرآن مجاز ER‏ 
تقل كلام ابن جنى فى ذلك ورر اللغة والقرآن مجاز ا 
نقل كلام ابن جنى فى ذلك ورده من ۲١‏ وجا ا 
دعواه أن خلق الله وعم الله مجاز e‏ ل EA‏ 
تعجيزه الله عن التكل بالحقيقة O‏ 
نقض حجته فى أن الفعل مجار ا 
فساد قوله إن خلق الله السموات مجاز 00 
خلق أفعال العباد ER SS SSS‏ 
اختلاف الأفعال بحسب محالها eR‏ 
وقوع التوكيد فى الكلام لا يثبت الجاز لا ادعاه Rs‏ 
قوله فى مجاز الحذف ورده e SAR,‏ 
المواضع التى ادعى فيها الحذف E OEE CERO‏ 
وصف الأعيان بالطيب والخبث والحل والحرمة eens‏ 
( فصل ) ذكر ما ادعوا فيه الجاز من القرآن OA OS‏ 
المثال الأول قوله : « وجاء ربك والملك صصفاً صفاً  ea‏ 
المثال الثانى : اسم الله « الرحمن » ورحمة الله SS‏ 
الإلحاد فى أسماء الله تعالى أربعة أنواع NAR Ses‏ 


۵۹ 


,اماع ف وا coc‏ 


فاقاوا ها ماه رارم 


onun 


usne 


الأدلة على ثبوت الرجة لله على حقيقتها 00002101317 00 0 E‏ 
الفرق بين رحمة الخالق ورحمة الخلوق SSS‏ ساكو 
إثبات صفات الله بقياس الشمول أو التثيل N e‏ 
ظہور آثار رحمة الله كظهور آثار ربوبيته وقدرته A‏ 
المثال الثالث : استواء الله على عرشه » إثبات حقيقته من ٤١‏ وجبا ROTA‏ 
إبطال تأويله باسقولى لغة O ETERS OS‏ 
إبطال تأويله باستولى عقلا 00989 00 0 ااا OS‏ 
إن العرش خلق بعد السبوات والأرض تحر ماد ودود نو مس ال ار قم 
قول الإمام اين عبد البر فى التنبيد بحقيقة الاستواء OV RA 0 RS‏ 
تصريح الأشعرى بحقيقة الاستواء ا N E‏ 
معنى البيت الذى استدلوا غلى أن استوى بعنى أستولى ممالا مقي ا ا ا 
إبطال تأويل الفوقية بأنها فوقية قدر ومكانه .. . E E eS.‏ 
معنى الاستواء نقل عن الرسول 6 نقل لفظه OSES‏ 
التحريف نوعان : تحريف اللفظ وتحريف المعنى ا ال ا ا 
٠‏ تشكيك بعضبم فى معنى الاستواء والرد عليه E E‏ 
المثال الرابع ( إثبات اليدين حقيقة لله تعالى Vee aA‏ 
ما اقترن باليد ما يجعلها. حقيقة لا مجازاً O a a‏ 
اختصاص آدم بخلق اليدين ينقى الجاز عنها E.‏ اا ف a‏ 
ما جاء فى إطلاق اليد جازاً ووجبه ب 1000000 
ليس مع من نفى يدى الله دليل من عقل أو تقل ااا 
نفى اليدين وتأويلها هو قول الجهمية » ورد عبد العزيز الكنانى على ذلك ا AS‏ 
قول الأشعرى : إثبات اليد حقيقة لله تعالى AER‏ ا AE‏ 
( خقة لهذا الفصل ) ما ورد من الكتاب والسنة ف اليد ما يجعلبا حقيقة لا مجازاً ل 
المثال الخامس : إثبات الوجه لله تعالى حقيقة ا موا افع روا Sea‏ 
رد تأويلهم له بامجاز 01 Neo‏ 
تفسير آية ( فأينا تولوا فثم وجه الله ) 5005 الس الو م 
المثال السادس : اسم الله النور. وقوله ‏ الله نور السموات والأرض » لل VY‏ 


051 


الكلام على حديث « أنت نور السبوات » الخ EE‏ 


TNA 

قول الله < وأشرقت الأرض بنور ريا » N EEE‏ 
اعترف الأشعرى وابن كلاب بصفة الثور لله [ Aes‏ 
كلام ابن العربى المالى فى صفة النور لله تعالى وباي E‏ اكد ع ةا 
تفسير أبى بن كعب لآية ‏ الله نور السموات » النور صفة كال وضده نقص ا 
إثبات فوقية الله على الحقيقة ا ال ا ا 
الأحاديث التى تبطل تأويل الفوقية e Ra RA‏ 
أقوال الأكة فى ثبوت حقيقة الفوقية 1 Eee‏ 
ياب الإيان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعامه عيط بخلقه Ae‏ 
المثال الثامن : إثبات نزوله حقيقة ENC‏ 00 اا 
الجواب عن شبهة إنزال الحديد والأنعام Eee‏ 
اقتران النزول با يدل على أنه حقيقة ERS A‏ 
حديث المعة وهو شجى فى حلوق المعطلة ETO ELAS a‏ 
حديث لقيط بن عامر الجهنى وفيه فوائد حو اج E‏ كس او خم 
( فصل ) النزول إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث وجاء به القرآن ع 
أقوال العاماء فى النزول وصفات الله . . E OEE‏ ل 1 
ثبوت الانتقال والحركة' لله تعالى م ا ا O‏ 
ما تقل عن الإمام أحمد من تأويل النزول والجواب عنه SEAS‏ ا 
المثال التاسع : معية الله تعالى وقربه من عباده Oa EES‏ 
معية الله لا تنفى علوه على خلقه ولا يلزم منها الإختلاط بهم o SEES‏ 
للكلام على قوله « إن رحمة الله قريب من المحسنين » ا 1 
الكلام على حديث ( لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لسقط على الله ) سنده ومتنه ... 43٠0‏ 
المثال العاشر: نداء الله ومناجاته وكلامه بحرف وصوت كع بو ولط اه وا O‏ 
الكلام على حديث ( فيناديهم بصوت ) سنده ومتنه . 00 0 0000خ12 
الأحاديث فى كلام الله الناس يوم القيامة SRE‏ سك ماس ارق لخاود انا 


( فصل ) مذاهب الناس فى كلام الله »> مذهب الاتحادية المبنى على ما أصلوه من أن وجود الله 


YY 


مذهب المعتزلة RS‏ الج دا مكو لو دن سوم soe‏ 


( فصل ) مذهب اتباع الرسل ا 
الأدلة عقلاً ونقلاً على أنه يتكلم متى شاء E EE‏ 
( فصل ) مسألة تكلم العباد بالقرآن RRs‏ 
أصوات القارىء غير كلام الله . . ES , ٠... ٠...٠...‏ 
استدلال البخارى على ذلك a OE‏ 
( فصل ) جواب السؤال : هل حروف المعجم قدية أو خلوقة e‏ 
مسألة لفظى بالقرآن وبيان الحق فيها e‏ 
حنة البخارى وخلافه لأصحاب أحمد 0000 
التلاوة والتلو ونزاع الناس فى ذلك ا 
بيان مذهب أحد فى ذلك اوعدا A‏ اج ام 
بيان كون المسموع المقروء المحفوظ هو كلام الله وهو غير مخلوق .... 
( فصل ) کون الكلام فى ماله مط ماس TPS a‏ 
وجود القرآن والرسول فى زبر الأولين eg OR a‏ 
سماع كلام الله مباشرة وبواسطة ل ل 
مراتب الوجود الأربعة - وجود القرآن فى الصحف 210000 
“كلام الله عند الجهمية وجهال المتعبدين ا 
استخفافهم بالمصحف وشكوى ابن عقيل من ذلك 0 
( فصل ) كلام شيخ الإسلام ابن تيية فى ذلك ا 
( فصل ) منشأً النزاع هل كلام الرب بمشيئته أم لا ا 


( فصل ) الاحتجاج بالأحاديث النبوية على إثبات صفات الله العلية 


المقام الثانى موافقة القرآن للحديث SRR‏ 
تفسير الأمة القرآن بالأحاديث وكلام الصحابة EE‏ 
البلاغ المبين هو تبليغ اللفظ والمعنى aS‏ 


orea eas sn 


01 


إنزاع الله الكتاب والحكة وهى السنة N E‏ 
سؤال الصحابة النى فيا أشكل عليهم N RR‏ 
طرق من لم يفسر القرآن بالأحاديث والآثار 0000 
( فصل ) كلام الشافعى ف الاحتجاج بالسنة a‏ 
وجوب تحكم الرسول ورد المتنازع فيه إليه 0 
( فصل ) المقام الرابع » إفادتها للعم واليقين 0000 
( فصل ) التفصيل فى خبر الواحد وأنه ليس سواء E E‏ 
كلام الشافعى فى إفادة خبر الواحد للعلم N‏ 
كلام الشيخ ابن تهية فى ذلك اا ل e‏ 
كلام الإمام اين حزم فى أن خبر الواحد يفيد العم قطعاً ا ل 
( فصل ) إستدلال الشيخ ابن القم على ذلك ١؟‏ دليلا اح ل 
( فصل ) الاستدلال بأحاديث الآحاد فى العلم كالعمل A‏ 
( فصل ) تقسم الدين إلى أصول وفروع تقسم باطل ...م a‏ 
الظن المستفاد من الأحاديث أعلى من علومهم وقضاياهم ا 
امقام السابع : إختلاف درجة الدليل بحسب درجة فبم المستدل ETT‏ 
امقام الثامن : إنعقاد الإجماع على قبول أحاديث الأحاد EE‏ 
شبه من رد هذه الأحاديث وطوائفهم بريه تست سي سنميس حار E‏ 
تكذيب أحمد لمدعى الإجماع O‏ 
( فصل ) ليس ف السنة ما يخالف القرآن ةا و 


امقام التاسع والعاشى 


رقم الإيداع بدار الكتب ٩۲ / ٤1۸٤‏ 
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